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لس وهاللوالرَفمنا الرذية 


هذه السورة مكية بإجماع إلا السجدة منها فقالت فرقة هي مكية وقالت فرقة هي مدنية . 


قوله عز وجل : 


ت ا 


و 9 2 وما ىر 7 8ک ۔ ۰ 
م ل سبيت : شقا ا وان 


ل ر رر 
9 هشهظ2ظ2 نی يرث 
ال لسار 8 2 ده 


اختلف الناس في الحروف التي في أوائل السور على قولين فقالت فرقة: هو سر الله في القرآن لا 
ينبغي أن يعرض لهء يؤمن بظاهره ويترك باطنه . وقال الجمهور بل ينبغي أن يتكلم فيها وتطلب معانيها فإن 
العرب قد تأتي بالحرف الواحد دالاً على كلمة وليس في كتاب الله ما لا يفهم. ثم اختلف هذا الجمهور 
على أقوال قد استوفينا ذكرها في سورة البقرة. ونذكر الآن ما يختص بهذه السورة. قال ابن عباس وابن 
جبير والضحاك هذه حروف دالة على أسماء من أسماء الله تعالى الكاف من «كبير»» وقال ابن جبير أيضاً 
الكاف من «كاف». وقال أيضاً هي من «كريم» فمقتضى أقواله أ نها دالة على كل اسم فيه كاف من أسمائه 
تعالى . قالوا والهاء من «هاد». والياء من «علي» وقيل من «حكيم». وقال الربيع بن أنس هي من «يأمن) لا 
يجير ولا يجار عليه. قال ابن عباس والعين من «عزيز» وقيل من «عليم» وقيل من «عدل». والصاد من 
«صادق» وقال قتادة 1 «كهيعص» بجملته اسم للسورة» وقالت فرقة بل هي اسم من أسماء الله تعالى . 
وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول يا إكهيعص» اغفر لي. فهذا يحتمل أن تكون 
الجملة من أا زف مان رودن نزوي على ينا بي طالب رضي الله عنه أن ينادي الله تعالى بجميع 
الأسماء التي تضمنها #كهيعص#4. كأنه أراد أن يقول «يا كريم يا هادي يا علي يا عزيز يا صادق» اغفر. 
فجمع هذا كله باختصار في قوله يا كهيعص4. وقال ابن المستنير وغيره (كهعيص) عبارة عن حروف 
المعجم. ونسبه الزجاج إلى أكثر أهل اللغة. أي هذه الحروف منها #ذكر رحمة ربك عبده زكريا 4 
وعلى هذا يتركب قول من يقول ارتفع #ذكرٌ» بأنه خبر عن #كهيعص»4. وهي حروف تهج يوقف عليها 
بالسكون. وقرأ الجميع كاف بإثبات الألف والفاء. وقرأ نافع الهاء والياء وبين الكسر والفتح ولا يدغم الدال 
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في الذال» وقر أابن كثير ونافع أيضاً بفتح الهاء والياء» وقرأ الحسن بن أ بي الحسن بضم الهاء وفتح الياءء 
وروي عنه ضم الياء» وروي عنه أنه قرأ كاف بضم الفاء . 


قال أبو عمرو الداني : معنى الضم في الهاء والياء إشباع التفخيم وليس بالضم الخالص الذي يوجب 
القلب» وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء وفتح الياء» وقرأ عاصم بكسرهاء وقرأت فرقة بإظهار النون من عين وهي 
قراءة حفص عن عاصم وهو القياس إذ هي حروف منفصلة. وقرأ الجميع غيره بإخفاء النون جعلوها في 
حكم الاتصال. وقرأ الأكثر بإظهار الدال من صاد» وقرأ أبو عمرو بإدغامه في الذال من قوله «إذكر». وقرأ 
أبو جعفر بن القعقاع بإظهار هذه الحروف كلها وتخليص بعضها من بعض . وارتفع قوله «إذكرٌ» فيما قالت 
فرقة بقوله «إكهيعص) وقد تقدم وجه ذلك وقالت فرقة : ارتفع على خبر ابتداء تقديره «هذا ذكر»» وقالت 
فرقة : ارتفع بالابتداء والخبر مقدر تقديره فيما أوحي إليك ذكرء وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابن يعمر «ذْكْرَ 
رحمة ربك» بفتح الذال والكاف والراء على معنى هذا المتلو ذكر «رحمة» بالنصب» هذه حكاية أبي 
الفتح . وحكى أبو عمرو الداني عن ابن يعمر أنه قرأ «ذَكر رحمة» بفتح الذال وكسر الكاف المشددة 
ونصب الرحمة و«عبده» نصب ب «الرحمة» التقدير ذكر أن رحم ربك عبده»» ومن قال في الكلام تقديم 
وتأخير فقد تعسف. وقرأ الجمهور «زكرياء» بالمدء وقرأ الأعمش ويحيى وطلحة «زكريا» بالقصر 
وهما لغتان وفيه لغات غيرهما. وقوله «نادى»معناه بالدعاء والرغبة. واختلف في معنى «إخفائه» هذا 
النداء. فقال ابن جريج ذلك لأن الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء» ومنه قول النبي عليه السلام «خير 
الذكر الخفي» وقال غيره يستحب الإخفاء بين العبد ومولاه في الأعمال التي يزكو بها البشر. وفي «الدعاء» 
الذي هو في معنى العفو والمغفرة لأنه يدل من الإنسان على أنه خير فإخفاؤه أبعد من الرياء وأما دعاء 
«زكرياء» وطلبه فكان في أمر دنياوي وهو طلب الولد فإنما إخفاؤه لثلا يلومه الناس في ذلك وليكون على 
أول أمره إن أجيب نال بغيته وإن لم يجب لم يعرف أحد بذلك» ويقال وصف بالخفاء لأنه كان في جوف 
الليل. و طوهن4 معناه ضعف» والوهن في الشخص أو الأمر الضعف وقرأ الأعمش «وهن» بكسر الهاء 
«واشتعل » مستعارة للشيب من اشتعال النار على التشبيه به. 

و«إشيباً 4 نصب على المصدر في قول من رأى #اشتعل» بمعنى شاب» وعلى التمييز في قول من. 
لا يرى ذلك بل رآه فعلاً آخر, فالأمر عنده كقولهم : تفقأت شحماً وامتلأت غيظاً. وقوله ولم أكن 
م ا OL E‏ ا إلي فيما سلف وسعدت 
بدعائي إياك فالإنعام يقتضي أن يشفع آخره أوله. وقوله تعالى : طوإني خفت الموالي» الآيةء اختلف 
الناس في المعنى الذي من ا خاف «الموالي). فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح خاف أن 
يرئوا ماله وأن ترثه الكلالة فأشفق من ذلك وروى قتادة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ويرحم الله أخي زكرياء ما كان عليه ممن يرث ماله). وقالت فرقة إنما كان مواليه مهملين للدين» فخاف 
بموته أن يضيع الدين» فطلب «إولياً» يقوم بالدين بعده حكى هذا القول الزجاج وفيه أنه لا يجوز أن يسأل 
«إزكرياء» من يرث ماله إذ الأنبياء لا تورث . 


قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية رضي الله عنه : وهذا يؤيد قول النبي عليه السلام «إنا 
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معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة». ويوهنه ذكر «العاقر» . والأكثر من المفسرين على أنه أراد وراثة 
المال. ويحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم «إنا معشر الأنبياء لا نورث» أن لا يريد به العموم بل على 
أنه غالب أمرهم فتأمله والأظهر الأليق ب «#زكرياء» عليه السلام أن يريد وراثة العلم والدين فتكون الوراثة . 
مستعارة» ألا ترى أنه إنما طلب «ولياً#. ولم يخصص ولداً فبلغه الله أمله على أكمل الوجوه. وقال أبو 
صالح وغيره : قوله «يرثني» يريد المال. وقوله «ويرث من آل يعقوب» يريد العلم والنبوة. وقال السدي : 
رغب «زكرياء»# في الولد. و «وخفت» من الخوف هي قراءة الجمهور وعليها هو هذا التفسيرء وقرأ 
عاب بن عفان رضي الله عه ورب ین ابت اين ن عباس وسعيد بن العاصي وابن يعمر وابن جبير وعلي بن 
الحسين وغيرهم «(خفت» بفتح الخاء والفاء وشدها وكسر التاء على إسناد الفعل إلى #الموالي » والمعنى 
على هذا انقطع أوليائي وماتواء وعلى هذه القراءة فإنما طلب لولياً) يقول بالدين. و «الموالي4 بنو العم 
والقرابة الذين يلون بالنسب . وقوله #من ورائي» أي من بعدي في الزمن فهم الولاء على مابيناه في سورة 
الكهف. وقال أبو عبيدة في هذه الآية أي من بين يدي ومن أمامي وهذا قلة تحرير. وقرأ ابن كثير «من 
ورائي» بالمد والهمز وفتح الياء» وقرأ أيضاً ابن كثير «من ورايٌ» بالياء المفتوحة مثل عصاي. والباقون 
همزوا ومدوا وسكنوا الياء. و«العاقر» من النساء التي لا تلد من غير كبرة وكذلك العاقر من الرجال. 
ومنه قول عامر بن الطفيل : 

لبئس الفتى إن كنت أعور عاقراً ‏ جباناً فما عذري لدى كل محضر . 

و «إزكرياء» عليه السلام لما رأى من حاله إنما طلب «ولياً) ولم يصرح بولد لبعد ذلك عنده بسبب 
المرأةء ثم وصف الولي بالصفة التي هي قصده وهو أن يكون وارثاً . وقالت فرقة: بل طلب الولد ثم 
شرط أن تكون الإجابة في أن يعيش حتى يرئه تحفظاً من أن تقع الإجابة في الولد لكن يخترم فلا يتحصل 
منه الغرض المقصود. وقرأ الجمهور «ويرئني» برفع الفعلين على معنى الصفة للولي وقرأ أبو عمرو 
والكسائي «يرنني ويرث» بجزم الفعلين» وهذا على مذهب سيبويه ليس هو جواب «هبٌ» إنما تقديره «إن 
تهبه يرثني». والأول أصوب في المعنى لأنه طلب وارثاً موصوفاًء ويضعف الجزم أنه ليس كل موهوب 
يرث. وقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما «يرثني وارث من آل يعقوب». قال أبو الفتح هذا هو 
التجريد. التقدير: يرثني منه أو به وارث. وقرأ مجاهد «يرثني ويرث» بنصب الفعلين» وقرأت فرقة «يرثني 
أو يرث من آل يعقوب» على التصغير. وقوله من #آل يعقوب 4 يريد يرث منهم الحكمة والحبورة والعلم 
والنبوءة والميراث في هذه كلها استعارة و «إرضياً» معناه مرضي فهو فعيل بمعنى مفعول . 

قوله عز وجل : 

2 عسو > وو > > E‏ 
در ڪر ا نايرك بغي اس مه کي لم عل لم من قل سا قال ربا یکوت 
لی غم وكات امان اقرا ومَذ ّت نَا رعا © فال كدلب قال ریک 


مله م 39 
ڑم رام 0 د ووه 62 و کے Sa‏ 


هومن وقد لمك نبل وک رك ما ال رب جع للاي قال 1ه 
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NIE‏ ناخراب اسوم أن 


I‏ اص 


أل ا 


المعنى قيل له بإثر دعائه يا زكرياء إنا نبشرك بغلام» يولد لك «اسمه يحيى» وقرأ الجمهور 
«بشرك» بفتح الباء وكسر الشين مشددة» وقرأ أصحاب ابن مسعود «نبْشْرك» بسكون الباء وضم الشينء قال 
قتادة : سمي «إيحيى» لأن الله أحياه بالنبوءة والإيمان» وقال بعضهم سمي بذلك لأن الله أحيا له الناس 
بالهدى. وقوله إسميآ» معناه في اللغة لم نجعل له مشاركاً في هذا الاسم» أي لم يتسم قبل ب «إيحيى» 
وهذا قول قتادة وابن عباس وابن أسلم والسدي» وقال مجاهد وغيره «إسمياً» معناه مثلاً ونظيراً وهذا كأنه 
من المساماة والسمو. وفي هذا بعد لأنه لا يفضل على إبراهيم وموسى اللهم إلا أن يفضل في خاص. 
بالسؤود والحصر. وقال ابن عباس معناه لم تلد العواقر مثله. وقول زكرياء «أنى يكون لي غلام» اختلف 
الناس فيه فقالت فرقة: إنما كان طلب الولي دون تخصيص ولد فلم| بشر بالولد استفهم عن طريقه مع هذه 
الموانع منه» وقالت فرقة: إنما كان طلب الولد وهو بحال يرجو الولد فيها بزواج غير العاقر أو تسر ولم تقع 
إجابته إلا بعد مدة طويلة صار فيها إلى حال من لا يولد له فحينئذ استفهم وأخبر عن نفسه ب «الكبر» 
والعتو فيه . وقالت فرقة : بل طلب الولد فلما بشر به لحين الدعوة تفهم على جهة. السؤال لا على جهة الشك 
كيف طريق الوصول إلى هذا وكيف نفذ القدر به؟ لا أنه بعد عنده هذا في قدرة الله . و«العتي» و «العسي» 
المبالغة في الكبر أو يبس العود أو شيب الرأس أو عقيدة ما ونحو هذاء وقرأ حمزة والكسائي «عِتياً» بكسر 
العين والباقون بضمهاء وقرأ ابن مسعود «عَتيا» بفتح العين» وحكى أبو حاتم أن ابن مسعود قرأ «عسياً» 

بضم العين وبالسين وحكاها الداني عن ابن عباس أيضاً. وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: ما أدري 
0 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر ولا أدري أكان يقرأ «عتياً» أو «عسياً» بالسين. 
وحكى الطبري عن السدي أنه قال: ال را بان الله يبشرك «بغلام اسمه يحيى € فلقيه الشيطان 
فقال له إن ذلك الصوت لم يكن لملك وإنما كان لشيطان فحينئذ قال زكرياء «أنى يكون لي غلام)» ليثبت 
أن ذلك من عند الله ء و إزكرياء) هومن ذرية هارون عليه السلام, وقال قتادة : جرى له هذا الأمر وهو ابن 
بضع وسبعين سنةوقيل ابن سبعين وقال الزجاج : ابن خمس وستين فقد كان غلب على ظنه أنه لا یولد له. 
وقوله قال كذلك) قيل إن المعنى قال له الملك «كذلك» فليكن الوجود كما قيل لك «قال ربك خلق 
الغلام «علي هين أي غير بدع فكما «إخلقتك من قبل وأخرجتك من عدم إلى وجود كذلك أفعل 
الآن» وقال الطبري : معنى قوله إكذلك» أي الأمران اللذان ذكرت من المرأة العاقر والكبرة هو #كذلك» 
ولكن «قال ربك4 قال القاضي والمعنى عندي قال الملك «كذلك*4 أي على هذه الحال قال ربك هو 
علي هين4. وقرأ الجمهور «وقد خلقتك»» وقرأ حمزة والكسائي «وقد خلقناك». وقوله «ولم تك شيئاً» 
أي موجوداء قال زكرياء «إرب اجعل لي آية) علامة أعرف بها صحة هذا وكونه من عندك. وروي أن 
زكرياء عليه السلام لما عرف ثم طلب الآية بعد ذلك عاقبه الله تعالى بأن أصابه بذلك السكوت عن كلام 
الناس» وذلك وإن لم يكن عن مرض خرس أو نحوه ففيه على كل حال عقاب. ما روي عن ابن زيد أن : 
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زكرياء لما حملت زوجة منه يحيى أصبح لا يستطيع أن يكلم أحدآ. وهو مع ذلك يقرأ التوراة ويذكر الله 
فإذا أراد مقاولة أحد لم يطقه. ويحتمل على هذا أن يكون قوله «اجعل لي آية4 معناه علامة أعرف بها أن 
الحمل قد وقع. وبذلك فسر الزجاج. ومعنى قوله «سوياً» فيما قال الجمهور صحيحاً من غير علة ولا 
خرس . وقال ابن عباس أيضاً ذلك عائد على «الليالي» أراد كاملات مستویات» وقوله «فخرج على قومه» 
المعنى أن الله تعالى أظهر الآية بأن خرج زكرياء من محرابه وهو موضع مصلاة» و«المحراب# أرفع 
المواضع والمباني إذ هي تحارب من ناوأها ثم خص بهذا الاسم مبنى الصلاة» وكانوا يتخذونها فيما ارتفع 
من الأرض. واختلف الناس في اشتقاقه. فقالت فرقة : هو مأخوذ من الحرب كأن ملازمه يحارب الشيطان 
والشهوات. وقالت فرقة : هو مأخوذ من الحرب بفتح الراء كأن ملازمه يلقى منه حرباً وتعباً ونصباً. وفي 
اللفظ بعد هذا نظر. وقوله «فأوحى4 قال قتادة وابن منبه: كان ذلك بإشارة» وقال مجاهد: بل بأن كتبه في 
التراب . 

قال القاضي أبو محمد: وكلا الوجهين وحي . وقوله أن سبحوا». «أن» مفسرة بمعنى «أي»» 
و «إسبحوا» قال قتادة: معناه صلواء: والسبحة الصلاةء وقالت فرقة : بل أمرهم بذكر الله وقول سبحان الله . 
وقرأ طلحة «أن سبحوه» بضمير. وباقي الآية بين ويقال «وحى وأوحى» بمعنى واحد. 
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المعنى فولد له وقال الله تعالى للمولود «يا يحيى). وهذا اختصار ما يدل الكلام عليه. 
و «الكتاب» التوراة بلا اختلاف لأنه ولد قبل عيسى ولم يكن الإنجيل موجوداً عند الناس . وقوله «إبقوة4 
أي العلم به والحفظ له والعمل به والالتزام للوازمه ثم أخبر الله تعالى فقال طوآتيناه الحكم صبياً». 
واختلف في «الحكم». فقالت فرقة الأحكام والمعرفة بهاء و«صبياً» يريد شاباً لم يبلغ حد الكهول. 
وقال الحسن «الحكم» النبوءة. وفي لفظة صبي على هذا تجوز واستصحاب حال وقالت فرقة 
«والحكم » الحكمة» وروى معمر في ذلك أن الصبيان دعوه وهو طفل إلى اللعب فقال إني لم أخلق للعب 
فتلك الحكمة التي آتاه الله عز وجل وهو صبي أهم لذاته اللعب .وقال ابن عباس : من قرأ القرآن من قبل أن 
يحتلم فهو ممن «أوتي الحكم صبياً». وقوله #وحناناً) عطف على قوله «الحكم» #وزكاة» عطف عليه 
أعمل في جميع ذلك «آتيناه#. ويجوز أن يكون قوله «وحناناً» عطفاً على قوله «صبياً#. أي وبحال 
حنان منا وتزكية له والحنان الرحمة والشفقة والمحبة قاله جمهور المفسرين» وهو تفسير اللغة. وهو فعل من 
أفعال النفس ويقال حنانك وحنانيك» فقيل هما لغتان بمعنى واحد» وقيل حنانيك تثنية الحنان. وقال 
عطاء بن أبي رباح «حناناً من لدنا» بمعنى تعظيماً من لدنا. والحنان في كلام العرب أيضاً ما عظم من 
الأمور في ذات الله تعالی» ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل في خبر بلال بن رباح «والله لئن قتلتم هذا 


4 
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العبد لأتخذن قبره حناناً». وقد روي عن ابن عباس أنه قال «والله ما أدري ما .الحنان». و«الزكاة» التطهير 
والتنمية في وجوه الخير والبر. و«التقي»: فعيل من. تقوى الله عز وجل » وروي في تفسير هذه الآية من طريق 
عبد الله بن عمرو عن النبي عليه السلام أنه قال «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من 
يحيى بن زكرياء» . وقال قتادة :إن يي عليه او الم يتن اھ قط بش بزلا کی ولا هم مرا 
وقال مجاهد : كان طعام يحيى العشب وكان للدمع فى خده مجار ثابتة ومن الشواهد في الحنان قول امرىء 
القيس : [الوافر] 
وقال النابغة : [الطويل] 
أبا منذر أفنيت فاستبتي بعضنا حننيك بعض الشر أهون من بعض 
وقال الآخر: [منذر بن إبراهيم الكلبي] [الطويل] 
فقالت حنان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 


وقوله تعالى: «وبراً بوالديه» الآية. «البر» الكثير البر. و«الجبار» المتكبر كأنه يجبر الناس على 
أخلاقه والنخلة الجبارة العظيمة العالية . و«العصي» أصله عصوي فعول بمعنى فاعل. وروي أن يحيى بن 
زكرياء عليه السلام لم يواقع معصية صغيرة ولا كبيرة كما تقدم . وقوله «وسلام» قال الطبري وغيره: معناه 
وأمان» والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة فهي أشرف وأنبه من الأمان لأن الأمان متحصل له بنفي 
العصيان وهي أقل درجاته وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحياه ف فى المواطن التي الإنسان فيها في غاية 
الضعف اا وقلة الحيلة والفقر إلى الله وعظيم الهول» وذكر اروص عن ا أن عيسى ويحيى 
التقيا وهما ابنا الخالة فقال يحيى لعيسى : ادع لي فأنت خير مني.. فقال عيسى : بل أنت ادع لي فأنت خير 
مني سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي . 

قال القاضي أبو محمد : قال أبي » رضي الله عنه: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم 
فضل عيسى بأن قال إذلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله التي اقتضت ذلك حين قرر وحكى في 
محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم عليه عليه السلام لكل وجه. 
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هذه ابتداء قصة ا من الأولى» والخطاب لمحمد عليه السلام. ولالكتاب4 القرآن. 
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و إمريم) هي بنت عمران أم عيسى أخت أم يحيى واختلف الناس لم انتبذت والانتباذ التنحي . فقال 
السدي «انتبذت# لتطهر من حيض. وقال غيره لتعبد الله وهذا أحسن» وذلك أن مريم كانت وقفاً على 
سدانة المتعبد وخدمته والعبادة فيه فتنحت من الناس لذلك. وقوله إشرقياً) يريد في جهة الشرق من 
مساكن أهلهاء وسبب كونه في الشرق أنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلق الأنوار» وكانت 
الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواهاء حكاه الطبري . وحكي عن ابن عباس أنه قال إني لأعلم 
الناس لم اتخذ النصارى المشرق قبلة؟ لقول الله عز وجل «إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» فاتخذوا 
ميلاد عيسى قبلةء وقال بعض الناس «الحجاب» هي اتخذته لتستتر به عن الناس لعبادتها. فقال السدي 
كان من جدرات» وقيل من ثياب» وقال بعض المفسرين اتخذت المكان بشرقي المحراب» و«الروح» 
جبريل» وقيل عيسى » حكى الزجاج القولين. فمن قال إنه جبريل قدر الكلام فتمثل هو لهاء ومن قال إنه 
عيسى قدر الكلام فتمثل الملك لهاء قال النقاش ومن قرأ «روحنا» مشددة النون جعله اسم ملك من 
الملائكة ولم أر هذه القراءة لغيره. واختلف الناس في نبوة مريم فقيل كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة 
للملك. وقيل لم تكن نبية وإنما كلمها مثال بشر ورؤيتها لملك» كما رئي جبريل في صفة دحية وفي سؤاله 
عن الإسلام والأول أظهر. وقوله تعالى #أعوذ بالرحمن) الآية. المعنى قالت مريم للملك الذي تمثل لها 
بشراً لما رأته قد خرق الحجاب الذي اتخذته. فأساءت به الظن «أعوذ بالرحمن منك إن كنت ذا تقى» 
قال أبو وائل علمت أن «التقي» ذو نهية» وقال وهب بن منبه «تقي» رجل فاجر كان في ذلك الزمن في قومها 

فلما رأته متسوراً عليها ظنته إياه فاستعاذت بالرحمن منه» حكى هذا مكي وغيره» وهو ضعيف ذاهب مع 
التخرص. فقال لها جبريل عليه السلام #إنما أنا رسول ربك لأهب لك». جعل الهبة من قبله لما كان 
الإعلام بها من قبله. وقرأ الجمهور «لأهب» كما تقدم. وقرأ عمرو ونافع «ليهب» بالياء أي ليهب الله لك» 
واختلف عن نافع . وفي مصحف ابن مسعود «ليهب الله لك». فلما سمعت مريم ذلك واستشعرت ما طرأ 
عليها استفهمت عن طريقه وهي لم يمسها بشر بنكاح ولم تكن زانية. و«البغي». المجاهرة المنبهرة في 
الزنا فهي طالبة له بغوى على وزن فعول كبتول وقتول ولو كانت فعيلاً لقوي أن يلحقها هاء التأنيث فيقال 


قوله عز وجل : 
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المعنى قال لها الملك «كذلك» هو كما وصفت ولكن «قال ربك ويحتمل أن يريد على هذه 
الحال «إقال ربك4 والمعنى متقارب والآية العبرة المعرضة للنظر. والضمير في قوله «لنجعله» للغلام» 
«ورحمة منا) معناه طريق هدى لعالم كثير» فينالون الرحمة بذلك. ثم أعلمها بأن الأمر قد قضي وانتجزء 
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و«الأمر» هنا واحد الأمور وليس بمصدر أمر يأمر وروي أن جبريل عليه السلام حين قاولها هذه المقاولة «نفخ 
في جيب درعها» فسرت النفخة بإذن الله حتى حملت منها قاله وهب بن منبه وغيره. وقال ابن جريج : نفخ 
في جيب درعها وكمها وقال أبي بن كعب «دخل الروح المنفوخ من فمها» فذلك قوله تعالى : #فحملته» 
أي حملت الغلام» ويذكر أنها كانت بنت ثلاث عشرة سنة» فلما أحست بذلك وخافت تعنيف الناس وأن 
يظن بها الشر «انتبذت به أي تنحت «مكاناً بعيدآ حياء وفرارآ على وجههاء وروي في هذا أنها فرت 
إلى بلاد مصر أو نحوها قاله وهب بن منبه» وروي أيضاً أنها خرجت إلى موضع يعرف (ببيت لحم) بينه 
وبين إيلياء أربعة أميال و «أجاءها» معناه. فاضطرها وهو تعدية جاء بالهمزة وقرأ شبل بن عزرة ورويت عن 
عاصم «فاجأها» من المفاجأة وفي مصحف أبي بن كعب «فلما أجاءها المخاض» . 
وقال زهير: [الوافر] 
عدار سيان معطي لك الات هن ارما 


وقرأ الجمهور «المُخاض» بفتح الميم. وقرأ ابن كثير فيما روي عنه بكسرها وهو «الطلق وشدة الولادة 
وأوجاعها»» روي أنها بلغت إلى موضع كان فيه «جذع نخلة» بال يابس في أصله مذود بقرة على جرية ماء 
فاشتد بها الأمر هنالك واحتضنت الجذع لشدة الوجع وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند ولادتها لما رأته 
من الآلام والتغرب وإنكار قومها وصعوبة الحال من غير ما وجهء ايا ليتني مت) ولم يجر علي هذا القدرء 
وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة وعاصم وأبو عمرو وجماعة «مُت» بضم الميم» وقرأ الأعرج وطلحة ويحيى 
والأعمش «مت» بكسرها واختلف عن نافع » وتمنت مريم الموت من جهة الدين إذ خافت أن يظن بها الشر 
في دينها وتعير فيفتنها ذلك وهذا مباح» وعلى هذا الحد تمناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من 
الصالحين ونهي النبي عليه السلام عن تمني الموت إنما هو لضر نزل بالبدن وقد أباحه عليه السلام في 
قوله : «يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه». ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد: لأنه زمن فتن يذهب بالدين» «وكنت نسياً4 أي شيئآً متروكاً محتقراًء 
ودالنسي» في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى فلا يتألم لفقدهء كالوتد والحبل للمسافر 
ونحوه» ويقال «نسي» بكسر النون و«نسي» بفتحهاء وقرأ الجمهور بالكسر. وقرأ حمزة وحده بالفتح. 
واختلف عن عاصم» وكقراءة حمزة» قرأ Cart‏ ويحيى والأعمش» وقرأ محمد بن كعب القرظي بالهمز 
«نسئاً» بكسر النون» وقرأ نوف البكالي «نسأ» بفتح النون. وحكاها أبو الفتح والداني عن محمد بن كعب» 
وقرأ بكر بن حبيب «نسَاً» بشد السين وفتح النون دون همزء وقال الشنفرى : [الطويل] 

كان لها في الأرض سا تقصه 6 إذا ما غذت وإن تحدثك تبلت 

وحكى الطبري في قصصها أنها لما حملت بعيسى حملت أيضاً أختها بيحيى » فجاءتها أختها زائرة 
فقالت «يا مريم أشعرت أي حملت». قالت لها مريم «أشعرت أنت أني حملت». قالت لها «وإني أجد ما 
في بطني يسجد لما في بطنك» وذلك أنه روي أنها أحست جنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن مريم» قال 
السدي فذلك قوله تعالى #مصدقاً بكلمة من الله» [آل عمران: ۳۹] وفي هذا كله ضعف فتأمله . ' وكذلك 
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ذكر الطبري من قصصها أنها خرجت فارّة مع رجل من بني إسرائيل يقال له يوسف النجار كان يخدم معها 
المسجد وطول في ذلك فاختصرته لضعفه. وهذه القصة تقتضي أنها حملت واستمرت حاملا على عرف 
البشر واستحيت من ذلك ومرت بسببه وهي حامل وهو قول جمهور المتأولين» وروي عن ابن عباس أنه قال 
ليس إلا أن حملت فوضعت في ساعة واحدة والله أعلم . وظاهر قوله «فأجاءها المخاض» يقتضي أنها 
حفظاً لخاصية عيسى عليه السلام وقيل ولدته لسبعة وقيل لستة . 
قوله عز وجل : 
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قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وابن عباس والحسن وزيد بن حبيش ومجاهد والجحدري 
وجماعة «فناداها من تحتها» على أن «مّن» فاعل ينادي والمراد ب «مّن» عيسى » قال أي ناداها المولود قاله 
مجاهد والحسن وابن جبير وأبي بن كعب. وقال ابن عباس المراد ب «مُن» جبريل ولم يتكلم حتى أتت به 
قومها وقاله علقمة والضحاك وقتادة» ففي هذا آية لها وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله فيها 
مراد عظيم لا سيما والمنادي عيسى فإنه يبين به عذر مریم ولا تبقى بها استرابة, فلذلك كان النداء أن لا 
يقع حزن» وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم والبراء بن عازب والضحاك وعمرو بن ميمون 
وأهل الكوفة وأهل المدينة وابن عباس أيضاً والحسن «من تحتها» بكسر الميم على أنها لابتداء الغاية 
واختلفواء فقال بعضهم : المراد عيسى» وقالت فرقة: المراد جبريل المحاور لها قبلء قالوا: وكان في سعة من 
الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليها وأبين وأظهر» وعليه كان الحسن بن أبي الحسن يقسم وقرأ 
علقمة وزر بن حبيش «فخاطبها من تحتها». وقرأ ابن عباس «فناداها ملك من تحتها». وقوله «ألا:تحزني» 
تفسير النداء ف «أن» مفسرة بمعنى أي و«السري» من الرجال العظيم الخصال السيند. و«السري» أيضاً 
الجدول من الماء» وبحسب هذا اختلف الناس في هذه الآية فقال قتادة وابن زيد: أزاد جعل تحتك عظيماً 
من الرجال له شأن. وقال الجمهور أشار لها إلى الجدول الذي كان قرب جذع النخلة» وروي أن الحسن 
فسر الآية فقال أجل لقد جعله الله «سرياً» كريماً. فقال عبيد بن عبد الرحمن الحميري يا أبا سعيد إنما 
يعني ب «السري» الجدول. وقال الحسن لهذه وأشباهها أحب قربك ولكن غلبنا عليك الأمراء ومن الشاهد 
في «السري» قول لبيد. [الكامل] 

فتوسطا عرض السري فصدعا مسجورة متجوراً قلامها 
ثم أمر بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع. وقالت فرقة بل كانت النخلة 

مطعمة «رطباً. وقال السدي كان الجذع مقطوعاً وأجرى النهر تحتها لحينه. والظاهر من الآية أن عيسى 
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هو المكلم لها وأن الجذع كان يابساً وعلى هذا تكون آيات تسليها وتسكن إليها. والباء في قوله وعد 
زائدة مؤكدة قال أبوعلي : كما يقال ألقى بيده أي ألقى يده. 

قال القاضي أبو محمد : وفي هذا المثال عندي نظر. وأنشد الطبري : [الظويل] 

بواد يمان ينبت السدر صدرهء وأسفله بالمزج والشبهان 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم والجمهور من الناس «تسّاقط» 
بفتح التاء وشد السين يريد «إالنخلة. وقرأ البراء بن عازب والأعمش «يساقط» بالياء يريد «الجذع»» وقرأ 
حمزة وحده «تسَاقط» بفتح التاء وتخفيف السين» وهي قراءة مسروق وابن وثاب وطلحة وأبي عمرو 
بخلاف» وقرأت فرقة «يساقط» بالياء على ما تقدم من إرادة «النخلة» أو «الجذع». وقرأ عاصم في رواية 
حفص «تسّاقط» بضم التاء وتخفيف السين» وقرأت فرقة «يساقط» بالياء» وقرأ أبو حيوة «يسقط» بالياء» 
وروي عنه «يسقط» بقم الياء وقرأ أيضاً «تسقط».» وحكى أبو علي في الحجة أنه قرىء «يتساقط» بياء زناف 
وروي عن مسروق «تسقط» بضم التاء وكسر القاف. وكذلك عن أبي حيوة. وقرأ أبو حيوة أيضاً ويسقط» 
بفتح الياء وضم القاف» «رطب جني» بالرفع » ونصب «إرطباً» يختلف بحسب معاني القراءات المذكورة» 
فمرة يسند الفعل إلى الجذع ومرة إلى الهزء ومرة إلى «النخلة» و #جنياً» معناه قد طابت وصلحت 
للاجتناء» وهو من جنيت الثمرة. وقرأ طلحة بن سليمان «جنياً» بكسر الجيم» وقال عمرو بن ميمون: ليس 
شيء للنفساء خيراً من التمر والرطب. وقال محمد بن كعب: كان رطب عجوة.. وقد استدل بعض الناس من 
هذه الآية على أن الرزق وإن كان محتوماً فإن الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه لأنه أمرت مريم 
بهز الجذع لترى آية» وكانت الآية تكون بأن لا تهز هي. وحكى الطبري عن ابن زيد أنه قال «قال لها 
عيسى.: لا تحزني » فقالت وكيف لا أخزن وات معي لا ذات زو ولا مملوكة أي شيء عذري عند الناس 
يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيآ منسياً» [مريم : 77]. فقال ها عيسى : أنا أكفيك الكلام». وقوله «إفكلي 
واشربي وقري) الآية» قرأ الجمهور «وقري» بفتخ القاف. وحكى الطبري قراءة «وقري» بكسر القاف» 
وقرة العين مأخوذة من القر وذلك أنه يحكى أن دمع الفرح بارد المس ودمع الجزن سخن المس» وضعفت 
فرقة هذا وقالت: الدمع كله سخن وإنما معنى قرة العين أن البكاء الذي يسخن العين ارتفع إذ لا حزن بهذا 
الأمر الذي قرت به العين. وقال الشيباني قري عيناً» معناه نامي» حضها على الأكل والشرب والنوم . 
وقوله «عيناً4 نصب على التمييزء والفعل في الحقيقة إنما هو للعين فينقل ذلك إلى ذي العين وينصب 
الذي كان فاعلا في الحقيقة على التفسير» كله ت ا ونتقات خا ,تس عرفا وهذا كثير. وقرأ 
الجمهور «ترين» وأصله ترءيين حذفت النون للجزم» ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء» ثم قلبت الياء الأولى 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان الألف والياء» فحذفت الألف فجاء ترى وعلى هذا )حو هو 
قول الأفوه: [السريع] 

أما ترى رأسي أزرى به 
ثم دخلت النون الثقيلةء فكسرت الياء لاجتماع ساكنين منها ومن ا ا دلت النون هنا 
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بتوطئة «ما» كا توطىء لدخوها أيضاً لام القسم . وقرأ أبو عمرو فيما روي عله «ترءين» بالهمزة. وقرأ طلحة 
وأبو جعفر وشيبة «ترينٌ» بسكون الياء وفتح النون خفيفة »قال أبو الفتح : وهي شاذة» ومعنى هذه الآية أن الله 
تعالى أمرها على لسان جبريل أو ابنها على الخلاف المتقدم بأن تمسك عن مخاطبة البشر وتحيل على ابنها 
في ذلك ليرتفع عنها خجلهاء وتبين الآية فيقوم عذرهاء وظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي 
في الآية وهو قول الجمهور. وقالت فرقة معنى «وفقولي » بالإشارة لا بالكلام وإلا فكأن التناقض بين في 
أمرها. وقرأ ابن عباس وأنس بن مالك «إني نذرت للرحمن وصمت». وقال قوم معناه #صوماً» عن 
«خيل صيام» وأخرى غير صائمة 

وقال ابن زيد والسدي : كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام» وقرأت فرقة «إني 
نذرت للرحمن صمتاً» ولا يجوز في شرعنا أن ينذر أحد صمتاً. وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق 
والكلام . قال المفسرون: أمرت مريم بهذا ليكفيها عيسى الاحتجاج . 

قوله عز وجل : 
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راسو وو مات امك ا 
روي أن مريم عليها السلام لما اطمأنت بما رأت من الآيات وعلمت أن الله سيبين عذرها أتت به 
تحمله. مدلة من المكان القصي الذي كانت انتبذت فيه» روي أن قومها خرجوا في طلبها فلقوها وهي 
مقبلة به. و«الفري» العظيم الشنيع» قاله مجاهد والسدي» وأكثر استعماله في السوء وهو من الفرية. فإن 
جاء الفري بمعنى المتقن فمأخوذ من فريت الأديم للإصلاح وليس بالبين» وأما قولهم في المثل جاء يفري 
الفري فمعناه بعمل عظيم من العمل في قول أو فعل مما قصد ضرب المثل له وهو مستعمل فيما يختلف 
ويفعل» و«الفري» من الأسقية الجديد. وقرأ أبو حيوة «شيئاً فرياً» بسكون الراء.ء واختلف المفسرون فى 
معنى قوله عز وجل» يا أخت هارون). فقالت فرقة كان لها أخ اسمه «ههارون» لأن هذا الاسم كان 
كثيراً في بني إسرائيل. تبركاً باسم هارون أخي موسى. وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرسله إلى أهل نجران ة في أمر من الأمور فقال له النصارى إن صاحبك يزعم أن مريم «أخت 
هارون» وبينهما في المدة ستمائة سنة. قال المغيرة فلم أدر ما أقول فلما قدمت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذكرت ذلك له. فقال ألم يعلموا أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين» فالمعنى أنه اسم 
وافق اسماً. وقال السذي وغيره: بل نسبوها إلى #هارون» أخي موسى لأنها كانت من نسله وهذا كما تقول 
من قبيلة يا أخا فلانة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم؛. وقال 
كعب الأحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين إن مريم ليست ب «أخت لهارون» أخي موسى. فقالت عائشة 
كذبت فقال لها يا أم المؤمنين إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو أصدق وخی وإل فإني أجد 
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بينهما من المدة ستمائة سنة» قال فسكتت. وقال قتادة: كان في ذلك الزمن:في بني إسرائيل رجل عابد 
منقطع إلى الله يسمى «هارون» فنسبوها إلى أخوته من حيث كانت على طريقته قبل إذ كانت موقوقة على 
خدمة البيع » أي يا هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلاً لما أتيت به. وقالت فرقة : بل كان في ذلك الزمن رجل 
فاجر اسمه «هارون» فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ خ ذكره الطبري ولم يسم قائله» والمعنی هما كان 
أبوك) ولا أمك هلا لهذه الفعلة فكيف جئت أنت بها؟ و«البغي» التي تبغي 0 أي تطلبه» أصلها بغوي 
فعول وقد تقدم ذكر ذلك . 


قوله عز وجل : 
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التزمت مريم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام ولم يرد في هذه الآية أنها نطقت ب «إني 
نذرت للرحمن صوماً» [مريم : ؟1] وإنما ورد أنها «أشارت إليه) فيقوى بهذا قول من قال إن أمرها 
ب «قولي» إنما أريد به الإشارة» ويروى أنهم لما أشارت إلى الطفل قالوا استخفافها بنا أشد علينا من زناهاء 
ثم قالوا لها على جهة التقرير لإكيف نكلم من كان في المهد صبيآ4 وإنما هي في معنى هو ويحتمل أن 
تكون الناقصة والأظهر أنها التامة وقد قال أبو عبيدة #كان» هنا لغوء وقال الزجاج والفراء لمن شرطية في 
قوله من كان (ع) ونظير كان هذه قول رؤبة : [الرجز] 

أبعد ان لاح بك القتير والرأس قد كان له شكير . 

و «إصبياً4 إما خبر «إكان» على تجوز وتخيل في كونها ناقصة» وإما حال يعمل فيه الاستقرار المقدر 
في الكلام. وروي أن «المهد» يراد به حجر أمه قال لهم عيسى من مرقده لاني عبد الله» الآية وروي أنه 
قام متكثاً على يساره وأشار إليهم بسبابته اليمنى» و طالكتاب) هو الإنجيل ويحتمل أن يريد التوراة 
والإنجيل. ويكون الإيتاء فيهما مختلفاً. و «آتاني» معناه قضى بذلك وأنفذه في سابق حكمه وهذا نحو 
قوله تعالى «أى أمر الله [النحل : »]١‏ وغيرهذا. وأمال الكسائي «آتاني وأوصاني»» والباقون لا يميلون. قال أبو 
علي الإمالة في «آتاني 4 أحسن لأن في «أوصاني 4 مستعلياً . و «مباركاً» قال مجاهد معنا نفاعاً. وقال سفيان 
معلم خير وقيل آمراً بمعروف ناهياً عن منكر. وقال رجل لبعض العلماء ما الذي أعلن من علمي قال الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه. وأسند النقاش عن الضحاك أنه قال 
«مباركاً 4 معناه قضاء للحوائج (ع) وقوله «إمباركا» يعم هذه الوجوه وغيرها. و «الصلاة والزكاة» قيل هما 
المشروعتان في البدن والمال.. وقيل زكاة الرؤوس في الفطرء وقيل «الصلاة# الدعاء لإوالزكاة» التطهير 
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من كل عيب ونقص ومعصية. وقرأ «ذمت» بضم الدال عاصم وجماعةء وقرأ «دمت» بكسرها أهل المدينة 
وابن كثير وأبو عمرو وجماعة. وقرأ الجمهور «وَبُرآ» بفتح الباء وهو الكثير البر ونصبه على قوله «مباركاً#. 
وقرأ أبو نهيك وأبو مجلز وجماعة «برآً» بكسر الباء فقال بعضها نصبه على العطف على قوله «مباركا # فكأنه 
قال وذا بر فاتصف بالمصدر كعدل ونحوه» وقال بعضها نصبه بقوله «وأوصاني4 أي «وأوصاني برآ 
بوالدتي» حذف الجار كأنه يريد «وأوصاني ببر والدتي». وحكى الزهراوي هذه القراءة «وبر» بالخفض عطفاً 
على الزكاة). وقوله «بوالدتي4 بيان لأنه لا والد له. وبهذا القول برأها قومها. و«الجبار» المتعظم وهي 
خلق مقرونة بالشقاء لأنها مناقضة لجميع الناس فلا يلقى صاحبها من أحد إلا مكروهاً. وكان عيسى عليه 
السلام في غاية التواضع» يأكل الشجر ويلبس الشعر ويجلس على التراب ويأوي حيث جنه الليل لا مسكن 
له. قال قتادة وكان يقول: سلوني فإن لين القلب صغير في نفسي . وقد تقدم ذكر تسليمه على نفسه وإذلاله 
في ذلك» وذكر المواطن التي خصها لأنها أوقات حاجة الإنسان إلى رحمة الله . وقال مالك بن أنس رضي 
الله عنه في هذه الآية :ما أشدها على أهل القدر أخبر عيسى بما قضي من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت . 
وفي قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا وقالوا إن هذا الأمر عظيم . 
وروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بهذه الآية ثم عاد إلى حالة الأطفال حتى مشى على عادة 
البشر. وقالت فرقة: إن عيسى كان أوتي الكتاب وهو في ذلك السن وكان يصوم ويصلي وهذا في غاية 
الضعف مصرح بجهالة قائله . 
قوله عز وجل : . 
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المعنى قل يا محمد لمعاصريك من اليهود والنصارى (ذلك) الذي منه قصة «إعيسى بن مريم» 
وإنما قدرنا في الكلام قل يا محمد لأنه يجيء في الآية بعد «وأن الله ربي وربكم» هذه مقالة بشر وليس 
يقتضي ظاهر الآية قائلا من البشر سوى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يحتمل أن يكون قوله إذلك 
عيسى * إلى قوله «فيكون4.إخباراً| لمحمد اعتراضاً أثناء كلام عيسى » ويكون قوله «وأن» بفتح الألف 
عطفاً على قوله «الكتاب# [مريم : ١٠].وقد‏ قال وهب بن منبه : عهد عيسى إليهم «أن الله ربي وربكم»» 
ومن كسر الألف عطف على قوله «إني عبد الله [مريم: ]”٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وحمزة 
والكسائي وعامة الناس «قولُ الحق» برفع القول على معنى هذا قول الحق. وقرأ عاصم وابن عامر وابن أبي 
إسحاق «قول الحق» بنصب القول على المصدر . قال أبو عبد الرحمن المقري : كان يجالسني ضرير ثقة 
فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقرأ «قول الحق» نصباًء قال أبو عبد الرحمن : وكنت أقرأ 
بالرفع فجنبت فصرت أ أقرأ بهما جميعاً الو E RT‏ ا 
«قال الحق». وقرأ نافع والجمهور «يمترون» بالياء على الكناية عنهم» وقرأ نافع أيضاً وأبو عبد الرحمن 
وداود بن أبي هند «تمترون» بالتاء على الخطاب لهم والمعنى تختلفون أيها اليهود والنصارى فيقول 
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بعضهم هو لزنية ونحو هذا وهم اليهودء ويقول بعضهم هو الله تعالى فهذا هو امتراؤهم » وسيأتي شرح ذلك 
من بعد هذا. وقوله هما كان لله أن يتخذ» معناه النفي وهذا هو معنى هذه الألفاظ حيث وقعت ثم يضاف 
إلى ذلك بحسب حال المذكور فيها إما نهي وزجر كقوله تعالى : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا» [التوبة: .]١١١‏ وإما تعجيز كقوله تعالى لما كان لكم أن تنبتوا شجرها» 
[النمل: *6]» وإما تنزيه كهذه الآية. و طمن ولد». دخلت «من* مؤكدة للاجحد لنفي الواحد فما فوقه 
مما يحتله نظير هذه العبارة إذا لم تدخل لإمن). وقوله» «قضى أمراً». أي واحداً من الأمور وليس 
بمصدر أمر يأمر» فمعنى #قضى» أوجد أو أخرج من العدم» وهذه التصاريف في هذه الأفعال من مضي 
واستقبال هي بحسب تجوز العرب واتساعهاء وقد تقدم القول في «كن فيكون4. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ونافع «وأن الله» بفتح الألف وذلك عطف على قوله هذا «إقول الحق*. «وأن الله ربي»» كذلك وقرأ ابن 
عامر وعاصم وحمزة والكسائي «وإن» بكسر الألف وذلك بين على الاستثناف وقرأ أبي بن كعب «إن الله» 
بكسر الألف دون واو. وقوله #فاعبدوه» وقف ثم ابتدأ هذا صراط» أي ما أعلمتكم به عن الله تعالى من 
وحدانيته ونفي الولد عنه وغير ذلك مما يتنزه عنه طريق واضح مفض إلى النجاة ورحمته . 

قوله عز وجل : 
ر و سرس سر 22 24 م > 10000 ا > مر 5 عر ر 
00 للذين وان روطم یووم داروم و 
EES‏ لیوو )ونش قرافي لمم عقوو ةلف 
قار 

هذا ابتداء خبر من الله تعالى لمحمد عليه السلام بأن بني إسرائيل اختلفوا أحزاباً أي فرقاً» وقوله 
لمن بينهم) معناه أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا المختلفين. وروي في هذا عن قتادة أن بني 
إسرائيل جمعوا. من أنفسهم أربعة أحبار غاية في المكانة والجلالة عندهم وطلبوهم بأن يبينوا أمر عيسى فقال 
أحدهم : عيسى هو الله نزل إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات ثم صعدء, فقال له الشلاثة كذبت واتبعه 
اليعقوبية, ثم قيل للثلاثة فقال أحدهم : عيسى ابن الله فقال له الاثنان كذبت واتبعه النسطورية. ثم قيل 
للاثنين فقال أحدهم عيسى أحد ثلاثة الله إله» ومريم إله. وعيسى إله» فقال له الرابع كذبت واتبعه 
الإسرائيلية» فقيل للرابع فقال عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم فاتبع كل واحد من الأربعة فريق من 
بني إسرائيل ثم اقتتلوا فغلب المؤمنون وقتلوا وظهرت اليعقوبية على الجميع. وروي أن في ذلك نزلت 
«إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم 
بعذاب أليم» [آل عمران: ١؟].‏ و«الويل» الحزن والثبور» وقيل ويل واد في جهنم. و«مشهد يوم 
عظيم) هو مشهد يوم القيامة ويحتمل أن يراد ب «مشهد يوم عظيم) يوم قتل المؤمنون حين اختلف 
الأحزاب» وقد أشار إلى هذا المعنى قتادة. وقوله #أسمع بهم وأبصر». أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم 
يرجعون إلينا ويرون ما نصنع بهم من العذاب. فإن إعراضهم حينئذ يزول ويقيلون على الحقيقة حين.لا 
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ينفعهم الإقبال عليها وهم في الدنيا صم عمي إذ لا ينفعهم النظر مع إعراضهم» ثم قال: لكنهم اليوم في 
الدنيا في ضلال) وهو جهل المسلك. و«المبين» في نفسه وإن لم يبين لهم. وحكي الطبري عن أبي 
العالية أنه قال «أسمع بهم وأبصري› هي بمعنى الأمر لمحمد عليه السلام أي أسمع الناس اليوم وأبصرهم 
بهم وبحديثهم ماذا يصنع بهم من العذاب إذ أتوا محشورين مغلوبين» وقوله «وأنذرهم يوم الحسرة)» 
الآية» الخطاب أيضاً في هذه الآية لمحمد عليه السلام والضمير في «أنذرهم 4 لجميع الناس» واختلف 
في يوم الحسرة) فقال الجمهور هو يوم ذبح الموت» وفي هذا حديث صحيح » وقع في البخاري وغيره» 
أن الموت يجاء به في صورة كبش أملح. وفي بعض الطرق كأنه كبش أملح ‏ وقال عبيد بن عمير كأنه دابة 
فيذبح على الصراط بين الجنة والنار وينادى : يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. 
ويروى أن أهل النار يشرئبون خوفاً على ما هم فيه. و«الأمر المقضي». هو ذبح الكبش الذي هو مثال 
الموت وهذا عند حذاق العلماءء ىا يقال: تدفن الغوائل وتجعل الترات تحت القدم» ونحو ذلك» وعند 
ذلك تصيب أهل النار حسرة لا حسرة مثلهاء وقال ابن زيد وغيره #يوم الحسرة» هو يوم القيامة» وذلك أن 
أهل النار قد حصلوا من أول أمرهم في سخط الله وأمارته فهم في حال حسرة» و «الأمر المقضي» على هذا 

هو الحتم عليهم بالعذاب وظهور إنفاذ ذلك عليهم» وقال ابن مسعود لإيوم الحسرة» حين يرى الكفار 
مقاعدهم التي فاتتهم في الجنة لو كانوا مؤمنين» ويحتمل أن يكون «يوم الحسرة» اسم جنس لأن هذه 
حسرات كثيرة في 9 عدة» ومنها يوم الموت ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمال وغير ذلك. وقوله إوهم 
في غفلة). يريد في الدنيا الآن «وهم لا يؤمنون» كذلك. وقوله «إنرث». تجوز وعبارة عن فناء 
المخلوقات وبقاء الخالق فكأنها وراثة» وقرأ عاصم ونافع وأبو عمرو والحسن والأعمش «يرجعون» بالياءء 
وقرأ الأعرج «ترجعون» بالتاء من فوق» وقرأ أبو عبد الرحمن وابن أبي إسحاق وعيسى «يرجعون» بالياء من 
تحت مفتوحة وكسر الجيم. وحكى عنهم أبو عمرو الداني «ترجعون» بالتاء . 

قوله عز وجل : 


رن الكت نرهم يمايا @ ن6 تالاه 100 بت لم تعبدما سمح ولا بره آلا روا 


2 م باتك لوه و ون د لاي سا 5 7-3 
0 09 ات إِفْ قدجاء ن مر العلر مالم يأك فَأتَبِعَ هرك رطا 0 © 
درو بال 1 


1 ل > تمن عضا © يلاف انيمس عَدَابُ 
ن قطن ولا 9 قال أرب أت عَنْ ءَالْهَقٍ ‏ رھ لين تت 
اف 5 وَأَهْجْرَفِ ملكا @ 


قوله : إواذكر» بمعنى واتل وشهر. لأن الله تعالى هو الذاكر» و «الكتاب» هو القرآن وهذا وشبهه 
من لسان الصدق الذي أبقاه الله عليهم. و «الصديق»» فعيل بناء 0 الصدق. وقرأ أبو البرهسم «إنه 
كان صادقاً». والصدق عرفه في اللسان وهو مطرد في الأفعال والخلق» ألا ترى أنه يستعار لما لا يعقل 
فيقال صدقني الطعام كذا وكذا قفيزاً. ويقال عود صدق للصلب الجيد» فكان إبراهيم عليه السلام يوصف 


1۸ 
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بالصدق على العموم. في أفعاله وأقواله وذلك يغترق صدق اللسان الذي يضاد اإلكذب., وأبو بكر رضي الله 
عنه وصف ب «صدّيق» لكثرة ما صدق في تصديقه بالحقائق وصدق في مبادرته إلى الإيمان وما يقرب من 
الله تعالى » و «الصديق» مراتب ألا ترى أن المؤمنين صديقون لقوله تعالى : #الذين .آمنوا بالله ورسله أولئك 
هم الصديقون* [الحديد: .]١9‏ وقوله «يا أبت4. اختلف النحاة في التاء من (أبت.. فمذهب سيبويه 
أنها عوض من ياء الإضافة والوقوف عنده عليها بالهاء» ومذهب الفراء أن يوقفف عليها بالتاءء لأن الياء التي 
للإضافة عنده منوية وجمهور القراء على كسر التاء» وفى مصحف ابن مسعود «واأبت» بواو للنداءء وقرأ ابن 
عامر والأعرج وأبو جعفر. «يا أبتَ» بفتح التاءء ا أنه أراد ديا أبتا» فحذف الألف وترك الفتحة دالة 
عليهاء ووجه آخر أن تكون التاء المقحمة كالتي في قوله يا طلحة وفي هذا نظر وقد لحن هارون هذه 
القراءة» والذي طلا يسمع ولا يبصر». هو الصنم ولو سمع وأبصر كما هي حالة الملائكة وغيرهم ممن 
عبد لم يحسن عبادتهاء لكن بين إبراهيم عليه السلام بنفي السمع والبضر شنعة الرأي.في عبادتها وفساده. 
وقوله «إقد جاءني» يدل على أن هذه المقاولة هي بعد أن نبىء » و«الصراط السوي». معناه الطريق 
المستقيم » وهو طريق الإيمان. وقوله «يا أبت لا تعبد الشيطان» مخاطبة بر واستعطاف على حالة كفره. 
وقوله لا تعبد الشيطان» يحتمل أن يكون أبوه ممن عبد الجن ويحتمل أن يجعل طاعة الشيطان المعنوي 
في عبادة الأوثان والكفر بالله عبادة له. و «العصي»» فعيل من عصى يعصي إذا خالف الأمرء وقوله «إأخاف 
أن يمسك# قال الطبري وغيره «أخاف» ب بمعنى أعلم . 

قال القاضي أبو محمد : والظاهر عندي أنه خوف على بابه» وذلك أن إبراهيم عليه السلام لم يكن 
في وقت هذه المقاولة يائساً من إيمان أبيه» فكان يرجو ذلك وكان يخاف أن لا يؤمن ويتمادئ على كفره إلى 
الموت فيمسه العذاب . و«الولي» الخالص المصاحب القريب بنسب أو مودة» قال آزز وهو تارخ «أراغب 
أنت عن آلهتي 4. والرغبة ميل النفس» فقد تكون الرغبة في الشيء وقد تكون عنه. وقوله [أراغب) رفع 
بالابتداء و #أنت» فاعل به يسد مسد الخبر وحسن ذلك وقربه اعتماد «راغب» على ألف الاستفهام» 
ويجوز أن يكون «راغب» خبراً مقدماً و«أنت4 ابتداء والأول أصوب وهو مذهب سيبويه. وقوله «إعن 
آلهتي). يريد الأصنام وكان فيما روي ينحتها وينجرها بيده ويبيعها ويحض عليها فقرر ابنه إبراهيم على 
رغبته عنها على جهة الإنكار عليه ثم أخذ يتوعده. وقوله «لأرجمنك4 اختلف فيه المتأولون» فقال السدي 
وابن جريج والضحاك : معناه بالقول» أي لأشتمنك. «واهجرني4 أنت إذا شئت مدة من الدهرء أو سالما 
حسب الخلاف الذي سنذكره. وقال الحسن بن أبي الحسن : معناه «لأرجمنك» بالحجارة» وقالت فرقة : 
معناه لأقتلنك. وهذان القولان بمعنى واحد» وقوله #واهجرني» على هذا التأويل إنما يترتب بأنه أمر على 
حياله كأنه قال : إن لم تنته لأقتلنك بالرجم . ثم قال له «واهجرني» أي مع انتهائك كأنه جزم له الأمر 
بالهجرة وإلا فمع الرجم لا تترتب الهجرة و إملياً4 معناه دهرآ طويلاً مأخوذ من الملوين وهما الليل والنهار 
وهذا قول الجمهور والحسن ومجاهد وغيرهما فهو ظرف. وقال ابن عباس وغيره #ملياً# معناه سليماً منا 
سوياً فهو حال من إبراهيم عليه السلام» a‏ بخالك غنبا عي 
ملياً بالاكتفاء . 
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قوله عز وجل 

قر کے کے 5 62 کا 

قال سلمعليّك ساستغهرإك رد SEO‏ دعوت من دون 
مم رهسير ولاس م ر د يه 1< ب 7 وح اس سر سرحو 92 2ص 
دورق سیآ ا 
2007 م کہ 3 کہ ر ع رر شض ص 
رکا اتک یتارب هبتا هم من د میتا وجعلتا هم لِسَانَ ن صد 
عا 


قرأ أبو الرهسم «سلاماً عليك» بالنصب. واختلف أهل العلم في معنى تسليمه عليه فقال بعضهم 
هي تحية مفارق وجوزوا تحية الكافر وأن يبدأ بها . وقال الجمهور: ذلك التسليم بمعنى المسالمة لا بمعنى 
التحية» قال الطبري معناه أمنة مني لك» وهذا قول الجمهور وهم لا يرون ابتداء الكافر بالسلام» وقال 
النقاش : حليم خاطب سفيهاً كما قال» وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» ورفع السلام بالابتداء وجاز 
ذلك مع نكرته لأنها نكرة مخصصة فقربت من المعرفة ولأنه في موضع المنصوب الذي هو سلمت سلاماً 
وهذا كما يجوز ذلك في ما هو في معنى الفاعل كقولهم شر اهر ذا ناب» هذا مقال سيبويه . وقوله تعالى 
«وسأستغفر» معناه سأدعو الله تعالى في أن يهديك فيغفر لك بإيمانك وهذا أظهر من أن يتأول على إبراهيم 
الخليل صلى الله عليه وسلم أنه لم يعلم أن الله لا يغفر لكافرء وقد يجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام أول 
نبي أوحي إليه أن لا يغفر لكافرء لأن هذه العقيدة إنما طريقها السمع. فكانت هذه المقالة منه لأبيه قبل أن 
يوحى إليه ذلك» وإبراهيم عليه السلام إنما تبين له في أبيه أنه عدو لله بأحد وجهين إما بموته على الكفر 
كما روي وإما بأن أوحي إليه تعسف الحتم عليه وقال مكي عن السدي : أخره بالاستغفار إلى السحر. وهذا 
تعسف» وإنما ذكر ذلك في أمر يعقوب وبنيه وأما هذا فوعد باستغفار كثير مؤتنف فالسين متمكنة. 
و«الحفي». المبتهل المتلطف وهذا شكر من إبراهيم لنعم الله تعالى عليه ثم أخبره أنه يعتزلهم أي يصير 
عنهم بمعزل. ويروى أنهم كانوا بأرض كوثا فرحل إبراهيم عليه السلام حتى نزل الشام وفي سفرته تلك 
لقي الجبار الذي أخدم هاجر بسارة الحديث بطوله. و «تدعون» بمعنى تعبدون, وقوله #إعسى». ترج» 
في ضمنه خوف شديد, وقوله «إفلما اعتزلهم » إلى آخر الآية» إخبار من الله تعالى لمحمد عليه السلام أنه 
لما رحل عن بلد أبيه وقومه عوضه الله من ذلك ابنه «إسحاق4 وابنه إيعقوب» وجعل له الولد تسلية وشداً 
لعضده. و 9إسحاق» أصغر من إسماعيل» ولما حملت هاجر بإسماعيل غارت سارة فحملت 
ب «إسحاق» هذا فيما روي. وقوله «ووهبنا لهم من رحمتنا) يريد العلم والمنزلة والشرف في الدنيا 
والنعيم في الآخرة. كل ذلك من رحمة الله » و «لسان الصدق» هو الثناء الباقي عليهم آخر الأبد. قاله ابن 
عباس . واللسان في كلام العرب المقالة الذائعة كانت في خير أو شر ومنه قول الشاعر: [البسيط] 

إني أتتني لسان لا أسر بها من علولا كذب فيها ولا سخر 


وقال آخر: [الوافر] 
«ندمت على لسان فات مني » 
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وإبراهيم الخليل وبنوه معظمون ني جميع الأمم والملل صلى الله عليهم أجمعين. 


قوله عز وجل : ۰ ظ 
روک دص ر و ا کک 4 SR‏ 22 1 م 11 دي سير 
واد درفي ا لکت موم یلنم کان خاصاوكان رسولا ا چ ونند ته من جانی الطورا لابن وريه 


ر ورین میت اء حرو بی )ادرف الكت تمو إن اوق اوران 
موی © ونام ر ایال وة ولزو ون منک رو مر 6 

هذا أمر من الله عز وجل بذكر «إموسى» بن عمران عليه السلام على جهة التشريف» له وأعلمه 
ب إنه كان مخلصاً. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر «مخلصا» بكسر اللام وهي قراءة الجمهور 
أي أخلص نفسه لله » وقرأ حمزة والكسائي وعاصم «مخلصاء بفتح اللام وهي قراءة أبي رزين ويحيى 
وقتادة أي أَخلصَهُ الله للنبوءة والعبادة كما قال تعالى «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» [ص: .]٤١‏ 
و«الرسول» من الأنبياء الذي يكلف تبليغ أمة» وقد يكون نبي غير رسول» وقوله (إوناديناه) هو تكليم الله 
تعالى » و طالطور) الجبل المشهور بالشام. وقوله «الأيمن» صفة للجائب» وكانت على يمين موسى 
بحسب وقوفه فيه» وإلا فالجبل نفسه لا يمنة له ولا يسرة ولا يوصف بشيء من ذلك إلا بالإضافة إلى ذي 
يمين ويسار» ويحتمل أن يكون قوله «الأيمن» مأخوذآ من اليمن كأنه قال الأبرك والأسعد» فيصح على 
هذا أن يكون صفة للجانب وللجبل بجملته. وقوله» «وقربناه نجياً) قال الجمهور هو تقريب التشريف 
بالكلام والنبوءة. وقال ابن عباس : بل أدني موسى من الملكوت ورفعت له الحجب حتى سمع صريف 
الأقلام وقاله ميسرة» وقال سعيد : أردفه جبريل» و«النجي». فعيل من المناجاة وهي المسارّة بالقول» وقال 
قتادة إنجيا» معناه نجا بصدقة وهذا مختل » وإنما «النجي» المنفرد بالمناجاةء وكان «هارون» عليه 
السلام أسن من موسى وطلب من الله أن يشد أزره بنبوته و فأجابه الله تعالى إلى ذلك وعدها في نعمه 
عليه. وقوله تعالى : #واذكر في الكتاب إسماعيل». هو أيضاً من لسان الصدق والشرف: المضمون بقاؤه 
على آل إبراهيم عليه السلام. و«إسماعيل» هو أبو العرب اليوم وذلك أن اليمنية والمضرية ترجع إلى ولد 
«إسماعيل» وهو الذي أسكنه أبوه بواد غير ذي زرع وهو الذبيح في قوله الجمهور وقالت فرقة الذبيح 
إسحاق . 

قال القاضي أبو محمد: والأول يترجح بجهات منها قول الله تبارك وتعالى » ومن وراء إسحاق يعقوب 
فولد قد بشر أبواه أنه سيكون منه ولد هو حفيد لهم كيف يؤمر بعد ذلك بذبحه وهذه العدة قد تقدمت وجهة 
أخرى وهي أن أمر الذبح لا خلاف بين العلماء أنه كان بمنى عند مكة وما روي قط أن إسحاق دخل تلك 
البلادء وإسماعيل بها نشأ وكان أبوه يزور مرارآً كثيزة يأتي من الشام ويرجع من يومه على البراق وهو مركب 
الأنبياءء وجهة أخرى وهي قول النبي عليه السلام «أنا ابن الذبيحين» وهو أبوه عبدالله لأنه فدي بالإبل من 
الذبح. والذبيح الثاني هو أبوه إسماعيل» وجهة أخرى وهي الآيات في سورة الصافات وذلك أنه لما فرغ 
من ذكر الذبح وحاله» قال #وبشرناه بإسحاق4 [الصافات: »]١١7‏ فترتيب تلك الآيات يكاد ينص على أن 
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الذبيح غير إسحاق» ووصفه الله تعالى ب «صدق الوعد» لأنه كان مبالغآ في ذلك» روي أنه وعد رجلا أن 
يلقاه في موضع فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته فلما كان في اليوم الآخر جاء الرجل فقال له ما زلت 
هنا في انتظارك منذ أمس. وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره سنة وهذا بعيد غير صحيح والأول أصح., وقد 
فعل مثله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. ذكره النقاش وخرجه الترمذي وغيره» وذلك في 
مبايعة وتجارة وقيل وصفه ب «صدق الوعد» لوفائه بنفسه في أمر الذبح إذ قال #ستجدني إن شاء الله 
صابرآً [الكهف: 19] وقال سفيان بن عيينة : أسوأ الكذب إخلاف الميعاد ورمي الأبرياء بالتهم» وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «العدة دين فناهيك بفضيلة الصدق» في هذا و«أهله#. يريد بهم قومه 
وأمته» قاله الحسن» وفي مصحف عبد الله بن مسعود «وكان يأمر قومه». وقوله إمرضياً) أصله مرضوياً 
لقيت الواو وهي ساكنة الياء فأبدلت ياء وأدغمت ثم كسرت الضاد للتناسب في الحركات» وقرأ ابن أبي 


عبلة«وکان عند ربه مرضواً» . 
قوله عز وجل : 
وأ درفي الكت يدرس إن صد يقا ن ل ورفعتة مكانَاءِيَ اولك الْدِينَ نعم ومين 
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«ادريس» عليه السلام هو من أجداد نوح عليه السلام» وهو أول نبي بعث إلى أهل الأرض» فيما 
روي» من بعد آدم» وهو أول من خط بالقلم وكان خياطاً. ووصفه الله ب «الصدق» والوجه أن يحمل ذلك 
على العموم في الأحاديث والأعمال. قال ابن مسعود هو الياس بعث إلى قومه بأن يقولوا لا إله إلا الله . 
ويعملوا ما شاؤوا فأبوا فأهلكواء والأشهر أنه لم يبعث بإهلاك أمة وإنما نبىء فقط واختلف الناس في قوله 
«ورفعناه مكاناً علياً» . 

فقال جماعة من العلماء هو رفع النبوءة والتشريف والمنزلة وهو في السماء كما سائر الأنبياء» وقالت 
فرقة : بل رفع إلى السماء. قال ابن عباس : كان ذلك بأمر الله كا رفع عيسى وهنالك مات» وقاله مجاهد إلا 
أنه قال : ولم يمت» وكذلك قال وهب وقال كعب الأحبار لابن عباس كان له خليل من الملائكة فحمله على 
جناحه وصعد به حتى بلغ السماء الرابعة فلقي هنالك ملك الموت فقال له إنه قيل لي اهبط إلى السماء 
الرابعة فاقبض فيها روح إدريس) وإني لأعجب كيف يكون هذاء فقال له الملك الصاعد هذا 
#إدريس # معي فقبض روحه وروي أن هذا كله كان في السماء السادسة قاله ابن عباس» وكذلك هي رتبته 
في حديث الإسراء في بعض الروايات وحديث أنس بن مالك وأبي هريرة في الإسراء يقتضي أنه في السماء 
الرابعة. وقوله تعالى : «أولئك الذين أنعم الله عليهم » الإشارة ب «أولئك4 إلى من تقدم ذكره» وقوله 
«إمن ذرية آدم) يريد #إدريس» ونوحاً وممن حمل مع نوح إبراهيم عليه السلام» «ومن ذرية إبراهيم» 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ومن ذرية #إسرائيل»* موسى وهارون وزكرياء ويحيى ومريم. وقوله 
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«وممن هدينا). معناه وأولئك ممن هديناء لأن هدى الله قد ناله غيز هؤلاء: «واجتبينا» معناه اصطفينا 
واخترنا وكأنه من جبيت المال إذا جمعته ومنه جباية المال وكأن جابيه يصطفيه. وقرأ الجمهور «إذا تثلى» 
بالتاء من فوق وقرأ نافع وشيبة» وأبو جعفر «إذا يتلى» بالياء. و«الآيات» هنا الكتب المنزلة و«إسجداً» 
نصب على الحال لأن مبدأ السجود سجود, وقرأ عمر بن الخطاب والجمهور «بكياً»؛ قالت فرقة : هو جمع 
باك كما يجمع عاث وجاث على عي وجثي » وقالت فرقة : هو مصدر بمعنى البكاء التقدير وبكوا «بكياً » 
واختج الطبري ومكي لهذا القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي أنه قرأ سشورة"مريم فسجد ثم 
قال«هذا السجود فأين البكي» يعني البكاء» واحتجاجهم بهذا فاسد لأنه يحتمل أن يريد عمر رضي الله عنه 
«فأين الباكون». فلا حجة فيه لهذا وهذا الذي ذكروه عن عمر ذكره أبو حاتم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وقرأ ابن مسعود ويحيى والأعمش «وبكياً» بكسر الباء وهو مصدر على هذه القراءة لا يحتمل غير 
ذلك. 2 . : 
قوله عز وجل : 
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«الخلف» بفتح اللام القرن يأتي بعد آخر يمضي , والابن بعد الأب وقد يستعمل في سائر الأمور. 
«والخلف» بسكون اللام مستعمل إذا كان الآتي مذموماً هذا مشهور كلام العرب وقد ذكر عن بعضهم أن 
الخلّف والخلف بمعنى واحد وحجة ذلك قول الشاعر: 

وقرأ الجمهور «الصلاة» بالإفرادء وقرأ الحسن «أضاعوا الصلوات» بالجمع» وكذلك في مصحف ابن 
مسعود» والمراد ب «الخلف» من كفر أو عصى بعد من بني إسرائيل . وقال مجاهد : المراد النصارى خلفوا ۰ 
بعد اليهود وقال محمد بن كعب ومجاهد وعطاء : هم قوم من أمة محمد آخر الزمان» أي يكون في هذه 
الأمة من هذه صفته لا أنهم المراد بهذه الآية» وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال «كان الخلف بعد ستين سنة»» وهذا عرف إلى يوم القيامة وتتجدد أيضاً المبادىء» واختلف الناس في 
«إضاعة الصلاة» منهم» فقال محمد بن كعب القرظي وغيره: «كانت إضاعة كفر وجحد بها». وقال 
القاسم بن مخيمرة وعبد الله بن مسعود: «كانت إضاعة أوقاتها والمحافظة على أوانها» وذكره الطبري عن 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حديث طويل. والشهوات# عموم وكل ما ذكر من ذلك فمثال» 
و«الغي» الخسران والحصول في الورطات ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغولا يعدم على الغي .لائما 
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وبه فسر ابن زيد هذه الآية» وقد يكون «الغي» أيضاً بمعنى الضلال فيكون على هذا هنا حذف ٠:‏ 
مضاف تقديره «يلقون جزاء الغي). وبهذا ؤ فسر الزجاج . وقال عبد الله بن عمرو وابن مسعود «غي» واد في 
جهنم وبه وقع التوعد في هذه الآية. وقيل «غي وآثام. نيران في جهنم» رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي 
عليه السلام. وقوله إلا من تاب» استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع » وقوله #وآمن» يقتضي أن الإضافة 
أولاً هي | إضاعة كفر هذا مع اتصال الاستثناء. وعليه فسر الطبري . وقرأ الجمهور «يدخلون» بضم الياء وفتح 
الخاء. وقرأ الحسن كل ما في القرآن «يدخلون» بفتح الياء وضم الخاء. وقوله جنات عدن». وقرأ 
جمهور الناس «جناتٍ عدن» بنصب الجنات على البدل من قوله إيدخلون الجنة». وقرأ الحسن 
وعيسى بن عمر وأبو حيوة «جنات» برفعها على تقدير تلك جنات» وقرأ علي ب بن صالح «جنة» على الإفراد 
والنصب وكذلك في مصحف ابن مسعود وقرأها الأعمش. و«العدن» الإقامة المستمرة. قوله «بالغيب» أي 
أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم» وفي هذا مدح لهم على سرعة إيمانهم وبدارهم إذ لم يعاينوا. 

و«المأتي» مفعول على بابه» والآتي هو الإنجاز والفعل الذي تضمنه الوعد. وكان إتيانه إنما يقصد به 
«الوعد» الذي تقدمه. وقالت جماعة 5 المفسرين : هو مفعول فى اللفظ بمعنى فاعل بمعنى آت وهذا 
بعيد» والنظر الأول أصوب» و«اللغوه. الساقط من القول. وهو أنواع مختلفة كلها ليست في الجنةء وقوله 
«إلا سلاماًه. استثناء منقطع. المعنى لكن يسمعون كلاماً هو تحية الملائكة لهم في كل الأوقات. وقوله 
«بكرة وعشياً)» يريد في التقدير أي يأتيهم طعامهم مرتين في مقدار اليوم والليلة من الزمن» ويروي أن 
أهل الجنة تنسد لهم الأبواب بقدر الليل في الدنيا فهم يعرفون البكرة عند انفتاحها والعشي عند انسدادهاء 
وقال مجاهد : ليس بكرة ولا عشياً لکن يؤتى به على قدر ما كانوا يشتهون في الدنياء وقد ذكر نحوه قتادة. أن 
تكون مخاطبة بما تعرفه العرب وتستغربه في رفاهة العيش» وجعل ذلك عبارة عن أن رزقهم يأتي على 
أكمل وجوهه . وقالالحسن : خوطبوا على ما كانت العرب تعلم من أفضل العيش وذلك أن كثيراً من العرب 
إنما كان يجد الطعام المرة في اليوم وهي غايته» وكان عيش أكثرهم من شجر البرية ومن الحيوان ونحوه ألا 
ترى قول الشاعر: [المنسرح] 

عصرته نطفة تضمنها لصب توقى مواقع السبل 
أو وجبة من جناة أشكلة إن لم يزغها بالقوس لم تنل 

الوجبة الأكلة في اليوم. وقرأ الجمهور «نورث» بسكون الواو» وقرأ الأعمش «نورثها»» وقرأ الحسن 
والأعرج وقتادة «نورث» بفتح الواو وشد الراء. 

قوله عز وجل : 
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الوت والذرض ومایشپ مااع تم انتمل تازس 
قرأ الجمهور «وما نتنزل» بالنون كأن جبريل عنى نفسه والملائكة» وقرأ الأعرج وما «يتنزل» بالياء على 


ا ا رق تفسير سورة مريم / الآيتان: 6+4 ©1 


أنه خبر من الله أن جبريل لا يتنزل» قال هذا التأويل بعض المفسرين» ويرده قوله «ما بين أيدينا» لأنه لا 
يطرد معه وإنما يتجه أن يكون خبراً من جبريل أن القرآن لا يتنزل إلا بأمر الله في الأوقات التي يقدرها. 
ورويت قراءة الأعرج بضم الياء» وقرأ ابن مسعود «إلا بقول ربك».وقال ابن عباس وغيره : سبب هذه الآية. 
أن النبي عليه السلام أبطأ عنه جبريل مرة فلما جاءه قال «يا جبريل قد اشتقت إليك أفلا تزورنا أكثر مما 
تزورنا»» فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد والضحاك :. سببها أن جبريل تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
عند قوله في السؤالات المتقدمة في سورة الكهف «غداً أخبركم» حتى فرح بذلك المشركون واهتم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء جبريل ونزلت هذه في ذلك المعنى » فهي كالتي في الضحى » وهذه الواو 
التي في قوله «إوما نتنزل» هي عاطفة جملة كلام على أخرى وواصلة بين القولين وإن لم يكن معناهما 
واحداً. وحكى النقاش عن قوم أن قوله «إوما نتئزل» متصل بقوله «إنما أنا رسول ربك لأهب. لك غلاماً 
زكياً) [مريم: ۱۹]ء وهذا قول ضعيف, وقوله لما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك) لفظ يحتاج إلى 
ثلاث مراتب» واختلف المفسرون فيهاء فقال أبو العالية «ما بين الأيدي» في الدنيا بأسرها إلى النفخة 
الأولى . «وما خلف» الآخرة من وقت البعث «وما بين ذلك ما بين النفختين. وقال ابن جريج دما بين 
الأيدي» هو ما مر من الزمن قبل إيجاد من في الضمير» «وما خلف» هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة 
«وما بين ذلك هو مدة الحياة. 

قال القاضي أبو محمد: والآية إنما المقصد بها الإشعار بملك الله تعالى لملائكه وأن قليل تصرفهم 
وكثيره إنما هو بأمره وانتقالهم من مكان إلى مكانء إنما هو بحكمته إذ الأمكنة له وهم له فلو ذهب بالآية 
إلى أن المراد ب «ما بين الأيدي وما خحلف» الأمكنة التي فيها تصرفهم. والمراد ب لما بين ذلك» هم 
أنفسهم ومقاماتهم لكان وجهها كأنه قال نحن مقيدون بالقدرة لا ننتقل ولا نتتزل إلا بأمر ربك. وقال ابن 
عباس وقتادة فيما روي وما أراه صحيحاً عنهما دما بين الأيدي هي الآخرة وما خلف هو الدنيا»» وهذا مختل 
المعنى إلا على التشبيه بالمكان لأن مابين اليد إنما هو ما تقدم وجوده في الزمن: بمثابة التوراة والإنجيل من 
القرآن وقول أبي العالية إنما يتصور في بني آدم وهذه المقالة هي للملائكة فتأمله. وقوله «وما كان ربك 
نسياً) أي ممن يلحقه نسيان بعثنا إليكم في وقت المصلحة به فإنما ذلك عن قدر له أي فلا تطلب أنت يا 
محمد الزيارة أكثر مما شاء الله هذا ما تقتضيه قوة الكلام على التأويل الواحد أو فلا تهتم يا محمد بتأخيري 
ولا تلفت لفرح المشركين بذلك على التأويل الثاني ونسياً» فعيل من النسيان والذهول عن الأمور. وقالت 
فرقة «إنسياً» هنا معناه تاركاً. ع : وفي هذا ضعف لأنه إنما نفي النسيان مطلقاً فيتمكن ذلك في النسيان 
الذي هو نقص وأما الترك فلا ينتفي مطلقاً ألا ترى قوله تعالى : «وتركهم في ظلمات) [البقرة: ]١7‏ وقوله 
«وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) [الكهف: 44] فلو قال نسيك أو نحوه من التقييد لصح حمله على 
الترك. ولا حاجة بنا أن نقول إن التقييد فى النية لأن المعنى الآخر أظهر. وقرأ ابن مسعود «وما بين ذلك وما 
تيك ريك وزو ابو الذزذاه أن رول اهل اله عليه وسلم قال وما نعل الله في كتابه فهو حلال 
وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهي عافيته فاقبلوا» ثم تلا هذه الآية وقولهه لإرب# بدل من قوله «إؤما 
كان ربك). وقوله «فاعبده واصطبر لعبادته) أمر بحمل تكاليف الشرع وإشعار ما بصعويتها كالجهاد 
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والحج والصدقات فهي شريعة تحتاج إلى اصطبار أعاننا الله عليها بمنه. وقرأ الجمهور «هل تعلم» بإظهار 
اللام» وقرأ علي بن نصر عن أبي عمرو بإدغام اللام في التاء وهي قراءة عیسی والأعمش والحسن وابن 
محيصن قال أبو علي : سيبويه يجيز إدغام اللام في الطاء والتاء والدال والثاء والضاد والزاي والسين» وقرأ أبو 
عمرو «وهل ثوب» بإدغامها في الثاء وإدغامها في التاء أحق لأنها أدخل معها في الفم ومن إدغامها في التاء 
ما روي من قول مزاحم العقيلي : [الطويل] 

وقوله «سمياً». قال قوم : وهو ظاهر اللفظ معناه موافقاً في الاسم وهذا يحسن فيه أن يريد باللاسم ما 
تقدم من قوله إرب السماوات والأرض وما بينهما) أي هل تعلم من يسمى بهذا ويوصف بهذه الصفة؟ 
وذلك أن الأمم والفرق لا يسمون بهذا الاسم وثنا ا ولا شيئاً سوق الله تعالى » وأما الألوهية والقدرة وغير ذلك 
فقد يوجه السمي فيها وذلك باشتراك لا بمعنى واحد . وقال ابن عباس وغيره : : قوله #سمياً # معناه مثيلاً أو 
شبيها آ أو نحو ذلك» وهذا قول حسن» وكأن السمي بمعنى المسامي والمضاهي فهو من السمو» وهذا القول 
1 يحسن في هذه الآية ولا يحسنّ فيما تقدم في ذكر يحيى عليه السلام . 
قوله عز وجل : 


زمر روم OE‏ و مار 


. وشو لانن أو ذَامَامِتٌلَسَوقَ ع0 ولو رالود ا 
9 ا ب YS‏ َه جنا 67 م 


ES 
لإنان 5 0 يراد به الكافرء , وروي أن سبب هذه الآية هو أن رجالاً من قريش كانوا‎ 
يقولون هذا ونحوه» وذكر أن القائل هو أبي بن خلف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم مرفت فنفخ‎ 
فيه وقال أيبعث هذا وكذب وسخرء. وقيل إن القائل هو العاصي بن وائل» وقرأ الأعرج وأبو عمرو «ائذا‎ 
مامت» بالاستفهام الظاهر. وقرأت فرقة «إذا» دون ألف استفهام وقد تقدم هذا مستوعباً» وقرأت فرقة بكسر‎ 
الميم» وقرأت فرقة «ممت» بضمها. واللام في قوله «لسوف» مجلوبة على الحكاية لكلام تقدم بهذا‎ 
لك ل‎ O ا ا ا و ا لاي‎ 
وكرر اللام حكاية للقول الأول. وقرأ جمهور الناس «أخرج» بضم الهمزة وفتح الراء» وقرأ الحسن بخلاف‎ 
وأبو حيوة «أخرج» بفتح الهمزة 0 الراء. وقوله «أو لا يذكر» احتجاج خاطب الله تعالى به نبيه عليه‎ 
السلام ردا على مقالة الكافر. وقر أ نافع وعاصم وابن عامر «ويذكر». وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة‎ 
والكسائي «يذكر» بشد الذال والكاف. وقرأ أبي بن كعب «يتذكر»ء والنشأة الأولى والإخراج من العدم إلى‎ 
الوجود أوضح دليل على جواز البعث من القبور ثم قرر ذلك وأوجبه السمع» وقوله لولم يك شيئاً #4 دليل‎ 

على أن المعدوم لا يسمى طشيئاً» وقال أبو علي الفارسي أراد «شيئاً 4 موجوداً . 
قال القاضي أبو محمد: وهذه نزعة اعتزالية فتأملها وقوله طإفوربك» الآية وعيد يكون ما نفوه على 


۲۹ 
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أصعب وجوهه» والضمير في قوله «لنحشرنهم » عائد للكفار القائلين ما تقدم. ثم أخبر أنه يقرن بهم 
«الشياطين» المغوين لهم. وقوله (جثياً) جمع جاث كقاعد وقعود وجالس وجلوس وأصله جثووا ويس 
في كلام العرب واو متطرفة قبلها ضمة فوجب لذلك أن تعل» ولم يعتد.هاهنا بالساكن الذي بينهما لخفته 
وقلة حوله فقلبت ياء فجاء جثوياً فاجتمع الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكؤن فقلبت ياء ثم أدغمت ثم 
كسرت التاء لاسي من الكدرة والياء . وقرأ الجمهور «جثياً» ودصلياً» [مريم: ]7١‏ بضم اليم والصادء 
وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش «جثياً» ودصلياً» [ذاته] بكسر الجيم والصاد وأخبر الله تعالى: أنه يحضر 
هؤلاء المنكرين للبعث مع الشياطين فيجثون حول جهنم وهي قعدة الخائف الذليل على ركبتيه كالأسير. 
ونحوه قال قتادة «جنياً # معناه على ركبهم وقال ابن زيد: الجثي شر الجلوس, و«الشيعة». الفرقة المرتبطة 
اومس GB‏ ومنه تشييع النار بالحطب وهو وقدها به شيئاً 
بعد شيء, ومنه قيل للشجاع مشيع القلب فأخبر الله أنه ينزع لمن كل شيعة أعتاها وأولاها بالعذاب 
فتكون تلك مقدمتها إلى النار. قال TT‏ المعنى نبدأ بالأكابر فالأكابر عرماةنه ا تعالى في الآية 
بعد ا ا ا إلى آخرها. وقرأ ب بعض الكوفين 
ومعاذ بن مسلم وهارون القاري «أيُهم) بالنصب. وقرأ الجمهور «أيهم» بالرفع . إلا أن طلحة والأعمش 
سكنا ميم «أيهم» واختلف الناس في وجه رفع «أيى فقال الخليل رفعه على المكاة بتقدير الذي يقال فيه 

من أجل عتوه «أيهم» أشد وقرنه بقول الشاعر: [الكامل] : 000 

ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا ميحروم ش 
أي فأبيت يقال في لا حرج ولا حروم . ورجح الزجاج قول الخليل وذكر عنه النحاس أنه غلط سيبويه 

في قوله في هذه المسألةء > قال سيبويه : ويلزم على هذا أن يجوز أضرب السارق الخبيث أي الذي يقال له 

ع : ولیس بلازم من حيث هذه أسماء مفردة والآية جملة وتسلط الفعل على المفرد أعظم منه على الجملةء 
ومذهب سيبويه أن «أيهم» مبني على الضم إذ هي أخت «الذي ولما» وخالفتهما في جواز الإضافة فيها 
فأعربت لذلك. فلما حذف من صلتها ما يعود عليها ضعفت فرجعت إلى البناءء وكأن التقدير «أيهم» هو 
أشد. قال أبوعلي : حذف ما الكلام مفتقر إليه فوجب البناء» وقال يونس :علق عنها الفعل وارتفعت 
بالابتداء. قال أبوعلي :معنى ذلك أنه معمل في موضع من كل شيعة إلا أنه ملغى لأنه لا تعلق جملة إلا 
أفعال الشك كظننت ونحوها مما لم يتحقق وقوعه. وقال الكسائي «الننزعن4 أريد به لننادين فعومل معاملة 
الفعل اراد فلم يعمل في «أي»» وقال المبرد «أيهم» متعلق بوش فلذلك ارتقع » والمعنى من الذين 
تشايعوا 8 أشد كأنهم يتبارون إلى هذا ويلزمه أن يقدر نعل ل «ننزع» محذوفاً. وقرأ طلحة بن 
مصرف «أي يهم أكبر» . و #عتياً© مصدر أصله عتوواً وعلل بما علل «جثياً» وروى أبو سعيد الخدري «أنه . 
يندلق عنق من النار فيقول إني أمرت بكل جبار عنيد» فتلتقطهم الحديث. 

قوله عز وجل : 


لحن آعم دنهم أو ماص 3 © َلك وردان رک ناغوي 
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تی یراردا یری فاج © 

أي نحن في ذلك التزع لا نضع شيئاً غير موضعه لأنا قد أحطنا علماً بكل أحد فالأولى بصلي النار 
نعرفه» و«الصلي» مصدر صلي يصلى إذا باشره قال ابن جريج : المعنى «أولى» بالخلود. وقوله «وإن 
منكم إلا واردها» قسم. والواو تقتضيه» ويفسره قول النبي عليه السلام «من مات له ثلاث من الولد لم 
تمسه الناء إلا تحلة القسم». وقرأ ابن عباس وعكرمة وجماعة «وإن منهم» بالهاء على إرادة الكفار فلا شغب 
في هذه القراءة» وقالت فرقة من الجمهور القارئين «ومنكم» المعنى قل لهم يا محمد فإنما المخاطب منكم 
الكفرة وتأويل هؤلاء أيضاً سهل التناول» وقال الأكثر المخاطب العالم كله ولا بد من «ورود» الجميع › 
واختلفوا في كيفية «ورود» المؤمنين فقال ابن مسعود وابن عباس وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهم : 
«ورود» دخول لكنها لا تعدو على المؤمنين ثم يخرجهم الله منها بعد معرفتهم بحقيقة ما نجوا منه» وروي 
عن ابن عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع ب بن الأزرق الخارجى : أما أنا وأنت فلا بد أن نردهاء فأما أنا 
فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنه ينجيك . وقالوا: في فى القرآن أربعة أوراد معناها الدخول هذه أحدهاء 
وقوله تعالى : «إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» [هود: ۹۸]ء وقوله إونسوق المجرمين إلى جهنم ورداي 
[مريم: 87]» وقوله #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون# [الأنبياء: ۹۸]ء وقالوا 
كان من دعاء بعض السلف «اللهم أدخلني النار سالماً وأخرجني منها غانماً». وروى جابر بن عبد الله عن 
النبي عليه السلام أنه قال «الورود في هذه الآية هو الدخول». وأشفق كثير من العلماء من تحقق الورود 
والجهل بالصدرء. وقالت فرقة بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب كما تقول وردت الماء إذا جئته.» وليس 
يلزم أن تدخل فيه قال وحسب المؤمنين بهذا هولاً ومنه قوله تعالى: «ولما ورد ماء مدين» 
[القصص : ۲۳]. وروت فرقة أن الله تعالى يجعل يوم القيامة النار جامدة الأعلى كأنها اهالة. فيأتي الخلق 
كلهم» برهم وفاجرهم. فيقفون عليها ثم تسوخ بأهلها ويخرج المؤمنون الفائزون لم ينلهم ضرء قالوا فهذا 
هو «الورود»» وروت حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يدخل النار أحد من أهل بدر 
والحديبية». فقالت يا رسول الله وأين قول الله «وإن منكم إلا واردها). فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «فمه ثم ننجي الذين اتقوا»» ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى أولئك عنها مبعدون» [الأنبياء: ]٠١١‏ ع: وهذا ضعيف وليس هذا موضع نسخ وقال عبد الله بن 
مسعود : ورودهم هو جوازهم على الصراط وذلك أن الحديث الصحيح تضمن «أن الصراط مضروب على 
جسر جهنم فيمر الناس كالبرق وكالريح وكالجواد من الخيل على مراتب ثم يسقط الكفار في جهنم 
وتأخذهم كلاليب». قالوا فالجواز على الصراط هو «الورود» الذي تضمنته هذه الآية» وقال مجاهد: ورود 
المؤمنين هو الحمى التي تصيب في دار الدنياء وفي الحديث «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». وفي 
الحديث «الحمى حظ كل مؤمن من النار»» وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل , 
مريض عاده من الحمى : إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من نار الآخرة 
فهذا هو الورود. و«الحتم» الأمر المنفذ المجزوم. وقرأ أبي بن كعب وابن عباس «ثم ننجي» بفتح الثاء من 
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«نم» على الظرف. وقرأ ابن أبي ليلى «ثّمة» بفتح الثاء وهاء السكت» وقرأ نافع وابن كثير وجمهور من 
الناس «ننڄي» بفتح النون الثانية وشد الجيم» وقرأ يحيى والأعمش «ننجي» بسكون النون الثانية وتخفيف 
الجيم. وقرأت فرقة نجي بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة» وقرأ علي ب بن أبي طالب. لم0 بفتح الثاء 
«ننحي» بالحاء غير منقوطة. و «الذين اتقوا) معناه اتقوا الكفر» وقال بعض العلماء لا يضيع أحد بين 
الإيمان والشفاعة . «ونذر» دالة على أنهم كانوا فيهاء والظلم هنا هو ظلم الكفر. وقد تقدم القول في قوله 
«جثيآ 4. وقرأ ابن عباس «الذين اتقوا منها ونترك الظالمين». 


قوله عز وجل : 

ا ا سے علا و ر د رع سا و2 
َإذَا ل ماھء ایابیتی کال ارين قروا لین ءامو أأى الفريقين خبرمقاما واحسن نر 
ا لاهم نرا أَحسنأشا وريا 9 مُرْمن كنف ل مد 

ا 
ال 


قرأ الأعرج وابن محيصن وأبو حيوة «يتلى» بالياء من تحت» وسبب هذه الآية أن كفاز قريش لما كان 
الرجل منهم يكلم المؤمن في معنى الدين فيقرأ المؤمن عليه القرآن ويبهره بآيات النبي عليه السلام ».كان 
الكافر منهم يقول إن الله إنما يحسن لأحب الخلق إليه وإنما ينعم على أهل الحق وذحن قد أنعم الله علينا 
دونكم فنحن أغنياء وأنتم فقراء ونحن أحسن مجلساً وأجمل شارة فهذا المعنى ونحوه هو المقصود بالتوقيف 
في قوله «أي الفريقين). وقرأ نافع وابن عامر «مَقاماً» بفتح الميم «ولا مُقام لكم» [الأحزاب: ]1١‏ 
بالفتح أيضاً. وهو المصدر من قام أو الظرف منه أي موضع القيام» وهذا يقتضي لفظ المقام إلا أن المعنى 
في هذه الآية يحرز أنه واقع على الظرف فقطء وقرأ أبي في مقام أمين) [الدحان: ]0١‏ بضم الميم» 
وقرأ ابن كثير «مُقاماً» بضم الميم وهو ظرف من أقام وكذلك أيضاً يجيء المصدر منه مثل «مجراها 
ومرساها» [هود: ]٤١‏ وقرأ في مقام أمين» [الدخان: ]5١‏ «ولا مقام لكم» [الأحزاب: ]١1‏ بالفتح» 
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم جميعهن بالفتح » وروی حفص عن عاصم «لا مُقام 
لكم» بالضم . و«الندي» والنادي المجلس فيه الجماعة ومنه قول حاتم الطائي : 

فدعيت في أولى الندي ولم ينظر إليّ بأعين خزر 

وقوله #وكم 4 مخاطبة من الله تعالى لمحمد خبر يتضمن كسر حجتهم واحتقار أمرهم لأن التقدير: 
هذا الذي افتخروا به لا قدر له عند الله وليس بمنج لهم فكم أهلك الله من الأمم لما كفروا وهم أشد من 
هؤلاء وأكثر أموالاً وأجمل منظرا. و «القرن» الأمة يجمعها العصر الواحد. واختلف الناس في قدر المدة 
التي إذا اجتمعت لأمة سميت تلك الأمة قرناًء فقيل مائة سنة» وقيل ثمانون» وقيل سبعون., وقد تقدم القول 
في هذا غير مرة» و«الأثاث» المال العين والعرض والحيوان وهو اسم عام واختلف هل هو جمع أو إفراد. 
فقال الفراء: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه كالمتاع» وقال خلف الأحمر: واي ا 
وحمام ومنه قول الشاعر: [الوافر] 


EN 


تفسير سورة مریم / الآيات: ۷١‏ ۸۰ ۲۹ 


أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الزي الجميل من الأثاث 
وأنشد أبو العباس : [الوافر] 
لقد علمت عرينة حيث كانت بأنا نحن أكثرهم أثاثا 
وقرأ نافع بخلاف وأهل المدينة «ورياً» بياء مشددة. وقرأ ابن عباس فيما روي عنه وطلحة «وريا» بياء 
مخففة » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «ورعءياً» بهمزة بعدها ياء على وزن رعياً» ورويت عن 
نافع وابن عامر رواها أشهب عن نافع وقرأ أبو بكر عن عاصم «وريئاً» بياء ساكنة بعدها همزة وهو على القلب 
وزنه فلعاً وكأنه من راع وقال الشاعر: [الطويل] 
وكل خليل راءني فهو قائل من اجلك هذا هامة اليوم أو غد 
فأما القراءتان المهموزتان فهما من رؤية العين الرئي اسم المرئي والظاهر للعين كالطحن والسقي. 
قال ابن عباس الرئي المنظر قال الحسن «ورياً» معناه صوراً وأما المشددة الياء فقيل هي بمعنى المهموزة 
إلا أن الهمزة خففت لتستوي رؤوس الآي» وذكر منذر بن سعيد عن بعض أهل العلم أنه من 
«الري» في السقي كأنه أراد أنهم خير منهم بلاداً وأطيب أرضاً وأكثر نعماً إذ جملة النعم إنما هي من 
الري والمطرء وأما القراءة المخففة الياء فضعيفة الوجه» وقد قيل هي لحن» وقرأ سعيد بن جبير ويزيد 
البربري وابن عباس أيضاً «وزياً» بالزاي وهو بمعنى الملبس وهيئته تقول زييت بمعنى زينت وأما قوله 
قل من كان في الضلالة) الآية فقول يحتمل معنيين, أحدهما أن يكون بمعنى الدعاء والابتهال كأنه يقول 
الأضل منا أو منكم «مد» الله له أي أملى له حتى يؤول ذلك إلى عذابهء والمعنى الآخر أن يكون بمعنى 
الخبر كأنه يقول من كان ضالاً من الأمم فعادة الله فيه أنه «يمد» له ولا يعاجله حتى يفضي ذلك إلى عذابه 
في الآخرة. فاللام في قوله «فليمدد» على المعنى الأول لام رغبة في صيغة الأمر» وعلى المعنى الثاني 
لام أمر دخلت في معنى الخبر ليكون أوكد وأقوى وهذا موجود في كلام العرب وفصاحتها. 
قوله عز وجل: | 
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«وحتى » في هذه الآية حرف ابتداء دخلت على جملة وفيها معنى الغاية» و8إذا»# شرط» وجوابها 
في قوله «إفسيعلمون) والرؤية رؤية العين. و«العذاب» و «الساعة» بدل من لما التي وقعت عليها 


اد 
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جرأوا» و«إما»# هي المدخلة للشك في أول الكلام والثانية عطف عليهاء و (العذاب) يريد به عذاب 
الدنيا ونصرة المؤمنين عليهم. و«الجند» النصرة والقائمون بأمر الحرب» و-«شر مكاناً» بإزاء قولهم 
خير مقاماً) [مريم : 7] «وأضعف جنداً) بإزاء قولهم «أحسن ندياً) [مريم: 77] ولما ذكر ضلالة 
الكفرة وارتباكهم في الافتخار بنعم الدنيا وعماهم عن الطريق المستقيم عقب ذلك بذكر نعمته على 
المؤمنين في أنهم يزيدهم e‏ في الارتباط إلى الأعمال الصالحة والمعرفة بالدلائل الواضحة وزيادة 
العلم دأباً . قال الطبري عن بعضهم المعنى بناسخ القرآن ومنسوخه ع: وها مثال وقوله «والباقيات 
الصالحات*# إشارة إلى ذلك الهدى الذي يزيدهم الله تعالى أي وهذه النعم على هؤلاء #خير »عند الله 
«ثواباً4 وخير مرجعاً. والقول في زيادة الهدى سهل بين الوجوه. وأما «الباقيات الصالحات) فقال بعض 
العلماء هو كل عمل صالح يرفع الله به درجة عامله. وقال الحسن هي «الفرائض». وقال ابن عباس هي 
«الصلوات الخمس» وروي عن النبي عليه السلام «أنها الكلمات المشهورات سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله ء والله أكبر». وقد قال رسول الله عليه السلام لأبي الدرداء «خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال 
بينك وبينهن فهن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة». وروي عنه عليه السلام أنه قال يوماً «خذوا 
جنتكم» قالوا يا رسول الله أمن عدو حضر قال «من النار» قالوا ما هي يا رسول الله » قال «سبحان الله » ولا إله 
إلا الله والله أكبر». وهن الباقيات الصالحات». وكان أبو الدرداء يقول إذا ذكر هذا الحديث: لأهللن, 
ولأكبرن الله ولأسبحنه حتى إذا رآني الجاهل ظنني مجنوناًء وقوله «أفرأيت الذي كفر» الآية. الفاء في 
قوله «أفرأيت4 عاطفة بعد ألف الاستفهام وهي عاطفة جملة على جملة, و«الذي كفر» يعني بم 
العاصي بن وائل السمهي . قاله جمهور المفسرين» وكان خبره أن خباب بن الأرت كان قينا في الجاهلية 
فعمل له عملا واجتمع له عنده دين فجاءه يتقاضاه فقال له العاصي لا أنصفك حتى تكفر بمحمد. فقال 
خباب : لا أكفر بمحمد حتى يمييتك الله ثم يبعثك» قال العاصي : أو مبعوث أنا بعد الموت؟ قال خباب نعم» 
قال : فإنه إذا كان ذلك فسيكون لي مال وولد وعند ذلك أقضيك دينك فنزلت الآية فى ذلك وقال الحسن 
نزلت الآية في الوليد بن المغيرة المخزومي وقد كانت للوليد أيضاً أقوال تشبه هذا الغرة » وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو «وولّداً» على معنى اسم الجنس بفتح الواو واللام وكذلك في سائر ما في القرآن إلا في سورة 
نوح «إماله وولده» [نوح: ]١١‏ فإنما قرأ بضم الواو وسكون اللام » وقرأ نافع وعاصم وابن عامر بفتح الواو 
في كل القرآن. وقرأ حمزة والكسائي «وولدا» بضم الواو وسكون اللام وكذلك في جميع القرآن. وقرأ ابن 
مسعود «ولدا» بكسر الواو وسكون اللام» واختلف مع ضم الواو فقال بعضهم : ER‏ «ولد كأسد وأسد» 
واحتجوا بقول الشاعر: [مجزوء الكامل] 
فا واب ”ماف قد و تال وود 
وقال بعضهم هو بمعنى الولد واحتجوا بقول الشاعر: [الطويل] 
فليت فلاناً كان في بطن أمه وليت فلاناً كان ولد حمار 


قال أبو على فى قراءة حمزة والكسائى ما كان منه مفرداً قصد به المفرد. وما كان منه جمعاً قصد 
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الجمع . وقال الأخفش : الولد الابن والابنةء والولد الأهل والوالد وقال غيره: والولد بطن الذي هو منهء 
حكاه أبو علي في الحجة» وقوله «أطلع الغيب» توقيف والألف للاستفهام وحذفت ألف الوصل للاستغناء 
عنهاء واتخاذ العهد معناه بالإيمان والأعمال الصالحة. و طكلا» زجر ورد ثم أخبر تعالى أن قول هذا 
الكافر سيكتب على معنى حفظه عليه ومعاقبته به . وقرأ «سنكتب» بالنون أبو عمرو والحسن وعيسى » وقرأ عاصم 
والأعمش «سيكتب» بياء مضمومة, ومد العذاب هو إطالته وتعظيمه وقوله «ما يقول» أي هذه الأشياء التي 
سمى أنه يؤتاها في الآخرة يرث الله ما له منها في الدنيا فإهلاكه وتركه لهاء فالورائة مستعارة ويحتمل أن 
يكون خيبته في الآخرة كوراثة ما أمل. وفي حرف ابن مسعود «ونرثه ما عنده». وقال النحاس «إنرثه ما 
يقول) معناه نحفظه عليه لنعاقبه. ومنه قول النبي عليه السلام «العلماء ورثة الأنبياء» أي حفظة ما قالوا فكأن 
هذا المجرم يورث هذا المقالة. وقوله «إفرداً» يتضمن ذلته وقلة انتصاره. 
قوله عز وجل : 
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يَالشَّمَعَدَإِلَامَنْاكَدَعِندَآلسمَعَهَدَا © 
اتخذ افتعل من أخذ لكنه يتضمن إعداداً من المتخذ وليس ذلك في أخذ. والضمير في «اتخذوا» 
لعبادة الأوثان والآلهة الأصنام وكل ما عبد من دون الله ومعنى قوله :2 العموم في النصرة والمنفعة 
وغير ذلك من وجوه الخيرء وقوله كلا » زجر وردعء وهذا المعنى لازم ل كلا فإن كان القول 
المردود منصوصاً عليه بان المعنى » وإن لم يكن منصوصا عليه فلا بد من أمر مردود يتضمنه القول كقوله عز 
وجل #كلا إن الإنسان ليطغى ¢ [ العلق : ]١‏ فإن قوله «علم الإنسان ما لم يعلم» [العلق : ] يتضمن مع 
ما قبله أن الإنسان يزعم من نفسه ويرى أن له حولاً ما ولا يتفكر جداً في أن اله علمنتها لم بعلم وأنعم عليه 
بذلك وإلا كان معمور جهل. وقرأ الجمهور رکا على ما فسرناه» وقرأ أبو نهيك وک بفتح الكاف 
والتنوين حكاه عنه أبو الفتح وهو نعت ل 9آلهة4 وحكى عنه أبو عمرو الداني «كلا» بضم الكاف والتنوين 
وهو منصوب بفعل مضمر يدل عليه سيكفرون تقديره يرفضون أو ينكرون أو يجحدون أو نحوه. واختلف 
المفسرون في الضمير الذي في «إسيكفرون» وفي ١‏ بعبادتهم 4 فقالت|فرقة: الأول للكفار والثاني 
للمعبودين والمعنى أنه سيجيء يوم القيامة من الهول على الكفار والشدة ما يدفعهم إلى جحد الكفر وعبادة 
الأوثان. وذلك كقوله تعالى حكاية عنهم #والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام :71] وقالت فرقة :الأول للمعبودين 
والثاني للكفار والمعنى أن الله تعالى يجعل للأصنام حياة تنكر بها ومعها عبادة الكفار وأن يكون ها من ذلك ذنب» 
وأما المعبود من الملائكة وغيرهم فهذا منهم بين. وقوله لإضداً» معناه يجيئهم منهم خلاف ما كانوا أملوه فيؤول 
ذلك بهم إلى ذلة ضد ما أملوه من العز وهذه صفة عامة. وقال قتادة «إضداً» معناه قرناء. وقال ابن عباس : 


۴۴ تفسير سورة مریم / الآيات: ١۸۱۔۸۷‏ 
معناه أعواناً» وقال لضحاك : أعداء. وقال ابن زيد: بلاء» وقيل غير هذا مما لفظ القرآن أعم منه وأجمع 
للمعنى المقصود. والضد هنا مصدر وصف به الجمع كما يوصف به الواحد. وحكى الطبري عن أبي نهيك 
أنه قرأ «كل» بالرفع ورفعها بالابتداء» وقوله «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين الآية. الرؤية في الآية رؤية 
القلب» و«أرسلنا» معناه سلطنا أو لم نحل بينهم وبينهم فكله تسليط وهو مثل قوله نقيض له شيطاناً 
وتعديته ب #على *» دال على أنه تسليط. و «تؤزهم4 معناه تغليهم وتحركهم. إلى الكفر والضلال قال قتادة 
تزعجهم إزعاجاً, قال ابن زيد : تشليهم أشلاء ومنه أزيز القدر وهو غليانه وحركته ومنه الحديث أتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «فوجدته يصلي وهو يبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل» وقوله «إفلا تعجل عليهم) 
أي لا تستبطىء عذابهم وتحب تعجيله. وقوله «نعد لهم عدآ) أي مدة ج وقبيح أعمالهم لنصيرهم 
إلى العذاب إما في الدنيا وإلا ففي الآخرة» قال ابن عباس : نعد أنفاسهم . 

قال القاضي أبو محمد: وما تضمنته هذه الألفاظ من الوعيد بعذاب الآخرة هو العامل في قوله «يوم» 
ويحتمل أن يعمل فيه لفظ مقدر تقديره واذكر أو احذر ونحو هذاء و«الحشر» الجمع» وقد صار في عرف ألفاظ 
الشرع البعث من القبور» وقرأ الحسن يوم «يحشر المتقون ويساق المجرمون»» وروي عنه «ويسوق 
المجرمين» بالياء. و«المتقون» هم المؤمنون الذين قد غفر لهم. وظاهر هذه الوفادة أنها بعد انقضاء 
الحساب. وإنما هي النهوض إلى الجنة» وكذلك سوق المجرمين إنما هو لدخول النار. و طوفداً» قال 
المفسرون معناه ركباناً وهي عادة الوفود لأنهم سراة الناس وأحستهم شكلا فشبه أهل الجنة بأولئك لا أنهم 
في معنى الوفادة إذ هو مضمن الانصراف, وإنما المراد تشبيههم بالوفد هيئة وكرامة؛ وروي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنهم يجيئون ركباناً على النوق المحلاة بحلية الجنة خطمها من ياقوت وزبرجد 
ونحو هذاء وروي عن عمر بن قيس الملائي أنهم يركبون على تماثيل من أعمالهم الصالحة هي في غاية 
الحسن, وروي «أنهم يركب كل أحد منهم ما أحب فمنهم من يركب الإبل ومن يركب الخيل ومن يركب 
السفن فتجيء عائمة بهم»» وقد ورد في الضحايا أنها مطاياكم إلى الجنة. وفي أكثر هذا بعد لكن ذكرناه 
بحسب الجمع للأقوال و«السوق» يتضمن هواناً لأنهم يحفزون من ورائهم» و «الورد» العطاش قاله ابن 
عباس وأبو هريرة والحسن» وهم القوم الذين يحتفزون من عطشهم لورود لماء» ويحتمل أن يكون المصدر 
المعنى نوردهم «إورداً» وهكذا يجعله من رأى في القرآن أربعة أوراد في النار وقد تقدم ذكر ذلك في هذه 
السورة. واختلف المتأولون في الضمير في قوله «يملكون4 فقالت فرقة :هو عائد على المجرمين» أي لا 
يملكون4 أن يشفع لهم ولا سبيل لهم إليهاء وعلى هذا التأويل فهم المشركون خاصة, ويكون قوله إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهداً» استثناء منقطعاًء أي لكن من اتخذ عهداً يشفع له. والعهد على هذا الإيمان 
قال ابن عباس : العهد لا إله إلا الله . وفي الحديث «يقول الله تعالى يوم القيامة من كان له عندي عهد فليقم» 
وفي الحديث «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن تامة كان له عند الله عهد أن يدخل 
الجنة» . والعهد أيضاً الإيمان وبه فسر قوله إلا ينال عهدي الظالمين# [البقرة: ]١75‏ ويحتمل أن يكون 
«المجرمون» يعم الكفرة والعصاة ثم أخبر أنهم إلا يملكون الشفاعة) إلا العصاة المؤمنون فإنهم يشفع 
فيهم فيكون الاستثناء ء متصالاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا أزال أشفع حتى أقول يا رب شفعني 
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فيمن قال لا إله إلا الله» قيقول يا محمد إنها ليست لك ولكنها لي . وقالت فرقة : الضمير في قوله لا 
يملكون) للمتقين. قوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا» أي إلا من كان له عمل صالح مبرز يحصل به 
في حيز من يشفع وقد تظاهرت الأحاديث بأن أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيشفعون. روي عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال ؛ «إن في أمتي رجلا يدخل الله بشفاعته الجنة أكثر من بني تميم»» 
قال قتادة: وكنا نحدث أن الشهيد يشفع في سبعين » وقال بعض هذه الفرقة معنى الكلام «إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهداً) أي لا يملك المتقون الشفاعة إلا لهده الصنيفة فيجيء إمن) في التأويل الواحد ٠‏ 
للشافعين» وفي الثاني للمشفوع فيهم. وتحتمل الآية أن يراد ب #من» محمد عليه السلام وبالشفاعة 
الخاصة لمحمد العامة للناس» ويكون الضمير في «يملكون» لجميع أهل الموقف» ألا ترى أن سائر 
الأنبياء يتدافعون الشفاعة حتى تصير إليه فيقوم إليها مدلاًء فالعهد على هذا النص على أمر الشفاعةء وقوله 
تعالى : «إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا» [الإسراء: 04]. 
قوله عز وجل : 1 
هك ر عير 


oh 2‏ حم وم وك عم كي + tA‏ حم 2 ا و 5 
وقا لوا اخ دامن ودا 9 لذ حدم سادا @ تڪ اد الوت قط ريه 
مه م و سي ور ك3 طح > کی ےد ع سر n EOS‏ دور 4 ده E‏ 
وتنسقَالارَص ورابال هدا 6 أن د مولن ودا ل وما دیل لرن أن يدوا 

0 سس عه لج ا 


تاس عار وخ عم 00 هوم سور ے 22-7 و 
€ نڪل نن السمئواتٍ والارض إلا ءا الرحمنعبدا قدصم وعذهم عدا 


و2 عن بم 72 8 2 ا ا Arr 4 72 rd a‏ 
و تيه يوم اقيم فرَدًا لو لن ایت ءام نوأ وعم لوا لصحت جم 


کک 2ع وو جر 
هم لمن ودا 

الضمير في قالوا4 للكفار من العرب في قولهم للملائكة بنات الله وللنصارى ولكل من كفر بهذا 
النوع من الكفر» وقوله «جلتم شيئاً* بعد الكناية عنهم بمعنى قل لهم يا محمد. و«الإد» الأمر الشنيع 
الصعب وهي الدواهي والشنع العظيمة. ويروى عن النبي عليه السلام أن هذه المقالة أول ما قيلت في العالم 
شاك الشجر وحدلت» وفي نسخة» وحدثت مرائره واستعرت جهنم وغضبت الملائكة وقرأ الجمهور. «إدأ» 
بكسر الهمزة» وقرأ أبو عبد الرحمن «أداً» بفتح الهمزة. ويقال إد وأد وآد بمعنى. وقرأ ابن كثير هنا وفي 
حم عسق «تكاد» بالتاء «يتفطرن)بياء وتاء وفتح الطاء وشدها. ورواها حفص عن عاصم » وقرأ أبو عمرو 
وعاصم في رواية أبي بكر «تكاد» بالتاء «ينفطرن» بياء ونون وكسر الطاءء وقرأ نافع والكسائي «يكاد» بالياء 
على زوال علامة التأنيث «يتفطّرن» بالياء والتاء وشد الطاء وفتحها في الموضعين» وقرأ حمزة وابن عامر 
في مريم مثل أبي عمرو وفي عسق مثل ابن كثير وقال أبو الحسن الأخفش «تكاد» بمعنى تريدء وكذلك قوله 
تعالى «أكاد أخفيها» [طه: ]٠5‏ وأنشد على أن كاد بمعنى أراد قول الشاعر: [الكامل] 

كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من زمن الصبابة ما مضى 
ولا حجة في هذا البيت وهذا قول قلق » وقال الجمهور: إنما هي استعارة لشنعة الأمر أي هذا حقه لو 


فهمت الجمادات قدره وهذا المعنى مهيع للعرب فمنه قول جرير: [الكامل] »' 
لما أتى خبر الزبير توا سور المدينة والجبال الششع | 
ومنه قول الآخر: [الطويل] ْ 00 
ألم تر صدعا في السماء مبينا ٠‏ ا على ين لي الحايث بن مقع 
وقال الآخر: [الوافر] 0 7ع ا # ot. gl‏ 
واف يط هة مقشعراً ' كأن لارض ليس بها قشام 5 
والانفطار الانشقاق على غير رتبة مقصودة 2 الانهدام والتفرق في سرعة» وقال محمد بن کعب: 
كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة» وقوله «إوما ينبغي» نفي على جهة التنزيه له عن ذلك» وقد تقدم ذكر 
هذا المعنى. وأقسام هذا اللفظ في هذه السورةء وقوله إن كل من في السموات# الآية دإن» انافية 
بمعنى ماء وقرأ الجمهور «آتي الرحمن» بالإضافة, وقرأ طلحة بن مصرف «آتٍ الرحمنَ» بتنوين «آت» 
والنصب في النون » وقرأ ابن مسعود «لما آنى الرخمن»؛ واستدل بعض النامنٍ بهذه 'الآية على أن الولد لا 
يكون عبداً وهذا انتراع بعيد. و عبداً» حال د ثم أخبر تعالى عن | إحاطته ومع ر فته بعنيده فذكر الإخضاءء 
ثم كرر المغنى بغير اللفظ. وقرأ ابن مسعود ولغ كتبهم وعدهم»» وفي' امضحف أبِيّ لقند أحضاهم 
فأجملهم عدداً» : وقوله «عداًة تأكيد للفعل وتحقيق له وقوله «فرداً 4 يتضمن معنى قلة. :النصر واللحؤل 
والقوة لا مجير له مما يريد الله به وقوله «إسيجعل لهم الرحمن ودام ذهب" أكثر المفسرين إلى أن هذا هر 
القبول الذي يضعه الله لمن يحب من عباده حسبما في الحديث المأثورء وقال شمان بن عفان نها بمنزلة قول 
النبي عليه السلام «من أسر سريرة ألبسه الله رداءها». وفي حديث أبي هريرة قال رسنول الله صلى الله اغليه 
وسلم : دما من عبد إلا وله في السماء صيت فإن كان حسناً وضع في الأرض حسناً وإن سيئاً وضع كذلك». 
وقال عبد الرحمن بن عوف: إن الآية نزلت فيه وذلك أنه لما هاجر بمكة استوحش بالمدينة فشكا ذلك إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية في ذلك. أي ستستقر نفوس المؤمنين ويودود حالهم ومنزلتهم» 
وذكر النقاش أنها نزلت في علي بن أبي طالب» قال ابن الحنفية: لا تجد مؤمناً إلا وهو يحب علي وأهل 
بيته» وقرأ الجمهور «وداً» بضم الواو» وقرأ أبو الحارث الحنفي بفتح الواو» ويحتمل أن تكون الآية متصلة 
بما قبلها في 0 أي إن الله تعالى لما أخبر عن إتيان #كل من في السماوات والأرض4 في حالة 
العبودية والانفراد أنس المؤمنين بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم «إوداً» وهو.ما يظهر عليهم من كرامته لان 
محبة الله لعبد إنما هي ما يظهر عليه من نعمه وأمارات غفرانه له . 


قوله عز وجل : 
انما کر سانلاه 6 يوالم ودرا وما 6 
1 مكف رك © 


ن 
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الضمير في طإيسرنا) للقرآن. وهذا كقوله #حتى توارت بالحجاب» [ص: ۳۲] لأن المعنى 
يقتضي المراد وإن لم يتقدم ذكره» ووقع التيسير في كونه بلسان محمد عليه السرم وبلغته المفهومة المبينة. 
وبشارة #المتقين» هي الجنة والنعيم الدائم والعز في الدنياء و«القوم اللد» هم قريش ومعناه مجادلين 
مخاصمين بباطل» والألد الخاصم المبالغ في ذلك. وقال مجاهد #لداً» فجاراً ع: وهذا عندي 
فجور الخصومة ولا يلد إلإ المبطل. والألد والألوى. بمعنى واحد. وفي الحديث «أبغض الرجال إلى الله 
تعالى الألد الخصم» ثم لما وصفهم الله تعالى بأنهم لد وهي صفة سوء بحكم الشرع والحق وجب أن يفسد د! 
عليهم بالوعيد والتمثيل بإهلاك من كان أشد منهم وألد وأعظم قدرأ ما كان يسرهم في أنفسهم من الوصف 
بلد فإن العرب لجهالتها وعتوها وكفرها كانت تتمدح باللد وتراه إدراكاً وشهامة فمن ذلك قوله الشاعر: 
[الخفيف] 

إن تحت الأحجار حزما وعزماً وخ صيماآ ألد ذا مغلاق 


فمثل لهم بإهلاك من قبلهم ليحتقروا أنفسهم. ويبين صغر شأنهم وعبر المفسرون عن «اللد» بالفجرة 
وبالظلمة وتلخيص معناها ما ذكرناه و «القرن» الأمة و «الركز» الصوت الخفي دون نطق بحروف ولا فم 
وإنما هو صوت الحركات وخشفتها ومنه قول لبيد : 
فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها 
فكأنه يقول أو تسمع من أخبارهم قليلا أو كثيرآ أو طرفاً خفياً ضعيفاً وهذا يراد به من تقدم أمره من 
الأمم ودرس خبره» وقد يحتمل أن يريد هل بقي لأحد منهم كلام أو تصويت بوجه من الوجوه فيدخل في 
هذا من عرف هلاكه من الأمم . 


3 نياع لنب 
١ - ¢‏ 


(هذه السورة مكية) 
قوله عز وجل : 
رسعو ت د a e‏ جم a E e‏ 

له © اراک التق 9 لتر لمن یخی (7) ردان اق الارض 
رم رر و موود ودد معدو ىو WIT‏ مر ا رس ل 201 ٠.‏ م على ص کو 
اموت آم 9 ليجع لمر شأستوئ ل ماف الس لوت وماف الأرض وَمَابيصَمَا 
عر ا هر ر 22ء بک )وک 2 e SII gL aS‏ 
رمات لی © و إن ھر با نيروخف لوي آنه لد زه لاهو لها لاشماء 
تى © 

اختلف الناس في قوله إطه» بحسب اختلافهم في كل الحروف المتقدمة في أوائل السور إلا قول 
من قال هناك إن الحروف إشارة إلى حروف المعجم كما تقول أ. ب. ج. د" فإنه لا'يترتب هنا لأن ما بعد 
«طه» من الكلام لا يصح أن يحرن خبراً عن 9طه» واختصت أيضاً «طه» بأقوال لا تترتتټ في أوائل 
السور المذكورة. فمنها قول من قال «وطه ¢ اسم من أسماء محمد عليه السلام» وقوله من قال «طه » معناه 
«يا رجل بالسريانية» وقيل بغيرها من لغات العجم. وحكي أنها لغة يمنية في عك وأنشد الطبري : [الطويل] 

ويروى مزايلاً وقال الآخر: [البسيط] | 

إن السفاهة طه من خلائقكم لا بارك الله في القوم الملاعين 

وقالت فرقة : سبب نزول الآية إنما هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمله من مشقة الصلاة 
حتى كانت قدماه تتورم ويحتاج إلى الترويح بين قدميه فقيل له طا الأرض أي لا تتعب حتى تحتاج إلى 
الترويح » فالضمير في «طه»للأرض وخففت الهمزة فصارت ألفاً ساكنة. وقرأت «طه» وأصله طأ فحذفت 
الهمزة وأدخلت هاء السكت» وقرأ ابن كثير وابن عامر «طه» بفتح الطاء والهاء وروي ذلك عن قالون عن 
نافع» ووروي عن يعقوب عنه كسرهماء وروي عنه بين الكسر والفتح › وأمالت فرقة, والتفخيم لغة الحجاز 
والنبي عليه السلام» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بكسر الطاء والهاء. وقرأ أبو عمرو «طه» بفتح الطاء وكسر 
الهاءء وقرأت فرقة وطة» بفتح الطاء وسكون الهاءء وقد تقدمت» وروي عن الضحاك وعمرو بن فائد أنهما 
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قرأ «طاوي». وقوله «لتشقى» قالت فرقة: معناه لتبلغ من نفسك في العبادة والقيام في الصلاة 
وقالت فرقة: إنما سبب الآية أن فريش لما نظرت إلى عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وشظفه وكثرة 
عبادته قالت: إن محمداً مع ربه في شقاء فنزلت الآية رادة عليهم. أي إن الله لم ينزل القرآن ليجعل 
محمداً شقياً بل ليجعله أسعد بني آدم بالنعيم المقيم في أعلى المراتب. فالشقاء الذي رأيتم هو نعيم 
النفس ولا شقاء مع ذلك ع: فهذا التأويل أعم من الأول في لفظة الشقاء. وقوله «إلا تذكرة» يصح أن 
ينصب على البدل من موضع «التشقى» ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره لكن أنزلناه تذكرة» 
و«ويخشى4 يتضمن الإيمان والعمل الصالح إذ الخشية باعثة على ذلك وقوله «تنزيلاً# نصب على 
المصدر. وقوله يمن خلق الأرض والسماوات العلى» صفة أقامها مقام الموصوف. وأفاد ذلك العبرة والتذكرة 
وتحقير الأوثان وبعث النفوس على النظر. و «العلى» جمع عليا فعلى. وقوله «الرحمنٌ» 8 بالابتداء 
ويصح أن يكون بدلا من الضمير المستقر في «إخلق4. وقوله «إاستوى» قالت فرقة : هو بمعنى استولى 
وقال أبو المعالي وغيره من المتكليمن : هو يمعنى استواء القهر والغلبة»وقال سفيان الثوري : فعل فعلا في 
العرش سماه استواء وقال الشعبي وجماعة غيره: هذا من متشابه القرآن يؤمن به ولا يعرض لمعناه. وقال 
مالك بن أنس لرجل سأله عن هذا الاستواء فقال له مالك : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن هذا 
بدعة وأظنك رجل سوء أخرجوه عني ٠‏ فأدبر السائل وهو يقول يا أبا عبد الله لقد سألت عنها أهل العراق 
وأهل الشام فما وفق أحد توفيقك . 

قال القاضي أبو محمد: وضعف أبو المعالي قول من قال لا يتكلم في تفسيرها بأن قال إن كل مؤمن 
يجمع على أن لفظة الاستواء ليست على عرفها في معهود الكلام العربي» فإذا فعل هذا فقد فسر ضرورة 
ولا فائدة في تأخره عن طلب الوجه والمخرج البين» بل في ذلك البأس على الناس وإيهام للعوام» وقد 
تقدم القول في مسألة الاستواء . وقوله مله ما في السماوات# الآية تماد في الصفة المذكورة المنبهة على 
الخالق المنعم. وفي قوله «#ما تحت الثرى» قصص في أمر الحوت ونحوه اختصرته لعدم صحته» والآية 
مضمنة أن كل موجود محدث فهو لله بالملك والاختراع ولا قديم سواه تعالى . و«الثرى4 التراب النديء 
وقوله #وإن تجهر بالقول» معناه وإن كنتم أيها الناس إذا أردتم إعلام أحد بأمر أو مخاطبة أوثانكم وغيرها 
فأنتم تجهرون بالقول فإن الله الذي هذه صفاته «يعلم السر وأخفى» فالمخاطبة ب #تجهر # لمحمد عليه 
السلام وهي مراد بها جميع الناس إذ هي آية اعتبار» واختلف الناس في ترتيب «السر» وما هو «أخفى» 
منه. فقالت فرقة «السر» هو الكلام الي الخافت كقراءة السر في الصلاتق و«الأخفى» هوما في 
النفس» وقالت فرقة هوما في النفس متحصلا و «الأخفى» هو ما سيكون فيها في المستأنف. وقالت فرقة 
«السر» هو ما في نفوس البشر وكل ما يمكن أن يكون فيها في المستأنف بحسب الممكنات من معلومات 
البشر. و «الأخفى» هو ما من معلومات الله لا يمكن أن يعلمه البشر البتة ع : فهذا كله معلوم لله عز وجل . 

وقد تؤول على بعض السلف أنه جعل «وأخفى» فعلاً ماضيا وهذا ضعيف» و «الأسماء الحسنى» 
ص الح ل ار a‏ جمع الموصوف لما 
كانت التسميات لا تعقل» وهذا جار مجرى «إمآرب أخرى» [طه: ۱۸] ويا جبال أوبي معه» [سبأً: ]٠١‏ 
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وغبره» وذكر أهل العلم أن هذه الأسماء هي التي قال. فيها رسول e‏ » .إن لله. تسعة 
وتسعين اسماً مائة إلا واحدا: :من أحصاها دعل الجنة) وذكرها الترمذي وغيرزه مسلدة . 


قوله عز وجل : 
وَل اتلك ديت مرس فنا راتا 00 ل يري 
بر ان 3 می ااا دی یمو سی ©) ن انارک محلم تيك نك 
KA‏ ی 20 0 


هذا الاستفهام هو توقيف مضمنه تنبيه النفس:إلى استماع ما يورد 01 وهذا كما ٣‏ ذا 
أردت إخباره بأمر غريب فتقول أعلمت كذا وكذاء ثم تبدأ تخبره. والعامل في «إذ» ما تضمنه قوله 
«إحديث» من معنى الفعل. وتقديره #وهل أتاك) ما فعل موسى «إذ رأى نارآ أو نحو هذاء وكان من 
قصة موسى عليه السلام أنه رحل من مدين بأهله بنت شعيب وهو يريد أرض مصر وقد طالت مدة جنايته 
هنالك فرجا خفاء أمره» وكان فيا يزعمون رجلا غيوراً فكان يسير الليل بأهله ولا يسير النهار ميخافة كشفة 
الناس فضل عن طريقه في ليلة مظلمة وندية ويروى أنه فقد الماء فلم يدر أين يطلبه فبين| هو كذلك وقد قلح 
بزنده فلم يور شيئ «إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا» أي أقيمواء وذهب هو إلى النار فإذا هي مضطرمة في 
شجرة خضراء يانعة قيل كانت من عناب» وقيل من عوسج» وقيل من عليقة» فلما دنا منها تباعدت منه 
ومشت. فإذا رجع عنها اتبعته فلما رأى ذلك أيقن أن هذا أمر من أمور الله تعالي الخارقة للعادة» وانقضى 
أمره كله في تلك الليلة» هذا قول الجمهور وهو الحق . وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال : أقام في ذلك 
الأمر حول ومكثه أهله.ع :وهذا غير صحيح عن ابن عباس وضعيف في نفسه . و (آنست) معناه أحسست 
ومنه قول الحارث بن حلزة: [الخفيف] الى 
آنست نباذة وروعها القن ؛ ناص ليلا وقد <ننا الإمسيام 


والنار على البعد لا تحس إلا بالأبصار» فلذلك فسر بعضهم e‏ أعم هن 
«رأى»4. لأنك تقول آنست من فلان خيراً أو شرا . و «القبس» الجذوة من الثار ثكون على رأ ء س العود أو 
القصبة أو نحوه» و«الهدى» أراد الطريق. أي لعلي أجد ذا هدى أي مرشدآ لي أو دللا وإن لم يكن 
مخبراً. و«الهدى» يعم هذا كله وإنما رجا موسى: غليه السلام هدى نازلته فضادف الهدى علئ الإطلاق» 
وفي ذكر قصة موسى بأسرها في هذه السورة تسلية للنبي عما لقي في تبليغه من المشقات وكفر الناس فإلما 
هي له على جهة التمثيل في أمره . وروي عن نافع وخر «لأهلهُ امكثوا» بضمة الحاء وكذلك في القضص› وكسر 
الباقون الهاء فيهما. وقوله تعالى «فلما أتاها» الضمير عائد على النارء وقوله #نودي» كناية عن تكليم الله 
له» وفي نودي ضمير يقوم مقام الفاعل» وإن. شعت جعلته موسى إذ قل جرى ذكرة» وقرأ نافع وعاصم 
وار بن عامر وجمزة والكسائي «إني» بكسر الألف: على . الابتداءء وقرأ. .ابن كثير وأبو عمرو «أني». بفتح الألف 
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على معنى «لأجل أني» «أنا ربك فاخلع نعليك). و ««إنودي» قد توصل بحرف الجر وأنشد أبو علي : 
[الكامل] 


ناديت باسم ربيعة بن مكذم ان المنوه باسمه الموثوق 
واختلف المتأولون في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين» فقالت فرقة كانتا من جلد حمار ميت 
فأمر بطرح النجاسة» وقالت فرقة بل كانت نعلاه من جلد بقرة ذكي لكن أمر بخلعها لينال بركة الوادي 
المقدس وتمس قدماه تربة الوادي. وتحتمل الآية معنى آخر هو الأليق بها عندي. وذلك أن الله تعالى أمره 
أن يتواضع لعظم الحال التي حصل فيهاء والعرف عند الملوك أن تخلع النعلان ويبلغ الإنسان إلى غاية 
تواضعه» فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه. ولا نبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرهاء 
و «المقدس» معناه المطهر. و «إطوى» معناه مرتين مرتين. فقالت فرقة معناه قدس مرتين» وقالت فرقة 
معناه طويته أنت. أي سرت به. أي طويت لك الأرض مرتين من طيك. وقرأ عاصم وابن عامر وحمرة 
والكسائي «طوئ) بالتنوين على أ نه اسم المكان» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «طوى» على أنه اسم البقعة 
دون تنوين» وقرأ هؤلاء كلهم بضم الطاء. وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسر الطاء» وقرأت فرقة «طاوي» 
وقالت فرقة هو اسم الوادي. و «طوى» على التأويل الأول بمنزلة قولهم ثنى وثنى أي مثنياً. وقرأ السبعة غير 
حمزة «وأنا اخحترتك» ويؤيد هذه القراءة تناسبها مع قوله «أنا ربك » وفي مصحف أبي بن كعب «وأنى 
اخترتك»» وقرأ حمزة ة «وأنا احترناك» بالجمع وفتح الهمزة وشد النون» والآية على هذا بمنزلة قوله ونان 
الذي أسرى بعبده) [الإسراء: ]١‏ ثم قال وآتينا) [الإسراء: ؟] فخرج من إفراد إلى جمع. وقرأت فرقة 
وإنا اكرات حي الالن. 
قال القاضي أبو محمد : وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت أبا الفضل بن الجوهري يقول: لما 
قبل لموسى «إفاستمع 4 وقف على حجر» واستند إلى حجر. ووضع يمينه على شماله وألقى ذقنه على 
صدره» ووقف يستمع وكان كل لباسه صوفاً. وقرأت فرقة «بالواد المقدس طاوي» وقوله «وأقم الصلاة 
لذكري) يحتمل أن يريد لتذكيري فيها أو يريد لأذكرك في عليين بها فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة 
إلى الفاعل أو إلى المفعول واللام لام السبب» وقالت فرقة معنى قوله #لذكري» أي عند ذكري إذا ذكرتني ' 
وأمري لك بهاء 0 على هذا بمنزلتها في قوله «أقم الصلاة لدلوك الشمس* [الإسراء : ۷۸] وقرأت ٠‏ 
عرقة «للذكرى». وقرآت فرقة «لذكرى» بغير تعريف. وقرأت فرقة « للذكر» . 


قوله عز وجل : 
2 سا Er‏ ع 7205 ر ن في 
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هذه الآية القيامة بلا خلاف. وقرأ ابن كثير والحسن وعاصم «أكاد أخفيها» بفجح, |الهمزة بمعتى أظهرها أي 
أنها من صحة وقوعها وتيقن كونه تكاد تظهر لكن تنحجب إلى الأجل المعلوم» والعرب e‏ الشبيء 

بمعنى أظهرته ومنه قول امرىء القيس : [الطويل] ) 

خفاهن من أنفاقهن كأنما ٠‏ خضاهن ودق من سح اب جاب 
ومنه قوله أيضاً: [المتقارب] 
فإن تندفنوا الداء لا نخفه ٠‏ وإن توقدوا الحزب لا تقعيك .: 

٠‏ قال أبو على : المعنى أزيل خفاءهاء وهو ما تلف به القربة ونحوهاء وقرأ الجمهور وأا بضم 
الهمزة. تتاف المتأولون في معنى الآية فقالت فرقة : معناه أظهرها وأخفيت من الأضدادء وهذا قول 
مختل» وقالت فرقة معناهء «أكاد أخفيها» من نفسي على معنى العبارة عن شدة غموضها على 
المخلوقين » فقالت فرقة: المغنى إن الساعة آتية أكاد» وتم الكلام بمعنى لإأكاد» أنفذها لقربها وصحة 
وقوعها ثم استانف الإخبار بأنه يخفيهاء وهذا قلق » وفالت فرقة «أكاد» زائدة لا دخول لها في المعنى بل 
تضمنت الآية الإخبار بأن الساعة آتية وأن الله يخفي وقت إتيانها عن الناس» 'وقالت“ أفرقة ة «أكاد» بمعنى 
أريد» فالمعنى أريد | عابنا مك ms a‏ ا تان هذه المقالة شود 
الشاعر: [الكامل] 


کادت وکدت وتلك خير إرادة 

وقد تقدم هذا المعنى » وقالت فرقة إأكاد» على بابها بمعنى أنها مقاربة ما لم يقع» كن اكلم ا 
على استعارة العرب ومجازهاء فلما كانت الآية عبارة عن شدة خفاء أمر القيامة ووقتها وكان. القطع بإتيانها 
مع جهل الوقت أهيب على النفوس بالغ قوله تعالى في إبهام وقتها فقال «أكاد أخفيها» حتى لا تظهر البتة 
ولكن ذلك لا يقع ولا بد من ظهورهاء هذا تلخيص هذا المعنى الذي أشار إليه بعض المفسرين وهو 
الأقرى عندي . ورأى بعض القائلين بأن المعنى اكاد أخفيها» من نفسي ما في القزل من القلق فقالوا 
معنى من نفسي من تلقائي ومن عندي .ع وهذا رفض للمعنى الأول ورجوع إن هذا القول الذي اخترناه 
أخيرآ فتأمله» واللام في قوله «إلتجزى) متعلقة ب آتية) وهكذا يترتب الوعيد. و«إتسعى» معناه تكسب 
وتجترح» والضمير في قوله #عنها» يريد عن الإيمان بالساعة فأوقع الضمير عليهاء ويحتمل أن يعود غلى 
#الصلاة# [طه: - وقالت فرقة المراد عن لا إله إلا اللهع: وداج والاولان بين وجهاً . وقوله 
«فتردى» معناه تهلك. والردى الهلاك ومنه قوله دريد بن الصمة : [الطويل] 

'تناذوا فقالوا أردت الخيال فار فقلت عبد لله فلكم السردي”” 

وهذا الخطاب كله لموسى عليه السلام كلل ا النقاش ٠‏ الحظاب ب فلا يصدنك» 
لمحمد عليه السلام وهذا بعيد. وفي مصحف عبد الله بن مسعود «أكاد أخفيها من نفببي» وعلى: هذه القراءة 
تركب ذلك القول المتقدم. وقوله عز وجل «وما تلك بيمينك يا موسى» تقريز مضمنه التزبيه وجمع النفس , 
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لتلقي ما يورد عليها وإلا فقد علم الله ما هي في الأزل. وقوله #بيمينك» من صلة تلك وهذا نظير قول 
الشاعر يزيد بن ربيعة: [الطويل] 
عدس مالعباد عليك إمارة ‏ نجوت وهذا تحملين طليق 

قال ابن الجوهري : وروي في بعض الآثار أن الله تعالى عتب على موسى إضافة العصا إلى نفسه في 
ذلك الموطن فقيل له «إألقها» [طه: 14] ليرى منها العجب فيعلم أنه لا ملك له عليها ولا تضاف إليه. وقرأ 
الحسن وأبو عمرو بخلاف عنه «عصاي» بكسر الياء مثل غلامي . وقرأت فرقة «عصى» وهي لغة هذيل ومنه 
قول أبي ذؤيب: [الكامل] 

سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم 

وقرأ الجمهور «عصاي» بفتح الياء. وقرأ ابن أبي إسحاق «عصايٌ» بياء ساكنة . ثم ذكر موسى عليه 
السلام من منافع عصاه عظمها وجمهورهاء وأجمل سائر ذلك. وقرأ الجمهور «وأهش» بضم الهاء والشين 
المنقوطة ومعناه أخبط بها الشجر حتى يشريه الوراق للغنم. وقرأ إبراهيم النخعي «وأهش» بكسر والمعنى 
كالذي تقدم. وقرأ عكرمة مولى ابن عباس «وأهُس» بضم الهاء والسين غير المنقوطة ومعناه أزجربهيا 
وأخوف. وقرأت فرقة «على غنمي» بالجر. وقرأت «غنمي» فأوقع الفعل على الغنم. وقرأت «غنمي» 
بسكون النون ولا أعرف لها وجهاً. وقوله أخرى» فوحد مع تقدم الجمع وهو المهيع في توابع جمع ما لا 
يعقل والكناية عنه فإن ذلك يجرى مجرى الواحدة المؤنثة كقوله تعالى : #الأسماء الحسنى» [طه: ۸] 
وكقوله طإيا جبال أوبي معه) [سبأً: ]٠١‏ وقد تقدم القول في هذا المعنى غير مرة. وعصا موسى عليه 
السلام هي التي كان أخذها من بيت عصا الأنبياء الذي كان عند شعيب حين اتفقا على الرعيةء وكانت 
عصا آدم هبط بها من الجنة وكانت من العير الذي في ورق الريحان وهو الجسم المستطيل في وسطها وقد 
تقدم شرح أمرها فيما مضى . 

قوله عز وجل : 
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لما أراد الله تعالى أن يدربه في تلقي النبوءة وتكاليفها أمره بإلقاء العصا إفالقاها) موسى فقلب الله 
أوصافها وأعراضهاء وكانت عصا ذات شعبتين فصار الشعبتان لها فمآ وصارت «حية تسعى» أي تنتقل 
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وتمشي وتلتقم الحجارة» فلما رآها موسى رأى عبرة فولى مدبراً ولم يعقب.. فقال: الله.تعالى له: وخذها 
ولا تخف» وذلك أنه أوجس في نفسه خيفة أي لحقه ما يلحق البشر. وروي ألل.موسى: تناولها بكمي جبته 
فنهي عن ذلك فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت أول مرة وهي «سيرتها الأولى» ثم أمره الله عز وجل 
أن يضم يده إلى جنبه وهو الجناح استعارة ومجازآ ومنه قول الراجز: [الرجز] ا 
«أضمه للصدر والجناح» 
وبعض الناس يقولون الجناح اليد وهذا كله صحيح غلى طريق الاستعارة» yi‏ ترى 5 
طالب يسمى ذا الجناحين بسبب يديه حين أقيمت له الجناحان مقام اليدين شبه بجناح.الطائر وكل مرعوب' 
من ظلمة أو نحوها فإنه إذا ضم يده إلى جناحه فتر رعبه وربط جأشه فجمع الله لموسى عليه السلام تفتير 
الرعب مع الآية في اليد» وروي أن يد موسى خرجت بيضاء تشف وتضيء كأنها شمس . وقوله «إمن غير 
سوء ) , أي من غير برص ولا مثلة بل هو أمر ينحسر ويعود لحكم الحاجة إليه. وقوله «لئريك من آياتنا 
الكبرى» يحتمل أن يريد وصف الآيات بالكبر على ما تقدم من قوله «الأسماء الحسنى) [طه: ۸]» 
و مارب أخرى) [طه: 18] ونحوه» ويحتمل أن يريد تخصيص هاتين الآيتين فإنهمًا أكبر الآيات كأنه 
قال لنريك الكبرى فهما معنیان» ثم أمره تبارك وتعالى بالذهاب إلى فرعون وهو مصعب بن الربان في بعض 
ما قيل. وقيل غير هذا ولا صحة لشيء من ذلك. و #طغى # معناه تجاوز الحد في فساد. وقوله #قال 
رب اشرح لي صدري) الآية. لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون علم أنها الرسالة وفهم قدر التكليف 
فدعا الله في المعونة إذ لا حول له إلا به. و«إاشرح لي صدري) معناه «لفهم ما يرد علي من الأمور 
والعقدة التي دعا في حلها هي التي اعترته بالجمرة ة التي جعلها في فيه حين جربه فرعون» . وروي في ذلك 
أن فرعون أراد قتل موسى وهو طفل حين مد يده إلى لحية فرعون. فقالت له امرأنه إنه لا يعقنّ» فقال بل هو 
يعقل وهو عدو لي » فقالت له نجربه» قال أفعل» فدعت بجمرات من نار وبطبق فيه ياقوت فقالا إن أذ 
الياقوت علمنا أنه يعقل وإن أخذ النار عذرناه فمد موسى يده إلى جمرة فأخذها فلم تعد على يذه فجعلها 
في فمه فأحرقته وأورث لسانه عقدة في كبره أي حبسة ملبسة في بعض الحروف قال ابن اللجوهري «كف 
الله تعالى النار عن يده لئلا تقول النار طبعي واحترق لسانه لئلا يقول موسى مكانتي) وموسى , ,عليه السلام 
إنما طلب من حل العقدة قدر أن يفقه قوله» فجائآ أن يكون ذلك كله زا وجائزاً أن يكون بقي منه 
القليل. فيجتمع أن يؤتى هو سؤله وأن يقول فرعون» ولا يكاد يبين» ولو فزضناه ال جملة لكان قول فرعون 
سنب لموسى بحالته القديمة . و«الوزير» المعين القائم بوزر الأمور وهو ثقلها ويجتمل الكلام أن طلب الوزير 
من أهله على الجملة ثم أبدل إهارون) من الوزير المطلوب» ويحتمل أن بريد واچعل هارون وزير , 
فإنما ابتدأ الطلب فيه فيكون على هذا مفعولا ولا ب «اجعل» . وكان نفازون عليه السثلام أكبر من موس 
بأربعة أعوام , وقرأ ابن عامر وحده «أشدد» بفتح الهمزة و«أشركه» بضمها على .أن. هوس سند هذه”الأفعال 
إلى نفسه. ويكون الأعراهنا لا يريد يه النوية بل يريك تد راوسا لآن الل ركرك ری أن يشر 
فيها بشرآ. وقرأ الباقون #اشندده بضم الهمزة «وأشرك» على معنى الدعاء في شد الأزز وتشريك هارّؤن في 
النبوءة وهذه هي الوجه لأنها تناسب ما تقدم من الدعاء وتعضدها آيات غير هذه بظلبة تصديق هارؤن إياة.. 


تفسير سورة طه / الآيات: 5 وم ۳ 
و«الأزر» بمعنى الظهر قاله أبو عبيدة كأنه قال شد به عوني واجعله مقاومي فيما أحاوله وقال أمرؤ القيس : 
[الطويل] ١‏ 
بمحنية قد آزر الضال نبتها ‏ فجر جيوش غانمين وخيب 
أي قأومه وصار في طوله» وفتح أبو عمرو وابن كثير الياء من أخي » وسكنها الباقون وروي عن نافع 
«وأشركهو» بزيادة واو في اللفظ بعد الهاء ثم جعل موسى عليه السلام ما طلب من نعم الله تعالى سبباً يلزم 
كثرة العبادة والاجتهاد فى أمر الله » وقوله #كثيراً» نعت لمصدر محذوف تقديره تسبيحاً كثيراً . 


قوله عز وجل : 
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امرون اقات قزرا ييه الیم بالساحل يا خد هعد ولي ود ولم والقیت عك عة 
ب کد رم ر ر رد 
ی وللصنع لعي © 


المعنى قال الله تعالى : قد أعطيت يا موسى طلبتك في شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة إما بالكل 
وإما على قدر الحاجة في الإفقاه. وإتيان هذا السؤال منة من الله عز وجل فقرن إليها عز وجل قديم منته 
عنده على جهة التوقيف عليها ليعظم اجتهاده وتقوى بصيرته . وكان من قصة موسى فيما روي أن فرعون ذكر 
له أن خراب ملكه يكون على يدي غلام من بني إسرائيل فأمر بقتل كل مولود يولد لبني إسرائيل» ثم إنه 
رأى مع أهل مملكته أن فناء بني إسرائيل يعود على القبط بالضرر إذ هم كانوا عملة الأرض والصناع ونحو 
هذاء فعزم على أن يقتل الولدان سنة ويستحييهم سنة. فولد هارون في سنة الاستحياء فكانت أمه آمنةء ثم 
ولد موسى في العام الرابع سنة القتل فخافت أمه عليه الذبح فبقيت مهتمة فأوحى الله إليهاء قيل بملك جاء 
لها وأخبرها وأمرهاء قال بعض من روى هذا ولم تكن نبية لأنا نجد في الشرع ورواياته أن الملائكة قد 
كلمت من لم يكن نبياً» وقال بعضهم بل كانت أم موسى نبية بهذا الوحي» وقالت فرقة بل كان هذا الوحي 
رؤيا رأتها ذ في النوم» وقالت فرقة بل هو وحي إلهام وتسديد كوحي الله إلى النحل وغير ذلك فأهمها الله إلى 
أن اتخذت تابوتاً فقذفت فيه موسى راقدآ في فراش» ثم قذفته في ب يم النيل» وكان فرعون جالساً في موضع 
يشرف على النيل إذ رأى تابوتاً فأمر به. فسيق إليه وامرأته معه ففتح فرحمته امرأته وطلبته لتتخذه ابن فأباح 
لها ذلك وروي أن «التابوت» جاء في الماء إلى المشرعة التي كان جواري امرأة فرعون يستقين فيها الماء 
فأخذن التابوت وجلبنه إليها فأخرجته وأعلمت فرعون وطلبته منه ثم إنها عرضته للرضاع فلم يقبل امرأةء 
نجيات نادي عارك في ا ت يعر ار وا ر ايه اموأ أيه . وكانت أمه حين 
ذهب عنها فى في النيل بقيت مغمومة فؤادها فارغ إلا من همه فقالت لأخته اطلبي أمره في المدينة عسى أن يقع 
لنا منه خبر» فبينما الأخت تطوف إذ بصرت به وفهمت أمره فقالت لهم أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم 
وهم له ناصحون, فتعلقوا بها وقالوا أنت تعرفين هذا الصبي. فقالت لاءغير أني أعلم من أهل هذا البيت 


— 4£ 


تفسيز سورة.طة / الآیات : ۲۳۹۔۳۹ 


الحرص على التقرب إلى الملكة والجد في خدمتها ورضاهاء فتركوهاء وسألوها الدلالة فجاءت بأم موسى 
فلما قربته شرب ثديهاء فسرت أسية امرأة فرعون وقالت لها كوني معي في القصر. فقالت لها ما كنت لأدع 
بيتي وولدي ولكنه يكون عندي ٠‏ قالت نعم فأحسنت إلى ذلك البيت غاية الإحسان واعتز بنو إسرائيل بهذا 
الرضاع» والسبب من الملكة» وأقام موسى حتى كمل رضاعه فأرسلت إليها آسية أن جيئي بولدي ليوم كذاء 
وأمرت خدمها ومن لها أن يلقينه بالتحف والهدايا واللباس» فوصل إليها على ذلك وهو بخير حال وأجمل 
ثياب فسرت به ودخلت على فرعون ليراه ويهبه فرآه وأعجبه وقربه فأخذ موسى عليه السلام بلحية فرعون ‏ 
وجذبهاء فاستشاط فرعون وقال هذا عدو لی وأمر بذبحهء فناشدته فيه امرأته وقالت إنه لا يعقل. فقال 
فرعون بل بقل فائفعا:على تحرج الجر والباقونك حسبما ذكرناه آنفآ في حل العقذة: فنجاه الله من 
فرعون ورجع إلئ أمه فشب عندها فاعتز به بنو إسرائيل إلى أن ترعرع › وكان فتى “جلداً فاضا كاملا 
فاعتزت به بنو إسرائيل بظاهر ذلك الرضاع وكان يحميهم ويكون ضلعه معهم هو يعلم من نفسه أنه منهم 
ومن صميمهم. فكانت بصيرته في حمايتهم وكيدة» وكان يعرف ذلك أعيان: بني : إسرائيل . ... لم .إن ققصة 
القبطي المتقاتل مع الإسرائيلي نزلت وذكرها في موضعها مستوعب» فخرج موسى عليه السلام من مصر 
حتى وصل إلى مدين. كان مق رع یت ا نعو فج توفع ماوع ف مه بهذا الموشع أله 
تزوج ابنته الصغرى على رعية الغنم عشر مسين» . ثم إنه اعتزم الرحيل بزوجته إلى بلاد مصر فجاء في طريقه 
فضل في ليلة مظلمة فرأى النار حسبما تقدم ذكره» فعدد الله تعالى على موسى في هذه الآية ما تضمنته هذه 
القصة من لطف الله تعالى به في كل فصل وتخليصه له من قصة إلى أخري, وهذه الفتون التي فتنه بها أي 
اختبره وخلصه حتى صلح للنبوءة وسلم لها. وقوله ما يوحى) إبهام يتضمن عظم الأمر وجلالته في النعم 
وهذا نحو قوله تعالى «إذ يغشي السدرة ما يغشى » [النجم : ]١١‏ وهو كثير في القرآن والكلام »و أن 
في قوله «أن اقذفيه بدل من ما» والضمير الأول في «(اقذفيه» عائد على موسى وفي الشاني على 
«التابوت4. ويجوز أن يعود على «إموسى 4 . وقوله «إفليلقه اليم خبر خخرج في صيغة الأمر إذ الأمر أقطع 
الأفعال وأوجبهاء ومنه قول النبي عليه السلام «قوموا فلأصل لكم» فأخبر الخبر في صيغة ة الأمر لنفسه مبالغة 
وهذا كثير. ومن حيث خرج الفعل مخرج الأمر حسن جوابه كذلك» و «العدي» الذي هو لله ولموسی کان 
فرعو ولكن أم موسی أخبرت به على الإبهام ولذلك قالت لأخته قصيه وهي لا تدري أين . ثم أخبر تعالى 
موسى أنه «ألقى عليه محبة» منه فقال بعض الناس أراد محبة آسية لأنها كانت من الله وکانت سبب حياته . 
وقالت فرقة : أراد القبول الذي يضعه الله في الأرض لخيار عبادى وكان حظ موسي منه في غاية. الوفر, وقالت 
فرقة : أعطاه جمالا يحبه به كل من رآه. وقالت فرقة : أعطاه ملاحة العينين» وهذان القولان فيهه| ضعف وأقوى 
الأقوال أنه القبول. وقرأ الجمهور و «لتصنع» بكسر اللام وضم التاء على معنى ولتغدى وتطعم وتربى ١‏ وقرأ 
أبو نهيك «ولتصنع» بفتح التاع قال ثعلب معناه لتكون حركتك وتصرفك على عين مني » وقرأ أبو جعفر بن 
القعقاع «ولتصنع» بسكون اللام على الأمر للغالب وذلك متجه. وقوله «وعلى عي : عيني) مه معناه بمرأى مني وأمر 
مدرك مبصر مراعى . 


قوله عز وجل : ., 
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العامل في «إذ» فعل مضمر تقديره ومننا إن وتقدم تفسير هذه الآية في القصص المذكور آنفاً . 
وقرأت فرقة «تقر» بفتح القاف» وقرأت فرقة بكسر القاف والنفس التي قتل هي نفس القبطي الذي كان 
يقاتل الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه» و طالغم» هم النفس وكان هم موسى بأمر من طلبه ليثأر به. 
وقوله «فتناك فتوناً # معناه خحلصناك تخليصاً. هذا قول جمهور المفسرين. وقالت فرقة معناه اختبرناك 
وعلى هذا التأويل لا يراد إلا ما اختبر به موسى بعد بلوغه وتكليفه وما كان قبل ذلك فلا يدخل في اختبار 
موسى وعدة سنيه في أهل مدين» عشرة أعوام لأنه إنما قضى أوفى الأجلين وقوله «على قدر» أي 
بميقات محدود للنبوة التي قد أرداها الله بك ومنه قول الشاعر: [البسيط] 

نال الخلافة إذ كانت له قدراً ‏ كما أآتى ربه موسى على قدر 

«واصطنعتك » معناه جعلتك موصع الصنيعة ومقر الإجمال والإحسان. وقوله «لنفسي » إضافة 

تشريف». وهكذا كما تقول بيت الله ونحوه والصيام لي وعبر ب «النفس» عن شدة القرب وقوة الاختصاص . 


قوله عز وجل : 
هبنت وأخوك كاي لَائنيافِذ ری ل آذهبا ل عرد نى فر ولا مقو يناعم 
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أمر الله تعالى موسى وهارون في هذه الآية بالنفوذ إلى دعوة فرعون وخاطب موسى وحده تشريفاً له 
ويحتمل أن هارون أوحي إليه مع ملك أن ينفذ» و «بآياتي » معناه بعلاماتي التي أعطيتكموها من معجزة 
وآية ووحي وأمر ونهي كالتوراة» و طتنيا4. معناه تضعفا وتبطياً تقول ونا فلان في أمر كذا إذا تباطأ فيه عن 
ضعف ومنه قول الشاعر: [المضارع] 

فما أنا بالوانى ولا الضرع. الغمر 

والونی الكلال والفتور والفشل في البهائم والإنس» وفي مصحف ابن مسعود دولا تهنا في ذكري» 
معناه ولا تلينا من قولك هين لين والقول اللين قالت فرقة : معناه كنياه وقالت فرقة بل أمرهما بتحسين الكلمة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الوجه. وذلك أن كل من يريد دعاء إنسان إلى أمر يكرهه فإنما 
الوجه أن يحرر في عبارته بالمعنى الذي يريد حتى لا يخل به ولا يحز منه. ثم يجتهد بعد ذلك في أن تكون 
عبارته لطيفة ومقابلته لينة وذلك أجلب للمراد فأمر الله تعالى موسى وهارون أن يسلكا مع فرعون إكمال 


44¥ : کک ا ا ل افير متورة عه الآيات‎ ٤٦ 


الدعوة في لين. من القول . وقوله «لعله # معناه على رجائكها وطمعك فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى جهة البشر 
وقرأ الجمهور «يفرّط) بفتح الياء وضم الراء ومعناه يعجل ويسرع بمكروه فينا ومن ل في الماء وهو 
الذي يتقدم القوم إليه قال الشاعر القطامي عمير بن:شييم : : [البسيط] 
واستعجلوا وكانوا من 2 | TS‏ 
وقالت فرقة ة «يفرط» بضم الياء وكسر الراء ومعناه يشتط في إذايتناء وقرأ ابن عيصن يفرط بضم إا الياء 
وفتح الراء ومعناها أن يحمله حامل على التسرع إلينا. 


قوله عز وجل : «إنني معكا أسمع وأرى) . يريد E e‏ وهذا كما 
تقول الأمير مع فلان إذا أردت أنه يحميه و #أسمع وأرى» عبارتان عن الإدراك الذي :لا تخفى معه خافية 
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قوله عز وجل : 
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المعنى «فأتيا4 فرعون فأعلماه أنكما رشولاي إليه وعبر بفرعون تحقيرآ”له إذ كان هو يدعي الربوبية 
ثم أمرا بدعوته إلى أن يبعث معهما بني إسزائيل ؤيخرجهم من غل خدمة القبط وقد تقلام' ف هذه الآية 
دعاؤه إلى الإيمان وهذه جملة ما دعي إليه فرعون الإيمان وإرسال بني إسرائيل» والظاهر أن رسالته. إليه 
ليست على حد إرساله إلى بني إسرائيل» وتعذيب بني إسرائيل كان ذبح أولادهم وتسخيرهم وإذلالهم 
والآية التي أحالا عليها هي العصا واليد وقالا إجئناك4 والجائي بها موسى تجوزاً من حيث كانا مشتركين 
وقوله عليه السلام من اتبع الهدى» يحتمل أن يكون آخر كلام وفصله فيقوى أن يكون السلام بمعنى 
ية اهما نا بها عن وجري على لعرف في التسليم عند لفاغ من اقول جلما جلى مني الهدى وف 
هذا توبيخ له ع : وعلى هذه الجهة استعمل الناس هذه الآية في مخاطبتهم ومحاوراتهم ويحتمل أن يكون 
في درج القول متصلا بقوله #إنا قد أوحي إلينا) فيقوى على هذا أن يكون ا بأن السلامة للمهتدين › 
وهذان المعنيان قالت كل واحد منهما فرقة. لكن"دون هذا التلخيص» ؤقالوا.#السلام» ' بمعنى السلامة 
وعلى بمعنى 'اللام أي السلام ل لمن اتبع الهدى» ولما فرغا من المقالة التي أمر بها عن قوله «إوتولئ» 
خاطبهما:فرعون. وفي سرد هذه الآية حذف يدل عليه ظاهر الكلام تقديره فأتياه فلمااقالا.-جفيع ما أمرا به 
قال لهما فرعون طفمن ربکما) وقوله «يا موسئ»# بعد جمعه مع ارت في الضميرء نبداء بمعنى 
التخصيص والتوقيف. إذ كان صاحب عظم الرسالة ولزيم الآيات. ١‏ ب E e‏ مجه 
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استبد موسى صلى الله عليه وسلم من حيث خصه في السؤال ثم أعلمه من صفات الله تعالى بأن لا 
شرك لفرعون فيه ولا بوجه مجاز واختلف المفسرون في قوله «الذي أعطى كل شيء خلقه» فقالت فرقة 
معناه أعطى الذكران من كل الحيوان نوعه وخلقته أنثى «إثم هدى# للإتيان» وقالت فرقة بل المعنى أعطى 
ومرافقه . 


قال القاضي أبو محمد: وهذا القول أشرف معنى وأعم في الموجودات. وقرأت فرقة «خلّقه» بفتح 
اللام ويكون المفعول الثاني ب #أعطى» مقدراً تقديره كماله أو خلقته. وقول فرعون «إفما بال القرون 
الأولى) يحتمل أن يريد محاجته بحسب ما تقدم من القول ومناقضته فيه. فليس يتجه على هذا أن 
يريد ما بال القرون الأولى ولم يوجد أمرك عندهاء فرد موسى عليه السلام علم ذلك إلى الله 
تعالى» ويحتمل أن يريد فرعون قطع الكلام الأول والرجوع إلى سؤال موسى عن حالة من 
سلف من الناس روغاناً في الحجة وحيدة وقال «البال» الحال فكأنه سألهم عن حالهم كما جاء 
في الحديث «يهديكم الله ويصلح بالكم». وقال النقاش إنما قال فرعون إفما بال القرون الأولى لما سمع 
مؤمن آله يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» [غافر: ]"١‏ مثل دأب قوم نوح وعاد» الآية ورد 
موسى العلم إلى الله تعالى لأنه لم تأته التوراة بعد . وقوله في كتاب» يريد في اللوح المحفوظ أو فيما كتبه 
الملائكة من أحوال البشر. وقرأت فرقة «لا يضل» بفتح الياء وكسر الضاد واختلف في معنى هذه القراءة 
فقالت فرقة هو ابتداء الكلام تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين وقد كان الكلام تم في قوله طإفي كتاب» 
و«يضل4 معناه ينتلف ويعمه» وقالت فرقة بل قوله لا يضل ربي ولا ينسى» من صفات الكتاب أي إن 
الكتاب لا يغيب عن الله تعالى » تقول العرب ضلني الشيء إذا لم أجده وأضللته أنا ومنه قول النبي صلى 
الله عليه حكاية عن الإسرائيلي الذي طلب أن يحرق بعد موته «لعلي أضل الله» الحديث. و «إينسى» 
أظهرها ما فيه أن يعود ضميره إلى الله تعالى ويحتمل أن يعود إلى الكتاب في بعض التأويلات يصفه بأنه 
«لا ينسى4 أي لا يدع شيئاًء فالنسيان هنا استعارة كما قال في موضع آخر إلا أحصاها» [الكهف: 49] 
فوصفه بالإحصاء من حيث حصرت فيه الحوادث . 
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مهاضر ری ود اه ارتا مكدب ان @ 

انظر إن هذا الأشياء التي ذكرها موسى عليه السلام هي مما تقضي بداية العقول أن ف فرعون وکل بشر 
بعيد منها لأنه لو قال هو القادر الرازق المريد العالم ونحو هذا من العبارات لأمكن فرعون أن يغالط فيقول 
أنا أفعل هذا كله فإنما أتاه موسى عليه السلام بصفات لا يمكنه أن يقول إن ذلك له وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وابن عامر «مهاداً» بكسر الميم وبألف» والمهاد قيل هو جمع مهد وقيل اسم مفرد كفرش وفراش» 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «جعل لكم الأرض مَهداً» بفتح الميم وسكون الهاء» وقوله «إسلك» بمعنی 
نهج ولحب» و «السبل» الطرق» وقوله طفأخرجنا به يحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله «وأنزل 
من السماء ماء» ثم وصل الله تعالى كلام موسى بإخباره لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد الخلق 
أجمع , فهذه الآيات المنبهة عليهاء و«الأزواج» هنا بمعنى الأنواع» وقوله «إشتى» نعت للأزواج أي 
مختلفات» وقوله «كلوا وارعوا» بمعنى هي صالحة لأن يؤكل منها وترعى الغنم فيها'فأخرج العبارة في صيغة 
الأمر لأنه أرجى الأفعال وأهدأها للنفوس. و «النهى» جمع نهية والنهية العقل. الناهي عن القبائح » وقوله 
تعالى «إمنها خلقناكم » يريد من الأرض» وهذا من حيث خلق آدم من تراب . وقوله «وفيها نعيدكم» يريد 
بالموت والدفن أو الفناء كيف كان وقوله طومنها نخرجكم» يريد بالبعث ليوم القيامة» وقوله تعالى «إولقد 
أريناه) إخبار لمحمد صلى الله عليه وسلم عن فرعون, وهذا يؤيد أن الكلام من قوله «إفأخرجنا» إنما هو 
خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم» وقوله #كلها» عائد على الآيات التي رآها لا أنه رأى كل آية لله 
وإنما المعنى أن الله تعالى أراه آيات ما بكما لها فأضاف الآيات إلى ضمير"العظمة 0 0 وقوله 
تعالى : «وأبى» يقتضي تكس تعر رحدااعر الذي عاو ا ا 

قوله عز وجل : ١‏ 
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هذه المقاولة من فرعون تدل على أن أمر موسى قد كان قوي وكثر متبعوه من بني إسرائيل ووقع أمره 
في نفوس الناس» وذلك أنها مقاولة من جج إلى الحجة لا من يصدع بأمر نفسه» وأرضهم هي أرض 
مصرء وقرأت فرقة «لا نخلّفه» بالرفع » وقرأت فرقة «لا نخلفه» بالجزم على جواب الأمر» و «إنحن» تأكيذ 
للضمير من حيث احتاج الكلام إلى العطف عليه أكد» و«إموعداً» مفعول أول ل «فاجعل 2# 
و #إمكاناً) مفعول ثان هذا الذي اختار أبو علي ومنع أن يكون «مكاناً 4 معجزلاً لقوله «موعداً 4 لأنه قد 
وق و ا العاملة عمل الفعل إذا نعتت أو عطف عليها أو اخ عا أو صغرت اون 
وتوغلت في الاسمية بمثل هذا لم تعمل ولا تعلق بها شيء هو منهاء وقد يتوسع في الظروف. فتغلق بعد ها 
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ذكرنا كقوله عز وجل : «ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون» [غافر: »]٠١‏ فقوله «إذه 
[غافر: ]٠١‏ معلق بقوله #لمقت الله» [غافر: ]٠١‏ وهو قد أخبر عنه وإنما جاز هذا في الظروف خاصةء 
وكذلك منع أبو علي أن يكون قوله «مكاناً» قصياً على الظرف الساد مسد المفعول. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر ومنع قوم أن يكون «مكاناً» نصب على المفعول الثاني 
بتخلفه» وجوزه جماعة من النحاة ووجهه أن يتسع في أن يخلف اوعد وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع 
والكسائي «سوى» بكسر السين» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة «سُوى» بضمهاء والجمهور نون الواو» وقال 
أبو الفتح ترك الصرف هنا مشكل والذي ينبغي أن يكون محمولاً على الوقف. وقرأت فرقة «سوى» ذكره أبو 
عمرو عن ابن أي ي عبلة ومعنى «سوى» أي عدلاً ونصفة قال أبو علي : فكأنه قال «مكانً» قربه منكم قربه منا (ع) 
إنما أراد أن حالنا فيه مستوية فيعم ذلك القرب وأن تكون المنازل فيه واحدة في تعاطي الحق أي لا 
يعترضكم فيه الرياسة وإنما تقصد الحجة. و «إسوى4 لغة في سوى ومن هذه اللفظة قول الشاعر [موسى 
ابن جابر الحنفي] [الطويل] 

وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 

وقالت فرقة مستوياً من الأرض لا وهد فيه ولا نشزء وقالت فرقة معناه سوى مكاناً هذا فقال موسى 
«موعدكم يوم الزيئة4 اتسع في الظرف من قرأه برفع «يوم» فجعله خبرآ. وقرأ الحسن والأعمش والثقفي 
«يوم» بالنصب على الظرف والخبر مقدرء وروي أن يوم الزينة) كان عيداً لهم ويومآً مشهوراً وصادف يوم 
عاشوراء وكان يوم سبت وقيل هو يوم كسر الخليج الباقي إلى اليوم. وقوله «إوأن يحشر الناس »4 عطف على 
«الزيئة 4 فهو في موضع خحفض» ويحتمل ان یکرت في وضع رفع على تقدير وموعدكم أن يحشر الناس» 
وبقلق عطفه على «اليوم»» وفيه نظر. وقرأ الجمهور «حشر الناس» رفعاً ا وقرأ ابن مسعود والخدري وجماعة 
«يحشر الناس» » بفتح الياء وضم الشين ونصب «الناس» وقرأت فرقة «نحشر الناس» بالنون. والحشر الجمع 
ومعناه نحشر الناس لمشاهده المعارضة والتهيؤ لقبول الحق حيث كان . 
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بعذاب مق بسكا فلنتزعواً أمرهم يدهم وأسروأ التجوئ (9) قا لوان 
هن لسن 0 0 امل ل اوا 
مكبدخ مكنع رافح ايناتن @ 


المعنى 0 السحرة ه ووعدهم وأمرهم بالإعداد لموسى › وروي أتر همع فهذا هو «ؤكيده 2# 
لثم أتى» فرعون بجمعه وأهل دولته والسحرة معه وكانت عصابة لم يخلق الله أسحر منها وجاء أيضاً موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل معه فقال موسى للسحرة ة لإويلكم » وهذه مخاطبة محذرة ندبهم في هذه الآية إلى 
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قول الحق إذا رأوه وأن لا:يباهتوا بكذب وقرأ ابن:عياس ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر «فيسحتكم» 
بفتح الياءء وقرأ حمرة والكسائي وحفص عن عاصم (فیسحتکم» بضم الياء وهما لتاب بمعى يقال سحت 
وأسحت إذا أهلك وأذهب ومنه قول الفرزدق: [الطويل]. e‏ 
وعض زماني يا ابن مروان لم يدع. , من المال إلا مسجتا أو مجلفم: ٠٠,‏ 
فهذا من أسحت فلما سمع السحرة هذه المقالة هالهم هذا المنزع ووقع في نفومنهم طن مهابته أمر 
وقال بعضهم: هو مبطل» وقال بعضهم إن كان .من عند الله فسيغلبنا ونجو هذا من الأقوال التي تعهلاً من 
الجموع الكثيرة في وقت الخوف كالحرب ونحو هذا ومعلوم أن جميع تناجيهم إنماء كان في أمر موسى : 
وقالت فرقة إنما .كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا #إن.هذان لساحران) ع والأظهر أنتلك قيلت علانية ولو 
جعلوا ذلك سراً مخافة فرعون أن يتبين فيهم ضعفاً لأنهم لم يكونوا حينئذ مصممين":على غلبة موسئ بل 
كان ظناً من بعضهم» وقوله تعالى : إن هذان لساحران4 الآية. قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي «إن» 
مشددة النون «هذان» بألف ونون تخففة للتثنية . وقرأ أبو عمرو وحده «إن هذين لساحران» وقرأ ابن كثير «إن 
هذان» بتخفيف نون «إِن» وتشديد نون «هذان لسحران»» وقرأ حفص عن عاصم «إن» بالتخفيف, «هذان» 
خفيفة أيضاً «لساحران»» وقرأت فرقة «إن هذان إلا ساحران»» وقرأت فرقة «إن ذان لساحران»» وقرأت ‏ فرقة 
دما هذان إلا ساحران»» وقرأت فرقة «إن هذان» بتشديد النون من وان ناما القراءة الأولى فقالت فرقة 
قوله «إن» بمعنى نعم كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ٠‏ قال في خطبته : : «إن الحمدٌ لل فرفع 
الحمد وقال ابن الزبير إن وراكبها حين قال له الرجل فأبعد الله ناقة حملتني, إليك ويلحق هذا ال أن 
0 في الشعر ومنه قول الشاعر: [الرجز] | 1 ۰ 
وذهبت فرقة إلى أن هذه الآية على لغة بلحارث وهو إبقاء ألف التثنية في حال اليه فمن 
ذلك قول الشاعر [هوبر الحارثي]: [الطويل] 
تزود منها بين أذناه ضربة٠ ٠‏ دعته إلى هسابي النزاب! عقيسم. 
وقال الآخر: [الطويل] ٠. ٠‏ : م hE‏ 
فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى 2 مساغالنا با الشأجساع لصبسا,. 
وتعزى هذه اللغة لكنانة وتعزى لخثعم وقال الفراء الألف في دهذان) ؤعامة وليست بمجلونة للتثنية. 
وإنما هي ألف هذا تركبت في حال التثنية كما تقول الذي ثم تزيد في لجع نون ورك اليه في ا انيع 
والنصب والخفض وقال الزجاج في الكلام ضمير تقديره إنه هذان لساحران. 
! | 3 
قال القاضى أبو محمد : وفى هذا التأويل دخول اللام فيو في الخبر وقال بعص النحاة الف «هذان» 
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مشبهة هنا بألف تفعلان وقال ابن كيسان لما كان هذا بحال واحدة في رفعه ونصبه وخفضه تركت تثليته هنا 
كذلك. وقالت جماعة» منهم عائشة رضي الله عنها وأبو بكر. هذا مما لحن الكاتب فيه وأقيم بالصواب وهو 

تخفيف النون من انع وهذه الأقوال معترضة إلا ما قيل من أنها لغة. و«إن» بمعنى أجل ونعم أو «إن» في 
الكلام ضميراً وأما من قرأ «إن» خفيفة فهي عن سيبويه المخففة من الثقيلة ويرتفع بعدها الاسم ويقول 
الفراء هي بمعنى ما واللام بمعنى إلا ووجه سائر القراءات بينّ. وعبر كثير من المفسرين عن «الطريقة» 
بالسادة وأنها يراد بها أهل العقل والسن والحجى وحكوا أن العرب تقول فلان طريقة قومه أي سيدهم 
والأظهر في «الطريقة» هنا أنها السيرة والمملكة والحال التي هي عليهاء . و«المثلى» تأنيث أمثل أي 
الفاضلة الحسنة. وقرأ جمهور القراء «فأجمعوا» بقطع الألف وكسر الميم على معنى أنقذوا وأعزمواء وقرأ 
أبو عمرو وحده «فاجمعوا» من جمع أي ضموا سحركم بعضه إلى بعض. وقرأ ابن كثير «ثم» بفتح الميم 
«ايتوا» بسكون الياءء وقرأ أيضاً في رواية شبل عنه بكسر الميم «ثم ايتوا» » قال أبو علي وهذا غلط ولا 
وجه لكسر الميم من «ثم». وقرأ الجمهور «ثم ائتوا» بفتح الميم وبهمزة بعد الألف. قوله #صفاً» حال أي 
مصطفين وتداعوا إلى هذا لأنه أهيب وأظهر لهم » و «أفلح € معناه ظفر ببغيته و إاستعلى #معناه طلب العلو 


في أمره وسعى سعية , 
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خير السحرة موسى عليه السلام في أن يبتدىء بالإلقاء أو يتأخر بعدهم» وروي أنهم كانوا سبعين 
ألف ساحر» وروي أنهم كانوا ثلاثين ألف ساحر» وروي أنهم كانوا خمسة عشر ألف. وروي أنهم كانوا 
تسعمائة » ثلاثمائة من الفيوم وثلاثمائة من الفرما وثلاثمائة من الاسكندرية وكان مع كل رجل منهم حبل 
وعصى قد استعمل فيها السحر. وقوله «إفإذا» هي للمفاجأة كما تقول خرجت فإذا زيد. وهي التي تليها 
الأسماء. وقرأت فرقة «عصيهم» بكسر العين. وقرأت فرقة «عُصيهم» بضمهاء وقرأت فرقة «يُخيل» على 
بناء الفعل للمفعول فقوله «إأنها4 في موضع رفع على ما لم يسم فاعله» وقرأ الحسن والثقفي «تُخِيل» بضم 
التاء المنقوطة وكسر الياء وإسناد الفعل إلى الحبال والعصي » فقوله إأنهاه مفعول من أجله ع والظاهر من 
الآيات والقصص في كتب المفسرين أن الحبال والعصي كانت تنتقل بحيل السحر وبدس الأجسام الثقيلة 
المياعة فيها وكان تحركها يشبه تحرك الذي له إرادة كالحيوان» وهو السعي فإنه لا يوصف بالسعي إلا من 
يمشي من الحيوان. وذهب قوم إلى أنها لم تكن تتحرك لكنهم سحروا أعين الناس وكان الناظر يخيل إليه 
أنها تتحرك وتنتقل ع وهذا يحتمل والله أعلم أي ذلك كان وقوله تعالى : #فأوجس» عبارة عا يعتري 
نفس الإنسان إذا وقع ظنه في أمر على شيء يسوءه. وظاهر الأمر كله الصلاح» فهذا الفعل من أفعال النفس 
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يسمى الوجيس وعبر المفسرون عن أوجس بأضمر وهذه العبارة أعم من الوجيس بكثير: و [خفية) يصح أن 
يكون أصلها خوفة قبلت الواو ياء للتناسب» وخوف موسى عليه السلام إنما كان .على الناسن أن يضلوا لهول 
ما رأى والأول أصوب أنه أوجس على الجملة وبقي ينتظر الفرج. وقوله إأنت الأعلى» أي: الغالب لمن 
ناوأك في هذا المقام» وقرأ جمهور القراء. «تلقف» بالجزم على جواب الأمر وبشد القاف» وقرأ ابن عامر 
وحده «تلقف» وهو في مرضع الحال ويصح أن يكون من الملقى على اتساع ويصح أن يكون من الملقى 
وهي العصا وهذه حال» وإن كانت لم تقع بعد كقوله تعالى : طهدياً بالغ الكعبة4.[المائدة: 944] وهذا 
كثير. وقرأ حفص عن عاصم «تلقف» بسكون اللام وتخفيف القاف وأنث الفعلْ وهو مسند إلى ما في اليمين 
من حيث كانت العصا.مرادة بذلك. وروى البزي عن ابن كثير أنه کان. يشدد التاء من «تلقف» كأنه أراد 
تتلقف فأدغم» وأنكر أبو علي هذه القراءة ع ويشبه أن قارئها إنما يلتزمها في الوصل حيث. يستغنى عن جلب 
ألف. وقرأ الجمهور «كيد ساحر» برفع الكيد. وقرأ حمزة والكسائي «كيد. سحر)ء .وقرأت: فنرقة «كسسدٌ» 
بالنصب «سحر» وهذا على أن «ما» كافة و دكيد» منصوب ب إصنعواي)» ورفع .«كيدُ» على .أن «ما» بمعنى 
الذي . و «يفلح € معناه يبقى ويظفر ببغيته» وقالبتك: فرقة معناه أن الساحر يقتلن حيث ثقف ع وهذا جزاء من 
عدم الفلاح . وقرأت فرقة «أين أتى» والمعنى بهما متقارب» وروي من قصص هذه الآية أن فرعون» لعنه 
الله جلس في علية له طولها ثمانون ذراعاً والناس تحته في بسيط وجاء سبعون ألف ساحر فألقوا من 
حبالهم وعصيهم ما فيه وقر ثلاثمائة بعير فهال الأمر. 

ثم إن موسى عليه السلام القى عصاه من يذه فاستخالت تعبات جلت نمو حت ویج أنها عبرت 
النهر بذنبهاء وقيل البحرء وفرعون في هذا يضحك ويرى أن الاستواء حاضل: ثم أقبلت تأكل الحبال 
والعصي حتى أفنتها ففرت نحو فرعون ففزع عند ذلك وقال يا موسى فمد موشنى يده إليها فرجعت عصى 
كما كانت فنظر السحرة وعلموا الحق ورأوا الحبال والعصي فآمنوا رضي الله عنهم . 

قوله عز وجل : 
ا ا وام ميرت هرون وموس 69 © SKN‏ کک 
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الى لمکم الجر فلڈقطعن اید یک وار ناض ولا الوم 
رص 2 ل م ےم کر 
ادى ® ١‏ 
في خلال هذه الآيات تقدير وحذف يدل عليه ظاهر القول فالمقدر من ذلك هنا نأ فال موسى عضاه 
فالتقمت كل ما جاؤوا به أو نحو هذاء وروي أن السحرة لما رأوا العصا للا أثر فيها للسحر.ثم: :“رأت انقلابها 
حية وأكلها للحبال والعصي ثم رجوعها إلى حالها. وعدم الحبال والعصضي أيقنوا شوءة موسی وأن الأمر.من 
غلل الله تعالی وقدم ؤهارون» قبل «#موسى # لتستوي آي السور فنقل-معنى: السحرة ؤهذا كقوله عرز 
وجل: أزواجاً من. نبات.شتى ‏ [طه؛ 07] تأخر شتى إنما هو لتستسوي.رؤوس الآي» وقرأ ابن كثير 
وحفص عن عاصم وورش عن نافع «آمنتم» على الخبر» وقرأ نافع .وأبو عمرو وابن عامر «ءامنتم» بههرة 
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بعدها مدة» وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «أأمنتم» بهمزتين» وقوله «قبل أن آذن لكم» مقاربة ٠‏ 

منه وبعض إذعان. وقوله من خلاف» يريد قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى» قوله «إفي جذوع ٠‏ 

النخل» اتساع من حيث هو مربوط في الجذع وليست على حد قولك ركبت على الفرس» وقوله «أيناه ٠‏ 

يريد نفسه ورب موسى عليه السلام» وقال الطبري يريد نفسه وموسى عليه السلام والأول أذهب مع مخرفة | 

فرعون. ْ 
قوله عز وجل : 


۲ أن > ش 
وکن ویرک لماجا ایی الت وزی فطرةا e‏ ا 
E 04‏ م صر وہ سے صر سے ہے 4 0 


000 بعلن خطیت تاوما رها عه من لحر واه حر وای 9 


قال السحرة لفرعون لما تدعوهم «إلن نؤثرك) أي نفضلك ونفضل السلامة منك على ما رأينا من ٠‏ 
حجة الله تعالى وآياته «البينات) وعلى «الذي فطرنا» هذا على قول جماعة أن الواو في قوله إوالذي ٠‏ 
فطرنا# عاطفة» وقالت فرقة هي واو القسم. وطفطرنا» معناه خلقنا واخترعنا فافعل يا فرعون ما شئت ٠‏ 
وإنما قضاؤك في هذه الحياة الدنيا والآخرة من وراء ذلك لنا بالنعيم ولك بالعذاب وهؤلاء السحرة اختلف . 
الناس هل نفذ فيهم وعيد فرعون فقالت طائفة صلبهم على الجذوع كما قال فأصبح القوم سحرة وأمسوا ١‏ 
شهداء بلطف الله لهم وبرحمته. وقالت فرقة إن فرعون لم يفعل ذلك وقد كان الله تعالى وعد موسى أنه ومن | 
معة الغالبون. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله محتمل وصلب السحرة وقطعهم لا يدفع في أن موسى ومن معه 
غلب إلا بظاهر العموم والانفصال عن ذلك بين وقوله : «وما أكرهتنا عليه من السحر» قالت فرقة أرادوا ما 
ضمهم إليه من معارضة موسى وحملهم عليه من ذلك . وقالت فرقة بل كان فرعون قديماً يأخذ ولدان ١‏ 
الناس بتعليم السحر ويجبرهم على ذلك فأشار السحرة إلى ذلك. وقولهم «إخير وأبقى» رد على قوله «أينا | 
أشد عذاباً وأبقى » [طه: ١/ا].‏ 

قوله عر وجل : 
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إن یات رن راون وجه لایموت ناولا ی 9 ا ومني موتاد عَهِلَأ للحت 
ایک نالرت 3 E OE‏ لك 005 
قالت فرقة هذه الآية بجملتها من كلام السحرة لفرعون على جهة الموعظة له والبيان فيما فعلوهء 
وقالت فرقة بل هي من كلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون وحسن ما 
فعل السحرة وتخذيراً قد ضمنت القصة المذكورة مثاله. و «المجرم» الذي اكتسب الخطايا والجرائم» 
وقوله [لا يموت فيها ولا يحيى) مختص بالكافر فإنه معذب عذاباً ينتهي به إلى الموت ثم لا يجهز عليه 
فيستريح » بل يعاد جلده ويجدد عذابه » فهو لا يحيى حياة هنية» وأما من يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي 
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فهم قبل أن تخرجههم الشفاعة في غمرة قد قاريوا. الموت إلا أنهم لا يجهن عليهم ولا يجدد عذابهم. فهذا 
فرق ما بينهم وبين الكفار. وني الحديث الصحيح «أنهم يماتون إماتة» وهذا هو معناه لأنه لا يموت في 
الآخرة. و#الدرجات العلى) هي القرب من الله تعالى و تزكى» معناو 0 الله تعالى وأخذ بأزكى 
الأمور وتأتل التكسب في لفظة إتزكى » فإنه بين. 


قوله عز وجل : 


يه فی البحرسسا لاصف د اوا خی 
© نھ مزن نودو .يتامدخ © فدرم ماهد © 

هذ اماف شار عن فوت من أف فوشى وه :ومين مقال السخرة المتقدم 'مدة من الزمان حدثت 
فيها لموسى وفرعون حوادث, وذلك أن فرعون لما انقضى أمر السحرة وغلب موسى وقوي أمره وعده 
فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل فأقام موسى على وعده حتى غدره فرعون ونکث وأعلمه أنه لا يرسلهم 
معه» فبعث الله حينئذ الآيات المذكورة فى غير هذه :الآيات الجراد والقمل إلى آخرها كلما جاءت آية وعد 
فرعون أن يرسل بني إسرائيل عند انكشاف القول فإذا انكشف نكث حتى تأتي أخرى» فلما كانت الآيات 
أوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج بني إسرائيل من مصر في الليل هارباً . .و«السوى» سير الليل» 
و أن في قوله «إأن أسر» يجوز أن تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب. كقوله عز. وجل :. «إوانطلق 
الملا منهم أن امشوا) [ص: ]٠١‏ ويجوز أن تكون الناصبة للأفعال وتكون في موضع نصب ب«أوحينا» 
وقوله تعالى «بعبادي» إضافة تشريف لبني إسرائيل» وكل الخلق عباد الله ولكن هذا كقبوله تعالى : 
«إونفخت فيه من روحي » [الحجر: ۲۹]..وروي من قصص هذه الآية أن بني إسرائيل لما أشعرهم موسى 
عليه السلام بليلة الخروج استعاروا من معارفهم من القبط حلياً وثياباً وكل أحد ما اتفق له. 


ويروى أن موسى أذن لهم في ذلك وقال لهم : «إن الله سينفلكموها»؟ ويروى أنهم .فعلوا. ذلك دون 

إذنه ايه السلام وهو الأشبه به وسيأتي في جمع الحلي ما يؤيد ذلك» ويروى أن بني إسزائيل عجنوا زادهم 
ليلة سراهم ووضعوه ليختمر فأعجلهم موسى عليه السلام في الخروج فطبخوه فطيراً فهي سنتهم في ذلك 
العام إلى هلم ويروى أن موسى عليه السلام نهض ببني إسرائيل وهم ستمائة ألف إنسان فسار بهم من 
مصر يريد بحر القلزم واتصل الخبر بفرعون فجمع جنوده وحشرهم ونهض وراءه.فأوحي إلى موسى أن 
يقصد «البحر» فخرج. بنو إسرائيل فرأوا أن العذاب من ورائهم والبحر من أمامهم وموسى يث بصع الله 
تعالى فلما رآهم فرعون قد هبطوا نحو البحر طمع فيهم. وكان مقصدهم إلى موضع منقطع فيه الفحوص 
والطرق الواسعة. واختلف الناس في عدد جند فرعون فقيل كان في خيله سبعون ألف أ دهم ونسبة ة ذلك من 
ثر الألوان» وقيل أكثر من هذا مما اختصرته لقلة صحته. فلما وصل موسى البحر وقارب فرعون لحاقه 
وقوي فزع بني إسرائيل أوحى الله تعالى إلى موسى «أن اضرب بعصاك البحر» [الشعراء: 11]» ويروى 
أن الوحي إليه بذلك كان متقدماً وهو ظاهر الآية» ويروى أنه إنما أوحي إليه ذلك في موطن وقوعه واتصل 
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الكلام في هذه الآية على جهة وصف الحال وضم بعض الأمور إلى بعض فضرب موسى عليه السلام البحر 
فانفلق اثنتي عشرة فرقة» طرقاً واسعة بينها حيطان ماء واقف فدخل موسى عليه السلام بعد أن بعث الله 
تعالى ريح الصباء فجففت تلك الطرق حتى يبست» ودخل بنو إسرائيل ووصل فرعون إلى المدخل وبنو 
إسرائيل كلهم في البحر فرأى الماء على تلك الحال فجزع قومه واستعظموا الأمرء فقال لهم إنما انفلق لي 
من هيبتي » وهاهنا كمل إضلاله لهم وحمله الله تعالى على الدخول وجاء جبريل عليه السلام راكب على 
فرس أنثى فدخلء فأتبعها فرس فرعون وتتابع الناس حتى تكاملوا في البحر فانطبق عليهم» فسمع بنو 
إسرائيل انطباق البحر وهم قد خرجوا بأجمعهم من البحر فعجبوا وأخبرهم موسى أن فرعون وقومه قد هلكوا 
فيه » فطلبوا مصداق ذلك. فلفظ البحر الناس وألقى الله تعالى فرعون على فجوة من الأرض بدرعه 
المعروفة له. 
قال القاضي أبو محمد: فهذا اختصار قصص هذه الآية بحسب ألفاظها وقد مضى أمر غرق فرعون 
بأوعب من هذا في موضع اقتضاه. وقوله تعالى : «يبسآ» مصدر وصف بهء وقرأ بعض الناس «يابسا» 
وأشار إلى ذكره الزجاج» وقرأ حمزة وحده «لا تخف دركاً» وذلك إما على جواب الأمر وإما على نهي 
مستأنف» وقرأ الجمهور «لا تخاف» وذلك على أن يكون «لا تخاف» حلا من «إموسى» عليه السلام» 
ويحتمل أن يكون صفة الطريق بتقدير لا يخاف فيه أي يكون بهذه الصفة ومعنى هذا القول «لا تخاف دركاً» 
من فرعون وجنوده «إولا تخشى) غرقاً من البحر. وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه «فاتبعهم» بتشديد التاء 
وتبع » واتبع إنما يتعدى إلى مفعول واحد كقوله شويت واشتويت وحفرت واحتفرت وفديت وافتديت فقوله 
«بجنوده» إما أن تكون الباء مع ما جرته في موضع الحال كما تقول خرج زيد بسلاحه وإما أن تكون لتعدي 
الفعل إلى مفعول ثان إذ لا يتعدى دون حرف جر إلا إلى واحد. وقرأ الجمهور «فأتبعهم» بسلكون التاء وهذا 
يتعدى إلى مفعولينء فالباء على هذا إما زائدة والتقدير «فأتبعهم فرعون جنده». وإما أن تكون بالحال 
ويكون المفعول الثاني مقدراً كأنك قلت رؤساءه أو عزمه ويجوز هذاء والأول أظهر. وقرأت فرقة 
«فغشيهم»» وقرأت فرقة «فغشاهم الله). وقوله «ما غشيهم* إبهام أهول من النص على قدر «ما»» وهذا 
كقوله «إذا يغشى السدرة ما يغشى) [النجم : ]٠١‏ «#وأضل فرعون قومه» يعني من أول أمره إلى هذه 
النهاية» ثم أكد تعالى بقوله «إوما هدى) [طه: 4] مقابلة لقول فرعون «إوما أهديكم إلا سبيل الرشاد» . 
قوله عز وجل : 
3 رھ ے حر 
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ظاهر هذه الآية أن هذا القول قيل لبني إسرائيل حينئذ عند حلول هذه النعم التي عدد الله تعالى 
عليهم. وبين خروجهم من البحر وبين هذه المقالة مدة وحوادث ولكن يخص الله تعالى بالذكر ما يشاء من 
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ذلك. .ويحتمل أن تكون هذه المقالة خوطب بها معاصرو.رسول الله صلى .الله عليه وسلم» المعنى :هذا 
فعلنا بأسلافكم ويكون قوله تعالى: طكلوا» بتقدير قيل لهم كلواء وتكون الآية.على. هذا اعتراضاً في أثناء 
قصة موسى المقصد به توبيخ هؤلاء الحضور إذ لم. يصبر سلفهم على أداء شكر نعم الله تعالى » والمعنى 
الأول أظهر وأبين.. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر «نجينا وواعدنا ونزلبا ورزقناكم» إلا.أن با عمرو . 
قرأ «وعدناكم» بغير ألف في كل القرآن. وقرأ حمزة والكسائي «أنجيت وواعدت ونزلنا ورزقتكم». وقوله 
«وواعدناكم4 قيل هي لغة في وعد لا تقتضي فعل اثنين ع وإن حملت على المعهود فلأن التلقي والعزم 
على ذلك كالمواعدة» وقصص هذه الآية أن الله تعالى لما أنجى بني إسرائيل وغرق. فرعدون وعد بني 
إسرائيل وموسى أن يصيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه موسى ويناجيه بما فيه صلاحهم بأوامرهم 
ونواهيهم. فلما أخذوا في السير تعجل موسى عليه السلام للقاء ربه حسبما يأتي ذكره» وقالت فرقة هذا 
00 هو الذي كلم فيه موسى أولاً حيث رأى النار وكان في طريقه من الشام. إلى مصرء. وقالت فرقة 

ليس به و«الطور». الجبل الذي لا شعرا فيه وقوله «الأيمن) إما أن يريد اليمن. وإما أن يريد اليمين 
بالإضافة إلى ذي يمين إنسان أو غيره. و (طالمن والسلوى) طعامهم. وقد مضى في البقرة استيساب 
تفسيرهماء وقوله تعالى : لمن طيبات» يريد الحلال الملذ لأن المعنى في هذا الموضع قد جمعهما 
واختلف الناس ما القصد الأول بلفظة الطيب في القرآن. فقال مالك رحمه الله الحلالء وقال الشافعني ما 
يطيب للنفوس» وساق إلى هذا الخلاف تفقههم في الخشاش والمستقذر من.الحيوان. و «إتطغوا» معناه 
تتعدون الحد وتتعسفون كالذي فعلوا ع. وقرأ جمهور الناس «فيجل» بكسبر الحاء «ومن يحلل» بكسر 
اللام» وقرأ الكسائي وحده «فيخل» بضم الحاء.«ومن يحثّل» بضم اللام فمعنى الأول فيجب ومعنى الثاني 
فيقع وينزل. و «إهوى» معناه سقط من علو إلى أسفل ومنه قول خنافر: 

فهوئ هوي العقاب 
قال القاضي أبو محمد: وإن لم يكن سقوطا فهو شبيه بالساقط والسقوط خقيقة قول ار [الوافي] 
هوي اداو اليه الرشاء 


ويشبه الذي وقع في ظامة. أو ورطة بعد أن كان بنجوة منها بالساقط فلاب من هذا 7 «هوي» في 
جهنم وفي سخط الله » وقيل أخذ الفعل من لفظ الهاوية وهو قعر جهنم. ولما حذر الله تعالى غضبه 
والطغيان في نعمه فتح باب الرجاء للتائبين» والتوبة فرض على جميع الناس بقوله تعالى في سورة النور: 
«وتوبوا إلى الله جميعاً أبها المؤمنون) [النور: .]١‏ والناس فيه على مراتب إما مواقع الذنب وقلدرته على 
ذلك باقية فتوبته الندم على ما مضى والإقلاع التام عن مثله في المستقبلء وإما الذي واقع_الذنب'ثم.زالت 
قډرته عن مواقعته لشيخ أو آفة فتوبته الندم اا الترك أن لو كانت قار وأما من لم يواقع ذنباً فوت 
العزم على ترك كل ذنب والتوبة من ذنب تصح مع الإقامة على غيره وهي توبة مقيدة» وإذا تاب المرء ثم 
عاود الذنب. بعد مدة فيحتمل عند حذاق أهل السنة أن لا يعيد الله تعالى .عليه الذنب الأول لأن.التوبة قد 
كانت مجبة» ويحتمل أن يعيده .لأنها توبة لم يواف بهاء واضطرب الناس في قوله «ثم اهتدى 4 من .حيث 
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وجدوا الهدى ضمن الإيمان والعملء فقالت فرقة معناه لم يشك في إيمانه. وقالت فرقة معناه ثم استقام . 
وقالت فرقة معناه ثم لزم الإسلام حتى يموت عليه» وقالت فرقة ثم أخذ بسنة نبيه. وقالت فرقة معناه أمر 
بسنته» وقالت فرقة معناه والى أهل البيت ع وهذه كلها تخصيص واحد منها دون ما هو من نوعه بعيد ليس 
بالقوي» والذي يقوى في معنى «ثم اهتدى4 أن يكون ثم حفط معتقداته من أن يخالف الحق في شيء من 
الأشياء فإن الاهتداء على هذا الوجه غير الإيمان وغير العمل. ورب مؤمن عمل صالحاً قد أوبقه عدم 
الاهتداء كالقدرية والمرجئة وسائر أهل البدع والخوارج فمعنى طثم اهتدى » ثم مشى في عقائد 
الشرع على طريق قويم جعلنا الله منهم بمنه ع وفي حفظ المعتقدات ينحصر عظم أمر الشرع . 
قوله عز وجل : 
ر کے اس و الح کہ برح کہ عر 2 سس حبر م 
و e‏ 
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قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما شرع في النهوض ببني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن 
حيث كان الموعد أن يكلم الله موسى بما فيه شرف العاجل والآجل رأى على جهة الاجتهاد أن يتقدم وحده 
مبادراً إلى أمر الله تعالى» وحرصاآً على القرب منه وشوقاً إلى مناجاته» واستخلف هارون على بني إسرائيل 
وقال لهم موسى تسيرون إلى جانب الطورء فلما انتهى موسى عليه السلام وناجى ربه زاده في الأجل 
عشراً» وحينئذ وقفه على معنى استعجاله دون القوم ليخبره موسى أنهم على الأثر في فيقع الإعلام له بما 
صنعوا وقرأت فرقة اي مفتوحة . وقوله «إعلى أثري) يحتمل أن يت رفع خبراً بعد | 
خبر» ويحتمل أن يكون في موضع نصب في موضع الحال. وقرأت فرقة «على أثري» بفتح الهمزة والثاءء 
وقرأت فرقة ة «إثْري» بكسر الهمزة وسكون الثاء» وأعلمه موسى عليه السلام أنه إنما استعجل طلب الرضى 
فأعلمه الله تعالى أنه قد فتن بني إسرائيلء أي اختبرهم بما صنعه السامري . ويحتمل 07 
فتنة» أي في ميل مع الشهوات ووقوع في اختلاف كلمةء و«إمن بعدك) أي من بعد فراقك لهم. وقرأت 
فرقة «وأضلّهم السامري» على إسناد الفعل إلى #السامري# وقرأت فرقة «وأضلّهم السامري» بضم 
اللام على الابتداء والإخبار عن #السامري» بأنه أضا القوم» والقراءة الاولی أكثر وأشد 
في تذنيب السامري و«السامري» رجل من بني إسرائيل يقال إنه كان ابن خال موسى. وقالت فرقة لم 
يكن من بني إسرائيل بل كان أصله من العجم من أهل كرمان والأول أصح . وكان قصص السامري أنه كان . 
منافقاً عنده حيل وسحر وقبض القبضة من أثر جبريل عليه السلام وعلم ما أقدره الله عليه لفتنة القوم أنه يتهيأ 
له بتلك القبضة ما يريد مما يجوز على الله تعالى لأنه لو ادعى النبوءة مع ذلك العجل لما صح ولا جاز أن 
يخور ولا أن تتم الحيلة فيه لكنه لما ادعى له الربوبية وعلامات كذبه قائمة لائحة صحت الفتنة به وجاز ذلك 
على الله تعالى كقصة الدجال الذي تخرق له العادات لأنه مدعي الربوبية ولو كان مدعي نبوءة لما صح 
شيء من ذلك. فلما رأى السامري موسى مدعا ورأى سفه بني إسرائيل في طلبهم من موسى آلهة حين مروا 
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على قوم يعبدون أصناماً على صفة البقر» وقيل كانت بقراً جقيقة علم أنه سيفتنهم من هذه الطريق» فيروى 
أنه قال لهم إن ا حلي الذي عندكم من مال القبط قبيح بكم حبسه ولكن اجمعوه عندي حتى يحكم الله لكم فيه؛ 
وقيل إن هارون عليه السلام أمرهم بجمعه ووضعه في حفرة حتى يجيء موسى ويستأذن فيه ربه».وقيل بل 
كان المال الذي جمعوه للسامري مما لفظ البحر من أموال القبط الغارقين مع فرعون. فروي مع هذا 
الاختلاف أن الحلي اجتمع عند العجل وأنه صاغ العجل وألقى القبضة فيه فججار. وروي وهو الأصح الأكثر 
أنه ألقى الناس الحلي في حفرة أو نحوها وألقى هو عليه القبضة فتجسد العجل وهذا وجه فتنة الله تعالى 
لهم. وعلى هذا تقول انخرقت للسامري عادة وأما على أن يصوغه فلم تتخرق له عادة وإنما فتنوا. حينئذ 
بخواره فقط وذلك الصوت قد تولد في الأجرام بالصنعة فلما أخبره الله تعالى رجع موسى إلى قومه غضبان 
أسفاً) عليهم من حيث له قدرة على تغيبر منكرهم «أسفاً» أي حزيناً من حيث علم أنه موضع عقوبة 
مأموله فدفعها ولا بد منهاء والأسف في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو غضب» ومتی 
كان من الأقل على الأقوى فهو حزن. وتأمل ذلك فهو مطرد إن شاء الله عز وجل . 0 
قوله عز وجل : 1 
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ورال ا کا بک ونت انال يڪم مهد آم ارتم ان ييل عم 


عَصَبْمْن ريقاقع د یری( الوا ماالفا موعدملا وا خلا وان 
ع ل جس دا لم جوا 


وبخ موسى عليه السلام قومه بهذه المقالة. و«الوعد الحسن» هو ما وعدهم من الوصول, لب جانب 

الطور الأيمن وما بعد ذلك من الفتوح في الأرض والمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك مما وعد الله تعالی به 

أهل طاعته» وقوله إوعداً» إما أن يكون نصباً على المصدر والمفعول الثاني مقدراً. وإما أن يكون بمعنى 

الموعود ويكون هو المفعول الثاني بعينه. ثم وقفهم على أعذار لم تكن ولا تصح لهم وهي طول «العهدي 

حتى يتبين لهم خلف في الموعد أو إرادة غضب الله تعالى وذلك كلها لم يكين واكتهم عجلوا عمل من لم 

يتدين وسمي العذاب «غضباً» من حيث هو عن الغضب» والغضب إن جعل بمعنى الإرادة فهو صفة ذات 

وان جعل ظهور النقمة والعقاب فهو صفة فعل فهو من المتردد بين الحالين» وقرأ نافع وعاصم «بملكنا» 
بفتح الميم» وقرأ حمزة والكسائي «بمُلكنا» بضمة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «بملكنا» بكبرة» 

قال أبوعلي هذه لغات ع ظاهر هذا الكلام أنها بمعنى واحد ولكن إن أبا علي وغيره قد فرق بين معانيها فأما 

ضم الميم فمعناه على قول أبي علي لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك بقوته وسلطانه وإنما أخلفناه بنظر أدى 

إليه ما فعل السامري وليس المعنى أن لهم ملكا وإنما هذا كقول ذي الرمة: [البسيط] ١‏ 

لا يشتكي سقط منها وقد رقصت بها المفاوز حتى ظهرها حدب ٠ 8١‏ 2206 

إذ لا تكون منها سقطة فتشتكي , قال وهذا كقوله تعالى :. «لا يسألون الناس إلحافاً 4 [البقرة: ۴۷۳] 

أي ليس منهم سؤال فيكون منهم إلحاف ع وهذ! كله في هذه الأمثلة غير متيقن من قول أبِي علي وإنما 
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مشى في ذلك على أثر الزجاج دون تعقب وقد شرحت هذا المعنى في سورة البقرة في تفسير لا يسألون 
الناس إلحافاً» [البقرة: ۲۷۳] وبين أن هذه الآية ليست كهذه الأمثلة لأنهم لم يرفعوا الإخلاف فيها والأمثلة 
فيها رفع الوجهين» وأما فتح الميم فهو مصدر من ملك والمعنى ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب ولا وفقنا له 
بل غلبتنا أنفسناء وأما كسر الميم فقد كثر استعماله فيما تحوزه اليد ولكنه يستعمل في الأمور التي يبرمها 
الؤنسان ومعناها كمعنى التي قبلها والمصدر مضاف فى الوجهين إلى الفاعل والمفعول مقدر أي «بملكنا 
الصواب». وهذا كما قد شات أحياناً إلى المفعول والفناغل مقدر كقوله تعالى : #بسؤال نعجتك» 
[ص: ]۲٤‏ ومن دعاء الخير» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم «حُمّلنا» بضم الحاء وشد 
الميم» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحملنا» بفتح الحاء والميم . و«الأوزار» الأثقالء وتحتمل هذه 
التسمية أن تكون من حيث هي ثقيلة الأجرام» ويحتمل أن يكون من حيث آمنوا في قذفها وظهر لهم أن 
ذلك هو الحق فكانت آثاماً لمن حملها. وقوله «فكذلك ألقى» أي فكما قذفنا نحن «فكذلك» أيضاً 
«ألقى السامري) ما كان بيده ع وهذه الألفاظ تقتضي أن العجل لم يصغه السامري» ثم أخبر الله تعالى عن 
فعل السامري بقوله تعالى : «فأخرج هم عجلا جسدا» . ومعنى قوله إجسدأ» أي شخصاً لا روح فيه» 
وقيل معنى إجسدآ) لا يتغذى. و«الخوار» صوت البقر» وقالت فرقة كان هذا العجل يخور ويمشي ع 
وهكذا تكون الفتنة من قبل الله تعالى قاله ابن عباس» وقالت فرقة إنما خار مرة واحدة. ثم لم يعد وقالت 
فرقة إنما كان خواره بالريح كانت تدخل من دبره وتخرج من فيه فيصوت لذلك. 

قوله عز وجل : 
َعَاُوأم اهم وَإِلَهُمُوسى فى 9 ألايرونَ أ لامع يه وك ول يمك صر 
ولاتفعا لوا و مدال هم هرون من َل قوم إِنَمَافي بد ون رم ليحن بون وأطيعوا 
آمری 9 الوأ ترح مکو عدن حَقَ ب لامو 9 


الضمير في قوله. «إفقالوا) لبني إسرائيل» أي قالوا حين قال كبارهم لصغارهم وهذا إشارة إلى 
العجل. قوله تعالى فإفنسي »4 يحتمل أن يكون من كلام بني إسرائيل أي فنسي موسی ربه وهه فذهب يطلبه 
في غير موضعه» ويحتمل أن يكون قوله «إفنسي » إخباراً من الله تعالى عن السامري» أي نسي دينه وطريق 
الحق ع فالنسيان في التأويل الأول بمعنى الذهول. وفي الثاني بمعنى الترك. ثم قرن تعالى مواضع خطاهم 
بقوله تعالى : «أفلا يرون المعنى أفلم يتبين هؤلاء الذين ضلوا أن هذا العجل إنما هو جماد لا يتكلم ولا 
يرجع قولا ولا يضر ولا ينفع. وهذه خلال لا يخفى معها الحدوث والعجز لا أن هذه الخلال لو حصلت له 
أوجبت كونه إلهآ وقرأت فرقة «أن لا يرجمٌ» برفع العين» «وأن» على هذه القراءة مخففة من الثقيلة والتقدير 
أنه لا يرجع » وقرأت فرقة «أن لا يرجمٌ» «وأن» على هذه القراءة هي الناصبة» وأخبر عز وجل أن «إهارون» 
قد كان قال لهم في أول حال العجل يا قوم» إنما هي فتنة وبلاء وتمويه من السامري وإنما «ربكم 
الرحمن4 الذي له القدرة والعلم والخلق والاختراع «فاتبعوني4 إلى الطور الذي واعدكم الله تعالى إليه 
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«وأطيعوا أمري» في ما ذكرته لكم وقرأت فرقة.«إنما وإن ربكم الرحمن» بكسر الهمزتين» :وقرأت فرقة 
«إنما» بالكسر «وأن» بالفتح. والقراءة الوسعلى ضعيفة فقال بنوا إسرائيل حين: وعظهم .هازون وندبهم إلى 
الحق «لن نبرح» عابدين لهذا الإله» «عاكفين» عليه أي لازمين له اعد الانحناء على الشيء من 
شدة ملازمته ومنه قول الراجز: [ الرجز] 

فك الا لرن الا 


قوله عز وجل : 
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بل تی ورای إن شی ت أن تقول قرف بن کن لس کے یلو رب 


في سرد القصص اقتضاب يدل عليه ما ذكره تقديره فرجع موسى فوجدا م ا لله تعالق له 
فجعل يؤنب هارون بهذه المقالة» وقرأ الجمهور «تتبعن» بحذف الياءء وقر قرأ ابن كثير وأبو عمرو بإثباتها في 
| الوصل ويقف ابن كثير بالياء وأبو عمرو بغير ياء» ويحتمل قوله «ألا تتبعن» أي بني إسرائيل نحو جبل 
الطور فيجيء اعتذار هارون أي لو فعلت ذلك مشت معي طائفة وأقامت طائفة على" عبادة العجل فيتفرق 
الجمع فخفت لومك على التفرق. ويحتمل قوله «ألا تتبعن» أي لا تسير بسييري وعلى طريقتي في 
الإصلاح والتسديد ويجيء اعتذار هارون بمعنى أن الأمر كان متفاقماً فلو تقويت عليه وقع 'القتال واختلاف 
الكلمة فكان تفريقاً بين بني إسرائيل وإنما لاينت جهدي . وقوله تعالى : «ألا تتبعن بمعنى ما منعك أن | 
تتبعني » واختلف الاس .فى وده وول «لا» فقالت فرقة هي زائدة» وذهب حذاق النحاة الى أنها مؤكدة وأن 
في الكلام فغلا مقدرآ كأنه قال ما منعك ذلك أو خضك أو نحو هذا على دأنا لا تتبعن».. 'ؤما قبل وما بعد 
يدل على هذا ويقتضيه . وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم «يبنؤم» يحتمل أن يريد يا بن أما 
فحذف الألف تخفيفاً ويحتمل أن يجعل الاسمين اسما واحداً وبناه كخمسة عشر» وقرأ ابن كثير عن عاصم 
وحمزة والكسائي «يا بن أم » بالكسر على حذف الياء تخفيفاً وهو شاذ لأنها ليست كالياء في قولك يا غلامي 
وإنما هي كالياء في قولك يا غلام غلامي وهذه ياء.لا تحذف» ويحتمل أن- يجعل الانمين اسما واحداً ثم 
أضاف إلى نفسه فحذف الياء كما تحذف من الأسماء المفردة إذا أضيفت نحويا غلام» وقالت فرقة لم:يكن' 
هارون أخا موسى إلا من أمه ع وهذا ضعيف» وفالت فرقة كان شقيقه وإنما:دعاه بالأم لأن التذاعي بالأم ! 
أشفق وأشد استرحاماً. وأخذ موسى عليه السلام بلحية هارون غضباً وكان حديد الخلق عليه السلام . 


قوله عز وجل : 
ص و ا 1 مدضيعة ا ع Eel,‏ : 
قال فما ملاک د تيرم 6 نابرث مال ترا م وید کک 


ارولف بذ نها حك ةلت سوت نفب ى 9 كا هْبْ قات لك ف الحيؤة 
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حرق قود ا فِاليَرْمَنَى © 


المعنى قال موسى مخاطباً للسامري «فما خطبك يا سامري). وقوله «إما خطبك) كما تقول ما 
شأنك وما أمرك. لكن لفظة الخطب تقتضي انتهاراً لأن الخطب مستعمل في المكاره فكأنه قال ما نحسك 
وما شؤمك وما هذا الخطب الذي جاء من قبلك. و«السامري» قيل هو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل» 
وقيل هو منسوب إلى قرية يقال لها سامرة ع وهي معروفة اليوم ببلاد مصر. وقيل اسمه موسى بن ظفر. 
وقرأت فرقة «بصرت» بضم الصاد على معنى صارت بصيرتي بصورة ما فهو كطرفت وشرفت» وقرأت فرقة 
«بصرت» بكسر الصادء فيحتمل أن يراد من البصيرة ويحتمل أن يراد من البصر وذلك أن في أمر السامري ما 
زاده على الناس بالبصر وهو وجه جبريل عليه السلام وفرسه وبالبصيرة وهو ما علمه من أن القبضة إذا نبذها 
مع الحلي جاءه من ذلك ما يريد وقرأ الجمهور «يبصروا» بالياء يريد بني إسرائيل» وقرأ حمزة a‏ 
«تبصروا» بالتاء من فوق يريد موسى مع بني إسرائيل» وقرأ الجمهور «فقبضت قبضة» بالضاد منقوطة بمعنى 
أخحذت بكفي مع الأصابع» وقرأ ابن مسعود وار بن الزبير وأبي بن كعب وغيرهم «فقبصت قبصة» بالصاد غير 
منقوطة ر بمعنى أخذت بأصابعي فقط. وقر أ الحسن بخلاف عنه «قبضة» بضم القاف . و#الرسول»# جبريل 
عليه السلام و«الأثر» هو تراب تحت حافر فرسه» وسبب معرفة السامري بجبريل وميزه له فيما روي أن 
السامري ولدته أمه عام الذبح فطرحته في مغارة فكان جبريل عليه السلام. يغذوه ويحميه حتى كبر وشب 
فميزه بذلك . 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. وقوله «فنبذتها» أي على الحلي فكان منها ما تراه وهذا 
محذوف من اللفظ تقتضيه الحال والمخاطبة» ثم قال «+وكذلك سولت لي نفسي » أي وكما حدث ووقع 
قوبت لي نفسي وجعلته لي سولاً وإرباً حتى فعلت وكان موسى عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إلا في 
حد أو وحي فعاقبه باجتهاد نفسه بأن أبعده ونحاه عن الناس وأمر بني إسرائيل باجتنابه واجتناب قبيلته وأن لا 
يواكلوا ولا يناكحوا ونحو هذا» وعلمه مع ذلك وجعل له أن يقول مدة حياته لا مساس » أي لا مماسة ولا 
إذاية . وقرأ الجمهور «لا مساس» بكسر الميم وفتح السين على النصب بالتبرئة وهو اسم يتصرف ومنه قول 
النابغة : [المتقارب] 
فأصبح من ذاك كالسامري» إذقال موسى له لا مساسا 
ومنه قول رؤبة : [الرجز] 
حتى يقول الأزد لا مساسا 
واستعماله على هذا كثير. وقرأ أبو حيوة ولا مُساس » بفتح ال وكسر السين وهو معدول عن 
المصدر كفجار ونحوه» وشبهه أبو عبيدة وغيره بنزال ودراك ونحوه والشنه صحيح من حيث هي معدولاات 
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وفارقه في أن هذه عدلت عن الأمر» ومساس وفجار:عدلت عن المصدر ومن هذا قول الشاعر: ... 
تميم كرهط السامري ا 
وقوله : [الطويل] 
ألا لا يريد السامري مساس 7 1 

وقرأ الجمهور «تخلّفه» بفتح اللام على معنى لن يقع فيه خلف. وقر اا و .تخلفه 
بكسر اللام على معنى لن تستيطع الروغان عنه والحيدة فتزول عن موعد العذاب» .وقرأ :الحسن بن :أبي 
الحسن بخلاف «لن نخلفه» بالنون» قال أبو الفتح المعنى لن نصادفه مخلفاً ع وكلها. بمعنى. الوعيد 
والتهديد. ثم وبخه عليه السلام بقوله: «وانظر إلى إلهك الذي أي انظر صنيعك وتغيرنا له .وردنا الأمر فيه 
إلى الواجب . وقرأت فرقة «ظلت» بفتح الظاء على حذف اللام الواحدة. وقرأت فرقة: «ظلت». بكسر الظاء 
على نقل حركة اللام إلى الظاء ثم حذفها بعد ذلك نحو قول الشاعر: [أبو زبيد الطائي]:[الوافر] 

كيلا ان الق ين اطا اخ جد نوين ب فيوس 

أراد احسَسْنْ فنقلت حركة السين إلى الحاء ثم حذفت تخفيفاً» وفي نالرات حن وقرأت 
فرقة ة «ظللت»» وظل معناه أقام يفعل الشيء نهاراً. ولكنها قد تستعمل في الدائب ليلاً ونهاراً بمثابة طفق . 
و«عاكفاً» معناه ملازماً حدباً . وقرأت فرقة «لنحرقنه» بتخفيف الراء بمعنى بالنار» وقرأ علي بن بي طالب 
رضي الله عنه وابن عباس «لنحرقئه» بضم الراء وفتح النون بمعنى لنبردنه بالمبرد» وقرأ نافع وغيره 00 

بضم النون وكسر الراء وشدها وهذا تضعيف مبالغة لا تعدية وهى قراءة تحتمل الحرق بالنار وتحتمل 
بالمبردء وفي مصحف أبي وعبد الله بن مسعود «لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه»» وهذه القراءة مع رؤاية 
من روى أن العجل صار لحماً ودم. وعلى هذه الرواية يتركب أن يكون هناك حرق بنار وإلا فإذا.كان جماداً 
من ذهب فإنما هو حرق بمبرد اللهم إلا أن تكون إذابة ويكون النسف مستعاراً لتفزيقه في اليم مذاباً. 
وقرأت فرقة «لننسفنه» بكسر السين. وقرأت فرقة «للنسفنه» بضم السين . و«النسف» تفزيق الريج الغبار وكلي 
ما هو مثله كتفريق الغربال ونحوه فهو نسف. و«اليم» غمر الماء من بحر وغيره وكلى ما غمر الونسان من, 
الماء فهو يم. و«نسفاً» تأكيد بالمصدر. واللام في قوله: «لنحرقنه» لام ,القسم. وفي هذه الآية. من 
. القصص أن موسى عليه السلام برد العجل حتى رجع كالغبار ثم ذراه في البحر ثم أمر بني إسرائيل. أن 
يشرب جميعهم من الماء فكلما شرب من كان في قلبه حب العجل خرج على شاربه من الذهب فضيحة 
له» وقال مكي رحمه الله وأسند أن موسى عليه السلام كان مع السبعين في المناجاة وحينئذ وقع أمر العجل 
وأن الله تعالى أعلم موسى بذلك فكلمه موسى عنهم وجاء بهم حتى سمع لفظ بني إسرائيل حول العجل 

فحينئذ أعلمهم موسى ع وهذه رواية » الجمهور على خلافها وإنما تعجل موسئ عليه السلام وحذه فوقع أمر 

E yT 
. إسرائيل وأن يطلعهم أيضاً على أمر المناجاة فكان لموسى عليه السلام نهضتان والله أعلم‎ 

قوله عز وجل : 0 ع 


تفسير سورة طه / الآيات: ٣ | 5١72954‏ 


2 2 7 صاصم ر 1 ساس ر و ق e 2 E O‏ > عمست e‏ 
انوك اه لآلا ےک د کش قبن 
2 ا و .گ2 I‏ ⁄ < 2 0 0 ب 8 

مق وقد ا 50 مزلد ادنا زكرا مَنْأَعْرَضَ عه فإ نم حمل دو مَالْقيْمَة وزرا خر 
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هذه مخاطبة من موسى عليه السلام لجميع بني إسرائيل مبيناً لهم. وقوله تعالى : «إوسع كل شيء 
علماً4 بمعنى وسع علمه كل شيء. و إعلماً» تمييز» وهذا كقوله تفقأت شحماً وتصببت عرقاً. والمصدر 
في الأصل فاعل ولكن يسند الفعل إلى غيره وينصب هو على التمييز» وقرأ مجاهد وقتادة «وسّع كل شيء» 
بفتح السين وشدها بمعنى خلق الأشياء وكثرها بالاختراع فوسعها موجودات» وقوله تعالى : #كذلك نقص» 
يط لمعطيم ان ا أي كما قصصنا عليك نبأ بني إسرائيل هذا في خبر العجل #كذلك 
نقص عليك) فكأنه قال هكذا نقص عليك فكأنها تعديد نعمته. وقوله «إما قد سبق » يريد به ما قد سبق 
مدة محمد صلى الله عليه وسلم. و«الذكر» القرآن. وقرأت فرقة «يحمّل» بفتح الميم وشدها. وقوله إمن 
أعرض عنه) يريد بالكفر به والتكذيب له. و«الوزر» الثقل وهو ها هنا ثقل العذاب بدليل قوله تعالى : 
«خالدين فيه) و«إحملا» تمييزء و«يوم» ظرف» و طيوم) الثاني بدل منه وقرأ الجمهور «يُنفخ» بضم 
الياء وبناء الفعل للمفعول» وقرأت فرقة «ينفخ» بفتح الياء وبناء الفعل للفاعل. أي ينفخ الملك. وقرأ أبو 
عمرو وحله «ننفخ) بالنون أي بأمرنا وهذه القراءة تناسب قوله #ونحشر». وقرأ الجمهور «في الصور» 
بسكون الواو» ومذهب الجمهور أنه القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل وبهذا جاءت الأحاديث. وقالت فرقة 
«الصور» جمع صورة كثمرة وثمر. وقرأ ابن عياض «ينفخ في الصور» بفتح الواو وهذه صريحة في بعث 
الأجساد من القبور» وقرأت فرقة هي الجمهور «ونحشر» بالنون» وقرأت فرقة «ويحشر» بالياء» وقرأت فرقة 
«ويُحشر» بضم الياء «المجرمون» على المفعول الذي لم يسم فاعله. وهي قراءة مخالفة لخط المصحف 
وقوله : [زرقاً اختلف الناس في معناه. فقالت فرقة يحشرهم أول قيامهم سود الألوان زرق العيون تشويه 
ما ثم يعمون بعد ذلك وهي مواطن. وقالت فرقة إنهم يحشرون عطاشاً والعطش الشديد يرد سواد العين إلى 
البياض فكأنهم بيض سواد عيونهم من شدة العطش. وقالت فرقة أراد زرق الألوان وهي غاية في التشويه 
لأنهم يجيئون كلون الرماد» ومهيع كلام العرب أن يسمى هذا اللون أزرق ومنه زرقة الماء قال الشاعر 
[زهير بن أبي سلمى] [الطويل] ۰ 

فلما وردن الماء زرقاً جمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم 
ومنه قولهم سنان أزرق لأنه نحوذلك اللون. 
قوله عز وجل : 


0 
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هاقا عا صقم a‏ 


أي «ينخافت» المجرمون «بينهم» أي يتسازون, المعنى أنهم لهول المظلع وشدة ذهاثٍ أذهانهم قد 
عزب عنهم قدر المدة التي لبثوهاء واختلف الناس فيماذاء فقالت فرقة في دار الدنيا ومدة العمر» وقالت 
فرقة في الأرض مدة البرزخ» وقالت فرقة ما بين النفختين في الصور» و إأمثلهم طريقة) معناه أثبتهم يقيناً 
وأعلمهم بالحقيقة بالإضافة إليهم فهم في هذه المقالة يظنون أن هذا قدر لبثهم والضمير في قوله تعألى : 
«ويسألونك4 قيل إن رجلا من ثقيف سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم» ما يكون أمرها يوم القيامة, 
وقيل بل سأله عن ذلك جماعة من المؤمنين» وقد تقدم معنى «النسف». وروي أن الله تعالى يرسل على 
الجبال ريحاً فتدكدكها حتى تكون «كالعهن المنفوش* [القارعة : 0] ثم يتوألى عليها حتى يعيدها كالهباء 
المنبث فذلك هو النسف وقوله تعالى : «فيذرها» يحتمل أن يريد مواضعهاء ويحتمل أن يريد ذلك الثراب 
الذي نسفه» لأنه إنما يقع على الأرض باعتدال حتى تكون الأرض كلها مستوية» و«القاع» المستوي من 
الأرض المعتدل الذي لا نشز فيه ومنه قول ضرار بن الخطاب : لتكونن بالبطاح قريش» بقعة ة القاع في ابن 
الماء. و«الصفصف» نحوه فى في المعنى. و«العوج» ما يعتري اعتدال الأرض من الأحذ يمنة ويسرة بحسب 
النشز من جبل وطرق وكدية ونحوه. و«الأمت» مايعتري الأرض من ارتفاع وانخفاض» يقال مد حبله حتى 
ما ترك فيه أمتاً فكأن ا في الآية العوج في السماء تجاه الهواءء ودالعوج» في الآية م بالعرضن 
وفي هذا نظر. 
قوله 0 


مرج مر 
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المعنى يوم ننسف الجبال يتبع الخلق داعي الله إلى المحشر وهذا نعو قل تا «مهطعين إلى 
الداع » [القمر: ۸] وقوله تعالى لا عوج له يحتمل أن يريد الإخبار به أي لا شك فيه ولا يحالف وجوده 
خبره» ويحتمل أن يريد لا محيد لأحد عن اتباعه والمشي نحو صوته. و«الخشوع التطامن والتواضع وهي 
الأصوات استعارة بمعنى الخفاءِ والاستسرار ومعنى «إللرحمن) أي لهيبته وهؤل مطلع قدرته» و«الهمس» 
الصوت الخفي الخافت وقد يحتمل أن يريد «بالهمس» المسموع تخافتهم بينهم وكلامهم السرء ويحتمل 
أن يريد صوت الأقدام وأن أصوات النطق ساكنة. و لمن في قوله «إلا من» يحتمل أن يكون الاستثناء 
متصلا وتكون «إمن» في موضع نصب يراد بها المشفوع له فكأن المعنى «إإلا من أذن له الرحمن» في أن 
يشفع له» ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً على تقدير «لكن e‏ ذا من) في 
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موضع نصب بالاستثناء ويصح أن يكون في موضع رفع كما يجوز الوجهان في قولك ما في الدار أحد إلا 
حماراً وإلا حمار والنصب أوجه و «من4 على هذه التأويلات للشافع ويحتمل أن تكون للمشفوع فيه . وقوله 
تعالى : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم4 قالت فرقة يريد الملائكة» وقالت فرقة يريد خلقه أجمع» وقد ' 
تقدم القول في ترتيب «ما بين اليد وما خلف» في غير موضع على أن جماعة من المفسرين قالوا في هذه 
الآية «هما خلفهم» الدنيا نيا و«ما بين أيديهم» أمر الآخرة والثواب والعقاب, وهذ! بأن نفرضها حالة وقوف 
حتى نجعلها كالأجرام وأما إن قدرناها في نسق الزمان فالأمر على العكس بحكم ما بيناه قبل. «وعنت» 
معناه ذلت» والعاني الأسير ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النساء : «هن عوان عندكم» وهذه 
حالة الناس يوم القيامة . وقال طلق بن حبيب: أراد سجود الناس على الوجوه والآراب السبعة. 

قال القاضي أبو محمد : وإن كان روي هذا أن الناس يوم القيامة سجوداً وجعل هذه الآية إخباراً فهو 
مستقيم وإن كان أراد سجود الدنيا فإنه أفسد نسق الآية. و طالقيوم» بناء مبالغة من قيامه عز وجل على كل 
شي ء بما يجب فيه» و إخاب4» معناه لم ينجح ولا ظفر بمطلوبه» والظلم يعم الشرك والمعاصي وخيبة كل 
حامل بقدر ما حمل من الظلم فخيبة المشرك على الإطلاق. وخيبة المعاصي مقيدة بوقت وحد في 
العقوبة . 


قوله عز وجل : ْ 
ونمل الص للحت وهو مین فک اف اما وکا ه ضا ودرك انرا ف اعرا 
وراد یناوید لیر ر وکا 9 تکاله التزف انی اجن 
بالقَرء ان منقبَلِأن فوا و ھول رت ردن عا 

قوله تعالى : #ومن يعمل من الصالحات) عادل لقوله #من حمل ظلماً» [طه: ۱١١‏ ]» وفي قوله 
«من الصضالحات# تيسير في الشرع لأنها من( التي للتبعيض» و«الظلم» أعم من «الهضم» وهما يتقاربان ٠‏ 
في المعنى ويتداخلان» ولكن من حيث تناسقا في هذه الآية ذهب قوم إلى تخصيص كل واحد منهما ٠‏ 
بمعنى » فقالوا «الظلم» أن تعظم عليه سيئاته وتكثر أكثر مما يجب» و«الهضم» أن ينقض حسناته ويبخسهاء ! 
وكلهم قرأ إفلا يخاف ظلماً» على الخبر» غير ابن كثير فإنه قرأ «فلا يخف» على النهي» ثم قال تعالى: ١‏ 
«وكذلك أنزلناه) أي كما قدرنا هذه الأمور وجعلناها حقيقة بالمرصاد للعباد كذلك حذرنا هؤلاء أمرنا ٠‏ 
و «أنزلناه قسرآنآ عربياً» وتوعدنا فيه بأنواع من الوعيد «إلعلهم» بحسب توقع البشر وترجيهم «يتقون» الله ٠‏ 
ويخشون عقابه فيؤمنون ويتذكرون نعمه عندهم وما حذرهم من أليم عقابه. هذا تأويل فرقة في قوله أو 
يحدث لهم ذكرأ 6 وقالت فرقة معناه أو يكسبهم شرفاً ويبقي عليهم إيمانهم ذكراً صالحاً في الغابرين» وقرأ 
الحسن البصري «أو يحدث» ساكنة الثاءء وقرأ مجاهد «أو نحدث» بالنون وسكون الثاء ولا وجه للجزم إلا 
على أن يسكن حرف الإعراب استثقالاً لحركته» وهذا نحو قول جرير ولا يعرفكم العرب. وقوله إفتعالى 
الله الملك الحق) ختم للقول لأنه لما قدم صفة سلطانه يوم القيامة وعظم قدرته وذلة عبيده وحسن تلطفه 


ا معد ا اا mm‏ يق ONE‏ 


بهم ختم ذلك بهذه الكلمة وجعل بعد ذلك الأمر بنوع آخر من القول وقوله تعالى : «ولا تعجل بالقزآن» 
قالت فرقة سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف.وقت تكلم جبريل له أن ينسى أول القرآن فان 
يقرأ قبل أن يستتم جبريل عليه السلام الوحي فنزلت في ذلك» وهي على هذا في معنى قولهقعالى : لا 
تحرك به لسانك لتعجل به» [القيامة : ]١١‏ وقالت فرقة سبب هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسعلم :كان 
إذا أوحي إليه القرآن أمر بكتبه للحين كأمره الله تعالى في هذه الآية أن يتأنى 'حتى يفسر لههاللخعاني وتقزر 
عنده» وقالت فرقة سبب الآية أن امرأة شكت إلئ النبي صلى الله عليه وسلم أن زؤجهةا لطمها-فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكما القصاص. ثم نزلت «الرجال قوامون على النساء#"[النساء: 74]» 
ونزلت هذه بمعنى الأمر بالتثبت في الحكم بالقرآن:حتى يبين والله أعلم . وقرأ الجمهور. «من قبل أن. يقضئ 
إليك وحيه»» وقرأ عبد الله بن مسعود «من قبل أن نقضي إليك وحيه». وباقي الآية بين,رغبة في, خير . 
قوله عز وجل : 
وهن ءاد نهب یی ولم يدم لمعرما €9 ! ولذ قتا E‏ وا 


ص 
ےر رو ہہ ووا 


مشار لازي سای © ففلتایكاد مده اعدو لك وروج فلا کک 
الْجَنَّةِ ْف 9 


قال 0 المعنى وإن يعرض يا محمد 'هؤلاء الكفرة عن آياتي ويخالفوا ؤسلي..ويطيعوا إبليس 
فقدماً فعل ذلك أبوهم آدم ع وهذا التأويل ضعيف.. وذلك أن يكون «آدم# مثالا للكفار الجاحدين بالله 
ليس بشيء» و آدم# إنما عصى بتأويل ففي هذا غضاضة عليه صلى الله عليه وسلم وأما الظاهر في هذه 
الآية» إما أن يكون ابتداء قصص لا تعلق له بما قبلهء وإ أن يل تعلقة أنه لما هد إلى متحفد صلى الله 

عليه وسلم أن لا يعجل بالقرآن مثل له بنبي قبله عهد إليه إفنسي» فعوقب.لتكون أشد في التحذير وأبلغ 
في العهد إلى محمد صلى الله عليه وسلم . و«العهد» هنا في معنى الوصيةء؛ و«نسي» معئله ترك 6«والسبيان 
الذهول لكن هنا أنه لا يتعلق بالناسي عقاب, وقرأ الأعمش «فنسي» بسكون الياء ووجهها طلب الخفة. 
و«العزم» المضي على المعتقد في أي شيء کان» وآدم عليه السلام كان معتقداً لأن لا يأكل من الشجرة لما 
وسوس إليه إبليس لم يعزم على معتقده» وعبر بعض المفسرين عن العزم هنا بالصبر وبالحفظ وبغير.ذلك 
مما 00 من حقيقة العزم والشيء الذي عهد إلى آدم هو أن يقرب الشجرة.وأعلم مع ذلك أن إبليس:عدو 
له. وقال أب أمامة لو أن أحلام بني آدم وضعت منذ خلق الله إلى يوم القيامة ووضعتا في كغة ميزان ووؤضع 
حلم آدم في كفة أخرى لرجحهم» » وقد قال الله له ولم نجد له عزماً» وقوله:تعالى : «وإذ قلنا للملاتكة 
ابتداء قصة» والعامل» في إذ فعل مضمر وقد تقدم استيعاب هذه القصة لمكن نذكر من ذلك ما تقتضيه 
ألفاظ هذه الآيةء فالملائكة قيل كان جميعهم مأمور بذلك وقيل بل فرقة فاضلة منهم عددهم اثنان 
وعشرون» و«السجود» الذي أمروا به سجود كرامة لآدم وعبادة لله تعالى. وقوله تعالى: إلا إبليس» 
الاستثناء متصل في قول من جعل إبليس من الملائكة, ومنقطع في قول من قال هومن قبيلة غير الملائكة 
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يقال لها الجن. وقوله تعالى : طفلا يخرجنكما) أي لا يقع منكما طاعة له في إغوائه فيكون ذلك سبب ٠.‏ 
خروجكما فمن الجنة) ثم خصص بقوله «إفتشقى» من حيث كان المخاطب أولا والمقصود في الكلام» 
وقيل بل ذلك لأن الله تعالى جعل الشقاء في معيشة الدنيا في حيز الرجال وروي أن آدم لما أهبط هبط معه 
ثور أحمر فكأن يحرث ويمسح العرق فهذا هو الشقاء الذي خوف منه. 


قوله عز وجل : | 
َلك الا جوع فم انعر © واک لۇ فا وا سی وسوس إل دارج وَاَلسَّيَطْنُ 


رم و ۶رد رو کور 


ال ادم ادك عل سجر الخد وملك ی لاس €9 كلا نه قدت هماس اتهما' 
وَظفْقًا قان لمن وق دوعص »ادم ريفو 9 


المعنى ب ارجا لعو او نك وساي ار ولا ظمأ ولا بروز 
للشمس يؤذيك وهو الضحاءء وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر «وإنك لا تظمأ» بكسر الألف. وقرأ 
الباقون وحفص عن عاصم «وأنك» بفتح الألف. وجعل الله تعالى الجوع في هذه الآية مع العري والظمأ 
مع الضحاء وكأن عرف الكلام أن يكون الجوع مع الظمأ المتناسب والعري مع الضحاء لأنها تتضاد إذ 
العري يمس بسببه البرد والحر يفعل ذلك بالضاحي. وهذه الطريقة مهيع في كلام العرب أن تفرق النسب 
ومنه قول امرىء القيس : [الطويل] 
كأني لم أركب جوداً للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 
ولم اسبا الزق اتروئ ولم اقل لخيلي كتري كسرة بعد إقتفتال 


وقد ذهب بعض الأدباء إلى أن بيتي امرىء القيس حافظة لنسب وأن ركوب الخيل للصيد وغيره من 
الملاذ يناسب تبطن الكاعب» ومن الضحاء قول الشاعر: [الطويل] 


رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت ٠‏ فيضحي وأما بالعشيّ فيخصر 


و «وسوسة الشيطان» قيل كانت دون مشافهة. إلقاء في النفس» وقيل بل كان بالمشافهة والمخاطبة 
.هو ظاهر القصة من غير ما موضع وكان دخوله إلى الجنة او الحية. وكان آدم عليه السلام قد 
قال الله تعالى له لا تأكل من هذه الشجرة وعين له شجرة قد تقدم الخلاف في جنسها فلما وصفها له إبليس 
بأنبا لإشجرة الخلد وملك لا يبلى» أي من أكلها كان ملكا محلداً عمد آدم إلى غير تلك التي نبي عنها من 
جنسها فأكلها بتأويل أن النهي كان في تلك المعينةء وقيل بل تأول أن النهى إنما كان على الندب لا على 
التحريم البت. وسارعت إلى للك سر وكانت معه في النهي فلما رآها آدم قد أكلت أكل فطارت عنهم 
ثيابتها وظهر تبري الأشياء منهما وبدت سوءاتهما» #وطفقا» معناه وجعلا يفعلان ذلك دائماً. 
و«إيخصفان4 معناه يلفقان ويضمان شيئاً إلى شيء فكانا يستتران بالورق وروي أنه كان ورق التين» ثم 


#۸ تفسير سورةطه / الآياث: 175-1117 
نص تبارك .وتعالى على آدم أنه إعصى » و «غوى» معناه ضل من الغي ,الذي هو ضد الرشد ومنه قول 
الشاعر: [الطويل] 
فتن يلق خا خمد الاين اتو :ومن يشر لا يندء علق الف ها 
وقرأت فرقة «وأنك» بفتح الألف عطفاً على قوله «أن لا تجوع) وقرأت قرقة و «إنك» عطفاً على قوله 


(إن لك . 
قوله عز وجل : 3 
ع 0 
ر و ر 7 SL‏ ر رھ ددع 7 اد ئَ س و 
م لبه ريفنات ماو وه دیل 3 قال اهیطامنها جیعا بعضک لبعض عد و فَإِمَايا یتک 
ا A A‏ رو 000 7 2 


مق هَدَى نایم هدای ايض ل شى 9 ]ومن أغرطعن. كي سيت 
ان تي9 6 
کدلك انتک ءايشا فبدهها ودیک ايوم شی 77 


«اجتباه» معناه تخيره واصطفاه» و «تاب عليه» معناه رجع به من حال المعصية إلى حال الندم وغنداء 
لصلاح الأقوال والأعمال وأمضى عقوبته عز وجل في إهباطه من الجنة. وقوله #اهبطا» مخاطبة لآدم 
وحواء. ثم أخبرهما بقوله #جميعاً» أن إبليس والحية يهبطان معهما وأخبرهما بأن العداوة بينهم وبين 
أنسالهم إلى يوم القيامة . و «عدو» يوصف به الواحد والاثنان والجميع » وقوله تعالى : «فإما يأتيكم مني 
هدى» شرط وجوابه في.قوله #فمن اتبع» وما بعده إلى آخر القسم الثاني . . و«الهدى» معناه دعوة شرعي 
ثم أعلمهم أنه من اتبع هداه وآمن به فإنه «لا يضل» في الدنيا «إولا يشقى» في الآخرةء وأن «إمن أعرض) 
عن ذكر الله وكفر به إفإن له معيشة ضتكاً» والضنك النكد الشاق من العيش أو المنازل أو مواطن الحرب 
عد ومنه قول عنترة وإن نزلوا بضنك أنزل» وصف به الواحد والجمع ذلك من وعيد .لهم ثم أخبن :عن 
حالة أخرى هي أيضاً في يوم القيامة وهي حشرهم عميآء ثم يجيء قوله «إولعذاب الآخرة أشد وأبقى) 
[طه: ]١77‏ معنى هذا الذي ذكرناه من المعيشة والعمى ونحوه هو عذابه في الآخرة وهو #أشد وأبقى » 
[طه: ۱۲۷] من كل ما يقع عليه الظن والتخيل» فكأنه ذكر نوعاً من عذاب الآخرة ثم أخبر أن عذاب 
الآخرة أشد وأبقى . وقرأت فرقة «ونحشره» بالنون. وقرأت فرقة «ويحشره» بالياء كرات فرقة «ويحشره 
بسكون الراء. وقرأت فرقة «أعمى» بالإمالةء وقالت فرقة العمى هنا هو عمى البصيرة ة عن الحجة. ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد: ولو كان هذا لم يخش الكافر لأنه كان أعمى البصيرة ويحشر كذلك» وقالت 
فرقة العمى عمى البصر ع وهذا هو الأوجه مع أن عمى البصيرة حاصل في الوجهين» وأما قوله #ونحشر 
المجرمين يومئذ زرقاً)[طه: ]٠١7‏ فمن رآه في العينين فلا بد أن يتأول فيها مع هذه إما أنها في طائفتين أو في 
موطنين» وقوله تعالى : «#كذلك أتتك) ذلك إشارة إلى العمى الذي حل به» أي مثلى هذا في الدنيا أن «أنتك آياتنا 


تفسير سورة طه/ الآيات: 4۱۲۷ ۹-1۴١‏ 
فنسيتها» والنسيان في هذه الآية بمعنى الترك ولا مدخل للذهول في هذا الموضع › و #تنسى# بمعنى تترك 
في العذاب وروي أن هذه الآية نزلت في المرشي . 

قوله عز وجل : 
ا 00 رس سمس م 3 ا 
ودرك رى ماسر ولم وْمِنْبَابتِ رو ولعذاب الا 28 9 فلم دم کم 


GK‏ ر اصع و 4 له 
کک ارون يشون مکو َك ليا لول الل و که 
A 2200 r‏ را ا سے ا 

و رکو وو کی و ص 0004 


ا م TS‏ 9 


ak‏ لسريو 


المعنى وكما وصفنا من أليم الأفعال #نجزي# المسرفين المتعدين الكفار بالله عز وجل»ء وقوله 
«ولعذاب الآخرة» إن كانت معيشة الضنك في الدنيا أو البرزخ فجاء هذا وعيداً في الآخرة بعد وعيد. وإن 
كانت المعيشة في الآخرة فأكد الوعيد بعينه هذا القول. الذي جعل به عذاب الآخرة فوق كل عذاب يتخيله 
الإنسان أو يقع في الدنياء ثم ابتدأ يوبخهم ويذكرهم العبر بقوله «أفلم بهد لهم # وقرأت فرقة «يهد» بالياء 
بمعنى يتبين» واختلفت هذه الفرقة في الفاعل فقال بعضها الفاعل إكم» وهذا قول كوفي » ونحاة البصرة 
لا يجيزونه لأن «كم» لها صدر الكلام» وفي قراءة ابن مسعود «أفلم يهد لهم من أهلكنا» فكأن هذه القراءة 
تناسب ذلك التأويل في «#كم» وقال بعضهم الفاعل الله عز وجل. والمعنى #إأفلم يهد لهم ما جعل الله 
لهم من الآيات والعبر فأضاف الفعل إلى الله عز وجل بهذا الوجه قالة الزجاج» وقال بعضهم الفاعل مقدر 
الهدى أو الأمرع أ والنظر أو الاعتبار هذا أحسن ما يقدر به عندي» وقرأت فرقة «نهد» بالنون وهذه القراءة 
تناسب تأويل من قال في التي قبلها الفاعل الله تعالى . و «#كم» على هذه الأقوال نصب ب «أهلكنا». ثم 
قيد «القرون» بأنهم يمشي هؤلاء الكفرة في مساكنهم » فإنما أراد عاداً أو ثمود أو الطوائف التي كانت 
فريش تجوز على بلادهم في المرور إلى الشام وغيره» وقرأت فرقة «يمشون» بفتح الياء وقرأت فرقة 
مشن بضم الياء وفتح الميم وشد الشين» و#النهى»# جمع نهية وهو ما ينهى الإنسان عن فعل القبيح › 
ثم أعلم عز وجل قبله أن العذاب كان يصير لهم «لزاماً4 «لولا كلمة سبقت4 من الله تعالى في تأخيره 
عنهم إلى «أجل مسمى» عنده فتقدير الكلام «إولولا كلمة سبقت4 في التأخير «إوأجل مسمى» لكان 
العذاب «إلزاماً» كما تقول لكان حتماً أو واجباً واقعآ لكنه قدم وأخر لتشتبه رؤوس الآي . واختلف الناس 
في الأجل فيحتمل أن يريد يوم القيامة والعذاب المتوعد به على هذا هو عذاب جهنم» ويحتمل أن يريد 
ب «الأجل» موت كل واحد منهم فالعذاب على هذا هو ما يلقى في قبره وما بعده.. ويحتمل أن يريد 
بالآجال يوم بدر فالعذاب على هذا هو قتلهم بالسيف وبكل احتمال مما ذكرناه» قالت فرقة» وفي صحيح 
البخاري» أن يوم بدر وهو اللزام وهو البطشة الكبرى. ثم أمره تعالى بالصبر على أقوالهم إنه ساحر وإنه 
كاهن وإنه كذاب إلى غير ذلك والمعنى لا تحفل بهم فإنهم مدركة الهلكة وكون اللزام يوم بدر أبلغ في 
آيات نبينا عليه السلام وقوله تعالى : #وسبح بحمد ربك4 قال أكثر المتأولين هذه إشارة إلى الصلوات 


و اس سب تفسیر سورة طه / الآیات : 11821 177 


الخمس «قبل طلوع الشمس) صلاة الصبح «وقبل غروبها) صلاة العصر و طمن آناء .الليل4: العّمة 
«وأطراف النهار» المغرب والظهر . وقالت فرقة آناء الليل) المغرب والغشاءء «#وأطراف النهار» 
الظهر وحدهاء ويحتمل اللفظ أن يراد قول سبحان الله وبحمده من بعد صلاة الصبح إلى ركعتي الضحى 
وقبل غروب الشمس فقد قال صلى الله عليه وسلم: «من سبح قبل غروب الشمس سبعين تسبيحة غربت 
بذنوبه» ع وسمى الطرفين أطرافاً على أحد وجهين إما على نحو فقد صغت قلويكما: وإما على أن يجعل 
النهار للجنس» فلكل يوم طرف وهي التي جمع. وأمامن قال [أطراف النهار» لصلاة الظهر وحدها فلا بد 
له من أن يتمسك بأن يكون النهار للجنس كما قلنا أو نقول إن النهار ينقسم قسمين فصلهما الزوال ولكل 
قسم طرفان فعند الزوال طرفان الآخر من القسم الأول والأول من القسم الآخر فقال عن الطرفين أطزافاً 
على نحو فقد صغت قلوبكماء وأشار إلى هذا النظر ابن فورك في المشكل والآناء جمع أنى وهي الساعة 
من الليل ومنه قول الهذلي : - 
حلو ومر كعطف القدح مربه في كل أنى حداة الليل تنتقل . 
وقالت فرقة في الآية إشارة إلى نوافل» فمنها «آناء الليل» ومنها «قبل طلوع الشمس» وركعتا 
الفجر والمغرب «إأطراف النهار). وقرأ الجمهور «لعلك ترضى» بفتح التاء أي لعلك تثاب على هذه 
الأعمال بما ترضى به. وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم «لعلك تُرضى» أي لعلك تُعطئ ما يرضيك . 


قوله عز وجل : 
و ا نين ا کر سس < هو < E‏ 000 0 و اج مح يسايس ا 
و مكل 0 لديا ته ره > حيروابقئ 
a)‏ ماك ا ر رر حدر م ررس وک فا رص« ر 


مياوو طبرملا لاناك رقا رفك وَالْفبَة وى 29 واوا 
ولا ياتيشابتاي دمن رە ومام ماف باذک @ 


قال بعض الناس سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» زل به ضيف فلم يكن عنده 
شيء فبعث إلى يهودي ليسلفه شعيرآ فأبى اليهودي إلا برهن فبلغ الرسول بذلك إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال «والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض» فرهنه درعه فنزلت الآية في ذلك . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا معترض أن يكون سبباً لأن السورة مكية والقصة المكورة مدنية في 
آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم, لأنّه مات ودرعه مرهونة بهذه القصة التي ذكرت» وإنما الظاهر أن. 
الآية متناسقة مع ما قبلها وذلك أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم إلسالفة ثم توعدهم بالعذاب 
المؤجل ثم أمر نبيه بالاحتقار لشأنهم والصبر على أقوالهم والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من الدنيا 
إذ ذاك منحصر عندهم صائر بهم إلى خزي» وقوله «ولا تمدن عينيك» أبلغ من ولا تنظر؛ لأن الذي يمد 
بصره إنما يحمله على ذلك عرض مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه. و «الأزواج» الأنواع اع فكأله 
قال «إلى ما متعنا به أقواماً منهم وأصنافاً . وقوله تعالى : «زهرة الحياة الدنيا) شبه نعم هؤلاء الكفار 


تفسير سورة طه / الآيتان: ٤١۳٠ء ۷١ ٠١١‏ 


بالزهر وهو ما اصفر من النورء وقيل «الزهر» النور جملة لأن الزهر له منظر ثم يضمحل فكذلك حال هؤلاء. 
ونصب #زهرة #يجوز أن ينصب على الحال وذلك أن تعرفها ليس بمحض . وقرأت فرقة «زهرة» بسكون 
الهاء» وفرقة «زهرة» بفتح الهاء ثم أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلمء أن ذلك إنما هو ليختبرهم به 
ويجعله فتنة لهم وأمراً يجازون عليه بالسوء ء لفساد تقلبهم فيه. إورزق الله تعالى الذي أحله للمتقين من 
عاد خر وأبقى4 أي رزق الدنيا خير ورزق الآخرة أفى وین أنه خير من رزق الدلياء ثم مره تعالى بان 
يأمر أهله بالصلاة وتمثيلها معهم ويصطبر عليها ويلازمها ويتكفل هو برزقه لا إله إلا هى وأخبره أن العاقبة 
الأولى التقوى وفي حيزها فثم نصر الله في الدنيا ورحمته في الآخرة. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم» ويدخل في عمومه جميع أمته . وروي أن عروة ب بن الزبير رضي الله عنه كان إذا رأى شيئاً من أخبار 
السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله وهو يقرأ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا» الآية إلى قوله 
«وأبقى 4 . > ثم ينادي بالصلاة الصلاة يرحمكم الله. وكان عمر ر بن الطاب رضي الله عنه يوقظ أهل داره 
لصلاة الليل ويصلي هو ويتمثل بهذه الآية» وقرأ الجمهور «نحن نرزقك» بضم القاف. وقرأت فرقة 
«نزرفك» بسكونهاء ثم أخبر تعالى عن طوائف من الكفار قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم. لولا 
يأتينا بآية من ربه» أي بعلامة مما اقترحناها عليه وبما يبهر ويضطر. 


قال القاضي أبو محمد : ورسل الله إنما اقترنت معهم آيات معرضة للنظر محفوفة بالبراهين العقلية 
ليضل من سبق في علم الله تعالى ضلاله ويهتدي من سبق في علم الله تعالى هداي فوبخهم الله تعالى 
بقوله «أو لم تأنهم بينة ما في الصحف الأولى) يعني التوراة أعظم شاهد وأكبر آية له . وقرأ نافع وأبو عمرو 
وض من عام «تأتهم» على لفظة «ابينة» وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم «يأتهم» بالياء على المعنى . 
وقرأت فرقة «بينةٌ ما» بالاضافة إلى #ما» وقرأت فرقة «بينة» بالتنوين» و لما على هذه القراءة فاعلة 
ب «تأتي»» وقرأ الجمهور «في الصحف» بضم الحاءء وقرأت فرقة «في الصخف» يسكونها. 


قوله عز وجل : 
واا هكم عَدَابٍ بقلو لقالواربتا ولا أَرْسَلْتَ رسلا فت يكين ظ 
EEE‏ ترك ل ڪل مي بصو سَتدلمون من لبح ب الالو 
ومن هنی © 


أخبر الله تعالى نبيه عليه السلام أنه لو أهلك هذه الآمة الكافرة قبل إرساله إليهم محمد لقامت لهم 
حجة «ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً» الآية . وروى أبوسعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال 
«يحتج على الله تعالى يوم القيامة ثلاثة.الهالك في الفترة والمغلوب على عقله والصبي الصغير فيقول 
المغلوب على عقله رب لم تجعل لي عقلاً ويقول الصبي نحوه ويقول الهالك في الفترة رب لم ترسل إليَّ 
رسولا ولو جاءني لكنت أطوع خلقك لك قال «فترفع لهم نار ويقال لهم ردوها» قال «فيردها من كان في 
علم الله تعالى أنه سعيد ويكع عنها الشقي فيقول الله تعالى إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم» أما الصبي 


42 .تفسير سورة طه / الآيتان: 14< ه6١‏ 


والمغلوب على عقله فبين أمرهما وأما صاحب الفترة فليس ككافر قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن 
كفار قريش وغيرهم ممن علم وسمع عن نبوة ورسالة في أقطار الأرض فليس يصاحب فترة والنبي صلى الله 
عليه وسلم قد قال أبي وأبوك في النار ورأى عمروبن لحي في النار إلى غير هذا مما يطول بذكرهء وأما 
صاحب الفترة يفرض أنه آدمي لم يطرأ إليه أن الله. تعالى بعث ا ولا دعا إلى دين وهذا قليل الوجود 
اللهم | إلا أن يشد في أطراف الأرض والمواضع المنقطعة عن العمران. و«الذل والخزي»: مقترنان بعداب 
الآخرة. ثم أمر الله تعالى نبيه أن يتوعدهم ويحملهم ونفسه على التربص وانتظار .الفرج.... و«التربص» 
التأني , و«الصراط» الطريق . وقرأت فرقة «السوى»» وقرأت فرقة «السوب» فكأن هذه القراءة قسمت 
الفريقين أي ستعلمون هذا من هذا وقرأت فرقة ة «السوي» بشد الواو وفتحهاء..وقرأت فرقة. «السوؤی» , بضم 
السين وهمزة على الواو على وزن فعلى . و «اهتدى# معناه رشد . 


حسير سورة الأنبياء / الآيات: 8-1 سس سسب إن 


لس والزهالرَقميا الر يع 


هذه السورة مكية بإجماع وكان عبد الله بن مسعود يقول الكهف. ومريم» وطه. والأنبياء من العتاق 
الأول وهي من تلادي يريد من قديم ما كسبت وحفظت من القرآن كالمال التلاد. 

ا 
ا علس ارح ل اح د ابره فى CERT‏ کک الي 
ا ىَ0 
3 ستمعوه وهم يلعبون لا 

TT 
السورة فقال الذي كان يبني الجدار ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال الآخر نزل اليوم #اقترب للساس‎ 
حسابهم وهم في غفلة معرضون4 فنفض يده من البنيان وقال والله لا بنيت أبداً وقد اقترب الحساب» وقوله‎ 
تعالى : #اقترب للناس حسابهم 4 عام في جميع الناس. المعنى وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار‎ 
قريش ويدل على ذلك ما بعد من الآيات. وقوله وهم في غفلة معرضون#4 يريد الكفار.‎ 

قال القاضي أبو محمد: ويتجه من هذه الألفاظ على العصاة من المؤمنين قسطهم. وقوله «ما 
يأتيهم 4 وما بعده مختص بالكفار. وقوله #من ذكر من ربهم محدث 4 قالت فرقة المراد منا يلزل من 
القرآن ومعناه #محدث » نزوله وإتيانه إياهم لا هو فى نفسه» وقالت فرقة المراد ب «الذكر» أقوال النبي 
صلى الله عليه وسلم في أمر الشريعة ووعظه وتذكيره فهو محدث على الحقيقة وجعله من ربه من حيث إن 
النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا ما هو من عند الله. وقالت فرقة «الذكر» 
الرسول نفسه واحتجت بقوله تعالى «قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات) 
[الطلاق: 11[ فهو محدث على الحقيقة ويكون. قوله #استمعوه# بمعنى استمعوا إليه. وقوله تعالى : 
«وهم يلعبون) جملة في موضع الحال أي أسماعهم في حال لعب فهو غير نافع ولا واصل النفس . 


2 ر د ا 000 ين < ير سيو 
هيه فلوبهم وأسروأ لت الین اا عل مد الام قلاات لخر 
2ء ا سر یں و r2‏ 2 

وتم صروت 09 قال رییعلما قول ف السَماء والارض وهو اسم عْالْعَلِيِمُ 9 


قوله تعالى : لاهية¢ خال بعد حال» واحتلف النحاة في إعراب قوله «وأسروا النحوى الذين 


8 9 تفسير سورة الأنيباء./ الآيات: ۸-١‏ 


ظلموا» فذهب سيبويه رحمه الله إلى أن الضمير في ا«إأسروا» فاعل وأن «الذين» بدل منه وقال رحمه الله 

لغة أكلوني البراغيث ليست في القرآن. وقال أبو عبيدة' 'وغيره الواو والألف علامة أن الفاعل مجموع كالتاء 
في قولك قامت هند و #الذين» فاعل ب #أسروا» وهذا على لغة من قال أكلوني البراغيت» وقالت فرقة 
الضمير فاعل و «الذين4 مرتفع بفعل مقدر تقديره أسرها الذين أو قال الذين ع والوقوف على «إالنجوى» 
في هذا القول وفي الأول أحسن ولا يحسن في الثاني . وقالت فرقة «الذين» مرتفع على خبر ابتداء مضمر 
تقديره هم الذين ظلمواء والوقف مع هذا حسن» وقالت فرقة «الذين» في موضع نصب بفعل تقديره أعني 
الذين» وقالت فرقة «الذين) في موضع خفض بدل من «الناس» [الأنبياء: ]١‏ ع وهذه أقوال ضعيفة 
ومعنى «أسروا النجوى» تكلموا بينهم في السر والمناجاة بعضهم لبعض» وقال أبو عبيدة إأسروا» 
أظهروا وهو من الأضداد. ثم بين تعالى الأمر الذي يتناجون به وهو قول بعضهم لبعض «طهل هذا إلا بشر 
مثلكم). ثم قال بعضهم لبعض على جهة التوبيخ في الجهالة «أفتأتون السحر» أي ما يقول شبهوه 
بالسحر. المعنى أفتتبعون السحر «وأنتم تبصر ون أي تدركون أنه سحر وتعلمون ذلك كأنهم قالوا 
تضلون على بينة ومعرفة. ثم أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم وللناس جميعاً قل ربي يعلم القول في 
السماء والأرض) أي يعلم أقوالكم هذه وهو بالمرصاد في المجازاة عليها. وقزأ ابن كثير ونافغ وأبو عمرو 
وابن عامر «قل ربي»» وقرأ حمزة والكسائي «قال ربني.يعلم» على معنى الخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم. واختلف عن عاصم» قال الطبري رحمه وهما قراءتان مستفيضتان في ر الإهمازر. ' 


قوله عز وجل : 
e I AAI‏ ای رااان 24 
ام بدي أللكها اتی ہے © ربَآرسَناقَاك رالا سل 
اوآ الڪ ر نكت كلمو وا وَمَا م کا ااام وماگاا 
خرن 


لما اقتضت الآية التي قبل هذه أنهم قالوا إن ما عنده سحر, عدد الله في هذه جيع ما قالئه طوائفهم 
ووقع الإضراب بكل مقالة عن المتقدمة لها ليتبين اضطراب أمرهم. فهو إضراب عن جحد متقدم لأن 
الثاني ليس بحقيقة في نفسه. و«الأضغاث» الأخلاط وأصل الضغث القبضة المختلطة من العشب 
والحشيش» فشبه تخليط الحلم بذلك» وهو ما لا يتفسر ولا يتحصل. ثم حكى من قال قول شاغر وهي 
مقالة فرقة عامية منهم لأن نبلاء العرب لم يخف عليهم بالبديهة أن مباني القرآن ليست مباني شغر ثم حكى 
اقتراحهم وتمنيهم آية تضطرهم وتكون في غاية الوضوح كناقة صالح وغيبزهاء وقولهم «كنا ارسل 
الأولون» دال على معرفتهم بإتيان الرسل الأمم المتقدمة ...وقول تعالى + ما امنث قبلهم » مقد را كلام يدل 
عليه المعنى .. تقديره والآية التي طلبوا عادتنا أن القوم إن كفروا بها عاجلناهم!؛ وما آمنت قرية من القزى 
التي نزلت بها هذه النازلة أفهذه كانت تؤمن وقوله تعالى : «أهلكناها» جملة في موضيع الصفة ل «قرية» 


تفسير سورة الأنبياء / الآيات: Vo ٠١-۹‏ 
والجملة إذا اتبعت النكراتٍ فهي صفة لها وإذا اتبعت المعارف فهي أحوال منهاء وقوله #وما أرسلنا قبلك 
إلا رجالاً4 رد على فرقة منهم كانوا يستبعدون أن يبعث الله من البشر رسولاً يشف على نوعه من البشر بهذا 
القدر من الفضل» فمثل الله تعالى في الرد عليهم بمن سبق من الرسل من البشرء وقرأ الجمهور «يوحى» 
على بناء الفعل للمفعول. وقرأ حفص عن عاصم «نوحي» بالنون» ثم أحالهم على سؤال «أهل الذكر) 
من حيث لم يكن عند قريش كتاب ولا إثارة من علم» واختلف الناس في طإأهل الذكر) من هم. فروى 
عبد الله بن سلام أنه قال أنا من أهل الذكرء وقالت فرقة هم أهل القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا موضع ينبغي أن يتأمل. وذلك أن الذكر هو كل ما يأتي من تذكير الله 
تعالى عباده فأهل القرآن أهل ذكر. وهذا ما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما المحال على 
سؤالهم في هذه الآية فلا يصح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت لأنهم كانوا خصومهمء وإنما اتا 
على سؤال أحبار أهل الكتاب من حيث كانوا موافقين لهم على ترك الإيمان بمحمد عليه السلام فتجيء 
شهادتهم بأن الرسل قديماً من البشر لا مطعن فيها لازمة لكفار قريش وقوله تعالى : «وما جعلناهم جسداً» 
قيل الجسد من الأشياء يقع على ما لا يتغذى. ومنه قوله تعالى : إعجلاً جسدآ» [الأعراف: .]١58‏ 
فمعنى هذا ما جعلناهم أجساداً لا تتغذى. وقيل الجسد يعم المتغذي وغير المتغذي . والمعنى ما جعلناهم 
أجساداً وجعلناهم مع ذلك لا يأكلون الطعام كالجمادات أو كالملائكة, ف إجعلناهم جسداً» على التأويل 
الأول منفي » وعلى الثاني موجب. والنفي واقع على صفته. وقوله تعالى : إلا يأكلون الطعام» كناية عن 
الحدث» ثم نفى عنهم الخلد لأنه من صفات القديم وكل محدث فغير خالد في دار الذنيا. 


قوله عز وجل : 
ی م 22 و A‏ ور چ ور ورم بک سه« ص رح کے ود ٤ ra > S7.‏ ےد رک 
صد فته م اوعد فا یھ م ومن د اء وكا لمن رفون 9 لد ارلا کم ڪڪ با 
عل 3 


کی و ر ا ال ال 0000 
فيد ذ کر کم أفلا تعقلو د وکم قص متامن قر كانت ظالمة واف انابعد هَاهَوْمَاءاخَرِيرب 
a TO‏ وس سہ سر و 2 سو ل جم 
(© لما ا حسواباستال داهم سپاو 69 

هذا وعيد في ضمن وصفه تعالى سيرته في الأنبياء من أنه يصدق مواعيدهم فكذلك يصدق لمحمد 
عليه السلام ولأصخابه ما وعدهم من النصر وظهور الكلمة وقوله تعالى : «ومن نشاء» معناه من المؤمنين 
بهم » و «المسرفون» الكفار المفرطون في غيهم وكفرهم وكل من ترك الإيمان مفرط مسرف» ثم وبخهم 
تعالى بقوله: «لقد أنزلنا» الآية و «الكتاب» القرآن. وقوله تعالى: «فيه ذكركم» يحتمل أن يكون في 
الذكر الذي أنزله الله تعالى إليكم بأمر دينكم وآخرتكم ونجاتكم من عذابه» فأضاف الذكر إليهم حيث هو 
٠. ٠. . ٠. 0‏ > چ . 0 . 0 
في أمرهم ويحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخر الآية. كما تذكر عظام الامورء وفي هذا 
تحريض ثم تأكد التحريض بقوله «أفلا تعقلون» وحركهم ذلك إلى النصرء ثم مثل لهم على 
جهة التوعد بمن سلف من الامم المعذبة» و«كم» للتكثير وهي في موضع نصب ب #قصمنا» 
ومعناه أهلكناء وأصل القصم الكسر في الأجرام فإذا استعير للقوم أو القرية ونحوه فهو 


٠١ج‎ ۱۳: تفسير: سورة الأنبياء / الآيات‎ ۷٦ 


ما .يشبه: الكسر. وهؤ إهلاكهم وأوقع هذه الأمور على «القرية» والمراد أهلها وهذا هيع كبر .ومنه :ما آمنت 
قبلهم من قرية» [الأنبياء: ]٦‏ وغيره وقوله تعالى : «وأنشأنا» أي خلقنا وبثثنا. أمة ارق غير المهلكة, 
وقوله تعالى : «فلما أحسوا» وصف عن قرية من القرى المجملة أولا قيل كانت هباليمن تسمى حصورا بعث 
الله تعالى إلى أهلها رسولاً فقتلوه. فأرسل الله تعالى بخت نصر صاحب بني إسرائيل فهزموا جيشه مرتين» 
فنهض في الثالثة بنفسه فلما مزقهم وأخذ القتل فيهم ركضوا هاربين» ويحتمل أن لا يريد بالآية قرية بعينها 
وأنه واصف حال كل قرية من القرى المعذبة وأن أهل كل قرية كانوا إذا أحسواا العذاب من أي نوع كان 
أخذوا في الفرار. و #أحسوا» باشروه بالحواس» و «الركض» تحريك القدم على الصفة المعهودة؛ فالفار 
والجاري بالجملة راكض إما دابة وإما الأرض تشبيهاً بالدابة . 


قوله عز وجل : 
کا رکو انطو أل آموي ومسي لمکم شو 0 يي 
do‏ ازات اك دعودهم یی ی جعاتنھم ينا خمد 7 0 اموا ارش 
ماما لين | 9 


یحتمل قوله تعالى : لا تركضوا» إلى كولاه انکر مقرل 5 بخت نصر ل ا 
المتقدمة فالمعنى على هذا أنهم خدعوهم واستهزؤوا بهم بأن قالوا للهاربين منهم لا تفروا إوارجعوا» إلى 
مواضعكم «لعلكم تسألون 4 صلحاً أو جزية أو ا فلما انصرفوا أمر بخت نصر أن ينادى فيهم 
يا لثارات النبي المقتول فقتلوا بالسيف عن آخرهم ع» هذا كله مروي» ويختمل أن يكون لا تركضوا» 
إلى آخر الآية من كلام ملائكة العذاب,. على التأويل الآخر أن الآيات وصفب.قصة كل قرية وأنه لم يرد 
تعيين حصورا ولا غيرهاء فالمعنى على هذا أن أهل هذه القرى كانوا باغترارهم يرون أنهم من الله تعالى 
بمكان وأنه لو جاءهم عذاب أو أمر لم ينزل بهم حتى يخاصموا أو يسألوا عن وجع تكذيبهم لنبيفم 
فيحتجون هم عند ذلك بحجج تنفعهم في ظنهم, فلما نزل العذاب دؤن تمل؟, الذي أملوه-وركضنوا فارين 
نادتهم الملائكة على وجه الهزء بهم «لا تركضوا وارجعوا» «لعلكم تسألون » كما كنتم تطمعون بسفه 
آرائكم » ثم يكون قوله إحصيداً» أي بالعذاب تركضوا كالحصيد. و «الإتراف» التنعيم ‏ و إدعؤاهم» 
معناه دعاؤهم وكلامهم أي لم ينطقوا بغير التأسف» والحصيد يشبه بحصيد الزرع بالمنجل الذي ردهم 
الهلاك كذلك» و #خامدين* أي موتى. دون أزواج مشبهين بالنار إذا طفيت. ولما فرغ وصف هذا الجال 
وضع الله تعالى السامعين بقوله «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» أي ظن هؤلاء ,الذين نزل 
بهم ما نزلبهكما تظنون أنتم أيها الكفرة الآن ففي الآية وعيد بهذا الوجه والمعنى إنما خلقنا هذا كله ليعتبر 
به وينظر فيه ويؤمن بالله بحسبه. قال بعض الناس #تسألون ) معناه تفهمون وتفقهون. : 

قال القاضي أبو محمد : وهذا تفسير لا يعطيه. اللفظ. وقالت فرقة 0 معن شين من مراكم 
وعرض دنياكم على وجه الهزء .. : e‏ ا 
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قوله عز وجل : 
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وارد آننشخذ هوا ل تخد ته من لدنا! إن ڪتافعلينَ 09 لقف با لی عل البتطل دمع 
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و وور ر ھر 3 
فإذاھوزاھق وا الْوَيَلْمِنَانصِعُونَ 9© 

ظاهر هذه الآية الرد على من قال من الكفار أمر مريم وما ضارعه من الكفر تعالى الله عن قول 
المبطلين» و«اللهو» في هذه الآية المرأة وروي أنها في بعض لغات العرب تقع على الزوجة» و إن في 
قوله #إن كنا فاعلين» يحتمل أن تكون الشرطية بمعنى لو كنا أي ولسنا كذلك» وللمتكلمين هنا اعتراض 
وانفصال ويحتمل أن تكون نافية بمعنى ما وكل هذا قد قيل» و«الحق» عام في القرآن والرسالة والشرع 
وکل ما هو حق. و «الباطل» أيضاً عام كذلك ويدمغه معناه يصيب دماغه وذلك مهلك في البشر فكذلك 
الحق يهلك الباطل. و«الويل» الخزي والهم وقيل هو اسم واد في جهنم فهو المراد في هذه الآية وهذه 
مخاطبة للكفار الذين وصفوا الله تعالى بما لا يجوز عليه ولا يليق به تعالى الله عن قولهم . 

قوله جز وجل : 


مه 
و ل سا سام 


کے دج ابر بحتسي ودس بو دا 
ولم من ف السموت والارض ومن عند م لست کرو عن عباد تو ولایس تحر رود ا 
ا الا که 0 
التلوالنهار لا رود €9 
قوله تعالى : «وله» يحتمل أن يكون ابتداء كلام يحتمل أن يكون معادلا لقوله «ولكم الويل» 
[الأنبياء: 18] كأنه تقسيم الأمر في نفسه أي للمختلقين هذه المقالة الويل ولله تعالى من في السموات 
والأرض» واللام في «له» لام الملك. وقوله تعالى: طمن في السماوات» يعم الملائكة والنبيين 
وغيرهم . ثم خصص من هذا العموم من أراد تشريفه من الملائكة بقوله تعالى : 9 ومن عنده # لأن «عند» 
هنا ليست في المسافات إنما هي تشريف في المنزلة فوصفهم تعالى بأنهم «لا يستكبرون» عن عبادة الله 
ولا يسأمونها ولا يكلون فيها. والحسير من الإبل المعبي ومنه قول الشاعر: [الطويل]. 
لهن الوجى لم يكن عوناً على النوى 2 ولا كان منها طالع وحسير 
وحسر واستحسر بمعنى واحد» وهذا موجود في كثير من الأفعال وإن كان الباب في استفعل أن 
يكون لطلب الشيء» وقوله تعالى : لا يفترون). روي عن كعب الأحبار أنه قال جعل الله التسبيح 
كالنفس وطرف العين للبشر منهم دائباً دون أن يلحقهم فيه سآمة» وقال قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ قال «أتسمعون ما أسمع» قالوا: ما نسمع من شيء يا رسول الله 
قال «إني لأسمع أطيط السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع راحة إلا وفيه ملك ساجد أو قائ ). 
قوله عز وجل : 
E‏ ےک س ص م رو و سس برغل سرف يك ص 
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هذه «أم» التي هي بمنزلة ألف الاستفهام . وهي ها هنا تقرير وتوقیف» 5 سيبوله أنها بمئزلة 
بل مع ألف الاستفهام. كأن في القول إضراباً عن الأول ووقفهم الله تعالى هل «اتخذوا آلهة) يحيون 
ويخترعون. أي ليست آلهتكم كذلك فهي غير آلهة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. وقرأت 
فرقة «ینشرون» بضم الياء بمعنى يحيون غيرهم . وقرأت فرقة «ينشرون» بمعنى يحيونهم وتدوم حياتهم يقال 
نشر الميت وأنشره الله تعالى » ثم بين تعالى أمر التمانع بقوله «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» وذلك بأنه 
كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق» واقتضاب القول في هذا أن الإلهين لو فرضا فوقع بينهما 
الاختلاف في تحريك جرم وتسكينه فمحال أن تتم الإرادتان ومحال أن لا تتم جميعاًء وإذا تمت الواحدة 
كان صاحب الأخرى عاجزاً. وهذا ليس بإله. وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما ونظر آخر وذلك 
أن كل جزء يخرج من العدم إلى الوجود فمحال أن يتعلق به قدرتان. فإذا كانت قدرة أحدهما موجدة بقي 
الآخر فضلا لا معنى له في ذلك الجزى ثم يتمادى النظر هكذا جزءاً جزءآ ثم نزه تعالى نفسه عما وصفه 
أهل الجهالة والكفر» ثم وصف نفسه تعالى بأنه إلا يسأل عما يفعل» وهذا صف يحتمل معنيين : إما أن 
٠‏ له ا e‏ إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء» وإما أن 

أنه محكم الأفعال واضع كل شيء موضعه فليس في أفعاله موضع سؤال ولا اعتراض» وهؤلاء من 
٠‏ يسألون لهاتين العلتين لأنهم ليسوا مالكين ولأنهم في أفعالهم خلل كثير» .ثم قزرهم تعالى ثانية على 
اتخاذ الآلهة» وفي تكرار هذا التقرير مبالغة في نكره وبيان فساده. وفي هذا التقرير زيادة على الأول وهي 
قوله تعالى : طإمن دونه) فكأنهم قررهم هنا على قصد الكفر بالله عز وجل. ثنم دعاهم إلى الحجة والإتيان 
بالبرهان. وقوله تعالى : #هذا ذكر من معي وذكر من قبلي» يحتمل أن يريد به هذا جميع الكتب المنزلة 
قديمها وحديثهاء أي ليس فيها برهان على اتخاذ آلهة من دون الله بل فيها صد ذلك» ويحتمل أن يزيد 
هذا القرآن والمعنى فيه ذكر الأولين والآخرين» فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشرع لهم وردهم.على.طريق 
النجاة» وذكر الأولين بقص أخبارهم وذكر الغيوب في أمورهم. ومعنى الكلام على هذا التأويل عرض 
القرآن في معرض البرهان أي طهاتوا برهانكم» فهذا برهاني أنا ظاهر في «إذكر من معي وذكر من قبلي» 
وقرأت فرقة «هذا ذكرٌ من» «وذكرٌ من» بالإضافة فيهماء وقرأت فرقة «هذا ذكرٌ من) بالإضافة «وذكر من قبلي ) 
بتنوين «ذكر» الثاني وكسر الميم من قوله تعالى : «ومن قبلي چ وقرأ يحيى بن سعيد وابن مصرف بالتنوين 
في «ذكرٌ مِن» في الموضعين وكسر الميم من قوله «من» في الموضعين» وضعف أبو حاتم هذه القراءة كسر 
الميم في الأولى ولم ير لها وجهاء ثم حكم عليهم تعالى بأن «أكثرهم لا يعلمون الحق) لإعراضهم عنه 
وليس المعنى «إفهم معرضون4 لأنهم لا يعلمون بل المعنى ط«فهم معرضون» ولذلك «لا يعلمون 
الحق 4 وقرأ الحسن وابن محيصن «الحقٌ» 3 على معنى هذا القول ا 00 0 هذه 
القراءة على لا يعلمون» . 1 


تفسير سورة الأثبیاء / الآیات: ۴١۴١‏ ببس لا 


قوله عز وجل : 
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© راو اتور راترات‎ CN 
| بعلم ما ہینید هم ماله و شعو کا قورت ر لا لمن رضي وهم ن حش فقون‎ 

لما أخبرهم تعالى أنهم لا يعلمون الحق لإعراضهم أتبع ذلك بإعلامهم اا ارسل قط ور إلا 
أوحى إليه أن الله تعالى فرد صمد» وهذه عقيدة لم تختلف فيها النبوات» وإنما اختلفت في الأحكام . وقرأ 
حمزة والكسائي «نوحي» بنون مضمومة» وقرأ الباقون «يوحى» بياء مضمومة. واختلف عن عاصم ثم عدد 
بعد ذلك نوعاً آخر من كفرهم وذلك أنهم مع اتخاذهم آلهة كانوا يقربون بالله تعالى هو الخالق الرازق إلا 
أنهم قال بعضهم اتخذ الملائكة بنات» وقال نحو هذه المقالة النصارى في عيسى ابن مريم عليه السلام» 
واليهود في عزير» فجاءت هذه الآية رادة على جميعهم منبهة عليهم. ثم نزه تعالى نفسه عن مقالة الكفرة 
وأضرب عن مقالهم ونص ما هو الأمر في نفسه بقوله «بل عباد مكرمون) وهذه عبارة تشمل الملائكة 
وعزيراً وعيسى . وقوله تعالى : لا يسبقونه بالقول) عبارة عن حسن طاعتهم ومراعاتهم لامتثال الأمرء 
وقوله تعالى : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) أي ما تقدم من أفعالهم وأعمالهم. والحوادث التي لها 
إليهم تنسب وما تأخرء ثم أخبر تعالى أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع له. قال بعض 
المفسرين لأهل لا إله إلا الله. «والمشفق» البالغ في الخوف المحترق من الفزع على أمر ما. 


قوله عز وجل : 
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المعنى من يقل منهم كذا أن لو قاله وليس منهم من قال هذاء وقال بعض المفسرين المراد بقوله 
ومن يقل4 الآية » إبليس . 

قال القاضي أبو محمد: هذا ضعيف لأن إبليس لم يرو قط أنه ادعى ربوبية» وقرأ الجمهور «نجزيه» 
بفتح النون. وقرأ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد «نجزيه» بضم النون والهاء ووجهها أن المعنى نجعلها 
تكتفي به من قولك أجزاني الشيء ثم خففت الهمزة ياء. وقوله تعالى : #كذلك» أي كجزائنا هذا القائل 
جزاؤنا الظالمين » ثم وقفهم على عبرة دالة على وحدانية الله جلت قدرته» و«الرتق» الملتصق بعضه ببعض 
المبهم الذي لا صدع فيه ولا فتح ومنه امرأة رتقاءء واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : كانتا رتقاً 
ففتقناهما» فقالت فرقة كانت السماء ملتصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهما الله تعالى سبعاً 


الل سسسب سس فصيو سورة الأنبیاء / الآیات: ۲۱۔٣٣‏ 


سبعاً. وعلى هذين القولين ف «الرؤية» الموقف عليها رؤية القلب» وقالت فرقة السماء قبل المطر رتق 
والأرض قبل النبات رتق ففتقهما تعالى بالمطر والنبات» كما قال الله تعالى «إوالسماء ذات الرجع والأرض 
ذات الصدع 4 [الطارق: ]٠١- ١١‏ وهذا قول حسن يجمع العبرة وديك النعنة والة بمحسوس بين 
ويناسب قوله.#وجعلنا من الماء كل شيء حي »# أي من 000 الذي أوجده الفتق فيظهر معنى الآية ويتوجه 
الاعتبار» وقالت فرقة السماء والأرض رتق بالظلمة وفتقهما الله تعالى بالضوء ع و«الرؤية» على هذين 
القولين رؤية العين» و #الأرض» هنا اسم الجنس فهي جمع. وقرأ الجمهور «رتقاً» بسكون التاء. والرتق 
مصدر وصف به كالزور والعدل. وقرأ الحسن والثقفي وأبو حيوة «كانتا رتقا» 'بفتح التاء وهو اسم المرتوق 
فض e‏ والخطة وكاب كاذ ريحي هما توعالة هزه قو حعرو بن E‏ ألم يحزنك أن 
جبال قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعاً . 

وقوله «كانتا» في القولين الأولين بمنزلة قولك كان زيد حياء أي لم يكن وفي القولين الآخرين 
بمنزلة قولك كان زيدآ عالماً أي وهو كذلك, وقرأ ابن كثير وحده «ألم ير» بإسقاط الواو. وقوله «وجعلنا من 
الماء كل شيء حي) بين أنه ليس على عموم فإن الملائكة والجن قد خرجوا عن ذلك» ولكن الوجه أن 
يحمل على أعم ما يمكن فالحيوان أجمع والنبات على أن الحياة فيه مستعارة داخل في هذاء وقالت فرقة 
المراد ب #الماء» المني في جميع الحيوان» ثم وقفهم على ترك الإيمان توبيخاً وتقريعاً . 

قوله عز وجل : 
lll‏ ا لو ورو ے 


معلا فِالْارْضٍ وى أن توید ووم وحماتا ہاو جاجاسملا ا 1 E‏ 


السا فقا شراخ تناو زيوت © ا حَقَآلْتل اولس 
ا و 0 4 

رکل في فلك حون (7©) 

«الرواسي» جمع راسية أي ثابتة يقال رسا يرسو إذا ثبت واستقر ولا يسثعمل إلا في الأجرام الكبار 
كالجبال والسفينة ونحوه. ويروي أن الأرض كانت تكفا بأهلها حتى ثقلها الله تعالى بالجبال فاستقرت. 
'و«الميد» التحرك» و «الفجاج» الطرق المتسعة في الجبال وغيرهاء و«سبلاً» جمع سبيل . والضمير في 
قوله تعالى: «إفيها4 يحتمل أن يعود على الرواسي ويحتمل أن يعود على «الأرض» وهو أحسنء 
و إيهتدون) معناه في مسالكهم وتصرفهم» و«السقف» ما علاء و«الحفظ» هنا عام في الحفظ من الشياظين 
ومن الرمي وغير ذلك من الآفات. و «آياتها» كواكبها وأمطارهاء والرعد والبزق والضواعق وغير ذلك مما 
يشبه. وقرأت فرقة «وهم عن آيتها» بالإفراد الذي يراد به الجنس. ورالفلك» الجسم الداثر دورة الينوم 
والليلة فالكل في ذلك سابح متصرف. وعن بعض المفسرين أن الكلام فيما: هو الفلك فقال بغضهم كحديد 
الرحى »وقال بعضهم كالطاحونة مما لا ينبغي التسور عليه» غير أنا نعرف أن الفلك جسم يستدير: 
و #يسبخحون» معناه يتصرفون» وقالت فرقة ة والفلك»م: » مرج مكفوف ورأوا قوله و من السباحة: 7 
العوم.. 
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قوله عز وجل : 
رص نيا بي 5 کا عب د 6 ل 21 7 200000 و 
مامتال رين لِك الح دين وت قم رد يدون ا کل نفس دا بق الحوث و و 
اسروك رف تة ول نارون و 9 


N a Sa‏ رايا ريخات يلج لبن الجن 
صلى الله عليه وسلم. فأنكره ونزلت هذه الآية والمعنى لم نخلد أحدآ ولا أنت لا نخلدك وينبغي أن لا 
ينتقم أحد من المشركين عليك في هذا أهم مخلدون إن مت أنت فيصح لهم انتقام , َيل إن سب الآية أن 
كفار مكة طعنوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم» بأنه بشر وأنه يأكل الطعام ويموت فكيف يصح إرساله 
فنزلت الآية رادة عليهم» وألف الاستفهام داخلة في المعنى على جواب الشرط وقدمت في أول الجملة لأن 
الاستفهام له صدر الكلام والتقدير أفهم «الخالدون» إن مت» والفاء في قوله «فإن» عاطفة جملة على 
جملة. وقرأت فرقة «مت» بضم الميم. وفرقة «مت» بكسرهاء وقوله لكل نفس عموم يراد به 
الخصوص. والمراد كل نفس مخلوفةء و«الذوق» ها هنا مستعار» طونبلوكم» معناه نختبركم وقدم الشر 
لأن الابتداء به أكثر ولأن العرب من عادتها أن تقدم الأقل والأردى فمنه قوله تعالى : لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة) [الكهف: 45] ومنه قوله تعالى : «إفمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات» 
[فاطر: ۳۲] فبدأ في تقسيم أمة محمد بالظلم وقال الطبري عن ابن عباس أنه جعل «الخير» و«الشر» هنا 
عاماً في الغنى والفقر والصحة والمرض والطاعة والمعصية والهدى والضلالة . 

قال القاضي أبو محمد: إن المراد من «الخير» و«الشر» هنا ما يصح أن يكون فتنة وابتلاء وذلك خير 
المال وشره وخير الدنيا في الحياة وشرهاء وأما الهدى والضلال فغير داخل في هذا ولا الطاعة ولا المعصية 
لأن من هدى فليس نفس هداه اختبار بل قد تبين خبره» فعلى هذا ففي الخير والشر ما ليس فيه اختبارء 

كما يوجد أيضاً اختبار بالأوامر والنواهي » وليس بداخل في هذه الآية. و «إفتئة» معناه امتحاناً ركفا ثم 

أخبر عز وجل عن الرجعة إليه والقيام من القبور» وفي قوله «وإلينا ترجعون4 وعيد» وقرأت فرقة «ترجعون» 
بضم التاء. وقرأت فرقة «ترجعون» بفتحهاء وقرأت فرقة «يُرجعون» بالياء مضمومة على الخروج من 
الخطاب إلى الغيبة. 

قوله عز وجل : 
وڏا نا لذن ڪ مروا تنخ دوت زلا هرا هذ اله يڌڪ ر ء اله تك وشم 
E ESTES lg‏ 

کی رو کد 


7 وشو لوی می هد اوعد إن كش صر نيس €3 


روي أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المسجد 
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فاستهزآ به فنزلت الآية بسببهماء وظاهر الآية أن كفار قريش وعظاء ءهم يعمهم هذا الى من أنہم.ينكرون 
أخذ رن الله صلى الله عليه وسلم. في أمر آلهتهم وذكره لهم بفسادء و إن بمعنى ما وفي الكلام 
حذف تقديره يقولون «أهذا الذي4 وقوله «يذكر» لفظة تعم المدح والذم لكن قرينة المقال أبدا تدل على 
المراد من الذكر وتم ما حكي عنهم في قوله تعالى : «آلهتكم». ثم رد عليهم بأن قرت بإنكارهم ذكر 
الأصنام كفرهم بذكر الله أي فهم أحق وهم المخطئون. وقوله تعالى: #بذكر» أي بما يجب أن يذكر به 
ولا إله إلا الله منه. 

وقوله «بذكر الرحمن» روي أن الآية نزلت حين أنكروا هذه اللفظة وقالوا ما نعرف الرحمن إلا في 
اليمامة» وظاهر الكلام أن الرحمن قصد به العبارة عن الله تعالى كما لو قال «إوهم بذكر» الله وهذا التأويل 
أغرق في ضلالهم وخطاهم. وقوله تعالى : طإخلق الإنسان من عجل4. توطثة للرد عليهم في استعجالهم 
العذاب وطلبهم آية مقترحة وهي مقرونة بعذاب مجهز إن كفروا بعد ذلك» ووصف تعالى الإنسان الذي هو 
اسم الجنس بأنه «خلق من عجل» وهذا على جهة المبالغة كما تقول للرجل البطال أنت من لعب ولهو وكما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لست من دد ولا دد مني». وهذا نحو قول الشاعر: 

وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان على الفم 

كأنه مما كانوا أهل ضرب الهام» وملازمة الضرب قال إنهم من الضرب ع وهذا التأويل يتم به معنى 
الآية المقصود في أن ذمت عجلتهم وقيل لهم على جهة الوعيد إن الآيات ستأتي «فلا تستغجلون» وقال 
بعض المفسرين في قوله تعالى : إخلق الإنسان من عجل# إنه على المقلوبٌ كأنه أراد خلق العجل من 
الإنسان على معنى أنه جعل طبيعة من طبائعه وجزءآ من أخلاقه ع وهذا التأويل ليس فيه.منبائهة:ولإنما هو 
إخبار مجرد وإنما حمل قائليه عليه عدمهم وجه التجوز والاستعارة في أن يبقى-الكلام على ترتيبه ونظير هذا 
القلب الذي قالوه قول العرب :إذا طلعت الشعرى استوى العود على الحرباءء وكما قالوا عرضت الناقة على 
الحوض وكما قال الشاعر :.[البسيط] 01 86 ٍْ 

حسرت كفي على السربال آخذه 2 فرداً يخر على أيذي المفدينا.' 

وأما المعنى في تأويل من رأى الكلام من المقلوب فكالمعنى الذي قدمناه. وقالت فرقة من 
المفسرين قوله #خلق الإنسان من عجل# إنما أراد أن آدم عليه السلام خلقه الله تعالى في آخر ساعة من يوم 
الجمعة فتعجل به قبل مغيب الشمس» وروى بعضهم أن آدم عليه السلام قال يا رب أكمل خلقي فإن 
الشمس على الغروب أو غربت ع وهذا قول ضعيف ومعناه لا يناسب معنى الآية. "وقالت فرقة العجل الطين 
والمعنى خلق آدم من طين. وأنشد النقاش: والنخل ينبت بين الماء والعجل . 'وهذا أيضاً ضعيف ومعناه 
مباين لمعنى الآية» وقالت فرقة معنى قوله #خلق الإنسان من عججل »# أي بقوله كن فهو خال عجلة وهذا 
أيضاً ضعيف وفيه تخصيص ابن آدم بشيء کل مخلوق يشاركه فیه» ولیس في هذه الأقوال ما يصح مجتاه 
ويلتئم مع الآية إلا القول الأول وقرأت فرقة «خلق» على بناء الفعل للمفعول» وقرأت فرقة «خلّق الإنسان» 
على معنى خلق الله الإنسان» فمعنى الآية بجملتها خلق الإنسان من عجل على معنى التعتجب من تعجل 
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هؤلاء المقصودين بالرد» ثم توعدهم بقوله «إسأوريكم آياتي) أي سآتي ما يسوءكم إذا دمتم على کفرکم» 
يريد يوم بدر وغيره. ثم فسر استعجالهم بقولهم «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» وكأن استفهامهم على 
جهة الهزء والتكذيب» وقوله 8إن كنتم صادقين4 يريدون محمداً صلى الله عليه وسلم ومن آمن به لأن 
المؤمنين كانوا يتوعدونهم على لسان الشرع وموضع «متى» رفع عند البصريين وقال بعض الكوفيين 
موضعه نصب على الظرف والعامل فعل مقدر تقديره يكون أو يجيء والأول أصوب . 

قوله عز وجل : 


بح رن رواحي اتکور عن وجو هھ لار ولاعن‌ظهورهة ولاه شروت 


به بهم قاد" E‏ رص وود مم ىرد 
ل فلاستطيعورت ردهاو لاهم طروت )وقد تمزع 
70 م د ١‏ دو ب 


رن تاک ماقي يت سخرو أ منهم ما 07 يو سروت 0 

حذف جواب لو إيجازاً لدلالة الكلام عليه وأبهم قدر العذاب لأنه أبلغ وأهيب من النص عليه 
وهذا محذوف نحو قوله تعالى: «ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض* [الرعد: .]"١‏ 
ويقدر المحذوف في جواب هذه الآية لما استعجلوه ونحوه» وقوله #حين لا يكفون عن وجوههم النار» 
يريد يوم القيامة. وذكر «الوجوه» خاصة لشرفها من الإنسان وأنها موضع حواسه وهو أحرص على الدفاع 
عنه. ثم ذكر «الظهور» ليبين عموم النار لجميع أبدانهم , وقوله ابل يأتيهم » استدراك مقدر قبله نفي تقديره 
أن الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم طبل تأتيهم بغتة). والضمير للساعة التي تصيرهم إلى العذاب 
ويحتمل أن يكون ل «النار). وقرأت فرقة «يأتيهم» بالياء على أن الضمير للوعد «فيبهتهم» بالياء أيضاً. 
والبغتة الفجأة من غير مقدمة» و «إينظرون# معناه يؤخرون ثم آنس تعالى محمدآ صلى الله عليه وسلم 
بما جرى على سائر الأنبياء من استهزاء قومهم بهم وحلول العذاب بالمستهزئين» و«حاق» معناه نزل وحل 
وهي مستعملة في العذاب والمكاره. وقوله «ما كانوا» فيه محذوف تقديره جزاء ما كانوا أو نحوه ومع هذا 
التأنيس الذي لمحمد صلى الله عليه وسلم وعيد للكفرة وضرب مثل لهم بمن سلف من الأمم . 


قوله عز وجل : 
و م برص دير سر ص مسح م ق سرك اح | ماس 4> کے 4ء 
قل يلوك اهار لمن بل همعن ر ذصك روم تروت ي آم 
كوه - روو ۴ ر رو ےر ٍ_ء f‏ كه 
لمم ءال دممعهم ون منْدَونسًا لاستطيعورت نهم ولاهم ينَايضحبود 


ا م 


بل ملعتا ھت لد و ءا اء هم حي کی طال عا ال رافلا رو اناتاف ا 
اا کے 9 9 
المعنى «إقل» يا محمد لهؤلاء الكفرة المستهزئين بك وبما جئت به الكافرين بذكر الرحمن 
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الجاهلين به قل لهم على جهة التوبيخ والتقريع من يحفظكم» و «كلا» معناه حفظ ومنه قول النبي صلى الله 
عليه وسلم لبلال «اكلا لنا الفجر» وفي آخر الكلام تقدير مجذوف كأنه قال ليس لهم مانع ولا كالىء وعلى 
هذا النفي تركبت «بل» في قوله «إبل هم عن ذكر ربهم معرضون) ثم يقضي عليهم التقدير في أنه لا 
مانع لهم من الله بأن كشف أمر آلهتهم والمعنى أيظنون أن آلهتهم التي هئ بهذه الصفة «تمنعهم من 
دوننا) بل ما يمنعهم أحد إلا نحن. وقوله تعالى : «ولا هم منا يصحبون) يحتمل تأويلين أحدهما يجارون 
ويمنعون» والآخر «ولاهم منا يصحبون4 بخير ولا تزكية ونحو هذاء وفي الكلام تقدير بعد محذوف كأنه 
قال ليس ثم شيء من هذا كله بل ضل هؤلاء لأنا متعناهم ومتعنا آباءهم فنسوا عقاب الله وظنوا أن حالهم لا 
تبيد والمعنى «إطال العمر» في رخاء ثم وقفهم الله تعالى على مواضع العبر في الأمم وفي البشر بحسب 
الخلاف والأطراف» والرؤية في قوله يرون رؤية العين تتبعها رؤية القلب» و «نأتي» معناه بالقدرة 
والبأس» و «الأرض4 عامة في الجنس . وقوله من أطرافها» إما أن يريد فيا يخرب من المعمور فذلك 
نقص للأرض وإما أن يريد موت البشر فهو تنقص للقرون ويكون المراد حينئذ,نأتي أهل الأرض. وقال قوم 
النقص من الأطراف موت العلماء ثم وقفهم على جهة التوبيخ اهم بع ادون من غلب لعل الزن تور الكل 
بسلطانه وعظمته أي إن ذلك محال بين بل هم مغلوبون مقهورون . ' 


قوله عز وجل : 
سس اس سار داه سا فقا 


قل إت سان رڪم لوي ولَايسم الصا ش رادت ق (وكين كعمو ت 
من عَذَانِ ريك ل ا کے ا :© 
المعنى قل أيها المقترحون المتشططون «#إنما أنذركم» بوحي يؤيحيه الله إلي وبدلالات على 
العبر التي نصبها الله تعالى لينظر فيها كنقصان الأرض من أطرافها وغيره ولم أبعث بآية مضطرة ولا ما 
تقترحون» ثم قال ولا يسمع» بمعنى وأنتم معرضون عما أنذر به هر غر افع لكم ومثل أمنرهم 
00 وقرأ جمهور القراء «ولا بس بالياء وإسناد الفعل إلى الصم وقرأ ابن عامر وحده رولا 
تسمع» بضم التاء وكسر الميم ونصب «الصم». وقرأت فرقة «ولا تُسمّع» بتاء مضمومة وفتح الميم وبناء 
الفعل للمفعول والفرقتان نصبت «الدعاء. وقرأت فرقة «ولا يسمع الصم الدعاء» بإضافة «الصم» إلى 
«الدعاء» وهي قراءة ضعيفة وإن كانت متوجهة» ثم خاطب تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم متوعداً لهم 
بقوله «ولئن مستهم' نفحة». والنفحة الخطرة والمسة كما تقول نفح بيده إذا قال ها هكذا ضارباً إلى 
جهة» ومنه نفحة الطيب كأنه يخطر خطرات على الحاسة. ومنه نفح له من عطايا إذا أخراه منها نصيباً. وهئه 
نفح الفرس برجله إذا ركض. والمعنى ولئن مس هؤلاء الكفرة صدمة عذاب في دنياهم ليندمن وليقرن 
قوله عز وجل : 3 ا 7 
2101100 تفس معاون کاک وکال عد من دل 
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f‏ رہ سے و و م 2م و 
بها وکیا سرت اوقد ایتا مومی وترون ا لفرقان وض ٣ود‏ مق 
ا دق 


(© ال عسوت ریم بلعب وهم وس السّاعة مشففوت ل) وهنذا د کرقبارك أنرلنله 
5 فانم لم مسكروت € 


لما توعدهم بنفحة من عذاب الدنيا عقب ذلك بتوعد بوضع #الموازين» وإنما جمعها وهو ميزان 
واحد من حيث لكل أحد وزن يخصه ووحد #القسط» وهو جاء بلفظ «الموازين» مجموعاً من حيث 
«القسط» مصدر وصف به كما تقول قوم عدل ورضى وقرأت فرقة «القصط» بالصاد» وقوله تعالى : #ليوم 
القيامة 4 أي لحساب يوم القيامة أو لحكم يوم القيامة فهو بتقدير حذف مضاف والجمهور على أن الميزان 
في يوم القيامة بعمود وكفتين توزن به الأعمال ليبين المحسوس المعروف عندهم, والخفة والثقل متعلقة 
بأجسام ويقرنها الله تعالى يومئذ بالأعمال فإما أن تكون صحف الأعمال أو مثالات تخلق أو ما شاء الله 
تعالى. وقرأ نافع وحده «مثقال» بالرفع على أن تكون كان تامة. وقرأ جمهور الناس «مثقال» بالنصب 
على معنى وإن كان الشيء أو العمل. وقرأ الجمهور «أتينا» على معنى جئناء وقرأ ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما «آتينا» على معنى «وآتينا» من المواتاة ولا يقدر تفسير آتينا بأعطينا لما تعدت بحرف جر. 

قال القاضي أبو محمد: ويوهن هذه القراءة أن بدل الواو المفتوحة همزة ليس بمعروف وإنما يعرف 
ذلك في المضمومة والمكسورة» وفي قوله #إوكفى بنا حاسبين» توعد ثم عقب بالتمثيل بأمر موسشى عليه 
السلام» و الفرقان) فيما قالت فرقة التوراة وهي الضياء والذكرء وقرأ ابن كثير وحده «ضيئاء» بهمزتين قبل 
الألف وبعدهاء وقرأ الباقون «ضياء» بهمزة واحدة بعد الألف. وقرأ ابن عباس «ضياء» بغير واو وهي قراءة 
عكرمة والضحاك وهذه القراءة تؤيد قول من قال المراد بذلك كله التوراة» وقالت فرقة #الفرقان» هو ما 
رزقه الله من نصر وظهور حجة وغير ذلك مما فرق بين أمره وأمر فرعون. و«الضياء» التوراة و «الذكر» 
بمعنى التذكرة. وقوله تعالى : #بالغيب» يحتمل ثلاث تأويلات أحدها في غيبهم وخلواتهم وحيث لا يطلع 
عليهم أحد وهذا أرجحهاء والثاني أنهم يخشون الله تعالى على أن أمره تعالى غائب وإنما استدلوا 
بدلائل لا بمشاهدة. والشالث أنهم يخشون الله ربهم بما أعلمهم به مما غاب عنهم من أمسر 
آخرتهم ودنياهم . و«الإشفاق» أشد الخشية و #الساعة» القيامة. وقوله تعالى: إوهذا» إشارة إلى 
القرآن. و «أنزلناه4 إما أن يكون بمعنى أتيناه كما تقول أنزل السلطان فلاناً بمكان كذا إذا أثبته لهء وإما أن 
يتعلق النزول بالملك. ثم وقفهم الله تعالى تقريراً وتوبيخاً هل يصح لهم إنكار بركته وما فيه من الدعاء إلى 
الله تعالى وإلى صالح العمل . 


قوله عز وجل : 
ْک کک ایو یری E EO‏ هزوا 0 
1 ا 7-0-3 ا لن ا 4 رص 5 5 
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5000 فطرهرى ونا دل اهرت رار‎ 
© َل ددا لكا ف لهه جرت‎ 

الرشد عام في هدايته إلى رفض الأصنام وفي هدايته في أمر الكوكب والشمس والقمر وغير ذلك من 
النبوءة فما دونهاء وقال بعضهم معناه وفق للخير صغيراً وهذا كله متقارب» و لمن قبل معناه من قبل 

موسى وهارون» فبهذه الإضافة هو قبل كما هي نسبة نوح منه. قوله إوكنا به:عالمين) مدح ل «إبراهيم» 
أي بأنه يستحق ما أهل له وهذا نحو قوله تعالى : «الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام : ]١١4‏ والعامل: في 

«إذ» قوله «آتينا4 و «التماثيل4 الأصنام لأنها كانت على صورة الإنسان.من خشب» ودالعكوف» 
الملازمة للشيء وقوله #فطرهن4 عبارة عنها كأنها تعقل وهذه من حيث لها.ظاعة وانقياد وقد وصفت من 
مواضع بما يوصف به من يعقل» وقوله #تلله لأكيدن» الآية. روي أنه حضرهم عيد لهم فعزم قوم منهم 
على إبراهيم في حضوره طمعاً منهم أن يستحسن شيئاً من أخبارهم فمشى معهم فلما كان في الطريق أثنى 
عزمه على التخلف عنهم فقعد وقال لهم إني سقيم فمر به جمهورهم ثم قال في خلوة من نفسه «وتالله 
لأكيدن أصنامكم ) وسمعه قوم من ضعفتهم ممن كان يسير في آخر الناس, وقوله بعد أن تولوا مدبرين» 
معناه إلى عيدهم ثم انصرف إبراهيم عليه السلام إلى بيت أصنامهم فدخله ومعه قدوم فوجد الأصنام وقفت 
أكبرها أول ثم الذي يليه فالذي يليه وقد جعلوا أطعمتهم في ذلك اليوم بين يدي الأصنام تبركاً لينصرفوا من 
ذلك العيد إلى أكلهء فجعل عليه السلام يقطعها بذلك القدوم حتى أفسد أشكالها كلها حاشى الكبير فإنه 
تركه بحاله وعلق القدوم من يده وخرج عنهاء و إجذاذاً» معناه قطعاً صغاراً. والجذ القطع . وقرأ الجمهور 
«جذاذاً» دم الجيم» وقرأ e‏ وقرا بن عباس السمال e‏ وهي 


غ8 


017 


منزلة من يعقل. اعد ولد انان امير و ل 
يعقب ذلك منهم رجعة إليه وإلى شرعه ويحتمل أن يعود الضمير على الكبير المتروك ولكن يضعف ذلك 


دخول الترجي في الكلام . 
قوله عز وجل : 
ع رص 2 E>‏ ر ور 
قال ومن عل مد اا هتام ینا یریت (©)تالوأ. افیا 0 لھ 
9 م عع 


قفاوا عا اعالاد ا © قال CC‏ اريم 
€ قال بل ق ڪلم ڪر يرهم هنذا فلو هم إن كا نوا ينفو 


المعنى فانصرفوا من عيدهم فرأوا ما حدث بآلهتهم فأكبروا ذلك وحينئذ وإقالوا من فعل هذا» على 
جهة البحث والإنكار» و «قالوا» الثانية الضمير فيها للقوم الضعفة الذي سمعوا إبراهيم حين قال رتال 
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لأكيدن أصنامكم» [الأنبياء: /اه] واختلف في وجه رفع قوله «إبراهيم» فقالت فرقة هو مرتفع بتقدير 
النداء كأنهم أرادوا الذي يقال له عندما يدعى يا إبراهيم. وقالت فرقة رفعة على إضمار الابتداء تقديره هو 
إبراهيم . 

قال القاضي أبو محمد : والأول أرجح. وقال الأستاذ أبو الحجاج الإشبيلي الأعلم هو رفع على 
الإهمال ع لما رأى وجوه الرفع كأنها لا توضح المعنى الذي قصدوه ذهب إلى رفعه بغير شيء كما قد يرفع 
التجرد والعرو عن العوامل الابتداء ع والوجه عندي أنه مفعول لم يسم فاعله على أن ينجعل إبراهيم غير دال 
على الشخص بل تجعل النطق به دالا على بناء هذه اللفظة وهذا كما تقول زيد وزن فعل أو زيد ثلاثة 
أحرف فلم تدخل بوجه على الشخص بل دللت بنطقك على نفس اللفظة وعلى هذه الطريقة تقول قلت 
إبراهيم ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلة قول وكلام فلا يتعذر بعد ذلك أن بني الفعل للمفعول» وقوله 
«على أعين الناس» يريد في الحفل وبمحضر الجمهور» وقوله «إيشهدون» يحتمل أن يراد به الشهادة 
عليه يريدون بفعله أو بقوله «لأكيدن4 [الأنبياء: ]٥۷‏ ويحتمل أن يريد به المشاهدة أي يشاهدون عقوبته أو 
غلبته المؤدية إلى عقوبته. المعنى فجاء إبراهيم حين أوتي به فقالوا له أنت فعلت هذا بالآلهة فقال لهم 
إبراهيم عليه السلام «بل فعله كبيرهم) هذا على معنى الاحتجاج عليهم أي إنه غار من أن 
يعبد وتعبد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك. وقالت فرقة هي الأكثر إن هذا الكلام قاله إبراهيم عليه السلام 
لأنها كذبة في ذات الله تؤدي إلى خزي قوم كافرين والحديث الصحيح يقتضي ذلك وهو قول النبي صلى 
الله عليه وسلم» «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: قوله #إني سقيم» [الصافات: 44] وقوله بل فعله 
كبيرهم هذا) وقوله للملك هي أختي» ثم تطرق إلى موضع خزيهم بقوله «إفاسألوهم إن كانوا ينطقون» على 
جهة التوقيف ع وذهبت فرقة إلى نفي الكذب عن هذه المقالاتء وقالت فرقة معنى قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم«لم يكذب إبراهيم» أي لم يقل كلاماً ظاهره الكذب أو يشبه الكذب وذهبت إلى تخريج هذه 
المقالات فخرجت هذه الآية على معنى أنه أراد تعليق فعل الكبير بنطق الآخرين كأنه قال بل هو الفاعل إن 
نطق هؤلاء ولم يخرج الخبزء على أن الكبير فعل ذلك» وفي الكلام تقديم على هذا التأويل في قوله 
«فاسألوهم »* وذهب الفراء إلى جهة أخرى بأن قال قوله هفعله» ليس من الفعل وإنما هو فلعله على جهة 
التوقع حذف اللام على قولهم عله بمعنى لعله ثم خففت اللام ع وهذا تكلف. 


قوله عز وجل : 
دس وہہ کہ و ر سس که رظح + 2 أ ور 20 دساح ساح سام 
فرجحعو اك أنفسهم فقا لواإة نس مالظ يمون لام تكسواعلك رء وس لقدعلمت ما 
سا سر سم 


ت - 2 جر م 500000 وور و م ل ی سل 

هو وینطقوت 9 ال أفتع ب دوت من دور الو مالا بقعم شتا ولا يض رکه 

o‏ ص مر اح هر ىو f‏ لذ eS‏ کے ک١‏ د کو رم ورور رد 

€ أت ولماتع ہدوت من دون امه افلا تعقوت و( الوا حرفوه وانصرواء الھک 
م ےر کر رم 2 


OS n‏ 06 حم ٤ک‏ و سل کر ہہ و 
إن حكن کو لیت( قلنایتتا ر کون برد او سما هیر لا وأراد ويد كيد افجعلكهم 
وه + 70 LOSS‏ 

الاخسريت 
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المعنى فظهر لهم ما قال إبراهيم من أن الأصنام التي قد أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر 
«فقالوا إنكم الظالمون» في توقيف هذا الرجل على هذا الفعل وأنتم معكم .من تسألونء ثم ارتكبوا في 
ضلالهم ورأوا بالفكرة وبديهة العقل أن الأصنام لا تنطق فسامهم ذلك حتى نطقوا عنه إلى موضع. قيام 
الحجة عليهم, وقوله تعالى : إنكسوا على رؤوسهم» استعارة للذي يرتطم في غيه كأنه منكوس رأسه فهي 
أقبح هيئة للإنسان وكذلك هذا هو في أسوأ حالات النظر فقالوا لإبراهيم حن نكسوا في حيرتهم «لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون) أي فما بالك تدعو إلى ذلك فوجد إبراهيم عليه السلام عند هذه المقالة موضع 
الحجة ووقفهم موبخاً على عبادتهم تماثيل لا تنفع بذاتها ولا تضر ثم حقر شأنها وأزرى بها في قوله أف 
لكم» وقرأ ابن كثير «أفٌ لكم» بالفتح » وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر رأف 
لكم» بالكسر وترك التنوين فيهماء وقرأ نافع وحفص عن عاصم «أبّ» بالكسر والتنوين و لأف" لفظة تقال 
عند المستقذرات من الأشياء فيستعار ذلك للمكروه من المعاني كهذا وغيره فلما غلبهم إبراهيم عليه السلام 
من جهة النظر والحجة نكسوا رؤوسهم وأخذتهم عزة بإثم وانصرفوا إلى طريق الغشم والغلبة ف «قالوا 
حرقوه» وروي أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكراد من أعراب فارس أي من باديتها فخسف الله تعاللى 
به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » وقوله تعالى : إن كنتم فاعلين4 تحريض كما تقول أعزم 
على كذا إن كنت عازماً» وروي أنهم لما أجمع رأيهم على تحريقه حبسه نمرود الملك وأمر بجمع الحطب 
فجمع في مدة أشهر وكان المريض يجعل على نفسه نذراً إن هو برىء أن يجمع كذا وكذا حزمة حتى 
اجتمع من الحطب مما تبرع به الناس ومما جلب الملك من أهل الرساتين كالجبل من الحطب ثم أضرم 
نارآ فلما أرادوا طرح إبراهيم فيه لم يقدروا على القرب منه» فجاءهم إبليس .في صورة شيخ فقال لهم أنا 
أصنع لكم آلة يلقى بها في النار» فعلمهم صنعة المنجنيق. ثم أخرج إبراهيم عليه السلام فشد رباطاً 
ووضع في كفه المنجنيق ورمي به فوقع في النار وقد قيل لها «إكوني برداً وسلاماً) فاحترق الحبل الذي 
ربط به فقط. 

ووا ین عله اک انه روك اهز طقال الك کا وی لقال ا دند 

ويروي أنه قال له إني خليل وإنما ET‏ :يا إبراهيم 

قطعت الواسطة بيني وبينك لأقطعنها بيني وبين النارء يا نار. 

وروي أنه حين خوطبت النار خمدت كل نار في الأرض 

وروي أن الغراب كان ينقل الحطب إلى نار إبراهيم . 

وروي أن الوزغة كانت تنفخ عليه لتضرم وكذلك البغل. رن ش 

وروي أن العضرفوط والخطافة والضفدع كانوا ينقلون الماء لتطفاً النار فأبقى :الله 1 هذه الوقاية 
وسلط الله على تلك الأخرى النوائب والأيدي وقال بعض العلماء إن الله تعالى 0 يقل ؤوسلاما» هلك 
إبراهيم من برد الثار. | 

قال القاضي أبو محمد: وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم وذكروا تحديد مذة بقائة.في 'النار 
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وصورة بقائه ما رأيت اختصاره لقلة صحتهء والصحيح من ذلك أنه ألقي في النار فجعلها الله تعالى عليه 
«برداً وسلاماً# فخرج منها سالماً وكانت أعظم آية. 
وروي أنهم قالوا إنها نار مسحورة لا تحرق فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق. 
وروي أن العيدان أينعت وأثمرت له هنالك ثمارها التي كانت أصولهاء وقوله «وسلاماً» معناه 
و«الكيد» هو ما أرادوه من حرقه وكانوا في خسارة من كفرهم وغلبته لهم وحرق الشيخ الذي جربوا به النار. 
وروي أن الملك بنى بناء واطلع منه على النار فرأى إبراهيم عليه السلام ومعه ناس فعجب وسأل هل 
طرح معه أحد فقيل له فناداه فقال من أولئك فقال هم ملائكة ربي ع والمروي في هذا كثير غير صحيح . 
قوله عز وجل : 


نے ولوا الاو ض ای ركاف ما عكرت( روما لمُسْحَقَ ويعقوب تافلة 


سے 


بىا لىت © و اھ بدو ادامر لْحَيرات 
َك مال اوو ویار ووو کا عرد 9© 


روي أن إبراهيم عليه السلام لما أخرج من النار أحضره النمرود وكلمه ثم ختم الله عليه بالكفر فلج 
وقال لإابراهيم في بعض قوله يا إبراهيم أين جنود ربك الذي تزعم› فقال له سيريك فعل أضعف جنوده» 
فبعث الله تعالى على نمرود وأصحابه سحابة من بعوض» فأكلتهم عن آخرهم ودوابهم حتى كانت العطام 
تلوح بيضاً ودخلت منها بعوضة في رأس نمرود فكان رأسه يضرب بالعيدان ودام يعذبه بها زماناً طويلا 
وهلك منها وخرج إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط من تلك الأرض مهاجرين وهي كوثا من العراق ومع 
إبراهيم ابنة عمه سارة زوجته» وفي تلك السفرة لقي الجبار الذي رام أخذها منه واختلف الناس في 
«الأرض» التي بورك فيها ولجأ إليها إبراهيم ولوط عليهما السلام» فقالت فرقة هي مكة وذكروا قول الله 
تعالى : «للذي ببكة مباركاً» [آل عمران: 45] وقال الجمهور من أرض الشام وهي الأرض التي بارك فيها 
أما من جهة الآخرة فبالنبوءة وأما من جهة الدنيا ففي أطيب بلاد الله أرضاً وأعذبها ماء وأكثرها ثمرة ونعمة 
وهو الموضع المعروف بسكنى إبراهيم وعقبه . 

وروي أنه ليس في الأرض ماء عذب إلا وأصله وخروجه من تحت صخرة بيت المقدس ع وهذا 
ضعيف وهي أرض المحشر وبها مجمع الناس وبها ينزل عيسى ابن مريم وبها يهلك المسيح الدجال. 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يوماً في خطبته: إنه كان بالشام جند وبالعراق جند 
وباليمن جند فقال رجل يا رسول الله خر لي فقال عليك بالشام فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله فمن 
بقي فليلحق ما منه وليس بعدره» وقال عمر لكعب الأحبار ألا تتحول إلى المدينة» e‏ إني 
أجد في كتاب الله تعالى المنزل أن الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده . 
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وروي أن إبراهيم ولوطاً 07 من كوثا ومرا بمصر وليست بالطريق ولككنهم نكبوا خوف الإتباع: حتى 
جاؤوا الشام فنزل إبراهيم السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام ونزل لوط بالمؤتفكة » وا«إسحاق» بن 
إبراهيم و #يعقوب» ولد إسحاق و«النافلة» العطية كما تقول نفلني الإمام كذا:ونافلة إلطاعة كأنها عطية من 
الله تعالى لعباده يثيبهم عليهاء وقالت فرقة الموهوب «إسحاق4 ««النافلة» «يعقوب» والأول أبين » 
وطيهدون» معناه يرشدون غيرهم و«الاقام» مصدر وفي هذا نظر. 


قوله عز وجل : 
2 وص کر ر 27286 م يو کک کے ت | Aro‏ رس ت ر 2 
َه وع لماو یک می لمر ال یکات تمل ترت هکرم 
الا اوہ کے ا ا ا ا ا د جم + 1 0 9 
قير كوه © بكاوك ررر 9 ونوحا اذ ناد 00 


a 


اوا سڪ مستبن @ ۰ 


التقدير وآتينا لوطا © آتيناه # فهو منصوب ا مضمر يدل عليه لامر و «الحكمء فصل القضاء 
بين الناس. و #الخبائث» إتيان الرجال وضراطهو” في مجالسهم إلى غير ذلك من کفرهم» وقوله تعالق “ف 
نوح لمن قبل4 بالإضافة إلى إبراهيم ولوط. و«الكرب العظيم» الغرق وما نال قومه من الهلكة 4 
عليهم 4 استجيب » 0 تعالى : الور ا جل جرت 0 0 


1 کے انہر اكز لسر © درتو أت 


ا ع ذا زا ليا عدم الام شرب مل لق سد مان لعل ر > مع قومه 
ونجاة الأنبياء وهلاك مكذبيهم ضمنها توعد للكفار من قریش . 


قوله عز وجل : ش 3 
کو ر و م م و مام , ا 
TT E‏ مشو كيه 
E‏ کے ار 200 دع لم + سراما 0010001 ر 00 ا 
المعنى «واذكر داود وسليمان» هكذا قدره جماعة من المفسرين. 
قال القاضي أبو محمد : ويحتمل عندي ويقوى أن يكون المعنى وآتينا داود عطففاً على قوله بعالى : 
«ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً» [الأنبياء : + والمعنى على هذا التأويل متسق )2 «+وسليمان؟. هو ابن داود 


© وداود» من بني إسرائيل وكان ملکا عد نیا يحكم بين الناس فوقعت بين .يديه هذه النازلة ۽ وكان ابنه 
إذ ذاك قد كبر وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم وكانوا يدخلون إلى داود على باب آخر 
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فتخاصم إلى داود عليه السلام رجل له زرع وقيل كرم ع و «الحرث» يقال فيهما وهو في الزرع أبعد عن 
الاستعارة» دخلت حرثه غنم رجل آخر فأفسدت عليه؛ فرأى داود عليه السلام أن يدفع الغنم إلى صاحب 
الحرث» فقالت فرقة على أن يبقى كرمه بيده وقالت فرقة بل دفع الغنم إلى صاحب الحرث» والحرث إلى 
صاحب الغنم ع فيشبه على هذا القول الواحد أنه رأى الغنم تقاوم الغلة التي أفسدت» وعلى القول الثاني 
رآها تقاوم الحرث وغلته ع ولا يظن بداود عليه السلام إلا أن حكمه بنظر متوجه فلما خرج الخصمان 
على سليمان عليه السلام تشكى له صاحب الغنم فجاء سليان إلى داود فقال يا نبي الله إنك حكمت بكذا 
وإني رأيت ما هو أوفق بالجميع. قال وما هوء قال أن يأخذ صاحب الغنم الحرث يقوم عليه ويصلحه حتى 
يعود كما كان ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف ونسل وغير ذلك 
فإذا كمل الحرث وعاد إلى حاله صرف كل واحد مال صاحبه فرجعت الغنم إلى ربهاء والحرث إلى ربهء 
فقال داود: وفقت يا بني وقضى بينه| بذلك . ع ولا شك أن سليمان رأى أن ما يتحمله صاحب الغنم من فقد 
مرافق غنمه تلك المدة ومن مؤونة إصلاح الحرث يوازي ما فسد في الحرث وفضل حكمه حكم أبيه في أنه 
أحرز أن يبقى ملك كل واحد منهما على متاعه وتبقى نفسه بذلك طيبة ع وذهبت فرقة إلى أن هذه النازلة لم 
يكن الحكم فيها باجتهاد وإنما حكم داود بوحي وحكم سليمان بوحي نسخ الله تعالى به .حكم داود 
وجعلت فرقة ومنها ابن فورك. قوله تعالى : «ففهمناها سليمان) أي فهمناه القضاء الفاصل الناسخ الذي 
أراد الله تعالى أن يستقر في النازلة ع وتحتاج هذه الفرقة في هذا اللفظة إلى هذا التعب 
ويبقى لها المعنى بعد قلقاً. وقال جمهور الأمة إن حكمهما كان باجتهاد. وأدخل العلماء هذه الآية في 
كتبهم على مسألة اجتهاد العالمين فينبغي أن نذكر هنا تلخيص مسألة الاجتهاد. اختلف أهل السنة في 
العالمين فما زاد يفتيان من الفروع والأحكام في المسألة فيختلفان, فقالت فرقة الحق في مسائل الفروع في 
طرف واحد عند الله تعالى وقد نصب على ذلك أدلة وحمل المجتهدين على البحث عنها والنظر فيهاء فمن 
صادف العين المطلوبة في المسألة فهو المصيب على الإطلاق وله أجران أجر في الاجتهاد وأجر في 
الإصابة» ومن لم يصادفها فهو مصيب في اجتهاده. مخطىء في أن لم يصب العين فله أجر وهو غير 
معذور» وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه «إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر» وكذلك أيضاً 
يدخل في قوله عليه السلام «إذا اجتهد العالم فأخطأ». العالم يجتهد فيخالف نصاً يمر به كقول سعيد بن 
المسيب في النكاح إنه العقد في مسألة التحليل للزوج المطلق ونحوه وهذا يجمع بين قوله «إذا اجتهد 
العالم فأخطأ» وبين قوله «كل مجتهد مصيب» أي أخطأ العين المطلوب وأصاب في اجتهاده. ورأت هذه 
الفرقة أن العالم المخطىء لا إثم عليه في خطئه وإن كان غير معذور» وقالت فرقة الحق في طرف واحد» 
ولم ينصب الله تعالى عليه دليلاء بل وكل الأمر إلى نظر المجتهدين فمن أصابه» أصابه ومن أخطأ فهو 
معذور ومأجور. ولم يتعبد بإصابة العين بل تعبد بالاجتهاد فقط. وقال جمهور أهل السنة وهو المحفوظ عن 
مالك وأصحابه الحق في مسائل الفروع في الطرفين وكل مجتهد مصيب والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنه 
والدليل على هذه المقالة ممن بعدهم قرر بعضهم خلاف بعض ولم ير أحد منهم أن يقع الانحمال على 
قوله دون مخالف قوله. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور عن حمل الناس على الموطأ إلى كثير من هذا 


ل لل سل سسسب تسیر سورة الأنبياه / الآیتان:: ۷۸ ۷4 
نفسیر سو 


المعنى» وإذا قال عالم في أمر ما حلال فذلك هو الحق فيما يخص بذلك الغالم عند الله تعالى وبكن فن 
أخذ بقوله» فأما من قال إن الحق في طرف فرأى مسألة داود وسليمان مطردة على قوله وأن سليمان صادف 
العين المظلوبة وهي التي فهم. ومن رأى الحق في الطرفين رأى أن سليمان عليه: السلام فهم القضية 
المثلى والتي هي أدج لا أن الأولى خطأ وعلى هذا يحملون قول النبي* صلى الله عليه وسلم ٠.‏ «إذا 
اجتهد العالم فأخطأ» أي فأخطأ الأفضل ع وكثير ما يكون بين الأقوال في هذه المسائل قليل تباين إلا أن 
ذلك الشفوف يشرف القول» وكثيراً ما يبين الفضل بين القولين بأدنى نظر ومسائل الفروع تخالف مسائل 
الأول في هذا ومسألة المجتهدين في نفسها مسألة أصل» والفرق بين مسائق: الفروع ومسائل الأصول أن 
مسائل الاصول الكلام فيها إنما هو في وجود شيّء-ما كيف هو كقولنا يرى الله تعالئ يوم القيامة . وقالت 
المعتزلة لا يرى. وكقولنا الله واحد, وقالت النضارى ثلائثة» وهكذا هل للفسائل عين أو ليس لها عين 
ومسائل الفروع إنما الكلام فيها على شيء متقرر الوجود كيف حكمه من تخليل أو تحريم ونحو 
هذا والأحكام خارجة عن ذات وجوده وإنما هي بمقاييس واستدلالات. وتعتبر مسنائل الفروع بأنها كل ما 
يمكن أن ينسخ بعضه ببعض ومسائل الأصول ما لوتقرر الوجه الواحد لم يصح أن يطرأ الآخر ناسخاً عليه . 
قال القاضي أبو محمد : ومسألة الاجتهاد طويلة متشعبة | إلا أن هذه النبذة تليق بالآية ويقتضيها حرصنا 
على الويجاز. ويتعلق بالآية ية فصل آخر لا بد من ذكره وهو رجوع الحاكم بعد قضاء من اجتهاد إلى اجتهاد 
آخر أرجح من الأول فإن داود عليه السلام؛ فع ذلك في هذه النازلةء واختلف فقهاء المذهب المالكي 
في القاضي يحكم في قضية ثم يرى بعد ذلك أن غير ما حكم به به أصوب فيزيد أن ينقض الأول ويقضي 
بالثاني . فقال عبد الملك ومطرف في الواضحة ذلك له ما دام في ولايته» فأما إن كانت ولاية اخرى فليس 
ذلك له وهو بمنزلة غيره من القضاة» وهذا هو ظاهر قول مالك رحمه الله في المدونة» وقال سحنون في 
رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره مما رآه أصوب ليش ذلك له وقاله ابن عبد الحكم قالا ويستانف الحكم 
بما قوي عنده أحرى من ذي قبل قال سحئون إلا أن يكون نسي الأقوى غئده أو وهم فحكم بغیره قله 
نقضهء وأما إن حكم بحكم وهو الأأقوى عنده في ذلك الوقت ثم قوي عنده غيّره بعد ذلك فلا سبل له إلى 
نقض الأول» قال سحنون في كتاب ابنه وقال أشهب في كتاب ابن المواز إن كان رجوعه إلى الأصوب في 
مال فله نقض الأول وإن كان في طلاق أو نكاح أو عتق فليس له نقضه. وقد تقدم القول في «الحرث» 
روت فرقة أنه كان زرعاً وروت فرقة أنه كان كرما . و«النفش» تسرب البهائم قي الزرغ وغيرها بالليل والهمل 
تسربها في ذلك بالنهار والليل» قال ابن سيده لا يقال الهمل ذ في الغنم وإنمانهو في الإيّل ومضى الحكم في 
الإسلام بتضمين أرباب النعم ما أفسدت بالليل لأن على أهلها أن يثقفوها وعلى أخل الزرع وغيرهم حقظها 
بالنهار هذا هو مقتضى الحديث في ناقة البراء بن عازب وهو مذهب مالك وجمهور الأمة» ووقع في كتاب 
ابن سحنون أن الحديث إنما جاء في أمثال المدينة التي هي حيظان مدق وام البلاد التي هي زروع 
ا ری را تين كذلك فيضمن أرباب الغنم ما أفسدت من ليل أو نهار ع كانه ذهب إلى أن ترك 
aS‏ جني 
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عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جرح العجماء ا د وقوله تعالى : 
وکل آنينا حكماً وعلما» تأول قوم منهم أن داود لم يخطىء في هذه النازلة بل فيها أوتي الحكم» 
والعلم» وقالت فرقة بل لانه لم يصب العين المطلوبة في هذه مدحه الله تعالى بأن له «حكماً وعلماً# 
يرجع إليه في غير هذه النازلة, وقوله إوكنا فاعلين) مبالغة في الخير وتحقيق له» وفي اللفظ معنى » وكان 
ذلك في حقه وعند مستوجبه منا فكأنه قال وكنا فاعلين» لأجل استجابة ذلك. وحذف اختصاراً لدلالة 
ظاهر القول عليه على ما حذف منه. وقوله تعالى : «إلحكمهم» يريد ظ داود سليمان » والخصمين لأن 
الحكم يضاف إلى جميعهم وإن اختلفت جهات الإضافة . وقرأت فرقة «لحكمهما» واختلف الناس في قوله 
تعالى : إيسبحن4 فذهبت فرقة وهي الأكثر إلى أنه قول سبحان الله وذهبت فرقة» منها منذر بن سعيد إلى 
أله عمق وس ان معد اا 


قوله عز وجل : 
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عدد الله تعالى على البشر أن علم داود إصنعة الدروع فكان يصنعها أحكم صنعة لتكون وقاية من 

الحرب وسبب نجاة من العدو. و«اللبوس» في اللغة السلاح فمنه الدرع والسيف والرمح وغير ذلك ومنه 
قول الشاعر [عامر بن الحليس]: [الكامل] 

ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي لقاح مجفل 

يعني الرمح . وقرأ نافع والجمهور «ليحصنكم» بالياء على معنى ليحصنكم داود واللبوس» وقرأ ابن 
ار د ا «لتحصنكم» بالتاء على معنى الصنعة أو الدروع التي أوقع عليها اللبوس» وقرأ 
بكر عن عاصم «لنحصنكم» على معنى رد الفعل إلى الله تعالى. ويروى أنه كان الناس قبل تتخذ القوي 
لباساً من صفائح الحديد فكان ثقله يقطع بأكثر الناس» وقرات فرقة «الريح» بالنصب على معنى وسخرنا 
لسليمان الريح » وقرأت فرقة «الريح» بالرفع على الابتداء والخبر في المجرور قبله. ويروى أن الريح 
العاصفة تهب على سرير سليمان الذي فيه بساطه وقد مد حول البساط بالخشب والألواح حتى صنع سرير 
يحمل جميع عسكره وأقواته. فتقله من الأرض في الهواء. ثم تتولاه الريح الرخاء بعد ذلك» فتحمله إلى 
حيث أراد سليمان. وقوله تعالى : إلى الأرض التي باركنا فيها» اختلف الناس فيهاء فقالت فرقة هي 
أرض الشام وكانت مسكنه وموضع ملكه» وخصص في هذه الآية انصرافه في سفراته إلى أرضه لأن ذلك 
يقتضي سيره إلى المواضع التي سافر إليهاء و «البركة» في أرض الشام بينة الوجوه. وقال بعضهم إن 
العاصفة هي في القفول على عادة البشر والدواب في الإسراع إلى الوطن والرخاء كانت في البداءة» حيث 
أصاب» أت و بأن ذلك وقت تأن وتدبير وتقلب رأي. وقال منذر بن سعيد في الآية تقديم وتأخير 
والكلام تام عند قوله «إلى الأرض). وقوله التي باركنا فيها)» صفة ل «الريح» ع ويحتمل أن يريد 


بسح يت a‏ سي e‏ الآنات ١‏ الما يم 


الأرض التي يسير إليها سليمان عليه السلام كائئة ما كانت» وذلك أنه لم يكن. يسير إلى أرض إلا أصلحها 
وقتل كفارها وأثبت فيها الإيمان وبث فيها العدل. .ولا بركة أعظم من هذاء فكأنه قال إلى أي أرض باركنا 
فيها بعثنا سليمان إليها. ٍ ١‏ 

قوله عز وجل : 


ص کے رر رھ ر٣‏ ر 
فرت ال طن من عر صو تاور ع دود لتو الت کنیے 


هه رم 8 وو صو ا اک کر کہ + سے 
باد رهم ای سی ارات ليوب 49 هَاستَجَالهَكفَا 


مع ےے 0 كوه 000 2 و كد لام 


مای ومن ضر وءاتینله اهلو وم معهررهه عند تاوذ ری ل عدن oF‏ 


يحتمل أن يكون قوله تعالى : «إيغوصون4 في موضع نصب على معنى وسخرناء ويحتمل أن يكون 
في موضع رفع على الابتداء» ويتناسب هذا مع القراءتين المتقدمتين في قوله تعالى : «ولسليمان 0 
[سباً: ]١١‏ بالنصب والرفع وقوله تعالى: «إيغوصون» جمع على معنى «من» لا على لفظها 
و «الغوص» الدخول في الماء لاش والعمل دون ذلك البنيان وغيره من الصنائع والخدمة ونحوه» وقوله 
تعالى : طإوكنا لهم حافظين) قيل معناه من إفسادهم ما صنعوه فإنهم كان لهم حرص على ذلك لولا ما حال 
الله تعالى : «بينهم وبين ذلك»». وقيل معناه عادين وحاصرين أي لا يشذ عر علمنا وتسخيرنا أحد منهم 
وقوله : [وأيوب) أحسن ما فيه النصب بفعل مضمر تقديره واذكر أيوب» وفي قصص أيوب عليه السلام 
طول واختلاف من المفسرين» وتلخيص ذلك أنه روي أن أيوب عليه السلام» كان نبياً مبعوثاً إلى قوم 
وكان كثير المال من الإبل والبقر والغنم» وكان صاحب البثنية من أرض الشام يغمر كذلك'مدةء ثم إن الله 
تعالى. لما أراد محنته وابتلاءه أذن لإبليس في أن يفسد ماله. فاستعان بذريته فأحرقوا اله وعم لجن 
فكان كلما أخبر بشيء من ذلك حمد الله تعالى وقال هي عارية استردها صاجبها والمنعم بهاء فلما رأى 
إبليس ذلك جاء فأخبر بعجزه عنه. وأذن الله له في إهلاكه بنيه وقرابته ففعل ذلك أجمع, فدا سيط 
شكره وصبره» فأخبره إبليس بعجزه» فأذن الله له في إصابته في بدنه ورعن لسانه وعینیه وقلبه. فجاءه 
إبليس وهو ساجد. فنفخ في أنفه نفخة احترق بدنه منها وجعلها الله تعالى اكل أن بذ فلما عظمت 
وتقطع أخرجه الناس من بينهم وجعلوه على کےا وام ی مغة بكر ای رويك ويقال كانت بنت 
يوسف الصديق» وقيل اسمها رحمة. وقيل في أيوب إنه من بني إسرائيل» وقيل من الروم من قرية عيصوء 
فكانت زوجته تسعى عليه وتأتيه يأكل وتقوم عليه فدام في هذا العذاب مدة طويلة قيل ثلاثين سنة. وقيل 
ثماني عشرة» وقيل اثنتي عشرة» وقيل تسعة أعوام. وقبل ثلاثة » وهو في كل ذلك صابر شاكز. حتى جاءه 
فيما روي ثلاثة ممن كان آمن به فوقذوه بالقول وأنبوه ونجهوه. وقالوا ما صنع بلك ربك هذا إلا لخبث باطنة 
فيك» فراجعهم أيوب في آخر قولهم بكلام مقتضاه أنه ذليل لا يقدر على إقامة حجة ولا بيان.ظلامة» 
فخاطبه الله تعالى معاتباً على هذه المقالة ومبيناً أنه لا حجة لأحد مع الله ولا يُسأل عما يفعل ثم عرفه تعالى 
بأنه قد أذن في صلاح حاله وعاد عليه بفضله» فدعا أيوب عند ذلك فاستجیب له» ويروى أن أيوب لم يزل. 
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صابراً لا يدعو في كشف ما به» وكان فيما روي تقع منه الدود فيردها بيده حتى مر به قوم كانوا يعادونه 
فشمتوا به فتألم لذلك ودعا حينئذ فاستجيب له وكانت امرأته غائبة عنه في بعض شأنها فأنبع الله تعالى له 
عيناً وأمر بالشرب منها فبرىء باطنه. وأمر بالاغتسال فبرىء ظاهره. ورد إلى أفضل جماله» وأتي بأحسن 
الثياب. وهب عليه رجل من جراد من ذهب فجعل يحثي منها في ثوبه فناداه الله تعالى يا أيوب ألم أغنيتك 
عن هذاء قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك. فبينما هو كذلك إذ جاءت امرأته فلم تره على 
السباطة فجزعت وظنت أنه أزيل عنهاء وجعلت تتوله فقال لها ما شأنك أيتها المرأة فهابته لحسن هيئته. 
وقالت إني فقدت مريضاً كان لي في هذا الموضع ومعالم المكان قد تغيرت, وتأملته في أثناء المقاولةء 
فرأت أيوب. فقالت له أنت أيوبء فقال لها. نعم واعتنقها وبكى فروي أنه لم يفارقها حتى أراه الله تعالى 
جميع ماله حاضراً بين يديه واختلف الناس في أهله وولده بأعيانهم وجعل مثلهم له عدة في الآخرة» وقيل 
بل أتى جميع ذلك في الدنيا من أهل ومال وقوله تعالى : «وذكرى للعابدين أي وتذكرة وموعظة 
للمؤمنين. ولا يعبد الله تعالى إلا مؤمن والذكرى إنما هي في محنته والرحمة في زوال ذلك وقوله «أني 
مسني الضر» تقديره «بأني مسني» فحذف الجار وبقيت «أني4 في موضع نصب» وروي أن سبب محنة ٠‏ 
أيوب أنه دخل مع قوم على ملك جار عليهم فأغلظ له القوم ولين له أيوب القول خوفاً منه على مالهء فعاقبه ' 
الله تعالى على ذلك. وروي أنه كان يقال له مالك لا تدعوفي العافية فكان يقول إني لأستحيي من الله , 
تعالى أن أسأله زوال عذابه حتى يمر علي فيه ما مر من الرخاءء وأصابه البلاء فيما روي وهو ابن ثمانين ٠‏ 
سنه . 
قوله عز وجل : 
ار وور ار ی سے ردم ا 

وسوی وذ ریس ودا لکت ل كل ف نَالصَديرِينَ 9 ادكه ف رح تام 
تح القصيجيت © 


المعنى واذكر إسماعيل وهو إسماعيل بن إبراهيم الخليل وهو أبو العرب المعروفين اليوم في قول 
بعضهم «وإدر يس » هو خنوخ وهو أول نبي بعثه الله تعالى من بني آدم وروي أنه كان خياطاً وكان يسبح 
الله تعالى عند إدخال الوبرة ويحمده عند إخراجها و «ذو الكفل» كان نبياً . 

وروي أنه بعث إلى رجل واحد وقيل لم يكن نيا ولكنه كان عبد صالحاً» وروي أن أليسع جمع 
بني إسرائيل فقال من يتكفل لي بصيام النهار وقيام الليل وأن لا يغضب وأوليه النظر للعباد بعدي , فقام إليه 
شاب فقال أنا لك بذلك فراجعه ثلاثاً في كل ذلك يقول أنا لك بذلك فاستعمله» فلما مات أليسع قام بالأمر 
فجاء إبليس ليغضبه وكان لا ينام إلا في القائلة فكان يأتيه وقت القائلة أياماً فيوقظه ويشتكي ظلامته ويقصد 
تضييق صدره فلم يضق به صدراً ومضى معه لينصفه بنفسه فلما رأى إبليس ذلك غلس عنه وكفاه الله شره 
فسمي ذا الكفل» لأنه تكفل بأمر فوفى به وباقي الآية بين. 

قوله عز وجل : 
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َقَوِرَ َه تكادئ فِالظَلمَت أََلَاإلَه إلا ت 


چ صر 2 م و ص ت د و و ا -ه 
سبحم كن حكنثي نا لظيلييت © 6 اي ا 
نفج المؤمييت © ظ ظ 


التقدير واذكر «ذا النون»ء والنون .الحوت وصاحبه يونس بن متى عليه السلام» ونسب إلى الجوت 
الذي التقمه على الحالة التي يأتي ذكرها في موضعها الذي يقتضيه وهو نبي من أهل نينوى وهذا هو الذي 
قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» «من قال إني خير من يونس بن متى. فقد كذب»» وفي حديث آخر 
دلا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى»» وهذا الحديث وقوله «لا تفضلوني على موسى» يتوهم 
أنهما يعارضان قوله عليه السلام على المنبر «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». والانفصال عن هذا بوجهين 
أحدهما ذكره الناس وهو أن يكون قوله «أنا سيد ولد آدم» متأخرآً في التاريخ وأنها.منزلة أعلمه الله تعالى بها 
لم يكن علمها وقت تلك المقالات الأخرء والوجه الثاني وهو عندي أحرى مع حال النبي عليه. السلام » أنه 
إنما نهي عن التفضيل بين شخصين مذكورين وذهب مذهب التواضع ولم يزل سيد ولد آدم ولكنه نهى أن 
يفضل على موسى كراهية أن تغضب لذلك اليهود فيزيد نفارها عن الإيمان. وسبب الحديث يقتضي هذاء 
وذلك أن يهودياً قال لا والذي فضل موسى على العالمين» فقال له رجل من الأنصار تقول هذا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولطمه فشري الأمر وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن تفضيله 
على موسى ونهى عليه السلام عن تفضيله على يونس لثلا يظن أحد بيونس نقص فضيلة بسبب ما وقع له» 
فنهيه عليه السلام عن التفضيل على شخص معين وقوله في حديث ثالث «لا تفضلوا بين الأنبياء». وهذا 
كله مع قوله «أنا سيد ولد آدم» وإطلاق الفضل له دون اقتران بأحد. بين صحيح وتأمل هذاء فإنه يلوج وقد 
قال عمر رضي الله عنه للحطيئة امدح ممدوحك ولا تفضل بعض الناس على بعض . 

قال القاضي أبو محمد: ولفظة سيد ولفظة خير شيئان» فهذا مبدأ جمع آخر بين الأحاديث يذهب ما 
يظن من التعارض. وقوله «مغاضباً» قيل إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فاراً بنفسه 
وقد كان الله تعالى أمره بملازمتهم والصبر على دعائهم فكان ذنبه في مخالفة هذا الأمرء وروي أنه كان شاباً 
فلم يحمل أثقال النبوءة وتفسخ تحتها كما يتفسخ الربع تحت الحمل ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم 
«ولا تكن كصاحب الحوت# [القلم : ]٤۸‏ أي اصبر ودم على الشقاء بقوملك. وقالت فرقة إنما غاضب 
الملك الذي كان على قومه ع وهذا نحو من الأول فيما يلحق منه يونس عليه. السلام» وقال الخسن بن أبي 
الحسن وغيره إنما ذهب «مغاضباً» ربه واستفزه إبليس» ورووا في ذلك أن يونس لما طال عليه أمر قومه 
طلب من الله تعالى عذابهم .فقيل له إن العذاب يجيئهم يوم كذاء فأخبرهم يونس بذلك فقالوا إن. رحل عنا 
فالعذاب نازل وإن أقام بيننا لم نبال. فلما كان سحر ذلك اليوم قام يونس فرحل فأيقئوا بالعذاب فخرجوا 
بأجمعهم إلى البراز» وفرقوا بين صغار البهائم وأمهاتها وتضرعوا وتابواء فرفع الله تعالق عنهم العذاب وبقي 
يونس في موضعه الذي خرج إليه فنظر فلما عرف انهم لم يعذبوا ساءه أن عدوه كاذباً وقال والله لا انصرفت 
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إليهم أبدا. وروي أنه كان من دينهم قتل الكذاب فغضب حينئذ على ربه وخرج على وجهه حتى دخل في 
يفي الشوع وف هذا الول تين اا حماء ا رصن يداني واختلف الناس في قوله 
تعالى : لإفظن أن لن نقدر عليه) فقالت فرقة استزله إبليس ووقع في ظنه إمكان أن لا يقدر الله عليه بمعاقبة 
ع وهذا قول مردود» وقالت فرقة ظن أن لن يضيق عليه في مذهبه من قوله تعالى : #يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر» [الإسراء: »]۳١‏ وقالبت فرقة هو من القدر. أي ظن أن لن يقدر الله عليه بعقوبة» وقالت فرقة 
الكلام بمعنى الاستفهام» أي أفظن أن لن يقدر الله عليهء وحكى منذر بن معد أذ بعضهم قرأ «أفظن» 
بالألف. وقرأ الزهري «نقدن بضم النون وفتح القاف وشد الدالء وقرأ الحسن «يقدر» وعنه اشا «نقدر»» 
وبعد هذا الكلام حذف كثير أقتضب لبيانه في غير هذه الآيةء المعنى فدخل البحر وكذا حتى التقمه 
الحوت وصار في ظلمة جوفه. واختلف الناس في جمع «الظلمات4 ما المراد به فقالت فرقة ظلمة الليل 
وظلمة البحر وظلمة الحوت. وقالت فرقة ظلمة البحر وظلمة الحوت التقم الحوت الأول الذي التقم يونس 
ع ويصح أن يعبر ب (الظلمات) عن جوف الحوت الأول فقط كما قال في غيابات الجب وفي كل جهاته 
ظلمة فجمعها سائغ» وروي أن يونس سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر ثم 
قال في دعائه «اللهم إني قد اتخذت لك مسجدآ في موضع لم يتخذه أحد قبلي» و «أن» مفسرة نحو قوله 
تعالى أن امشوا» [ص: ]٦‏ وفي هذا نظر وقوله تعالى : لمن الظالمين) يريد فيما خالف فيه من ترك 
مداومة قومه والصبر عليهم هذا أحسن الوجوه وقد تقدم ذكر غيره فاستجاب الله تعالى له وأخرجه إلى البرء 
ووصف هذا يأتي في موضعه» و الغم) ما كان ناله حين التقمه الحوت» وقرأ جمهور القراء «ننجي» 
بتونين الدانية.ساكنة + ورا عاصم في رواية أبي بكر «نجي» بنون واحدة مضمومة وشد الجيم» ورويت عن 
أبي عمروء وقرأت فرقة «ننجي) بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوخة ة والجيم مشددة» فأما القراءة الأولى . 
والثالثة فبينتان الأولى فعلها معدى بالهمزة والأخرى بالتضعيك» وأما القراءة الوسطى التي هي بنون واحدة 
مضمومة وجيم مشددة وياء ساكنة فقال أبو علي لا وجه لها وإنما هي وهم من السامع» وذلك أن عاصماً قرأ 
«ننجي» والنون الثانية لا يجوز إظهارها لأنها تخفى مع هذه الحروف يعني الجيم وما جرى مجراها فجاء 
الإخفاء ايشبهها بالإدغام» ويمتنع أن يكون الأصل «ننجي» ثم يدعو اجتماع النونين إلى إدغام إحداهما في 
الجيم لان اجتماع المثلين إنما يدعو إلى ذلك إذا كانت الحركة فيهما متفقة. ويمتنم أن يكون الأصل 
«نجي» وتسكن الياء ويكون المفعول الذي لم يسم فاعله المصدر كأنه قال «نجي» النجاء المؤمنين لأن هذه 
لا تجيء إلا في ضرورة فليست في كتاب الله والشاهد فيها قول الشاعر: [الوافر] 
ولو ولدت قفيزة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 

وأيضاً فإن الفعل الذي يبنى للمفعول إذا كان ماضياً لم يسكن آخره ع والمصاحف فيها نون واحدة 

كتبت كذلك من حيث النون الثانية مخفية . 


قوله عز وجل : 
وَرَكَرِيا إذتادی رنه ورلا درن هراتخي رئيس 6 نا فَاسسَجَبَنا لم وها 
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مسحي وا حالم روه إت ڪاو رغوت ف السات وَيَْعُوا 
رما ورا ااا شیب () 

تقدم أمر زكرياء عليه السلام في سورة مريم» وإصلاح الزوجة قيل بأن جعلها ممن تحمل وهي 'عاقر 
قاعد فحاضت وحملت وهذا هو الذي يشبه الآية وقيل بأن أزيل بذاء كان في لشانها ع وهذا ضعيف وعموم 
اللفظ يتناول جميع وجوه الإصلاح. وقرأت فرقة «يدعوننا»» وقرأت فرقة «يدعوتا»» وقرات e‏ بفتح 
الراء والغين «ورَهَباً» كذلك. وقرأت فرقة بضم الزاء فيهما وسكون الغين والهاء. وقرأت فرقة بفتح الراء 
وسكون الغين والهاء. والمعنى أنهم يدعون في وقت تعبدهم وهم بال رغبة ورجاء. ورهبة وخوف في 
حال باع لان الرغبة والرهبة ازات وقال بعض الناس الرغب أن ترفغ بطون: الأكف نحو السماء 
والرهب أن ترفع ظهورها ع وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن يستعين بيديه» فالرغب من حيث هو 
طلب يخسن معه أن يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه إذ هي موضع الإعطاء ؤبها يتملك.: والزهب من 
حيث هو دفع مضرة يحسن معه طرح ا إلى إذهابه وتوقيه بنفض: اليد ونحوه وو التذلل 
بالبدن المتركب على التذلل بالقلب. 


قوله عز وجل : 


7 رہ کے ا کرو E‏ واگ 42 
E‏ مةواجدة واا عبَدَوب ل يا ويه ل 


وو وور 2 سو 


كن ارت © فمن 7 زی اک ر و Ea‏ 
ونا اڪ وت | 6 © وکر عل اهلها نه نهم اروت 9 


المعنى واذكر «التي أحصنت) وهي مريم بنت عمران أم عيسى, 5 فيما قال الجمهور وهو 
ظاهر القرآن الجارحة ا وفي إحصانها هو المدح. وقالت فرقة الفرج هنا هو فرج ثوبها الذي منه نفخ 
الملك وهذا ضعيف. وأما نفخ الولد فيها فقال كثير من العلماء إنما نفخ في جيب درعها وأخحاف الروح 
إضافة الملك إلى المالك. ا هو عيسى ابن مريم عليه السلام» وأراد تعالى أنه جعل مجموع قصة 
عيسى وقصة مريم من أولها إلى آخرها «آية# لمن اعتبر ذلك. و للعالمين# يريد لمن عاصره فيما بعد 
ذلك. وقوله تعالی : إن هذه أمتكم » يحتمل الكلام أن يكون منقطعاً خطاباً .لمعاصري محمد صلى الله 

عليه وسلم ثم أخبر عن الناس أنهم تقطعوا ثم وعد وأوعد» ويحتمل أن يكون متصلا أي جعلنا مريم 
«وابنها آية للعالمين» بأن بعث لهم بملة وكتاب وقيل لهم إن هذه أمتكم» أي دعي الجميع إلى الإيمان 
بالله تعالى وعبادته» ثم أخبر تعالى انهم بعد ذلك اختلفوا وتقطعوا أمرهم ثم فرق بين المحسن والمسيء 
فذكر المحسن بالوعد أي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) فهو بنعيمه مجازى وذكر المسيء:في 
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قوله» ووحرام» إلى آخر الآية فتأمل الوعيد فيها على كل قول تذكرة فإنه بين» و «الكفران» مصدر كالكفر 
ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


واختلف القراء في قوله تعالى «وحرام». فقرأ عكرمة وغيره «وخرم» بفتح الحاء وكسر الراء. وقرأ 
جمهور السبعة و «حرام»» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. و«جرم» بكسر الحاء وسكون الراءء 
وقرأ ابن العباس بخلاف عنه «وخرم» بفتح الحاء وسكون الراء. وقرأت فرقة «وخرم» بفتح الحاء وشد 
الراء» وقرأت فرقة «وحُرّم» بضم الحاء وكسر الراء وشدهاء وقرأ قتادة ومطر الوراق «وحَرّم» بفتح الحاء 
وضم الراء» والمستفيض من هذه القراءات قراءة من قرأ و «حرم»» وقراءة من قرأ و «حرام» وهما مصدران 
بمعنى نحو الحل والحلالء فأما معنى الآية فقالت فرقة «حرام وحرم» معناه جزم وحتم فالمعنى وحتم | 
«على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) إلى الدنيا فيتوبون ويستعتبون بل هم صائرون إلى العقاب, وقال ٠‏ 
بعض هذه الفرقة الإهلاك هو بالطبع على القلوب ونحوه والرجوع هو إلى التوبة والإيمان. وقالت فرقة | 
المعنى تووحرام» أي ممتنع . و احرم) كذلك. #على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون# وقالوا #لا» زائدة ظ 
في الكلام واختلفوا في الإهلاك والرجوع بحسب القولين المذكورين» قال أبو علي يحتمل أن يرتفع ٠‏ 
محرام» بالابتداء والخبر رجوعهم و إلا) زائدة» ويحتمل أن يرتفع «حرام» على خبر الابتداء كأنه قال ظ 
والإقالة والتوبة «حرام» ثم يكون التقدير «بأنهم لا يرجعون» فتكون «لا» على بابها كأنه قال بهذا عليهم ! 
ممتنع بسبب كذا فالتحريم في الآية بالجملة ليس كتحريم الشرع الذي إن شاء المنهي ركبه . 

قال القاضي أبو محمد: ويتجه في الآية معنى ضمنه وعيد بين وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً وهو | 
مؤمن ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب ولا يرجعون إلى معاد 
فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء أي وممتنع على الكفرة المهلكين أن 
لا يرجعون بل هم راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه فتكون إلا على بابها والحرام على بابه وكذلك . 


الحرم فتأمله . 
قوله عز وجل : 
ي للخ سرح ا عر بلس و وم 5 وس ساسا ج دس سر فح سروه 1 
7 ا ا 0 وأقترب الود 


0 > 000 


نيدأ جص اس اين سر حت ودار و 1ك بل سكا 
ظللمبر> 3 
تحتمل «حتى » في هذه الآية أن تكون متعلقة بقوله #وتقطعوا» [الأنبياء: 97] وتحتمل على بعض . 


التأويلات المتقدمة أن تعلق ب إيرجعون) [الأنبياء: 45] وتحتمل أن تكون حرف ابتداء وهو الأظهر بسبب «إذا 
لأنها تقتضي جوابآ وهو المقصود ذكره. واختلف هنا في الجواب» فقالت فرقة الجواب قوله «اقترب الوعد» 


۹۷ 45 ...د نتشسششهبطميسسس سس تفسير سورة الأنبیاء / الآيتان:‎ . .. 6 6 6 600 ٠٠ 


والواو زائدة» وقالت فرقة منها الزجاج وغيره الجواب في قوله يا ويلنا» التقدير قالوا يا ويلنا» رلعيت 
الواو بزائدة. والذي أقول إن الجواب في قوله «فإذا هي شاخصة »# وهذا هو المعنى :الذي قصد ذكره لانه 
رجوعهم الذي كانوا يكذبون به وحرم عليهم امتناعه. وقرأ الجمهور «فتحت» بتخفيف التاء. وقرأ ابن عامر 
وحده «فتحت» بتثقيلهاء وروي أن «يأجوج ومأجوج4 يشرفون في كل يوم على الفتح فيقولون غدا نفتح 
ولا يردون المشيئة إلى الله تعالى فإذا كان غداً وجدوا الردم كأوله حتى إذا أذن الله تعالى في فتحه قال 
قائلهم غداً نفتحه إن شاء الله فيجدونه كما تركوه قريب الانفتاح فيفتحونه حينئذ» وقرأ عاصم وحده «يأجوج 
ومأجوج» بالهمزء وقرأ الجمهور بالتسهيل» وقد تقدم في سورة الكهف توجيه ذلك وكثير من حال «يأجوج 
ومأجوج » فغنينا ها هنا عن إعادة ذلك. و«الحدب» كل متسنم من الأرض كالجبل والظرب والكدية والقبر 
ونحوه. وقالت فرقة المراد بقوله» طإوهم» «إيأجوج ومأجوج4 لأنهم يطلعون من كل ثنية ومرتفع ويعمون 
الأرض وذلك أنهم من الكثرة بحيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» «يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم 
أخرج بعث النار من ذريتك فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال ففزع الناس فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» «إن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف رجل» ويروى أن الرجل منهم لا يموت 
حتى يولد له ألف بين رجل وامرأة وقالت فرقة المراد بقوله «إوهم» جميع العالم وإنما هو تعريف بالبعث 
من القبور وقرأ ابن مسعود «من كل جدث» وهذه القراءة تؤيد هذا التأويل و #ينسلون4 معناه يسرعون في 
تطامن ومنه قول الشاعر: [الرمل] | 
عون الف امن اطا ٠‏ جروالا عليه فل 

وقرأت فرقة بكسر السين» وقرأت بضمهاء وأسند الطبري عن أبي سعيد قال يخرج يأجوج ومأجوج 
فلا يتركون أحداً إلا قتلوه إلا أهل الحصون فيمرون على بحيرة طبرية فيمر آخرهم فيقول كان هنا مرة ما 
قال فيبعث الله عليهم النغف حتى تكسر أعناقهم فيقول أهل الحصون لقد هلك أعداء الله فيدلون رجلا ينظر 
فيجدهم قد هلكوا قال فينزل الله تعالى من السماء ماء فيقذف بهم في البحر فيطهر الأرض منهم. وفي 
حديث حذيفة نحو هذا وفي آخره قال وعند ذلك طلوع الشمس من مغربهاء وروي أن ابن عباس.رأى 
صبياناً يلعبون وينزوا بعضهم على بعض فقال هكذا خروج يأجوج ومأجوج . 

وقوله تعالى : إواقترب الوعد الحق4 يريد يوم القيامة» وروي في الحديث «أن الرجل ليتخذ الفلو 
بعد يأجوج ومأجوج فلا يبلغ منفعته حتى تقوم الساعة). وقوله تعالى : وهي»؛ مذهب سيبوية أنها ضمير 
القصة كأنه قال فإذا القصة أو الحادثة إشاخصة أبصار» وجوز الفراء أن تكون ضمير الأبصار تقدمت لدلالة 
الكلام ويجيء ما يفسرها وأنشد على ذلك: [الطويل] ش َ 

فلا وأبيهالا تقول حليلتي الا فرعني مالك بن أبي كعب 

والشخوص بالعين إحداد النظر دون أن يطرف, وذلك يعتري من الخؤف المقرط أو علة أو نحوه» 
وقوله : «يا ويلا تقديره يا ويلنا لقد كانت بنا غفلة عما وجدنا الآن وتبينا الآن:من الحقائق ثم تركوا الكلام 
الأول ورجعوا إلى نقد ما كان يداخلهم من تعهد الكفر وقصد الإعراض فقالوا بل كنا ظالمين) . 
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قوله عز وجل : 

ا ور سم ص 13 4 ر 
TS‏ ا E‏ حر : 1 5-9 

هذه مخاطبة لكفار مكة ي إنكم وأصنامكم #حصب جهنم # والحصب ما توقد به النارء إما لأنها 


تحصب به أي ترمى وإما ا أن يرمى به فلا يسمى حصباً إلا 
بتجوز» وقرأ E‏ بالصاد مفتوحة. وسكنها ابن السميفع وذلك على إيقاع المصدر موقع اسم 
المفعول. وقرأ على بن أبي طالب وأبي بن كعب وعائشة وابن الزبير «حطب جهنم» بالطاء. وقرأ ابن 
عباس «حضب» جهنم بالضاد منقوطة مفتوحة وسكنها كثير غيره» والحضب أيضاً ما يرمى به في النار لتوقد 
به والمحضب العود الذي تحرك به النار أو الحديدة أو نحوه ومنه قول الأعشى : [المتقارب] 

وقوله «إوما تعبدون» يريد الأصنام وحرقها في النار على جهة التوبيخ لعابدها ومن حيث تقع «ما» 
لمن يعقل في بعض المواضع اعترض في هذه الآية عبد الله بن الزبعرى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال إن عيسى وعزيراً ونحوهما قد عبدوا من دون الله فيلزم أن يكونوا حصباً لجهنم فنزلت إن 
الذين سبقت# [الأنبياء: ]٠١١‏ ثم قرر الاش بالإشارة إلى الأصنام التي أرادها في قوله «إما تعبدون)» 
فقال لو كان هؤلاء آلهة) وعبر عن الأصنام ب طهؤلاء» من حيث هي عندهم بحال من يعقل, 
و «الورود» في هذه الآية ورود الدخول. 


قوله عز وجل : 
ا 0 تلهم انق لجس رليك 
کک د 0 اد 1 


3-0 | إ2 و 


الضمير في «إلهم # عائد على من يعقل ممن توعد و«الزفير» صوت المعذب وهو كنهيق الحمير, 
وشبهه إلا أنه من الصدرء وقوله: #لا يسمعون» قالت فرقة معناه لا يسمعون خيراً ولا ساراً من القول. 
وقالت فرقة إن عذابهم أن يجعلوا في توابيت في داخل توابيت أخرى فيصيرون هنالك لا يسمعون شيئاً ولما 
اعترض ابن الزبعرى بأمر عيسى ابن مريم وعزير نزلت إن الذين سبقت لهم منا الحسنى مبينة أن هؤلاء 
ليسوا تحت المراد لأنهم لم يرضوا ذلك ولا دعوا إليه. و #الحسنى » يريد كلمة الرحمة والحتم بالتفضيل» 
و«الحسيس» الصوت وهو بالجملة ما يتأدى إلى الحس من حركة الأجرام وهذه صفة لهم بعد دخولهم 
الجنة لأن الحديث يقتضي أن في الموقف تزفر جهنم زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا جثا على ركبتيه. 
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و «الفزع الأكبر) عام في كل هول يكون في يوم القيامة فكأن يوم القيامة بجملته هو «الفزع الأكبر» وإن 
خصص بشيء من ذلك فيجب أن يقصد لأعظم هولهء قالت فرقة في ذلك هو ذبح الموت. وقالت فرقة هو 
وقوع طبق جهنم على جهنم » وقالت فرقة هو الأمر بأهل النار إلى النارء وقالت فرّقة هو النفخة الآخرة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وما قبله من الأوقات أشبه أن يكون فيها إالفزع» لأنها وقت لترجم 
الظنون وتعرض الحوادث, فأما وقت ذبح الموت ووقوع الطبق فوقت قد حصل فيه أهل الجنة في الجنة 
فذلك فزع بين إلا أنه لا يصيب أحدآ من أهل الجنة فضلا عن الأنبياء. اللهم إلا أن يريد لا يحزنهم الشيء 
الذي هو عند أهل النار فزع أكبرء فأما إن كان فزعاً للجميع فلا بد مما قلنا من أنه قبل دخول الجنة وقد 
ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) يعم كل مؤمن. 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عثمان منهم ع ولا مرية أنها مع نزولها في 
خصوص مقصود تتناول كل من سعد في الآخرة وقوله تعالى : «وتتلقاهم الملائكة »# يريد بالسلام عليهم 
والتبشير لهم. أي هذا يومكم الذي وعدتم فيه الثواب والنعيم . 


قوله عز وجل : 
00201008 اكد سر ر ا ا ر عر 
بوم نطو یالما كط يلجل بدانا اول لی یدو وَعَحَامَكئا 


کاکییے © وقد اق ف الور مسد الوك الاي ماوق 
الصسيحخرت 69 

قرأت فرقة 4 بنون العظمة. وقرأت فرقة «يطوي السماء» بياء مفتوحة على معنى يطوي الله 
تعالى. وقرأ فرقة «تطوى السماءٌ» بتاء مضمومة ورفع «السماء» على ما لم يسم فاعله. واختلف الناس في 
[السجل) فقالت فرقة هو ملك يطوي الصحف. وقالت فرقة #السجل» رجل كان يكتب للنبي صلى الله 
عليه وسلم. ع وهذا كله وما شاكله ضعيف. وقالت فرقة #السجل» الصحيفة التي يكتب فيهاء والمعنق 
«وكطي السجل* أي كما يطوى السجل من أجل الكتاب الذي فيه. فالمصدر مضاف إلى المفعول ويحتمل 
أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل. أي كما يطوي السجل الكتاب الذي فيه. فكأنه قال يوم نطوي 
السماء» كالهيئة التي فيها طي السجل للكتاب» ففي التشبيه تجوز. وقرأ الحسن بن أبي الحسن «السَجل» 
بشد السين وسكون الجيم وتخفيف اللام وفتح أبو السمال السين فقرأ «السّجل» وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير «السَجُل» بضم السين وشدها وضم الجيم» وقرأ الجمهور «للكتاب»» وقرأ حمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم «للكتب» وقوله تعالى : كما بدأنا أول خلق نعيده» يحتمل معنيين : أحدهما. أن يكون خبراً عن 
البعث أي كما اخترعنا الخلق أولاٌ على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرى فنبعثهم من القبور. والثاني أن 
يكون خبراً عن أن كل شخص يبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج بها إلى الدنياء ويؤيد هذا التأويل أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده» 
وقوله تعالى : طكما بدأنا) الكاف متعلقة بقوله #نعيده». وقوله طإنا كنا فاعلين تأكيد للأمر بمعنن 


تفسير سورة الأنبياء / الآيات: 117-105 ۳ 


أن الأمر واجب في ذلك. وقالت فرقة #الزبور» اسم يعم جميع الكتب المنزلة لأنه مأخوذ من 
زبرت الكتاب إذا كتبته. قالت هذه الفرقة و هالذكر» أراد به اللوح المحفوظ. وقال بعضهم «الذكر» الذي 
في السماء» وقالت فرقة #الزبور» هو اسم زبورداودء و«الذكر» أراد به التوراة» وقالت فرقة 
«الزبور» ما بعد التوراة من الكتب. و#الذكر» التوراةء وقرأ حمزة وحده «البور» به بضم الزاي» وقالت 
فرقة (الأرض) أراد بها أرض الدنيا أي كل ما يناله المؤمنون من الأرضء وقالت فرقة 0 أرض الجنة. 
واستشهدت بقوله تعالى «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» 
[الزمر: 74] وقالت فرقة إنما أراد بهذه الآية الإخبار عما كان صنعه مع بني إسرائيل أي فاعلموا أنا كما 
وفينا لهم بما وعدناهم فكذلك ننجز لكم ما وعدناكم من ١‏ 
قوله عز وجل : 


ّف مدا لبا قور عدت لر اسا صرت 92 ف € قلات ماو سی 
1 


نك اماز که ڪ له 6 در یشوت 3 مإد تور فَفَلْءَا نكم 
رم ر 2 e‏ ور رو ژر 


< ع 
عسوو ون ادرت اقرب اواو 0 

قالت فرقة الإشارة بقوله #فى هذا إلى هذه الآيات المتقدمة. وقالت فرقة الإشارة إلى القرآن 

بجملته» و «العبادة» تتضمن الإيمان بالله تعالى. وقوله إلا رحمة للعالمين قالت فرقة عم العالمين وهو 

يريد من آمن فقط. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برحمة على من كفر به ومات على الكفرء 
وقالت فرقة «العالمون» عام ورحمته للمؤمنين بينة وهي للكفارين بأن الله تعالى رفع عن الأمم أن يصيبهم ما 
كان يصيب القرون قبلهم من أنواع العذاب المتسأصلة كالطوفان وغيره. 

قال القاضي أبو محمد : ويحتمل الكلام أن يكون معناةه «وما أرسلنك للعالمين إلا رحمة) أي هو 
رحمة في نفسه وهذا ر بين أخذ به من أخذى ری ا اشر وقوله تعالى «آذنتكم على سواء» 
معناه عرفتكم بنذارتي وأردت أن تشاركوني في معرفة ما عندي من الخوف عليكم من الله تعالى» ثم 
أعلمهم بأنه لا يعرف تعيين وقت لعقابهم بل هو مترقب في القرب والبعد وهذا أهول وأخوف. 

قوله عز وجل : 

2 ا و د 2 و ص ٍ2 ر 0 
EE E‏ وء سل 2 4 @ 
إن 70 ا 

الضمير في قوله «إنه» عائد على الله عز وجل. وفي هذه الآية تهديد أي يعلم جميع الأشياء الواقعة 


منكم وهو بالمرصاد في الجزاء عليها. وقرأ بن عامر «وإن أدري لعله وإن أدري أقريب» بفتح الياء 
فيهما وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياء ووجهه أبو الفتح » > قوله «لعله » الضمير فيه عائد على الإملاء لهم 
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وصفح الله تعالى عن عذابهم وتمادي النعمة عليهم» و إفتنة) معناه امتحان وابتلاءء و«المتاع». ما 
يستمتع به مدة الحياة الدنياء ثم أمره تعالى أن يقول على جهة الدعاء «إرب .اجكم بالحق) والدعاء هنا 
بهذا فيه توعد أي إن الحق إنما هو في نصرتي عليكم» وأمر الله تعالى له بهذا الدعاء دليل على الإجابة 
والعدة بهاء وقرأت فقر درب احكم» وقرأ أبو جعقر بن القعقاع دربُ» بالرفع على المنادى المفرد وقرأت 
فرقة «ربي أحُكمٌ» على وزن أفعل وذلك على الابتداء والخبرء وقرأت فرقة «ربي أحكم» على وزن أنه فعل 
ماض» ومعاني هذه القراءات بينة» ثم توكل في آخر الآية واستعان بالله تعالى. وقرأ جمهور القراء «قل 
رب»» وقرأ عاصم فيما روي عنه «قال رب»» وقرأ ابن عامر وحده «يصفون» بالياء» وقرأ الباقون والناس 
«تصفون» بالتاء من فوق على المخاطبة . 


تفسير سورة الحج / الآيتان: ١ء‏ ۲ نا 


لس وهالو رر الزفي 2 


هذه السورة مكية سوى ثلاث آيات قوله #هذان خصمان# [الحج : ۱۹] إلى تمام ثلاث آيات قاله 
ابن عباس ومجاهد. وروي أيضاً عن ابن عباس أنهن أربع آيات إلى قوله وعذاب الحريق» [الحج : 4], 
وقال الضحاك هي مدنية. وقال قتادة سورة الحج مدنية إلا أربع آيات من قوله وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا د تمنى ألقى الشيطان في أمنيته # [الحج : 57] إلى قوله #عذاب يوم عقيم # 
[الحج : 00] فهن مكيات» وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر آيات» وقال الجمهور مختلطة فيها مكي 
ومدني وهذا هو الأصح والله أعلم لأن الآيات تقتضي ذلك. وروي عن أنس بن مالك أنه قال: نزل أول 
السورة في السفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بها فاجتمع الناس إليهء فقال «أتدرون أي 
يوم هذا؟» فبهتواء فقال: «يوم يقول الله يا آدم أخرج بعث النار فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» قال: فاغتم الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « «أبشروا فمنكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 


ألف رجل» الحديث . 
قوله عز وجل : 
و 0 EEE‏ 0 اق کی کک کد ہے 


2 کے سر چ رک سے و ص ر 0 هش 
ا E‏ 5 وما 
يشكدر وَلكيَّعَدَا بَالَوسَدِيدٌ 7 


صدر الآية تحذير لجميع العالم.ثم أوجب الخبر وأكده بأمر طزلزلة4 القيامة وهي إحدى شرائطها 
وسماها «شيئاً» إما لأنها حاصلة متيقن وقوعها فيستسهل لذلك أن تسمى شيئاً . 

وهي معدومة إذ اليقين بها يشبهها بالموجودات وأما على المآل أي هي إذا وقعت شيء عظيم فكأنه 
لم يطلق الاسم الآن بل بل المعنى أنها إذا كانت فهي حينئذ شيء عظيم» والزلزلة التحريك العنيف وذلك مع 
نفخة الفزع ومع نفخة الصعق حسبما تضمن حديث ۶ هريرة من ثلاث نفخات ومن لفظ الزلزلة قول 
الشاعر: [الخفيف] 


يعرف الجاهل المضلل أن الدهر فيه النكراء والزلزال 


تفسير سوزة الحج / الآيتان: ۲٢١‏ 


فيحتمل أن تكون «الزلزلة» في الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة كما قال تعالى «#مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا» [البقرة: ]۲٠١‏ وكما قال عليه السلام «اللهم اهزمهم وزلزلهم». والجمهور على أن 
«إزلزلة الساعة) هي كالمعهودة في الدنيا إلا أنها في غاية الشدة» واختلف المفسرون في «الزلزلة» 
المذكورة هل هي في الدنيا على القوم الذين تقوم عليهم القيامةء أم هي في يوم القيامة على جميع العالم؟ 
فقال الجمهور هي في الدنيا والضمير في «اترونها4 عائد عندهم على الزلؤلة وقوى قولهم إن الرضاع 
والحمل إنما هو في الدنياء وقالت فرقة «الزلزلة» في القيامة واحتجت بحديث أنس المذكور آنفاً إذ قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية ثم قال «إنه اليوم الذي يقول الله تعالى فيه لآدم أخرج بعث النار) . 
ع وهذا الحديث لا حجة فيه لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية المتضمنة ابتداء أمر الساعة 
ثم قصد في تذكيره وتخويفه إلى فصل من فصول يوم القيامة فنص ذكره وهذا من الفصاحة» والضمير عند 
هذه الفرقة عائد على «الساعة» أي يوم يرون ابتداءها في الدنياء فيصح لهم بهذا التأويل أن لا يلزمهم 
وجود الرضاع والحمل في يوم القيامة ولو أعادوه على الزلزلة فسد قولهم بما يلزمهم. على أن النقاش ذكر 
أن المراد ب «إكل ذات حمل) من مات من الإناث وولدها في جوفها. ع وهذا ضعيف و«الذهول» الغفلة 
عن الشيء بطريان ما يشغل عنه من هم أو وجع أو غيره وقال ابن زيد المعنى نترك ولدها للكرب الذي نزل 
بهاء وقرأ ابن أب عبلة «تذهل» بضم التاء وكسر الهاء ونصب «كلٌ» وألحق الهاء* في «مرضع» لأنه أراد 
فاعلات ذلك في ذلك اليوم فأجراه على الفعل وأما إذا أخبرت عن المرأة بأن لها طفلا ترضعه فإنما تقول 
مرضع مثل حامل قال علي بن سليان هذه الحاء في «#مرضعة» ترد على الكوفيين قولهم إن الماء لا تكون 
فيما لا تلبس له بالرجال» وحكى الطبري أن بعض نحوبي الكوفة قال أم الصبي مرضعة» #وترى الناس 
سكارى# تشبيه لهم. أي من الهم ثم نفى عنهم السكر الحقيقي الذي هو من الخمر قاله الحسن وغيره» 
وقرأ جمهور القراء «سکاری » بضم السن وثبوت الألف وكذلك في الثاني وهذا هو الباب فمرة جعله سيبويه 
جمعاً ومرة جعله اسم جمع. وقرأ أبو هريرة به بفتح السين فيهما وهذا أيضاً قد بجنيء في هذه الجموع قال أبو 
الفتح هو تکسیر» وقال أبو حاتم هي لغة تميم» وقرأ حمزة ة والكسائي «سکری» في الموضعين » ورواه 
عمران بن حصين وأبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي قراءة ابن مسعود وحذيفة 
وأصحاب عبد الله » قال سيبويه وقوم يقولون «سكرى» جعلوه مثل مرضى لأنهما شيئان يدخلان على 
الإنسان» ثم جعلوا روبى مثل سكرى وهم المستثقلون نوما من شرب الرائب» قال أبو علي ويصح أن 
يكون «سكرى» جمع سكر كزمن وزمنى وقد حكى سيبويه رجل سكر بمعنى سكران فتجيء «سکری» حينئذ 
لتأنيث الجمع كالعلامة في طائفة لتأنيث الجمع» وقرأ سعيد بن جبير «وترى الناس سكرى وما هم 
بسكارى» بالضم والألف. وحكى المهدوي عن الحسن أنه قرأ الناس «سكارى وما هم بسكرى». وقرأ 
الحسن والأعرج وأبو زرعة بن عمرو بن جرير في الموضعين «سكرى» بضم السين» قال أبو الفتع حو اسم 
CE‏ كالسشرئ وبهذا أفتاني أبو علي وقد سألته عن هذاء وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو 00 
نهيك «وثرى) بضم التاء «الناس» بالنصب قال وإنما هي محسبة» ورويت هذه القراءة «ثرق الناس» نضم 
التاء والسين أي ترى جماعة الناس . ش 


تفسير سورة الحج / الآيات:  *‏ ه ۰۷ 
قوله عز وجل : 

م ت 2 7 مي 0 2 س ا 

وَمنَالنَاسمن عد في أللميعير. علو و تئ ڪل سيط ترم ا کيب عه مولا 

لاسر شو ديس >2 1 ىعس مه ب س ت ر 

فانمیض لم وده ل عاب المَعير ل يتأيها النّاسإن 5 ترف رب ملب فنا 
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خاک تدان ا 
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وا e E‏ ورت ر کید يي کہہے کپ ر2 < 
وقرف الارحاو ماهشا لا جل سی نم رج کم طِفَلا لتبوا شڪ رين ڪُم 
سا 


من نوة ١‏ و ٤‏ کن اکل ارلا د بعلو شيا 


قوله تعالى #ومن الناس* الآية. قال ابن جريح نزلت في النضر بن الحارث وأبي بن خلف وقيل في 
أبي جهل بن هشام ثم هي بعد تتناول كل من اتصف بهذه الصفة» و «المجادلة» المحاجة والموادة مؤخوذة 
من الجدل وهو الفتل والمعنى في قدرة الله تعالى وصفاته. وكان سبب الآية كلام من ذكر وغيرهم في أن 
الله تعالى لا يبعث الموتى ولا يقيم الأجساد من القبور» و «الشيطان» هنا هو مغويهم من الجن ويحتمل أن 
يكون الشيطان من الإنس والإنحاء على متبعيه. و «المريد» المتجرد من الخير للشر ومنه الأمرد» وشجرة 
مردى أي عارية من الورق» وصرح ممرد أي مملس من زجاج» وصخرة مرداء أي ملساء. والضمير في 
«عليه» عائد على الشيطان قاله قتادة ويحتمل أن يعود على المجادل و«أنه»# في موضع رفع 
على المفعول الذي لم يسم فاعله و أنهي الثانية عطف على الأولى مؤكدة مثلها وقيل هي مكررة 
للتأكيد فقط وهذا معترض بأن الئيء لا يؤكد إلا بعد تمامه وتام «أن» الأولى إنما هو بصلتها في قوله #السعير» 
وكذلك لا يعطف ولسيبويه في مثل هذا «أنه» بدل. وقيل طأنه» خبر ابتداء محذوف تقديره فشأنه أنه 
يضله وقدره ابو علي فله أن يضله. 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر لي أن الضمير في «أنه» الأولى للشيطان وفي الثانية لمن الذي هو 
المتولي » وقوله «ويهديه» بمعنى يدله على طريق ذلك وليست بمعنى الإرشاد على الإطلاقء وقرأ أبو 
عمرو وإنه من تولاه فإنه يضله» بالكسر فيهماء وقوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث4 
الآية هذا احتجاج على العالم بالبداءة الأولى وضرب الله تعالى في هذه الآية مثلين إذا اعتبرهما الناظر جوز 

في العقل البعثة من القبور» ثم ورد خبر الشرع بوجوب ذلك ووقوعه. ا الشك» وقوله تعالى : 

«إن كنتم # شرط مضمنه التوفيق » وقرأ الحسن بن أبى الحسن «البِعَتْء به بفتح العين وهي لغة في البعث 
عند البصريين وهي عند الكوفيين تخفيف بعث وقوله تعالى : و لتا ب ا آدم ثم سلط 
الفعل عليهم من حيث هم من ذريته. وقوله تعالى : ثم من نطفة) يريد المني الذي يكون من البشرء 
و «النطفة» تقع على قليل الماء وكثيره» وقال النقاش المراد إنطفة4 آدم» وقوله تعالى : «ثم من علقة)» 
يريد من الدم تعود النطفة إليه في الرحم أو المقارن للنطفة» والعلقء الدم العبيط وقيل العلقء الشديد 
الحمرة فسمي الدم لذلك. وقوله تعالى : لثم من مضغة) يريد بضعة لحم على قدر ما يمضغ. وقوله 


۸ تفشير سورة الحج/ الآيات: 28م 


تعالى : #مخلقة» معناه متممة البنية. #وغير مخلقة» غير متممة أي التي تستسقط قاله مجاهد وقتادة 
والشعبي وأبو العالية فاللفظة بناء مبالغة من خخلق ولما كان الإنسان فيه أعضاء متباينة وكل واحد منها 
مختص بخلق حسن في جملته تضعيف الفعل لأن فيه خلقاً كثيرة» وقرأ ابن أبي عبلة «مخلقة» بالنصب 
«وغير» بالنصب في الراء ويتصل بهذا الموضوع من الفقه أن العلماء اختلفوا في أم الولد إذا أسقطت مضغة 
لم تصور هل تكون أم ولد بذلك فقال مالك والأوزاعي وغيرهما: هي أم ولد بالمضغة إذا علم أنها مضغة 
الولدء وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا حتى يتبين فيه خلق ولو عضو واحدء وقوله تعالى : #لنبين»* قالت فرقة 
معناه لنبين أمر البعث فهو اعتراض بين الكلامين» وقرأت هذه الفرقة بالرفع في «نقر»» المعنى ونحن نقر 
وهي قراءة الجمهور. وقالت فرقة #لنبين» معناه بكون المضغة غير مخلقة وطرح النسباء إياها كذلك نبين 
للناس أن المناقل في الرحم هي هكذاء وقرأت هذه الفرقة «ونقرٌ) بالنصب وكذلك قرأت «ونخرجكم» 
بالنصب وهي رواية المفضل عن عاصم» وحكى أبو عمرو الداني أن رواية المفضل هذه هي بالياء في «يقر» 
وفي «يخرجكم» والرفع على هذا التأويل سائغ ولا يجوز النصب على التأويل الأولء وقرأ ابن وثاب «ما 
إشاء» بكسر النون» و «الأجل ا يسن شري م رم بن كل دده 
ويخرج حياً. وقوله تعالى : إطفلا4 اسم الجنس أي أطفالاء واختلف الناس في «الأشد» من ثمانية عشر 
إلى ثلائين» إلى اثنين وثلاثين» إلى ستة وثلاثين» إلى أربعين» إلى خمسة وأربعين» واللفظ تقال 
باشتراك» فأشد الإنسان على العموم غير أشد اليتيم الذي هو الاحتلام» و«الأشد» في هذه الآية يحتمل 
المعنيين» والرد إلى أرذل العمر هو حصول الإنسان في زمانة واختلال قوة حتى لا يقدر على إقامة الطاغات 
واختلال عقل حتى لا يقدر على إقامة ما يلزمه من المعتقدات» وهذا أبدآ يلحق: مع الكبر وقد يكون «أرذل 
العمر» في قليل من السن بحسب شخص ما لحقته زمانة وقد ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
«إأرذل العمر» خمسة وسبعون سنة وهذا فيه نظر وإن صح عن علي رضي الله عنه فلا يتوجه إلا أن يريد 
على الأكثر فقد نرى كثيراً أبناء ثمانين سنة ليسوا فى أرذل العمرء وقرأ الجمهور «العمر» مشبعة وقرأ نافع 
«العمر» مخففة الميم واختلف عنه» وقوله تعالى : «لكيلا يعلم 4 أي لينسى معارفه وعلمه الذي كان معه 
فلا يعلم من ذلك شيئاً فهذا مثال واحد يقضي للمعتبر به أن القادر على هذه المناقل المتقن لها قادر على 
إعادة تلك الأجساد التي أوجدها بهذه المناقل إلى حالها الأولى . 
قوله عز وجل : 
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هذا هو المثال الثاني الذي يعطي للمعتبر فيه جواز بعث الأجساد وذلك أن إحياء الأرض بعد موتها 
بين فكذلك الأجسادء و «هامدة» معناه ساكنة دارسة بالية ومنه قيل همد الثوب إذا بلي قال الأعشى : 
[الكامل] 
قالت قتيلة ما لجسمك شاحباً وأرى ثيابك باليات همدا 


واهتزاز الأرض هو حركتها بالنبات وغير ذلك مما يعتريها بالماءء إوربت4 معناه نشزت وارتفعت 
ومنه الربوة وهو المكان المرتفع. وقرأ جعفر بن القعقاع «وربأت» بالهمز» ورويت عن أبي عمرو وقرأها 
عبد الله بن جعفر وخالد بن إلياس وهي غير وجيهة ووجهها أن تكون من ربأت القوم إذا علوت شرفاً من 
الأرض طليعة فكأن الأرض بالماء تتطاول وتعلو» و«الزوج» النوع. و«البهيج» فعيل من البهجة وهي 
الحسن قاله قتادة وغيره. قوله تعالى : «إذلك4 إشارة إلى كون ما تقدم ذكر ف#إذلك» ابتداء. وخبره 
«بأن» أي هو «بأن الله» تعالى إحق) نحي قادر وقوله إوأن الساعة آتية) ليس بسبب لما ذكر لكن 
المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض أو على تقدير: والأمر أن الساعة, وقوله تعالى : #ومن الناس» الآية. 
الإشارة بقوله «إومن الناس4 إلى القوم المتقدم ذكرهم. وحكى النقاش عن محمد بن كعب أنه قال نزلت 
الآية في الأخنس بن شريق وكرر هذه على جهة التوبيخ فكأنه يقول فهذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان 
«ومن الناس» مع ذلك طمن يجادل» فكأن الواو واو الحال والآية المتقدمة الواو فيها واو عطف جملة 
الكلام على ما قبلهاء والآية على معنى الإخبار وهي ها هنا مكررة للتوبيخ » و «إثاني» حال من ضمير في 
«يجادل4 ولا يجوز أن تكون من «من4 لأنها ابتداء والابتداء إنما عمله الرفع لا النصب وإضافة «ثاني» 
غير معتد بها لأنها في معنى الانفصال إذ تقديرها ثانياً عطفه. وقوله «#ثاني عطفه» عبارة عن المتكبر 
المعرض قاله ابن عباس وغيره» ع : وذلك أن صاحب الكبر يرد وجهه عما يتكبر عنه فهو يرد وجهه يصعر 
خده ويولي صفحته ويلوي عنقه ويثني عطفه وهذه هي عبارات المفسرين, والعطف الجانب وقرأ الحسن 
«غطفه» بفتح العين والعطف السيف لأن صاحبه عط أي يصله بجنبه» وقرأ الجمهور «ليُضل» بضم 
الياء» وقرأ مجاهد وأهل مكة بفتح الياء» وكذلك قرأ أبو عمرو. و«الخزي» الذي توعد به النضر بن 
الحارث في أسره يوم بدر وقتله بالصفراء. و «الحريق» طبقة من طبقات جهنم » وقوله تعالى : «ذلك بما 
قدمت يداك» بمعنى يقال له ونسب التقديم إلى اليدين إذ هما آلتا الاكتساب واختلف في الوقف على 
قوله «يداك4 فقيل لا يجوز لأن التقدير: وبأن الله أي إوأن الله هو العدل فيك بجرائمك وقيل يجوز بمعنى 
والأمر أن الله تعالى «ليس بظلام) و «العبيد» هنا ذكروا في معنى مكسنتهم وقلة قدرتهم فلذلك جاءت هذه 
الصيغة . 

قوله عز وجل : 
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هذه الآية نزلت في أعراب وقوم لا يقين لهم كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له اتفاقات حسان من نمو 
ماله وولد ذكر يرزقه وغير ذلك قال هذا دين جيد وتمسك به هذه المعاني» وإن كان الأمر بخلاف» تشاءم به 
وارتد كما صنع العرنيون وغيرهم. قال هذا المعنى ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم » وقوله تعالى : «على 
حرف معناه على انحراف منه عن العقيدة البيضاء أو على شفى منها معدى للزهوق. و«الفتنة»: 
الاختبار» وقوله تعالى : #انقلب على وجهه» عبارة للمولى عن الأمور وخسارته «الدنيا والآخرة#: أما 
«الدنيا4 فبالمقادير التي جرت عليه» وأما [الآخرة) فبارتداده وسوء معتقده..وقرأ مجاهد وحميد والأعرج 
«خاسراً الدنيا والآخرة» نصباً على الحال. وقوله تعالى : لما لا يضره» يزيد الأوثان. ومعنى إيدعو» 
يعبد, ويدعو أيضاً في ملماته. واختلف الناس في قوله تعالى: «#يدعو لمن ضره# فقالت فرقة من 
الكوفيين اللام مقدمة على موضعها وإنما التقدير «يدعو من لضره»ء ويؤيد هذا التأويل أن عبد الله بن مسعود 
قرأ «يدعو من ضره»» وقال الأخفش «يدعو» يمعنى يقول. و إمن» مبتدأ وا«إضره» مبتدأء و «أقرب» 
خبره. والجملة صلة. وخبر #من»# محذوف والتقدير يقول لمن ضره أقرب منه نفعه إله وشبه هذاء ‏ يقول 
عنترة :«يدعون عنتر والرماح كأخها» ع وهذا القول فيه نظر فتأمل إفساده للمعنى إذ لم يعتقد الكافر قط أن ضر 
الأوثان أقرب من نفعها واعتذار أي علي هنا مموهء وأيضاً فهو لا يشبه البيت الذي استشهد به وقيل 
المعنى في يدعو يسمى, وهذا كالقول الذي قبله. إلا أن المحذوف آخراً مفعول تقديره إلهاًء وقال 
الزجاج يجوز أن يكون «يدعو» في موضع الحال وفيه هاء محذوفة والتقدير ذلك هو الضلال البعيد يدعو 
أو يدعوه» فيوقف على هذاء قال أبوعلي ويحسن أن يكون ذلك بمعنى الذي أي الذي هو الضلال البعيد 
يدعو فيكون قوله ذلك ري بقوله إذلك هو الضلال البعيد» ويكون «يدعو» عاملا في قوله 
«ذلك# ع كون ذلك بمعنى الذي غير سهل وشبهه المهدوي بقوله تعنالى : «وما تلك بيمينك يا 
موسى) [طه: ]١۱۷‏ وقد يظهر في الآية أن يكون قوله «إينذعو» متضلا بما قبله. 
ويكون فيه معنى التوبيخ كأنه قال «إيدعو» من لا يضر ولا ينفع. ثم كرر لإيدعو على 
جهة التوبيخ غير معدى إذ عدي أول الكلام ثم ابتدأ الإخبار بقوله «إلمن ضره) واللام مؤذنة بمجيء 
القسم والثانية التي في «لبئس» لام القسم وإن كان أبوعلي مال إلى أنها لام الابتداء والثانية لام اليمين» 
ويظهر أيضاً في الآية أن يكون المراد يدعو من ضره ثم علق الفعل باللام وصح أن يقدر هذا الفعل من 
الأفعال التي تعلق وهي أفعال النفس كظننت وخشيت.. وأشار أبو علي إلى هذا ورد عليه و «العشير» 
القريب المعاشر في الأمورء وذهب الطبري إلى أن المراد بالمولى والعشير هو الإنسان الذي يعبد الله على 
حرف ويدعو الأصنام. والظاهر أن المراد ب «المولى» و «العشير» هو الوثن الذي ضره أقرب من نفعه» وهو 
قول مجاهد والله أعلم . ٠‏ 
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لما ذكر تبارك وتعالى حالة من يعبده #على حرف» [الحج : ]١١‏ وسفه رأيهم وتوعدهم بخسارة 
الآخرة عقب ذلك بذكر مخالفيهم من أهل الإيمان وذكر ما وعدهم به من إدخاله إياهم الجنة. ثم أخذت 
الآية في توبيخ أولئك الأولين وإسلامهم إلى رأيهم وإحالتهم على ما فيه عنتهم وليس فيه راحتهم كأنه يقول 
هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق وظنوا أن الله تبارك وتعالى لن ينصر محمداً وأتباعه ونحن إنما 
أمرناهم بالصبر وانتظار وعدنا فمن ظن غير ذلك. «فليمدد بسبب»4 وليختنق ولينظر هل يذهب بذلك 
غيظه» قال هذا المعنى قتادة وهذا على جهة المثل السائر قولهم دونك الحبل فاختنقء يقال ذلك للذي 
يريد من الأمر ما لا يمكنه. و«السبب» الحبل. و«النصر» معروف. إلا أن أبا عبيدة ذهب به إلى معنى 
الرزق كما قالوا أرض منصورة أي ممطورة وكما قال الشاعر: [الطويل] 

وإنك لا تعطي امرأ فوق حقه ولا تملك الشق الذي الغيث ناصره 

وقال : وقف بنا سائل من بني أبي بكر فقال من ينصرني ينصره الله و#السماء» على هذه الأقوال 
الهواء علواً فكأنه أراد سقفاً أو شجرة أو نحوه وقال ابن زيد #السماء » هي المعروفة. وذهب إلى معنى آخر 
كانه قيل لمن يظن أن الله تعالى لا ينصر محمد إن كنت تظن ذلك فامدد #بسبب إلى السماء» واقطعه إن 
كنت تقدر على ذلك فإن عجزت فكذلك لا تقدر على قطع سبب محمد صلى الله عليه وسلم إذ نصرته من 
هنالك والوحي الذي يأتيه . 

قال القاضي أبو محمد: و«القطع» على هذا التأويل ليس بالاختناق بل هو جزم السبب» وفي 
مصحف ابن مسعود ثم ليقطعه» بهاء. وا لجمهور على أن القطع هنا هو الاختناق» وقال الخليل: وقطع 
الرجل إذا اختنق بحبل أو نحوه ثم ذكر الآيةء وتحتمل الآية معنى آخر وهو أن يراد به الكفار وكل من يغتاظ 
بأن ينصره الله ويطمع أن لا ينصر قيل له من ظن أن هذا لا ينصر فليمت كمدآً هو منصور لا محالة فليختنق 
هذا الظان غيظاً وكمدآ ويؤيد هذا أن الطبري والنقاش قالا: ويقال نزلت في نفر من بني أسد وغطفان قالوا 
نخاف أن ينصر محمد فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من يبود من المنافع» والمعنى الأول الذي قيل فيه 
للعابدين على حرف [الحج : ]١١‏ ليس بهذا ولكنه بمعنى من قلق واستبطأ النصر وظن أن محمداً لا 
ينصر فليختنق سفاهة إذ تعدى الأمر الذي حد له في الصبر وانتظار صنع الله وقال مجاهد: الضمير في 
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«إينصره» عائد على «من» والمعنى من كان من المتقلقين من المؤمنين. ع والضمير في التأويل الذي 
ذكرناه في أن يراد الكفار لا يعود إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وقالت فرقة: الضمير عائد على 
الدين والقرآن» وقرأ أبو عمرو وابن عامر «ليقطع فلينظر» بكسر اللام فيهما على الأصل وهي قراءة الجمهورء 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بسكون اللام فيهما في لام الأمر في كل القرآن مع الواو والفاء و«ثم». 
واختلف عن نافع وهي قراءة الحسن وأبي عمرو وعيسى» ع أما الواو والفاء إذا دخلا على الأمر فحكى 
سيبويه أنهم يرونها كأنها من الكلمة» فسكون اللام تخفيف وهو أفصح من تحريكهاء وأمااثم» فهي كلمة 
مستقلة فالوجه تحريك اللام بعدهاع وقد رأى بعض النحويين الميم من «ثم» بمنزلة الواو والفاءء وقوله 
تعالى : ما يغيظ) يحتمل أن تكون طمات بمعنى الذي وفي طيغيظ» عائد عليهاء ويحتمل أن تكون 
مصدرية حرفاً فلا عائد عليهاء و «الكيد» هو مده السبب ع وأبين وجوه هذه الآية أن تكون مثا ويكون 
«النصر» المعروف و «القطع» الاختناق: و إالسماء) الارتفاع في فى الهواء بسقف أو شجرة ونحوه فتأمله. 
وقوله تعالى : «وكذلك أنزلناه» إلى «شهيد» المعنى وكما وعدنا بالنصر وأمزنا بالصبر كذلك أنزلنا القرآن 
آية بينة لمن نظر واهتدى لا ليقترح معها ويستعجل القدرء وقال الطبري : المعنى وكما بينت حجتي على 
من جحد قدرتي على إحياء الموتى «كذلك أنزلناه» والضمير في «أنزلناه» عائد على القرآن» 
وجاءت هذه الضمائر هكذا وإن لم يتقدم ذكر لشهرة المشار إليه نحو قوله تعالى : #حتق توارت بالحجاب 4 
[ص : ۳۲] وغيره» وقوله تعالى : «وأن» في موضع خير الابتداء والتقدير والأمر أن الله يهدي من يريدء 
وهداية الله تعالى هي خلقه الرشاد والإيمان في نفس الإنسانء ثم أخبر الله تعالى عن فعله بالفرق 
المذكورين وهم المؤمنون بمحمد عليه السلام وغيره. واليهود والصابئون وهم قوم يعبدون الملائكة 
ويستقبلون القبلة ويوحدون الله ويقرؤون الزبور قاله قتادة«إوالنصارى والمجوس* وهم عبدة النار والشمس 
والقمرء والمشركون وهم عبدة الأوثان. قال قتادة الأديان ستة. خمسة للشيطان وواحد للرحمن وخبر 
إإن» قوله تعالى الله «إيفصل بينهم 4 ثم دخلت إن على الخبر مؤكدة وحسن ذلك لطول الكلام فهي 
وما بعدها خبر إن الأولى » وقرن الزجاج هذه الآية. بقول الشاعر: [البسيط] 
إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخواتيم 


نقله من الطبري ع وليس هذا البيت كالآية لأن الخبر في البيت في قوله ترجى الخواتيم وإن الثانية 
وجملتها معترضة بين الكلامين» ثم تم الكلام كله في قوله تعالى : «القيامة4 واستأنف الخبر عن إن الله 
ل ا ل للك 
إدخال المؤمنين الجنة والكافرين النار. 


قوله عز وجل : 
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اگ روات رک نالاد سيداب ومنيو أله 2 
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ل يقل مايا 8 9 مدان ڪصم انا خص مو ريرم اا رين ڪ هروا في قطعت هم ثاب 
من اريصب عن قوق رء ور ایم یټ رومان ووم م والجلود | َي وشم مقن ليع 
من حدي 0 اما ا أوسا مِنْعي أي د وأضها وذوفواعَدَاب لسر 6 


«ألم تر تنبيه من رؤية القلب» وهذه آية إعلام بتسليم المخلوقات جمع لله وخضوعهاء وذكر في 
الآية كل ما عبد الناس إذ في المخلوقات أعظم مما قد ذكر كالرياح والهواء ف لمن في السماوات» 
الملائكة» #ومن في الأرض) من عبد من البشرء «والشمس4 كانت تعبدها حمير وهم قوم بلقيس. 
والقمر كانت كنانة تعبده قاله ابن عباس» وكانت تميم تعبد الدبران» وكانت لخم تعبد المشتري» وكانت 
طيىء تعبد الثريا وكانت قريش تعبد الشعرى. وكانت أسد تعبد عطاردء وكانت ربيعة تعبد المرزمء 
«والجبال والشجر» منها النار وأصنام الحجارة والخشب. «والدواب4 فيها البقر وغير ذلك مما عبد من 
الحيوان كالديك ونحوه» و «السجود» في هذه الآية هو بالخضوع والانقياد للأمر كما قال الشاعر «ترى 
الأكم فيه سجداآ للحوافر». وهذا مما يتعذر فيه السجود المتعارف» وقال مجاهد: سجود هذه الأشياء هو 
بظلالهاء وقال بعضهم سجودها هو بظهور الصنعة فيها. ع: وهذا وهم وإنما خلط هذه الآية بآية التسبيح 
وهناك يحتمل أن يقال هي بآثار الصنعة. وقوله تعالى : #وكثير حق عليه العذاب» يحتمل أن يكون معطوفاً 
على ما تقدم. أي إوكثير حق عليه العذاب) يسجدء أي كراهية وعلى رغمه إما بظله وإما بخضوعه عند 
المكاره ونحو ذلك قاله مجاهد. وقال: سجوده بظله ويحتمل أن يكون رفعاً بالابتداء مقطوعاً مما قبله وكأن 
الجملة معادلة لقوله إوكثير من الناس* لأن المعنى أنهم مرحومون بسجودهم ويؤيد هذا قوله تعالى بعد 
ذلك «ومن يهن اله الآية وقرأ جمهور الناس «من مكرم» بكسر الراءء وقرأ ابن أبي عبلة بفتح الراء على 
معنى من موضع كرامة أو على أنه مصدر كمدخل. وقرأ الجمهور «والدواتٌ» مشددة الباء. وقرأ الزهري 
وحده بتخفيف الباء وهي قليلة ضعيفة وهي تخفيف على غير قياس كما قالوا ظلت وأحست وكما قال 
علقمة: [البسيط] ٠‏ 1 

كأن إبريقهم ظبي على شرف مفدم بسباالكتان ملثوم 
أردا بسبائب الكتان وأنشد أبو علي في مثله : [الكامل] 
حتى إذا مالم أجد غير الشر كنت امرأً من مالك بن جعفر 

وهذا باب إنما يستعمل في الشعر فلذلك ضعفت هذه القراءة وقوله تعالى : «إهذان خصمان) الآية. 
اختلف الناس في المشار إليه بقوله إهذان» فقال قيس بن عباد وهلال بن يساف: نزلت هذه الآية في 
المتبارزين يوم بدر وهم ستة: حمزة. وعلي. وعبيدة بن الحارث». برزوا لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إأنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الله 
تعالى » وأقسم أبو ذر على هذا القول ع ووقع أن الآية فيهم في صحيح البخاري» وقال ابن عباس : الإشارة 
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إلى المؤفنين وأهل الكتاب وذلك أنه وقع بينهم تخاصم فقالت اليهود نحن أقوم ديناً منكم ونحو هذاء‎ 

فنزلت الآية. وقال عكرمة : المخاصمة بين الجنة والنار» وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي 

الحسن وعاصم والكلبي : الإشازة إلى المؤمنين والكفار على العموم ع وهذا قول تعضده الآية» وذلك أنه 
تقدم قوله إوكثير من الناس» المعنى هم مؤمنون ساجدون. ثم قال إوكثير حق عليه العذاب» ثم أشار 
إلى هذين الصنفين بقوله #هذان خصمان4 والمعنى أن الإيمان وأهله والكفر وأهله خصمان مذ كانا إلى 
قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب. وقوله تعالى : #إخصمان4 يريد طائفتين لأن لفظة خصم هي مصدر 
يوصف به الجمع والواحد ويدل على أنه أراد الجمع. قوله [اختصموا) فإنها قراءة الجمهور. وقرأ ابن أبي 

عبلة «اختصما في ربهم» وقوله في ربهم) معناه في شأن ربهم وصفاته وتوحيده. ويحتمل أن يريد في 
رضاء ربهم وفي ذاته. ثم بين حكمي الفريقين فتوعد تعالى الكفار بعذاب جهنم. و#قطعت»# معناه 
جعلت لهم بتقدير» كما يفصل الثوب» وروي أنها من نحاس وقيل ليس شيء من الحجارة والفلز أحر منه 
إذا حمي » وروي في صب «الحميم» وهو الماء المغلي أنه تضرب رؤوسهم ب «المقامع» فتدتكشف 
أدمغتهم فيصب «الحميم 4 حينئذ. وقيل بل يصب الحميم أولا فيفعل ما وصف» ثم تضرب ب «المقامع» 
بعد ذلك» و«الحميم» الماء المغلي. و«يصهر» معناه يذاب» وقيل معناه يعصر وهذه العبارة قلقةء 

وقيل معناه ينضج ومنه قول الشاعر «تصهره الشمس ولا ينصهر» وإنمسا يشبه فيمن قال يعصر. 

أنه أراد الحميم يهبط كل ما يلقى في الجوف ويكشطه ويسلته» وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى 

الله عليه وسلم أنه يسلته ويبلغ به قدميه ويذيبهء ثم يعاد كما كان. وقرأ الجمهور «يصهر» وقرأت فرقة 
«يضهر» بفتح الضاد وشد الهاء. و «المقمعة» بكسر الميم مقرعة من حديد يقمع ها المضروب» وقوله: . 
«أرادوا» روي فيه أن لهب النار إذا ارتفع رفعهم فيصلون إلى أبواب النار فيريدون الخروج فيضربون 
ب «المقامع» وتردهم الزبانية و«من» في قوله «إمنها» الابتداء الغاية» وفي قوله من غم » يحتمل أن تكون 
لبيان الجنس ويحتمل أن تكون لابتداء غاية أيضاً وهي بدل من الأولى . وقوله : «وذوقوا» هنا محذوف 
تقديره ويقال لهم : «ذوقوا» و«طالحريق 6 فعيل بمعنى مفعل أي محرق» وقرأ الجمهور «هذان»:بتخفيض 
النون. وقرأ ابن كثير وحده «هذان» بتشديد النون» وقرأها شبل وهي لغة لبعض العرب في المبهمات» 

كاللذان. وهذان وقد ذكر ذلك أبو علي . 


قوله عز وجل : 
رك لیخ لازت امناو 1 اال و تالا e‏ 
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هذه الآية معادلة لقوله : «فالذين كفروا» [الحج : 14] وقرأ الجمهور ديحلون» بضم الياء وشد اللام من 
ا لحي وقرأ ابن عباس «يحلُون» بفتح الياء واللام وتخفيفهاء يقال حلي الرجل وحليت المرأة إذا صارت ذات حلي 
وقيل هي من قوهم لم يحل فلان بطائل» و لمن) في قوله من أساور» هي لبيان الجنس ويحتمل أن تكون 
للتبعيض. و «الأساور» جمع سوار وإسوار بكسر الهمزة» وقيل #أساور» جمع أسورة وأسورة جمع سوار» 
وقرأ ابن عباس من «أسورة من ذهب». و«اللؤلؤ» الجوهر وقيل صغاره وقيل كباره والأشهر أنه اسم للجوهرء 
وقرأ نافع وعاصم في رواية اب بكر «ولؤلؤاً» بالنصب عطفاً على موضع الأساور لأن التقدير يحلون أساورء 
وهي قراءة الحسن والجحدري وسلام ويعقوب والأعرج وأبي جعفر وعيسى بن عمر» وحمل أبو الفتح نصبه 
على إضمار فعل» وقرأ الباقون من السبعة و «لؤلؤ» بالخفض عطفاً إما على لفظ الأساور ويكون اللؤلؤ في 
غير الأساورء وإما على الذهب لأن الأساور أ اش تكون «من ذهب» و «لؤلؤ» قد جمع بعضه إلى بعض» 
ورويت هذه القراءة عن الحسن بن أبي الحسن وطلحة وابن وثاب 0 مكة. وثبتت في 0 
ألف بعد الواو قاله الجحدري .وقال لاي ليس فيها ألف. وروى يحيى عن أبي بكر عن عاصم همز 
الواو الثانية دون الأولى. وروى المعلى بن منصور عن أبي بكر عن عاصم ضد ذلك» قال أبو علي : همزهما 
وتخفيفهما وهمز إحداهما دون الأخرى جائز كله. وقرأ ابن عباس «ولئلئاً» بكسر اللامين» وأخبر عنهم 
بلباس الحرير لأنها من أكمل حالات الآخرة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «من لبس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وقال ابن عباس : لا تشبه أمور الآخرة أمور الدنيا إلا في الأسماء فقط وأما 
الصفات فمتباينة » و «الطيب من القول4 لا إله إلا الله وما جرى معها من ذكر الله تعالى وتسبيحه وتقديسه 
وسائر كلام أهل الجنة من محاورة وحديث طيب فإنها لا تسمع فيها لاغية. و «إصراط الحميد» هو طريق 
الله تعالى الذي دعا عباده إليه» ويحتمل أن يريد ب «الحميد» نفس الطريق فأضاف إليه على حد إضافته 
في قوله #دار الآخرة» [الأنعام: ۳۲ يوسف: ,.٠١9‏ النحل: »]۳١‏ وقوله تعالى : إن الذين كفروا 
ويصدون4 الآية. قوله #ويصدون» تقديره وهم يصدون وبهذا حسن عطف المستقبل على الماضي 
وقالت فرقة الواو زائدة «#ويصدون» خبر «إن» وهذا مفسد للمعنى المقصودء وإنما الخبر محذوف مقدر 
عند قوله طإوالبادي4 تقديره خسروا أو هلكواء وجاء إيصدون4 مستقبلاً إذ هو فعل يديمونه كما جاء قوله 
تعالى : «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم4 [الرعد: ۲۸] ونحوه» وهذه الآية نزلت عام الحديبية حين صَدَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وذلك أ نه لم يعلم لهم صد قبل ذلك الجمع إلا أن يراد 
صدهم لأفراد من الناس» فقد وقع ذلك في صدر المبعث. وقالت فرقة #المسجد الحرام» أرادوا به مكة 
كلها ع وهذا صحيح لكنه قصد بالذكر المهم المقصود من ذلك وقرأ جمهور الناس «سواء» بالرفع وهو 
على الابتداء و [العاكف) خبره. وقيل الخبر إسواء» وهو مقدم وهو قول أبي علي والمعنى الذي جعلناه 
للناس قبلة أو متعبداًء ور حفص عن عاصم «سواءً» بالنصب وهي قراءة الأعمش ودلك يحتمل وجهين 
أحدهما أن يكون مفعولا ثانياً ل «جعل» ويرتفع «العاكف» به لأنه مصدر في معنى مستو عمل عمل اسم 
الفاعل. والوجه الثانى أن يكون حال من الضمير في #جعلنا» وقرأت فرقة «سواءً» الظت «العاكف» 
بالخفض عطفاً على الناس. و«العاكفع. المقيم في البلد. و «البادي4. القادم عليه من غيره» وقرأ 
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ابن كثير في الوصل والوقف «البادي» بالياء. ووقف أبو عمرو بغيرياء» ووصل بالياء» وقرأ نافع «الباد» بغير ياء 
في الوصل والوقف في رواية المسيبي» وأبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس» .وروى ورش الوصل بالياءء 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بغير ياء وصلا ووقفا. وهي في الإمام بغير ياء» وأجمع الناس على 
الاستواء في نفس المسجد الحرام» واختلفوا في مكة» فذهب عمر بن امحطاب وابن عباس ومجاهد 
وجماعة معهم إلى أن الأمر كذلك في دور مكة وأن القادم له النزول حيث وجدء وعلى رب المنزل أن يؤويه 
شاء أو أبى» وقال: ذلك سفيان الثوري وغيره» وكذلك كان الأمر في الصدر الأول» قال ابن سابط: وكانت 
دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيت 
الله؟ فقال : إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة, فتركه فاتخذ الناس الأبواب؛ وقال جمهور من الأمة منهم 
مالك : ليست الدور كالمسجد ولأهلها الامتناع بها والاستبداد. وعلى هذا هو العمل اليوم» وهذا الاختلاف 
الأول متركب على الاختلاف في مكة هل هي عنوة كما روي عن مالك والأوزاعي» أو صلح كما روي عن 
الشافعي. فمن رآها صلحاً فإن الاستواء في المنازل عنده بعيد. ومن رآها عنوة أمكنه أن يقول الاستواء 
فيهاء قرره الأئمة الذين لم يقطعوها أحداً وإنما سكنى من سكن من قبل نفسه. 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم «وهل ترك لنا عقيل منزلا»» يقتضي 
أن لا استواء وأنها متملكة ممنوعة على التأويلين في قوله عليه السلام لأنه تؤول بمعنى أنه ورث جميع 
منازل أبي طالب وغيره» وتؤول بمعنى أنه باع منازل بني هاشم حين هاجرؤا ومن الحجة لتملك أهلها 
دورهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارآ للسجن بأربعة آلاف» ويصح مع 
ذلك أن يكون الاستواء في وقت الموسم للضرورة والحاجة فيخرج الأمر.حينئذ عن الاعتبار بالعشوة 
والصلح » وقوله تعالى : #بإلحاد» قال أبو عبيدة الباء زائدة ومنه قول الشاعر: ٠‏ 

| بواد يمان ينبت الشت صدره وأسفله بالمرخ والشبهان 

e‏ ضمنت برزق عيالنا أرماحنا 

وهذا كثير ويجوز أن يكون التقدير لإومن يرد فيه» الناس «بإلحاد» و«الإلحاد» الميل» وهذا 
الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغاثر» فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على 
نية السيئة فيه» ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب بذلك إلا في مكةء هذا قول ابن مسعود وجماعة من 
الصحابة وغيرهم» وقال ابن عباس : «الإلحاد» في هذه الآية الشرك. وقال أيضاً: هو استحلال الحرام 
وحرمته. وقال مجاهد: هو العمل السيىء فيه وقال عبد الله بن عمرو: قول لا والله وبلى والله بمكة من 
الإلحاد» وقال حبيب بن أبي ثابت: الحكرة بمكة من الإلحاد بالظلم. ع . والعموم يأتي على هذا كله 
وقرأت فرقة «ومن يرد» من الورود حكاه الفراء» والأول أبين وأعم وأمدح للبقعة. و«من» شرط جازمة 
للفعل وذلك منع من عطفها على طالذين» والله المستعان. 

قوله عز وجل : ٠‏ 
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الع ورڪ لشب سجر ل راذن ف الاس با اتوك رجالا وڪ ڪل 
کک ميق 9 شه دوا مک ويڪو أ ناياو 
EI POE‏ تہاوأطوموا الاس المي 09 

00 واذكر #إذ بوأناج. و«بوأ» هي تعدية باء بالتضعيف. و«باء» معناه رجع فكأن المبوّىء يرد 
المبوأ إلى المكان. واستعملت اللفظة بمعنى سكن» ومنه قوله تعالى : «نتبوأ من الجنة حيث نشاء» 
[الرمز: ]۷٤‏ وقال الشاعر: 

كم من أخ لي صالح بوأته بيديٌ لحدا 

واللام في قوله تعالى: «لإبراهيم» قالت فرقة هي زائدة. وقالت فرقة «بوأنا» نازلة منزلة فعل 
يتعدى باللام كنحو جعلنا ع والأظهر أن يكون المفعول الأول ب #بوأنا» محذوفاً تقديره الناس أو العالمين» 
ثم قال طلا براهيم) بمعنى له كانت هذه الكرامة وعلى يديه بوؤاء و«البيت» هو الكعبة» وكان فيما روي 
قد جعله الله تعالى متعبداً لآدم عليه السلام» ثم درس بالطوفان. وغيره فلما جاءت مدة إبراهيم أمره الله 
تعالى ببنائه» فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثراً. فبعث الله ريحاآً فكشف له عن أساس آدم» فرفع قواعده 
عليه. وقوله «أن لا تشرك» هي مخاطبة لإبراهيم عليه السلام. في قول الجمهور حكيت لنا بمعنى 
قيل له لا تشركء وقرأ عكرمة «ألا يشرك» بالياء على نقل معنى القول الذي قيل له. قال أبو 
حاتم: ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة بمعنى لأن لا يشرك ع يحتمل أن تكون «أن» في قراءة 
الجمهور مفسرة» ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة. وفي الآية طعن على من أشرك من قطان البيت» أي 
هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعد. وأنتم لم تفوا بل أشركتم. وقالت فرقة : الخطاب من قوله «أن لا 
تشرك» لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بتطهير البيت والأذان بالحج ع والجمهور على أن ذلك لإبراهيم 
وهو الأصح . وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء وغير ذلك, و«القائمون». هم 
المصلون. وذكر تعالى من أركان الصلاة: أعظمها. وهي القيام والركوع والسجود. وقرأ جمهور الناس 
«وأذن» بشد الذال» وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابن محيصن «وآذن» بمدة وتخفيف الذال وتصحف هذا 
على ابن جني » فإنه حكى عنها «وأذن» فعل ماض وأعرب عن ذلك بأن جعله عطفاً على «بوأنا4. وروي 
أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالأذان بالحج قال يا رب وإذا ناديت فمن يسمعني؟ فقيل له ناد يا إبراهيم 
فعليك النداء وعلينا البلاغ فصعد على أبي قبيس وقيل على حجر المقام ونادى: أبها الناس» إن الله قد 
أمركم بحج هذا البيت فحجوا واختلفت الروايات في ألفاظه عليه السلام واللازم أن يكون فيها ذكر البيت 
والحج. وروي أنه يوم نادى أسمع كل من يحج إلى يوم القيامة في أصلاب الرجال وأجابه كل شيء في 
ذلك الوقت من جماد وغيره لبيك اللهم لبيك. فجرت التلبية على ذلك. قاله ابن عباس وابن جبير» وقرأ 
جمهور الناس «بالححج» بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاق في كل القرآن بكسرهاء و «رجالاً4. جمع 
راجل كتاجر وتجار» وقرأ عكرمة وابن عباس وأبو مجلز وجعفر بن محمد درْجَالاً» بضم الراء وشد الجيم» 
ككاتب وكتاب» وقرأ عكرمة أيضاً وابن أبي إسحاق «رجالاً, بة بضم الراء وتخفيف الجيم » وهو قليل في أبنية 
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الجمع ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد «رجالى» على وزن فعالى فهو كمثل كسالى. و «الضامر». قالت 
فرقة أراد بها الناقة ع وذلك أنه يقال ناقة ضامر. 
ومنه قول الأعشى : 
عهدي بها في الحي قد ذرعت هيفاء مثل المهنرة الضامر 

فيجيء قوله #يأتين» مستقيماً على هذا التأويل» وقالت فرقة «الضامر» هو كل ما اتصف بذلك من 
جمل أو ناقة وغير ذلك ع وهذا هو الأظهر لكنه يتضمن معنى الجماعات أو الرفاق فيحسن لذلك قوله 
«يأتين» وقرأ أصحاب ابن مسعود «يأتون» وهي قراءة ابن أبي عبلة والضحاك. وفي تقديم «رجالاً» 
تفضيل للمشاة في الحج » قال ابن عباس :ما آسى على شيء فاتني إلا أن أكون حججت ماشياً فإني سمعت 
الله تعالى يقول: إيأتونك رجالا وقال ابن أبي نجيح : حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين» واستدل بعض 
العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط ع قال مالك في الموازية : لا أسمع 
للبحر ذكراً ع وهذا تأسيس لا أنه يلزم من سقوط ذكره سقوط الفرض فيه» وذلك أن مكة ليست في ضفة 
بحر فيأتيها الناس بالسفن ولا بد لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلا وإما على إضامر» فإنما 
ذكرت حالتا الوصول. وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا القوي » فأما إذا اقترن به عدو أو 
خوف أو هول شديد أو مرض يلحق شخصاً ماء فمالك والشافعي وجمهور الناس على سقوط الوجوب 
بهذه الأعذار. وأنه ليس بسبيل يستطاع» وذكر صاحب الاستظهار في هذا المعنى كلامآ ظاهره أن الوجوب 
لا يسقطه شيء من هذه الأعذار ع وهذا ضعيف و«الفج» الطريق الواسعة. و «العميق» مغناه البعيد. وقال 
الشاعر: [الطويل] ْ 

إذا الخيل جاءت من فجاج عميقة 2 يمد بها في السير أشعث شاحب 

و «المنافع» في هذه الآية التجارة في قول أكثر المتأولين ابن عباس وغيره» وقال أبو جعفر محمد بن 
علي : أراد الأجر و طإمنافع »# الآخرة. وقال مجاهد بعموم الوجهين وقوله تعالى : «اسم الله4. يصح أن يريد 
بالاسم ها هنا المسمى بمعنى ويذكروا الله على تجوز في هذه العبارة إلا أن يقصد ذكر القلوب. ويحتمل 
أن يريد بالاسم التسميات وذكر الله تعالى إنما هو بذكر أسمائه ثم بذكر القلب السلطان والصفات» وهذا 
كله على أن يكون الذكر بمعنى حمده وتقديسه شكراً على نعمته في الرزق ويؤيده قوله عليه السلام «إنها 
أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى». وذهب قوم إلى أن المراد ذكر اسم الله تعالى على النحر والذبح › وقالوا 
إن في ذكر «الأيام» دليلاً على أن الذبح في الليل لا يجوز. وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي» وقال ابن 
عباس «الأيام المعلومات» هي أيام العشر ويوم النحر وأيام التشريق» وقال ابن سيرين: بل أيام العشر فقط» 
وقالت فرقة : أيام التشريق, ذكره القتبي » وقالت فرقة فيها مالك وأصحابه : بل المعلومات يوم النحر ويومان بعده 
وأيام التشريق الثلاثة هي معدودات فيكون يوم النحر معلوماً لا معدوداً واليومان بعده معلومان معدودان 
والرابع معدود لا معلوم ع وحمل هؤلاء على هذا التفصيل أنهم أخذوا ذكر:«اسم اله هنا على الذبح 
للأضاجي والهدي وغيره. فاليوم الرابع لا يضحى فيه عند مالك وجماعة وأخذوا التعجل والتأخز بالنفر في 
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الأيام المعدودات فتأمل هذاء يبين لك قصدهم» ويظهر أن تكون المعدودات والمعلومات بمعنى أن تلك 
الأيام الفاضلة كلها ويبقى أمر الذبح وأمر الاستعجال لا يتعلق بمعدود ولا بمعلوم وتكون فائدة قوله 
«معلومات» و إمعدودات# [البقرة: ۱۸٤‏ آل عمران: ]۲٤‏ التحريض على هذه الأيام وعلى اغتنام 
فضلها أي ليست كغيرها فكأنه قال : هي محصوصات فلتغتنم . وقوله» «إفكلوا» ندب» واستحب أهل العلم 
للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بأكثرها مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل» 
و «البائس »الذي قد مسه ضر الفاقة وبؤسهاء يقال: بأس الرجل يبؤس وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر 
وإن لم تكن فقراً, ومنه قوله عليه السلام .«لكن البائس سعد بن خولة». والمراد في هذه الآية أهل الحاجة . 
قوله عز وجل : 
وه رو rls‏ 
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اختلفت القراءة في سكون اللام في قوله تعالى : ليقضوا وليوفوا وليطوفوا) وفي تحريك جميع 
ذلك بالكسر وفي تحريك «ليقضوا» وتسكين الاثنين وقد تقدم في قوله: #فليمدد» [الحج: 2٠١‏ 
مریم : 1/0] بسبب توجيه جميع ذلك» و«التفث» ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر وحلقه وإزالة 
شعث ونحوه من إقامة الخمس TS‏ لعا ار ا ا إذ لا يقضى 
التفث إلا بعد ذلك» وقرأ عاصم وحده في رواية أ بي بكر «ولیوفوا» بفتح الواو وشد الفاء» ووفى وأوفى لغتان 
مستعملتان في كتاب الله تعالى. وأوفى أكثر. و«النذور» ما معهم من هدي وغيره» والطواف المذكور في 
هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري لا خلاف بين المتأولين في ذلك. 
قال مالك : هوواجب يرجع تاركه من وطنه إلا أن يطوف طواف وداع فإنه يجزئه منه . 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل بحسب الترتيب أن تكون الإشارة إلى طواف الوداع إذ المستحسن 
أن يكون ولا بد. وقد أسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى : #وليطوفوا 
بالبيت العتيق » فقال: هو طواف الوداع. وقال مالك في الموطأ واختلف المتألون في وجه صفة البيت 
ب «العتيق#. فقال مجاهد والحسن «العتيق» القديم يقال سيف عتيق وقد عتق الشيء, قال الفقيه 
الإمام القاضي : وهذا قول يعضده النظر إذ هو أول بيت وضع للناس إلا أن ابن الزبير قال : سمي عتيقاً لأن الله 
تعالى أعتقه من الجبابرة بمنعه إياه منهم وروي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نظر مع 
الحديث. وقالت فرقة: سمي عتيقاً لأنه لم يملك موضعه قط. وقالت فرقة: سمي عتيقاً لأن الله تعالى يعتق 
فيه رقاب المذنبين من العذاب. قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا يرده التصريف, وقيل: سمي عتيقاً لأنه أعتق 
من غرق الطوفان, قاله ابن جبير» ويحتمل أن يكون «العتيق4 صفة مدح تقتضي جودة الشيء كما قال 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحملت على فرس عتيق» الحديث ونحوه قوم كلام حر وطين حرء وقوله 
تعالى : [ذلك) يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير فرضكم ذلك أو الواجب ذلك» ويحتمل أن يكون 
في موضع نصب بتقدير امتثلوا ذلك ونحو هذا الإضمارء وأحسن الأشياء مضمراً أحسنها مظهراً ونحو هذه 
الإشارة البليغة قول زهير: [البسيط] 

هذا وليس كمن يعطي بخطته وسط الندى إذا ما قائل نطقا 


والحرمات المقصودة ها هنا في أفعال الحج المشار إليها في قوله ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا 
نذورهم) ويدخل في ذلك تعظيم المواضع. قاله ابن زيد وغيره» ووعد على تعظيمها بعد ذلك تحريضاً 
وتحريصاً. ثم لفظ الآية بعد ذلك يتناول كل حرمة لله تعالى في جميع الشرع . وقوله تعالى : فهو خير». 
ظاهره أنها ليست للتفضيل وإنما هي عدة بخير» ويحتمل أن يجعل «خير» للتفضيل على تجوز في هذا 
الموضع» وقوله تعالى : #أحلت» إشارة إلى ما كانت العرب تفعله من تحريم أشياء برأيها كالبحيرة 
والسائبة فأذهب الله تعالى ذلك وأحل لهم جميع «الأنعام إلا ما يتلى» عليهم في كتاب الله تعالى . في غير 
موضع ثم أمرهم باجتناب «الرجس من الأوثان والكلام يحتمل معنيين أحدهما أن تكون «من» لبيان 
الجنس فيقع نهيه عن رجس الأوثان فيقع نهيها في غير هذا الموضع. والمعنى الثاني أن تكون «إمن» 
لابتداء الغاية فكأنه نهاهم عن الرجس عاماً ثم عين لهم مبدأ الذي منه يلحقهم إذ عبادة الوثن جامعة لكل 
فساد ورجس» ويظهر أن الإشارة إلى الذبائح التي كلنت للأوثان فيكون هذا مما يتلى عليهم» ومن قال 
«إمن4 للتبعيض قلب معنى الآية ويفسده. والمروي عن ابن عباس وابن جريج أن الآية نهي عن عبادة 
الأوئان» و «الزوره. عام في الكذب والكفر وذلك أن كل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزورء وقال ابن 
مسعود وابن جريج : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «عدلت شهادة الزور بالشرك»» وتلا هذه الآية» 
و«الزور» مشتق من الزور وهو الميل ومنه في جانب فلان زور ويظهر أن الإشارة في زور أقوالهم في 
تحريم وتحليل مما كانوا قد شرعوه في الأنعام» و إحنفاء)» معناه مستقيمين أو مائلين إلى الحق بحسب 
أن لفظة الحنف من الأضداد تقع على الاستقامة وتقع على الميل. و «إحنفاء) نصب على الحال» وقال 
قوم طحنفاء» معناه حجاجا ع وهذا تخصيص لا حجة معه» و طغير مشركين»2 يجوز أن يكون حلا 
أخرى. ويجوز أن يكون صفة لقول «إحنفاء) ثم ضرب تعالى مثلا للمشرك بالله أظهره في غاية السقوط 
وتحمل والانبتات من النجاة بخلاف ما ضرب للمؤمن في قوله «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى ‏ [البقرة: 157] ومنه قول علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن 
أخر من السماء إلى الأرض أهون علي من أن أكذب عليه الحديث. وقرأ نافع وحده «فتخطفه الطير» بفتح 
الخاء وشد الطاء على حذف تاء التفعل وقرأ الباقون «فتخطفه» بسكون الخاء وتخفيف الطاء» وقرأ الحسن 
فيما روي عنه «فتتخطفه» بكسر التاء والخاء وفتح الطاء مشددةء وقرأ أيضآ الحسن وأبو رجاء بفتح التاء وكسر 
الخاء والطاء وشدهاء وقرأ الأعمش «من السماء تخطفه» بغير فاء وعلى نحو قراءة الجماعة وعطف 
المستقبل على الماضي لأنه بتقدير فهو تخطفه الطيرء وقرأ أبو جعفرء «الرياح». و «السحيق» البعيد ومنه 
قولهم أسحقه الله ومنه قوله عليه السلام «فسحقاً فسحقاً» ومنه نخلة سحوق للبعيدة في السماء. 1 
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قوله عز وجل : 
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التقدير في هذا الموضع الأمر ذلك» و«الشعائر» جمع شعيرة وهي كل شيء لله تعالىء فيه أمر 
أشعر به وأعلم» قالت فرقة : قصد ب «الشعائر» في هذه الآية الهدي والأنعام المشعرة. ومعنى تعظيمها 
تسميتها والاهتبال بأمرها والمغالاة بها قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة» وعود الضمير في «إنها» على 
التعظمة والفعلة التي يتضمنها الكلام» وقرأ «القلوبٌ» بالرفع على أنها فاعلة بالمصدر الذي هو «تقوى». 
ثم اختلف المتألون في قوله «ولكم فيها منافع € الآية. فقال مجاهد وقتادة: أراد أن للناس في أنعامهم منافع 
من الصوف واللبن وغير ذلك ما لم يبعثها ربها هديا فإذا بعثها فهو «الأجل المسمى». وقال عطاء بن أبي 
رباح : : أراد في الهدي المبعوث منافع من الركوب والاحتلاب لمن اضطرء و «الأجل» نحرها وتكون ثم » 
لترتيب الجمل» لآن المحل قبل الأجل ومعنى الكلام عند هاتين الفرقتين «إثم محلها» إلى موضع النحر 
فذكر «البيت» لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي وغيره» وقال ابن زيد وابن عمر والحسن ومالك : 
«الشعائر» في هذه الآية مواضع الحج كلها ومعالمه بمنى وعرفة والمزدلفة والصفا والمروة والبيت وغير 
ذلك وفي الآية التي تأتي أن البدن من الشعائر. و«المنافع» التجارة وطلب الرزق. ويحتمل أن يريد 
كسب الأجر والمغفرة» وبكل احتمال قالت فرقة و«الأجل» الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة وقوله. 
«محلها» مأخوذ من ¿ إحلال المحرم ومعناه ثم أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة 0 العتيق #. 
ف «البيت» على هذا التأويل مراد بنفسه. قاله مالك في الموطأ. ثم أخبر تعالى أنه جعل لكل أمة 
من الأمم المؤمنة «منسكاً» أي موضع نسك وعبادة وهذا على أن المنسك ظرف كالمذبح ونحوه. 
ويحتمل أن يريد به المصدر. كأنه قال عبادة ونحو هذاء والناسك العابد وقال مجاهد: سنة في هراقة دماء 
الذبائح » وقرأ معظم القراء «منسّكا» بفتح السين وهو من نسك ينسك بضم السين في المستقبل» وقرأ حمزة 
والكسائي «منسكاً» بكسر السين قال أبوعلي: الفتح أولى لأنه إما المصدر وإما المكان وكلاهما مفتوح 
والكسر في هذا من الشاذ في اسم المكان أن يكون مفعل من فعل يفعل مثل مسجد من سجد يسجد, ولا 
يسو فيه القياس» ويشبه أن الكسائي سمعه من العرب. وقوله «ليذكروا اسم اله معناه أمرناهم عند 
ذبائحهم بذكر الله وأن يكون الذبح له لأنه رازق ذلك ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار 
الحاضرين بما معناه فالإله واحد لجميعكم بالأمر كذلك في الذبيحة إنما ينبغي أن تخلص له 
و«أسلموا» معناه لحقه ولوجهه ولإنعامه آمنوا وأسلمواء ويحتمل أن يريد الاستسلام ثم أمر تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يبشر بشارة على الإطلاق وهي أبلغ من المفسرة TT‏ التخيل» 
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و«المخبتين 4 المتواضعين الخاشعين من المؤمنين» والخبت ما انخفض من الأرض والمخبت المتواضع 
الذي مشيه متطامن كأنه في NS‏ سردي اس الخد الذين لا اجون وإذاظلموا لم ينتصروا. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا مثال شريف من خلق المؤمن الهين اللين؛ وقال مجاهد E‏ 
بأمر الله » ووصفهم تعالى بالخوف والوجل” عند ذكر الله » وذلك لقوة يقينهم ومزاعاتهم لربهم ) وكأنهم: بين 
يديه» ووصفهم بالصبر وبإقامة الصلاة وإدامتهاء وقرأ الجمهور «الصلاة» بالخفض» وقرأ. ابن أبن إسحاق 
«الصلاة» بالنصب على توهم النون وأن حذفها للتخفيف. ورويت عن أب عمروء وقيرأ الأعمش 
«والمقيمين الصلاة» بالنون والنصب في «الصلاة». وقرأ الضحاك «والمقيم الصلاة». وروي أن هذه الآية 
قوله «إوبشر المخبتين) نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 


قوله عز وجل : 
رالا الفا یر 2 رواسا 00 ان دحت 
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البدن جمع بدنة وهي ما أشعر من ناقة أو بقرة» قاله عطاء وغيره وسميت بذلك لأنها تبدن أي تسمن» 
وقيل بل هذا الاسم خاص بالإبلء وقالت فرقة «البدن# جمع بدن بفتح الدال والباء ثم اختلفت» فقال 
بعضها «البدن» مفرد اسم جنس يراد به العظيم السمين من الإبل والبقرء ويقال للسمين من:الرجال بدن» 
وقال بعضها «البدن» جمع بدنة كثمرة وثمرء وقرأ الجمهور «والبدن» ساكنة الدالء وقرأ أبو جعفر وشيبة 
والحسن وابن أبي إسحاق «البدّن» بضم الدال» فيحتمل أن يكون جمع بدنة كثمر» وعدد الله تعالى في 
هذه الآية نعمته على الناس في هذه «البدن#. وقد تقدم القول في «الشعائز». و «الخير» قيل فيه نافيل 
في المنافع التي تقدم ذكرها والصواب عمومه في خير الدنيا والآخرة. وقوله, :#عليها» يريد.عند نجرهاء 
وقرأ جمهور الناس «صوافٌ» بفتح الفاء وشدها جمع ساف أي مصطفة في قيامهاء. وقرأ الحسن ومجاهد 
وزيد د بن أسلم وأبو موسى الأشعري وشقيق وسليمان ني والأعرج «صوافي» جمع صافية أي جالصة 
لوجه الله تعالى لا شركة فيها لشيء ء كما كانت الجاهلية تشرك. وقرأ الحسن أيضاً «وصواف» بكسر الفاء 
وتنوينها مخففة وهي بمعنى التي قبلها لكن حدفت الياء تخفيفاً على غير قياس وني هذا نظر» وقرأ ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو جعفر محمد بن علي «صوافن» بالنون جمع صافنة وهي نالفي قد رفعت 
إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب» والصافن من الخيل الرافع لفراهيته إحدى يديه وقيل إغدى رجليه ومنه 
قوله تعالى : #الصافنات الجياد»# [ص: ١؟].‏ 

وقال عمرو بن كلثوم : 

تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدةأعنتها صفونا 
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و وجبت)» معناه سقطت بعد نحرهاء ومنه وجبت الشمس. ومنه قول أوس بن حجر: ألم تكسف 
الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجب» وقوله إكلوا) ندب. وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من 
هديه وفيه أجر وامتثال إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم. وقال مجاهد وإبراهيم والطبري: هي 
إباحة؛ و «القانع4. السائل يقال قنع الرجل يقنع قنوعاً إذا سأل. بفتح النون في الماضي» وقَنع بكسر 
النون يقنع قناعة فهو قنع إذا تعفف واستغنى, قاله الخليل ومن الأول قول الشماخ : 

لمال المرء يصلحه فيغني ‏ مفاقره أعف من القنوع 

فمحرور القول من أهل العلم قالوا [القانع € السائل «إوالمعتر» المتعرض من غير سؤال, قاله محمد بن 
كعب القرظي ومجاهد وإبراهيم والكلبي والحسن بن أبي الحسن» وعكست فرقة هذا القول. حكى الطبري عن 
ابن عباس أنه قال القانع 4 المستغني بما أعطيه #والمعتر» المتعرض» وحكي عنه أنه قال طالقانع » 
المتعفف «والمعتر» السائلء وحكي عن مجاهد أنه قال #القانع # الجار وإن كان غنياًء وقرأ أبو رجاء 
«القنع» فعلى هذا التأويل معنى الآية أطعموا المتعفف الذي لا يأتي متعرضاً والمتعرض. وذهب أبو 
الفتح بن جني إلى أنه أراد القانع فحذف الألف تخفيفاً وهذا بعيد لأن توجيهه على ما ذكرته آنفاً أحسن 
وإنما يلجأ إلى هذا إذا لم توجد مندوحة» وقرأ أبو رجاء وعمرو بن عبيد «المعتري» والمعنى واحد» وروي 
عن أبي رجاء «والمعتر» بتخفيف الراء وقال الشاعر: [الطويل] 

لعمرك ما المعتر يغشى بلادنا لنمنعه بالضائع المتهضم 

وذهب ابن مسعود إلى أن الهدي أثلاثء وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أطعم «القانع والمعتر» 
ثلث والبائس الفقير ثلثآ. وأهلي ثلثاً. وقال ابن المسيب: ليس لصاحب الهدي منه إلا الربع وهذا كله على 
جهة الاستحسان لا على الفرض. ثم قال «وكذلك» أي كما أمرناكم فيها بهذا كله «إسخرناها لكم», 
«ولعلكم 4. ترح في حقنا وبالاضافة إلى نظرناء وقوله. طإينال4 عبارة مبالغة وتوكيد وهي بمعنى لن يرتفع 
عنده ويتحصل سبب ثواب. وقال ابن عباس إن أهل الجاهلية كانوا يضرجون البيت بالدماء فأراد المؤمنون 
فعل ذلك فنهى الله عن ذلك ونزلت هذه الآية. والمعنى ولكن ينال الرفعة عنده والتحصيل حسنة لدي 
«التقوى». أي الإخلاص والطاعات» وقرأ مالك بن دينار والأعرج وابن يعمر والزهري. «تنال وتناله» 
بتاء فيهماء والتسمية والتكبير على الهدي والأضحية هو أن يقول الذابح باسم الله والله أكبر» وروي أن قوله 
«وبشر المحسنين). نزلت في الخلفاء الأربعة حسبما تقدم في التي قبلها فأما ظاهر اللفظ فيقتضي 
العموم . 

قوله عز وجل : 
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سواه كيرا نرک يا لقعد © 

روي أن هذه الآية نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى رق 
الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر فنزلت هذه الآية إلى قوله 
«كفور», ووكد فيها بالمدافعة ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر. قرا نافع والحسن وأبو جعفر 
«يدافع» '«ولولا دفاع»» وقرأ أبو عمرو وابن كثير «يدفع» «ولولا دفع»» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي «يدافع» «ولولا دفع». قال أبو علي أجريت (دافع» في هذه القراءة مجرى «دفع» كعاقبت اللص 
وطابقت النعل فجاء المصدر دفعاً, قال أبو الحسن والأخفش : أكثر الكلام أن الله «يدفع» ويقولون دافع الله 
عنك إلا أن دفع أكثر. 


قال القاضي أبو محمد: فحسن في الآية «إيدفع )4 لأنه قد عن للمؤمنين من يدفعهم ويؤذيهم فتجيء 
معارضته ودفعه مدافعة عنهم » وحكى الزهراوي أن دفاعاً مصدر دفع كحسبت خساباً» ثم أذن الله تعالى في 
قتال المؤمنين لمن قاتلهم من الكفار بقوله «أذن» وصورة اللإذن مختلفة بحسب القراءات فبعضها أقوى من 
بعض. فقر فقرأ نافع وحفص عن عاصم وأذن» بضم الألف «يقاتلون» بفتح التاء؛ أي في أن يقاتلهم فالإذن في 
هذه القراءة ظاهر أنه في مجازات. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والحسنن والزهري «أذن» يمع الألف 
«يقاتلون» بكسر التاءء فالإذن في هذه القراءة في ابتداء القتال» وقرأ ابن كثير.وحمزة والكسائي «أذن» بفتح 
الألف «يقايّلون» بكسر التاءء وقرأ ابن عامر بفتح الألف والتاء جميعاً» وهي في مصحف ابن مسعود «أذن 
للذين يقاتلون في سبيل الله» بكسر التاءء وفي مصحف أبي 5 بضم الهمزة «للذين قاتلوا»» وكذلك قرأ 

طلحة والأعمش إلا أنهما فتحا همزة وأذن» وقوله «بأنهم ظلموا» معناه كان الإذن بسبب أنهم ظلمواء قال 
ابن جريج : وهذه الآية أول ما نقض الموادعة» قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة النبي صلى الله 

عليه وسلم إلى المدينة» وقال أبو بكر الصديق ی لما سمعتها علمت أنه سيكون قتال» وقال مجاهد الآية في 
مؤمنين بمكة أرادوا الهجرة إلى المدينة فمنعوا وما بعد هذا في الآية يرد هذا القول لأن هؤلاء منعوا الخروج لا 
أخرجواء ثم وعد تعالى بالنصر في قوله «إوإن اله على نصرهم لقدير4 وقوله «إالذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حق*» يريد كل من نبت به مكة وآذاه أهلها حتى أخرجوا بإذايتهم طائفة إلى الحبشة وطائفة إلى 
المدينة» ونسب الإخراج إلى الكفار لأن الكلام في معرض تقرير الذنب وإلزامه» وقوله إلا أن يقولوا ربنا 
اله استثناء منقطع ليس من الأول هذا قول سيبويه ولا يجوز عنده فيه البدل وجوزه أبوإسحاق. والأول 
أصوب. وقوله #ولولا دفاع الله الآية تقوية للأمر بالقتال وذكر الحجة بالمصلحة فيه وذكر أنه متقدم في 
الاسم وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات» فكأنه قال أذن في القتال فليقاتل المؤمنون ولولا القتال 
والجهاد لتغلب على الحق في كل أمة. هذا أصوب تأويلات الآيةء ثم ما قيل بعد من مثل الدفاع تبع 
للجهاد. وقال مجاهد 7 دفاع اله ظلم قوم بشهادات العدول ونحو هذاء ولولا دفع الله ظلم 3 
بعدل الولاة» وقال علي بن أبي طالب رضي الله غنه: المعنى ولولا دفع الله بأصحاب محمد الكفار عن 
التابعين فمن بعدهم وهذا 07 فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال أليق بما تقدم من الآية» وقالت فرقة 
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«ولولا دفاع الله4 العذاب بدعاء الفضلاء ونحوه وهذا وما شاكله مفسد لمعنى الآية وذلك أن الآية تقتضي 
ولا بد مدفوعاً من الناس ومدفوعاً عنه فتأمله. وقرأ نافع وابن كثير «لهدمت» مخففة الدال, وقرأ الباقون 
«ولهدمت» مشددة وهذه تحسن من حيث هي صوامع كثيرة ففي هدمها تكرار وكثرة كما قال بروج مشيدة» 
[النساء : ٨۸‏ ] فثقل الياء وقال «وقصر مشيد» [الحج : 5:] فخفف لكونه فردآً #وغلقت الأبواب» 
[يوسف: ]٤۳‏ و«إمفتحة لهم الأبواب» [ص: ]5٠‏ و«الصومعة» موضع العبادة وزنها فوعلة وهي بناء 
مرتفع منفرد حديد الأعلى. والأصمع من الرجال الحديد القول وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان 
النصارى وبعباد الصابئين» قاله قتادةء ثم استعمل في مئذنة المسلمين والبيع كنائس النصارى واحدتها بيعة 
قال -- : وقيل هي كنائس اليهود ثم 00 مجاهد مالا يقتضي ذلك» و«الصلوات» مشتركة لكل ملة 
ستعير الهدم للصلوات من حيث تعطلء أو أراد وموضع صلوات. وذهبت فرقة إلى أن الصلوات اسم 
0 اليهود وأن اللفظة عبرانية عربت وليست بجمع صلاة. وقال أبو العالية الصلوات مساجد الصابئينء 
واختلفت القراءة فيها فقرأ جمهور الناس «صَلوات» بفتح الصاد واللام وبالتاء بنقطتين وذلك إما بتقدير 
ومواضع صلوات وإما على أن تعطيل الصلاة هدمهاء وقرأ جعفر بن محمد «صلوات» بفتح الصاد وسكون 
0 وقرأت فرقة بكسر الصاد وسكون اللام حكاها ابن جني » وقرأ الجحدري فيما روي عنه «وصَلوات» 
بتاء بنقطتين من فوق وبضم الصاد واللام على وزن فعول قال 7 مساجد النصارى. وقرأ الجحدري 
والحجاج بن يوسف «وصلُوب» بضم الصاد واللام وبالباء على أ اكه وقرأ الضحاك والكلبي 
ريق بضم الصاد واللام وبالثاء ا ثلاث قالوا وهي مساجد اليهود. وقرأت فرقة «صلوات» بفتح ] 
الصاد وسكون الام وقرأت فرقة وصَلُوات» بضم الصاد 0 حكاها ابن جنيء وقرأت فرقة «صلوثا» 
بضم الصاد واللام وقصر الألف بعد الثاء. وحكى ابن + جني أن خارج باب الموصل بيوتاً يدفن فيها النصارى 
يقال لها «صلوت». وقرأ عكرمة ومجاهد «صلويثا» بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد 
الثاء قال القاضي : وذهب خصيف إلى أن هذه الأسماء قصد بها متعبدات الأمم» و«الصوامع» للرهبان ع 
وقيل للصابئين» و«البيع» للنصارى. و«الصلوات» لليهود و«المساجد» للمسلمين والأظهر أنها قصد بها 
المبالغة بذكر المتعبدات وهذه الأسماء تشترك الأمم في مسمياتها إلا البيعة فإنها مختصة بالنصارى في 
عرف لغة العرب. ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر ولم يذكر في هذه 
المجوس ولا أهل الاشتراك لأن هؤلاء ليس لهم ما تجب حمايته ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع, 
وقوله «يذكر فيها» الضمير عائد على جميع ما تقدم ثم وعد الله تعالى بنصره نصرة دينه وشرعه» وفي ذلك 
حض على القتال والجد فيه ثم الآية تعم كل من نصر حقاً إلى يوم القيامة . 
قوله عز وجل : 
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آ و2 

کت كان كير 9) 


قالت فرقة : هذه الآية في الخلفاء الأربعة ومعنى هذا التخصيص أن هؤلاء خاصة مكنوا في الأرض من 
جملة الذين يقاتلون المذكورين في صدر الآية» والعموم في هذا كله أبين وبه يتجه الأمر في جميع الناس» 
وإنما الآية آخذة عهداً على كل من مكنه الله كل على قدر ما مكن» فأما «الصلاة» و «الزكاة» فكل 
مأخوذ بإقامتها وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل بحسب قوته والآية أمكن ما هي في الملوك» 
و«المعروف» و«المنكر» يعمان الإيمان والكفر فما دونهماء وقالت فرقة : نزلت هذه الآية في أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم خاصة من الناس وهذا على أن «الذين» بدل من قوله «يقاتلون» 
[الحج : ۳۹] أو على أن طالذين4 تابع ل إمن) في قوله «إمن ينصره» [الخج : »]٤١‏ وقوله «إولله عاقبة 
الأمور» توعد للمخالف عن هذه الأوامر التي تقتضيها الآية لمن مكن, وقوله طإوإن يكذبوك) يعني قريشاً 
وهذه آية تسلية للنبي عليه السلام ووعيد لقريش » وذلك أ نه مثلهم بالأمم المكذبة المعذبة وأسند فعلا فيه 
علامة التأنيث إلى قوم من حيث أراد الأمة والقبيلة ليطرد القول في «#عاد وثمود» و قوم نوح # هم م أول 
أمة كذبت نبيها ثم أسند التكذيب في موسى عليه السلام إلى من لم يسم من حيث لم يكذبه قومه بل كذدبه 
القبط وقومه به مؤمنون. و #أمليت». معناه فأمهلت وكأن الإمهال أن تمهل من تنوي فيه المعاقبة» وأنت 
في حين إمهالك عالم بفعله. و«النکیر»» مصدر كالعذير بمعنى الإنكار والإعذار وهو في هذه المصادر بناء 
مبالغة فمعنى هذه الآية فكما فعلت بهذه الأمم كذلك أفعل بقومك . 

قوله عز وجل : 
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«إكأين » هي كاف التشبيه دخلت على «أي» قاله سيبويه وقد أوعبت القول في هذه النتفظة وقراءتها 
في سورة آل عمران في قوله «وكاين من نبي قاتل» [آل عمران: »]١57‏ وهي لفظة إخبار وقد تجيء 
استفهاماً . وحكى الفراء «كأين ما لكي وقرأت فرقة ة «أهلكناهاي» وقرأت فرقة وأهلكتها) . بالإفراد والمراد 
أهل القرية و «إظالمة# معناه بالكفرء و طخاوية 2# معناه حالية ومنه حوى النجم | إذا خلا من النور. ونحوه 
ساقطة على عر وشها»» والعروش السقوف والمعنى أن السقوف سقطت ثم وقعت الحيطان عليها فهي 


تفسير سورة الحج / الآيات: 46 ٤)۸‏ 1۷ 


على العروش. «وبثئر» . قيل هو معطوف على «العروش» وقيل على «القرية» وهو أصوب» وقرأت فرقة 
«وبيئره بهمزة وسهلها الجمهور. وقرأت فرقة «معْطلة)» بفتح الميم وسكون العين وفتح الطاء وتخفيفهاء 
والجمهور على «معطلة» بضم الميم وفتح العين وشد الطاء. و«المشيد» المبني بالشيد وهو الجص. وقيل 
«المشيد» المعلى بالآجر ونحو. فمن الشيد قول عدي بن زيد: 
شاده مرمراً وجلله كلساً فللطير في ذراه وكور 

شاد. بنى» بالشيد والأظهر في البيت أنه أراد علاه بالمرمر. وقالت فرقة في هذه الآية إن #مشيد» 

معناه معلى محصناء وجملة معنى الآية تقتضي أنه كان كذلك قبل خرابه ثم وبخهم على الغفلة وترك 
الاعتبار بقوله» «أفلم يسيروا في الأرض4 أي في البلاد فينظروا في أحوال الأمم المكذبة المعذبة» وهذه 
الآية تقتضي أن العقل في القلب وذلك هو الحق ولا ينكر أن للدماغ اتصالاً بالقلب يوجب فساد العقل متى 
اختل الدماغ. فتكون). نصب بالفاء في جواب الاستفهام صرف الفعل من الجزم إلى النصب» وقوله 
«فإنها لا تعمى الأبصار». لفظ مبالغة كأنه قال: ليس العمى عمى العين وإنما العمى حق العمى عمى 
القلب. ومعلوم أن الأبصار تعمى ولكن المقصد ما ذكرناه. وهذا كقوله عليه السلام» «ليس الشديد 
بالصرعة وليس المسكين بهذا الطواف». والضمير في «فإنها) للقصة ونحوها من التقدير وقوله «الني في 
الصدور». مبالغة كقوله «يقولون بأفواههم» [آل عمران: 1717] كما تقول: نظرت إليه بعيني ونحو هذاء 
والضمير في «ؤيستعجلونك» لقريش» وقوله #ولن يخلف الله وعده». وعد ووعيد وإخبار بأث كل شيء 
إلى وقت محدود. و«الوعد» هنا مقيد بالعذاب فلذلك ورد في مکروه» وقوله #وإن يوماً عند ربك كألف 
سنة4. قالت فرقة : معناه إوإن يوماً) من أيام عذاب الله إكألف سنة» مما تعدون من هذه لطول العذاب 
وبؤسه. فكأن المعنى فما أجهل من يستعجل هذا وقالت فرقة معناه «وإن يوماً» عند الله لإحاطته فيه 
وعلمه وإنفاذه قدرته «كألف سنة4 عندكم ع وهذا التأويل يقتضى أن عشرة آلاف سنة وإلى مالا نهاية له من 
العدد في حكم الألف ولكنهم قالوا ذكر الألف لأنه منتهى العذد دون تكرار فاقتصر عليه ع وهذا التأويل لا 
يناسب الآية, وقالت فرقة: إن المعنى أن اليوم عند الله كألف سنة من هذا العدد. من ذلك قول النبي صل الله 

عليه وسلم «إني لأرجو أن تؤخر أمتي نصف يوم»» وقوله «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف 
يوم» ذلك خمسمائة سنة» ومنه قول ابن عباس : مقدار الحساب يوم القيامة ألف سنة فكأن المعنى وإن طال 
الإمهال فإنه في بعض يوم من أيام الله وكرر قوله «وكأين» لأنه جلب معنى آخر ذكر أولاً القرى المهلكة 
دون إملاء بل بعقب التكذيب ثم ثنى بالمهملة لئلا يفرح هؤلاء بتأخير العذاب عنهم» وقرأت فرقة «تعدون» 
بالتاء» وقرأت فرقة «يعدون» بالياء على الغائب. 

قوله عر وجل : 


لكايه الاس تما اتاک در يدي و اوا بلحت هم مغفرة ورف 
کری مسون ایاعر کیک سحب ET‏ 


رسو ولا َلاَق رر نوف امو مَس 7000 ما بلقل 


604-464 تفسير سورة الحج / الآيات:‎ 1A۸ 


ڪم لَه يل وله خاي ع 2 بجع[ اقلق . 5 فة َيف فوم 


مَرَض وألا ةيفوك ادلی فاق تیر زام اا تاتالا 


کے سے م 


ینرک ووأ بي فحت لوبهم ونال 28 ءامن وال لی صر 
قير 

ال «قل» يا محمد إإنما أنا نذير) عذاب ليس إلي أن أعجل عذاباً ولا أن أؤخره عن وقته» ثم 
قسم حالة المؤمنين والكافرين بأن للمؤمنين سترة ذنوبهم ورزقه إياهم في الجنة. و«الكريم» صفة نفي 
المذام» كما تقول ثوب كريم» وأن للكافرين المعاجزين عذاب «الجحيم» وهذا كله مما أمره أن يقوله. 
أي هذا معنى رسالتي لا ما تتمنون أنتم» وقوله #سعوا» معناه تحيلوا وكادوا من السعاية» ولا 
القرآن» أو كادوه بالتكذيب وسائر أقوالهم. وقرأت فرقة» «معاجزين»» ومعناه مغالبين كأنهم طلبوا عجز 
صاحب الآيات والآيات تقتضي تعجيزهم فصارت مفاعلة» وعبر بعض الناس في تفسير ر 
بظانين أنهم يفلتون الله وهذا تفسير خارج عن اللفظةء وقرأت فرقة «معجزين» بغر الف ويشد الجيم ومعناه 
معجزين الناس أي جاعلوهم بالتثبيط عجزة عن الإيمان وقال أبو علي :«معجزين» ناسبين أصحاب النبي إلى 
العجز كما تقول فسقت فلاناً وزنيته | إذا نسبته إلى ذلك» وقوله وما أرسلنا» الآية تسلية للنبي عليه السلام 
عن النازلة التي ألقى الشيطان فيها في أمنية النبي عليه السلام» و«اتمنى» معناه المشهور أراد وأحب» 
وقالت فرقة هو معناها في الآية» والمراد أن الشيطان ألقى ألفاظه بسبب ما تمناه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مقاربة قومه وكونهم متبعين له قالوا : فلما تمنى رسول الله من ذلك ما لم يقضه الله وجد الشيطان 
السبيل. فحين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم في مسجد مكة وقذ حضر المسلمون والمشركون 
بلغ إلى قوله «أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [النجم : ]٠١‏ ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلى 
وإن شفاعتهم لترجى قال الكفار هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد وفرحوا بذلك» فلما انتهى إلى السجدة 
سجد الناس أجمعون إلا أمية بن خلف فإنه أخذ قبضة من تراب ثم رفعها إلى جبهته وقال يكفيني هذاء قال 
البخاري : هو أمية بن خلف. وقال بعض الناس : هو الوليد ب بن المغيرة» وقال بعض الناس : هو أبو أحيحة 
سعيد بن العاصي ثم اتصل بمهاجرة الحبشة أن أهل مكة اتبعوا محمداً ففرحوا بذلك وأقبل بعضهم فوجد 
ألقية الشيطان قد نسخت وأهل مكة قد ارتبكوا وافتتنواء وقالت فرقة «تمنى » معناة ا التلاوة ومنه 
قول الشاعر: [الطويل] 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرهالاقى حمام المقادر 
ومنه قول الآخر: [الطويل] 
«تمنى داود الزبور على رسل» 

وتأولوا. قوله تعالى «إلا ماني » أي إلا تلاوة» وقالت هذه الفرقة في معنى سبب لق الشيطان» في 

تلاوة النبي عليه السلام ما تقدم آنفاً من ذكر الله . 


لوز مر لعن او و ا تت ل ی 


قال القاضي أبو محمد: وهذا الحديث الذي فيه هن الغرانقة وقع في كتب التفسير ونحوها ولم 


يدخله البخاري ولا مسلم ولا ذكره في علمي مصنف مشهور بل يقتضي مذهب أهل الحديث أن «الشيطان ١‏ 
ألقى» ولا يعينون هذا السبب ولا غيره. ولا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت . 


الفتنة» ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء فالذي في التفاسير وهو مشهور القول أن النبي صلى الله عليه 
وسلم تكلم بتلك الألفاظ وأن الشيطان أوهمه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الألفاظ على لسانهء 
ورووا أنه نزل إليه جبريل بعد ذلك فدارسه سورة النجم فلما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له 
جبريل لم آتك بهذاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «افتريت على الله وقلت ما لم يقل لي» وجعل 
يتفجع ويغتم فنزلت هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول). ع وحدثني أبي رضي الله عنه أنه لقي 
بالمشرق من شيوخ العلماء والمتكلمين من قال : هذا لا يجوز على النبي صلی الله عليه وسلم وهو المعصوم 
في التبليغ وإنما الأمر أن الشيطان نطق بلفظ أسمعه الكفار عند قول النبي صلى الله عليه وسلم «أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [النجم : ]٠١‏ وصوب صوته من صوت النبي صلى الله عليه وسلم 
حتى التبس الأمر على المشركين وقالوا محمد قرأها ع و إتمنى) على هذا التأويل بمعنى تلا ولا بد. وقد 
روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المعالي ع و«الرسول» أخص من النبي وكثير من الأنبياء لم يرسلوا 


وكل رسول نبي و«النسخ» في هذه الآية الإذهاب, كما تقول نسخت الشمس الظل وليس يرفع ما استقر ٠‏ 


من الحكم. ع وطرق الطبري وأشبع الإسناد في أن إلقاء الشيطان كان على لسان النبي عليه السلام 


واختلفت الروايات في الألفاظ ففي , بعضها تلك الغرانقة» وفي ب بعضها تلك الغرانيق, وفي بعضها وإن ' 


شفاعتهن وفي بعضها منها الشفاعة ترتجى ع والغرانيق معناه السادة العظام الأقدار» ومنه قول الشاعر: 
«أهلا بصائدة الغرائق» وقوله «ليجعل ما يلقي الشيطان) الآية, اللام في قوله «ليجعل » متعلقة بقوله 
«إفينسخ اله) و«الفتنة» الامتحان والاختبار» و«الذين في قلوبهم مرض» هم. عامة الكفار» والقاسية 
قلوبهم خواص منهم عتاة كأبي جهل والنضر وعقبة» و«الشقاق»» البعد عن الخير» والضلال والكون في 
شق الصلاح. و «بعيد». معناه أنه انتهى بهم وتعمق فرجعتهم منه غير مرجوة» و الذين أوتوا العلم 6 
هم أصحاب محمد رسول الله عليه السلام» والضمير في أنه عائد على القرآن و«تخبت» معناه تتطامن 
وتخضع وهو مأخوذ من الخبت وهو المطمئن من الأرض. وقرأت فرقة للمهاد» بغير ياء بعد الدال» وقرات 
فرقة : الحادي» بياء» وقرأت فرقة «لهاد» بالتنوين وترك الإضافة وهذه الآية معادلة لقولهء قبل «وإن الظالمين 
لفي شقاق بعيد» . 
قوله عز وجل : 
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افر الشك» والضمير في قوله «إمنه4 قالت فرقة هو عائد على القرأن» وقالت فرقة ا 
عليه السام وقالت فرقة : على ما «إألقى الشيطان4 [الحج : »]٠١‏ وقال سعيد بن جبير أيضاً على سجود 
النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم» و #الساعة#. قالت فرقة :أراد و القبامةء «واليوم العقيم»» 
يوم بدر» وقالت فرقة : «الساعة», موتهم أو قتلهم في الدنيا كيوم بدر ونحوه» و«اليوم العقيم»» ينوم 
القيامة. ع وهذان القولان جيدان لأنهما أحرزا التقسيم ب ب طأو» ومن جعل طالساعة» و«اليوم العقيم».. 
يوم القيامة» فقد أفسد رتبة ة أو وسمي يوم القيامة أو يوم الاستئصال عقيماً لأنه لا ليلة بعده ولا يوم » 
والأيام كأنها نتائ نج لمجيء واحد إثر واحدء فكأن آخر يوم قد عقم وهذه استعارةء وحمل هذه الآية توعد 
MN‏ السابق منه أنه في يوم القيامة من حيث لا ملك فيه لأحد من ملوك الدنياء. ويجوز 
أن يريد به يوم بدر ونحوه من حيث ينفذ فيه قضاء الله وحده ويبطل ما سواه ويمضي حكمه فيمن أراد 
تعذيبه» فأما من تأوله في يوم القيامة فاتسق له قوله «فالذين آمنوا» إلى قوله طمهين». ومن تأوله في يوم 
بدر ونحوه جعل قوله #فالذين آمنوا». ابتداء خبر عن حالهم المتركبة على حالهم في ذلك اليوم العقيم من 
الإيمان والكفر. وقوله «إوالذين هاجروا في سبيل اله الآية ابتداء معنى آخر, وذلك أنه لما مات بالمدينة 
عفان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس: من قتل من المهاجرين أفضل ممن مات حتف 
أنفه فنزلت هذه الآية مسوية بينهم في أن الله تعالى يرزق جميعهم «رزقاً حسناً» وليس هذا بقاض 
بتساويهم في الفضل. وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل . وقال بعض الناس : المقتول والميت في سبيل الله 
شهيدان» ولكن للمقتول مزية ما أصابه في ذات الله » و«الرزق الحسن»» يحتمل أن يريد به رزق الشهداء 
عند ربهم في البرزخ ويحتمل أن يريد بعد يوم القيامة في الجنة. وقرأت فرقة» «مُدخلا»» بضم الميم من 
أدخل فهو محمول على الفعل المذكور, وقرأت فرقة «مُدخلاً بفتح الميم من دخل فهو محمول على فعل 
مقدر تقديره فيدخلون مدخلا وأسند الطبري عن سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أميرآً على 
الأرباع فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل والآخر متوفى فرأى ميل الناس مع-جنازة القتيل» فقال: أراكم 
أيها الناس تميلون مع القتيل وتفضلونه فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت اقرؤوا قول الله 
تعالى «والذين هاجروا في سبيل الله» الآية. إلى قوله إحليم) وقوله تعنالى: «#ذلك#. إلى قوله 
«الكبير» المعنى الأمر ذلك ثم أخبر تعالى عمن عاقب من المؤمنين من ظلمه من الكفرة ووعد المبغي 
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عليه بأنه ينصره وسمى الذنب في هذه الآية باسم العقوبة كما تسمى العقوبة كثيرآ باسم الذنب وهذا كله 
507 وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كفار في أشهر الحرم فأبى المؤمنون من 
قتالهم وأ بى المشركون إلا القتال فلما اقتتلوا جد المؤمنون ونصرهم الله. فنزلت هذه الآية فيهم. وقوله 
«ذلك بان الله يولج الليل في النهار». معناها نصر الله أولياءه ومن بغي عليه بأنه القادر على العظائم الذي 
لا تضاهى قدرته فأوجزت العبارة بأن أشار ب إذلك» إلى النصر وعبر عن القدرة بتفصيلها فذكر منها مثلا لا 
يدعى لغير الله تعالى. وجعل تقصير الليل وزيادة النهار وعكسهما إيلاجاً تجوزاً وتشبيهاً. وقوله «إذلك بأن 
الله هوالحق) معناه نحو ما ذكرناه. وقرأت فرقة «وأن» بفتح الألف. وقرأت فرقة «وإن» بكسر الألف» 
وقرأت فرقة «تدعون» بالتاء من فوق» وقرأت فرقة «يدعون»ء والإشارة بما يدعى من دونه قالت فرقة هي 
إلى الشيطان. وقالت فرقة هي إلى الأصنام والعموم هنا حسن . 
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«ألم تر تنبيه وبعده خبر أن اله تعالى «أنزل من السماء ماء) فظلت «الأرض» تخضرعنه 
وقوله «فتصبح الأرض» بمنزلة قوله فتضحي أو فتصير عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء واستمرارها ١‏ 
كذلك عادة» ورفع قوله «فتصبح 4 من حيث الآية خبر والفاء عاطفة وليست بجواب لأن كونها جواباً لقوله 
«ألم تر فاسد المعنى. وروي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة ومعنى هذا أنه أخذ قوله ١‏ 
«فتصبح 4 مقصوداً به صباح ليلة المطر وذهب إلى أن ذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأخر. 

قال القاضي أبو محمد : وقد شاهدت هذا في السوس الأقصى نزل المطر بعد قحط وأصبحت تلك ظ 
الأرض التي تسقيها الرياح قد اخضرت بنبات ضعيف دقيق. وقرأ الجمهور «مخضرة». و«اللطيف» ٠‏ 
المحكم للأمور برفق» واللام في له ما في السماوات4 لام الملك والمعنى الذي لا حاجة به إلى شيء ٠‏ 
هكذا هو على الإطلاق» وقوله «إسخر لكم ما في الأرض) يريد من الحيوان والمعادن وسائر المرافقء وقرأ . 
الجمهور «والفلك» بالنصب. وذلك يحتمل وجهين من الإعراب أحدهما أن يكون عطفاً على ما بتقدير 
وسخر الفلك. والآخر أن يكون عطفآ على المكتوبة بتقدير وإن الفلك وقوله» «تجري» على الإعراب ٠‏ 
الأول. في موضع الحال» وعلى الإعراب الثاني في موضع الخبر. وقرأت فرقة «والفلكُ» بالرفع فتجري ٠‏ 
خبر على هذه القراءة. قوله: «بإذنه4 يحتمل, أن يريد يوم القيامة كأن طيّ السماء ونقض هذه الهيئة 
كوقوعهاء ويحتمل أن يريد بذلك الوعيد لهم في أنه إن أذن في سقوط لكسفها عليهم سقطت» ويحتمل أن 
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يعود قولة إلا بإذنه# على «الإمساك» لأن الكلام يقتضي بغير عمد وقحوة؛ ' فكأنه أراد إلا بإذنه فيه 

يمسكهاء وباقي الآية بين . ا ا ا 
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الإحياء E‏ في هذه الآية ثلاث مراتب وسقط منها الموت الأول الذي نص عليه.في. غيرها إلا أنه 
بالمعنى في هذه. و«المنسك» المصدر فهو بمعنى العبادة والشرعة» وهو أيضاً موضع. النسك. وقرأت فرقة 
بفتح السين وفرقة بكسرها وقد تقدم القول فيه فيي هذه السورة وقوله إهم. ناسكوه» يخطي أن المنسك 
المصدر ولو كان الموضع لقيل هم ناسكون فيه» وروت فرقة أن هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفار في أمر 
الذبائح » وقولهم للمؤمنين تأكلون ما ذبحتم فهو من قتلكم ولا تأكلون ما قتل الله من الميتة فنزلت الآية 
بسبب هذه المنازعة. وقوله «فلا ينازعنك# هذه ألبينة من الفعل والنهي تحتمل معنى التخويفء وتختمل 
معنى احتقار الفاعل وأنه أقل من أن يفاعل وهذا هو المعنى في هذه الآيةء 'وقال أبو إسنحاق: المعنى فلا 
تنازعهم فينازعوك ع وهذا التقدير الذي قدر إنما يحسن مع معنى التخويف» وإنما يحسن أن يقدر هنا فلا 
يد لهم ممنازعتك» فالنهي إنما يراد به معنى من غير اللفظى كما يراد في قولهم لا أرينك ها هنا أي لا تكن 
ها هناء وقرأت فرقة دفلا ينزعنك»» وقوله في الأمر» معناه على التأويل أن المنسك الشرعة لا ينازعنك 
في الدين والكتاب ونحوهء وعلى أن المنسك مؤضع الذبح على ما روت الغرقة المذكورة من أن الآية نزلت 
في الذبائح يكون الأمر الذبح » و«الهدى» في هذه الآية الإرشاد. وقوله وان جادلوك» الآية 5 
محضة نسختها آية السيف. وباقي الآية وعيد. 
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عنده علم كل شيء ليقع الحكم في معلوم. فخرجت العبارة على طريق التنبيه على علم الله تعالى وإحاطته 
و إن ذلك) كله في كتاب» وهو اللوح المحفوظ وقوله: «إن ذلك على الله يسيره. يحتمل أن تكون 
الإشارة إلى كون ذلك في كتاب وكونه معلوماً. ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الحكم في الاختلاف. ثم 
ذكر تعالى على جهة التوبيخ فعل الكفرة في أنهم «يعبدون» من الأصنام «من دون الله مالم ينزل) الله فيه 
حجة ولا برهاناً . و«السلطان». الحجة حيث وقع في القرآن. وقوله «وما للظالمين من نصير)» توعد 
والضمير في «عليهم 4 عائد على كفار قريش. والمعنى أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن من النبي عليه السلام 
أو من أحد من أصحابه وسمعوا ما فيه من رفض آلهتهم والدعاء إلى التوحيد عرفت المساءة في وجوههم 
والمنكر من معتقدهم وعداوتهم وأنهم يريدون ويتسرعون إلى السطوة بالتالي؛ والمعنى أنهم «يكادون 
يسطون) دهرهم أجمع. وأما في الشاذ من الأوقات فقد سطا بالتالين نحو ما فعل بعبد الله بن مسعود 
وبالنبي عليه السلام حين أغاثه وحل الأمر أبو بكر» وبعمر حين أجاره العاصي بن وائل وأبي ذر وغير 
ذلك. والسطو إيقاع بمباطشة أو أمر اء ثم أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم على جهة الوعيد والتقريع 
«أأنبئكم» أي أخبركم «بشر من ذلكم» والإشارة ب «ذلكم» إلى السطو ثم ابتدأ ينبىء كأن قائلاً قال له 
وما هو قال «النار» أي نار جهنم . وقوله #وعدها الله الذين كفروا). يحتمل أن يكون أراد أن الله تعالى 
وعدهم بالنار فيكون الوعد في الشر ونحو ذلك لما نص عليه. ولم يجىء مطلقاًء ويحتمل أن يكون أراد أن 
الله تعالى وعد النار بأن يطعمها الكفار فيكون الوعد على بابه إذ الذي يقتضيه تسرعها إلى الكفار وقولها هل 
من مزيد ونحوه أن ذلك من مسارهاء و «المصير» مفعل من صار إذا تحول من حال إلى حال ع» ويقتضي 
كلام الطبري في هذه الآية أن الإشارة ب إبذلكم) هي إلى أصحاب محمد التالين ثم قال: ألا أخبركم بأكره 
إليكم من هؤلاء أنتم الذين وعدتم النار وأسند نحو هذا القول إلى قائل لم يسمه وهذا كله ضعيف. 
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الخطاب بقوله «يا أيها الناس» قيل و يعم 300 وقيل هو خطاب للمؤمنين حينئذ الذين 

أراد لله تعالى أن يبين عندهم خطأ الكافرين ولا شك أن المخاطب هم ولكنه خطاب يعم جميع الناس . 
متى نظره أحد في عبادة الأوثان توجه له الخطاب واختلف المتأولون في فاعل» إضرب)» من هو 
فقالت فرقة: المعنى «إضرب» أهل الكفر مثلا لله أصنامهم وأوثانهم فاستمعوا أنتم أيها الناس لأمر هذه 
الآلهة. وقالت فرقة : «إضرب» الله مثلا لهذه الأصنام وهو كذا وكذاء فالمثال 3 في القول الأول هي 
الأصنام والذي جعل له المثال الله تعالى» والمثال في التأويل الثاني هو في الذباب وأمره والذي جعل له 
هي الأصنام . ومعنى «إضرب» أثبت وألزم وهذا كقوله #ضربت عليهم الذلة» [آل عمران: .]١١١‏ , 
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وكقولك ضربت الجزية» وضرب البعث» ويحتمل أن يكون «ضرب المثل» من الضريب الذي هو المثل 
ومن قولك هذا ضرب هذا فكأنه قال مثل مثل» وقرأت فرقة «يدعون» بالياء من تحت والضمير للكفارء 
وقرأت فرقة «يدعون» بالياء على مالم يسم فاعله والضمير للأصنام» وبدأ تعالى ص الخلق والاختراع 
عنهم من حيث هي صفة ثابتة له مختصة به فكأنه قال ليس لهم صفتي ثم ثنى بالأمر الذي بلغ بهم غاية 
التعجيزء وذكر تعالى أمر سلب الذباب لأنه كان كثيراً محسوساً عند العرب» 'وذلك أنهم كانوا يضمخون 
أوثانهم بأنواع الطيب فكان الذباب يذهب بذلك وكانوا متألمين من هذه الجهة فجعلت مثلاء و«الذباب» 
جمعه أذبة في القليل وذبان في الكثير كغراب وأغربة وغربان ولا يقال ذبابات إلا في الديون لا في اعون 
واختلف المتأولون في قوله تعالى. إضعف الطالب والمطلوب4. فقالت فرقة أراد ب«الطالب» الأصنام 
وب #المطلوبت» الذياب. أي أنهم ينبغي أن يكونوا طالبين لما يسلب من طيبهم على معهود الأنفة من 
الحيوان» وقالت فرقة معناه ضعف الكفار في طلبهم الصواب والفضيلة من جهة الأصنام» وضعف الأصنام 
في إعطاء ذلك وإنالته ع ويحتمل أن يريد إضعف الطالب# وهو الذباب في استلابه ما على الأصنام 
وضعف الأصنام في أن لا منفعة لهم وعلى كل قول» فدل ضعف الذباب الذي هو محسوس مجمع عليه 
وضعف الأصنام عن هذا المجمع على ضعفه على أن الأصنام في أحط رتبة وأحس منزلة» وقوله #هما 
قدروا الله حق قدره. خطاب للناس المذكورين» والضمير في #قدروا» للكفار والمعنى ماوفوه حقه من 
التعظيم والتوحيد ثم أخبر بقوة الله وعزته وهما صفتان مناقضتان لعجز الأصنام . ش 
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7 أن هذه الآية إلى قوله «الأمور» نزلت بسبب قول الوليد بن المغيزة أأنزل عليه الذكر من بيننا 
الآية فأخبر «الله» تعالى أنه (إيصطفي4 أي يختار «من الملائكة رسلا إلى الأنبياء وغيرهم حسبما ورد 
في الأحاديث ومن الناس» وهم الأنبياء المبعثون لإصلاح الخلق الذين اجتمعت لهم النبوءة والرسالة. 
وقوله لما بين أيديهم وما خلفهم» عبارة عن إحاطة علمه بهم وحقيقتها ما قبلهم من الحوادث وما بعدهم, 
و «الأمور»ه. جمع أمر ليس يراد به المصدر ثم أمر الله تعالى المؤمنين بعبادته وخص «الركوع والسجود» 
بالذكر تشريفاً للصلاة» واختلف الناس هل في هذه الآية سجدة؟ ومذهب مالك أنه لا يسجد هناء وقوله 
(وافعلوا الخير4. ندب. فيما عدا الواجبات التي صح وجوبها من غير هذا الموضعء وقوله «إلعلكم» 
ترج في حق المؤمنين كقوله «لعله يتذكر أو يخشى» [طه: ]٤٤‏ و في هله ا نیل البغية وبلغ 
الأمل . 
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قالت فرقة : هذه آية أمر الله تعالى فيها بالجهاد في سبيله وهو قتال الكفار, وقالت فرقة : بل هي أعم من 
هذا وهو جهاد النفس وجهاد الكافرين وجهاد الظلمة وغير ذلك. أمر الله تعالى عباده بأن يفعلوا ذلك في 
ذات الله حق فعله ع والعموم حسن وبين أن عرف اللفظة تقتضي القتال في سبيل الله » وقال هبة الله وغيره : 
إن قوله طحق جهاده» وقوله في الأخرى. «حق تقاته) [آل عمران: »]٠٠١‏ منسوخ بالتخفيف إلى 
الاستطاعة ع ومعنى الاستطاعة في هذه الأوامر هو المراد من أول الأمر فلم يستقر تكليف بلوغ الغاية شرعاً 
ابتاً فيقال إنه نسخ بالتخفيف, وإطلاقهم النسخ في هذا غير محدق. و«اجتباكم » معناه تخيركم» وقوله 
«وما جعل عليكم في الدين من حرج) معناه من تضبيق يريد في شرعة الملة» وذلك أنها حنيفية سمحة 
ليست كشدائد بني إسرائيل وغيرهم بل فيها التوبة والكفارات والرخص ونحو هذا مما كثر عده. والحرجة 
الشجر الملتف المتضايق »› ورفع الحرج لجمهور هذه الأمة ولمن استقام على منهاج الشرع» وأما السلابة 
والسراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين» وليس في الشرع 
أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج» وقوله 
«ملة4. نصب بفعل مضمر تقديره بل جعلها أو نحوه من أفعال الإغراء. وقال الفراء هو نصب على تقدير ٠‏ 
حذف الكاف كأنه قال كملة وقيل هو كما ينصب المصدر, وقوله إهو سماكم4. قال ابن زيد الضمير ' 
ل «إبراهيم 4 والاإشارة إلى قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك [البقرة: »]١78‏ وقال ابن عباس وقتادة 
ومجاهد الضمير لله تعالى. و لمن قبل)» معناه في الكتب القديمة «وفي هذا). في القرآن. وهذه 
اللفظة تضعف قول من قال: الضمير, ل «إبراهيم » ولا يتوجه إلا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف» 
وقوله ليكون الرسول شهيداً عليكم» أي بالتبليغ» وقوله «وتكونوا شهداء على الناس» أي بتبليغ 
رسلهم إليهم على ما أخبركم نبيكم ‏ وأسند الطبري إلى قتادة أنه قال : أعطيت هذه الأمة ما لم يعطه إلا نبي 
كان يقال للنبي أنت شهيد على أمتك وقيل لهذه «إوتكونوا شهداء على الناس4., وكان يقال للنبي ليس 
عليك حرج وقيل لهذه «إوما جعل عليكم في الدين من حرج). وكان يقال للنبي سل تعط وقيل لهذه 
[ادعوني استجب لكم) [غافر: ]1١‏ ثم أمر تعالى ب «الصلاة» المفروضة أن تقام ويدام عليها بجميع 
حدودهاء وب «الزكاة4 أن تؤدى كما أنعم عليکم» فافعلوا كذا ثم أمر ب «الاعتصام بالله» أي بالتعلق به 
والخلوص له وطلب النجاة منه» ورفض التوكل على سواه. و«المولى» في هذه الآية الذي يليكم نصره 
وحفظه» وباقي الآية بين . 


هل 
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أخبر الله تعالى عن فلاح المؤمنين وأنهم نالوا البغية وأحرزوا البقاء الدائم» وروي عن كعب الأحبار 
أن الله تعالى لما خلق جنة عدن قال لها تكلمي فقالت «قد أفلح المؤمنون)» وروي عن مجاهد أن الله 
تعالى لما خلق الجنة وأتقن حسنها قال «إقد أفلح المؤمنون)› وقرأ طلحة بن مصرف «قد أفلحٌ المؤمنون» 
بضم الحاء يريد قد أفلحواء وهي قراءة مردودة» وروي عنه «قد أفلح » بضم الهمزة وكسر اللام , ثم وصف 
تعالى هؤلاء المفلحين فقال «الذين هم في صلاتهم خاشعون) والخشوع التطامن وسكون الأعضاء 
والوقار» وهذا إنما يظهر ممن في قلبه خوف واستكانة» وروي عن بعض العلماء أنه رأى رجلا يعيث بلحيته 
في الصلاة فقال: لو خشع هذا خشعت جوارحهه :وروي أن سبب هذه الآية أن المسلمين كانوا يلتفتون في 
صلاتهم يمنة ويسرة فنزلت هذه الآية وأمروا أن يكون بصر المصلي حذاء قبلته أو بين يديه..وفي الحرم إلى 
الكعبةء وروي عن ابن سيرين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته إلى السماء 
فنزلت الآية. في ذلك و«اللغو» سقط القول وهذا.يعم جميع ما لا خير فيه ويجمع آداب الشرع» وكذلك 
.كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكأن الآية فيها موادعة » وقوله «والذين هم للزكاة فاعلون ,ذهب 
الطبري وغيره إلى أنها الزكاة المفروضة في الأموال وهذا بين» ويحتمل اللفظ أن يريد ب «الزكاة» الفضائل 
كأنه أراد الأزكى من كل فعلء كما قال تعالى طخيراً منه زكاة وأقرب رحما» [الكهف: ]8١‏ وقوله 
«والذين هم لفروجهم حافظون) صفة العفةء وقوله «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) إلآية. 
يقتضي تحريم الزنا والاستمناء ومواقعة البهائم وكل ذلك في قولهء «وراء ذلك ويريد وراء هذا الحد 
الذي حدء ومعنى «ماملكت أيمانهم » من النساء ولما كان «حافظون» بمعنى محجزون حببن استعمال 
«على#. ودالعادي» الظالم . 
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قوله عز وجل : 


ولذ هر لام د متهم هرهم عون ((0 ارم يحَافِظُونَ © لِك هُمُ 
ورون ل لزت يرثون ون ارد وس هم فا ردو 6 


قرأ جمهور الناس «لأماناتهم» بالجمم ؛ وقرأ ابن كثير «لأمانتهم» بالإفراد, والأمانة العهد تجمع كل 
ما تحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قول وفعلا وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك. ورعاية ذلك 
حفظه والقيام به والأمانة أعم من العهد. إذ كل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد» وقد 
تعن أمانة فيما لم يعهد فيه تقدم» وهذا إذا أخذناهما بنسبتهما إلى العبد, فإن أخذناهما من حيث هما عهد 
الله إلى عباده وأمانته التي حملهم كانا في رتبة واحدة وقرأ الجمهور «صلواتهم»» وقرأ حمزة والكسائي 
«صلاتهم» بالإفرادء وهذا الإفراد اسم جنس فهو في معنى الجمع. والمحافظة على الصلاة رقب أوقاتها 
والمبادرة إلى وقت الفضل فيهاء و«الوارثون» يريد الجنة» وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً في النارء فأما المؤمنون فيأخذون, 
منازلهم ويرثون منازل الكفار ويجصل الكفار في مساكنهم في الار» وبمل أن يسمي تعالى الحصول 
على الجنة وراثة من حيث حصلوها دون غيرهم. فهو اسم مستعار على الوجهين» و (الفردوس#» مدينة 
الجنة وهي جنة الأعناب. واللفظةء فيما قال مجاهد. رومية عربت» والعرب تقول للكروم فراديس. وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حارثة : إنها جنان كثيرة وإن ا 


قوله عز وجل : 
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هذا ابتداء كلام والواو في أوله عاطفة جملة الكلام على جملة وإن تباينت في المعاني. واختلف 
المفسرون في قوله «الإنسان» فقال قتادة وغيره: أراد آدم عليه السلام لأنه استل من الطين ع ويجيء 
الضمير في قوله «ثم جعلناه» عائداً على ابن آدم وإن كان لم يذكر لشهرة الأمر وأن المعنى لا يصلح إلا 
له. نظير ذلك «إحتى توارت بالحجاب) [ص: ”"] وغيره» وقال ابن عباس وغيره المراد بقوله 
«الإنسان» ابن آدم» و «سلالة من طين) صفوة الماء ع وهذا على أنه اسم الجنس ويترتب فيه أنه سلالة 
من حيث كان الكل عن آدم أو عن أبويه المتغذيين بما يكون من الماء والطين وذلك السبع الذي جعل الله 
رزق ابن آدم فيهاء وسيجيء قول ابن عباس فيها إن شاء الله. وعلى هذا يجيء قول ابن عباس: إن 
والسلالة» هي صفوة الماء يعني المني. وقال مجاهد إسلالة من طين) : مني آدمع وهذا نبيل إذ آدم طين 


س تفسير سورة المؤمنون / الآيات ٠١-٠١١‏ 


وذريته من سلالة. وما يكون عن الشيء فهو سلالته. وتختلف وجوه ذلك الكون فمنه قولهم للخمر سلالة 
لانها سلالة العنب ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
إذا أنتجت منها المهار تشابهت على العود إلا بالأنبوف سلائلة. 
ومن اللفظ قول هند بنت النعمان بن بشير: 
سليلة أفراس تجللها بغل 
زن قرول الأخر ‏ حسان بن ثايت]: [الطويل] 
فجاءت به عضب الأديم ا سلالة فرج كان غير حصينٍ 


وهذه الفرقة يترتب مع قولها عود الضمير في زا وأنشأنا». و «النطفة» تقع في اللغة على قليل 
الماء وعلى كثيره. وهي هنا لمني ابن آدم» و«القرار المكين» من المرأة هو موضع الولدء و «المكين» 
المتمكن فكأن القرار هو المتمكن في الرحم» و طالعلقة» الدم الغريض» و #المضغة» بضعة اللحم قدر 
ما يمضغ» وقرأ الجمهور «عظاماً»# في الموضعين» وقرأ ابن عار عاص في رواية أبي بكر «عظماً» 
بالإفراد في الموضعين » وقرأ السلمئ وقتادة والأعرج والأعمش بالإفراد أول وبالجمع في الثاني» وقرأ 
مجاهد وأبو رجاء وإبراهيم بن 5 بكير بعكس ذلك» وفي قراءة ابن مسعود» «ثم جعلنا المضغة عظاماً 
وعصباً فكسوناه لحماً»» واختلف الناس في «الخلق الآخر»» فقال ابن عباس والشعبي وات العالية 
والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه وقال ابن عباس أيضاً : خروجه إلى الدنياء وقال قتادة عن فرقة : 
نبات شعره» وقال مجاهد : كمال شبابه وقال ابن عباس أيضاً : تصرفه في أمور,الدنيا. 


قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا التخصيص كله لا وجه له وإنما هو عام في هذا وغيره من وجوه من 
النطق والإدراك وحسن المحاولة هو بها #آخر». وأول رتبة من كونه #آخر» هي نفخ الروح فيه والطرف 
الآخر من كونه (آخر4 تحصيله المعقولات» و «تبارك» مطاوع بارك فكأنها بمنزلة تعالى وتقدمن.من من 
البركة. وهذه الآية يروى أن عمر بن الخطاب لما سمع صدر الآية إلى قوله «وآخر» قال «فتبارك اله أحسن 
الغالنين 4 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت» ويروى أن قائل ذلك معاذ بن جبل» ويروى 
ان قائل ذلك هو عبد الله بن ابي سرح وبهذا السبب ارتد, وقال أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد وفيه نزلت: 
«ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله» [الأنعام : ۹۳]. الآية وقوله «أحسن الخالقين) معناه الصانعين يقال لمن صنع شيئاً خلقه ومنه قول 
الشاعر: [الكامل] 

ولأنت تفري ما خلقت ونس القن يقلن فى ابی 

وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس» فقال ابن جريج : | إنما قال «الخالة. ن لأنه 
تعالى قد أذن لعيسى في أن يخلق» واضطرب بعضهم في ذلك ولا تنفى اللفظة عن البشر في معنى 
الصنع وإنما هي منفية الاختراع والإيجاد من العدم» ومن هذه الآية قول ابن عباس لعمر حين سأل مشينخة 
الصحابة عن ليلة القدر فقالوا الله أعلم. فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس فقال : يا أمير المؤمنين إن الله حلق 
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السماوات سبعاً. والأرضين سبعاً» وخلق ابن آدم من سبع» وجعل رزقه في سبع» فأراها في ليلة سبع 
وعشرين» فقال: آعجزكم أن تأتوا بمثل ما أتى به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه وهذا الحديث 
بطوله في مسند ابن ابي شيبة فأراد ابن عباس بقوله خلق ابن آدم من سبع هذه الآيةء وبقوله جعل رزقه في 
سبع قوله «فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غ غلبا وفاكهة وأبا) [عبس: ۲۷] الآية السبع 
منها لابن آدم والأب للأنعام والقضب يأكله ابن آدم ويسمن منه النساء هذا قول» وقيل القضب البقول لأنها 
تقضب فهي رزق ابن آدم» وقيل القضب والأب للأنعام والستة الباقية لابن آدم والسابعة هي الأنعام إذ هي 
من أعظم رزق ابن آدم . 
0 
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«ذلك» إشارة إلى ما ذكر من هذه الأحوال. وقرأ ابن أبي عبلة «لمايتون» بالالف» و «تبعثون» 
معناه من قبوركم أحياء» وهذا خبر بالبعث والنشور» و «الطريق» كل ما كان طبقات بعضه فوق بعض» ومنه 
طارقت نعلي » ويريد ب «السبع الطرائق» السماوات. ويجوز أن تكون «الطرائق» بمعنى المبسوطات من 
طرقت الشيء» وقوله تعالى : «وما كنا عن الخلق غافلين4 نفي عام في إتقان خلقهم وعن مصالحهم وعن 
أعمالهم . وقوله تعالى : «ماء بقدرع. قال بعض العلماء أراد المطر. وقال بعضهم إنما أراد الأنهار الأربعة 
سيحان وجيحان والفرات والنيل» والصواب أن هذا كله داخل تحت الماء الذي أنزله الله تعالى. وقال 
مجاهد : ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء ويمكن أن يقيد هذا بالعذب وإلا فالأجاج ثابت في الأرض 
مع القحط والعذب يقل مع القحط. وأيضاً فالأحاديث تقتضي الماء الذي كان قبل خلق السماوات 
والأرض» ولا محالة أن الله قد جعل في الأرض ماء وأنزل من السماء ماء. وقولهء «بقدر». أي على 
مقدار مصلح لانه لو كثر أهلك. «طفأنشأنا». معناه فأوجدنا وخلقناء وذكر تعالى «النخيل والأعناب» لأنها 
ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما قاله الطبري» ولأنهما أيضاً أشرف الثمار فذكرها مثالا تشريفاً لها 
وتنبيهاً عليهاء وقوله «لكم فيها) يحتمل أن يعود الضمير على الجنات فيريد حينئذ جميع أنواع الفاكهة, 
ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصة. إذ فيها مراتب وأنواع والأول أعم لسائر الثمرات» وقوله 
«ووشجرة» عطف على قوله «إجنات» ويريد بها الزيتونة وهي كثيرة في (إطور سيناء» من أرض الشام وهو 
الجبل الذي كلم فيه موسى عليه السلام قاله ابن عباس وغيره» و «الطور» الجبل في كلام العرب وقيل هو 
مما عرب من كلام العجم واختلف في إسيناء) فقال قتادة معناه الحسن ويلزم على هذا التأويل أن ينون 
«الطور» وقال مجاهد معناه مبارك, وقال معمر عن فرقة معناه ذو شجر ع ويلزمهم أن ينون «الطور». وقال 


۱4۰ 


تفسير سورة المؤمنون / الآيتان: ۲۱ء ۲۲ 


الجمهور هو اسم الجبل كما تقول جبل أحد. و لوسيناء» , اسم مضاف إليه الجبل؛ وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن كثير «سيناء» بكسر السين› وقرأ الباقون وعمربن الخطاب «سيناء) بفتح السين» وکلهم بالمد» فعلى 
فح السين لا يتصرف الاسم بوج وعلى كسر السين فالهمزة كهمزة ة حرباء ولم يصرف في هذه الآية آنه 
جعل اسم بقعة أو أرض» وقرأ الجمهور. «تنبّت» بفتح التاء وضم الباء فالتقدير تنيت ومعها الدهن كما تقول 
خرج زيد بسلاحه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «تُنبت» بضم التاء واختلف في التقدير على هذه القراءة» فقالت 
فرقة ة الباء زائدة وهذا كقوله «ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة [البقرة: ]١114‏ وهذا المثال عندي معترض 
وإن كان أبوعلي ذكره وكقول الشاعر: [الرجز] 
نحن بني جعدة أرباب الفلج نضرب بالبيض ونرجو بالفرج 
ونحو هذا . وقالت فرقة : التقدير «ثنلبت» جناها ومعه الدهن فالمفعول مجذوف قاله أبو علي الفارسي 
أيضا وقد قيل نبت وأنبت بمعنى فيكون الفعل كة] قضى في قزاءة الجمهور والأصمعي ينكر البيت ويتهم 
قصيدة زهير الت قيها أنبث البقل. وقرأ الزهري والحسن والأعرج «تَبْت» برفع .التاء ونصب الباء قال أبو 
الفتح هي بأء الحا أي تنبت ومعها دهنها وفي قراءة ابن مسعود تخرج بالدهن وهي أيضاً بأء الحال ا 
زر بن حبيش «ثنبت» بضم التاء وكسر الباء «الدهن» بحدف الباء ونصبه وقرأ سليهان بن عبد الملك والأشهب 
«بالدهان» بالألف والمراد في هذه الآية تعديد نعمة ه الزيت على الإنسان وهي من أزکان اللعم "التي لا غنى 
بالصحة عنها ويدخحل في معنى الزيتونة شجر الزيت كله على اختلافه بحسب الأقطار وقرأت فرقة. 
«وصبغ 6 وقرأت فرقة «وأصباغ» بالجمع» وقرأ عامر ين عبد قيس. «ومتاعاً للأكلين»» 


قوله عز وجل :- 
221 تتأ 
وڪ 5 ےہ © 


«الأنعام» هي الوبل والبقر والضأن والمعز و«العبرة» في خلقتها وسائر اخيارهاء وقرأ اش 
«نسقیکم» بضم النون من أسقى › ورويت عن عاصم › وقرأ نافع وعاصم وابن عامر «نسقیکم» بفتح النون 
من سقی» فمن الناس من قال هما لغتان بمعنى » E ES‏ 
له سقياً لأرض أو ثمرة ونجوهء فكأن الله تعالى جعل الأنعام لعبيده سقياً يشربون وينتجعون» وقراً أبو جعفر 
«تسقيكم» بالتاء من فوق أي تسقيكم الأنعام» و «المنافع» الحمل عليها وجلودها وأصوافها وأوبارها وغير 
ذلك مما 2 عده» للا السفن واحدها فلك الحركات في الواحد کحرکات قفل والحركات في : 

قوله عز وجل : 


<2 


وقد آرسلتا وال قوي قال اعدو مالک مَْيِكهِ کو که اش @ :15 


تفسير سورة المؤمنون / الآيات: 7 2 ١:١ 7٠.‏ 


آل ل ملو الذي كفروأمن وي4 ماها ا رلک أن E‏ يڪم وء ار ملك 


مستا ENS E‏ ید جه فرص وا یوین 69 ل 


هذا ابتداء تمثيل لكفار قريش بأمم كفرت بأنبيائها فأهلكواء ففي ضمن ذلك الوعيد بأن يحل بهؤلاء 
نحو ما حل بأولئك. و «نوح» عليه السلام أول نبي أرسل إلى الناس وإدريس أول من نبيّ ولم يرسل» 
و«الملا م الأشراف لأنهم عنهم يصدر الملا وهو جمع القوم. وفي قوله إهؤلاء» استبعاد بعثة البشر وهم 
قوم مقرون بالملائكة وذلك لا شك متقرر عندهم من بقايا نبوءة آدم وإدريس وغيرهما. ولم يكن عن علم 
صحيح ولا معرفة بأخبار نبوءة والجنة الجنون. «فتربصوا» معناه فاصبروا وانتظروا هلاكه» و«حتى 
حين # معناه إلى وقت ولم يعينوه وإنما أرادوا إلى وقت يريحكم القدر منه» ثم إن نوحاً عليه السلام دعا على 
قومه حين يئس منهم وإن كان دعاؤه في هذه الآية ليس بنص وإنما هو ظاهر من قوله «بما كذبون» فهذا 
يقتضي طلبه العقوبة وأما النصرة تاجردم فكانت تكون بردهم إلى الإيمان. وقرأ أبو جعفر وابن محيصن 
«ربٌ انصرني» برفع الباء وكذلك درب احكم» وشبهه . 


قوله 00 

e‏ 7 ور ا 2 ج 2222 2 r‏ رو ر رص رم عا سر 

فب وو دوو م ا م ص سے سے 0 
ا سوا يم + تتطينىف الذن‌ظلموا 


9 ترا رر نای ا ا اولقن 
َب ازل مامات درن @ دف د كلت نكاد @ 


قد تقدم القول في صفة السفينة وقدرها في سورة هود. و [الفلك) هنا مفرد لا جمع» وقوله تعالى 
«يأعيننا» عبارة عن الإدراك. هذا مذهب الحذاقء ووقفت الشريعة على أعين وعين ولا يجوز أن يقال 
عينان من حيث لم توقف الشريعة على التثنية و «إوحينا» معناه في كيفية العمل ووجه البيان» وذلك أن 
جبريل عليه السلام نزل إلى نوح فقال له اصنع كذا وكذا لجميع حكم السفينة وما تحتاج إلبه.واستخن 
الكفار نوحاً لادعائه النبوءة بزعمهم أنها دعوى وسخروا منه لعمله السفينة على غير مجرى. ولكونها ال 
سفينة إن صح ذلك وقوله» «أمرناه. يحتمل أن يكون مصدراً ر معنن أن نامر ألماء بالفيقن ريخم أن 
يريد واحد الأمور أي هلاكنا للكفرة, وقد تقدم القول في معنى قوله «وفار التنور) والصحيح من الأقوال 
فيه أنه تنور الخبز وأنها أمارة كانت بين الله تعالى وبين نوح عليه السلام وقوله #فاسلك4 معناه فادخل ومنه 
قول الشاعر: [البسيط] 


حتى سلكن الشوى منهن في مسلك من نسل جوابة الآفاق مهداج 


47 تفسير سُورة المؤمنون / الآيات: 81د 4 


وقول الآخر: [الوافر] ات 

: قال سلك وأسلك بمعنى » وقرأ حفص عن عاصم «من كل » بتنوين كل وق الباقون وأبو بكر 
عن عاصم بإضافة «كلٌ» دون تنوين و«الزوجان» کل ما شأنه الاصطحاب من كل شيء كالذكر والأنثى من 
الحيوان ونحو النعال وغيرها كل واحد زوج للآخر هذا موقع اللفظة في اللغة والعذديون يوقعون الزوج 
على الاثنين وعلى هذا أمر استعمال العامة للزوج» وقوله (وأملك» يريد قرابته ثم استثنى لمن سبق عليه 
القول» بأنه كافر وهوابله وام رأته. ثم أمر نوح عليه السلام أن لا يراجم ربه ولا يخاطبه انعا في عد من 
الظالمين» والإشارة إلى من استثنى | إذ العرف من البشر الحنو على الأهل. ثم أمره تعالى أن يد ريه 
على النجاة من الظلمة عند استوائه وتمكنه في الفلك. ثم أمره بالدعاء في بزكة المتزل» وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر «مَنزِلاً» بفتح الميم وكسر الزاي وهو موضع النزول» وقرأ الباقون وحفص عن عاصم مزلا 
وهو مصدر بمعنى الإنزال بضم الميم وفتح الزايء ويجوز أن يراد موضع النزول وقوله «إن في ذلك 
لآيات »#. خطات ليه على اله عليه وسلم أي آل ا شري على هد الأمم لعبرآ ودلائل لمن له نظر 
وعقل. ثم أخبر أنه تعالى يبتلي عباده الزمن بعد الزمن على جهة الوعيد لكفار قريش بهذا الإخبارء 
و إن عند سيبويه هي المخففة من الثقيلة واللام لام تأكيد» والفراء يقول إن( نافية واللام ‏ بمعنى إلا 
و «لمبتلين» معناه لمصيبين ببلاء ومختبرين اختباراً يؤدي إلى ذلك . 

قوله عز وجل : 


سا عر وك ل »>4 o2‏ مر 0 رو 
مدنا من بعاد ھر قرا ارد 8 رساي ر لاسي عدوأ 21 اگ تله ر E‏ 
رصم 2 Al‏ م و ص ع 


تون وتا ماين ع کیک زی ارتو وو 
ص ر م وو وو م Io‏ ا 00 
بتر یتما واا ونون ونرب مما ریو 9 وکین اطع شرا ینلک لکا 
سل 
قال الطبري رحمه الله : إن هذا «القرن» هم ثمود و «رسولهم» صالح . 
قال القاضي أبو محمد: وفي جل الروايات ما يقتضي أن قوم عاد أقدم إلا أنهم 8 يهلكوا بصيحة ؛ 
وفي هذا احتمالات كثيرة والله أعلم. «وأترفناهم » معناه نعمناهم وبسطنا لهم الآمال والأرزاق» ومقالة 
هؤلاء أيضاً تقتضي استبعاد بعئة ة البشر وهذه الطائفة وقوم نوح لم يذكر في هذه الآيات أن المعجزة ظهرت 
لهم وأنهم كذبوا بعد وضوحها ولكن ذلك مقدر معلوم وإن لم تعين لنا المعجزة ة والعقاب لا يتعلق بأحد إلا 
بعد تركه الواجب عليه» ووجوب الاتباع إنما هو بعد قيام الحجة على المرء أو على من هو المقصدء 
والجمهور كالعرب في معجزه ة القرآن والأطباء لعيسى › والسحرة لموسى » د الحجة على هؤلاء قامت 
دعلى جميع من وراءهم . 


تفسير سورة المؤمئون / الآيات: 6م ۴ سسسب ت#ق18 


قوله عز وجل : 


2 2 7 8 ر م Ea a‏ الى .ال 
ادان لاتم وکر م و وکر ر ایا رظند تک وت ل © کنات کات لماوعو نى 
ع Sel‏ 


إل تئر رتبار مان مع ی علا كذباومًا 
نُكمبمُؤمنيت فيا قال رب اتصرف يما کون 


قوله i‏ استفهام بمعنى التوقيف على جهة الاستبعاد وبمعنى الهزء بهذا الوعد. 

و«أنكم» الثانية بدل من الأولى عند سيبويه وفيه معنى تأكيد الأولى وكررت لطول الكلام» وكأن 
المبرد أبى عبارة البدل لكونه من غير مستقل إذ لم يذكر خبر «أن» الأولى والخبر عند سيبويه محذوف تقديره 
أنكم تبعثون إذا متم » وهذا المقدر هو العامل في إذا) وفي قراءة عبد الله بن مسعود «أيعدكم إذا متم 
وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون» بحذف «أنكم» الأولى » ويعنون بالإخراج النشور من القبور» وقوله 
«هيهات هيهات» اباد وهذه كلمة لها معنى الفعلء التقدير بعد كذا» فطوراً تلي الفاعل دون لام 
تقول هيهات مجيء زيد أي بعد ذلك» ومنه قول جرير: [الطويل] 

فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات خل بالعقيق نواصله 

وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً وذلك عند اللام كهلمه الآية, التقدير بعد الوجود لما توعدون. ومن 
حيث كانت هذه اللفظة بمعنى الفعل أ* شبهت الحروف مثل صه وغيرهاء #كلالك ينيك على القع وهذه 
قراءة الجماعة بفتح التاء وهي مفرد سمي به الفعل ف في فى الخبر» أي بعد» كما أن شتان اسم افترق وعرف 
تسمية الفعل أن يكون في الأمر كصه وحسن» وقرأ أبو جعفر «هيهاتٍ هيهاتِ» بكسر التاء غير منونة» وقرأها 
عيسى بن E‏ بخلاف عنه «هيهات هيهات» بتاء مكسورة منونة وهي على هاتين القراءتين عند 
سيبويه جمع «هيهات» وكان حقها أن تكون «هيهاتي» إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الياء فقال سيبويه رحمه 
اله هي مثل بيضات أراد في أنها جمع فظن بعض النحاة أنه أراد في اتفاق المفرد فقال واحد «هيهات» هيهة 
وليس كما قال. وتنوين عيسى على إرادة التنكير وترك التعريف. وقرأ عي عيسى الهمداني «هيهاث» بتاء ساكنة 
وهي على هذا جماعة .لا مغر وقرأها كذلك الأعرج» ورويت عن ا عمرو وقرأ أبو حيوة «هيهاتث» بتاء 
مرفوعة منونة وهذا على أنه اسم معرب مستقل وخبره #توعدون»# أي البعد لوعدكم» كما تقول النجح 
لسعيكم» وروي عن 0 حيوة ة «هيهات» بالرفع دون تنوين» وقرأ خالد بن إلياس «هيهاتاً هيهاتاً» بالنصب 
والتنوين والوقف على «هيهات» من حيث هي مبنية بالهاء» ومن قرأ بكسر التاء وقف بالتاء» وفي اللفظة 
لغات «هيها وهيهات وهيهان وأيهات وهيهات وهيهاتاً وهيهاء» قال رؤبة» «هيهاه» من منخرق «هیهاوه»» وقرأ 
ابن بي عبلة «هيهات هيهات ما توعدون» بغير لام وقولهم «إن هي إلا حياتنا الدنيا© أرادوا أنه لا وجود لنا 
غير هذا الوجود. وإنما تموت منا طائفة فتذهب وتجيء طائفة جديدة» وهذا كفر الدهرية و «#بمؤمنين » 
معناه بمصدقين» ثم دعا عليهم نبيهم وطلب عقوبتهم على تكذيبهم . 


تفسير شُورة المؤمتون / الآياث + ٤۸-٤٠‏ 


تيميد عه © ادم القع عق تبسانم فا نقد لوم 
ادلی 9 ع نات منبع دهم 3 00 6 ماين بها راكزر 


ك ا بوا کدهوه اتاب شی ا ما اام 
ارين ® 


المعنى طقال4 الله لهذا النبي الداعي «عما قليل) يندم قومك على كقرهم حين لا يفعهمٍ الندم» 
ومن ذكر #الصيحة# ذهب الطبري إلى ان قوم مود وقوله «#بالحق » معناه بما استحقوا من أفعالهم 
وبما حق منا في عقوبتهم» و «الغثاء» ما يحمله السيل من زبده ومعتاده الذي لا ينتفع به فيشبه كل غامد 
وتالف بذلك و «ابعد» منصوب بفعل مضمر متروك إظهاره ثم أخبر تعالى عن أنه «أنشأ» بعد هؤلاء أممآ 
كثيرة كل أمة بأجل في كتاب لا تتعداه في وجودها وعند موتها و إتترا) مصدر بمنزلة فعلى مثل الدعوى 
والعدوى ونحوهاء وليس تترى بفعل وإنما هو مصدر من تواتر الشيء» وقرأ الجمهور فتتراة كما تقدم 
ووقفهم بالألف. وحمزة والكسائي يميلانهاء قال أبو حاتم هي ألف تأنيث. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «تتراً» 
بالتنوين ووقفهما بالألف وهي ألف إلحاق قال ابن سيده يقال جاءو «تترآ وتّثرآً» أي متواترين التاء مبدلة من 
الواو على غير قياس لأن قياس إبدال الواو تاء إنما هو في افتعل وذلك نحو اتزر واتجه, وقوله «أتيعنا 
بعضهم بعضاً» أي في الإهلاك. وقوله «وجعلناهم أحاديث» يريد أحاديث مثل» وقلّما يستعمل الجعل 

حديثاً إلا في الشر. 
ظ قوله عز وجل : 


اا چ اي ل م ال 


م ارسلنا موس سی وأخاه AMEE‏ مین 0 NNO‏ ملاو ا 
ا ا a‏ لناعنيدوبَ 7 © هكاين 


الْمَهَل؟ ٍ- 


:2 هنا على بابها لترتيب الأمور واقتضاء المهلة. و«الآيات» التي جاء بها إموسى) و 
هي اليد والعصا اللتان اقترن بهما التحدي وهما والسلطان المبين»» ويدخل في عموم اللفظ سائر آياتهما 
كالبحر والمرسلات الست وأما غير ذلك مما جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك لفرعون. بل هي 
خاصة ببني إسرائيل . و«الملأً» هنا الجمع ي يعم الأشراف وغيرهم. و «استكبروا#. معناه عن الإيمان 
بموسى, وأخيه لاهن أنفوا من ذلك و طعالين ». معناه اين للعلو بالظلم والكبرياءء وقوله وعابدون» 
عناء e‏ متذللون» ومن هنا قيل لعرب الحيرة العباد لآ نهم دخلوا من بين العرب في طاعة كسرى. 
هذا أحد القولين في تسميتهم والطريق المعبد المذلل وعلو هؤلاء هو الذي ذكر الله تعالى في قوله تلك 


تفسير سورة المؤمنون / الآيات 49 1ه ١‏ 


الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوآ في الأرض ولا فسادآ» [القصص: 87] و لمن المهلكين» 
يريد بالغرق. 
قوله عز وجل : 

EN 7 5 8 00‏ س ص صر ا ا 
قد ء اتتا موه مَىالكتب لھ دوت ی ا لما ابن صم وأا و اويسهما إل روز 
ATÎ‏ ررك م رم 36 رر 6 س کے اھ ع ےم 00 2 
تارتوت 2104 لطبت اموا صي انید یما تعَمَلُونَ عل 9 


«الكتاب* التوراةء و«لعلهم» يريد بني إسرائيل لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون والقبط. 
والترجي في «لعل» في حيز البشر أي كان من فعلنا معهم ما يرجو معه ابن آدم إيمانهم وهداهم والقضاء قد 
حتم بما حتم» و لابن مريم)» عيسى عليه السلام وقصتهما كلها آية عظمى بمجموعها وهي آيات مع 
التفصيل وأخذها من كلا الوجهين متمكن. و«آوى» معناه م واستعمل اللفظة في الأماكن أي أقررناهماء 
و «الربوة» المرتفع من الأرض» وقرأ جمهور الناس «ربوة» بضم الراء» وقرأ عاصم وابن عامر بفتحها وهي 
قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن» وقرأ ابن عباس ونصر عن عاصم بكسرهاء وقرأ محمد بن إسحاق «رباوة» 

بضم الراء» وقرأ الأشهب العقيلي بفتحهاء وقرأت فرقة بكسرها وكلها لغات قرىء بهاء و«القرار»» التمكن 
فمعنى هذا أنها:مسفوية لس احرف وال اة قان ابن عباس » وقال قتادة «القراد,ٍ هنا الحبوب والثمارء 
ومعنى الآية أنها من البقاع التي كملت a‏ فهى أهل أن يستقر فيها وقد يمكن أن يستقر على الكمال 

في البقاع التي ماؤها آبار فبين بعد أن ماء هذه الزيوة ورف نا جارياً على وجه الأرض قاله ابن عباس وهذا . 

كمال الكمال. و «المعين»» الظاهر الجري للعين فالميم زائدة وهو الذي يعاين جريه لا كالبئر ونحوه» 

وكذلك أدخل الخليل وغيره هذه اللفظة في باب. ع» ي» ن» وقد يحتمل أن تكون من قولهم معن الماء 

إذا كثر. ومنه قولهم المعن المعروف والجود» فالميم فاء الفعل. وأنشد الطبري على هذا قول عبيد بن الأبرص : 
واهية أو معين ممعن وهضبة دونها لهوب 

وقد قالء رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يرحم الله هاجر لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناًء 
وهذا يحتمل الوجهين» وهذه الربوة هي الموضع الذي فرت إليه مريم حين استحيت في قصة 
عيسى عليه السلام وهو الذي قيل لها فيه #قد جعل ربك تحتك سرياً» [مريم: 5؟] هذا قول 
بعض المفسرين واختلف الناس في موضع الربوة فقال ابن المسيب سعيد: هي الغوطة بدمشق 
وهذا أشهر الأقوال لأن صفة الغوطة أنها «إذات قرار ومعين» على الكمالء وقال أبو هريرة هي 
الرملة من فلسطين وأسنده الطبري عن كريب البهزي عن النبي عليه السلام» ويعارض هذا القول أن 
الرملة ليس يجري بها ماء البتة وذكره الطبري وضعف القول به» وقال كعب الأحبار «الربوة» بيت المقدس 
وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس أقرب الأرض إلى السماء وأنه يزيد على أعلى الأرض ثمانية عشر 
ميلا. ع ويترجح أن «الربوة» بيت لحم من بيت المقدس لأن لاد عيسى هنالك کانت» وحينئذ كان 
الإيواء» وقال ابن زيد «الربوة» بأرض مصر وذلك أنها ربا يجي ء فيض فيض النيل إليها فيملأ الأرض ولا ينال تلك 
الربا وفيها القرى وبها نجاتها ع ويضعف هذا القول أنه لم يرو اناي عليه السلام ومريم كانا بمصر ولا 
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حفظت لما بها قصة وقوله يا أيها الرسل». يحتمل أن يكون معناه وقلنا يا.أيها الرسل فتكون هذه بعض 
القصص التي ذكر وكيفما حول المعنى فلم يخاطبوا قط مجتمعين» وإنما خوطب كل واحد في عصرهء 
وقالت فرقة: الخطاب بقوله يا أيها الرسل» لمحمد عليه السلام» ثم اختلفت فقال بعضها: أقامه مقام 
الرسل كما قال: الذين قال لهم الناس» وقيل غير هذا مما لا يثبت مع النظرء والوجه في هذا أن يكون 
الخطاب لمحمد وخرج بهذه الصيغة ليفهم وجيزآ أن هذه المقالة قد خوطب بها كل نبي أو هي طريقتهم 
التي ينبغي لهم الكون عليها وهذا كما تقول لتاجر يا تجار ينبغي أن تجتنبوا الربا فأنت تخاطبه بالمعنى » وقد 
اقترن بذلك أن هذه المقالة تملح لجميع عسفه, وقال الطبري : الخطاب بقوله «يا أيها الرسل » لعيسى › 
وروي أنه كان يأكل من غزل أمه. والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البرية» ووجه خطابه لعيسى ما ذكرناه 
من تقدير لمحمد صلى الله عليه وسلم. و «الطيبات* هنا الحلال ملذة وغير ذلك وفي قوله «إني بما 
تعملون عليم) تنبيه ما على التحفظ وضرب من الوعيد بالمباحثة صلى الله على جميع رسله وأنبيائه وإذا 
كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم . 
قوله عز وجل : 


عدوا نارڪم فقون ل فد نمأي را ENE‏ َي 
دمج و« 2 8 
حون | حون 27 ا فد رھ رف عم تھی مین و ل سسبو تما تيده بسن مال و بنين © O‏ 
رھم ام س مج oO‏ 
رتب لامرون 60 © 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي «وإن» بكسر الألف وشد النون» وقرأ ابن عامر «وأن» بفتح الألف 
وتخفيف «أن»» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «وأنْ هذه» بفتح الألف وتشديد «أ»» فالقراءة الأولى بينة 
على القطع. وأما فتح الألف وتشديد النون فمذهب سيبويه أنها متعلقة بقوله. آخراً «فاتقون» على تقدير 
ولأن» أي فاتقون لأن «أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» وهذا عنده نحو قوله عز وجل: «وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن: .]١‏ و«أن» عنده في موضع خفض وهي عند الخليل في 
موضع نصب لما زال الخافض. وقد عكس هذا الذي نسبت إليهما بعض الناس. وقال الفراء «أن» متعلقة 
بفعل مضمر تقديره واعلموا أو واحفظواء وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق «أمةٌ واحدة» بالرفع على البدل» 
وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو «أمة واحدة» بالنصب على الحال وقيل على البدل من 8هذه» وفي هذا نظرء 
وهذه الآية تقوي أن قوله تعالى : يا أيها الرسل) [المؤمنون: ]0١‏ إنما هو مخاطبة لجميعهم وأنه بتقرير 
حضورهم وتجيء هذه الآية بعد ذلك بتقدير وقلنا للناس. وإذا قدرت «أيها الرسل» [المؤمنون: ]5١‏ 
مخاطبة لمحمد عليه السلام قلق اتصال هذه واتصال قوله «فتقطعوا. أما أن قوله بإوأنا ربكم فاتقون» 
وإن كان قيل للأنبياء فأممهم داخلون بالمعنى فيحسن بعد ذلك اتصال «افتقطعوا». ومعنى. «الأمة» هنا 
الملة والشريعة والإشارة بهذه إلى الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام وهو دين الإسلام» وقوه 
«فتقطعوا» يريد الأمم أي افترقوا وليس بفعل مطاوع كما تقول تقطع الثوب بل هو فعل متعد بمعنى قطعوا 
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ومثاله تجهمني الليل وتخوفني السير وتعرقني الزمن. وقرأ نافع «رُبرا» بضم الزاي جمع زبورء وقرا 
الأعمش وأبو عمرو بخلاف «زبرآ» بذ بضم الزاي وفتح الباء. فأما القراءة الأولى فتحتمل معنيين أحدهما أن 
الأمم تنازعت أمرها كتباً 5008 فاتبعت فرقة الصحف وفرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة 
الإنجيل ثم حرف الكل وبدل., وهذا قول قتادة. والثاني أنهم تنازعوا أمرهم كتباً وضعوها وضلالات 
ألفوها وهذا قول ابن زيد. وأما القراءة الثانية فمعناها فرقاً كزبر الحديد, ثم ذكر تعالى أن كل فريق منهم 
معجب برأيه وضلالته وهذه غاية الضلال لأن المرتاب بما عنده ينظر في طلب الحق ومن حيث كان ذكر 
الأمم في هذه الآية مثالا لقريش خاطب محمداً عليه السلام في شأنهم متصللا بقوله ونذرهم» أي فذر 
هؤلاء الذين هم بمنزلة من تقدم و«الغمرة». ما عمهم من ضلالهم وفعل بهم فعل الماء الغمر لما حصل 
فيهم. وقرأ أبو عبد الرحمن في غمراتهم»» و#حتى حين # أي | إلى وقت فتح فيهم غير محدود وفي هذه 
الآية موادعة منسوخة بآية السيف. ثم وقفهم على خطأ رأيهم في أن نعمة الله عندهم بالمال ونحوه إنما هي 
لرضاه عن حالهم وبين تعالى أن ذلك إنما هو إملاء واستدراج. وخبر «أن» في قوله إنسارع» بنون 
العظمة» وفي الكلام على هذه الراب ضمير عائد تقديره لهم به» وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة «يسارع» 
بالبا ومن تحت وكسر الراء بمعنى أن إمدادنا يسارع ولا ضمير مع هذه القراءة إلا ما يتضمن الفعل» وروي 
عن أبي بكرة المذكور «يسارّع؛ بفتح الراء. وقرأ الحر النحوي «نسرع» بالنون وسقوط الألف. 
و طالخيرات4 هنا يعم الدنياء وقوله 9 لا يشعرون) وعيد وتهديد. والشعور مأخوذ من الشعار وهو ما 
يلي الإنسان من ثيابه . 

قوله عز وجل : 
ل يي ا والذین هري 


و دس د 


ا خملل ريم نجعن 9 لتك سرِعُونَ في 

1 الت ف اميف 4 
لما فرغ ذكر الكفرة وتوعدهم عقب ذلك ذكر المؤمنين ووعدهم وذكرهم بأبلغ صفاتهم » و«الإشفاق» 
أبلغ التوقع والخوف» و «إمن4. في قوله لمن خشية» هي لبيان جنس الإشفاق. والإشفاق إنما هو من 
عذاب الله ومني في قوله طمن عذاب» هي لابتداء غاية و«الآيات» تعم القرآن وتعم العبر 
والمصنوعات التي لله وغير ذلك مما فيه نظر واعتبار وفي كل شيء له آية. ثم ذكرهم تعالى من الطرف 
الآخر وهو نفي الإشراك لأن لكفار قريش أن يقولوا ونحن نؤمن بآيات ربنا ويريدون نصدق بأنه المخترع 
الخالق فذكر تعالى نفي الإشراك الذي لا حظ لهم فيه بسبب أصنامهم. وقوله «والذين يؤتون ما آتوا» 
على قراءة الجمهورء يعطون ما أعطوا وقال الطبري : يريد الزكاة المفروضة وسائر الصدقة» وروي نحوه عن 
ابن عمر ومجاهد ع وإنما ضمهم إلى هذا التخصيص أن العطاء مستعمل في المال على الأغلب. قال ابن 
عباس وابن جبير: هوعام في جميع أعمال اليرء وهذا أحسن كأنه قال : والذين يعطون من أنفسهم في طاعة الله 
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ما بلغه جهدهم» وقرأت عائشة أم المؤمنين وابن عباس وقتادة والأعمش «يأتون ما أتوا» ومعناه يفعلون ما 
فعلوا ورويت هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت فرقة إلى أن معنله من المعاصي» وذهيت 
فرقة إلى أن ذلك في جميع الأعمال طاعتها ومعصيتها وهذا أمدح» وأسند الطبري عن عائشة أنها قالت يا 
رسول الله قوله تعالى #يؤتون ما آتوا# هي في الذي يزني ويسرق قال هلا يا بنت أبي بكر بل هي في الرجل 
يصوم ويتصدق وقلبه وجل يخاف أن لا يتقبل منه» . 9 

قال القاضي أبو محمد : ولا نظر مع الحديث» و «الوجل» نحو الإشفاق والخوف وصورة هذا الوجل 
أما المخلط فينبغي أن يكون أبداً تحت خوف من أن يكون ينفذ عليه الوعيد. بتتخليطه. وأما التقي والتائب 
فخوفه أمر الخاتمة وما يطلع عليه بعد الموت. وفي قوله تعالى «أنهم إلى:ربهم راجعون» تنبيه على 
الخاتمة» وقال الحسن : معناه الذين يفعلون ما يفعلون من البر ويخافون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم 
ع وهذه عبازة حسنة» وروي عن الحسن أيضاً أنه قال: المؤمن يجمع إحساناً.وشفقة والمنافق يجمع إساءة 
وأمنآ. وقرأ الجمهور «أنهم» بفتح الألف والتقدير بأنهم أو لأنهم أو من أجل أنهم ويحتمل أن يكون 
«وجلة» عاملة في «أن» من حيث إنا بمعنى نخائفة.. 

وقرأ الأعمش «إنهم» بالكسر على إخبار مقطوع في ضمنه تخويف. ثم أخبر تعالى عنهم بأنهم 
يبادرون إلى فعل الخيرات. وقرأ الجمهور «يسارعون»» وقرأ الحر النحوي «يشرعون وأنهم إليها سابقون»» 
وهذا قول بعضهم في قوله لهاء وقالت فرقة ؛ معناه وهم من أجلها سابقون: فالسابق على هذا التأويل هو إلى 
رضوان الله تعالى وعلى الأول هو إلى الخيرات» وقال الطبري عن ابن عباس : المعنى ا السعادة 
في الأزل فهم لها ورجحه الطبري بأن اللام متمكنة في المعنى . 

قوله عز وجل : 


ليت تسا د وسم ھا دتتا كك بط ی با ی وهلا يظ لون © j,‏ ود ريعلا 
و ا أعَملّمّن دون نَذلِكَ كَهملها ملو ن E‏ إا لحذنامترة فرمبا لكا ةا يكوك 09 
قوله تعالى : «ولا نكلف نفساً إلا وسعها» نسخ لجميع ما ورد في إلشرع من تكليف ما لا يطاق 

على الحقيقة» وتكليف ما لا يطاق أربعة أقسامء ثلاثة حقيقة ورابع مجازي. وهو الذي لا يطاق للاشتغال 
بغيره مثل الإيمان للكافر والطاعة للعاصي وهذا التكليف باق وهو تكليف أكثر الشريعة, .وأما الثلاثة فورد 
الاثنان منها وفيها وقع النسخ المحال عقلاً في نازلة أبي لهب والمحال عادة في قوله تعالى : : «إن.تبدوا ما 
في أنفسكم #4 [البقرة: 784]» والثالث لم يرد فيه شيء وهو النوع المهلك لأن الله تعالى لم يكلفه عباده» 
فأما قتل القاتل ورجم الزاني فعقوبته بما فعل وقد مضى القول مستوعباً موجزاً في مسألة تكليف ما لا يطاق 
في سورة البقرة وفي قولنا ناسخ نظر من جهة التواريخ ‏ وما نزل بالمدينة وما نزل بمكة والله المعين» وقوله 
تعالى : طولدينا كتاب» أظهر ما قيل فيه أنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه :الملائكة. .وفي.الآية 
على هذا التأويل تهديد وتأنيس من الحيف والظلم. وقالت فرقة الإشارة بقوله «إولدينا كتاب) إلى القرآن. 
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قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا يحتمل والأول أظهرء ET‏ 
كما يفعل الماء الغمر بما حصل فيه. وقوله «إمن هذا , يحتمل أن يشير إلى القرآن. ويحتمل أن يشير إلى 
كتاب الإحصاء. ويحتمل أن يشير إلى الأعمال الصالحة المذكورة قبلء أي هم في غمرة من اطراحها 
وتركها ويحتمل أن يشير إلى الدين بجملته أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكل تأويل من هذه قالته 
فرقة» وقوله تعالى : «ولهم أعمال من دون ذلك الإشارة بذلك إلى الغمرة والضلال المحيط بهم فمعنى 
الآية بل هم ضالون معرضون عن الحق ولهم مع ذلك سعايات فساد فوسمهم تعالى بحالتي شر» قال هذا 
المعنى قتادة وأبو العاليةء وعلى هذا التأويل فالإخبار عما سلف من أعمالهم وعماهم فيه. وقالت فرقة 
الإشارة بذلك إلى قوله: «من هذا» فكأنه قال : لهم أعمال من دون الحق. وقال الحسن بن أبي الحسن 
ومجاهد : إنما أخبر بقوله «ولهم أعمال» عما يستأنف من أعمالهم أي أنهم لهم أعمال من الفساد 
يستعملونهاء و «وحتى» حرف ابتداء لا غيرء و 9إذا» والثانية التي هي جواب تمنعان من أن تكون 
«حتى» غاية ل فإعاملون). و«المترف» هو المنعم في الدنيا الذي هو منها في سرف وهذه حال شائعة 
في رؤساء الكفرة من كل أمة و «يجأرون» معناه يستغيثون بصياح كصياح البقر وكثر استعمال الجؤار في 
البشر ومنه قول الأعشى : [المتقارب] 

يراوح من صلوات المليك فطوراً سجوداً وطوراً جؤارا 

وذهب مجاهد وغيره إلى أن هذا العذاب المذكور هو الوعيد بيوم بدر وفيه نفذ على «مترفيهم 4 
والضمير في قوله «إذا هم » يحتمل أن يعود على «المترفين» فقط لأنهم صاحوا حين نزل بهم الهزم والقتل 
يوم بدر» ويحتمل أن يعود على الباقين بعد المعذبين وقد حكى ذلك الطبري عن ابن جريج قال: 
المعذبون قتلى بدر والذين ه يجأرون» قتلى مكة لأنهم ناحوا واستغاثوا . 

قوله عز وجل : 


رالو اشرو 9 کات ليت ت میک کرم آعقی لصو 
(7) سک رین بد سرا تھجروں لو فار یدرو اقول او جا هرما بات اما هالول 69 


المعنى يقال لهم يوم العذاب وعند حلوله «لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون) وهذا القول يجوز 
أن يكون حقيقة» أي تقول ذلك لهم الملائكة ويحتمل أن يكون مجازاً أي لسان الحال يقول ذلك وهذا 
على أن الذين يجارون هم المعذبون, وأما على قول ابن جريج فلا يحتمل أن تقول ذلك الملائكة وقوله 
قد كانت آياتي تتلى عليكم» يريد بها القرآن» و«تنكصون» د ترجعون وراءكم وهذه استعارة 
للإعراض والإدبار عن الحق. وقرأ علي بن أبي طالب «على أدباركم تنكصون» بضم الكاف وبذكر الإدبار 
بدل أعقاب» و «إمستكبرين» حال. والضمير في به قال الجمهور: هو عائد على الحرم والمسجد وإن 
لم يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر. والمعنى أنكم تعتقدون في نفوسكم أن لكم بالمسجد والحرم أعظم 
الحقوق على الناس والمنازل عند الله فأنتم تستكبرون لذلك وليس الاستكبار من الحق. وقالت فرقة: 
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الضمير عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات والمعنى يحدث لكم سماع ااي كبر وطغياناً . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا قول جيد وذكر منذر بن سعيد أن الضمير لمحمد صلى الله عليه 
وسلم» وهو متعلق بما بعده كأن الكلام ثم في قوله «مستكبرين» ثم قال لمحمد صلی الله عليه 
وسلم» «إسامراً تهجرون4. وقوله إسامراً» حال وهو مفرد بمعنى الجمع يقال قوم سمر وسمر 
وسامر ومعناه سهر الليل مأخوذ من السمر وهو ما يقع على الأشخاص من ضوء القمر فكانت العرب 
تجلس للسمر تتحدث وهذا أوجب معرفتها بالنجوم لأنها تجلس في الصحراء فترى الطوالع من الغوارب» 
وقرأ الجمهور «سامراً». وقرأ أبو رجاء «سمارآ»» وقرأ ابن عباس وعكرمة وابن محيصن «سمراً» ومن هذه 
اللفظة قول الشاعر: [الكامل] 0 1 

من دونهم إن جئتهم سمراً| عزف القيان ومجلس غمر 

فكانت قريش سمر حول الكعبة مجالس في أباطيلها وكفرهاء وقرأ الجمهور «تهجرون» بفتح :التاء 
وضم الجيم. واختلف المتأولون في معناها فقال ابن عباس : معناها تهجرون الحق. وذكر الله وتقطعونه من 
الهجر المعروف. وقال ابن زيد: من هجر المريض إذا هذى أي تقولون اللغو من القول وقاله أبوحاتم..وقرأ 
نافع وحده من السبعة «تهجرون» بضم التاء وكسر الجيم وهي قراءة أهل المدينة وابن محيصن وابن عباس 
أيضاً ومعناه يقولون الفحش والهجر والعضاية من القول وهذه إشارة إلى سبهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه قاله ابن عباس أيضاً وغيره» دفي الحديث «كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزوروها ولا تقولوا 
هجراً». وقرأ ابن محيصن وابن أبي نهيك «تُهُجَرون» بضم التاء وفتح الهاء وشد الجيم مكسورة وهو 
تضعيف هجر وتكثير الهجر والهجر على المعنيين المتقدمين. وقال ابن جني : لو قيل إن المعنى أنكم 
تبالغون في المهاجرة حتى أنكم وإن كنتم سمراً بالليل فكأنكم تهجرون في الهاجرة على غاية الافتضاح 
لكان وجها . 

قال القاضي أبو محمد : ولا تكون هذه القراءة تكثير «تهجرون» بضم التاء. وكسر الجيم لأن أفعل لا 
يتعا + ئ ولا يكثر بتضعيف إذ التضعيف والهمزة متعاقبان ثم وبخهم على إعراضهم بعد تدبر القول لأنجم بعد التدبر 
والنظر الفاسد. قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وسائر ذلك وقوله «أم جاءهم» كذلك توبيخ أيضا 
والمعنى أأبدع لهم أمر لم يكن في الناس قبلهم بل قذ جاء الرسل قبل كنوح وإبراهيم وإسماعيل وفي هذا 
التأويل من التجوز أن جعل سالف الأمم «آباء» إذ الناس في الجملة آخرهم من أولهم» ويجتمل اللفظ 

معنى آخر على أن يراد ب «آباءهم الأولين) من فرط من سلفهم في العرب فكأنه قال : أفلم يدبروا القول أم 

عام الررصيي ب قدرلة لووك E‏ اماو لبان رياه ادي 
سلفهم والمعنى الأول أبين. 

قوله عز وجل : 


ريصيو أرط تج رکرو © آ یوی یھ ھ ب جا م الح واتار ي 
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و جر ت ی ر 4 ھور ر اام م م رر ۶ر رم ج < وروم 
كرهون با ولراتََع بع الحق هوا هم ا والارض ومن فیهرک بل أيهم 
زح ين کی ره تور @ 


هذا أيضاً توبيخ والمعنى ألم يعرفوه صادقاً مدة عمره ولم يقع منهم قط إنكار لمعرفة وجه محمد 
صلى الله عليه وسلم وإنما أنكروا صدقه » وقوله «أم يقولون به جنة» توبيخ أيضاً لأن الفرق بين الحكمة 
. وفصل الخطاب الذي جاء به وبين كلام ذي الجنة لا يخفى على ذي فطرةء ثم بين تعالى حاله عليه السلام 
في مجيئه بالحق» وقوله تعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم) قال ابن جريج وأبو صالح «الحق» الله 
تعالى ع وهذا ليس من نمط الآية» وقال غيرهما [الحق) هنا الصواب والمستقيم ع وهذا هو الأجرى على 
أن يكون المذكور قبل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» ويستقيم على هذا فساد #السماوات 
والأرض ومن فيهن4 لو كان بحكم هوى هؤلاء. وذلك أنهم جعلوا لله شركاء وأولادا ولو كان هذا حقاً لم تكن 
لله الصفات العاليةء ولو لم تكن له لم تكن الصنعة والقدرة كما هي. وكان فساد إالسماوات والأرض ومن 
فيهن ». ومن قال إن «الحق) في الآية الله تعالى بشعت له لفظة #اتبع 8 وصعب عليه ترتيب الفساد 
المذكور في الآية لأن لفظة الاتباع على كلا الوجهين إنما هي استعارة بمعنى أن تكون أهواؤهم يصوبها 
الحق ويقررها فنحن نجد الله تعالى قد قرر كفر أمم وأهواءهم فليس في ذلك فساد سماوات» وأما الحق 
نفسه الذي هو الصواب فلو كان طبق أهوائهم لفسد كل شيء فتأمله. وقرأ ابن وثاب «ولو اتبع» بضم الواو 
وقال أبو الفتح : الضم في هذه الواو قليل والوجه تشبيهها بواو الجمع كقوله «اشتروا الضلالة» [القرة [1٦‏ 
وقوله بذكرهم) يحتمل أن يريد بوعظهم والبيان لهم قاله ابن عباس» وقرأ قتادة E‏ : 
وذال مفتوحة وكسر الكاف مشددة ويحتمل أن يريد بشرفهم» وهو مروي» وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي 
إسحاق «بل انه بذكرهم» بضم تاء المتكلم. وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً «بل أتيتهم» خطاباً لمحمد 
صلى الله عليه وسلم. وقرأ الجمهور «بل أتينهم بذكرهم» 007 عن أبي عمرو و «آتيناهم» بالمد بمعنى 
أعطيناهم . 


قوله عز وجل : 


دسح عو 


لے و ہے r Arr‏ ا 
أ افرح رز ت حير وهو ارا ررقن َك دعوم ا ص رطم ِبر 7 ١‏ ون 
1 ر ع واب الم عه 
ال لاومو ار عن الصَرط تكبو 9 و ) ول ورجمنلهم و ]ماهم نض للجوأ 
رم 2 و سو N27‏ 
5 و 
eT‏ أم سألتهم مال فقلقوا بذلك واستثقلوا من أجلهء وقرأ حمزة ة والكسائي 
«خراجاً فخراج» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم «خرجاً فخراج» ر ابن عامر «خرجاً فخرج» وهو 
المال الذي يجي ء ويؤق به لأوقات محدودة 1 قال الأصمعي : الخرج الجعل مره ة واحدة والخراج ما تردد 
لأوقات ماء ع وهذا فرق استعمالي وإلا فهما في اللغة بمعنى. وقد قرىء «خراجاً» في قصة ذي القرنين وقوله 
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«فخراج ربك». يريد ثوابه سماه «خراجا» من حيث كان معادلا للخراج في هذا الكلام» ويحتمل :أن يزيد 
«فخراج ربك4 رزق ربك ويؤيد هذا قوله «إوهو خير الرازقين). و #الصراظ» المستقيم. دين الإسلام 
و #ناكبون4 معناه عادلون ومعرضون ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لو زال عنهم القحط ومن الله عليهم 
بالخصب ورحمهم بذلك لبقوا على كفرهم و «لجوا في طيغانهم». وهذه الآية نزلت في المرة التي 
أصابت قريشاً فيها السنون المجدبة والجوع الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله.اللهم سبعاً 


كسني يوسف الحديث. 

قوله عز وجل : 
ل مایت حون 0 6 کر کوتسا 56 عراب 
دید مفو مسد 07 


هذا إخبار من الله تعالى عن استكبارهم وطغيانهم بعد ما نالهم من الجوع. هذا قول روي 9 
عباس وابن جريج أن «العذاب» هو الجوع والجدب المشهور نزوله بهم حتى أكلوا التجلزة ونا جرى مجراها 
والباب والمتوعد به يوم بدر» وهذا القول يرده أن الجدب الذي نالهم إنما كان بعد وقعة بدر وروي أنهم لما 
بلغهم الجهد جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألست تزعم يا محمد أنك بعثت رحمة 
للعالمين؟ قال بلى . قال قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع وقد أكلنا العهن فنزلت الآية, و «استكانوا» 
معناه انخفضوا وتواضعواء ويحتمل أن يكون من السكون ويلزمه أن يكون «استكنوا» ووجهه أن فتحة الكاف 
مطلت فتولدت منه الألف ويعطي التصريف أنه من «كان» وأن وزنه استفعل وعلى الأول وزنه افتعل وكونه 
من «كان» أبين والمعنى فما طلبوا أن يكونوا لربهم أي طاعة وعبيد خير» وروي عن الحسن رضي الله عنه 
أنه قال: إذا أصاب الناس من قتل السلطان بلاء فإنما هى نقمة فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية ولكن استقبلوها 
بالاستغفار واستكينوا وتضرعوا إلى الله وقرأ هذه الآية إولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما 
يتضرعون) و«العذاب الشديد». إما يوم بدر بالسيوف كما قال بعضهم وإما توعد بعذاب غير معين وهو 
الصواب لما ذكرناه من تقدم بدر للمجاعة. وروي عن مجاهد أن العذاب والباب الشديذ هو كله مجاعة 
قريش . آ' 
قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن كان الاخذ كان في صدر لامر ثم فح اباب عند تاهيه حيث 
أبلسوا وجاء أبو سفيان. والملبس: الذي قد نزل به شر ويئس من زواله ونسخه بخير. ش ش 


قوله عز وجل : 


مأل لار لزید کی ماش ® ورا ای درا م لض 
ولورد 9 0 © رمو زیی بوث ول کف الیل ولتم ارافل تقب N.‏ 


وک کم 


وام ماما ادرو 69 الوا مشا سكن تراب ووظلما ونا لمعو € قد 
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SS م‎ gr > 204 Cle 
وعد انحن وا اؤناهن دامن لان ها ملا ا لا اسطیرالاولیت‎ 


ابتدأ تعالى بتعديد نعم في نفس تعديدها استدلال بها على عظيم قدرته وأنها لا يعزب عنها أمر , 
البعث ولا يعظم و نشا بمعنى اخترع و «السمع» مصدر فلذلك وحد وقيل أراد الجنس. و طالأفئدة) ' 
القلوب وهذه إشارة إلى النطق والعقل وقوله «قليلاً» نعت لمصدر محذوف تقديره شكراً قليلاً ما 
تشكرون وذهبت فرقة إلى أنه أراد «قليلاً4 منكم من يشكر أي يؤمن ويشكر حق الشكر. 

قال الفقيه الإمام القاضي : والأول أظهر وذرأ معناه بث وخلق» وقوله «وإليه4 فيه حذف مضاف أي 
إلى حكمه وقضائه. و#تحشرون# يريد البعث» وقوله «وله اختلاف الليل والنهار» أي له القدرة التي 
عنها ذلك. والاختلاف هنا التعاقب. والكون خلفة. ويحتمل أن يكون الذي هو المغايرة البينة.» وقوله 
«وبل» إضراب والجحد مقدر كأنه قال ليس لهم نظر في هذه الآيات أو نحو هذاء و«الأولون» يشير به 
إلى الأمم الكافرة كعاد وثمودء وقوله «لمبعوثون4 أي لعادون أحياء وقولهم «وآباؤنا4 أي حكى المقالة 
عن العرب فمرادهم من سلف من العالم جعلوهم آباء من حيث النوع واحد وإن حكى ذلك عن الأولين 
فالأمر مستقيم فيهم, و «الأساطير» قيل هي جمع أسطورة كأعجوبة وأعاجيب وأحدوثة وأحاديث وقيل هي 
جمع سطر وأسطار وأساطير. 


قوله عز وجل : 
للم آلا رض ومن فيه ]إن تم موت لو بقن ول فاد نكرو 2 هل 
منرت اموت التسبع ورب العش العظم A)‏ لفل أقلا قور 9 
کک كلس وهو ر اجار وړت كسمت مون ه) سیق ووت 
ا Û‏ 


أمر الله تعالى نبيه بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا الإقرار بها ويلزم من الإقرار بها أن 
يؤمنوا بباريها ويذعنوا لشرعه ورسالة رسوله. وقرأ الجميع في الأول «لله» بلا خلاف وفي الثاني والثالث؛ 
فقرأ أبو عمرو وحده «لله» جواباً على اللفظ. وقرأ باقي السبعة» «لله» جواباً على المعنى كأنه قال في 
السؤال لمن ملك «السموات السبع 4 إذ قولك لمن هذه الدار؟ وقولك من مالك هذه الدار؟ واحد في 
المعنى ثم جعل التوبيخ مدرجآ بحسب وضوح الحجة شيئاً شيئاً فوقف على الأرض ومن فيها وجعل بإزاء 
ذلك التذكر. ثم وقف على «السموات السبع). و «العرش». وجعل بإزاء ذلك التقية وهي أبلغ من 
التذكر وهذا بحسب وضوح الحجة. وفي قوله تعالى: «أفلا تتقون) وعيد. ثم وقف على «ملكوت كل 
شيء) وفي الإقرار بهذا التزام كل ما تقع به الغلبة في الاحتجاج, فوقع التوبيخ بعد في غاية البلاغة بقوله 
«فأنى تسحرون) ومعنى «أنى» كيف ومن أين. وفي هذا تقرير سحرهم وهو سؤال عن الهيئة التي 
سحروا بهاء والسحر هنا مستعار لهم وهو تشبيه لما وقع منهم من التخليط ووضع الأفعال والأقوال غير : 
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مواضعها بما يقع من من المسحور عبر عنهم بذلك» وقالت فرقة #تسحر ون معياه تمنعون» وحكى بعضهم , 
ذلك لغة. وقرأ ابن محيصن «العظيم» برفع الميم و«ملكوت*# مصدر في بناء مبالغة والإجارة المنع مر من 
الإنسان والمعنى أن الله إذا منع أحداً فلا يقدر غليه» وإذا أراد أحداً سح 'وكذلك في ا وما 
نفذ من قضائه لا يعارض ذلك شيء ولا يحيلة عن مَجراه. 


قوله عز وجل : 
رھ کے صرح مين سا به مھ ل 6 ير سس ر 
هملق ول ر ھر کدی ما اتد ا من ور وما e‏ ع نار 
يماحو ا بطرت کا عم اليب ال 


المعنى ليس الأمر كما يقولون من نسبتهم إلى الله تعالى ما لا يليق به بل آتيناهم » وقرأ ان 
إسحاق «بل آتيناك» على الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم . > «ولكاذبون» يراد فيما ذكروا الله تعالى به 
من الصاحبة والولد والشريك» وفي قوله تعالى : وما كان معه من إله#دليل على التمانع وهذا هو القساد 
الذي تضمنه قوله «ولو كان فيه آمة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ۲۲] والجزء المخترع محال أن يتعلق به 
قدرتان فصاعدا أو يختلف الإلهان في إرادة فمحال نفوذهما ومحال عجزهما فإذا نفذت إرادة الواخد فهو 
العالي والآخر ليس بإله. فإذا قيل نقدرهما لا يختلفان في إرادة قيل ذلك بفرض » فإذا جوزه الكفار قامت 
الحجة فإن ما التزم جوازه جرى ما التزم وقوعه» وقوله ذا جواب لمحذوف تقديره لو كان معه إله اذا 
لذهب€ وقرأ'ابن كثيز وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم «عالم » بكسر اليم اتباعاً للمكتؤبة في قوله 
«سبحان اله وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم «عالم» بالرفع والمعنى هو «عالم» قال الأخفش : الجر أجود 
ليكون الكلام من وجه واحدٍ قال أبوعلي : ووجهه الرفع إن الكلام قد انقطع . ' 

قال الفقيه الإمام القاضي : والابتداء عندي أبرع والفاء في قوله «فتعالى » عاطفة ال كأنه قال: 
علم الغيب والشهادة «فتعالى 4 وهذا كما تقول زيد شجاع فعظمت منزلته ويحتمل أن يكون المعنى فأقول 
تعالى «عما يشركون» على إخبار مؤتنف» و «الغيب4 ما غاب عن الناس و «الشهادة» ما شهدوه. 


قوله عز وجل : 
ن ان ورو ر وودم ور : 2 a‏ 4 2 ف 
رب مارت مايوعدوت | يم لر اقبي ر 0 وإنا کک 


یمرو © أدبم د صف رال 
بك َعَم تلن 9 مويك رب لصوو . 


أمر الله تعالى نبية عليه السلام أن يدعو لنفسة بالنجاة من عذاب الظلمة إن كان قضي أن یری ذلك؛ 
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و«إن» شرط و «ما» زائدة و لتريني» جزم بالشرط لزمت النون الثقيلة وهي لا تفارق «إما» عند المبرد. 
ويجوز عن سيبويه أن تفارق فيقال «إما تريني) لكن استعمال القرآن لزومها فمن هنالك ألزمها المبرد» ؛ 
وهذا الدعاء فيه استصحاب الخشية والتحذير من الأمر المعذب من أجله ثم نظيره لسائر الأمة دعاء في جودة , 
الخاتمة. وفي هذه الآية بجملتها إعلام بقرب العذاب منهم كما كان في يوم بدرء. وقوله ثانياً اعتراض بين 
الشرط وجوابه. وقوله (ادفع بالتي هي أحسن » الآية أمر بالصفح ومكارم الأخلاق وما كان منهاء لهذا فهو | 
حكم باق في الأمة أبداً وما فيها من معنى 2 الكفار وترك التعرض لهم والصفح عن 20 فمنسوخ | 
بالقتال» وقوله نحن ن أعلم بما يصفون) يقتضى آنا آية موادعة, وقال مجاهد «الدفع بالتي هي أحسن) هو 
السلام يسلم عليه 7 ع ال ل ل ا ا ا 

قال الفقيه الإمام القاضي : هذه الطرفان وفي هذه الآية عدة للنبي صلى الله عليه وسلم أي ى اشتغل 
بهذا وكل تعذيبهم والنقمة منهم إلينا وأمره بالتعوذ من الشيطان في «همزاته» وهي سورات الغضب التي لا 
يملك الإنسان فيها نفسه. وكأنها هي التي كانت تصيب المؤمنين مع الكفار فتقع المحادة. فلذلك اتصلت 
بهذه الآية, وقال ابن زيد : «همز الشيطان» الجنون. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وفي مصنف أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم إني 
أعوذ بك من الشيطان. همزه ونفخه ونفثه» قال أبوداود همزه الموتة وهي الجنون ونفخه الكبر ونفثه 
السحر. 

قال الفقيه الإمام القاضي : والنزعات وسورات الغضب من الشيطان وهي المتعوذ منها في الآيةء 
والتعوذ من الجنون أيضاً وكيد. وفي قراءة أبي بن كعب «رب عائذاً بك من همزات الشياطين وعائذآ بك 
رب أن يحضرون»., وقوله «أن يحضر ون أن يكونوا معي في أموري فإنهم إذا حضروا الإنسان كانوا 
معدين للهمز فإذا لم يكن حضور فلا همز. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وأصل الهمز الدفع والوخز بيد وغيرها ومنه مز الخيل وهمز الناس باللسان 
وقيل لبعض العرب أتهمز الفأرة» سكل بذلك عن اللفظة فظن أن المراد شخص الفأرة فقال الهر يهمزها. 

قوله عز وجل : 


حى داجاء آه جد هم لوقا ي أنحشون ل مل | E‏ فيا ده 


و سم و ر ے عر سرصم ي م < ور سے 
اياون ودآيهم رن لبو تون 0 | فإدَاشْخ فيالصورفلاً LY‏ 


رص 3 رم وو 24 


اتسا لوت لا فمن قات مو زین أ ولیک هم للخو 9 


«إحتى» في هذا الموضع حرف ابتداء ويحتمل أن تكون غاية مجردة بتقدير كلام محذوف» والأول 
أبين لآن ما بعدها هو المعني به المقصود ذكره. والضمير في قوله «أحدهم4 للكفار» وقوله إارجعون» 
معناه إلى الحياة الدنياء وجمع الضمير يتخرج على معنيين إما أن يخاطبه مخاطبة الجمع تعظيماً على نحو 
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إخباره تعالى عن نفسه بنون الجماعة في غير موضع› وإما أن تكون. استغائة بربه ول ثم خاظب ملائكة 
العذاب بقوله «ارجعون4» وقال الضحاك هي في المشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلمء لعائشة «إذا 
عاين المؤمن قالت الملائكة نرجعك فيقول إلى ذار الهموم والأحزان بل قذمآ إلى الله وأما الكافر فيقول 
#ارجعون لعلي أعمل صالحاً». وقرأ الحسن والجمهور «لعلي» بسكون :لياف وقرأ طلحة بن ف 
«لعلي» بفتح الياء. و إكلا) رد وزجر وهي من كلام الله تغالى » وقوله طإنبا كثمة هو قائلها# يحتمل ثلاثة 
معان: أحدها الإخبار المؤكد بأن هذا الشيء يقع وقول هذه الكلمة» والآخر "أن يكون المعنى إنها كلمة لا 
تغني أكثر من أن يقولها ولا نفع له فيها ولا غوث؛» والثالث أن تكون إشارة إلى أنه لورد لعاد فتكون آية ذم 
لهم. والضمير في طورائهم» للكفار أي يأتي بعد موتهم حاجز من المدة'و«البرزخ». في كلام الغرب 
الحاجز بين المسافتين. ثم يستعار لما عدا ذلك فهو هنا للمدة التي بين موت الإنسان وبين بعثه .هذا إجماع 
من المفسرين. وقرأ الجمهور «في الصور» وهو القرن. وقرأ ابن عباس «الصور» بفتح الواو جمع صورة. 
و«يوم» .مضاف إلى إيبعشون وقوله طإفلا أنساب بينهم يومئذ» اختلف المتأولون في صفة ارتفاع الأنساب 
فقال ابن عباس وغيره “هذا في النفخة الأولى وذلك أن الناس بأجمعهم يموتون فلا يكون بينهم نسب في 
ذلك الوقت وهم أموات . 

قال الفقيه الإمام القاضي: وهذا التأويل 0 ما في الآية من ذكر 1 الحشر». وقال ابن مسعود 
وغيره : إنما المعنى أنه عند النفخة الثانية وقيام الناس من القبور فهم حينئذ لهول المطلع واشتغال كل امرىء 
بنفسه قد انقطعت يينهم الوسائل وزال انتفاع الأنساب فلذلك نفاها فالمعنى فلا أنساب) وروي عن قتادة 
أنه قال: ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ممن يعرف لأنه يخاف أن تكون له عنده مظلمة وفي 
ذلك اليوم يفر المرء ء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ويفرح كل أحد يومئذ أن يكون له حق على ابنه 
وأبيه» وقد ورد بهذا حديث» وكذلك ارتفاع التساؤل والتعارف لهذه الوجوه التي ذكرناها ثم تأتي في القيامة 
مواطن يكون فيها السؤال والتعارف. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا التأويل جسن وهو مروي المعنى عن ابن عباس و «ثقل الموازين» 
هو الحسنات» والثقل والخفة إنما يتعلق بأجرام يخترع الله فيها ذلك وهي فيما روي براءات. 

قوله عز وجل : 


ےم وچو ری ت OS‏ وو 


تن حَتن كر ی و لدو | 6 ا ر 
التاروهم فب كحور ل يك کم پا کور يب اعبت 
تا ر سات ل( راض انعد ب کیٹرے 160 


أحْستواضا ولانکلمون €3 


جمع «الموازين» من حيث الموزون جمع وهي الأعمال ع ومعنى الوزن إقامة الحجة على الثاض 
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بالمحسوس على عادتهم وعرفهم ٠‏ ووزن الكافر على أحد وجهين : إما أن يوضع كفره في كفة فلا يجد 
شيئاً يعادله في الكفة الأخرى» وإما أن توضع أعماله من صلة رحم ووجه بر في كفة الحسنات ثم يوضع كفره 
في الكفة الأخرى فتخف أعمالهء و« لفح النار» إصابتها بالوهج والإحراق». وقرأ أبو حيوة «كلحون» بغير 
ألف والكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنان, وهذا يعتري الإنسان عند المباطشة مع الغخضب» ويعتري 
الرؤوس عند النار» وقد شبه عبد الله بن مسعود ما في هذه الآية مما يعتري رؤوس الكباش إذا شيطت بالنار 
فإنها تكلح ومنه كلوح الكلب والأسد ويستعار للزمن والخطوب. وقوله «ألم تكن آياتي) قبله محذوف 
تقديره يقال لهمء و«الآيات» هنا القرآن وأخبر عنهم تعالى أنهم إذا سمعوا هذا التقرير أذعنوا وأقروا على 
أنفسهم وسلموا بقولهم «غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين» وقرأ الجمهور «شقوتنا» بكسر الشين دون 
ألف بعد القاف وهي قراءة الحرميين» وقرأ الحمزة والكسائي «شقاوتنا» بفتح الشين وألف بعد القاف وهي 
فراءة ابن مسعود. وخير عاصم في الوجهين وهما مصدران من شقي يشقى» ثم تدرجوا من الإقرار إلى 
الرغبة والتضرع وذلك أنهم ذلوا لأن الإقرار بالذنب اعتذار وتنصل» فوقع جواب رغبتهم بحسب ما حتمه 
الله من عذابهم بقوله تعالى : « اخسؤوا فيها ولا تكلمون» وجاء «ولا تكلمون» بلفظ نهي وهم لا 
يستطيعون الكلام على ما روي فهذا مبالغة في المنع» ويقال إن هذه الكلمة إذا سمعوها يئسواء وحكى 
الطبري حديثاً طويلاً في مقاولة تكون بين الكفار وبين مالك خازن النار» ثم بينهم وبين زبهم وآخرها هذه 
الكلمة «واخسؤوا فيها) قال فتنطبق عليهم جهنم ويقع اليأس ويبقون ينبح بعضهم في وجه بعض . 

قال الفقيه الإمام القاضي : واختصرت هذا الحديث لعدم صحته لكن معناه صحيح عافانا الله من ناره 
بمنه» وقوله «واخسؤوا »4 زجر يستعمل في زجر الكلاب.ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد 
اخسأ فلن تعدو قدرك . 


قوله عز وجل : 


١ 201 ۶‏ 
ا س ا لهج es‏ رو رو و ص رم ص ووو 1 


م ب > شرع ور 2 700 OR‏ 0 5 
هافق منْعِبَادى فلوس ربناء امتا افر لتا وار ماوت حر رونلا اغد تمرم 

PS GA OCA OO OE‏ وو و آرم م رواک توء وو 
سخ ردا حی ا دسو ذکری و مَنهَم کوت اف جرهم الوم یما ص را تمه 
م ے٣“‏ 2 SS‏ 
الاو 9© 

قرأ هارون «أنه كان» بفتح الألف وهي قراءة أبي بن كعب» وروي أن في مصحف أبي بن كعب «أن 

كان» وهذا كله متعاضد. وفي قراءة ابن مسعود «تكلمون كان فريق» بغير «إنه» وهذه تعضد كسر الألف من 
«إنه» لأنها استئناف» وهذه الهاء هي مبهمة ضمير للأمرء والكوفيون يسمونها المجهولة وهي عبارة فاسدة 
وهذه الآية كلها مما يقال للكفار على جهة التوبيخ 3 و«الفريق» المشار إليه كل مستضعف من المؤمنين 
يتفق أن تكون حاله مع كفار في مثل هذه الحال. ونزلت الآية في كفار قريش مع صهيب وبلال وعمار 
ونظرائهم ثم هي عامة فيمن جرى مجراهم قديماً وبقية الدهرء وقرأ نافع وحمزة والكسائي «سُخرياً» بضم 
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زيد الأنصاري إنهما بمعنى الهزء. وقال أبو عبيدة وغيره: إن ضم السين من «السخرة» والتخديم وكسر السين 
من السخر وهو الاستهزاء ومنه قول الأعشى : [البسيط] | 
إني أتاني حديث لا أسرٌ به من علولا كذب فيه ولا سخر 


قال أبو علي قراءة كسر السين أوجه لأنه بمعنى الاستهزاء والكسر فيه أكثر وهو أليق بالآية ألا ترى إلى 
قوله : إوكنتم منهم تضحکون) . . 

قال القاضي أبو محمد: ألا ترى إلى إجماع القراء على ضم السين في قوله «إلتخذ بعضهم بعضاً 
سخرياً» [الزخرف: ۳۲] لما تخلص الأمر للتخديم. قال يونس إذا أريد التخديم فضم السين لا غيرء وإذا 
أريد تخلص الاستهزاء فالضم والكسرء وقرأ أصحاب عبد الله والأعرج وابن أبي إسحاق كل ما في القرآن 
بضم السين» وقرأ الحسن وأبو عمرو كل ما في القرآن بالكسر إلا التي في الزخرف فإنهما ضما السين كما 
فعل الناس لأنها من التخديم. وأضاف «الإنسان» إلى «الفريق» من حيث كان بسببهم والمعنى أن اشتغالهم 
بالهزء بهؤلاء أنساهم ما ينفعهم» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر «أنهم هم الفائزون» بفتح 
الألف. ف إجزيتهم عامل في «أن». ويجوز أن يعمل في مفعول محذوف ويكون التقدير لأنهم. وقرأ 
حمزة. والكسائي وخارجة عن نافع «إنهم» بكسر الألف فالمفعول الثاني ل «جزية». مقدر تقديره الجنة أو 
الرضوان» و «الفائزون» المنتهون إلى غايتهم التي كانت أملهم. ومعنى الفوز النجاة من هلكة إلى نعمة. 

قوله عز وجل : 
E‏ ت ع َو رفكلا لمان @ € فلن 

را 2001 لن 3 اف 21 2° GEOG ef‏ مک عا واک اکاک 
O‏ 
رجعور 

قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر «قال كم لبثتم» و «قل إن لبثتم». وقرأ حمزة والكسائي فيهما 
«قل لكم لبنتم» و دقل إن لبشتم»» وروى البزي عن ابن كثير «قل كم» على: الأمر «قال إن» على الخبرء 
وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي التاء. والباقون لا يدغمون. فمعنى الأول إخبار عن الله بوقفهم بالسؤال 
عن المدة ثم يعلمهم آخراً بلبثهم قليلاء ومعنى الثانية الأمر لواحد منهم مشار إليه بمعنى يقال لأحدهم قل 
كذا فإذا قال غير القويم قيل له «قل. إن لبثتم»» ومعنى رواية البزي التوقيف ثم الإخبار وفي المصاحف قال 
فيهما إلا في مصحف الكوفة فإن فيه «قل» بغير الألف. وقوله ني الأرض*"قال الطبري معناه في الدنيا 
أحياء وعن هذا وقع السؤال ونسوا لفرط هول العذاب حتى قالوا «إيوماً أو بعضل يوم» . ٠‏ 

قال الفقيه الإمام القاضي : والغرض من هذا توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة أداهم الكفر فيا إلى 
عذاب طويل» وقال جمهور المتأولين معناه في جوف التراب أمواتاً . 


قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا هو الأصوب من حيث أنكروا البعث. وكان قوله إنهم لا يقومون من 
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التراب قيل لهم لما قاموا كم لبثتم)؟ وقوله آخراً «وأنكم إلينا لا ترجعون» يقتضي ما قلناه» و إعدد» 
نصب ب «كم » على التمييز» وقرأ الأعمش «عدداً سنین» بتنوين «عدداً), وقال مجاهد أرادوا ب «العادين 
الملائكة وقال قتادة أرادوا أهل الحساب . 


قال الفقيه الإمام القاضي : وظاهر اللفظ أنهم أرادوا سل من يتصف بهذه الصفة» ولم يعينوا ملائكة 
ولا غيرها لأن النائم والميت لا يعد الحركة فيقدر له الزمن. وقوله إن لبثم إلا قليلا» مقصده على القول 
بأن اللبث في الدنياء أي قليل القدر في جنب ما تعذبون. وعلى القول بأن اللبث في القبور معناه أنه قليل 
إذ كل آت قريب ولكنكم كذبتم به إذ كنتم لا تعلمون إذ لم ترغبوا ف في العلم والهدى. و لإعبثاً 4 معناه باطلا 
لغير غاية مرادة. وقرأ التحدهون وجرن بضم التاء وفتح الجيم » وقرأ حمزة ة والكسائي «ترجعون» بفتح التاء 
وكسر الجيم والمعنى فيهما بين. 

قوله عز وجل : 


لم السك آلکی لإا ورب سر آلڪ رم اا بتع ماركا 
أخ ركام رهن له يلد فاا ج E‏ 5 وقل قَلرَبَاعْفرِوازْحَرٌ 
اترام 07 ظ 

المعنى «فتعالى اله عن مقالتهم في جهته من الصاحبة والولد ومن حسابهم أنهم لا يرجعون. أي 
تنزه الله عن تلك الأمور وتعالى عنهاء وقرأ ابن محيصن «الكريم» برفع صفة للرب» ثم توعد جلت قدرته عبدة 
الأصنام بقوله: «ومن يدع مع اله الآية والوعيد قوله «فإنما حسابه عند ربه» والبرهان الحجة وظاهر 
الكلام أن «من» شرط وجوابه في قوله: «فإنما حسابه عند ربه» وقوله: «لا برهان له به» في موضع 
الصفة وذهب قوم إلى أن الجواب في قوله لا برهان) وهذا هروب من دليل الخطاب من أن يكون ثم داع 
له البرهان . 

قال الفقيه الإمام القاضي: وهذا تحفظ ممالا يلزم ويلحقه حذف الفاء من جواب الشرط وهو غير 
فصيح قاله سيبويه» وفي حرف عبد الله «عند ربك» وفي حرف أبي عند الله وروي أن فيه «على الله». ثم 
حتم وأكد أن الكافر لا يبلغ أمنيته ولا ينجح سعيه» وقرأ الجمهور «إنه» بكسر الألف. وقرأ الحسن وقتادة 
«أنه» بفتحهاء والمعنى أنه إذ لا يذكر و طلا يفلح 4 يؤخر حسابه وعذابه حتى يلقى ربه. وقرأ الحسن 
«يفلح» بفتح الياء واللام» ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء في المغفرة والرحمة والذكر له 
تعالى بأنه «وخير الراحمين) لأن كل راحم فمتصرف على إرادة الله وتوقيفه وتقديره لمقدار هذه الرحمة, 
ورحمته تعالى لا مشاركة لأحد فيهاء وأيضاً فرحمة كل راحم في أشياء وبأشياء حقيرات بالإضافة إلى 
المعاني التي تقع فيها رحمة الله تعالى من الاستنقاذ من النارء وهيئة نعيم الجنة وعلى ما في الحديث 
فرحمة كل راحم بمجموعها كلها جزء من مائة رحمة الله جلت قدرته : إذ بث في العالم واحدة وأمسك عنده 
سبعة وتسعين + وقرأ ابن حصن درت اغفره بقع الباء. 


O 


0 
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اه والهالز شو الي غ . 
ولان -8 
هذه السورة كلها مدنية . 
قوله عز وجل : 


ت کے ر کر ر و ر 
سور تزتها ضارغا ايت aE‏ کرو 0 ينكرتا 
0 رہ ہے ےو و f‏ 2 ع ہ2 وعو و 


لاذه يومارأفة نانا ورا روبد دما ةن 
شا 9 


قوله لإسورة) قرأ الجمهور» «سورة» بالرفع » وقرأ عيسى بن عمر ومجاهد «سورة» بالنصب» وروي 
ذلك أيضاً عن عمر بن عبد العزيز وعن أبي الدرداء» فوجه الرفع خبر ابتداء مضمر تقديره هذه سورة» أو 
ابتداء وخبره مقدم تقديره فيما يتلى عليكم. ويحتمل أن يكون قوله «سورة» ابتداء وما بعدها صفة ة لها 
أخرجتها عن حد النكرة المحضة. فحسن الابتداء لذلك ويكون الخبر في قوله : «الزانية» وفيما بعد 
ذلك» والمعنى السورة المنزلة المفروضة كذا وكذاء إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء وختم ولكن 
يلحق هذا القول: إن كون الابتداء هو الخبر ليس بالبين إلا أن نقدر الخبر في السورة بأسرها وهذا بعيد في 
القياس» وقول الشاعر «فارس ما تركوه»» ووجه النصب إضمار فعل قدره بعضهم اتلوا سورة أو نحوه. 
وجعله بعضهم أنزلنا إسورة أنزلناها)» وقال الفراء هي حال من الهاء u‏ وزان 
يتقدم عليه » وقرأ جمهور الناس «وفرضناها» بتخفيف الراء. ومعناه الإثبات:والإيجاب بأبلغ وجوهه إذ هو 
مشبه بالفرض في الأجرام. وقرأ مجاهد وغيره وأبو عمرو وابن كثير وعمز بن عسد العزيز وابن مسعود | 
«وفرضناهاء بشد الراء ومعناه جعلناها فرائض فرائض» فمن حيث تردد'ذلك ضعف الفعل للمبالغة 
والتكثير» وقرأ الأعمش «وفرضناها لكم»» وحكى الزهراوي عن بعض العلماء أنه قال كل ما في السورة من 
أمر ونهي فرض لا حض بہذه اللفظة. و«الآيات البينات». أمثالها ا و 5 الزهراوي 
المعنى ليس فيها مشكل تأويلها موافق لظاهرها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تحكم» وقوله إلعلكم» أي على توقع الك وا وقرأ جمهور 
الناس «الزانية» بالرفع › وقرأ عي عيسى الثقفي «الزانية» بالنصب وهو أوجه عند سيبويه لأنه عنده كقولك زيدآ 
أضرب» ووجه الرفع عنده خبر ابتداء تقديره فيما يتلى عليكم «الزانية يد وأجمع الناس على 
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الرفع» وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما الفراء والمبرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه 
والخبر في قوله «فاجلدوا» لأن المعنى «الزانية والزاني4 مجلودان بحكم الله تعالى وهذا قول جيد وهو 
قول أكثر النحاةء وإن شئت قدرت الخبر ينبغى أن يجلداء وقرأ ابن مسعود «والزان» بغير ياء وقدمت 
«الزانية4 في اللفظ من حيث كان فى ذلك الزمن زنى النساء أفشى وكان لأمراء العرب وبغايا الوقت رايات 
وكن مجاهرات بذلك وإذا الغا ألحق إذ موضعهن الحجبة والصيانة» فقدم ذكرهن تغليظاً واهتماماً, 
والألف واللام في قوله: الزانية والزاني) للجنس وذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة وهذه الآية باتفاق 
ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء» وجماعة العلماء على عموم هذه الآية وأن حكم ٠‏ 
المحصنين منسوخ منهاء واختلفوا في الناسخ فقالت فرقة الناسخ السنة المتواترة في الرجم. وقالت فرقة بل ٠‏ 
القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه وهو الذي قرأه عمر في المنبر بمحضر الصحابة : «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة». وقال إنا قرأناه في كتاب الله » واتفق الجميع على أن لفظه رفع وبقي حكمه. وقال 
الحسن بن أبي الحسن وابن راهويه ليس في هذه e‏ بزيادة» فالمحصن» على 
رأي هذه الفرفة لد يرجم » وهو قول علي بن أبي طالب وفعله بشراحة ودليلهم قول النبي صلى الله 
: عليه وسلم «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». ويرد عليهم فعل الي صلى الله عليه وسلم حيث رجم ولم 
يجلد. وبه قال جمهور الأمة إذ فعله كقوله رفع الجلد عن المحصن وقال ابن سلام وغيره هذه الآية خاصة 
في البكرين . ظ 
قال الفقيه الإمام القاضي : لأنه لم يبق من هذا حكمه إلا البكران واستدلوا على ذلك بقول النبي ' 

صلى الله عليه وسلم «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»» وبقوله «على ابنك جلد مائة»» واستدلوا على ٠‏ 
أنها غير عامة بخروج الإماء والعبيد وغيرهم منهاء وقد تقدم بسط كثير من هذه المعاني في سورة النساء. ٠‏ 
و«الجلد» يكون والمجلود قاعد. عند مالك ولا يجزىء عنده إلا في في الظهر. وأصحاب الرأي 
والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف وهو قول علي بن أبي طالب ويفرق الضرب على كل الأعضاءء 
وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنى والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل 
ويترجح قول مالك رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم «البينة أو حد في ظهرك»» وقول عمر: أو ١‏ 
لأوجعن مناك ويعرى الرجل عند مالك والنخعي وأبي عبيدة بن الجراح وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز ٠‏ 
والحسن والشعبي 00 يرون أن يضرب على قميص وهو قول عثمان وابن مسعود أيضاًء وأما المرأة ٠‏ 
رر واحداً. وقر | الجميروورانةه همزة ساكنة على وزن فعلة. وقرأ ابن كثير «رأفة» 0 

بفتح العين. وقر أعاصم أيضاً «رآفة» على وزن فعالة كسامة وكآبة. وهذه مصادر أشهرها الأولى من رأف 

إذا 9 ورحم. وقرأ الجمهور «تأخذكم» بالتاء من فوق» وقرأ أبو عبد الرحمن «يأخذكم» بالياء من تحت 
واختلف الناس فى في الرأفة المنهي عنها فيم هي فقال أبو مجلز ولاحق بن حميد ومجاهد وعكرمة وعطاء هي 
في إسقاط الحد أي أقيموه. ولا بد وهذا تأويل ابن عمر وابن جبير:وغيرهما ومن رأيهم أن الضرب في الزنا 
والفرية والخمر على نحو واحد» وقال قتادة وابن المسيب وغيرهما «الرأفة» المنهي عنها هي في تخفيف 
الضرب عن الزناةء ومن رأيهم أن يخفف ضرب الخمر والفرية» ويشتد ضرب الزناء وقال سليمان بن يسار . 
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نهي عن الرأفة في الوجهين» وقال أبو مجلز إنا لنرجم المحدود ولكن لا نسقط:الحد.. ٠ ١‏ .2 

قال الفقيه الإمام القاضي : وقول النبي عليه 'السلام في السوط دون هذا ضرب من الرأفة وقالعاتر 
اضرب ولا تبدين إبطك» واتفق الناس على أن الضرب سوط بين سوطين» وقال الزهري ضرب الزنا والفرية 
مشدد لأنهما بمعنى واحد وضرب الخمر مخفف» وقوله. في دين الله بمغتى في الإخلال بديْن الها أي 
بشرعه» ويحتمل أن يكون «الدين» هنا بمعنى الحكم» ثم قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله: إن 
كنتم تؤمنون بالله4 وهذا كما تقول لرجل تخضه إن كنت رجلا فافعل كذا :أي هذه أفعال الرجال وقوله 
#وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين*. المقصد بالآية الإغلاظ على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس فلا 
RE OF‏ بامتثال الأمر» واختلف الناس في اقل ما محري فقال الحسن بن 
أبي الحسن لا بد من حضور عشرة رأ ى أن هذا العدد عقد خارج عن الآحاد وفي أقل الكثرة . 

وقال ابن زيد وغيره لا بد من حضور أربعة» ورأوا أن شهادة الزنا كذلك وأن هذا باپ منه» وقال 
الزهري «الطائفة» ثلاثة فصاعداً. وقال عطاء وعكرمة لا بد من اثنين وهذا مشهور قول مالك فرآها موضع 
شهادة» وقال مجاهد : يجزىء الواحد ويسمى طائفة إلى الألف. وقاله ابن عباس ونزعا بقوله تعالى : فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة4 [التوبة : »]٠١١‏ وقوله : «إوإن طائفتان [الحجرات: 4] ونزلت في تقاتل 
رجلين» واختلف العلماء فى التغريب» وقد غرب الصديق إلى فدك وهو رأي عدر وناق وعلي وأبي ذر 
وابن مسعود وأبي بن كعب ولكن عمر بعد نفى رجلا فلحق بالروم فقال لا أنفي أحدآ بعدهاء وفيه عن مالك 
قولان» ولا يرى تغريب النساء والعبيد واحتج بقوله عليه السلام «لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي 
محرم ). وممن أبى التغريب جملة أصحاب الرأي» وقال الشافعي ينه ينفى البكر رجلا كان أو امرأة ونفى علي 
امرأة إلى البصرة . 

قوله عز وجل : 


اران لا يكم إِلَارَايَةَ رمث SENSES ICE SEE‏ 


في هذه الآية أربعة أوجه من التأويل : أحدها أن يكون مقصد الآية تشنيع وتبشيع أمره وأنه محرم على 
ل ل ا ل ل ا ا وت 0 
الجماع وردد القصة مبالغة وآخذاً من كلا الطرفين» ثم زاد تقسيم المشرك والمشركة من حيث الشرك أعم 
ل ا E‏ 
منها من المشركات. وقد روي عن ابن ن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطءء وأنكر ذلك الزجاج 
وقال لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويجء ولیس كما قال» وفي القرآن #حتى تنكح زوجاً 
غيره» [البقرة: ]77٠‏ وقد بينه النبي عليه السلام أنه بمعنى الوطء. وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل 
عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة ولكن غير ملخص ولا مكمل . والثاني أن تكون الآية نزلت في قوم 
مخصوصين وهذا قول روي معناه عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس وأصحابه قالوا وهم قوم كانوا يزنون 
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في جاهليتهم ببغايا مشهورات. فلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزناء فأرادوا لفقرهم زواج أولئك 
النسوة إذ كان من عادتهن الإنفاق على من ارتسم بزواجهن فنزلت الآية بسببهن» والإشارة ب #الزاني» إلى 
أحد أولئك حمل عليه اسم الزنى الذي كان في الجاهلية . وقوله إلا ينكح » أي لا يتزوج» وفي الآية على 
هذا التأويل ی لزع علو ری کے کا بتر ت ا ي لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو 
مشركة أي تنزع نفوسهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم. ويرد على هذا التأويل الإجماع على أن 
«الزانية» لا يجوز أن يتزوجها مشرك, ثم قوله «إوحرم ذلك على المؤمنين» أي نكاح أولئك البغاياء 
فيزعم أهل هذا التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله على أمة محمد عليه السلام ومن أشهرهن عناق 
البغي وكان الذي هم بتزويجها يلقب دولدل كان يستخرج ضعفة المسلمين من مكة سراً ففطنت له ودعته 
إلى نفسها فأبى الزنى وأراد الترويج › واستأذن في ذلك النبي عليه السلامء فنزلت الآية ولما دعته وأبى 
قالت له: أي تبور والله لأفضحنك. وذكر الطبري أن من البغايا المذكورات أم مهزول جارية السائب بن 
أبي السائب المخزومي» ويقال فيها أم مهزم وأم غليظ جارية صفوان بن أمية» وحنة القبطية» جارية 
العاصي بن وائل. ومزنة جارية مالك بن عميلة بن سباق. وخلالة جارية سهيل بن عمروء وأم سويد جارية 
عمرو بن عثمان المخزومي. وشريفة جارية زمعة بن الأسود. وفرسة جارية هشام بن ربيعة» وفرنتا جارية 
هلال بن أنس» وغيرهن ممن كانت لهن رايات تعرف منازلهن بهاء وكذلك كان بالمدينة إماء عبد الله بن 
ي وغيره مشهورات» وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال في سياق هذا التأويل كانت بيوت في الجاهلية 

تسمى المواخيرء كانوا يؤجرون فيها فتياتهم وكانت بيوتا معلومة للزنى» فحرم الله بإذلك على 
المؤمنين. ويحتمل أن يكون هذا الكلام في التأويل الذي ذكرته قبل هذاء وواحد المواخير ماخور ومنه 
قول بعض المحدثين في كل واد قبطن فيه دسكرة في كل نشز صعدن فيه ماخور. والتأويل الثالث تأويل 
ذكره الزجاج وغيره عن الحسن وذلك أنه قال المراد «الزاني» المحدود «والزانية» المحدودة قال وهذا 
حكم 0 الله فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا زانية محدودة» وروي أن محدوداً تزوج غير محدودة فرد 
علي بن أبي طالب نكاحهماء وقوله «إوحرم ذلك» يريد الزنى » وحكى الزهراوي في هذا حديثاً من طريق 
أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» وهذا حديث لا 
يصح. وقول فيه نظرء وإدخال «المشرك» في الآية يرده. وألفاظ الآية تأباه وإن قدرت المشركة بمعنى 
الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك. ورابع قول روي عن سعيد بن المسيب وذلك أنه قال: هذا حكم كان 
في الزنى عامة أن لا يتزوج زان إلا زانية ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله تعالى : #وأنكحوا الأيامي 
منكم » [النور: ””] وروي ترتيب هذا النسخ أيضاً عن مجاهد, إلا أنه قال إن التحريم إنما كان في 
أولئك النفر خاصة لا في الزناة عامة» ذكر ذلك عنهما أبو عبيدة في ناسخه وذكر عن مجاهد أنه قال: حرم 
نكاح أولئك البغايا على أولئك النفر. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وذكر الإشراك في الآية يضعف هذه المناحي ع وقرأ أبو البرهسم «وحرم 
الله ذلك على المؤمنين»» واختلف فيمن زنا بامرأة ثم أراد نكاحها فأجاز ذلك أبو بكر الصديق وابن عمر ' 
وجابر بن عبد الله وطاوس وابن الحسيب وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة وابن عباس ومالك 
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قوله عز وجل : 


لذن دال ن ا ا شهناءً فاجلد وهر ت 4i‏ شبلدة د 
ولك هم الْفَسِفُونَ 221101111116 

هذه الآية نزلت في القاذفين. فقال سعيد بن.جبير كان سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء وقيل نزلت بسبب القذفة عاماً لا في تلك النازلة» وذكر الله تعالى في .الآية قذف النساء من حيث 
هواهم» ورميهن بالفاحشة أبشع وأنكى للنفوس» وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى. وإجماع 
الأمة على ذلك وهذا نحو نصه تعالى على لحم الخنزير ودخول شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى 
وبالإجماع , وحكى الزهراوي أن في المعنى الأنفس «المحصنات» فهي تعم بلفظها الرجال والنساء ويدل 
على ذلك قوله تعالى : #والمحصنات من النساء» [النساء: 74]. والجمهور على فتح الصاد من 
«المحصنات»» وكسرها يحيى بن وثاب. و (المحصنات) العفائف في هذا الموضع لأن هذا هو الذي 
يجب به جلد القاذف. والعفة أعلى معاني الإحصان إذ في طيه الإسلام, وفي هذه النازلة الحرية ومنه قول 
حسان : حصان رزان. البيت» ومنه قوله تعالى : «والتي أحصنت فرجها» [الأنبياء: »]4١‏ وذكر الله من 
صفات النساء المنافية للرمي بالزنا ولتخرج من ذلك من ثبت عليها الزنى غير ذلك من لم :تبلغ الوط من 
النسباء حسب الخلاف في ذلك وعبر عن القذف ب «الرمي». من حيث معتاد الرمي أنه مؤذ كالرمي ا 
والسهم فلما كان قول القاذف مؤذياً جعل رمياً. وهذا كما قيل وجرح اللسان كجرح اليد والقذف.والرمي 
معنى واحد» وشدد الله تعالى على القاذف «بأربعة شهداء» رحمة بعباده وستراً لهم . وقرأ جمهور الناس 
«بأربعة شهداء» على إضافة الأربعة إلى الشهداءء وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة وابن جريج. 
«بأربعةٍ» بالتنوين و «شهداء» على هذاء إما بدل وإما صفة للأربعة وإما حال وإما تمييز وفي هذين نظر إذ 
الحال من نكرة والتمييز مجموع. وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر.. وقد 
حسن أبو الفتح هذه القراءة ورجحها على قراءة الجمهور. وحكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة مبالغة 
كالمرود في المكحلة في موطن واحد فإن اضطرب منهم واحد جلد الثلاثة والقاذف كما فعل عمربن 
الخطاب رضي الله عنه في أمر المغيرة بن شعبة وذلك أنه شهد عليه بالزنى أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه 
نافع » وقال الزهراوي عبد الله بن الحارث وزياد أخوهما لأم» وهو مستلحق معاوية وشبل بن معبد البجلي» . 
فلما جاؤوا لأداء الشهادة توقف زياد ولم يؤدها كاملةء فجلد عمر الثلاثة المذكورين» و«الجلد» الضرب 
والمجالدة المضاربة في الجلود. أو بالجلود. ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف وغيره ومنه قول قيس بن 
الخطيم : [الطويل] ظ 

أجالدهم يوم الحديقة حاسرآ كأن يدي بالسيف مخراق لاعب 


ونصب طثمانينَ4 على المصدر و«جلدة» على التمييزء ثم أمر تعالى أن لا تقبل للقذفة 
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المحدودين «إشهادة أبدآ» وهذا يقتضي مدة أعمارهم, ثم حكم عليهم بأنهم «إفاسقون4 أي خارجون عن 
طاعة الله عز وجل. ثم استثنى عز وجل من تاب وأصلح بعد القذف فإنه وعدهم بالرحمة والمغفرة» 
فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده. ورد شهادته أبدآء وفسقه» فالاستثناء غير عامل في جلده 
بإجماع وعامل في فسقه بإجماع» واختلف الناس في عمله في رد الشهادة. فقال شريح القاضي وإبراهيم 
النخعي والحسن والثوري وأبو حنيفة لا يعمل الاستثناء في رد شهادته وإنما يزول فسقه عند الله تعالى. وأما 
شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه زلا تال من الأحوال. وقال جمهور الناس الاستثناء 
عامل في رد الشهادة فإذا تاب القاذف كياد ثم اختلفوا في صورة توبته فمذهب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه والشعبي وغيره أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حدقي وهكذا 
فعل شبل بن معبد ونافع تابا عن القول في المغيرة وأكذبا أنفسهما فقبل عمر شهادتهماء 1 بى أبو بكرة من 
إكذاب نفسه فرد عمر شهادته حتى مات وقال مالك رحمه الله وغيره توبته أن يصلح ويحسن حاله وإن لم 
يرجع عن قوله بتكذيب واختلف فقهاء المالكيين متى تسقط شهادة القاذف. فقال ابن الماجشون بنفس 
قذفه. وقال ابن الر ا CE‏ 
شهادته. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي شهادته في مدة الأجل في الإثبات موقوفة. ورجح القول بأن التوبة 
إنما تكون بالتكذيب في القذف. وإلا فأي رجوع لعدل إن قذف وحد وبقي على عدالته. و طتابوا» معناه 
رجعوا وهذا ترجيح » وقد رجح الطبري وغيره قول مالك واختلف أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة 
في أي شيء تجوز شهادته. يكال جالاك رعنيه الل تجرد في كل ريم بإطلاق E‏ 
ف لاا وقال سحنون رحمه الله من حد في شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه» 
وقال مطرف وابن الماجشون من حد في قذف أو زنى فلا تجوز شهادته في شيء.من وجوه الزن :ولا ف 
قذف ولا في لعان» وإن كان عدلاً. ورويا هذا القول عن مالك واتفقوا فيما أحفظ على ولد الزنا أن شهادته 
لا تجوز في الزنا. 

قوله عز وجل : 
سن eT ESS‏ َع مدت به تمن 
رفت © ) ولوس أن عت ایی ن کان نالک زین ع وروا عتا اعاب ان قفد 
ريم شهدت باه امنا الكزييت ( () وة باه علا ند نَالصَدرِن 9© 
م ده هدو رمه و E Fa‏ ا م 
ولؤلا فض ل الله علبحرور متم وان الله توا حَكيمْ 0 

لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون» [النور : ]٤‏ تناول ظاهرها الأزواج وغيرهن . فقال 
سعد بن عبادة يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة والله لأضربنه بالسيف غير 
مصفح . فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني». وفي 
ألفاظ سعد روايات مختلفة هذا نحو معناهاء ثم جاء بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشريك 
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ابن سحماء البلوي. فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضربه حد القذف. فنزلت هذه الآية عند 
ذلك فجمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وتلاعنا فتلكات المرأة عند الخامسة لما 
وعظت. وقيل إنها موجبة ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. ولجت. وفرق رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
بينهما وولدت غلاماً كأنه جمل أورق ثم كان بعد ذلك الغلام أميراً بمصر وهو لا يعرف لنفسه أباً .ثم جاءه 
أيضاً عويمر العجلاني فرمى امرأته ولاعن . والمشهور أن نازلة هلال قبل وأنها سبب الآيةء وقيل نازلة عويمر 
قبل وهو الذي وسط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن عدي و«الأزواج» في هذا الحكم يعم 
المسلمات والكافرات والإماء. فكلهن يلاعنهن الزوج للانتفاء من الحمل. وتختص الحرة بدفع خد القذف 
عن نفسه» وقرأ الجمهور «أربع شهادات» بالنصب وهو كانتصاب المصدر والعامل في ذلك قوله «إفشهادة4 
ورفع «الشهادة» على خبر ابتداء تقديره فالحكم أو فالواجب. أو على الابتداء بتقدير فعليهم أن يشهدوا 
وبتقدير حذف الخبر وتقديره في آخر الآية كافية أو واجبةء وقوله «بالله4 من صلة #شهادات». ويجوز أن 
يكون من صلة «[فشهادة. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «أربع» بالرفع وذلك على خبر قوله 
«فشهادة» قال أبو حاتم لا وجه للرفع لأن الشهادة ليست ب «أربع شهادات» و «بالله» على هذه القراءة 
من صلة #شهادات. ولا يجوز أن يكون من صلة «شهادة» لأنك كنت تفصل بين الصلة والموصول بالخبر 
الذي هو «أربع شهادات). وقوله: «إنه لمن الكاذبين) في قول من نصب «أربعٌ شهادات» يجوز أن 
تكون من صلة «شهادة» وهي جملة في موضع نصبء لأن الشهادة أوقعتها موقع المفعول به. ومن رفع 
«أربع شهادات» فقوله «إنه لمن الكاذبين) من صلة «إشهادات4 لعلة الفصل المتقدمة في قوله «بالله», 
وقرأ حفص عن عاصم «والخامسة» بالنصب في الثانية» وقرأها بالنصب فيهما طلحة بن مصرف وأبو 
عبد الرحمن والحسن والأعمشء وقرأ الجمهور فيهما «والخامسة» بالرفع. فأما من نصب فإن كان من 
قراءته نصب قوله «أربع شهدات» فإنه عطف الخامسة على ذلك لأنها من الشهادات» وإن كان يقرأ «أريع» 
بالرفع , فإنه جعل نصب قوله, والخامسة على فعل يدل عليه متقدم الكلام تقديره وتشهد الخامسةء وأما من 
رفع قوله «والخامسة» فإن كان يقرأ «أربمٌ» بالرفع فقوله «والخامسة» عطف على ذلك وإن كان يقرأ «أربعٌ» 
بال-.ب فإنه حمل قوله «والخامسة» على المعنى لأن معنى قوله شهادة أحدهم عليهم أربع شهادات 
والخامسة واستشهد أبو علي لهذا بحمل الشاعر: [الكامل] 
ومشجج أما سواد قذاله 

الببت على قوله : «إلا رواكد جمرهن هباء» لأن المعنى ثم رواكد ولا خلاف في السبع في رفع قوله 
الشات في الأولى . وإنما خلاف السبع في الثانية فقط فنصبه حمل على قوله #أن تشهد أربع »4 
«والخامسة6 على على القطع والحمل > على المعنى» وقرأ نافع وله ون لةه و وان غضب». وقرأ الأعرج 
والحسن وقتادة وأبو رجاء وعيسى 37 لعنة» و«أن غضب الله» وهذا على إضمار الأمر وهي المخففة كما 
هي في قول الشاعر: «في فتية كسيوف اهندب البيت»» وقرأ باقي السبعة أن لعنة الله» «وأنْ غضب الله » 
بتشديد النون فيهما ونصب «اللعنة والغعضب» ورجح الأخفش القراءة بتثقيل النون لأن الخفيفة إنما یراد بها 
التثقيل ويضمر معها الأمر والشأن وما لا يحتاج معه إلى إضمار أولى . 
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قال ا الإمام القاضي : لا سيما وأن الخفيفة على قراءة نافع في قوله «أن غضب» قد وليها الععلم 
قال أبوعلي وأهل العربية يستقبحون أن يليها الفعل إلا أن يفصل بيئها وبينه بشيء نحو قوله تعالى «إعلم أن 
سيكون» [المزمل : ۲۰] وقوله : «أفلا يرون ألا يرجع» [طه: ]۸٩‏ وأما قوله تعالى : طإوأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى » [النجم: ۳۹] فذلك لقلة تمكن ليس في الأفعال وأما قوله: «أن بورك من في النار» 
[النمل: ۸] ف «بورك» على معنى الدعاء فلم يجز دخول الفاصل لثلا يفسد المعنى . و«العذاب المدرأ» 
ف قر مهو اما التحد وك اطق عو ريع أنه الخ رر اقول ا ات ا وانه ا خا 
عليها إن لم تلاعن وليس يوجبه عليها قول الزوج . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وظاهر حديث الموقفة في الخامسة حين تلكأت ثم مرت في لعانها أنها 
كانت تحد لقول النبي عليه السلام لها فعذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة وجعلت «اللعنة» للرجل 
الكاذب لأنه مفتر مباهت بالقول فأبعد باللعنة وجعل «الغضب» الذي هو أشد على المرأة التي باشرت 
المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت بالقول فهذا معنى هذه الألفاظ والله أعلم . 

قال الفقيه الإمام القاضي : ولا بد أن نذكر في تفسير هذه الآية ما يتعلق بها من مسائل اللعان إذ لا 
يستغنى عنها في معرفة حكمه وحيث یجب» أجمع مالك واصحابه على وجوب اللعان بادعاء رؤية زنى لا 
وطء من الزوج بعده. وكذلك مشهور المذهب. وقول مالك إن اللعان يجب بنفي حمل يدعى قبله 
استبراء» وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة:. لا ينفى الولد بالاستبراء لأن الحيض يأتي على الحملء 
وقاله أشهب في كتاب ابن الموازء وقاله المغيرة» وقال لا ينفى الولد إلا بخمس سنين» واختلف المذهب 
في أن يقذف الرجل أو ينفي حملا ولا يعلل ذلك لا برؤية ولا باستبراء. فجل رواة مالك لا يوجب لعاناً بل 
يحد الزوج. وقاله ابن القاسم وروي عنه أيضاً أنه قال يلاعن ولا يسأل عن شيء,. واختلف بعد القول 
بالاستبراء في قدر الاستبراءء فقال مالك والمغيرة فى أحد قوليه يجزىء في ذلك حيضة . وقال أيضاً مالك 
لا ينفعه إلا ثلاث حيض. وأما موضع اللعان ففي المسجد وعند الحا والسعيت أل يكون في المسجد 

بحضرة الحاكم » وكذلك يستحب بعد العصر تغليظاً بالوقت وكل وقت مجز» ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا 

تحمل تلاعنا هو لدفع الحد وهي لدرء العذاب» وإن كانت صخيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد ولم تلاعن 
هي لانها لو أقرت لم يلزمها شيء. وقال ابن الماجشون لا حد على قاذف من لم يبلغ, قال اللخمي فعلى 
هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل. والمستحب من ألفاظ اللعان أن يمك مع ترتيب القرآن 
ولفظه فيقول الزوج أشهد بالله لرأيت هذه المرأة تزني وإني في ذلك لمن الصادقينء > ثم يقول في الخامسة 
لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين» وقال أصبغ لا بد أن يقول كالمرود في المكحلة. وقيل لا يلزمه ذلك 
وكذلك يقول أشهب لا بد أن يقول بالله الذي لا إله إلا هي وأما في لعان نفي الحمل فقيل يقول الرجل ما 
هذا الولد مني ولزنت» وقال ابن القاسم في الموازنة: لا يقول وزنت من حيث يمكن أن تغصب. وتقول 
المرأة أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين» ثم تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين فإن 
منع جهلهما من ترتيب هذه الألفاظ وأتيا بما في معناها أجزأ ذلك» وحكى اللخمي عن محمد بن أبي صفرة 
أنه قال اللعان لا يرفع العصمة لقول عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها قال : فأحدث طلاقاً. 
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ومشهور المذهب أن. نفس تمام اللعان ببنهما فرقة ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكم وابن أبي صفرة هذا 
ليس بعيد يزاحم به الجمهور. ومذهب الشافعي أن الفرقة حاصلة إثر لعان الزوج وحدهء: وقال أبو حنيفة 
وأصحابه لا تفريق إلا بحكم السلطان بعد لعانهماء فإن مات أحدهما بعد تمام لعانهما وقبل حكم القاضي 
ورثه الآخر. ومذهب المدونة أن اللعان حكم تفريقه حكم الطلاق ويعطى لغير المدخول بها نفس 
الصداق» وفي مختصر ابن الجلاب لا شيء لها وهذا على أن تفريق اللعان فسخ» وقال ابن القصار تفريق 
اللعان عندنا فسخ وتحريم اللعان أبدي بإجماع فيما أحفظ من مذهب مالك رحمه الله » ومن فتهاء الكوفة 
وغيرهم من لا يراه متأبداً. وإن أكذب نفسه بعد اللعان لم ينتفع بذلك» وروي .عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
أنه إن أكذب نفسه بعد اللعان كان خاطباً من الخطاب» وإن تقدمت المرأة في اللعان فقال ابن القاسم لا 
تعيد» وقال أشهب تعيد» والجواب في قوله «ولولا فضل الله عليكم ورحمته) الآية محذوف تقديره 
لكشف الزناة بأيسر من هذاء ولأخذهم بعذاب من عنده» أو نحو هذا من المعاني التي أوجب تقديرها إبهام 
الجواب . 

قوله عز وجل : 
ای ا ن ا سالک بل 2 خ از انتا تبون 
انرو ایی وَل کمن اوعدا عط 

هذه الآية وما بعدها إلى ست عشرة آية أنزلت في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وما إتصل بذلك 
من أمر «الإفك», وفي البخاري في غزوة بني بنى المصطلق عن عائشة قالت وأنزل الله العشر الآيات ثم أنزل 
الله ما قرىء في براءتي فكأنها عدت ما تختص بها. و«الإفك» الزور والكذب. والأفاك .الذاب». 
وات قله الحقيقة عن خالها اا ن وضرفها عن جه اترات ذلك كيه ادت واتار يت 
«الاإفك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بعائشة في غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع قال 
ابن إسحاق كانت سنة ست» وقال ابن عقبة كانت سنة اربع فضاع لها هناك عقد. فلما انصرفت إلى: الربجل 
شعرت بضياعه وجعلت تطلبه» وسار الناس يومئذ فوجدته وانصرفت فلم تجد أحداء وكانت شابة قليلة 
اللحم رفع الرجال هودجها ولم يشعروا بزوالها منه فلما لم تجد أحداً اضطجعت في مكانها رجاء أن تفتقد 
فيرجع عنها فنامت في الموضع ولم يوقظها إلا قول صفوان بن المعطل إنا لله وإنا إليه راجعون» وذلك أنه 
تخلف وراء الجيش لحفظ الساقة وقيل اتفاقاً فلما مر بسوادها قرب منها فعرفهاء فاسترجع وقال ظمينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفت هاهناء ونزل عن ناقته وتنحى عنها حتئ ركبت عائشة وأخذ يقودها 
حتى بلغ بها الجيش في نحر الظهيرة ة فوقع أهل «الإفك» في مقالتهم وكل الذي يجتمع إليه فيه ويستوشيه 
عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق وكان من قالته حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش»› هذا 
اختصار الحديث وهو بكماله وإتقانه في البخاري ومسلم وهو في مسلم أكمل وكان صفوان صاحب ساقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته لشجاعته وكان من خيار الصحابة قال لما سمع ما قال الناس 
فيه: سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط ش 
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قال الفقيه الإمام القاضي: أراد بزتى.» ويدل على ذلك حديثه المروي مع امرأته وقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ابنيه «لهما أشبه به من الغراب بالغراب». وقيل كان حصوراً لا يأتي النساء ذكره 
ابن إسحاق من طريق عائشةء وقتل ‏ شهيداً رضي الله عنه في غزوة أرمينية سنة تسع عشرة في زمن عمرء 
وقيل في بلاد الروم سنة ثمان وخمسين في زمن معاوية» وقوله إعصبة» رفع على البدل من الضمير في 
«جاؤوا» وخبرطإن» في قوله لا تحسبوه» والتقدير إن فعل الذين» وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة 
من أن يكون «إعصبة4 خبر فؤإن» ودالعصية» الجماعة من العشرة إلى الأربعين» قاله يعقوب وغيره ولا 
يقال عصبة لأقل من عشرة ولم يسم من أهل «الإفك» إلا حسان ومسطح وحمنة وعبد الله وجهل الغير قاله 
عروة بن الزبير وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان وقال ألا !نم كانوا #عصبة» كما قال الله تعالى . 
وقوله لا تحسبوه) خطاب لكل من ساءه من المؤمنين» وقوله بل هو خير لكم» يريد أنه تبرئة في الدنيا 
وترفيع من الله تعالى في أن نزّل وحيه بالبراءة من ذلك وأجر جزيل في الآخرة وموعظة للمؤمنين في غابر 
الزمن. ونقمة من المفترين في الدنيا والآجرة. قفي ذلك شفاء وخير وهذه خمسة أوجه. والضمير في قوله 
«منهم» عائد على العصبة المذكورة» و «اكتسب» مستغملة في المآثم ونحوها لأنها تدل على اعتمال 
وقصد فهو أبلغ في التذنيب» وكسب مسشعمل في الخير وذلك أن حصوله مغن عن الدلالة على اعتمال 
فيه وقد تستعمل كسب في الوجهين ومثله : 
فحملت برة واحتملت فجاره. والإشارة بقوله «والذي تولى كبره» إلى عبد الله بن أبي ابن سلول» 
والعذاب المتوعد به هو عذاب الآخرة. وهذا قول الجمهور وهو ظاهر الحديث» وروي عن تعائشة رضي 
الله عنها ا بن ابت دخل عليها يوما وقد عمي فأنشدها مدحه فيها: [الطويل] 
حصان رزان ما تز بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
فقالت له عائشة: لا لكنك لست كذلك تريد أنه وقع في الغوافل فأنشد : [الطويل] 
فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت سوطي ل اسان 
فلما حرج قال لها مسروق أيدخل هذا عليك وقد قال ما قال وتوعده الله بالعذاب على توليه كبر 
الإفك. فقالت عائشة أي عذاب أشد من العمى» وضرب الحد؟ وفي بعض الروايات وضربه بالسيف ع 
فأما قولها عن المحد فإن حسان. وحمتة. ومسطحاً حدواء ذكر ذلك ابن إسحاق وذكره الترمذي وأما ضربه 
بالسيف فإن صفوان بن المعطل لما بلغه قول حسان في الإفك جاء فضربه بالسيف ضربة على رأسه وقال: 
[الطويل] 
تلق ذباب السنيف عني فإنني ‏ غلام إذا هوجيت لست بشاعر 
فاحل جماعة صفوان ولببوه وجاؤوا به سول الله ضلى الله عليه وسلم فأهدر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جرح حسان أو استوهيه إياهء وهذا يقتضي أن حسان ممن تولى الكبرء وقال قوم الإشارة ب #الذي» 
إلى. البادي. بهذه. الفرية والذي اختلقها فا لكل واحبد e}‏ ما اكتسب# وللبادي المنتري عذاب 
عظيم ٠‏ ومو على هذآ غير معين 'وهذا قول الضخاك والحسن وقال ابو زيد وغيره هو عبد الله بن ابي» وقرأ 
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0 0 
جمهور الناس «کبره» بكسر الكاف» وقرأ حميد والأعرج ويعقوب والزهري وانو رجاء والأعمش وابن ابي 
عبلة «كبره» بضم الكاف وهما مصدران من كبر الشيء عظم» ولكن انتعملت العرب ضم الكافه في السن 
ومحيصة «الكبر الكبر» ومن استعماله في المعنى الثاني قول ابن الحطيم : [المنسرح] 
تنام عن كبر شأنهافإذا قامت رويداً تكاد تنقصف 


قوله عز وجل : 


اذشو ن موود ۴ وَالْْؤِْ ت انم حا الا زأكتافة في جار عليه 
بأَريصَة شهدا لد م اتو یادا لِك عند او هم لذو 9© 


الخطاب بهاتين الآيتين لجميع المؤمنين حاشى من تولى الكبر ويحتمل دخولهم في الخطاب» وفي 
هذا عتاب للمؤمنين أي كان الإنكار واجباً عليهم» والمعنى أنه كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين 
والمؤمنات الأمر على أنفسهم وإذا كان ذلك يبعد فيهم فكانوا يقضون بأنه من صفوان وعائشة أبعد 
لفضلهماء وروي أن هذا النظر السديد وقع من أبي أيوب الأنصاري وامرأته» وذلك أنه دخل عليها فقالت له 
ت ا ا فقال نعم وذلك الكذب أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ قالت لا واللهء > قال 
فعائشة والله أفضل منك قالت أم أيوب نعم فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله المؤمنين إذ لم يفعله 
جميعهم» والضمير في قوله : إجاؤوا» لأولئك الذين تولوا الكبر وإذا كانوا عند الله كذبة فهي الحقيقة فيهم 
وعند هذا حدواء ولم يرو في شهير الدواوين أن عبد الله بن أبن حدء ويشبه ذلك لأنه لم تقم عليه بالمقالة 


1 


بينة لنفاقه وتستره» وإنما كان بخوض فيه مع من يذيعه ولا يسأل عن شهادته كما قال عروة أخبرت أنه كان 
یقره ويستمعه ويستوشيه . 

قال الفقيه الإمام القاضي : ولكن النبي عليه السلام استعذر منه على المنبر ووقذه بالقول ووقع في 
أمره د بين الأوس والخزرج ما هو مطول في مسلم في جملة حديث الإفك . 

قوله عز وجل : 
و فَصِللنهِ 2 رس جه دوعي د ار ج ی 
وکوا ھل اهک و مته ف الد اوا لارو مک ف ماعَط )دقو , 
E 11‏ وو کے و کک عله ر 
الاک وتقولودا فوا کمایس کم یوار روسب وتم یناو هوو و طلم 0 وَلوْلَاإِذ 
ا i AA >8 IKK‏ چ ر دوم و 2 

1 قاسم ماک ن لتا أن ک مدا سبك هدام معطي 9) وط کم نها وا 
ليزه الگ زت 270 IK‏ تيشم 9© : 


هذا عاب من اف تعلى لخ ذكر أ الهم لني وقع ها يهم من تاطهم الحيت وان لم 
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يكن المخبر ولا المخبر مصدقين» ولكن نفس التعاطي والتلقي من لسان إلى لسان والإفاضة في الحديث 
هو الذي وقع العتاب فيه وقرأ محمد بن السميفع «إذ تقون بضم التاء وسكون اللام وضم القاف من 
لإلقاء. وهذه قراءة بينة وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود «إذ تتلقونه» بضم التاء من التلقي بتاءين» 
وقرأ جمهور السبعة «إذ تلقونه» بحذف التاء الواحدة وإظهار الذال دون إدغام وهو أيضاً من 
التلفي » وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «أتلقونه» بإدغام الذال في التاء» وقرأ ابن كثير «إذ تلقونه» بإظهار 
الذال وإدغام التاء في التاء وهذه قراءة قلقة لأنها تقتضي اجتماع ساكنين وليس كالإدغام في قراءة من قرأ فلا 
«تناجوا ولا تنابزوا» لأن لدونة الألف الساكنة وكونها حرف لين حسنت هنالك ما لا بحسن مع سكون الدالء 
وقرأ ابن يعمر وعائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بهذا الأمر «إذ تَلقونه» بفتح التاء وكسر اللام وضم 
القاف» ومعنی ٍ هذه القراءة من قول العرب ولق الرجل ولقاً إذا كذب قال ابن سيده في المحكم قرىء «إذ 
تلقونه» وحكى أهل اللغة أنها من ولق إذا كذب فجاؤوا بالمتعدي شاهداً على غير المتعدي وعندي أنه أراد 
إذ تلقون فيه فحذف حرف الجر ووصل بالضمير» وحكى الطبري وغيره أن هذه اللفظة مأخوذة من الولق 
الذي هو إسراعك بالشيء بعد الشيء كعدو في إثر عدو وكلام في إثر كلام يقال ولق في سيره إذا أسرع ومنه 
قول الشاعر: 
«جاءت به عنس من الشام تلق» 

وقوله تعالى : «وتقولون بأفواهكم » مبالغة وإلزام وتأكيد. 

والضمير في قوله «وتحسبونه» للحديث والخوض فيه والإذاعة له» وقوله تعالى: «ولولا إذ 
سمعتموه) إلى «حكيم 2# عتاب لجميع المؤمنين أي كان ينبغي عليكم أن تنکروه ولا يتعاطاه بعضكم من 
بعض على جهة الحكاية والنقل وأن تنزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا من زوج نبيه عليه السلام وأن تحكموا 
على هذه المقالة بأنها «بهتان». وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه a‏ أن يقال في 
الإنسان ما فيه. ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة وان مفعول من أجل بتقدير كرا 
أن» ونحوه. وقوله : إن كنتم مؤمنين» توقيف وتأكيد كما تقول ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلا 
وسائر الآية بين و إعليم حكيم 4 صفتان تقتضيهما الآية. 

قوله عز وجل : 


مس ماو بردم 


َال بجوأ اة ف اليس ءامنا أل عات لق ل ناوا فر زايا 
2> باسح روصي سم EO‏ “سر مو عا 
وَاسرلا تسلجو ( 0 © واولا قشل انو یکم ود مته واد اة رو و 9 
قال مجاهد وابن زيد الإشارة بهذه الآية إلى المنافقين عبد الله بن ا ومن أشبهه. وهي خاصة في 
أمر عائشة رضي الله عنها ع فحبهم شياع «الفاحشة» في المؤمنين متمكن على وجهه لعداوتهم في أهل 
الإيمان. و «عذابهم الأليم» طفي الدنيا) الحدود. وفي «الآخرة» النار» وقالت فرقة وقولها الأظهر الآية 
عامة في كل قاذف منافقاً كان أو مؤمناً ع فالقاذف المؤمن لا يتصف بحب شياع «الفاحشة» في المؤمنين | 
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جملة لكته يخبها لمقذوفه وكذلك آخر لمقذوفه» وآخر حتى #تشيع الفاحشة) من مجموع فعلهم فهم لها 
محبون بهذا الوه من. حيث أجب كل واحد جزءاً من شياعهاء والعذاب الأليم إفي.الدنيا) الحدود وفي 
«الآخرة» يحتمل وجهين أحدهما أن يكون القاذف متوعداً من بين العصاة بعذاب الآخرة لا يزيله الحد. 
جسن مقتضئ حديث عباذة بن.الصامت ويكون أمره كأمر المحاربين إذا صلبوا لهم خزي في الدنيا ولهم 
في الآخرة عذاب» والوجه. الثاني أن يحكم بأن الحد مسقط عذاب الآخرة حسب حديث عبادة بن 
الصامت ون قوله «والآخرة» لا يريد به عموم القذفة بل يريد إما المنافقين وإما من لم يتب» وقال الطبري 
معناه إن مات معصراً غير تائب, وقوله «والله يعلم » معناه البريء من المذنب وسائر الأمور» وحجة الحكمة 
في ستركم والنغليظ في الوعيد والعذاب على قاذفيكم» وقوله: «ولولا فضل الله» الآية جواب «لولا» 
محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره لفضحكم بذنوبكم ولعذبكم فيما أفضتم فيه من قول الباطل والبهتان . 


قوله: عثز :وجل : 
اا آأذين امو لا يمو وت لطن ومن يح لوت لطن وم بام لفحل 
تار ورم مارک رین ينلد أبدا ولك اله د ا 


هذا الخطاب عام لجميع المؤمنين» و #خطوات» جمع خطوة وهي ما بين القدمين : في المشي فكأن 
المعنى لا 6 0 سبله وطرقه من الأفعال الخبيشة. وقال منذر بن سعيد يجوز أن رن «إخطوات» 
جمع خطا من الخبيثة» وسهلت الهمزة فنطق بها إخطوات» وقرأ هم الطاء من «خطوات» الجمهورء 
وقرأ بسكونه عاص والأعمش. وقرأ الجمهور «ما زکی»» بتخفيف الكاف أي ما اهتدى ولا أسلم ولاعرف 
رشدآء وقرأ أو حيوة والحسن «زكى» بشد الكاف أي تزكيته لكم وتطهيره وهدایته إنما هي بفضله لا 
بأغمالكم وتحرزكم من المعاصي , ثم ذكر تعالى أنه إيزكي من يشاءه ممن سبقت له السعادة وكان عمله 
الصالح, أهارة على سيق السعادة له. ثم أخبر بأنه #سميع » لجميع أقوالهم وكلامهم من قذف وغيره. 
-. #عليم 4 بحعق ذلك من باطله لا يجوز عليه في ذلك وهم ولا غلط . 


قوله عر وجلل : 
ويال وأو قشل عة بويا ولي الريك ماك سكن المج رتف سب لاله 


Ta‏ جه س اوہ 


وليعقواولصفحوا لاجرو ن أن يتف اله کر ر واللّهعَفُوريحم © ٠‏ 


المشبهوز من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة الصديق ومسطح بن أثاثة» 
وذلك أنه كان ابن خالته وكان .من المهاجرين البدريين المساكين وهو مسطح بن أثاثة بن عباد.بن 
المطلب بن عند منافن: وقيل اسمه عوف .ومسطح لقب وكان أبو بكر ينفق.عليه لمسكنته, فلما وقع أمر 


اک 
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الإفك وقال فيه مسطح ما قال حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبداء فجاءه مسطح فاعتذر وقال 
إنما كنت أغشى مجلس حسان فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر لقد ضجكت: وشاركتٍ فيما 
فيل ومر على يمينه. فنزلت الآية. وقال الضحاك وابن عباس إن جماعة من المؤفتينخ قطعوا 
منافعهم عن كل من قال في الإفك وقالوا والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة فنزلت الآية في جميعهم 
والأول أصح » غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة بأن لا يغتاظ «ذو فضل وسعة» فيحلف أن لا ينفع من 
هذه صفته غابر الدهر. ورأى الفقهاء من حلف ألا يفعل سنة من السنن أو مندوباً وأبد ذلك أنهاجرحة في 
شهادته ذكره الباجي في 0 ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «أيكم المتألي على الله لا يفعل 
المعروف». و «يأتل» معناه يحلف وزنها يفتعل من الألية وهي اليمين» وقالت فرقة ة معناه يقصر من قولك 
ألوت في كذا إذا قصرت فيه ومنه قوله تعالى : طلا يألونكم خبالا». وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وزيد بن 
أسلم «ولا يتأل» وهذا وزنه يتفعل من الألية بلا خلاف وهي في المصحف ياء تاء. لام» فلذلك شاغ هذا 
الخلاف لأبي جعفر وزيد فروياه. وذكر الطبري أن خط المصحف مع قراءة الجمهور فظاهر قوله. إن ثم :ألفاً 
قبل التاء» و«الفضل والسعة» هنا هي المالء وقوله تعالى : «ألا تحبون4 الآية تمثيل وحجة أي كما تحبون: 
عفو الله لكم عن ذنوبكم فذلك أغفر لمن دونكم وينظر إلى هذا المعنى قول النبي عليه السلام.«فن لا يَرحم 
لا يُرحم» فروي أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال إني لأحب أن يغفر الله لبي ورجع. إلى 
مسطح النفقة والإحسان الذي كان يجري عليه» قالت عائشة وكفر عن يمينه. .وقرأ'ابن مسغود وسفيان بن 
حسين «ولتعفوا ولتصفحوا» بالتاء من فوق فيهماء ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال.بعض 
الناس هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل من حيث لطف الله فيها بالقذفة العصاة بهذا اللفظ قال 
القاضي أبو محمد وإنما تعطي الآية تفضا من الله في الدنيا وإنما الرجاء في الآخرة.. أما أن الرنجاء في هذه 
الآية بقيائن أي إذا آم وأولق السغة العفو فظره بهذا التفضل بسعة رحمتة لا رب توا مانا اياك الرجناء 
قوله تعالى : «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: 07]. وقوله تعالى : «الله-لطيقت:بعباده» 
[الشورى: 19]. وسمعت أبي رضي الله عنه يقول إن أرجى آية في كتاب الله عندي قوله تعالنى: #وبشر 
المؤمنين بأن لهم من الله فضا كبيراً» [الأحزاب: 47]. وقد قال تعالى في آية أخرى: طإوالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبيسري 
[الشورى: ]. فشرح الفضل الكبير في هذه الآية وبشر بها المؤمنين في تلك وقال بمضهم أرجى آية 
في كتاب الله تعالى قوله تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضى» [الضحى : 0]. وذلك أن زسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. 
قوله عز وجل : 


002 2 کرو را روم سا ب م د سل ساوح ا 80 

إن الزن رمو المخصد لفكت الْمَيّمِستِ نت لوأ لئاوا لأيخرة وم عد عط © 
حي ل ساعد تي 2 و 1 2 کر ووو 4 ع اګ سر ال ود ota‏ 
بوم تشہد لمهم لته م ويد مم دارهم بماکانوایعملون ل( ب یم 1 ه وبني الحق 
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قال اميد بن جير إن هذه الا الى تخت لعن القاقف رنه اليد إنما هي خاصة في رماة . 
عائشةء وقال ابن عباس والضحاك وغيرهما بل هذه لجميع أزواج النبي عليه السلام. غلظ الله أمر رميهن 
لمكانهن من الدين» فلعن قاذفهن ولم يقرن بآخر الآية توبة ع وقاذف غيرهن له اسم الفسق» وذكرت له 
التوبة» وقالت جماعة من العلماء بل هي في شأن عائشة إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه الصفة» وقال 
بعض هذه الفرقة إن هذه الآية نزلت أولً في القاذفين» ثم نزلت بعد ذلك الآية التي صدرت في السورة 
التي فيها التوبةء وقد تقدم القول. في :«المحصنات4 ما معناه» و «اللعنة» في هذه الآية الإبعاد وضرب 
الحد واستيحاش المؤمنين منهم وهجرهم .لهم وزوالهم عن رتبة الات وعلى من قال إن هذه 
الآية خخاصة لعائشة تترتب هذه الشدائد في جانب عبد الله بن ابي واشباهه وفي ضمن رمي المحصنة رمي 
الرجل معها وقد يكون مؤمناًء والعامل في قوله #إيوم» فعل مضمر يقتضيه «العذاب» أي يعذبونه «إيوم» أو 
نحو هذاء وأخبر الله تعالى أن جوارحهم تشهد عليهم ذلك من أعظم الخزي والتنكيل فيشهد اللسان وقلب 
المنافق لا يريد ما يشهد به» وتشهد الأيدي والأرجل كلامآ يقدرها الله عليه» وقرأ جمهور السبعة «تشهد» 
بالتاء من فوق وقرأ حمزة والكسائي «يشهد» بالياء و «الدين» في هذه الآية الجزاء ومنه قول الشاعر: 
[شهل بن شيبان الزماني] [الهزج] 

وليبق سى ادوا ن ونا ادات 

أي جازيناهم كما فعلوا مثل المثل كما تدين تدان وقرأ جمهور الناس:الحق» بالنصب على الصفة 
للدينء وقرأ مجاهد «الحق» بالرفع على الصفة لله عز وجل وفي مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب «يومئذ 
يوفيهم الله الحق دينهم»بتقديم الصفة على الموصوف ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله 
«يعلمون أن الله هو الحق المبين) يقوي قول من ذهب إلى أن الآية في المنافقين عبد الله بن أبي وغيره 

أوذلك أن كل مؤمن ففي الدنيا يعلم «أن الله هو الحق المبين #وإلا فليس بمؤمن . ش 

قوله عز وجل : 
َو اموز كريةٌ © 

اختلف المتأولون فى الموصوف فى هذه الآية ب «الخبيث والطيب»»ء فقال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك وقتادة هي الأقوال والأفعال ثم اختلفت هذه الجماعة فقال بعضها المعنى الكلمات والفعلات 
«الخبيثات»لا يقولها ويرضاها إلا #الخبيثات#من الناس فهي لهم وهم لها بهذا الوجه وكذلك «الطيبات 
للطيبين) وقال بعضها المعنى الكلمات والفعلات الخبيئات لا تليق وتلصق عند رمي الرامي وقذف 
القاذف إلا بالخبيثين من الناس فهي لهم وهم لها بهذا الوجه. وقال ابن زيد الموصوف بالخبيث والطيب 
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النساء والرجال» وإنما الآية على نحو التي تقدمت وهي قوله تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية» 
[النور: ”] الآية فمعنى هذاء التفريق بين حكم عبد الله بن أبي وأشباهه وبين حكم النبي عليه السلام 
وفضلاء صحابته وأمته» أي النبي عليه السلام طيب فلم يجعل الله له إلا كل طيبة وأولئك خبيثون فهم أهل 
النساء الخبائث 


قال الفقيه الإمام القاضي: وبهذه الآية قبل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم «الطيبات» 
المبرءات» وقوله «أولئك» إشارة إلى «الطيبين4 المذكورين . 

قولة عز وجل : ور مه 
يتمأ اموا لاد حلوابيويًا رنوت تُمْحَوّ ساسا وَشْماْعكَأَمْيهَا دک 
ا م عند هاه ا کد فی ھ اعدا کید ځار کی مودس لون فی کک 
آتی انأ يشر 4 کک انی عليه 9 


سبب هذه الآية فيما ذكر الطبري بسند عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني 
أكون في منزلي على الحالة التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد وإنه لا يزال يدخل علي رجل 
من أهلي وأنا على تلك الحال فنزلت هذه الآية» ثم هي عامة في الأمة غابر الدهر من حيث هذه النازلة 
تختص بكل أحد فى نفسه وبيت الإنسان. هو البيت الذي لا أحد معه فيه أو البيت الذي فيه زوجه أو أمتهء 
و و قال ابن مسعود وغيره ينبغي للإنسان أن لا يدخل البيت الذي فيه أمه إلا بعد 
الاستيناس . وروي في ذلك حديث عن النبي عليه السلام أن زجلا قال ياارضؤان الله استأذن على أمي قال 
نعم قال إنما هي أمي ولا خادم لها غيري» قال «أتحب أن تراها عريانة» قال لاء قال «فاستأذن عليها وكذلك 
كل ذات محرم منه لأنه لا ينبغي أن يراهن عاريات», وقالت زينب امرأة ابن مسعود كان ابن مسعود إذا جاء 
منزله تنحنح مخافة أن يهجم على ما يكره» و إتستأنسوا) معناه تستعملوا أي تستعلموا من في البيت 
وتستبصروا» تقول آنست إذا علمت عن حس وإذا أبصرت ومنه قوله تعالى: #آنستم منهم رشداً» 
[النساء : 1]» وقوله #آنست نارآ [القصص : 4] ومنه قول حسان بن ثابت ( أنظر خليلي بباب جلق هل 
تؤنس دون البلقاء من أحد» وقول الحارث أنست نباة البيت» ووزن آنس أفعل واستأنس وزنه استفعل فكأن 
المعنى في «تستأنسون» تطلبون ما يؤنسكم ويؤنس أهل البيت منكم» وإذا طلب الإنسان أن يعلم أمر البيت 
ال اك ل د ا ل ا 
قدر ما يتحفظ ويدخل إثر ذلك. وذهب الطبري في تستأنسوا» إلى أنه بمعنى حتى تؤنسوا أهل البيت من 
أنفسكم بالتنحنح والاستئذان ونحوه وتؤنسوا أنفسكم بأن تعلموا أن قد شهر بكم . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وتصريف الفعل يأبى أن يكون من آنس» وذكر الطبري عن ابن عباس أنه 
كان يقرأ «حتى تستاذنوا وتسلموا» وهي قراءة أبي بن كعب وحكاها أبو حاتم «حتى تسلموا وتستأذنوا» قال 
ابن عباس #إتستأنسواه خطأ أو وهم من الكتاب. 
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قال الفقيه الإمام القاضي : مصاحف الإسلام كلها قلا ثبت فيها #تستأنسوا» وصح الإجماع فيها من 
لدن مدة عثمان رضي الله عنه فهي التي لا يجوز جلافهك.. والقزاءة ب «يستأةنواو ضعيفة. وإطلاق الخطأ 
والوهم على الكتاب في لفظ أجمع الصحابة عليه ل يصح عن ابن عباس والأشبه أن يقرأ.«تستاذنوا» على 
التفسير» وظاهر ما حكى الطبري أنها قراءة. برواية ولكن قد روي عن ابن عباس أنه قال إتستأنسوا» معناه 
«تستأذنوا»» ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس أن #تستأنسوا» متمكنة في المعنى بينة الوجه في كلام 
العرب» وقد قال عمر للنبي عليه السلام: استانس يا. رسول. الله وعمر واقف على باب الغرفة الحديث 
المشهور وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به صلى الله عليه وسلم فكيف يخطىء ابن عباس رضي الله عنه 
أصحاب الرسول في مثل هذاء وحكى الطبري أيضاً بسند عن ابن جريج عن ابن عباس وعكرمة والحسن بن 
أبي الحسن أنهم قالوا نسخ واستثني من هذه الآية الأولى قوله بعد #ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير 
مسكونة# [النور: 4] ع وهذا أيضاً لا يترتب فيه نسخ ولا استثناء لأن الآية الأولى في البيوت المسكونة 
والآية الثانية في المباحة وكأن من ذهب إلى الاستئناء رأى الأولى عامة. وصورة الاستئذان أن يقول الرجل 
السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذن له.دخل وإن أهر بالرجوع انصرف وإن سكت عنه استأذن ثلاث ثم ينصرف 
بعد الثلاث» فأما ثبوت ما ذكرته من صورة:الاستئذان:فروى الطبري- .أن رجلا جاء إلى بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال آلج أو أنلج فقال رسول الله صلى .الله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة» «قولي لهذا 
يقول السلام عليكم ادخل» فسمعه الرجل فقالها فقال له .النبي عليه السلام «ادخل». وروي أن ابن عمر 
آذته الرمضاء يوماً فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقالت المرأة ادخل بسلام» 
فأعاد» فأعادت, فقال لها قولي ادحل فقالت ذلك .فدخل فكأنه توقف لما قالت بسلام لاحتمال اللفظ أن 
تريد ادخل بسلامك لا بشخصك. ثم لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة» وأما ثبوت الرجوع بعد 
الاستئذان ثلاثاً فلحديث أبي موسى الأشعري الذي -استعمله: مع. عمر وشهد به لأبي موسى أبو سعيد 
الخدري ثم أبي بن كعب الحديث المشهورء وقال.عطاء-بن أبي رباح الاستئذان واجب على كل مجتلم 
وسيأتي ذكر هذاء وروى أبو هريرة أن رسول الله صبلى الله عليه وسلم قال: «رسول الرجل إذنه» أي إذا 
أرسل في أحد فقد أذن له في الدخول وقوله: «ذلكم خير لكم» تم الكلام عندهء وقوله: «لعلكم 
تذكرون4 معناه فعلنا ذلك بكم ونبهناكم «لعلكم» والضمير في قوله #تجدوا فيها) للبيوت التي هي 
بيوت الخير» وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال معنى قوله بإفإن لم.تجدوافيها أحدآ) إن لم يكن لكم فيها 
متاع وضعف الطبري هذا التأويل وكذلك هو في غاية الضعف» وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غير المسكونة 
إنما تدخل دون إذن. إذا كان فيها للداخل متاع, ورأى لفظة المتاع : متاع البيت الذي هو البسبط والثياب 
وهذا كله ضعيف وأسند الطبري عن قتادة أنه قال: قال رجل من المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية 
فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأزجع وأنا مغتبط لقوله تغالى : هو أزكى لكم » 
وقوله تعالى.: «والله بما تعملون عليم» توعد لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غفلة 
للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل ولغيرهم مما يقع هي محظور. 


قوله عز وجل : 
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روي أن بعض الناس لما نزلت آية الاستئذان تعمق في الأمر فكان لا يأتي موضعاً خرباً ولا مسكوناً 
إلا سلم واستأذن فنزلت هذه الآية أباح الله فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحدء لأن العلة إنما 
هي في الاستئذان خوف الكشفة على الحرامات فإذا زالت العلة زال الحكم» ومثل أهل التأويل من هذه 
البيوت أمثلة فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد هي الفنادق التي في طرق المسافرين» قال مجاهد لا 
يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل و طإفيها متاع» لهم أي استمتاع بمنفعتهاء ومثل عطاء 
في بيوت غير مسكونة بالخرب التي يدخلها الإنسان للبول والغائط ففي هذا أيضاً متاع. وقال ابن زيد 
والشعبي هي حوانيت القيساريات والسوق. وقال الشعبي لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيها وقالوا للناس 
هلم. ع هذا قول غلط قائله لفظ المتاع. وذلك أن بيوت القيسارية محظورة بأموال الناس غير مباحة لكل 
من أراد دخولها بإجماع» ولا يدخلها إلا من دن له بهاء بل أربابها موكلون بدفع الناس عنهاء وقال 
محمد بن الحنفية أيضاً أراد تعالى دور مكة» وهذا على القول بأنها غير متملكة وأن الناس شركاء فيها وأن 
مكة أحذت عنوة» وهذا هو في هذه المسألة القول الضعيف. يرده قوله عليه السلام «وهل ترك لنا عقيل 
منزلاً» وقوله «من دخل دار أ بي سفيان» «ومن دخل داره» وغير ذلك من وجوه النظر وباقي الآية بين ظاهره 


التوعد. 

قوله عز وجل : 
ل نيت سواون کرو وویم ةك اگ E‏ َب رْيِمَايَصسَعُونَ 
لموم فصن مر قش توووم کا رمت ربهر 
IIE‏ 


قوله «إقل للمؤمنين» بمنزلة قو إنهم» فقوله «ويغضوا» جواب الأمر وقال المازني المعنى قل لهم 
غضوا «إيغضوا#. ويلحق هذين من الاعتراض أن الجواب خبر من الله وقد an‏ 
بأن المراد يكونون في حكم من يغض» وقوله من أبصارهم) أظهر ما في «إمن» أن تكون للتبعيض 
وذلك أن أول نظرة Ea‏ التبعيض. ويؤيد هذا التأويل ما 
روي من قوله عليه السلام لعلي بن أبي طالب «لا تتبع النظرة فإن الأولى لك وليست لك الثانية» الحديث. 
وقال جرير بن عبد الله سألت النبي عليه السلام:عن نظرة الفجأة فقال «اصرف بصرك» 0 أن تكون 
من لبيان الجنس. ويصح أن تكون لابتداء الغاية» والبصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق 
الحواس ل ا ا ل 
الزنى ويحتمل أن يريد في ستر العورة والأظهر أن الجميع مراد واللفظ عام وبهذه الآية حرم العلماء دخول 


۷۸ تفسير سورة النور / الآية:: ٠١‏ 


الحمام بغير مثزر وقال أبو العالية كل فرج ذكر في القرآن فهو من الزنا إلا هذه الآيتين فإنه يعني التستر. 
قال الفقيه الإمام الإمام القاضي : ولا وجه لهذا التخصيص عندي وباقي الآية بين وظاهره التوعدء 
وقوله تعالى : #وقل للمؤمنات# الآية أمر الله تعالى النساء فى هذه الآية بغض البصر عن كل ما يكره من 
جهة الشرع النظر إليه» وفي حديث أم سلمة قالت: كنت أنا وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل 
ابن أم مكتوم فقال النبي عليه السلام «احتجبن» فقلنا: أعمى» فقال النبي عليه السلام «أفعمياوان أنتما»؟ 
و لمن( تحتمل ما تقدم في الأولى» و «حفظ الفروج» يعم الفواحش وستر العورة وما دون ذلك مما فيه 
حفظ. وأمر الله تعالى بأن طلا يبدين زيتتهن) للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية.. ثم 
استئنى ما يظهر من الزينة» فاختلف الناس في. قدر ذلك فقال ابن مسعود ظاهر الزينة هو الثياب» وقال 
سعيد بن جبير الوجه والثياب» وقال سعيد بن جبير أيضاً وعطاء والأوزاعي الوجه والكفان والثياب» وقال 
ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة 
والفتخ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس» وذكر الطبري عن قتادة في معنى 
نصف الذراع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آخر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال الفقيه الإمام القاضي: ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد 
في الإخفاء لكل ما هو زينةء ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو 
إصلاح شأن ونحو ذلك» فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما 
فيه والكفين يكثر فيهما الظهور. وهو الظاهر في الصلاةء ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا من ذي 
حرمة «محرمة». ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة 
فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله المُوفق للصواب برحمته» 
وقرأ الجمهور «وليضربن» بسكون اللام التي هي للأمرء وقرأ أبو عمر في رواية عباس عنه 
و«ليضربن» بكسر اللام على الأصل لأن أصل لام الأمر الكسر في «ليذهب وليضرب»» وإنما 
تسكينها كتسكين عضد وفخذ» وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة 
سدلنها من وراء الظهر قال النقاش كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك فأمر الله 
. تعالى ب «الخمار على الجيوب» وهيئة ذلك يستر جميع ما ذكرناه. وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله 
المهاجرات الأول لما نزلت هذه الآية عمدن إلى أكثف المروط فشققنها أخمرة وضربن بها على الجيوب . 
ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك فشقته 
عليها وقالت إنما يضرب بالكثيف الذي يستر» ومشهور القراءة ضم الجيم من «جيوبهن»» وقرأ بعض 
الكوفيين بكسرها بسبب الياء كقراءتهم ذلك في بيوت وشيوخ ذكره الزهراوي . 
قوله عز وجل : 
وليب رهن إلا لبر تھے ءايه او اسا بعولتهت ارا اورت 
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المعنى في هذه الآية ولا يقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة كالخلخال والأقراط ونحوه ويطرحن 
مؤونة التحفظ إلا مع من سمي وبدأ تعالى ب «البعولة» وهم الأزواج لأن إطلاعهم يقع على أعظم من هذاء 
ثم ثنى به المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس 
البشرء فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما يبدي 
لهم فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج» وقوله أو نسائهن) يعني جميع المؤمنات فكأنه قال أو 
صنفهن» ويدخل في هذا الإماء المؤمنات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم» وكتب عمر 
رضي الله عنه إلى أبي عبيدة: «أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع 
من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. قال فعند ذلك قام أبو عبيدة فابتهل وقال: 
أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. وقوله : 
«أو ما ملكت أيمانهن» يدخل فيه الإماء الكتابيات ويدخل فيه العبيد عند جماعة من أهل العلم. وهو 
الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء وقال ابن عباس وجماعة من العلماء لا يدخل 
العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك إلا أن يكون وغداً. فمنعت هذه الفرقة الكشف بملك اليمين 
وأباحته بأن يكون من طالتابعين غير أولي الإربة» وفي بعض المصاحف «ملكت أيمانكم» فيدخل فيه 
عبد الغير» وقوله «أو التابعين#” يريد الأتباع ليطعموا المفسول من الرجال الذين لا إربة هم في الوطء 
فهي شرطان. ويدخل في هذه الصفة المجبوب والمعتوه والمخنث والشيخ الفاني والزمن الموقزة بزمانته 
ونحو هذا هو الغالب في هذه الأصناف» ورب مخنث لا ينبغي أن يكشف. ألا ترى إلى حديث هند. ونهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كشفه على النساء لما وصف بادنة بنت غيلان بن معتب» وتأمل ما روي 
في أخبار الدلال المخنث وكذلك الحمقى والمعتوهون فيهم من لا ينبغي أن يكشف» والذي «لا إربة له» 
من الرجال قليل و #الإربة» الحاجة إلى الوطء. وعبر عن هذا بعض المفسرين» قال هو الذي يتبعك لا يريد 
إلا الطعام وما تؤكله. وقرأ عاصم وابن عامر «غير» بالنصب وهو على الحال من الذكر 
الذي في «التابعين4.وقرأ الباقون «غير» بالخفض على النعت ل التابعين) والقول فيها كالقول في «غير 
المغضوب» [الفاتحة : ۷] وقوله أو الطفل» اسم جنس بمعنى الجمع ويقال طفل ما لم يراهق الحلمء 
و «ويظهروا» معناه يطلعون بالوطء. والجمهور على سكون الواو من «عورات»» وروي عن ابن عامر فتح 
الواو» وقال الزجاج الأكثر سكون الواو» كجوزات وبيضات لثقل الحركة على الواو والياء» ومن قرأ بالفتح 
فعلى الأصل في فعلة وفعلات. 

تولاعر وجل 
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تفلخو () وکو ليس مَك والس لحن ین عبار ر ووا غنم 
این ملي وهوس کے 


أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه قال: زعم حضرمي أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت 
جزعاً فجعلت في ساقيها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت 
فنزلت هذه الآية» وسماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائهاء ذكره. الزجاج. قال مكي رحمه 
الله ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات 
من مخفوض ومرفوع, وقرأ عبد الله بن مسعود «ليعلم ما سر من زينتهن»» ثم أمر عز وجل بالتوبة مطلقة 
وقد قيد توبة الكفار بالإخلاص وبالانتهاء في آية أخرى. وتوبة أهل الذمة بالتبيين» يريد لأمر محمد عليه 
السلام وأمر بهذه التوبة مطلقة عامة من كل شيء صغير وكبيرء وقرأ الجمهور «أية» بفتح الهاء. وقرأ ابن 
عامر «أيْة» بضم الماء ووجهه أن تجعل الهاء كأنها من نفس الكلمة فيكون إعراب المنادى فيهاء وضعف أبو 
علي ذلك جداًء وبعضهم يقف «أيه» وبعضهم يقف «أيها» بالألف. وقوى أبو علي الوقف بالألف لأن علة 
حذفها في الوصل إنما هي سكونها وسكون اللام فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت الألف كما ترجع الياء 
إذا وقفت على «محلي € [المائدة: ]١‏ من قوله غير محلي الصيد# [المائدة: .]١‏ والاختلاف الذي 
ذكرناه في «أيه المؤمنون كذلك هو في أيه الساحر» [الزخرف: 44] و أيه الثقلان) [الرحمن 
وقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى» هذه المخاطبة لكل من تصور أن ينكح في نازلة ماء فهم المأمورون 
بتزويج من لا زوج له وظاهر الآية أن المرأة لا تتزوج إلا بولي» والأيم يقال للرجل وللمرأة ومنه قول 
الشاعر: : : : 


«لله در بني على أيم منهم وناكح», ولعموم هذا اللفظ قالت فرقة إن هذه الآية ناسخة لحكم قوله 
تعالى: «والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [النور: ۳] وقوله: #والصالحين» 
يريد للنكاح» وقرأ الحسن بن أبي الحسن «من عبيدكم» والجمهور على «عبادكم» والمعنى واحد إلا أن 
قرينة الترفيع بالنكاح يؤيد قراءة الجمهور. وهذا الأمر بالإنكاح يختلف بحسب شخص شخص. ففي نازلة 
. يتصور وجوبه» وفي نازلة الندب وغير ذلك وهذا بحسب ما قيل في النكاح» ثم وعد الله تعالى بإغناء الفقراء 
المتزوجين طلب رضى الله عنهم واعتصاماً من معاصيه. وقال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح» وقال 
عمر رضي الله عنه عجبي ممن لا يطلب الغنى بالنكاح وقد قال تعالى : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله. قال النقاش هذه الآية حجة على من قال إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا 
يقدر على النفقة لأن الله قال إيغنهم » ولم يقل يفرق بينهماء وهذا انتزاع ضعيف»› وليست هذه الآية حكماً 
فيمن عجز عن النفقة وإنما هي وعد بالإغناء كما وعد به مع التفرق في قوله: «وإن يتفرقا يغن الله كلا من 
سعته» [النساء: ]١7‏ ونفحات رحمة الله مأمولة في كل حال موعود بهاء وقوله: #واسع عليم# صفتان نحو 
المعنى الذي فيه القول أي #واسع» الفضل «عليم» بمستحق التوسعة والإغناء . ش 


قوله عز وجل : 
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«استعف» وزنه استفعل ومعناه طلب أن يكون عفيفاً فأمر الله تعالى في هذه الآية كل من يتعذر عليه 
النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعف, ثم لما كان أغلب الموانع على النكاح عدم المال وعد بالإغناء 
من فضله. فعلى هذا التأويل يعم الأمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر. وقالت جماعة 
من المفسرين «النكاح» في هذه الآية اسم ما يمهر وينفق في الزواج كاللحاف واللباس لما يلتحف به 
ويلبس» قال القاضي وحملهم على هذا قوله تعالى : «حتى يغنيهم الله من فضله». فظنوا أن المأمور 
بالاستعفاف إنما هو من عدم المال الذي يتزوج به» وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف وذلك 
ضعيف. ثم أمر الله تعالى المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك. وطلب المملوك الكتابة وعلم 
سيده منه #خيراً». قال النقاش سببها أن غلاماً لحويطب بن عبد العزى سأل مولاه الكتابة فأبى عليه 
وقال مكي هو صبيح القبطي غلام حاطب بن أبي بلتعة. ولفظ طالكتاب# في الآية مصدر كالقتال والجلاد 
ونحوه من مصادر فاعل, والمكاتبة مفاعلة من حيث هذا يكتب على نفسه وهذا على نفسه. واختلف الناس 
هل هذا الأمر بالكتابة على الوجوب أو على الندب على قولين» فمذهب مالك رحمه الله أن ذلك على 
الندب» وقال عطاء ذلك واجب وهو ظاهر قول عمر لأنس بن مالك في سيرين حين سأل سيرين الكتابة 
فتلكأ أنس فقال عمر كاتبه أو لأضربنك بالدرة» وهو قول عمرو بن دينار والضحاك» واختلف الناس في 
المراد ب «الخير», فقالت فرقة : هو المال ولم تر على سيد عبد أن يكاتب إلا إذا علم أن له مالا يؤدي منه أو 
من التجر فيه» وروي عن ابن عمر وسلمان أنهما أبيا من كتابة عبدين رغبا في الكتابة ووعدا باسترفاق 
الناس» فقال كل واحد منهما لعبده أتريد أن تطعمني أوساخ الناس» وقال مالك إنه ليقال «الخير» القوة. 
والأداء» وقال الحسن بن أبي الحسن «الخير» هو صدق الموعد وقلة الكذب والوفاء وإن لم يكن 
للعبد مال. وقال عبيدة السلماني «الخير» هو الصلاح في الدين ع وهذا في ضمنه القول الذي قبلهء 
والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم » وحرمة العتق إنما يتلبس بها بعد الأداء هذا قول جمهور الأمة. وقال ابن 
مسعود إذا أدى ثلث الكتابة فهو عتيق غريم » وقال علي بن أبي طالب العتاقة تجري فيه بأول نجم. وقوله 
تعالى : طوآتوهم ). قال المفسرون هو أمر لكل مكاتب أن يضع للعبد من مال كتابته» واستحسن ذلك 
علي بن أبي طالب أن يكون ذلك ربع الكتابة» قال الزهراوي وروي ذلك عن النبي عليه السلام» 
واستحسن الحسن بن أبي الحسن وابن مسعود ثلثها وقال قتادة عشرهاء ورأى عمر بن الخطاب أن يكون 
ذلك من أول نجومه مبادرة إلى الخير خوف أن لا يدرك آخرهاء ورأى مالك رحمه الله وغيره أن يكون 
الوضع من آخر نجم» وعلة ذلك أنه إذا وضع من أول نجم ربما عجز العبد. فرجع هو وماله إلى السيد. 
فعادت إليه وضيعته. وهي شبه الصدقة. وهذا قول عبدالله بن عمر. ورأى مالك رحمه الله هذا الأمر على 
الندب ولم ير لقدر الوضيعة حداً. ورأى الشافعي وغيره الوضيعة واجبة يحكم بها الحاكم على المكاتب 
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وعلى ورنته» وقال الحسن والنخعي ودريدة إنما الخطاب بقوله تعالى : «وآتوهم » للناس أجمعين في أن 
يتصدقوا على المكاتبين وأن يعينوهم في فكاك رقابهم» وقال زيد بن أسلم إنما الخطاب لولاة الأمور بأن 
يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم وهو الذي تضمنه قوله تعالى : #وفي الرقاب# [البقرة: /ا/ا١]‏ . 


قوله عز وجل : 
ر 5 ےم ار لسر صرح سرس .ل جح سل سس للد سر م رر رھ رس صن چ ت مه 
اروا للت ف eee‏ للەمن بعد 
ر ودارا | 00 700 ل و 
ههن غفور رَحيم - ايت م ملت ومئلامن الذين ملک 


00 
روي أن سبب هذه الآية هو أن عبد الله بن أبي ابن سلول كانت له أمة تسمى مسيكة» وقيل معادة» فكان 
يأمرها بالزنا والكسب به» فشكت ذلك إلى النبي عليه السلام. فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين وقوله: إن أردن تحصناً» راجع إلى «الفتيات»: وذلك أن الفتاة إذا أرادت التحصن فحينئذ 
يتصور ويمكن أن يكون السيد مكرهاً. ويمكن أن ينهى عن الإكراه وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصن, فلا 
يتصور أن يقال للسيد لا تكرهها لأن الإكراه لا يتصور فيها وهي مريدة للزناء فهذا أمر في سادة وفتيات 
حالهم هذه» وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين فقال بعضهم قوله: إن أردن» راجع إلى. 
«الأيامى » [النور: ۳۲] في قوله: «وأنكحوا الأيامى منكم). وقال بعضهم هذا الشرط في قوله: «إن 
أردن) ملغى ونحو هذا مما ضعف والله الموفق للصواب برحمته» وعرض (الحياة الدنيا. في هذه الآية 
الشيء الذي تكتسبه الأمة بفرجها ومعنى باقي الآية بين «فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ٠)‏ بهن. 
وقد يتصور الغفران والرحمة بالمكرهين بعد أن تقع التوبة من ذلك» فالمعنى «غفور» لمن تاب» وقرأ ابن 
مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير «لهن غفور رحيم» بزيادة «لهن». ثم عدد تعالى على المؤمنين نعمه فيما 
أنزل إليهم من الآيات المنيرات» وفيما ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم. ليقع التحفظ مما وقع 
أولئك فيه وفيما ذكر لهم من المواعظ. وقرأ جمهور الناس «مبينات» بفتح الياء أي بينها الله تعالى 

وأوضحهاء وقرأ الحسن وطلحة وعاصم والأعمش «مبينات» بكسر الياء أي بينت الحق وأوضحته . 


قوله عز وجل : 
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«النور» في كلام العرب الأضواء المدركة بالبصر ويستعمل فيما صح. من المعاني ولاح فيقال منه 


تفي شورة الور الا ادوم ا ج ا تس اوم عه 2 يه ا A‏ 
كلام له نور ومنه الكتاب المنير ومنه قول الشاعر: [الكامل] 
نسب كأن عليه من شمس الضحى ‏ نوراً ومن فلق الصباح عمودا 

والله تعالى ليس كمثله شيء فبين أنه ليس كالأضواء المدركة ولم يبق للآية معنى إلا أنه أراد «الله» 
ذو #نور السماوات والأرض* أي بقدرته أنارت أضواؤها واستقامت أمورها وقامت مصنوعاتهاء فالكلام 
على التقريب للذهن., كما تقول الملك نور الأمة أي به قوام أمورها وصلاح جملتهاء والأمر في الملك 
مجاز وهو في صفة الله تعالى حقيقة محضة, إذ هو الذي أبدع الموجودات وخلق العقل نوراً هادياً لأن 
ظهور الوجود به حصل كما حصل بالضوء ظهور المبصرات تبارك الله لا رب سواه» وقالت فرقة التقدير دين 
الله «إنور السماوات والأرض). قال ابن عباس هادي أهل السماوات والأرض والأول أعم للمعاني 
وأوضح مع التأمل» وقرأ عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبو عبد الرحمن السلمي الله «نَوْرَه بفتح النون 
والواو المشددة وفتح الراء على أنه فعل» وروي أن اليهود لما نزلت هذه الآية جسموا في تأوليها واعترضوا 
محمداً عليه السلام بأن قالوا كيف هو نور الأرض والسماء بيننا وبينه» فنزلت حينئذ «إمثل نوره كمشكاة» 
الآية أي ليس الأمر كما ظننتم وإنما هو نور بأنه قوام كل شيء وخالقه وموجده «مثل نوره» كذا وكذاء 
واختلف المتأولون في الضمير في «نوره» على من يعودء فقال كعب الأحبار وابن جبير هوعائد على 
محمد عليه السلام أي مثل نور محمدء وقال أبي بن كعب وابن جبير والضحاك هو عائد على المؤمنين› 
وفي قراءة أبي بن كعب «مثل نور المؤمنين»» وروي أن في قراءته «نور المؤمن»» وروي أن فيها «مثل نور 
من آمن به», وقال الحسن هو عائد على القرآن والإيمان. قال مكي بن أبي طالب وعلى هذه الأقوال يوقف 
على قوله «والأرض» . 

قال القاضي أبو محمد: وهذه أقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكر» وفيها تقطع المعنى 
المراد بالآية» وقالت فرقة الضمير في طنوره» عائد على «الله». ثم اختلفت هذه الفرقة في المراد 
ب «النور» الذي أضيف إلى الله تعالى إضافة خلق إلى خالق كما تقول سماء الله وناقة الله فقال بعضها هو 
محمد» وقال بعضها هو المؤمن» وقال بعضها هو الإيمان والقرآن. وهذه الأقوال متجهة مطرد معها المعنى 
فكأن اليهود لما تأولوا «الله نور السماوات والأرض» بمعنى الضوءء قيل لهم ليس كذلك وإنما هو نور فإنه 
قوام كل شيء وهاديه مثل نوره في محمد أو في القرآن. والإيمان «#كمشكاة» وهي الكوة غير النافذة فيها 
القنديل ونحوه. 

وهذه الأقوال الثلاثة تطرد فيها مقابلة جزء من المثال لجزء من الممثل. فعلى قول من قال الممثل به 
محمد عليه السلام» وهو قول كعب الحبر» فرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو «المشكاة» أو صدره. 
و#المصباح# هو النبوءة وما يتصل بها من عمله وهداه. و «الزجاجة» قلبه و «الشجرة المباركة» هي الوحي 
والملائكة رسل إليه وسببه المتصل به والزيت هو الحجج والبراهين, والآيات التي تضمنها الوحي » وعلى 
قول من قال الممثل به المؤمن وهذا قول أبي بن كعب. ف «المشكاة» صدره» و «المصباح» الإيمان 
والعلم » و «الزجاجة# قلبه و «الشجرة» القرآن» وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمنهاء قال أبي فهو 
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على أحسن الحال يمشي في الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. ومن قال إن الممثل به القرآن 
والإيمان فتقدير الكلام «مثل نوره# الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه #كمشكاة». أي كهذه 
الجملة وهذا القول ليس في مقابلة التشبيه كالأولين» لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان» وتحتمل الآية 
معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال لجزء من الممثل بل وقع التشيبه فيه جملة بجملة كهذه الجملة من 
النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة التي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي الناس. أي فمثل نور 
الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيه البشر» و «المشكاة» الكوة في الخائط غير النافذة» قاله ابن جبير 
وسعيد بن عياض وجمهور المفسرين, وهي أجمع للضوء, و «المصباح» فيها أكثر إنارة من غيرهاء وقال 
مجاهد «المشكاة» العمود الذي يكون طالمصباح» على رأسهء وقال أبو موسى «المشكاة» الحديدة أو 
الرصاصة التي يكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة» وقال مجاهد أيضاً «المشكاة» الحدائد التي يعلق بها 
القنديل» والأول أصح هذه الأقوالء وقوله طوفي زجاجة) لأنه جسم شفاف «المصباح» فيه أنور منه في 
غير الزجاج» و «المصباح » الفتيل بناره وأمال الكسائي فيما روى عنه أبو عمرو الداني الألف من «مشكاة» 
فكسر الكاف ااتي قبلهاء وقرأ نصر بن عاصم «في رَجاجة» بفتح الزاي» و«الزجاجة» كذلك وهي لغة. 
وقوله : «كأنها كوكب دري» أي في الإنارة والضوء وذلك يحتمل معنين: إما أن يريد أنها بالمصباح 
كذلك. وإما أن يريد أنها في نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا التأويل ابم في التعاون على النورء قال الضحاك «الكوكث الترئة 
الزهرة» وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم «ذري» بضم الدال وشد الياء . 

ولهذه القراءة وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه. وإما أن 5 أصله دريء 
مهموز من الدرء وهو الدفع وخففت e‏ وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم «دريء» بالهمزة وهو فعيل من 
الدرء بمعنى أنها تدفع بعضها بعضاً أو بمعنى أن بهاءها يدفع خفاءهاء وفعيل بناء لا يوجد في الأسماء إلا 
في قولهم مريق للعصفور وفي السرية إذا اشتقت من السروء ووجه هذه القراءة أبو علي, وضعفها غيره» 
وقرأ أبو عمرو والكسائي «دريء» على وزن فعيل بكسر الفاء من الدرء وهذه متوجهة , وقرأ قتادة «دريء» 
بفتح الدال والهمز قال أبو الفتح وهذا عزيز وإنغا حفظ منه السكينة بشد الكافء وقرأ سعيد بن الست وأبو 
رجاء ونصر بن عاصم «دري» بفتح الدال دون همزة. وقرأ حمزة ة والكسائي وای بكر عن عاصم وطلحة 
والأعمش والحسن وقتادة وابن وثاب وعيسى «توقد» بضم التاء أي الزجاجة» وقرأ أبو عمرو وأهل الكوفة 
والحسن وابن محيصن تَوَقَدٌُ» بفتح التاء والواو وشد القاف وضم الدال أي الزجاجة» وقرأ أبو عمرو أيضاً 
وابن كثير «توقد» :بفتح التاء والدال أي المصباح» وقرأ عاصم فيما روى عنه إسماعيل «يوقد) ١‏ بالياء المرفوعة 
على معنى يوقد المصباح» قال أبو الفتح وقرأ السلمي والحسن وابن يصن وسلام وقتادة وقد بفتح الياء 
والواو والقاف والمشددة ورفع الدال أصله يتوقد. وقوله #من شجرة» أي من زيت شجرة» و“«المباركة» 
المنمأة و«الزيتون» من أعظم الثمار نماء واطراد أفنان وغضارة ولا سيما بالشام والرمان كذلك والعيان 
يقضي بذلك, وقول أب بي طالب يرثي مسافر ب بن أبي عمرو بن أمية «ابن شمس» : [الخفيف] 


ليت شعري مسافر بن أبي 2 «وليتٌ» يقولها لخر 
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بورك المت الغريب كمابو رك الويان والزيتون 

وقوله تعالى : لا شرقية ولا غربية) قرأ الجمهور فيهما بالخفض عطفاً على «زيتونة4. وقرأ 
الضحاك «لا شرقية ولا غربية» بالرفع » واختلف المتأولون في معنا فقال ابن عباس فيما حكى عنه الطبري 
معناه أنها شجرة في دوحة قد أحاطت بها فهي غير منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا قول لا يصح عندي عن ابن عباس لأن الوجود يقتضي أن الشجرة 
التي تكون بهذه الصفة ينفسد جناهاء وقال الحسن ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا وإنما هو مثل ضربه 
الله لنوره ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية» وقال ابن زيد أراد أنها من شجر الشام لأن شجر 
الشام هي أفضل الشجر وهي «الأرض المباركة». وقال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم المعنى في قوله : 
لا شرقية ولا غربية) أنها في منكشف من الأرض تصيبها الشمس طول النهار تستدير عليها أي فليست 
خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية» وقوله : #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار4 
مبالغة في صفة صفائه وحسنه وجودته. وقرأ الجمهور «تمسسه» بالتاء من فوق. وقرأ ابن عباس والحسن 
بالياء من تحت» وقوله : «نور على نور أي هذه كلها معاون تكامل بها هذا النور الممثل به وفي هذا 
الموضع تم المثال. ثم ذكر تعالى هذاه لنوره من شاء وأسعد من عباده وذكر تفضله في ضرب الأمثال للعباد 
ليقع لهم العبرة والنظر المؤدي إلى الإيمان. 

قوله عز وجل : 
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الباء في «إبيوت 4 تضم وتكسرء واختلف في الفاء من قوله #في) فقيل هي متعلقة ب #مصباح » 
[النور: 4 قال الرماني هي متعلقة ب #يوقد» [النور: ٥‏ واختلف الناس في البيوت التي ارادها بقوله 
تعالى : طإفي بيوت أذن الله أن ترفع» فقال ابن عباس والحسن ومجاهد هي المساجد المخصوصة لله تعالى 
التي من عادتها أن تنور بذلك النوع من المصابيح . وقال الحسن بن ا الحسن أراد بيت المقدس وسماه 
بيوتاً من حيث فيه مواضيع يتحيز بعضها عن بعض . 

قال الفقيه الإمام القاضى : ويؤثر. أن عادة بني إسرائيل في وقيد بيت المقدس كانت غاية في التهمم 
به» وكان الزيت منتخبا مختوماً على ظروفه قد صنع صنعة وقدس حتى لا يجزى الوقيد بغيرف فكان لهذا 
ونحوه أضوأ بيوت الأرض» وقال عكرمة أراد بيوت الإيمان على الإطلاق مساجد ومساكن فهي التي يستصبح 
فيها بالليل للصلاة وقراءة العلم» وقال مجاهد أراد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال القاضي أبو محمد : وقوله تعالى : #إيسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) يقوي أنها المساجد 
وقوله : «أذن» بمعنى أمر وقضى » وحفيقة الإذن العلم والتمكين دون حظر فإن اقترن بذلك أمر وإنفاذ كان 
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أقوى, و «إترفع 2# » قيل معناه تبنى وتعلى » قاله مجاهد وغيره فذلك كنحو قوله تعالى: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد) 
[البقرة : : 1117] وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم «من بنى مسجدآ من ماله بنى الله له بيت في الجنة». وفي هذا 
. المعبى أحاديث. وقال الحسن بن أ ي اخب E‏ نع مر شأنباء وذكر «إاسمه» تعالى. هو بالصلاة 
رل قول وفعلا وقرأ ابن كثير وعاصم «يسبح» بفتح الباء المشددة» وقرأ الباقون وحفص عن عاصم 
«(يسبح ) بكسر الباءء ف «رجال4 على القراءة الأولى مرتفع بفعل مضمر يدل عليه «يسبح 4 تقديره يسبحه 
رجالء فهذا عند سيبويه نظير قول الشاعر: «ليبك يزيد ضارع لخصومة» أي يبكيه ضارع » و «ورجال» على 
القراءة الثانية مرتفع ب «إيسبح 4 الظاهر» وروي عن يحيى بن وثاب أنه قرأ «تسبح» بالتاء من فوق. 
و «طالغلاو والآصال قال الضحاك أراد الصبح والظهر. وقال ابن عباس أراد ركعتي الضحى والعصر وإن 
ركعتي الضحى لفي كتاب الله وما يغوص عليها إلا غواص› وقرأ أبو جلز «والإيصال»» ثم وصف تعالى 
المسبحين بأنهم لمراقبتهم أمر الله تعالى وطلبهم لرضاه لا يشغلهم عن .الصلاة وذكر الله شيء من من أمور 
الدنياء وقال كثير من الصحابة نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل 
شغل وبادروا إليهاء فرأى سالم بن عبد الله بن عمر أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة ة فقال هؤلاء الذين 
أراد الله تعالى 42 دلا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله#» وروي ذلك عن ابن مسعود. طوإقام», 
مصدر من أقام يقيم أ صله أقوام نقلت حركة الواو إلى القاف فبقيت ساكنة والألف ساكنة فحذفت للالتقاء» 
فجاء «إقام», بعض النحويين هو مصدر بنفسه قد لا يضاف وقيل لا يجوز أقمته إقاماًء وإنما يستعمل 
مضافاً. ذكره الرماني وقال بعضهم من حيث رأوه لا يستعمل إلا مضافاً ألحقت به هاء عوضاً من المحذوف 
فجاء إقامة» فهم إذا أضافوه حذفوا العوض لاستغنائهم عنه أن المضاف.والمضاف إليه كاسم واحد» 
و «الزكاة4 هنا عند ابن عباس الطاعة لله وقال الحسن هى الزكاة المفروضة في المالء و«اليوم 
المخوف» الذي ذكره تعالى» هو يوم القيامة» واختلف الناس « في تقلب «القلوب والأبصار# كيف هو. 
فقالت فرقة يرى الناس الحقائق عياناً فتتقلب قلوب الشاكين ومعتقدي الضلال عن معتقداتها إلى اعتقاد 
الحق على وجهه وكذلك الأبصار وقالت فرقة هو تقلبها على جمر جهنم . 

قال الفقيه الإمام القاضي : ومقصد الآية إنما هو وصف هول يوم القيامة» فأما القول الأول فليس 
يقتضي هول وأما الثاني فليس التقلب في جمر جهنم في يوم القيامة وإنما هو بعده. 

وإنما معنى الآية عندي أن ذلك اليوم لشدة هوله ومطلعهء القلوب والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلبة 
من طمع في النجاة إلى طمع ومن حذر هلاك إلى حذر» ومن نظر في هول إلى النظر في الأخرء 
والعرب تستعمل هذا المعنى في الحروب ونحوها ومنه قول الشاعر: «بل كان قلبك في جناحي طائر» ومنه 
قول بشار كان فؤاده كرة تنزى» ومنه قول الآخر: «إذا حلق النجيد وصلصل الحديد» وهذا كثير. 


قوله عز وجل : 
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اللام في قوله إليجزيهم» متعلقة بفعل مضمر تقديره فعلوا ذلك ويسروا لذلك ونحو هذاء ويحتمل 
أن تكون متعلقة ب #إيسبح » [النور: 1] وقوله «أحسن ما عملوا» فيه حذف مضاف تقديره ثواب أحسن 
ثم وعدهم عز وجل بالزيادة من فضله على ما تقتضيه أعمالهم. فأهل الجنة أبدآ في مزيد, ثم ذكر أنه إيرزق 
من يشاء» ويخصه بما يشاء من رحمته دون حساب ولا تعديد. وکل تفضل لله فهو بغیر حساب», وکل 
جزاء على عمل فهو بحساب. ولما ذكر الله تعالى فيما تقدم من هذه الآية حالة الإيمان والمؤمنين وتنويره 
قلوبهم عقب ذلك بذكر الكفرة وأعمالهم فمثل لها ولهم تمثيلين: الأول منهما يقتضي حال أعمالهم في 
الآخرة من أنها غير نافعة ولا مجدية, والثاني يقتضي حالها في الدنيا من أنها في الغاية من الضلال والغمة 
التي مآلها ما ذكر من تناهي الظلمة في قوله «أوكظلمات». و«السراب» ما ترقرق من الهواء في الهجير في 
فيافي ارش المنرسطة وار الناظر عن الج ألفامات مني ذلك لاه سرت كالماء فكذلك اعمال 
الكافر يظن في دنياه أنه نافعته فإذا كان يوم القيامة لم يجدها شيئاً فهي كالسراب الذي يظنه الرائي العطشان 
ماء فإذا قصده وأتعب نفسه بالوصول إليه لم يجد شيئاًء و «القيعة» جمع قاع كجيرة وجار والقاع المنخفض 
البساط من الأرض ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع زكاة الأنعام «فيبطح لها بقاع قرقر»» وقيل 
القيعة مفرد. وهو بمعنى القاع. وقرأ مسلم بن محارب «بقيعات». وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف 
«الظمان» بفتح الميم وطرح حركة الهمزة على الميم وترك الهمزةء وقوله إحتى إذا جاءه لم يجده شيئاً » 
يريد لشيثاً) نافعاً في العطش . أو يريد «إشيئاً4 موجوداً على العموم ويريد ب «جاءه» جاء موضعه 
الذي تخيله فيه ويحتمل أن يعود الضمير في #إجاءه» على «السراب»., ثم يكون في الكلام بعد ذلك 
متروك يدل عليه الظاهر تقديره فكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً «إحتى إذا جاءه لم يجده شيئاً 4 
ويحتمل الضمير أن يعود على العمل الذي يدل عليه قوله #أعمالهم» ويكون تمام المثل في قوله إماء» 
ويستغني الكلام عن متروك على هذا التأويلء لكن يكون في المثل إيجاز واقتضاب لوضوح المعنى المراد 
به وقوله #ووجد الله عنده» أي بالمجازاة. والضمير فى #عنده» عائد على العملء وباقي الآية بين فيه 
توعد وسرعة الحساب من حيث هو يعلم لا تكلف فيه وقوله تعالى : «أو كظلمات) عطف على قول 
إكسراب چ وهذا المثال الأخير تضمن صفة أعمالهم في الدنياء أي إنهم من الضلال ونحوه في مثل هذه 
الظلمة المجتمعة من هذه الأشياء. وذهب بعض الناس إلى أن في هذا المثال أجزاء تقابل أجزاء من 
الممثل فقال «الظلمات» الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة» و «البحر اللجي» صدر الكافر وقلبه, 
و«اللجي» معناه ذو اللجة. وهي معظم الماء وغمره واجتماع ما به أشد لظلمتهء و «الموج» هو الضلال 
والجهالة التي غمرت قلبه والفكر المعوجة .و «السحاب» هو شهوته في الكفر وإعراضه عن الإيمان وما رين 
به على قلبه . 
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قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا التأويل سائغ وإن لا يقدر هذا التقابل سائغ ؛ وقرأ سفيان بن 
حسين «أو.كظلمات» بفتح الواوه وقرأ جمهور السبعة «سحاتٌ» بالرفع والتنوین«ظلمات» بالرفع › وقرأ اين 
كثير في رواية قنبل «سحابٌ» بالرفع والتنوين «ظلمات» بالخفض على البدل من «ظلمات» الأول. وقرأ ابن 
أبي بزة عن ابن كثير «سحابٌ» بغير تنوين على الإضافة على الظلمات» وقوله«إذا أخرج يده.لم يكد 
يراها» لفظ يقتضي مبالغة الظلمة» واختلف الناس في هذا اللفظ هل يقتضي أن هذا الرجل المقدر في 
هذه الأحوال وأخرج يده رأى يده ولم يرها البتة» فقالت فرقة 3 يرها جملة وذلك أن «كاد» معناها قارب 
فكأنه قال «إذا أخرج يده» لم يقارب رؤيتهاء وهذا يقتضي نفي الرؤية جملة» وقالت فرقة a‏ بعد 
عسر وشدة وكان أن لا يراها ووجه ذلك أن «كاد» ا محرت النفي وجب الفعل الذي بعدها وإذا لم 
يصحبها انتفى الفعل ع وهذا لازم متى كان حرف النفي بعد «كاد» داخلا على الفعل الذي بعدهاء 
تقول: كاد زيد يقوم. فالقيام منفي فإذا قلت كاد زيد أن لا يقوم فالقيام واجب واقع. وتقول كاد النعام 
يطير» فهذا يقتضي نفي الطيران عنه» فإذا قلت كاد النعام أن يطير وجب الطيران له فإذا كان حرف النفي 
مع «كاد» فالأمر محتمل مرة يوجب الفعل ومرة ينفيه» تقول المفلوج لا يكاد يسكن فهذا كلام صحيح 
تضمن نفي السكون» وتقول رجل متكلم لا يكاد يسكن» فهذا كلام صحيح يتضمن إيجاب السكون بعد 
جهد ونادراً ومنه قوله تعالى: إفذبحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: ]۷١‏ نفي مع كاد تضمن وجوب الذبح ‏ 
وقوله في هذه الآية «إلم يكد يراها) نفي مع كاد يتضمن في أحد التأويلين» نفي الرؤية» ولهذا ونحوه قال 
سيبويه رحمه الله إن أفعال المقاربة لها نحو آخر بمعنى أنها دقيقة التصرف. وقوله تعالى : #ومن لم يجعل . 
الله له نوراً فا له من نورم. قالت فرقة يريد في الدنياء أي من لم يهده الله لم يهتد. وقالت فرقة أراد في 
الآخرة أي من لم يرحمه الله وينور حاله بالعفو والرحمة فلا رحمة له والأول أبين وأليق بلفظ الآية. وأيضاً 
فذلك لازم نور الآخرة إنما هو لمن نور قلبه في الدنيا وهدىء وقد قررت الشريعة أن من مر لآخرته على 
كفره فهو غير مرحوم ولا مغفور له 

قوله عز وجل : 
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«ألم تر» تنبيه» و«الرؤية» رؤية الفكر. قال سيبويه كأنه قال انتبه الله يسبح له من في الشماوات› 
والتسبيح هنا التعظيم والتنزيه فهو من العقلاء بالنطق وبالصلاة من کل دي دين» واختلف في تسبيسح 
«الطير» وغير ذلك مما قد ورد الكتاب بتسبيحه » فالجمهوز على أنه تسبيح' حقيقي وقال الحسن وغيره 
هو لفظ تجوز وإنما تسبيحه بظهور الحكمة فيه فهو لذلك يدعو إلى التسبيح » وقال المفسرون قولة «إمن 
في السماوات والأرض» عامة لکل شي ء من له“ عقل وسائر الجمادات» لكنه لما اجتمع ذلك عبر عله 
ب لمن( تغليباً لحكم من يعقل. و «صافات# معناه مصطفة في الهواء. وقرأ الأعرج «والطيير» نتصضب 
الراءء وقر أ الحسن و«الطير اا٤‏ مرفوعتان وقوله : #كل قد علم صلاته وتسبيحه # قال الحسن المعنى 


كل قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه فهو يثابر عليهاء قال مجاهد «الصلاة» للبشر و«التسبيح» لما عداهم. 
وقالت فرقة المعنى كل قد علم صلاة الله وتسبيح الله اللذين أمر بهما وهدى إليهما فهذه إضافة خلق إلى 
خالق, وقال الزجاج وغيره المعنى کل قد علم 4 الله # صلاته وتسبيحه4 فالضميران للكل. وقرأت فرقة 
دعُلم صلائه وتسبیخه» بالرفع وبناء الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله ذكرها أبو حاتم وقرأ الجمهور 
«يفعلون» بالياء على معنى المبالغة في وصف قدرة الله وعلمه بخلقه» وقرأ عيسى والحسن «تفعلون» بالتاء 
من فوق ففيه المعنى المذكور وزيادة الوعيد والتخويف من الله تعالى وإعلام بعد بكون الملك على الإطلاق 
له وتذكيره بأمر المصير إليه والحشر يقوي أمر التخويف من الله تعالى وفي مصحف أبي بن كعب وابن 
مسعود «والله بصير بما تفعلون» . 
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«الرؤية في هذه الآية رؤية عين والتقدير أن أمر الله وقدرته ‏ و #يزجى* معناه يسوق, والإزجاء إنما 
يستعمل في سوق كل ثقيل ومدافعته كالسحاب والوبل المزاحف كما قال الفرزدق «على مزاحيف تزجيها 
مخارير). والبضاعة المزجاة التى تحتاج من الشفاعة والتحسين إلى ما هو كسوق الثقيل. ومنه قول حبيب 
في الشيب. «ونحن نزجیه»» وسيبويه أبداً يقول فى كلامه فأنت تزجيه إلى كذا أي تسوقه ثقيلاً متباطعاً » 
وقوله «إيؤلف بينه) أي بين مفترق السحاب نفسه لأن مفهوم السحاب يقتضي أن بينه فروجاًء وهذا كما 
تقول جلست بين الدور ولو أضيفت «بين» إلى مفرد لم يصح إلا أن تريد آخرء لا تقول جلست بين الدار إلا 
أن تريد وبين كذاء وورش عن نافع لا يهمز «يولف» وقالون عن نافع والباقون يهمزون «يؤلف» وهو 
الأصل» و «الركام» الذي يركب بعضه بعضاً ويتكائف. والعرب تقول إن الله تعالى إذا جعل السحاب ركاماً 
[النبا: 4] ومن ذلك قول حسان بن ثابت: [الكامل] 
كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل 
ویروی للمفصل بكسر الميم وبفتح الصاد. فالمفصل واحد المفاصيل والمفصل اللسان ويروى 
بالقاف ¢ أراد حسان الخمر والماء الذي مزجت به أي هذه من عصر العنب وهذه من عصر السحاب». فسر 
هذا التفسير قاضي البصرة عبدالله بن الحسن العنبري للقوم الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسأل القاضي 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض ا بقل إبسقالها 
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تفسير سورة النور / الآيات: ٠٠ . 4٠‏ 


وقرأ جمهور الناس «من خلاله» وهو جمع خلل كجبل وجبال» وقرأ ابن عباس والضحاك «من 
خلله»» وقرأ عاصم والأعرج «وينرّل» على المبالغة والجمهور على التخفيف» وقوله لمن جبال فيها من 
برد قيل تلك حقيقة وقد جعل الله تعالى في السماء جبالاً إمن برد وقالت فرقة ذلك مجاز وإنما أراد 
وصف كثرته وهذا كما تقول عند فلان جبال من المال وجبال من العلم أي في الكثرة مثل. الجبالء وحكيٍ 
عن الأخفش تقديره زيادة من» في قوله: لمن برد» وهو قول ضعيف, و «إمن» في قوله «إمن السماء) 
هي لابتداء الغاية» وفي قوله «من الجبال» هي للتبعيض. وفي قوله «من برد هي لبيان الجنسء 
و«السنا»» مقصورء الضوء والسناء. ممدودء المجد والارتفاع في المنزلةء وقرأ الجمهور «سنا» بالقصر. 
وقرأ طلحة بن مصرف «سناء» بالمد والهمر. ش 


وقرأ طلحة أيضاً «برقة» بضم الباء وفتح الراء وهي جمع «بُرقة» بضم الباء وسكون الراء فعلة وهي 
القدر من البرق كلقمة ولقم وغرفة وغرف. وقرأ الجمهور «يذهب» بفتح الياءء وقرأ أبو جعفر «يذهب» 
بضمها من أذهب كأن التقدير يذهب النفوس بالأبصار نحو قوله «#ينبت بالدهن4 [المؤمنون: ]۲١‏ ويحتمل 
أن يكون مثل قوله #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم# [الحج : هع فالباء زائدة دالة: على فعل يناسبها ثم اقتضت 
لفظ الآية الإخبار عن تقبله الليل والنهار والإتيان بهذا بعد هذا دون توطئة هو الذي تعجز عنه الفصحاء حتى 
يقع منهم التخليق في الألفاظ والتوطئة بالكلام وباقي الآية بين. 

قوله عز وجل : 


ت a‏ رب حو سے ےہ رے رھ عواي له رس وضع ما جو د سه رہ ع مع 
واللّه خلق كل دامر اوم نشی عل بطو و منم ن یش ی عل راون ومن هم من یم شیع أزيع 
رو كو مه سم یر ےر 2 وو جر کک ٤‏ رر ار سے لم ےوہ ر سم 
لق اله ما اء ناه عكل شى وقرير و لقدانزلناءايلت مبينلت وآللّه جدىمنيشاء 
صم ار مل or‏ ر 


ا جر سدع دسا لدي 7ے هع ا کک لسعم ا ا 
إوصرط مستقير وبقولوت امنا اله ويا لرسول وأطعناٹ رتو فرق منهم من بعد 
2 ار رھ سے وہ - ر ت ووه 2 رګ ا او 0000 ورا رحو كلاح و سه 
ذلك وما وتيك بِالْمَؤْمِنِينَ )واا دعو إل الله ورسولهء لحك يبه إذا فريق منم معرضون 
چے ل لس كوم 2-7 رشع برع sf r f AE RIS‏ 
0Q‏ وإن يكن فم الحق َأنواإِلِيه مذْعِنِينَ © في قلويهم مَرضأَم أرتَاب و أم يخافوت أنيحيف الله 
o‏ ء سو و 00 AA‏ سر N‏ 
علمم ورسول وبل وليك ھم لیے 69 
هذه آية اعتبار» وقرأ حمزة والكسائي «والله خالق كل» على الإضافةء وقرأ الجمهور «والله خلق 
کل»» و«الدابة» كل من يدب من الحيوان أي تحرك منتقلاً أمامه قدماًء ويدخل فيه الطير إذ قد يدب ومنه 
الظرب»» وقوله فمن ماء» قال النقاش أراد أمنية الذكور» وقال جمهور النظرة أراد أن خلقة كل حيوان أن 
فيها ماء كما خلق آدم من الماء والطين» وعلى هذا يتخرج قول النبي عليه السلام للشيلخ 
الذي سأل في غزاة بدر ممن أنتما؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم «نحن من 
ماء. . .» الحديث» و «المشي علي البطن» للحيات والحوت ونحوه من الدود وغيره» ودغلى الرجلين» 
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للإنسان والطير إذا مشى . و«الأربع» لسائر الحيوان. وفي مصحف أي بن كعب «ومنهم من يمشي على 
أكثر» فعم بهذه الزيادة جميع الحيوان. ولكنه قرآن لم يثبته الإجماع . لكن قال النقاش: إنما اكتفى لقول 
بذكر ما «إيمشي على أربع 4 عن ذكر ما يمشي على الأكثر لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع وهي 1 
قوام مشيه وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في الخلقة لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها. . 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ة ليست باطلاً بل هي محتاج إليها في تنقل 
الحيوان وفي كلها تتحرك في تصرفه وقوله إآيات مبينات4 يعم كل ما نصب الله تعالى من آية وصنعه ۱ 
للعبرة وكل ما نص في كتابه من آية تنبيه وتذكير وأخبر تعالى أنه أنزل الآيات» ثم قيد الهداية إليها لأنها من ۰ 
قبله لبعض دون بعض» وقوله تعالى : #ويقولون آمنا بال الآية نزلت في المنافقين وسببها فيما روي أن 
رجلا من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المنافق مبطلا فأبى من ذلك ودعا اليهود إلى كعب , بن الأشرف فنزلت 
هذه الآية فيه وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال من دعاه خصمه إلى حكم من حكام 
المسلمين فلم يجب فهو ظالم. و مذعنين) أي مظهرين للانقياد والطاعة وهم إنما فعلوا ذلك حيث أيقنوا 
بالنجح و دنا ا کر ته ورت ل رمم کال على ازاك کی تروف تريح ی 
يقروا مما يوبخ به أو مما يمدح به فهو بليغ جدآ ومنه قول جرير «ألستم خير من ركب المطايا» البيت» ثم 
حكم عليهم بأنهم لهم الظالمون» وقال: «أن يحيف الله عليهم ورسوله» من حيث الرسول إنما يحكم 
بأمر الله وشرعه والميل الحيف. 


قوله عز وجل : 
و وسرة د صر ساسا 2007 22 


2 : نَقَوْلَالْمَؤْمِينإداذ عو ال الله ورسوله رتم أنيشولوأ أسعِسنَاوأطعناوولتك هم 


2 رس 00000 0 
المملحور َمفِْحونَ یا ومن بطع اله وروم اوعس هوطق ولك هع انبرو 20 © اقسا 
04 202 - 60 سر ا سے ا 
بال جهد یموم ین مر جم رحن قل 0 یی ماروا لوانتتو : 


8 َو 


قل أطِيعوا أله ایا تا وڪم ما حشر اوا 20 ظ 
تو دمت اتن 1 تلع لبيك © ١‏ 


قرأ الجمهور «قول» بالنصب. وقرأ علي ب Ie‏ طالب رضي الله عنه والحسن واب بن أبي إسحاق 
«قولٌ» ا واختلف عنهما قال أبو الفتح شرط كان» أن يكون اسمها أعرف من خبرها فقراءة الجمهور 
أقوى. والمعنى إنما كان الواجب أن يقوله المؤمنون «إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله# «إسمعنا 
وأطعنا» فكأان هذه ليست إخباراً عن ماضي زمن وإنما كقول الصديق : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 0 الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعه ودينه. وقرأ 
الجمهور «ليحكم» على بناء الفعل للفاعل» وقرأ أبو جعفر والجحدري وخالد بن الياس والحسن e‏ 


۹۲ تفسير سورة النور / الآيات: هه لاه 


على بناء الفعل للمفعولء و «المفلحون) البالغون آمالهم في دنياهم وآخرتهم» و «جهد اليمين» بلع 
الغاية في تعقيدها و «ليخرجن» معناه إلى الغزو وهذه في المنافقين الذين تولوا حين طإدعسوا إلى الله 
ورسوله) وقوله: «قل لا تقسموا طاعة معر وفة# يحتمل معاني أحدها النهي عن القسم الكاذب إذ عرف 
أن طاعتهم دغلة رديئة . 

فكأنه يقول لا تغالطوا فقد عرف ما أنتم عليه» والثاني أن يكون المعنى لا تتكلفوا القسم طاعة 
متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأجدى عليكم» وفي هذا الوجه إبقاء عليهم» والثالث أن يكون المعنى 
لا تقنعوا بالقسم طاعة تعرف منكم وتظهر عليكم هو المطلوب منكم» والرانع أن يكون المعنى لا تقنعوا 
لأنفسكم بإرضائنا بالقسم, طاعة الله معروفة وشرعه وجهاد عدوه مهيع لائح » وقوله إن الله خبير» متصل 
بقوله : «لا تقسموا)». و 9طاعة معروفة). اعتراض بليغ » وقوله قل أطيعوا اله الآية مخاطبة لأولئك 
المنافقين وغيرهم من: الكفار وكل من يتعتى عن أمر محمد عليه السلامء وقوله «إتولوا» معناه تتولوا 
محذوف التاء الواحدة يدل على ذلك, قوله: #وعليكم ما حملتم » ولو جعلتا «تولوا4 فعلا ماضياً ؤقدزنا 
في الكلام خروجاً من خطاب الحاضر إلى ذكر الغائب لاقتضى الكلام أن يكون بعد ذلك وعليهم ما 
حملواء والذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التبليغ ومكافحة الناس بالرسالة ؤإعمال الجهد في 
إنذارهم» والذي حمل الناس هو السمع والطاعة واتباع الحق وباقي الآية بين. وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي ونافع في رواية ورش «ويتقهي» بياء بعد الهاء قال أبو علي وهو الوجه . 2 

وقرأ قالون عن نافع «ويتقه» بكسر الهاء لا يبلغ بها الياءء وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية 
أبي بكر «ويتقة» جزماً للهاء. وقرأ حفص عن عاصم ويتقه©) بسكون وكسر الهاء . 

قوله عز وجل : 0 


رص 2 مم سس ےو ش _- وه ص م E‏ كع 8 م وه ص 2 اما 

وعد الله الزن +امثوا تك وَعَممِلوأ الک لحت إستخلفنهمفي الأرضحكما سلف 
تم 2 ت 2 ج 

KT‏ 2 ل ورو حو سروم معدم كوه چو اتو ت ا ے ور + ای وک 

الزی ین قبلهم ول شم کہم از ىأرتضئ هم ولب متم من بد خوفه م أمنايعبدونفي 


و ر ا r‏ د ATS EN 4 as‏ 
لاش رکوک ی شا ومن كقفري عد دلت اوليك هم الْفْسِمُونَ ل وأقيموا الصلوة وء انوا 


م م 00 2 صو سم کے ےی هق رو ف ود م2 
كوه واطیغوا السو کم حون 9 لا كسان ال روأ مج زی فیا لا رض 


ر ل 
ب 


موه م اروس الم © 

قرأ الجمهور «استخلّف» على بناء الفعل للفاعل» وقرا أب بکز عن عاصم والأعرج. «استخليف» 
على بناء الفعل للمفعول. وروي أن سبب هذه الآية أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكا جهذ 
مكافحة العدو وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم وأنهم لا يضعون أسلحتهم فنزلت هذه الآية عامة لأمة 
محمد عليه السلام» وقوله #في الأرض» يريد في البلاد التي تجاورهم والأصقاع التي قضى بامتدادهم 
إليهاء و «استخلافهم» هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها كما جرى في الشام وفي العراق وخراسان 
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14۳ 


والمغرب. وقال الضحاك في كتاب النقاش هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لأنهم ) 
أهل الإيمان وعمل الصالحات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الخلافة بعدي ثلاثون سنة». 
قال الفقيه الإمام القاضي: والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور. واللام في قوله ٠‏ 
«ليستخلفنهم » لام القسم. وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر «ليبدّلنهم» بفتح الباء وشد الدال. وقرأ ابن ٠‏ 
كثير وعاصم في رواية أبي بكر والحسن وابن محيصن بسكون الباء وتخفيف الدال. وجاء في معنى تبديل 
خوفهم بالأمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أصحابه : ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلام 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تغبرون إلا قليلا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً 
ليس فيه حديدة». وقوله «يعبدونني» فعل مستأنف أي هم يعبدونني. قوله «ومن كفر» يحتمل أن يريد 
كفر هذه النعم إذا وقعت ويكون «الفسق» على هذا غير المخرج عن الملة. قال بعض الناس في كتاب 
الطبري ظهر ذلك في قتلة عثمان رضي الله عنه. ويحتمل أن يريد الكفر والفسق المخرجين عن الملة وهو 
ظاهر قول حذيفة بن اليمان فإنه قال كان على عهد النبي نفاق وقد ذهب ولم يبق إلا كفر بعد إيمان. ولما 
قدم تعالى شرط عمل الصالحات بينها في هذه الآية, فنص على عظمها وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وعم بطاعة الرسول لأنها عامة لجميع الطاعات. و «لعلكم» معناه في حقكم ومعتقدكم. ثم أنحى القول 
على الكفرة بأن نبه على أنهم ليسوا بمفلتين من عذاب الله. وقرأ جمهور السبعة «لا تحسبن» بالتاء على 
المخاطبة للنبي عليه السلام. وقرأها الحسن بن أبي الحسن بفتح السين. وقرأ حمزة وابن عامر ولا يحسبن» 
بالياء قال أبو علي » وذلك يحتمل وجهين أحدهما أن يكون التقدير لا يحسبن محمد والآخر أن يسند الفعل 
إلى الذين كفروا» والمفعول أنفسهم. وأعجز الرجل. إذا ذهب في الأرض فلم يقدر عليه ثم أخبر بأن 

«مأواهم النار» وأنها بئس الخاتمة والمصير. 

قوله عز وجل : 

تایا ای ءامو تنک ایی مککت انتک ویو 00 
3-6 


سرس و و ارچ 


ص 3 
ےک ر ا 4 ص ر م عي ی 8 5 چ سے 
الجر وین تض عون ڈیا بكم نالھ رة ومن بعر صَلوو الع ا ٹل ت عور ت لک لی 


47 و ي فد 


و 
الك سين اله لكم الیل 


رص ص س رر وس وم سس برس 27 ري رر صد رد و o3‏ له ” 
» كوه ه > 0 3 . 4 ١‏ 6 
ايوم جنا بعد هن ط رفوت علد بعکم مل بع 

ERN BCG (ar 

عير 0 
خاصة وسبيل الرجال يستأذنوا في كل وقت» وحكى الزهراوي عن أبي عمر ونحوه» وقيل الرجال والنساء 
كلهم مراد ورجحه الطبري . وقرأ الجمهور الناس «الحلّم» بضم اللام وكان أبو عمرو يستحسنها. وهذه 
الآية محكمة قال ابن عباس تركها الناس وكذلك ترك الناس قوله: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 

[الحجرات : ]١١‏ فأبى الناس إلا أن الأكرم هو الأنسب. 
قال الفقيه الإ مام القاضي : وهذه العبارة بترك إغلاظ وزجر إذ لم تلتزم حى الالتزام. وإلا فما قال الله 
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هو المعتقد في ذلك العلماء المكتوب في تواليفهم. أعني في أن الكرم التقوى وأما:أمر الاستئذان فإن تغيبر 
المباني والحجب أغنت عن كثير من الاستئذان» وصيرته على حد آخرء وأين أبواب المنازل اليوم من 
مواضع النوم وقد ذكر المهدوي عن ابن عابن ا قال كان العمل بهذه الآية واجبآ إذ كانوا لا غلق ولا أبواب 
ولوعادت الحال لعاد الوجوب . 

قال .الفقيه الإمام القاضي: فهي الآن واجبة في كثير من مساكن ليت في اا ا 
ونجوهاء ومعنى الآية عند جماعة من العلماء أن الله تعالى أدب عباده بان يكون العبيد إذ لا بال ,لهم 
والأطفال الذين لم يبلغوا إلا أنهم عقلوا معاني .الكشفة ونحوها يستأذنون على أهليهم في هذه. الأوقات 
الثلاثئة وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشاف فيها وملازمة التعري في المضاجع ».وهي عند 
الصباح لأن الناس في ذلك الوقت عراة في مضاجعهم وقد ينكشف النائم» فمن مشی, ودخل وخجرج فجکمه 
أن يستأذن لثلا يطلع على ما يجب ستره» وكذلك في وقت القائلة وهي الظهيرة.لأن النهار يظهر فيها إذا علا 
واشتد حره. وبعد العشاء لأنه وقت التعري للنوم والتبدل للفراش, وأما غير هذه الأوقات التي هي عروة أي 
ذات انكشاف» فالعرف من الناس التحرز والتحفظ. فلا حرج في دخول هذه الصنيفة بغير إذن إذ هم 
«طوافون» يمضون ويجيئون لا يجد الناس بدا من ذلك . وقرأ ابن أبي عبلة «طوافين», وقال الحبسن إذا أبات 
الرجل خادمه معه فلا استئذان عليه ولا في هذه الأوقات الثلاثة » وقوله «بعضكم على بعض) بدل من قوله 
[طوافون) و ثلاث عورات» نصب على الظرف لأنهم لم يؤمروا بالاستئذان ثلاث إنما اموا بالاستئذان 
ثلاث مواطن» فالظرفية في إثلاث4 بينة» قرأ جمهور السبعة رثلاث عورات» برفع «ثلاث» وهذا على 
الابتداءء وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «ثلاث عورات» بنصب «ثلاث»» وهذه على البدل من 
الظرف في قوله «#ثلاث مرات). وهذا البدل إنما يصح معناه بتقدير أوقبات «ثلاث ,عصورات» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. و #عورات» جمع عورة وبابه في الصحيح أن يجيء على فعلات 
بفتح العين كجفنة وجفنات ونحو ذلك وسكنوا العين في المعتل كبيضة وبيضات وجوبة وجوبات ونحوه لأن 
فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح لذلك . 

قوله عز وجل : 

- اص 2 
بلع الیک الخاد لخ قنز وا مسد ار من قله ركذلك يناه 


کک GEE‏ کک © َالَو ا ایا 


72 1 ام f‏ و 20100 س 2 ر a‏ 


506 0 مروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة 5 لهم الأمر في غير ذلك 


من الأوقات» ثم أمر تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم» على حكم الرجال في الاستئذان في 
کل وقت وهذا بيان من الله عز وجل › وقوله : يإوالقواعد4› يريد النساء اللاي قل أسنن وقعدل عن الولد 


لكل 
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واحدتهن قاعد. وقال ربيعة هي هنا التي تستقذر من كبرهاء قال غيره وقد تقعد المرأة عن الولد وفيها ' 
مستمتع فلما كان الغالب من النساء أن ذوات هذا السن لا مذهب للرجل فيهن أبيح لهن ما لم يبح لخيرهن . 

وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب إذ علة التحفظ مرتفعة منهن, وقرأ ابن مسعود «أن يضعن من 
ثيابهن» وهي قراءة أبي وروي عن ابن مسعود أيضاً «من جلابيبهن»» والعرب تقول امرأة واضع للتي كبرت 
فوضعت خمارهاء ثم استثني عليهن في وضع الثياب أن لا يقصدن به التبرج وإبداء الزينة» فرب عجوز 
يبدو منها الحرص على أن .يظهر لها جمال ونحو هذا مما هو أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. و«التبرج» 
طلب البدو والظهور إلخ . . . . والظهور للعيون ومنه بروج مشيدة) [النساء: ۷۸] وأصل ذلك بروج 
السماء والأسوارء والذي أبيح وضعه لهذه الصنيفة الجلباب الذي فوق الخمار والرداءء قاله ابن مسعود وابن 
جبير وغيرهماء ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهن واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن ما يلزمه 
الشباب من الستر أفضل لهن وخيرء وقرأ ابن مسعود «وأن يعففن» بغير سين» ثم ذكر تعالى أنه إسميع) 
لما يقول كل قائل وقائلةء 00 بمقصد كل أحد قي قوله» وفي هاتين الصفتين توعد. وتحذير والله 
الموفق للصواب برحمته 


قوله عز وجل : 
عر مج هم 2 عر وو ر 1 أ رس 9د ی 2 حر وات اش ع ع ر ' 
1 رر . 1 ء كم 7 
ا وك سبحت أن 0 0 ايك جوت 
کک ڪڪ اورت 8 نيحكم | E e‏ 8 
مم 3 a‏ 
E‏ 37 0 سیق ان یکل 


سے ور ف 


تاڪلو جڪيعاآوا مانا اداد لر یتام اک تښنم رارسا 


0 ت کڪ ما لکت لڪ عير 69 


اختلف الناس في المعنى الذي رفع الله فيه «الحرج» عن الأصناف الثلاثة» فظاهر الآية وأمر الشريعة 

أن الحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر وتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالأكمل» ويقتضي العذر أن 
يقع منهم الأنقص » فالحرج مرفوع عنهم في هذا. فأما ما قال الناس في هذا «الحرج» هنا فقال ابن زيد هو 
الحرج في الغزو أي لا حرج عليهم في تأخرهم., وقوله: «ولا على أنفسكم» الآية معنى مقطوع من الأول 
وقالت فرقة الآية كلها في معنى المطاعم قال وكانت العرب ومن بالمدينة قبل المبعث تتجنب الأكل مع أهل ' 
الأعذار فبعضهم كان يفعل ذلك تقذرآً لجولان اليد من «الأعمى» ولانبساط الجلسة من «الأعرج» 
وارائحة المريض وعلاته وهي أخلاق جاهلية وكبر» فنزلت الآية مؤيدة» وبعضهم كان يفعل ذلك تحرجاً من ' 
غبن أهل الأعذار إذ هم مقصرون في الأكل عن درجة الأصحاء لعدم الرؤية في «الأعمى » وللعجز عن 
المزاحمة في «الأعرج» ولضعف المريض فنزلت الآية في إباحة الأكل معهم. وقال ابن عباس في كتاب 


N 
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الزهراوي إن أهل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع الناس لأجل عذرهم فنزلت الآية مبيحة لهن» وقال ابن 
عباس أيضاً الآية من أولها إلى آخرها إنما نزلت بسبب أن ا لما نزلت ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» [البقرة: ۱۸۸] قالوا لا مال أعز من الطعام وتحرجوا من أن يأكل أحد مع هؤلاء فيغبنهم في 
الأكل فيقع في أكل المال بالباطل. وكذلك تحرجوا عن أكل طعام القرابات لذلك فنزلت الآية مبيحة 
جميع هذه المطاعم ومبينة تلك إنما هي في التعدي والقمار وكل ما يأكله الم نم مال الغير والغير كارة أو 
بصفة فاسدة ونحوهء وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قوله في الأصناف الثلاثة إنما نزلت بسبب 
أن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزوء خلفوا أهل العذر في منازلهم وأموالهم» فكان أهل العذر يتجنبون أكل 
مال الغائب, فنزلت الآية مبيحة لهم أكل الحاجة من طعام الغائب إذا كان الغائب قد بنى على ذلك وقيل 
كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى ب يته فلم يجد فيه شيئاً ذهب بهم إلى بيت قرابته فتحرج أهل الأعذار من 
ذلك» فنزلت الآية وذكر الله تعالى بيوت القرابات وسقط منها بيوت الأبناءء فقال المفسرون ذلك داخل في 
قوله من بيوتكم » لأن بيت ابن الرجل بيته» وقرأ طلحة بن مصرف «إمهاتكم» بكسر الهمزة وقوله: «أم.ما 
ملكتم مفاتحه» يعني ما حزتم وصار في قبضتكم . > فعظمه ما ملكه الرجل في بيته وتحت غلقه وذلكُ هو 
تأويل الضحاك ومجاهد, وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيد والأجراء بالمعروف» وقرأ 
جمهور الناس «ملكتم» به بفتح الميم واللام» وقرأ سعيد بن جبير «مُلكتم» بضم الميم وكسر اللام وشدهاء 
وقرأ جمهور الناس «مفاتحه»» وقرأ سعيد بن جبير «مفاتيحه» بياء بين التاء والحاء الأولى على جمع مفتح 
والثانية على جمع مُفتاح » وقرأ قتادة «ملكتم مفاتحه» وقرن تعالى في هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة 
الوكيدة لأن قرب المودة لصيق» قال معمر: قلت لقتادة ألا أشرب من هذا الجب؟ قال أنت لي صديق فما 
هذا الاستئذان؟ قال ابن عباس في كتاب النقاش الصديق أوكد من القرابةء ألا ترى إلى استغاثة الجهنميين 
«فما لنا من شافعين ولا صديق حميم# [الشعراء: ٠‏ وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو 
أشتاتاً » رد لمذهب جماعة من العرب كانت لا تأكل أفراداً البتةء قاله الطبري؛ ومن ذلك ا بعض 
الشعراء: [الطويل] ۰ 
إذا ماصنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست'آكله وحدي ٠‏ 

وكان بعضص العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه فنزلت هذه الآية مبينة سنة الأكل 
ومذهبة كل ما خلفها من سنة العرب» ومبيحة من. أكل المنفرد ما كان.عند العرب محرماً نحت به نحو كرم 
الخلق فأفرطت في إلزامه وأن إحضار الأكيل لحسن ولكن بأن لا يحرم الانفراد» وقال. بعض أهل. العلم .هذه 
الآية منسوخة بقوله عليه السلام : «إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام» وبقولهاتعالى :. لا تدخلوا بيوتاً غير 
بیوتکم حتى تستأنسوا» [النور: ۲۷] وبقوله عليه السلام من حديث ابن. عمر ولا يحلين أحد ماشية أحد إلا؛ 
بإذنه» الحديث» ثم ختم الله تعالى الآية بتبيينه سنة السلام في البيوت» والحغلف المتأولون فيي أي البيوت 
أرادء فقال إبراهيم النخعي أراد المساجد. والمعنى سلموا على من فيها من صنفكم فهذا كما قال.«لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم 4 [التوبة : ]١74‏ فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام.أن يقول المرء السلام 
على رسول الله وقيل السلام عليكم يريد الملائكة ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله : الصالحين: قوله 
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[تحية4 مصدر ووصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه والكاف من قوله إكذلك» 
كاف تشبيه وذلك إشازة إلى هذه السنن أي كهذا الذي وصف يطرد تبيين الآيات «لعلكم 4 تعقلونها 
وتعملون بهاء وقال بعض الناس في هذه الآية إنها منسوخة بآية الاستغذان الذي أمر به الناس وهي المقدمة 
في السورة» فإذا كان الإذن محجوراً فالطعام أحرى. وكذلك أيضاً فرضت فرقة نسخاً بينها وبين قوله تعالى 
«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل# [البقرة: ۱۸۸]. 

قال الفقيه الإمام القاضي : والنسخ لا يتصور في شيء من هذه الآيات بل هي كلها محكمة, أما قوله 
«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188] ففي التعدي والخدع والإغرار واللهو والقمار ونحوه. 
وأما هذه الآية ففى إباحة هذه الأصناف التي يسرها استباحة طعامها على هذه الصفةء وأما آية الاذن فعلة 
إيجاب الاستئذان خوف الكشف فإذا اتان الرجل خوف الكشفة ودخل المنزل بالوجه المباح صح له بعد 
ذلك أكل الطعام بهذه الإباحة وليس يكون في الآية نسخ فتأمله. 

قوله عز وجل : 


- ع 
ناموس لذن انوبأ وولو داكا فوأمحَةْ علا رجاو ريڏ ڪه يوا ڪي يذو 
سوك هلك روموت پان ومسلو اتدوک تی أنه 

«إنماه في هذه الآية للحصر اقتضى المعنى لأنه لا يتم إيمان إلا بأن يؤمن المرء «بالله ورسوله» وبأن 
يكون من الرسول سامعاً غير معنت في أن يكون الرسول يريد إكمال أمر فيريد هو إفساده بزواله في وقت 
الجمع ونحو ذلك. و«الأمر الجامع» يراد به ما للإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحةء فأدب 
الإسلام اللازم في ذلك إذا كان الأمر حاضراً أن لا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه. فإذا ذهب بإذن 
ارتفع عنه الظن السيىء» والإمام الذي يرتقب إذنه في هذه الآية هو إمام الإمرة» وقال مكحول والزهري 
الجمعة من «الأمر الجامع» وإمام الصلاة يبغي أن يستأذن إذا قدمه إمام الإمرة. إذا كان يرى المستأذنء 
ومشى بعض الناس دهراً على استئذان إمام الصلاة وروي أن هرم بن حيان كان يخطب فقام رجل فوضع 
يده على أنفه وأشار إلى هرم بالاستئذان فأذن له فلما قضيت الصلاة كشف عن أمره أنه إنما. ذهب لغير 
ضرورة. 

فقال هرم اللهم أخر رجال السوء لزمان السوء. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وظاهر الآية إنما يقتضي أن يستأذن أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة 
فإنه ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدين . فأما إمام الصلاة فقط فليس ذلك إليه 
لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبوة. ثم أمر الله تعالى نبيه أن يأذن لمن عرف منه 
صحة العذر وهم الذين يشاءء وروي أن هذه الآية نزلت في وقت حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خندق المدينة وذلك أن بعض المؤمنين كان يستأذن لضرورة» وكان المنافقون يذهبون دون 
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استشذان فأخرج الله تعالى الذين لا يستأذنون عن صنيفة المؤمنين وأمر النبي عليه السلام أن يأذن 
للمؤمن الذي لا .تدعوه ضرورة إلى حسه وهو الذي يشاء ثم أمره بالاستغفار لضنفي المؤمنين من أذن .له 


ومن لم يؤذن له وفي ذلك تأنيس للمؤمنين ورأفة بهم . 3 4 
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هذه الآية مخاطبة لجميع معاصري رسول الله . وأمرهم الله أن لا يجعلوا مخاطبة رسول الله في 
النداء كمخاطبة بعضهم لبعض فإن سيرتهم كانت التداعى بالأسماء وعلى غاية البداوة وقلة الاهتسال» 
فأمرهم الله تعالى فى هذه الآية وفي غيرها أن يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشرف أسمائه وذلك 
هو مقتضى التوقير والتعزيز» فالمنبغي في الدعاء أن يقول يا رسول الله وأن. يكون ”ذلك بتوقير وخفضص 
صوت وبر» وأن لا يجري ذلك على عادتهم, بعضهم في بعض قاله مجاهد وغيره» وقال ابن عباس المعنى 
في هذه الآية إنما هو لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم #كدعاء بعضكم » على بعض أي دعاؤه عليكم مجاب 
فاحذروه. 

' قال الفقيه الإمام القاضى : ولفظ الآية يدفع هذا المعنى . 

والأول أصح ثم أخبرهم تعالى أن المتسللين منهم «لواذاً» قد علمهم؛ واللواذ الروغان والمخالفة 
وهو مصدر لاود ولیس بمصدر لاذ لآنه كان يقال له لياذآ ذكره الزجاج وغيره»: ثم أمرهم باللحذر من عاب 
الله رنقمته إذا خالفوا عن أمره ٠‏ وقوله #يخالفون عن أمره» معناه يقع خلافهم: بعد أمره وهذا:كما تقول. کال 
المطر عن ريح وعن هى لما عدا الشىء والفتنة في .هذا الموضع الاخبار بالرزايا في الدنيا وبالعذاب الأليم 
في الآخرة ولا بد للمنافقين من أحد هذين ملكا وخلفاً» ثم أخبرهم أنه قد علم ما أهل الأرض والسماء عليه 
وخص منهم بالذكر المخاطبين لأن ذلك موضع الحجة عليهم وهم به أعني وقوله : «ويوم يرجعون» يجوز 
أن يكون معمولاً لقوله إيعلم) ويجوز أن يكون التقدير والعلم الظاهر لكم أو نحو هذا يوم فيكون النصب 
على الظرف, وقرأ الجمهور «يُرجَعون» بضم الياء وفتح الجيم. وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق وأبو 
عمرو «يرجعون» بفتح الياء وكسر الجيم» وقال عقبة بن عامر الجهني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
هذه الآية خاتمة النور فقال « والله بكل شيء بصير» وباقي الآية بين. 5 
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لبسو الوالرَشنين ريج 


هذه السورة مكية في قول الجمهور وقال الضحاك هي مدنية وفيها آيات مكية قوله تعالى : «والذين لا 
يدعون مع الله إلهاً آخحر» [الفرقان: 1۸] الآيات . 
قوله عز وجل: 


ار زیر ار بدو يكو نكميس يرا( الرِى ماف المت وَالضٍ 
رذ وداوم یکی اکر ف الاك وکو ڪل متدرا دومن “دنه 
لھا لاقوت شیا رھ قوی ویکوت لاھم ضراو ايكون موا 
اولاش @ 

«تبارك » وزنه تفاعل وهو مطاوع بارك من البركة » وبارك فاعل من واحد معناه زاد. و«إتبارك» فعل ٠‏ 
مختص بالله تعالى لم يستعمل في غيره» ولذلك لم يصرف منه مستقبل ولا اسم فاعل. وهو صفة فعل أي ٠‏ 
كثرت بركاته ومن جملتها إنزال كتابه الذي هو «الفرقان» بين الحق والباطل» وصدر هذه السورة إنما هو 
رد على مقالات كانت لقريش» فمن جملتها قولهم إن القرآن افتراه محمد صلى الله عليه وسلم وإنه ليس 
من عند الله فهو رڏ على هذه المقالة» وقرأ الجمهور «على عبده»» وقرأ عبد الله بن الزبير «على عباده» . 
والضمير في قوله «إليكون» يحتمل أن يكون وهو عبده المذكور وهذا تأويل ابن زید» ويحتمل أن يكون | 
ل «الفرقان». وأما على قراءة ابن الزبير فهو ل «الفرقان» لا يحتمل غير ذلك إلا بكر وقوله . 
«للعالمين4 عام في كل إنسي وجني عاصره أو جاء بعده وهو متأيد من غير ما موضع من الحديث المتواتر . 
وظاهر الآيات. و«النذير» المحذر من الشر والرسول من عند الله نذير» وقد يكون «نذيراً» ليس برسول كما 
روي في ذي القرنين وكما ورد في رسل رسل الله إلى الجن فإنهم نذر وليسوا برسل الله . 

وقوله «الذي له ملك السماوات) الآية هي من الرد على قريش في قولهم إن لله شريكاًء وفي قولهم 
اتخذ البنات» وفي قولهم في التلبية إلا شريك هو لك» وقوله #خلق كل شيء). هوعام في كل مخلوق 
وتقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة والإتقان. ثم عقب تعالى ذكر هذه الصفات 
التي هي للألوهية بالطعن على قريش في اتخاذهم آلهة ليست لهم هذه الصفات» فالعقل يعطي أنهم ليسوا , 
بآلهة وقوله. «وهم يخلقون4, يحتمل أن يريد يخلقهم الله بالاختراع والإيجاد. ويحتمل أن يريد يخلقهم . 


r: : تفسير سورة الفرقان:/ الآيات‎ Yee 


البشر بالنحت والنجارة وهذا التأويل أشد إبداء لخبباسة الأصنام » وخلق البشر تجوز ولكن العرب تستعمله 
SS E‏ 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 
وهذا من قولهم خلقت الجلد إذا عملت فيه رسوماً يقطع عليها والفري هو أن يقطع على ترك 
الرسوم » وقوله› «موتاً ولا حيأة # يريد | إماتة ولا إحياء و «النشور» بعث الناسن من القبور. 


قوله عز وجل : 
رت ع ص ر سوسم 9 ر نَل 20 رو رس لەي 
وقالا کوان صلل لفك ارده وأعانم عليه قوم ء! اک رورت ققد جاو ظاماوزو دال 


ورسلا لیے كم ای ننک ماھ ےر وآ یاک 6 فل رالرى 
کار الوت ولارن ڪاه فوا 9© 

المراد لد كفروا» قريش وذلك أن بعضهم قال هذا إفك) وكذب طافتراه». محمد 
واختلف المتأولون في «القوم» المعينين على زعم قریش» فقال مجاهد أشاروا إلى قوم من اليهود. وقال ابن 
عباس كارا 1 عبيد كانوا 0 من الفرس أحدهم أبو فكيهة مولى الحضرميين" اوجبر ویشار وعداس 
وغیرهم» ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم ما «إجاؤوا» إلا إفكاً «وزوراً» أي ما قالوا ! إلا باطااٌ وبهتاناء, 
EE‏ هذا عرفه وأصله التحسين مطلقاً. ومنه قول عمر رضي الله عنه :: فأردت أن قم 

بين يدي أبي بكر مقالة كنت زورتها. وقوله . «وقالوا أساطير الأولين)» قال ابن عباتن يعني بذلك قول 

اغ بن الحارث» وذلك أن كل ما في القرآن من ذكر #أساطير الأوليين» .فإنما هو بسب قول النضر 
ابن الحارث حسب الحديث المشهور في ذلك ثم رموا محمداً صلى الله عليه ولم .بأنه «اكتتبها» 
وقرأ طلحة بن مصرف «اكتيبها» بضم التاء الأولى وكشر الثانية على معنى اكتتبت له» ذكرها أبو الفتح » “وقراً 
طلحة «تتلى) بتاء بدل الميم» ثم أمره تعالى أن يقول إن الذي أنزله هو الله الذي يعلم# سر جميع الأشياء 
التي «في السماوات والأرض» ثم أعلم بأنه غفؤر رحيم ليرجي كل سامع :في عفؤه ورحفته مع الثوبة 
والإنابة» والمعنى أن الله غفور رحيم في إبقائه على أهل هذه المقالات. 

قوله عز وجل : 
ا هدالو لاک الام نشی ف الوق کوک أ هملك كوت 
مز ا کاب ابن رک کے 
ل تیر لاجا کن 9 © اط ريتراك تايعون 


صرح 2ه 2 
ا ت ا 


سبیاد ی © بارا الى إن شا اء جع لک را ن وَكَ جت جر یون تھا نهار وتجعل 
0 


تفسير سورة الفرقان / الآيات: 1١-۷‏ ا 


مشهور» ذكره ابن إسحاق في السير وغيره» مضمنة أن سادتهم عتبة بن ربيعة وغيره اجتمعوا معه فقالوا يا 
محمد إن كنت تحب الرياسة وليناك عليناء وإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالناء فلما أبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجعوا في باب الاحتجاج عليه فقالوا له ما بالك وأنت رسول الله تاكل الطعام وتقف 
بالأسواق وتريد التماس الرزق» أي إن من كان رسول الله مستغن عن جميع ذلك» ثم قالوا له سل ربك أن 
ينزل معك ملكا ينذر معك أو يلقي إليك كنزاً تنفق منه» أو يرد لك جبال مكة ذهباً أو تزال الجبال ويكون 
مكانها جنات تطرد فيها المياه. وأشاعوا هذه المحاجة فنزلت الآية وكتبت اللام مفردة من قولهم «إما ل» 
هذا إما لأن على المصحف قطع لفظه فاتبعه الكاتب. وإما لأنهم رأوا أن حروف الجر بابها الانفصال نحو 
«في ومن وعلى وعن». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر «يأكل منها» بالياءء وقرأ حمزة 
والكسائي «تأكل منها» بالنون وهي قراءة ابن وثاب وابن مصرف وسليان بن مهران» ثم أخبر تعالى عنهم 
دمم «الظالمون» الذين أشير إليهم أنهم قالوا حين يئسوا من محمد صلى الله عليه وسلم «إن يتبعون إلا 
رجلا مسحوراً» أ ي قد سحر فهو لا يرى مراشده» ويحتمل إمسحورا) أن يكون من السحر وهي الرؤية 
فكأنهم ذهبوا إلى تحقیره» أي رجلا مثلكم في الخلقةء ذكره مكي وغيره. ثم نبهه الله تعالى مسلياً عن 
مقالتهم فقال «انظر كيف ضربوا لك الأمثال) بالمسحور والكاهن والساحر وغيره إفضلوا) أي أخطوا 
الطريق فلا يجدون سبيل هداية ولا يطيقونه لالتباسهم بضده من الضلال. وقوله تعالى : #تبارك الذي » 
الآية رجوع بأمور محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى » أي هذه جهتك لا هؤلاء الضالون في أمرك, 
والإشارة في ذلك قال مجاهد هي إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنياء وقال ابن عباس هي إلى 
أكله الطعام ومشيه في الأسواق. وقال الطبري والأول أظهر. 


قال القاضي أبو محمد: لأن هذا التأويل الثاني يوهم أن الجنات والقصور التي في هذه الآية هي في 
الدنيا وهذا ١‏ تاريل الثعلبي وغيره» ويرد ذلك قوله تعالى بعد ذلك «#بل كذبوا بالساعة» [الفرقان : ۱ 
والكل محتمل» وقرأ عاصم في رواية أ بي بكر وحفص ونافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي «ويجعل» بالجزم 
على العطف على موضع العيواف في قوله إجعل) لأن التقدير «تبارك الذي إن يشأ يجعل». وقرأ أبو بكر 
عن عاصم أيضاً وابن كثير وابن عامر «ويجعل» بالرفع والاستئناف . وهي قراءة مجاهد, ووجوه العطف على 
المعنى في قوله «وجعل# لأن جواب الشرط هو موضع الاستئناف, ألا ترى أن الجمل من الابتداء والخبر 
قد تقع موقع جواب الشرط. وقرأ عبد الله بن موسى وطلحة بن سليمان «ويجعل» بالنصب وهو على تقدير 
«أن» في صدر الكلام» قال أبو الفتح هي على جواب الجزاء بالواو وهي قراءة ضعيفة» وأدغم الأعرج 
«ويجعل لك وروي ذلك عن ابن ' محيصن . و «القصور» البيوت المبنية بالجدرات قاله مجاهد وغيره» 
وكانت العرب تسمي ما كان من الشعر والصوف والقصب بيتاًء وتسمى ما كان بالجدرات قصراً لأنه قصر 
عن الداخلين والمستأذنين . ۰ 

قوله عز وجل : 


دا 


اا ااال سسسسسسسس ب تفسير, سورة الفرقان / الآیات ٠٤.۱٠.‏ 


کر ل و Î‏ 


EHO LEE‏ لقو باصعا مدعو هنَاللك برد 9) الاعوآيوم 

A 
۰ 2 وجراو‎ 

المعنى ليس بهم في تكذيبك ومشيك في الأسواق بل إنهم ان الحق» فقوله بق » قرا 
لنفس اللفظ المتقدم لا لمعناه على ما تقتضيه «بل» في مشهور معناهاء «وأعتدنا» جعلنا معدآء والعتاد ما 
يعد من الأشياء. و «السعير» طبق من أطباق. جهنم » وقوله «إإذا رأتهم) يريد جهنم ,«إذا» اقتضاها لفظ 
السعير ولفظ «إرأتهم 4 يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز على معنى صارت منهم على قدر ما يرى الرائي من 
البعد إلا أنه ورد حديث يقتضي الحقيقة» ويحتمل المجازء في هذا ذكر الطبري وهو أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «من كذب علي متعمدآ فليتبوأ بين عيني جهنم مقعده من النار ۲» فقيل يا رسول:الله 
أولجهنم عينان؟ فقال: «اقرؤوا إن شتئم «إذا رأتهم من مكان بعيد» الآية» وروي في بعض. الآثار أن البعد 
الذي تراهم منه مسيرة خمسمائة سنة. وقوله «إسمعوا لها تغيظاً» لفظ فيه تجوز وذلك أن التغيظ لا يسيع 
وإنما المسموع ألفاظ دالة على التغيظ. وهي لا شك احتدامات في النار كالذي يسمع في نار الدنيا:إذا 
اضطربت. ونسبة هذا المسموع الذي في الدنيا من ذلك نسبة الإحراق من الإجراق وهي سبعون درجة كما 
ورد في الصحيح » و«الزفيره صوت ممدود كصوت الحمار المرجع في نهيقه. قال النقاش «الزفير» آخر 
صوت الحمار عند نهيقه قال عبيد بن عمير إن جهنم لتزفر زفرة لايبقى ملك ولا نبي إلا خرثم ترعد فرائصه» 
«والمكان الضيق» منهاء هو يقصد إلى التضييق. عليهم في المكان من النار وذلك نوع من التعذيب قال 
صلى الله عليه وسلم «إنهم ليكرهون في النار كما يكره الوتد في الحائط» أي پدعون لزأ وعنفاًء وقال.ابن 
عباس تضيق عليهم كما يضيق الزج على الرمح ء وقرأ ابن كثير وعبيد عن أبي عمرو «ضيقاً» بتخفيف الياء 
والباقون يشدّدون و «مقرنين * معناه مربوط ب بعضهم إلى بعض» وروي أن ذلك بسلاسل من نار والقرينان 
من الثيران ما قرنا بحبل للحرث ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
إذا لم يزل حبل القرينين يلتوي فلا بد يوماً من قوى أن تجدما. ١‏ 
وقرأ أبو شيبة المهري صاحب معاذ بن جبل رحمه الله «مقرنون» بالواو وهي قراءة شاذة» والوجه قراءة 

الناسء وقوله إثبوراً» مصدر وليس بالمدعو. ومفعول إدعوا» محذوف تقديره دعوا من لا يجيبهم أو 
نحو هذا من التقديرات» ويصح أن يكون «الثبور» هو المدعو كما تدعى الحسرة والويلء والثبور قال ابن 
عباس هو الويل» وقال الضحاك هو الهلاك ومنه قول ابن الزبعرى: [الخفيف] 

إذ أجاري الشيطان في سنن الغد. بي ومن مال ميلله مشبور 


وقوله #لا تدعوا» إلى آخر الآية معناه يقال التو و 18 sS‏ 
عوا» إلى آخر لهم على معنى التوبيخ والإعلام بأنهم 
تقتصروا على حزن واحد بل احزنوا كثيراً لأنكم أهل لذلك. 
ور 


أل حير A E‏ لیات ةيما ل فيه 


تفسير سورة الفرقان / الآيات: ١9-16‏ 
و 56 وعدامسوک 


المعنى 00 يا محمد لهؤلاء الكفرة الذين هم بسبيل مصير إلى هذه الأحوال من النارء «أذلك 
خير أم جنة الخلد4؟ وهذا على جهة التوقيف والتوبيخ » ومن حيث كان الكلام استفهامآ جاز فيه مجيء 
لفظ التفضيل بين الجنة والنار في الخير لأن الموقف جائز له أن يوقف محاورة على ما يشاء ليرى هل يجيبه 
بالصواب أو بالخطأ. وإنما يمنع سيبويه وغيره من التفصيل بين شن اراد يهنا فق الي الذي ديه 
تفضيل إذا كان الكلام خبراً لأنه فيه محالية» وأما إذا كان استفهاماً فذلك سائغ. وقيل الإشارة بقوله 
«أذلك» | إلى الجنات التي تجري من تحتها الأنهار وإلى القصور التي في قوله إتبارك الذي إن شاء جعل 
لك [الفرقان: ,]٠١‏ وهذا على أن يكون الجعل في الدنيا وقيل الإشارة بقوله «أذلك خير» إلى الكنز 
والجنة التي ذكر الكفار. 


۳ 


قال الفقيه اللإمام القاضي : والأصح إن شاء الله أن الإشارة بقوله «أذلك» إلى النار كما شرحناه آنفاء 
و«المتقون» في هذه الآية من اتقى الشرك فإنه داخل في الوعد. ثم تختلف المنازل في الوعد بحسب 
تقوي المعاصي. وقوله «وعداً مسؤولاً» يحتمل معنيين وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن زيد إنه 
مسؤول لأن المؤمنين سألوه أو يسألونه» وروي أن الملائكة سألت الله نعيم المتقين فوعدهم بذلك. قال 
محمد بن كعب هو قول الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم, والمعنى الثاني ذكره الطبري عن 

بعض أهل العربية أن يريد وعدا واجباً قد حتمه فهو لذلك معد أن يسأل ويقتضي وليس يتضمن هذا التأويل 
أن أحداً سأل الوعد المذكور. 


قوله عز وجل : 


هه EOE‏ ا د ماع عار دي 26 
ودوم يحشرم وه يَعَبَدُوت من دوناً أله فيقولء نعم أَسَللمعِيساوى هكؤلاء آمهم 


ار 2 صو کے 


عسي کک ا دون يكم نويه و سس E‏ 
ر Ei‏ 00 ولون > يه به 

is‏ 00 رم ے2 
ا کک اماس © 

٠‏ المعنى واذكر يوم . والضمير في نحش رهم »4 للكفار. وقوله وما يعبدون » يريد به كل شيء عبد 
من دون الله فغلب العبارة عما لا يعقل من الأوثان لأنها كانت الأغلب وقت المخاطبةء وقرأ ابن كثير وعاصم 
في رواية حفص والأعرج وأبو جعفر «يحشرهم» «فيقول» بالياء» وفي قراءة عبد الله «وما يعبدون من 
دونك»» وقرأ الأعرج «نحشرهم» بكسر الشين وهي قليل في الاستعمال قوية في القياس لأن يفعل بكسر 
العين في المتعدي أقيس من يفعل , بضم العين» وهذه الآية تتضمن الخبر عن أن الله يوخ الكفار في القيامة 
بأن يوقف المعبودين على هذا المعنى ليقع الجواب بالتبري من الذنب فيقع الخزي على الكافرين» 
واختلف الناس في الموقف ااي هذه الآيةء فقال جمهور المفسرين هو كل من ظلم ادير 


٠۹١-۱۷ تفسير: سورة الفرقان / الآيات.:‎ f 


يعقل كالملائكة وعزير وعيسى وغيرهم. وقال الضبحاك وعكرمة الموقف المجيب الأصنام التي لا تعفل 
يقدرها الله تعالى يومئذ على هذه المقالة ويجيء خزي الكفرة لذلك أبلغ. ووو ل «نتخذ» بفتح 
النون :وذهبوا بالمعنى إلى أنه من قول من يعقل وأن'هذه الآية بمعنى التي في شنورة سبأً: ويم نحشرهم 
جميعاً ثم نقول للخلائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دؤنهم 6 [سبا: ۴٩‏ -١٤]؛‏ 
وكقول عيسى عليه السلام «وما قلت لهم إلا ما أمرتني به» [المائدة: :08١11/‏ و طإمن. أؤلياء في هذه 
القراءة في موضع المفعول به وقرأ أبو جعفر والحتئن وأبو الترداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء ؤنصر بن علقمة 
ومكحول وزيد بن علي وحفص بن حميد وتتخذم د بضم النون » وتذهب هذه مذهب من يزى أن الموقف 
المجيب الأوثان ويضعف هذه القراءة دخول لمن #. في قوله #من أولياء». اعترض :'بذلك سعيد بن ابيز 
وغيره» قال أبو الفتح «من أولياء) في موضع الحال ودخلت «من» زائدة لمكان النفي' المتقدم كما تقول 
ما اتخذت زيداً من وكيل» وقرأ علقمة «ما ينبغي» بسقوط «كان» وثبوتها أمكن في المعنى لأنهم أخبروا 
على حال كانت في الدنيا ووقت الإخبار لا عمل فيه.. وفسّر هذا المجيب بحسب الخلاف فيه الوجه في 
ضلال الكفار كيف وقع» وأنه لما متعهم الله تعالى بالنعم الدنياوية. وأدرها لهم ولأسلافهم الأحقاب الطويلة 
«نسوا الذكر» أي ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء. و «بوراً». معناه هلكاً. والبوار الهلاك واختلف 
في لفظة بور» فقالت فرقة هو مصدر يوصف به الجبمع والواحد ومنه قول ابن الزبعرى: [الخفيف] 
يا رسول المليك إن لساني” ٠‏ راتىق مافتقت]إذ أنا بور 

وقالت فرقة هي جمع بائر وهو الذي قد فارقه الخير فحصل بذلك في حكم الهلاك باشره الهلاك بعد 
أو لم يباشر, قال الحسن البائر الذي لا خير فيه. وقوله تعالى : «فقد كذبوكم) الآية خظاب من الله تعالى 
بلا خلاف. فمن قال إن المجيب الأصنام كان معنى هذه إخبار الكفار أن أصنامهم قد كذبوهم؛ وفي هذه 
الأخبار خزي وتوبيخء والفرقة التي قالت إن المجيب هو الملائكة وعزير وعيسى ونحوهم اختلفت في 
المخاطب بهذه الآية» فقالت فرقة المخاطب الكفار على جهة التقريع والتوبيخ وقالث فرقة المخاظطب 
هؤلاء المعبودون أعلمهم الله تعالى أن الكفار بأفعالهم القبيحة قد كذبوا هذه المقالة وزعموا أن هؤلاء: هم 
الأولياء من دون الله. وقالت فرقة خاطب الله تعالى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي كذبوكم 
أيها المؤمنون الكفار فيما تقولونه من التوحيد والشرع. وقرأ ابن كثير . وأبو بكر عن عاصم «بما يقولون فما 
يستطيعون» بالياء فيهماء وقرأ حفص عن عاصم «بما تقولون فما تستطيعون» بالتاء فيهماء وقرأ الناقون وأبو 
بكر أيضاً عن عاصم والناس «تقولون» بالتاء من فوق «فما يستطيعون» بالياء من تحت» ورجحهاءأبز حاتم » 
وقرأ أبو حيوة «يقولون» بالياءء من تحت «فما تستطيعون» بالتاء من فوق.. وقال مجاهد. الضمير في 
«يستطيعون» هو للمشركين» قال الطبري وفي مصحف ابن مسعود, «فما يستطيعون. لك. صرفاً». وني 
قراءة أبي بن.كعب «لقد كذبوك فما يستطيعون لك»ء قال أبو حاتم في حرف عبد الله «لكم صرفاً» على 
جمع الضمير» و «صرفاً» معناه رد التكذيب أو العذاب أو ما اقتضاه المعنى بحسب الخلاف المتقدم» 
وقوله ومن يظلم منكم نذقهء )۰ » قيل هو خطاب للكفار» وقيل للمؤمنينء والظلم هنا الشرك قاله. الحسن 

وابن جريج وقد يحتمل أن يعم غيره من المعاصي . وفي حرف أبي و ا كبي راع . . 
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ولام کم ع فة صروت وَكَانَ ربك ب © وکال لے 

ر ني + ار و رو 3 ٤‏ وه 
لقا الول رل عاستا ألمكتيكة وزی رہتا قد اش تکرروا أشي وعو گرا 0 

هذه الآية رد على كفار قريش في استبعادهم أن يكون من البشر رسول وقولهم لمال هذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) [الفرقان: ۷] فأخبر الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم وأمته أنه لم 
يرسل قبل في سائر الدهر نبي إلا بهذه الصفةء والمفعول ب «أرسلنا» محذوف يدل عليه الكلام تقديره . 
رجالا أو رسا وعلى هذا المحذوف المقدر يعود الضمير في قوله «إلا إنهم» وذهبت فرقة إلى أن قوله ٠‏ 
«ليأكلون الطعام) كناية عن الحدث. وقرأ جمهور الناس «ويَمُشون» بفتح الياء وسكون الميم وتخفيف _ 
الشين» وقرأ علي وعبد الرحمن وابن مسعود «يُمَشُونَه بضم الياء وفتح الميم وشد الشين المفتوحة بمعنى 
يدعون إلى المشي ويحملون عليه» وقرأ أبو عبد الرحمن بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشددة وهي 
بمعنى يمشون ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

أمشي بأعطان المياه وأبتغي 2 قلائص منها صعبة وركوب 

ثم أخبر عز وجل أن السنبب في ذلك أن الله تعالى أراد أن يجعل بعض العبيد «فتنة» لبعض على 
العموم في جميع الناس مؤمن وكافرء فالصحيح فتنة للمريض. والغني فتنة للفقيرء والفقير الشاكر فتنة 
للغني. والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس الكفار في عصره» وكذلك العلماء وحكام 
العدل. وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى أشهب. والتوقيف ب «إأتصبر ون) خاص للمؤمنين 
المحقين فهو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين أي اختباراً ثم وقفهم ٠‏ 
هل يصبرون أم لاء ثم أعرب قوله «إوكان ربك بصيرا» عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصين» ثم أخبر ' 
عن مقالة الكفار «لولا أنزل علينا الملائكة» الآيةء وقوله «إيرجون4 قال أبو عبيدة وقوم معناه يخافون ٠‏ 
والشاهد لذلك قول الهذلي : [الطويل] 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل 

قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر لي أن الرجاء في هذه الآية والبيت على بابه لأن خوف لقاء الله 
تعالى مقترن أبداً برجائه. فإذا نفي الرجاء عن أحد فإنما أخبر عنه أنه مكذب بالبعث لنفى الخوف والرجاء.ء 
وفي ذكر الكفار بنفي الرجاء تنبیه على غبطة ما فاتهم من رجاء الله تعالى» زاما نيت اشر المذكور فاه 
عندي لم يرج دفعها ولا الانفكاك عنها فهو لذلك يوطن على الصبر ويجد في شغلهء ولما تمنت كفار قريش 
رؤية ربهم أخبر تعالى عنهم أنهم عظموا أنفسهم وسألوا ما ليسوا به بأهل. «وعتواه. معناه صعبوا عن 


الحق واشتدواء ويقال عتو وعتي على الأصلء وعتي معلول باستثقال الضم على الواو فقلبت ياء ثم كسر ما 
قبلها طلب التناسب . 
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المعنى في هذه الآية أن الكفار لما قالوا «لولا أنزل علينا الملائكة) [الفرقان: .]۲١‏ أخبر الله تعالى 
أنهم «يوم يرون الملائكة» إنما هو يوم القيامة» وقد كان أول الآية يحتمل أن يريد يوم تفيض أرواحهم» 
لکن آخرها يقتضي أن الإشارة إلى يوم القيامة» ,وأمر العوامل في هذه الظروف بين إذا.تأمل فاختصرناه 
لذلك» ومعنى هذه الآية أن هؤلاء الذين تمنوا نزول الملائكمة لا يعرفون ما قدر الله.في ذلك فإنهم «يوم 
يرون الملائكة4 هو شر لهم و«لابشرى» لهم بل لهم الخسار ولقاء المكروه و إيومئذ) خبر طلا 
بشرى4 لأن الظروف تكون إخباراً عن المصادر. 5-0 

الضمير في قوله #ويقولون». قال الحسن وقتادة والضحاك ومجاهد. هو ل «لملائكة», المعنى 
وتقول الملائكة للمجرمين «إحجراً محجوراً» عليكم البشرى» أي حراماً محرماً. والحجر الحرام ومنه 
ولحي مه : [البسيط] . 00 : 

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام الا تلك افاي 

وقال مجاهد أيضاً وابن جريج إن الضمير في قوله إويقولون» هو للكفار المجرمين قال ابن جريج 
كانت العرب إذا كرهوا شيئاً قالوا حجراًء قال مجاهد «حجراً» عوذاً: يستعيذون من الملائكة . 

قال الفقيه الإمام القاضي : ويحتمل أن يكون المعنى ويقولون حرام محرم علينا العفو وقد ذكر أبو 
عبيدة أن هاتين اللفظتين عوذة للعرب يقولها من خاف آخر في الحرم أو في شهر حرام إذا لقيه وبينهما ترة. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا المعنى هو مقصد بيت المتلمس الذي تقدّم, أي هذا الذي حننت 
إليه ممنوع . . وقرأ الحسن وأبو رنجاء «مُحجراً» بضم الحاء» والناس على كسرهاء ثم أخبر تعالى عما يأتي 
عليه قضاؤه «وفعله فقال حكاية عن يوم القيامة #وقدمنا» أي قصد حكمنا وإنفاذنا ونحو هذا من الألفاظ 
اللائقة» وقيل هو قدوم الملائكة أسنده إليه لأنه عن أمره» وحسنت لفظة «قدمنا» لأن 2 على شيء 
مكروه لم يقدره ولا أمر به مغير له مذهب» وأما قول الراجز: ّ 

وقدم الخوارج الضلال إلى عباد ربنا فقالوا : 
إن دماءكم لنا حلال 


فالقدوم فيه على بابه» ومعنى الآية وقصدنا إلى أعمالهم ني هي في انیت لا تون شي لذلا ية 
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معها فجعلناها على ما تستحق لا تعد شيئاً وصيرناها «هباء منثورأ» أي شيئآ لا تحصيل له والهباء هي 
الأجرام المستدقة الشائعة في الهواء التي لا يدركها حس إلا حين تدخل الشمس على مكان ضيق يحيط 
به الظل كالكوة أو نحوهاء فيظهر حينئذ فيما قابل الشمس أشياء تغيب وتظهر فذلك هو الهباء» ووصفه في 
هذه الآية ب «منثور». » ووصفه في غيرها ب «منبث», فقالت فرقة هما سواءء وقالت فرقة المنبث أرق وأدق 
من المنثور لأن المنثور يقتضي أن غيره نثره كسنابك الخيل والرياح أو هدم حائط أو كنس ونح و ذلك» 
والمنبث كأنه هو انبث من دقته. وقال ابن عباس الهباء المنثور» ما تسفي به الرياح وتبشه» وروي عنه أنه 
قال أيضاً الهباء الماء المهراق والأول أصح والعرب تقول أهبات الغبار والتراب ونحوه إذا بثثته وقال الشاعر 
[الحارث بن حلزة اليشكري]: [الخفيف] 
وترى خلفها من الربع والوق عع منيناً كأنهأهباء 

ومعنى هذه الآية جعلنا أعمالهم لا حكم لها ولا منزلةء ثم أخبر عز وجل بأن مستقر أهل الجنة 
#خير» من مستقر أهل النار» وجاءت #خير». ها هنا للتفضيل بين شيئين لا شركة بينهماء فذكر الزجاج 
وغيره في ذلك أنه لما اشتركا في أن هذا مستقر وهذا مستقر فضل الاستقرار الواحد. 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر لي أن هذه الألفاظ التي فيها عموم ما يتوجّه حكمها من جهات شتى » 
نحو قولك أحب وأحسن وخير وشر يسوغ أن يجاء بها بين شيئين لا شركة بينهماء فتقول السعد في الدنيا 
أحب إليّ من الشقاء إذ قد يوجد بوجه ما من يستحب الشقاء كالمتعبد والمغتاظ وكذلك فى غيرهاء فإذا 
كانت أفعل في معنى بين أن الواحد من الشيئين لا حظ له فيه بوجه فسد الإخبار بالتفضيل به كقولك الماء 
أبرد من النار, ومن هذا إنك تقول في ياقوتة ومدرة وتشير إلى المدرة هذه أحسن وخير وأحب وأفضل من 
هذه» ولو قلت هذه ألمع وأشد شراقة من هذه لكان فاسداً وقوله «إمقيلا» ذهب ابن عباس والنخعي وابن ٠‏ 
جريج إلى أن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار؛ ويقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار , 
فالمقيل من القائلة . ٠‏ 

قال الفقيه الإمام القاضي : ويحتمل أن اللفظة إنما تضمنت تفضيل الجنة جملة. فالعرب تفضل البلاد 
بحسن المقيل لأن وقت القائلة يبدو فساد هواء البلادء فإذا كان بلد في وقت فساد الهواء حسناً جاز الفضل 
ومن ذلك قول الأسود بن يعفر الإيادي : [الكامل] 

أرض تخيرها لطيب مقيلها ‏ كعب بن مامة وابن أم دواد 

وقوله «إويوم تشقق السماء بالغمام» يريد يوم القيامة عند انفطار السماء ونزول الملائكة ووقوع 
الجزاء بحقيقة الحساب» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر «تشَّققَ» بشد الشين والقاف. وقرأ الباقون بتخفيف 
الشين. وقوله [بالغمام) أي يشقق عنه. والغمام سحاب رقيق أبيض جميل لم يره البشر بعد إلا ما جاء في 
تظليل بني إسراثيل» وقرأ جمهور القراء دوندّل الملائكة» بضم النون وشد الزاي المكسورة ورفع «الملائكةٌ» 
على مفعول لم يسم فاعله. وقرأ أبوعمرو في رواية عبد الوهاب «ونزل» بتخفيف الزاي المكسورة» قال أبو 
الفتح وهذا غير معروف لأن «نزل» لا يتعدى إلى مفعول فيبنى هنا «للملائكة». ووجهه أن يكون مثل زكم 
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الرجل وجن فإنه لا يقال إلا أزكمه الله وأجنه وهذا باب سماع لا قياس وقرأ أبورجاء «ونَرّل الملائكة» بفتح 
النون وشدٌ الزاي وقرأ الأعمش» «وأنزل الملائكة» وكذلك قرأ ابن مسعوده وقرأ أبي بن كعب «ونزلت 
الملائكة»» وقرأ ابن كثير وحده «وننزل الملائكة» بنونين وهي قراءة أهل مكة. فزويت عن أبي عمرو 
«ونزل الملائكةٌ» بإسناد الفعل إليهاء وقرأت فرقة «وتنزل الملائكة»» وقرأ أبي بن كعب أيضاً «وتنزلت 
الملائكة», ثم قرّر أن «الملك الحق هو يومئذ للرحمن»» إذ قد بطل في ذلك اليوم كل ملك وعسره إعلى 
الكافر ين 4 توجه بدخمول النار عليهم فيه وما في خلال ذلك من المخاوف, وقوله «على الكافرين#» دليله 
أن ذلك اليوم. سهل على المؤمنين وروي عن النبي صلى 0 «إن الله ليهون ليسي 
المؤمنين حتى أخف عليهم من صلاة مكتوبة صلوها». 
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قوله «ويوم» ظرف العامل فيه فعل مضمرء وعض اليدين هو فعل لدم الملهوف المتفجّع ‏ :وقال 
ابن عباس وجماعة من المفسرين «الظالم ¢ في هذه الآية عقبة ة بن أبي معيظ .وذلك: أنه كان أسلم أو جنح 
إلى الإسلام وكان أبي بن خلف الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد ليلا لعقبة 
فنهاه عن الإسلام فقبل نهيه فنزلت الآية فيهما فيهما ف طالظالم» عقبة. ودفلان» أبي وفي بعض الرواياث عن 
ابن عباس أن «الظالم » أبي فإنه كان محر ال صلی الله عليه وسلم فنهاه عقبة فأطاعه ٠.‏ 

قال الفقيه اللإمام القاضي: ومن أدخل في هذه الآية أمية بن خلف فقد وهم على لوك انيري 
«الظالم 4 اسم جنس» وقال مجاهد وأبو رجاء الظالم اسم جنس و «فلان» الشيطان. 2 

قال الفقيه الإمام القاضي : ويظهر أن «الظالم4 عام وأن مقصد الآية تعظيم يوم القيامة وذكر هوله 
بأنه يوم تندم فيه الظلمة وتتمنى أن لو لم تطع في دنياها خلانها الذين أمروهم بالظلمء » فلما.كان خليل كل 
ظالم غير خليل الآخر وكان كل ظالم يسمي رجلا خاصاً به عبر.عن ذلك ب «فلان» الذي. فيه الشياع التام 
ومعناه واحد من الناس» وليس من ظالم إلا وله في دنياه خليل يعينه ويحرضه» هذا في .الأغلب .ويشبه .أن 
سبب الآية.وترتب هذا المعنى كان عقبة وأبياًء وقوله #مع الرسول4: يقوي ذلك بأن يجعبل تعريف 
«الزسول4 للعهد والإشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم > وعلى التأويل الأول التعريف بالجنين» 
وكلهم قرأ «يا ليتني» ساكنة الياء غير أبي عمرو فإنه حرك الياء ء في «ليتني اتخذبت» ورواها أبو خليد عن نافع 
مثل أبي عمروء و«السبيل» المتمناة هي طريق الآخرة» وفي هذه الآية لكل ذي نهية. تنبيه. على. تجنب قري 
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السوء. والأحاديث والحكم في هذا الباب كثيرة مشهورة, وقوله يا ويلتى4 التاء فيه عوض من الياء في يا 
ويلي والألف هي التي في قولهم يا غلاماً وهي لغة. وقرأت فرقة بإمالة «يا ويلتى» قال أبو علي وترك 
الإمالة أحسن لأن أصل هذه اللفظة الياء «يا ويلتى» فبدلت الكسرة فتحة والياء ألفاً فراراً من الياء. فمن 
أمال رجع إلى الذي فر منه أولاً. و طالذكر»ه. هو ما ذكر به الإنسان أمر آخرته من قرآن أو موعظة ونحوف 
وقوله : «وكان الشيطان للإنسان خذولاً» يحتمل أن يكون من قول «الظالم» ويحتمل أن يكون ابتداء 
إخبار من الله تعالى على جهة الدلالة على وجه ضلالتهم والتحذير من الشيطان الذي بلغهم ذلك المبلغء 
وقوله تعالى : إوقال الرسول). حكاية عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . في الدنيا وتشكيه ما 
يلقى من قومه. هذا قول الجمهور, وهو الظاهر» وقالت فرقة هو حكاية عن قوله ذلك في الآخرة» وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو «قومي» بتحريك الياء 0 سكونهاء و«مهجوراً» يحتمل أن يريد مبعداً مقصياً 
من الهجر بفتح الهاء وهذا قول ابن زید» ويحتمل اتيك فقولا فيه اوضر ده بضم الهاء إشارة إلى قولهم شعر 

وكهانة وسحر وهذا قول مجاهد وإبراهيم النخعي . 

قال القاضي أبو محمد : وقول ابن زيد منبه للمؤمنين على ملازمة المصحف وأن لا يكون الغبار.يعلوه 
في البيوت ويشتغل بغيره» وروى أنس عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال « من علق مصحفاً ولم يتعاهده 
جاء يوم القيامة متعلقآً به يقول هذا اتخذني «مهجوراً» إفصل يا رب بيني وبينه»؛ ثم سلاه عن فعل قومه 
بأن أعلمه أن غيره من الرسل كذلك امتحن بأعداء في زمنه. أي فاصبر كما صبروا و«عدواً» يراد به 
الجمع. تقول هؤلاء عدو لي فتصف به الجمع والواحد والمؤنث ثم وعده تعلق بقوله: «إوكفى بربك 
هادياً ونصيرا» والباء في «بربك4 للتأكيد على الأمر إذ المعنى اكتف بربك. 

قوله عز وجل : 
الذي ن كهروا لوا رل عليه علي لمران ريده كَدَيكَ تيو مواد ك ووه رتلا 


1سا ساس 


(© ولایات وبمل لاجش ت بلحي وأ حسن تفا ن الین سره روت ڪل وَجَوهِهمٌ 
إل جم اوک ك كر كاتا وال سيبلا © 

روي عن ابن عباس وغيره أن كفار قريش قالوا في بعض معارضتهم لو کان هذا القرآن من عند الله 
لنزل #جملة# كما نزل التوراة والإنجيل وقوله #كذلك*» يحتمل أن يكون من قول الكفار إشارة إلى التوراة 
والإنجيل» ويحتمل أن يكون من الكلام المستانف وهو أولى ومعناه كما نزل أردناه فالإشارة إلى نزوله 
متفرقاً وجعل الله تعالى السبب في نزوله متفرقاً تثبيت فؤاد محمد عليه السلام وليحفظه» وقال مكي 
والرماني من حيث كان أمياً لا يكتب وليطابق الأسباب المؤقتة فنزل في نيف على عشرين سنة» وكان غيره 
من الرسل يكتب فنزل إليه جملةء وقرأ عبد الله بن مسعود «ليثبت» بالياء» والترتيل التفريق بين الشيء 
المتتابع ومنه قولهم ثغر رتل ومنه ترتيل القراءة» وأراد الله تعالى أن ينزل القرآن في النوازل والحوادث التي 
قدرها وقدر نزوله فيهاء ثم أخبر تعالى نبيه أن هؤلاء الكفرة لا يجيئون بمثل يضربونه على جهة المعارضة 
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منهم كتمثيلهم في هذه بالتوراة والإنجيل إلا جاء القرآن «بالحق» في ذلك بالجلية ثم هو إأحسن 
تفسيرا» وأفصح بيان وتفصيلاء ثم توعد الكفار بها ينزل بهم يوم القيامة من الجشر على وجوههم إلى النار 
وذهب الجمهورء إلى أن هذا المشي على الوجوه حقيقة» وروي في ذلك من:طريق أنس بن مالك حديث 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله كيف يقدرون على المشي على وجوههم» وقال إن 
الذي أقدرهم على المشي على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم» وقالت فرقة' المشي على الؤجوه 
استعارة للذلة المفرطة والهوان والخزي وقوله تعالى : «إشر مكاناً» القول فيه عر في كنول e‏ 
مستقراً» [الفرقان: .]۲٤‏ 


قوله عز وجل : 


ری ر صو و 0 سالج مس رج بعري f A‏ 


وعد اموم یال تب اتام خا هروت وزرا €9 فقاتا/ذهباز الْقوْرِ 


تیرو تق تيه دقن کار 0 فته عله 
ان لدیریت عدا آلا 9 E EAT‏ 7 وفوا 


دل کک 3 راا آمل و و د را نيا © 


هذه الآية ي کر ها اام مي یل هم تود ن بحل یم سامل اه اسان 
و «الكتاب4 التوراة» والوزير المعين» وهو من تحمل الوزر أي ثقل الحال أي من الوزر الذي هو الملبجاء 
و«القوم الذين كذبوا) هم فرعون وملؤه من القبط. ثم حذف من الكلام كثير دل عليه ما بقي» وتقدير 
المحذوف فأديا الرسالة فكذبوهما فدمرناهم . وقرأ علي بن أبي طالب ومسلمة بن محارب «فدمرانهم» أي 
كونا سبب ذلك قال أبو الفتح ألحق نون التوكيد ألف التثنية كما تقول اضربان زيدا. 

قال الفقيه الإمام القاضي: وروي عن علي رضي الله عنه «فدمراهم»» وحكى عنهم أبو عصبزو 
الداني «فدمرناهم» بكسر الميم خفيفة» قال وروي عنه «فدمروا بهم» على الأمر لجماعة وزيادة باء» 
والذي فسر أبو الفتح وهم وإنما القراءة «فدمرا بهم» بالباءء وكذلك المهدوي» ونصب قوله «إوقوم نوح »© 
بفعل مضمر يدل عليه «أغرقناهم )» وقوله [الرسل) وهم إنما كذبوا نوحاً فقط معناه. أن الأمة التي تكذب 
نبياً واحداً ففي ضمن ذلك تكذيب جميع الأنبياء فجاءت العبارة بما يتضحنه فعلهم تغليظاً في “القول 
عليهم . وقوله «آية» أي علامة على سطرة الله تعالى بكل كافر بأنبيائه» وعاد وثمود يصرف» وجاء ها هنا 
مصروفاً. وقرأ ابن مسعود وعمرو بن ميمون والحسن وعيسى «وعاداً» مصروفاً «وثمود» .غير مصروف.. 
واختلف الناس في «أصحاب الرس» فقال ابن عباس هم قوم ثمود.. وقال قتادة هم أهل قرية من اليمامة, 
يقال لها (الرس) والفلج. وقال مجاهد هم أهل قرية فيها بير عظيمة الخ ..... يقال لها «الزس4..وقال 
كعب ومقاتل والسدي «الرس) بير بأنطاكية الشام قتل فيها صاحب ياسين» وقال الكلبي #أصحاب 
الرس» قوم بعث إليهم نبي فأكلوه. وقال قتادة #أصحاب الرس» وأصحاب ليكة: قومان. 0 إليهما 
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شعيب عليه السلام» وقاله وهب بن منبه وقال علي رضي الله عنه في كتاب التعلبي #أصحاب الرس قوم 
عبدوا شجرة صنوبر يقال لها شاه درخت. رسوا نبيهم في بيرحفروه له في حديث طويل» و «الرس» في 
اللغة كل محفور من بير أو قبر أو معدن ومنه قول الشاعر [النابغة الجعدي] : [المتقارب] 


سبقت إلى فرط بأهل تنابلة يحفرون الرساسا 
وروى عكرمة ومحمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الرس المشار إليهم 


في هذه الآية قوم أخذوا نبيهم فرسوه في بير وأطبقوا عليه صخرة» قال فكان عبد أسود قد آمن به يجيء 
بطعام إلى تلك البير فيعينه الله على تلك الصخرة إلى أن ضرب الله يوماً على أذن ذلك الأسود بالنوم أربع 
عشرة سنة وأخرج أهل القرية نبيهم فآمنوا به في حديث طوب > قال الطبري فيمكن أنهم كفروا به بعد ذلك 
فذكرهم الله في هذه الآيةء وقوله «إوقروناً بين ذلك كثيراً) إبهام لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل وقد تقدّم 
شرح القرن وكم هوء ومن هذا اللفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى» ويروى أن ابن عباس 
قاله. «كذب النسابون من فوق عدنان لأن الله تعالى أخبر عن كثير من الخلق والأمم ولم يحد». ثم قال 
تعالى إن كل هؤلاء «ضرب له الأمثال». ليهتدي فلم مهتد. «فتره» الله أي أهلكه. والتبار اللاك ومنه تبر 
الذهب أي المكسر المفتت. وكذلك يقال لفتات الرخام والزجاج تبر» وقال ابن جبير إن أصل الكلمة نبطي 
ولكن العرب قد استعملته . 


قوله عز وجل : 


IDET 
5 


وقد عام ای أنيلرت مط رالو اک یک وسرو کال کڪ رزه 
شو ویدار اوک نس دوتت إلا ر اهنا ری بارش @ نكاد 
ماعن ال ھی تا ولآ ت مرک اھا وسو یکو وت رامال 
سيلا اریت مدره هوه فت مكو عو رجي © ا سب أك 
ەرو > م هم د تار« 


او > 

سمعوت أوبعق وتن هم لهم لاو به صل سيلا ©) 

قال ابن عباس وابن جريج والجماعة الإشارة إلى مدينة قوم لوط وهي سدوم بالشام» و #مطر السوء4 
حجارة السجيل» وقرأ أبو السمال «السُوء» بضم السين المشددة» ثم وقفهم على إعراضهم وتعرضهم 
لسخط الله بعد رؤيتهم العبرة من تلك القرية. ثم حكم عليهم أنهم إذا رأوا تحمداآً صلى الله عليه وسلم 
استهزؤوا به واستحقروه وأبعدوا أن يبعثه الله رسولاء فقالوا على جهة الاستهزاء «أهذا الذي بعث الله 
رسولاً» وفي [بعث) ضمير يعود على الذي حذف اختصاراً وحسن ذلك في الصلةء ثم أنس النبي صلى 
الله عليه وسلم عن كفرهم بقوله «أرأيت من اتخذ إلهه هواه» الآية. والمعنى لا تتأسف عليهم ودعهم 
لرأيهم ولا تحسب أنهم على ما يجب من التحصيل والعقل بل هم كالأنعام في الجهل بالمنافع وقلة 
التحسس للعواقب» ثم حكم بأنهم «أضل سيلا من حيث لهم الفهم وتركوه. و «الأنعام» لا سبيل لهم 


۲۹١ 
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إلى فهم المصالح. ومن حيث جهالة هؤلاء وضلالتهم في أمر أخطر من الآفر الذي فيه جهالة الأنعام 
وقوله «اتخذ إلهه هواه معناه جعل هواه مطاعآ فصار كالإله والهوى قائد إلى كل فساد لأن النفس أمارة بالسوء 
وإنما الصلاح إذا ائتمرت للعقل» وقال ابن عباس الهوى الإله يعبد من دون الله ذكره الثعلبي » وقيل الإشارة 
بقوله «إلهه هواه» إلى ما كانوا عليه من أنهم كانوا يعبدون حجراً فإذا وجدوا أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا 
الثاني الذي وقع هواهم عليه. قال أبو حاتم وروي عن رجل من أهل المدينة قال ابن جني هو الأعرج 
«إلهه هواه والمعنى اتخذ شمساً يستضيء بها هواه إذ الشمس يقال لها إلهة وتصرف ولا تصرف. 
و «الوكيل» القائم على الأمر الناهض به. 

قوله عز وجل : 00 
ترز ريك كفم لل وو کا مارکا شتا اکن ودیک © 
ت اسار ©) وَهْوَارّى جَحَلَ E‏ 
شور 9 

الم 4 معناه انتبه. والرؤية ها هنا رؤية القلب» وأدغم عيسى بن م قال ابو 
حاتم والبيان أحسن» و مد الظل* بإطلاق هو بين أول الإسفار إلى بزوغ الشمس. ومن بعد مغيبها. مدة 
يسيرة فإن في هذين الوقتين على الأرض كلها ظل ممدود على أنها نهار» وفي سائر أوقات النهار ظلال 

متقطعة والمد والقبض مطرد فيها وهو عندي المراد في الآية والله أعلم. وفي الظل امود i‏ في 
هواء الجنة لأنها لما كانت لا شمس فيها كان ظلها ممدوداً أبداً . 

وتظاهرت أقوال المفسرين على أن إمد الظل) هو من الفجر إلى طلرع اشن وهذا معترض بان 
ذلك في غير نهار بل في بقايا الليل لا يقال له ظل» وقوله تعالى : «ولو شاء لجعله:ساكنا» أي ثابتا غير 
متحرك :ولا منسوخ. لكنه جعل «الشمس» ونسخها إياه وطردها له من موضع إلى موضع ع «دليلا» عليه 
مبيناً لوجوده ولوجه العبرة فيه » حكى الطبري أنه لولا الشمس لم يعلم أن الظل: شيء ١إذ‏ الأشياء إنها تعرف 
بأضدادها وقوله إقبضاً يسيراً» يحتمل أن يريد لطيفاً أي شيئاً بعد شيء لا في مرة واحدة ولا بعنف. قال 
مجاهد, ويحتمل أن يريد معجلاً وهذا قول ابن عباس ويحتمل أن يريد سهلا قريب المتناول. قال الطبري 
ووصف «الليل» باللباس تشبيهاً من حيث يستر الأشياء ويغشاهاء و «السبات» ضرب من الإغماء يعتري اليقظان. 
مرضاء فشبه النائم به» والسبت الإقامة في المكان فكأن السبات سكون ما وثبوت عليه» و«النشور» في هذا 
الموضع الإحياء شبه اليقظة به ليتطابق الإحياء مع الإماتة والتوفي اللذين يتضمنه) النوم والسبات ويحتمل 
أن يريد ب «النشور» وقت انتشار وتفرق لطلب المعايش وابتغاء فضل | الف وقوله «التهار نشورأ» رام أقبله 
من باب ليل نائم ونهار صائم . ١‏ 

قوله عز وجل : 


زار : 
گے ر 2 1 


رھ رای تسل ار ی ترا تب کی خی وأو اکا م ھر 
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ا 2 33 ر e‏ ر E‏ ا رو 104 4 ع 
بد متا وسقي اقتا نما ونای كيرا( وقد رهه بم دوا ك 


وص کرو 


اکر © شنا بَعنَاق ڪل رودا 3 فلا تيع الحككفريت 
وھ ذم یو جِهَادًا كيرا © 


قرأت فرقة «الرياح». وقرأت فرقة «الريح» على الجنس. فهي بمعنى الرياح وقد نسبنا القراءة في 
سورة الأعراف وقراءة الجمع أوجه لأن عرف الريح متى وردت في القرآن مفردة فإنما هي للعذاب» ومتى 
كانت للمطر والرحمة فإنما هي رياح» لأن ريح المطر تتشعب وتتداءب وتتفرق وتأتي لينة من ها هنا 
وهاهناء وشيئاً إثر شيء. وريح العذاب خرجت لا تتداءب وإنما تأي جسدآ واحداً. ألا ترى أنها تحطم ما 
تجد وتهدمه» قال الرماني جمعت رياح الرحمة لأنها ثلاثة لواقح الجنوب والصبا والشمال وأفردت ريح 
العذاب لأنها واحدة لا تلقح وهي الدبور. 

قال القاضي أبو محمد: يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح اللهم اجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحاً. واختلف القراء في «النشر». في النون والباء وغير ذلك اختلافاً قد ذكرناه في سورة 
الأعراف. و «نشراً» معناه منتشرة متفرقة و «الطهور» بناء مبالغة في طاهر وهذه المبالغة اقتضته في ماء 
السماء وفي كل ما هو منه وبسبيله أن يكون طاهراً مطهراً وفيها كثرت فيه التغايير» كاء الورد وعصير العنب 
أن يكون طاهراً ولا مطهراً. ووصف «البلدة» ب «الميت» لأنه جعله كالمصدر الذي يوصف به المذكر 
والمؤنث وجاز ذلك من حيث البلدة بمعنى البلدء وقرأ طلحة بن مصرف «لننشىء به بلدة ونُسقيه» بضم 
النون وهي قراءة الجمهور ومعناه نجعله لهم سقيا. هذا قول بعض اللغويين في أسقى قالوا وسقى معناه 
للشفة. وقال الجمهور سقى وأسقى بمعنى واحد وينشد على ذلك بيت لبيد: [الوافر] 

سقى قومي بني نجد وأسقى نميراً والقبائل من هلال 

وقرأ أبو عمرو «ونسقيه» بفتح النون وهي قراءة ابن مسعود وابن أبي عبلة وأبي حيوة» ورويت عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.ء «وأناسي». قيل هو جمع إنسان والباء ١‏ المشددة بدل من النون في 
الواحد قاله سيبويه » وقال المبرد هو جمع إنسي وكان القياس أن يكون أناسية كما قالوا في مهلبي ومهالبةء 
وحكى الطبري عن بعض اللغويين في جمع إنسان أناسين بالنون كسرحان وبستان» وقرأ يحيى بن الحارث 
«أناسي» بتخفيف الياء» والضمير في «#صرفناه» قال ابن عباس ومجاهد 0 على الماء المنزل من 
السماء. المعنى أن الله تعالى جعل إنزال الماء تذكرة بأن يصرفه عن بعض المواضع إلى بعض المواضع 
وهذا كله في كل عام بمقدار واحد» وقاله ابن مسعود» وقوله على هذا التأويل «فأبى أكشر الناس إلا 
كفورآ) أي في قولهم بالأنواء والكواكب قاله عكرمة وقيل «كفوراً» على الإطلاق لما تركوا التذكر, 
وقال ابن عباس الضمير في #صرفناه» للقرآن وإن كان لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويعضد ذلك قوله بعد 
ذلك. «وجاهدهم به وعلى التأويل الأول الضمير في به يراد به القرآن على نحو ما ذكرناه. وقال 
ابن زيد يراد به الإسلام. وقرأ عكرمة «صرفنا» بتخفيف الراءء وقرأ حمزة والكسائي والكوفيون «ليذكروا» 


بسكوق الذال» وقرا البافرن «ليذكروا» بشد الذال والكاف. وفي قوله ولو شئنا4 الآية اقتضاب يدل عليه 
ما ذكر تقديره ولكنا أفردناك بالنذارة وحملناك طفلا تطع الكافرين) . ٠‏ 


قوله عز وجل : 
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اضطرب الناس في تير ف عاد ازا حر الات ا الذي في الأرض» 
ورتبت ألفاظ الآية على ذلك, وقال مجاهد البحز العذب هو مياه الأنهار الواقغة في البحز «الأجاج» وقوعها 
فيه هو مرجها. قال و «البرزخ» و«الحجر» هو حاجز في علم الله لا يراه البشزء وقالة 'الزجاجة وقالت فرقة 
معنى «إمرج» أدام أحدهما في الآخر. وقال ابن عباس خلى أحدهما علق الآخر ونخو هنذا من الأقوال 
التي تتداعئ مع بعض ألفاظ الآية. والذي أقول به في الآية إن المقصد بها التثبيه على قدرة الله 'تعالى 
وإتقان خلقه للأشياء في أن بث في الأرض مياهاً عذبة كثيرة من أنهار وعيون وآبار» وجعلها خلال الأجاج 
وجعل الأجاج خلالهاء فتلقى البحر قد اكتنفته المياه العذبة في ضفتيه» وتلقى القاء العذدت في الجزائر 
ونحوها قد اكتنفه الماء الأجاج فبثها هكذا في الأرض هو خلطهاء وهو قوله 'إفرج6 ومنه مريج أي مختلط 
مشتبك» ومنه مرجت عهودهم في الحديث المشهور. و «البحران» يريد بهما جميع الماء العذب وجميع 
الماء الأجاج. كأنه قال مرج نوعي الماء والبرزخ والحجر هو ما بين «البحرين4 من الأرض واليبس. قاله 
الحسن» ومنه القدرة التي تمسكها مع قرب ما بينهما في بعض المواضع › وبكسر الحاء قرأ الناس كلهم هنا 
و حسن بضم الحاء في سائر القرآن» و «الفرات» الصافي اللذيذ المطعم» و «البرزخ» الحاجز بين الشيئين» 
وقرأ الجمهور «هذا ملح» وقرأ طلحة بن مصرف «هذا مَلِْح) بكسر اللام وفتح الميم. قال أبو حاتم هذا منکر 
في القراءة» قال ابن جني أراد مالحا وحذف الألف كبرد وبرد» و«الأجاج» أبلغ ما يكون من الملوحة. وقوله 
تعالى : «وهو الذي خلق من الماء» الآيةء هو تعديد النعمة على الناس في إيجادهم بعد العدم. والتنبيه 
على العبرة في ذلك وتعديد النعمة في التواشج الذي جعل بينهم من النسب والصهرء وقوله «من الماء» 
نابي أسل الحلق ف أذ كل حي سخا من له ان يريد ف ارجا كلذك اك ف 
والأول أفصح وأبين» و «النسب والصهر» معنيان يعمان كل قربى تكون بين كل آدميين › ف «النسبب» هو أن 
يجتمع إنسان مع آخر في أب أو في أم قرب ذلك أو بعد و «الصهر» تواشج المناكحة» | فقرابة الزوجة هم 
الأحتان, وقرابة الزوج ثم الأحماء والأصهار يقع عاماً لذلك كله. وقال علي + بن يي طالب > رضي الله عنه 
«النسب» ما لا يحل نكاحه «والصهر» ما يحل نكاحه وقال الضحاك «الصهز» قرابة الرضاع . 
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قال القاضي أبو محمد: وذلك عندي وهم أوجبه أن ابن عباس قال حرم من النسب سبع ومن الصهر 
خمس. وفي رواية أخرى من الصهر سبع يريد قول الله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت» [النساء: ۲۳]. فهذا هو من النسب. ثم يريد ب «الصهر» 
قوله تعالى : «وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في 
حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين» [النساء: 77]. ثم ذكر المحصنات, ومجمل هذا أن ابن عباس أراد 
حرم من الصهر مع ما ذكر معه فقصد مما ذكر إلى عظمه وهو الصهر لأن الرضاع صهر وإنما الرضاع عديل 
النسب يحرم منه ما يحرم من النسب بحكم الحديث المأثور في ومن روى وحرم من الصهر خمس أسقط 
من الآية الجمع بين الأختين والمحصنات وهن ذواتي الأزواج» وحكى الزهراوي قولا أن «النسب» من جهة 
البنين «والصهر» من جهة البنات. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا حسن وهو في درج ما قدمته» وقال ابن سيرين نزلت هذه الآية في 
النبي صلى الله عليه وسلم وعلي لأنه جمعه معه نسب وصهر فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة . وقوله 
«إوكان ربك قديرأ» هي كان التي للدوام قبل وبعد لا أنها تعطي مضياً فقط. ثم ذكر تعالى خطأهم في 
عبادتهم أصناماً لا تملك لهم ضرا ولا نفعاً وقوله وكان الكافر على ربه ظهيراً» فيه تأويلان : أحدهما أن 
«الظهير» المعين فتكون الآية بمعنى توبيخهم على ذلك من أن الكفار يعينون على ربهم غيرهم من الكفرة 
والشيطان بأن يطيعوه ويظاهروه. وهذا هو تأويل مجاهد والحسن وابن زيد. والثاني ذكره الطبري أن يكون 
«الظهير» فعيلا» من قولك ظهرت الشيء إذا طرحته وراء ظهرك واتخذته ظهريآء فيكون معنى الآية على 
هذا التأويل احتقار الكفرة. و «الكافر» في هذه الآية اسم الجنس وقال أبن عباس بل هو معين أراد به أبا 
جهل بن هشام . 

قال الفقيه الإمام القاضي : ويشبه أن أبا جهل سبب الآية ولكن اللفظ عام للجنس كله. وقوله تعالى 
وما أرسلناك) الآية تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم أي لا تهتم بهم ولا تذهب نفسك حسرات حرصاً 
عليهم فإنما أنت رسول تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكفرة النار ولست بمطلوب بإيمانهم أجمعين» ثم أمره 
تعالى بأن يحتج عليهم مزيلاً لوجوه التهم بقوله إما أسألكم عليه من أجر» أي لا أطلب مالا ولا نفع 
يختص بي » وقوله «إلا من شاء» الظاهر فيه أنه استثناء منقطع » والمعنى مسؤولي ومطلوبي من شاء أن 
يهتدي ويؤمن ويتخذ إلى رحمة ربه طريق نجاةء قال الطبري المعنى لا أسألكم أجراً إلا إنفاق المال في 
سبيل الله فهو المسؤول وهو السبيل إلى الرب . 

قال الفقيه الإمام القاضي : فالاستثناء على هذا كالمتصل. وكأنه قال إلا أجر من شاء والتأويل الأول 
أظهر. 

قوله عز وجل : 
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تسود ا راتوا ع اعرش اليَحمَنُ سسؤيو ييا 
اتیل لهم اسجدوین ا ندل مانام ادق 8© ` 
المعنى قل لهم يا محمد هذه المقالة التي لا ظن يتطرق إليك معها ولا تهتم بهم وبشنز وأنذر «إوتوكل 
على» المتكفل بنصرك وعضدك في كل أمرك» ثم وصف تعالى نفسه الصفة التي تقتضي التوكل' في' قؤله 
«الحي الذي لا يموت إذ هذا الحدى a SS SS ES‏ وقوله 
#وسبخ بحمده» قل سبحان الله وبحمده أي تنزيهه واجب وبحمده أقول . ش 
قال القاضي أبو محمد: وقال رسول لل صلى الله عليه وسلم من قال في كل یوم سان الله وبحمده 
ماثة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحرء فهذا معنى «وسبح بحمده» وهي إحذى الكلمتين 
الخفيفتين على اللسان, الحديث. وقوله إوكفى به توعد وإزالة كل عن محمد صلى الله عليه وسلم في 
همه بهم» ؤقوله طوما بينهما4 مع جمعه «السماوات» قبل سائغ من حيث عادل لفظ والأرض» 1 لفظ 
«السماوات4 ونحوه قول عمرو بن شييم : [الوافز] 
ألم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد تباينتا انقشطاعا. 
من حيث عادلت جبالاً بالا ومنه قول الآخر: [الكامل] ٠‏ 00 
. إن المنية والحتوف كلاهمبا يوفي المخارم يرقببان سبواد ٠‏ 
وقوله في ستة أيام# اختلفت الرواية في اليوم الذي ابتدأ الله فيه الخلق» فأكثر الروايئات علق يوم 
الأحد. وفي مسلم وفي كتاب الدلائل يوم السبت» وبين بكون ذلك «إفي ستة بام وضع الإناءة والتمهل 
في الأمور لأن قدرته تقضي أنه يخلقها في طرفة عين لو شاء لا إله إلا هو وقد تقدّم القول في الاستواءء 
وقوله «الرحمن» يحتمل أن يكون رفعه بإضمار ميتدأ أي هو «الرحمن# ويجتمل أن یکمون بدلا من 
الضمير في قولهإاستوى» وقرأ زيد بن علي بن الحسين «الرحمن» بالخفض» وقوله طإفاشأل به خبيرآ) فيه 
تأويلان: أحدهما إفاسال» عنه و «خبيراً# على هذا منصوب إما بوقوع. السؤال عليه والمعنى » .اسأل 
جبريل والعلماء وأهل الكتب المنزلةء والثاني أن يكون المعنى كما تقول لو لقيت فلإناً لقيت به البحر كرماً 
أي لقيت منه والمعنى فاسأل الله عن كل أمر» و إخبيرآ) على هذا منصوب إما يؤقوع السؤال وإما.على 
الحال المؤكدة كما قال «وهو الحق مصدقاً» [البقرة: »]4١‏ وليست هذه .بحال منتقلة .إذ الصفة العلية لا 
تتغیر» ولما ذكر في هذه الآية الرحمن» كانت قريش لا تعرف هذا في أسنماء الله» وكا مسبيلمة كذاب 
اليمامة تسمى ب «الرحمن» فغالطت قريش بذلك وقالت إن محمداً يأمر بعبادة «الرحمن» اليمامة فنزل قوله 
تعالى : #وإذا قيل لهم 4 الآيةء وقولهم «وما الرحمن) استفهام عن هول عندهم ف (ما) على بايها 
المشهورء وقرأ جمهور القراء «تأمرنا» بالتاء أي أنت يا محمد وقرأ حمزة والكسائي والأسود بن يزيد وابن 
مسعود «يأمرنا» بالياء من تحت إما على إرادة محمد والكناية عنه بالغيبة» وإما على إرادة رخمان. اليمامة. 
وقوله :- مؤوزاذهم ننورا» اي أصليع هذا ل سا يم وم اع 
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رو مشود عرض 
هوباو دا خاطبه م الجد هلوت َالْواْسَلَمًا 
لما جعلت قريش سؤالها عن الله تعالى وعن اسمه الذي هو الرحمن سؤالاً عن مجهول نزلت هذه 
الآية مصرحة بصفاته التي تعرف به وتوجب الإقرار بربوبيته» و«البروج» هي التي علمتها العرب بالتجربة 
وكل أمة مصحرة وهي المشهورة عند اللغويين وأهل تعديل الأوقات وكل برج منها على منزلتين وثلث من 
منازل القمر التي ذكرها الله تعالى في قوله إوالقمر قدرناه منازل) [يس : ۳۹] والعرب تسمي البناء المرتفع 
المستغني بنفسه برجا تشبيهآً ببروج السماء. ومنه قوله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة # 
[النساء: ۷۸]. وقال الأخطل : [البسيط] 
كأنها برج رومي يشيده لز بجص وآجور وأحجار 
وقال بعض الناس في هذه الآية التي نحن فيها «البروج» القصور في الجنة» وقال الأعمش: كان 
أصحاب عبد الله يقرؤونها «في السماء قصوراً». وقيل «البروج» الكواكب العظام حكاه الثعلبي عن أبي 
صالح » وهذا نحو ما بيناه إلا أنه غير ملخص. وأما القول بأنها قصور في الجنة فقول يحط غرض الآية في 
التنبيه على أشياء مدركات تقوم بها الحجة على كل منكر لله أو جاهل به. وقرأ الجمهور «سراجاً» وهي 
اسمن وقرأ حمزة والكسائي وعبد الله بن مسعود وعلقمة والأعمش «سرجا» وهو اسم جميع الأنوار» ثم 
خص القمر بالذكر تشريفاً. وقرأ النخعي وابن وثاب والأعمش أيضاً «سرجاً» بسكون الراءء قال أ 8 
روى عصمة عن الحسن «وقمراً» بضم القاف ساكنة الميم ولا أدري ما أراد إلا أن يكون عنى جمعاً كثمر 
وثمر وقال أبو عمرو وهي قراءة الأعمش والنخعي » وقوله «خلفة» أي هذا يخلف هذاء وهذا يخلف هذاء 
ومن هذا المعنى قول زهير: [الطويل] 
بها العين والأرآم يمشين خحلفة وأطلاؤهاينهضن من كل مجثم أ 
ومن هذا قول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دأباً [يزيد بن 
معاوية ]: [المديد] 
ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمعا 
خحلفة حتى إذا ارتبعت سكنت من جلق بيعا 
في بيوت وسط دسكرة حولها الزيتون قد ينعا 
وقال مجاهد «إخلفة» من الخلاف» هذا أبيض وهذا أسود. وما قدمناه أقوى, وقال مجاهد وغيره من 
النظار لمن أراد أن يذكر» أي يعتبر بالمصنوعات ويشكر الله على نعمه عليه في العقل والفهم والفكرء 
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وقال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس معناه إلمن أراد أن يذكر# ما فاته من الخير:والصلاة ونحوه 
في أحدهما فيستدركه في الذي يليه. وقرأ جو ويذكر» بسكون الذال وضم الكاف» وهي قراءة ابن . 
وثاب وطلحة والنخعي » وقرأ الباقون «يذّكر» بشد الذالء وفي مصحف أبي بن كعب (يتذكر» بزيادة تاءء ثم 
قال تعالى لمن أراد أن يذكر أو أزاد شكوراً» جاء بصفة عباده الذين هم أهل التذكر والشكورة و الان ؛ 
والعبيد بمعنى إلا أن العباد يستعمل في مواضع التنوية› وسمي قوم من عبد القِيس العباد لأن كسرى مللكهم: 
دون العرب» وقيل لأنهم تألهوا مع نصارى الحيرة فصاروا عباد الله وإليهم ينسب عدي بن زيد العبادي» 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن «وعبد الرحمن»» ذكرة الثعلبي » وقوله «الذين يمشوّن على الأزض» عبارة عن 
عيشهم ومدة حياتهم: وتصرفاتهم نذكر من ذلك العظم لا سيا وفي الانتقال في الأزض هي معاشرة الناس 
وخلطتهم ثم قال» هونا بمعنى أمره كله هون أي لين, قال مجاهد, بالخلم والوقار» وقال ابن عباس 
بالطاعة' والعفاف والتواضع » وقال الحسن خلما إن جهل عليهم لم يجهلواء 'زذهبت فرقة إلى أن هونا »4 
مرتبط بقوله «إيعشون على الأرض» أي المشي هو هون ويشبه أن يتأول هك على أن تكون أخلاق ذلك 
الماشي طهوناً» مناسبة لمشيه فيرجع القول إلى نحوما بيّناه وأما أن يكون المراد صفة المشي: وحده فباطل 
لأنه رب ماش هونا رويداً وهو ذئيب أطلس. وقد كان رسول الله صلى, الله .عليه وسلم يتكفا في مشيه 
كأنما يمشي في صبب وهو عليه السلام الصدر في هذه الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم «من مشى منكم في 
طمع فليمش رويدآ» إنما أراد في عقد نفسه ولم يرد المشي وحده» ألا ترى أن المبطلين المتحيلين بالدين. 
تمسكوا بصورة المشي فقط حتى قال فيهم الشاعر ذماً لهم [أبي جعفر المنصور]: [مجزوء الرمل] .. 
كلهم يمشي رویدا. كلهم ينطلب صصيدا ش 

وقال الزهري .سرعة المشي تذهب ببهاء الوجه. 

قال القاضي أبو محمد: يريد الإسراع ب ورور ابطر ين له 
كنت أسأل عن تفسير قوله «الذين ER‏ .ذلك شفاءء فرأيت في. النوم 
من جاءني فقال هم الذين لا يريدون أن يفسدوا:في الأرض ' لد ٠١‏ 

قال الفقيه الإمام القاضي : فهذا تفسير في الخلق. ا معناه زفقاً وقصداً. ومنه قل النبي 
صلى الله عليه وسلم «أجب حبيبك هونآما» الحديث وقوله «وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً» . اختلف في تأويل ذلك» فقالت فرقة ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل سلاماً بهذا اللفظ أي 
سلمنا سلاماً وتسليماً ونحو هذاء فيكون العامل فيه فعلا من لفظه على طريقة النحويين» والذي أقول إن. 
«قالواه هو العامل في إسلاماً» لأن المعنى طقالوا4 هذا اللفظ. وقال مجاهد معنى إسلاما» قول 
سديداً أي يقول للجاهل كلاماً يدفعه به برفق ولين ف «قالوا» على هذا التأويل عامل في قوله «إسلاماً » 
على طريقة النحويين وذلك أنه بمعنى قولاًء وهذه الآية كانت قبل آية السيف فنسخ منها ما يختص الكفرة 
وبقي أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة» وذكر سيبويه النسخ في هذه الآية في كتابه وما تكلم على نسخ 
سواه» ورجح به أن المراد السلامة لا التسليم لأن e‏ لم يؤمروا ان الكقار والاية مكية 
فنسختها آية:السيف. 
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قال الفقيه الإمام القاضي : ورأيت في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي كان من المائلين على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوماً بمحضر المأمون وعنده جماعة : كنت أرى علياً في النوم فكنت 
أقول له من أنت؟ فكان يقول علي بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمني في 
عبورهاء فكنت أقول له إنما تدّعي هذا الأمر بإمرة ونحن أحق به منك فما رأيت له في الجواب بلاغة كما 
يذكر عنه. فقال المأمون وبماذا جاوبك قال: فكان يقول لي سلاماً سلاماً. قال الراوي وكان إبراهيم بن 
المهدي لا يحفظ الآية أوذهبت عنه في ذلك الوقت فنبه المأمون على الآية من حضره وقال هو والله يا عمي 
علي بن أبي طالب وقد جاوبك بأبلغ جواب فحزن إبراهيم واستحيا وكانت رؤياه لا محالة صحيحة. 

قوله عز وجل : 
رمه ساس 20 ا ر ےر 00000 بل جل عار صم مس 2< عي سس ر رر ُُ 
اين سی توت ل رھ سحا وما اراس يوون رتنا اصرف عناعذاب جهم 


ست > مو 
4 س 


إك عد ابهَاكانَعَرَام 3 اسا ت مرن © 

هلاه آية "فيه تحريظن غلى القيام بالليل للصلاة, قال الحسن لما فرغ من وصف نهارهم وصف في 
هذه ليلهم» وقال بعض الناس من صلى العشاء الآخرة وشفع وأوتر فهو داخل في هذه الآية. 

قال الفقيه الإمام القاضي : إلا أنه دخول غير مستوفى » وقرأ أبو البرهسم «سجوداً وقياماً». ومدحهم 
تعالى بدعائه في صرف إعذاب جهنم من حيث ذلك دليل على صحة عقدهم وإيمانهم ومن حيث 
أعمالهم بحسبه» و«إغراماً» معناه ملازماً» وقيل مجحفاً ومنه غرام الحب ومنه المغرم ومنه قول الأعشى : 
[الخفيف] 


إن يعاقب يكن غراماً وإن يع طط جزيلاً فإن هلا يبالي 
وقول بشر بن أبي حازم : [المتقارب] 
ويوم النسار ويوم الجفار كانا عناء وكانا غراما 
وقرأ جمهور الناس «مُقاماً» بضم الميم من الإقامة. ومنه قول الشاعر : «حيوا المقام وحيوا ساكن 
الدار»» وقرأت فرقة «مَقاماً» بفتح الميم من قام يقوم فجهنم ضد مقام كريم والأول أفصح وأشهر. 


قوله عز وجل : 
2 رم و و E PE:‏ ِِ حر 9 م a>‏ 
وال ندا انفقو لم رووا ولم قروا وکن بے دل وما 6 وَالدبنَ لايَنغُورت 
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مع الله للدھاءا خرو يفتلون النفس الى حر اله لا يا لحي ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق 
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اختلف المفسرون في هذه الآية التي في الإنفاق» فعبارة أكثرهم أن الذي لا يسرف هو المنفق في 
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الطاعةء وإن أسرف. و المسرف هو المنفق في المعصية وإن قل إنفاقه» وأ المقثر هو الذئي يمثع حقاً 
عليه» وهذا قول ابن عباس ومجاهد وابن زيدء وقال عون بن عبد الله بن عتبة :«اللإسراف,أن تنفق مال غيرك . 
ونحو هذه الأقوال التي هي غير مرتبطة بلفظ الآيةء :وخلط الطاعة والمعصية. بالإسراف والتقتير فيه نظر» 
والوجه أن يقال إن النفقة في المعصية أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره» وكذلك التعدي؛ على مال الغير» 
وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك. وإنما التأديب بهذه الآية هو في نفقة الطاعات وفي المباخات» فأدب 
الشرع فيها أن لا يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً ونحو هذا وأن لا.يضيق أيضاً ويقتز حتى يجيع 
العيال ويفرط في الشح. والحسن في ذلك هو القوام » أي المعتدل. والقوام في كل واحد بحسب عياله 
وحاله وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب أو ضد هذه الخصال» وخير الأمور أوسطهاء .ولهذ! ترك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يتصدق بجميع ماله لأن ذلك وسط بنسبة جلده وصبره في الدين ومنع غيره 
من ذلك ونعم ما قال إبراهيم يم النخعي وهو الذي لا يجيع ولا بعري ولا ينفق نفقة يقول الناس:قد أسرف, وقال 
يزيد بن حبيب هم الذين لا يلبسون الثياب للجمال ولا يأكلون طعاماً للذة) .وقال :عبد المللك بن مروان ‏ 
لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة : ما نفقتك؟ فقال له عمر الحسنة بين السيئتين» ثم تلا الآيةء 
وقال عمر بن الخطاب كفى بالمرء سرفاً ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله» وقرأ نافع وابن ¿ عامر وأبو بكر عن 
عاصم «يقتروا» بضم الياء وكسر التاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ومجاهد وحفص عن عاصم «يقتِروا» بفتح 
الياء وكسر التاءء وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم التاء» وهي قراءة الحشن والأعمش وطلحة وام 
بخلاف» وقرأ أبو عبد الرحمن بضم الياء وفتح التاءء وقرأ أبو عمرو «والناس قواماً» بفتح القاف» أي 
معتدلاً: وقرأ حسان بن عبد الرحمن بكسر القاف أي مبلغاً وسداداً وملاك حال و إقواماً خبر «كان» 
واسمها مقدر أي الإنفاق. وجوز الفراء أن يكون اسمها قوله #بين ذلك). وقوله تعالى : #والذين لا 
يدعون) الآية إخراج لعباده المؤمنين من صفات الكفرة في عبادتهم الأوثان وقتلهم النفس بوأد البنات وغير 
ذلك من الظلم والاغتيال والغارات وبالزنا الذي كان عندهم مباحاً» وفي نخو هذه الآية قال عبد الله بن 
مسعود: قلت يوماً يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خحلقك.. قلت ثم أي؟ قال أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك ثم.قرأ رسول الله صيلى الله ,عليه 
وسلم هذه الآية. 

قال الفقيه الإمام القاضي : والقتل والزنا يدخل في هذه الآية العصاة من المؤمنين ولهم من الوعيد 
بقدر ذلك. «والحق» الذي تقتل به النفس هو قتل النفس والكفر بعد الإيمان. و«الزنا» بعد الإحصان». 
والكفر الذي لم يتقدمه إيمان في الجر بيين و «الأثام» في كلام العرب العقاب! وبه فسبر. ابن. زيد وقتادة. هذه : 
الآية ومنه قول الشاعر: [الوافر] : 

جزى الله ابن رو امن عقوقاً اة شاور 

أي جزاء وعقوبة. وقال عكرمة وعبد الله بن عمرو ومجاهد إن «طأثاماً#.واد في جهنم هذا و 
جعله الله عقاباً للكفرة. وقر أ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي «يضاعفٌ ويخلذ» جزما. وقر قرأ أبن روا 
جعفر والحسن «يضعف» بشد العين وطرح الألفت وبالجزم في «يضعفٌ ويخلد».. وقرأ طلحة بن سليمان 
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«نضعُف» بضم النون وكسر العين المشددة «العذابتَ» نصب «ويخلد» جزم وهي قراءة أبي جعفر وشيبة» 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر «يضاعفٌ ويخلد» بالرفع فيهماء وقرأ طلحة بن سليمان «وتخلد» بالتاء على 
معنى مخاطبة الكافر بذلك. وروي عن أبي عمرو هويُخْلّد بضم الياء من تحت وفتح اللام قال أ بو علي ش 
وهي غلط من جهة الرواية «ويضاعف» بالجزم بدل من «يلق 4 قال سيبويه مضاعفة العذاب هي الأثام قال 
الشاعر: 
«متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا» . البيت 

وقوله إلا من تاب» الآية لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني واختلفوا في 
القاتل من المسلمين. فقال جمهور العلماء له التوبة وجعلت هذه الفرقة قاعدتها قوله تعالى : #ويغفر ما 
دون ذلك*# [النساء : 14] فجعل القاتل في المشيئة كسائر التائبين من الذنوب» ويتأولون الخلود الذي في 
آية القتل في سورة النساء بمعنى الدوام إلى مدة كخلد الدول ونحوه» وروى أبو هريرة في أن التوبة لمن 
ليع ل E‏ ل ل ae‏ حمزة» وقاله سعيد بن 
جبير» وقال ابن عباس وغيره لا توبة للقاتل» قال ابن عباس وهذه الآية إنما أريد بالتوبة فيها المشركون 
وذلك أنها لما نزلت إلا من تاب» الآية» ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله» [الزمر: 207 ف ا ويرك الى ان ا فر ا 
ابن عباس ممن قال بأن لا توبة للقاتل إن هذه الآية منسوخة بآية سورة النساء قاله زيد بن ثابت» ورواه أيضاً 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقال أ بو الجوزاء صحبت ابن عباس ثلاث عشرة سنة فما شيء من القرآن 
إلا سألته عنه فما سمعته يقول إن الله تعالى يقول لذنب لا أغفره وقوله تعالى: : «يبدل الله سيئاتهم 
حسنات 4 . معناه يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأول طاعة فيكون ذلك سبباً لرحمة الله إياهم قاله ابن 
عباس وابن جبير وابن زيد والحسن» ورد على من قال هو في يوم القيامة. وقد ورد حديث في كتاب مسلم 
من طريق أبي يقتضي أن الله تعالى يبدل يوم القيامة لمن يريد المغفرة ة من الموحدين بدل سيئات حسنات» 
وذكره الترمذي والطبري وهذا تأويل ابن المسيب في هذه الآية. 


قال القاضي أبو محمد: وهو معنى كرم العفو وقرأ ابن أبي عبلة «يبْدِل» بسكون الباء وتخفية 


الدال. 

قوله عز وجل 
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أكد بهذه الألفاظ أمر التوبة والمعنى «#ومن تاب فإنه قد تمسك بأمر وثيق وهكذاء كما تقول لمن 
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تستحسن قوله في أمره لقد قلت يا فلان قولاً» فكذلك الآية معناها مدح المتاب كأنه قال فإنه بجد باب للفرج 
والمغفرة عظيماً, ثم استمرت الآيات في وصف عباد الله المؤمنين بأن' نفى عنهم شهادة الزور» 
و«إيشهدون» في هذا الموضع ظاهر معناها يشاهدون ويحضرون» و«الزور» كل باطل زور وزخرف 
فأعظمه الشرك وبه فسر الضحاك وابن زيدء .ومنه الغناءء وبه فسر مجاهد, ونه الكتذب: وبه فسر ابن 
جريج » وقال علي بن أبي طالب ومحمد بن علي المعنى لا يشهدون بالزور فهو من الشهادة لا من 
المشاهدة والزور الكذب. 

قال الفقيه الإمام القاضي : والشاهد بالزور حاضره ومؤديه جرأة, فالمعنى الأول أعم لكن المعنق 
الثاني أغرق في المعاصي وأنكى » و «اللغو» كل سقط من فعل أو قول يدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك» 
ويدخل في ذلك سفه المشركين وأذاهم للمؤمنين وذكر النساء وغير ذلك من المنكرء و «إكراماً» معناه 
معرضين مستحين يتجافون عن ذلك ويصبرون على الأذى فيه» وروي أن عبد الله بن مسعود سمع غناء 
فأسرع في مشيه وذهب فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لقد أصبح أبن أم عبد كريماء وقرا الأية . 


قال الفقيه الإمام القاضي: وأما إذا من السك بمنكر فكرمه أن يغير» وحدود التغبير معروفة وقوله 
تعالى : «والذين إذا ذكروا بآيات ربهم» ذكروا بالقرآن آخرتهم ومعادهم وقوله: طلم يخروا عليها صماً 
. وعمياناً) يحتمل تأويلين: أحدهما أن يكون المعنى لم يكن خرورهم بهذه الصفة بل يكون سجدا وبكياً. 
وهذا كما تقول لم يخرج زيد للحرب جزعاً أي إنما خرج جريئاً مقدمآ. وكآن الذي يخر أصم وأعمى هو 
المنافق. أو الشاك والتأويل الثاني ذهب إليه الطبري وهو أن يخروا صماً وعمياناً هي صفة للكافر وهي 
عبارة عن إعراضهم وجهدهم في ذلك. وقرن ذلك بقوله قعد فلان يشتمني وقأم فلان يبكي وأنت لم تقصد 
الإخبار بقعود ولا قيام وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة . ۰ 
قال الفقيه الإمام القاضي : وكان المستمع للذكر قائم القناة قويم لامر فإذا أعرض وضل كان .ذلك 
خروراً وهو السقوط على غير نظام ولا ترتيب وإن كان قد شبه به الذي يخر ساجداًء ولكن أصله :أنه علن غير 
ترتيب» ثم مدح المؤمنين حال الدعاء إليه في أن يقر العيون بالأهل والذرية» و «قرة العين» يحتمل أن تكون 
من القرار» ويحتمل أن تكون من القر» وهو الأشهر لأن دمع السرور بارد ودمع الحزن سخن» فمن هذا 
يقال أقر الله عينك وأسخن الله عين العدوء و «قرة العين» في الأزواج والذرية أن يراهم الإنسان مطيعين لله 
تعالى قاله ابن عباس والحسن وحضرمي » وبين المقداد بن الأسود الوجه من ذلك بأنه كان في أول الإسلام 
يهتدي الأب والابن كافر والزوج والزوجة كافرة فكانت قرت عيونهم في إيمان:أحبابهم, وقرأ:اين كثير.ونافع: 
وابن عامر والحسن «ذرياتنا»» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وطلحة وعيسى «ذريتنا» بالإفراد. وقوله 
تعالى : و د آم مثل قائم وقيام وقيل هو مفرد اسم جنس أي اجعلنا يأتم بنا 
المتقون» وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقياً قدوة وهذا هو قصد الداعي» قال إبراميم واي 3 
يطلبوا الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين وهذا حسن أن يطلب ويسعى له. 


قوله عز وجل : 
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1 لهل ج رت الْحرْقَدَيمَا سا ویار فِهَايَّةُوَسَكدمًا © کیرب 
حو سد ساح را 


ھک ® لما HESI‏ ا 


0 ا بألف. و «الغرفة» من منازل الجنة وهي الغرفة فوق الغرف وهو اسم الجنة 
كما قال: [الهزج] 
ولولا الحبة السمراء لم نتحلل بواديكم 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «ويُلقَون» بضم الياء وفتح اللام وشد القاف وهي قراءة أبي جعفر وشيبة 
0 وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم وطلحة ومحمد اليماني ورويت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم «ويلقون» بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. واختلف عن 0 وقوله #حسنت مستقراً 
ومقاماً) معادل لقوله في جهنم إساءت) وقوله: «إقل مايعبؤوا بكم» الآية أمر لمحمد صلى الله عليه 
وسلم أن يخاطب بذلك. و«ما» تحتمل النفي وتحتمل التقرير والكلام في نفسه يحتمل تأويلات أحدها 
أن تكون الآية إلى قوله «لولا دعاؤكم » خطاباً لجميع الناس فكأنه قال لقريش منهم أي ما يبالي الله بكم 
ولا ينظر إليكم لولا عبادتكم إياه أن لو كانت إذ ذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. قال تعالى : «وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: .]٠١‏ وقال النقاش وغيره المعنى لولا استغائتكم إليه في الشدائد 
ونحو ذلك فذلك هو عرف الناس المرعي فيهم . وقرأ ابن الزبير وغيره «فقد كذب الكافرون» وهذا يؤيد أن 
الخطاب بما يعبأ هو لجميع الناس» ثم يقول لقريش فأنتم قد كذبتم ولم تعبدوه فسوف يكون العذاب 
والتكذيب الذي هو سبب العذاب لزاماًء والثاني أن يكون الخطاب بالآيتين لقريش خاصة أي ما يعبأ بكم 
ربي لولا 0 الأصنام آلهة دونه فإن ذلك يوجب تعذيبكم. والثالثة وهو قول مجاهد أي ما يعبأ ربكم 
بكم لولا أن دعاكم إلى شرعه فوقع منكم الكفر والإعراض. 
قال القاضي أبو محمد: والمصدر في هذا التأويل مضاف إلى المفعول وفي الأولين مضاف إلى 
الفاعل و «يعبأ» مشتق من العبء, وهو الثقل الذي يعبأ ويرتب كما يعبأ الجيشء وقرأ ابن الزبير «وقد كذبت 
الكافرون فسوف»» قال ابن جني قرأ ابن الزبير وابن عباس الخ . . . «فقد كذب الكافرون». قال الزهراوي 
وهي قراءة ابن مسعود قال وهي على التفسير وأكثر الناس على أن «اللزام» المشار إليه في هذا الموضع هو 
يوم بدر وهو قول أبي بن كعب وابن مسعود» والمعنى فسوف يكون جزاء التكذيب, وقالت فرقة هو تعوذ 
بعذاب الآخرة » وقال ابن مسعود اللزام التكذيب نفسه أي لا تعطون توبة ذكره الزهراوي, وقال ابن عباس 
أيضاً «اللزام» الموت وهذا نحو القول ببدر وإن أراد به متأول الموت المعتاد في الناس عرفاً فهو ضعيف» 
وقرأ جمهور الناس «لزاماً» بكسر اللام من لوزم وأنشد أبو عبيدة لصخر الغي : [الوافر] 
فإِمًّا ينجوامن حتف أرض فقد لقيا حتوفهما لزاما 
وقرأ أبو السمال «لَزاماً» لفتح اللام من لزم والله المعين. 
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اله 


هذه السورة مكية كلها فيما قال جمهور الناس. وقال مقاتل منها مدني الآية التي تذكر فيها الشعراء 
وقوله تعالى لاحم اير كحم لماز لبا )اوقترا 0 


قوله عز وجل : 
2 2 م ص ا ار 2 ر 
ر لتاقن 0 فأتجن ته اىك ئۇ ِننَمَا لعل 


لكان عه م 


الما ءايه قظَلَتْأَعَننفُهُمْ TOES IEEE‏ ا وأ عنه مُعَرضِينَ 
تاتا aS LÎ O r E‏ 
گر فرق ومک ن اک مني 0 و 00 ارم © ش 


تقدم القول في الحروف التي في أوائل السور مستوعباًء و «تلك# رفع بالابتداء وهو وخبره ساد:مسد 
الخبر عن «#طسم» في بعض التأويلات. والإشارة ب «تلك» هي بحسب الخلاف في إطسم4 وعلى 
بعض الأقوال تكون «تلك# إشارة إلى حاضسر وذلك موجود في الكلام» كما أن هذه قد تكؤن 
الإشارة بها إلى غائب معهود كأنه حاضرء و «الكتاب المبين» القرآن. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر غن 
عاصم «طسم» بكسر الطاء» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بفتحها وبإدغام النون من سين في 
الميم. وقرأ حمزة وحده بإظهارها وهي قراءة أبي جعفر. ورويت عن نافع».وروى يعقوب عن أبي جعفر 
ونافع قطع كل حرف منها على حدة» قال أبو حاتم الاختيار فتح الطاء وإدغام آخر سين في أول ميم. فتصير 
الميم متعلقة. وقوله «لعلك4 الآية تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم لما كان من القلق والحرص: على 
إيمانهم فكان من شغل البال في عكري a E‏ القاتل والمهلك e‏ عباس 
والناس ومن ذلك قول ذي الرمة: [الطويل] 

ألا أيها ذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن ينديه المقنادر 

وختوطب ب لعل على ما في نفوس البشر من توقع الهلاك في مثل تلك الحال. ومعنى نى الآية أي لا 
تهتم يا محمد بهم وبلغ رسالتك وما عليك من إيمانهم فإن ذلك بيد الله . الو شاء لآمنؤاء وقوله «أن لا» 
مفعول من أجله. وقوله تعالى : إن شاء» شرط وما في الشرط من الإبهام هو في هذه الآية في حيزناء وأما 
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الله تعالى فقد علم أنه لا ينزل عليهم آية اضطرار وإنما جعل الله تعالى آية الأنبياء والآيات الدالة عليه ' 
معرضة للنظر والفكر ليهتدي من سبق في علمه هداه ويضل من سبق ضلاله وليكون للنظر تكسب به يتعلق 1 
الثواب والعقاب» وآية الاضطرار تدفع جميع هذا أن لو كانت» وقرأ «تنزّل» بفتح النون وشد الزاي أبو جعفر 
ونافع وشيبة والأعرج وعاصم والحسن, وقرأ أبو عمرو وأهل البصرة بسكون النون وتخفيف الزاي» وروى 
هارون عن أبي عمرو «يشأ ينزل» بالياء فيهما والخضوع للآية المنزلة كان يترتب بأحد وجهين إما بخوف 
هلاك في مخالفة الأمر المقترن بها كنتق الجبل على بني إسرائيل» وإما أن تكون من الوضوح وبهر 
العقول. بحيث يقع الإذعان لها وانقياد النفوس. وكل هذين لم يأت به نبي ۰ ووجه ذلك ما ذکرناه. وهو 
توجيه منصوص للعلماء. وقرأ طلحة «فتظل أعناقهم» وهو المراد في قراءة الجمهور وخعل الماضي موضع 
المستقبل إشارة إلى تقوية وقوع الفعل» وقوله تعالى : «أعناقهم » يحتمل تأويلين أحدهما: وهو قول 
مجاهد وأبي زيد والأخفش» أي يريد جماعاتهم» يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة» ومنه قول 
إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 
واكتم السر فيه ضرب العنق 

ولهذا قيل عتق رقبة ولم يقل عتق عنق فراراً من الاشتراك قاله الزهراوي» فعلى هذا التأويل ليس في 

قوله «إخاضعين» موضع قول. والتأويل الآخر أن يريد الأعناق الجارحة المعلمة وذلك أن خضوع العنق 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ‏ خضع الرقاب نواكس الأبصار 
نحوين من كلام العرب :. أحدهما أن الإضافة إلى من يعقل أفادت حكم من يعقل كما تفيد الإضافة إلى 
المؤنث تأنيث علامة المذكرء ومنه قول الأعشى : 
«كما شرقت صدر القناة من الدم» 


وهذا كثير» والنحو الآخر أن الأعناق لما وصفت بفعل لا يكون إلا مقصودا للبشر وهو الخضوع. إذ 
هو فعل يتبع أمرآ في النفس. جمعها فيه جمع من يعقل وهذا نظير قوله تعالى: «إأتينا طائعين) 
[فصلت: .]١١‏ وقوله : #رأيتهم لي ساجدين» [يوسف: .]٤‏ وقرأ ابن أبي عبلة «ها خاضعة» ثم عنف الكفار 
ونبه على سوء فعلهم بقوله : طإوما يأتيهم 4 الآية. وقوله #محدث» يريد محدث الإتيان. أي مجيء القرآن 
للبشر كان شيئاً بعد شيء. وقالت فرقة يحتمل أن يريد ب «الذكر» محمد صلى الله عليه وسلم كما قال 
تعالى في آية أخرى: قد أنزل الله إليكم ذكراً» [الطلاق: .]٠١‏ فيكون وصفه بالمحدث متمكنا . 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أفصح . 
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وقوله تعالى : .#فقد كذبؤا فسيأتيهم » . الآية وعيد بعذاب الدنيا والآخزة. ويقوى أنه وعيد بعذاب 
الدنيا لأن ذلك قد نزل بهم كبدر وغيرهاء ولما كان إعراضهم عن النظر في الصانع والإله من أعظم كفرهم 
وكانوا يجعلون الأصنام آلهة ويعرضون عن الذكر في ذلك. نبه على قدرة الله؛ وأنه الخالق المنشىء الذي 
يستحق العبادة بقوله [أو لم يروا إلى الأرض» الآية.و «الزوج» النوع والصنف, و«الكريم» الحسن المتقن 
قاله مجاهد وقتادة. ويراد الأشياء التي بها قوام الأمور والأغذية والنباتات. ويدخل في ذلك الحيوان لأنه عن 
إنبات ومنه قوله تعالى : #والله أنبتكم من الأرض نباتاً) [نوح : ۱۷]. قال الشعبي الناس من نبات الأرض 
فمن صار إلى الجنة فهو كريم ومن صار إلى النار فبضد ذلك وقوله تعالى : «إوما كان أكثرهم. مؤمنين©: 
حتم على أكثرهم بالكفر ثم توعد تعالى بقوله: إوإن ربك لهو العزيز الرحيم». بريد عز فيٰ نقعته من 
الكفار ورحم مؤمني كل أمة» وقال نحو هذا ابن جريج » وفي لفظة #الرحيم» وعد. 5 

قوله عز وجل : 


اک 2 


م م, م چ وو ع حل عو 
وتا نارىك وتاي نت آلْقَوم الد شس 9 | عونأ لايِنقونَ © ) قالرباف : ف ن 
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NORA AGES EAI‏ يكبت يدنغ 


وَفَعَلْتَ قَعَْتَ ك الى مَعَلْتَ وَأَنتَمِن الكفريت 69 

التقدير واذكر 9إذ نادى ربك موسى» وسوق هذه القصة تمثيل لكفار قريش لتكذيبهم محمد صلى 
الله عليه وسلم . وقوله «أن ائت) يجوز في «أن4 أن تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب بمنزلة أي . ويجوز 
أن تكون غيرها وهي في موضع نصب بتقدير بأن ائتء وقوله ألا يتقون» معناه قل لهم فجمع في هذه العبارة 
من المعاني نفي التقوى عنهم وأمرهم بالتقوى.وقرأ الجمهور «يتقون» بالياء من.تحت. وقرأ عبد الله بن مسلم 
وحماد بن سلمة وأبو قلابة «تنقون» بالتاء من فوق على معنى قل لهم» ولعظيم نخوة فرعون وتألهه وطول 
مدته وما أشربت القلوب من مهابته قال عليه السلام «إني أخاف أن يكذبون. وقرأ جمهور الناس 
«ويضيقُ» بالرفع و «ينطلقٌ» كذلك. وقرأ الأعرج وطلحة وعيسى ذلك بالنصب فيهماء فقراءة الرفع هي 
إخبار من موسى بوقوع ضيق صدره وعدم انطلاق لسانه» وبهذا رجح أبو علي هذه القراءةء وقراءة النصب 
تقتضي أن ذلك داخل تحت خوفه وهو عطف على #يكذبون#, وكان في خلق موسى عليه “السلام حل . 
وكان في لسانه حبسة بسبب الجمرة في طفولته» وحكى أبو عمرو عن الأعرج أنه قرأ بنصب «ويضيق» 
وبرفع «ینطلی» » وقد يكون عدم انطلاق اللسان بالقول لخموض المعاني التي تطلب لها ألفاظ محررة» ES‏ 
كان هذا في وقت ضيق صدر ولم ينطلق اللسان. وقد قال موسى عليه السلام #واحلل عقدة من لساني » 
[طه : ۲۷] فالراجح قراءة الرفع » وقوله تعالى : #فأرسل إلى هارون4 معناه يعينني ويؤازرني» وكان هازون 
عليه السلام فصيحاً واسع الصدر. فحذف بعض المراد من القول إذ باقيه دال عليه» ثم ذكر فوسى خوفه 
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القبط هون أجل ذنبه» وهو قتله الرجل الذي وكزه. قاله قتادة ومجاهد والناس. فخشي أن يستقاد منه لذلك 
فقال الله عز وجل له إكلا) ردا لقوله #إني أخاف» أي لا تخف ذلك فإني لم أحملك ما حملتك إلا وقد 
قضيت بنصرك وظهورك وأمر موسى وهارون بخطاب لموسى فقطء لأن هارون ليس بمكلم بإجماع. ولكن 
قال لموسى «اذهبا» أي أنت وأخوك» والآيات تعم جميع ما بعثهما الله به وأعظم ذلك العصا بها وقع 
العجز. وبالآيتين تحدى موسى عليه السلام» ولا خلاف في أن موسى عليه السلام هو الذي حمله الله أمر 
النبوة وكلهاء وأن هارون كان نبياً رسولا معيناً له وزيرآء وقوله «إنا معكم# إما على أن يجعل الاثنين 
جماعة. وإما أن يريدهماء والمبعوث إليهم وبني إسرائيل. وقوله «مستمعون» على نحو التعظيم 
والجبروت التي لله تعالى. وصيةة قوله #مستمعون» تعطي اهتبالا بالأمر ليس في صيغة قوله «سامعون»» 
وإلا فليس يصف الله تعالى بطلب الاستماع. وإنما القصد إظهار التهمم ليعظم أنس موسى أو تكون 
الملائكة بأمر الله إياها تستمع » وقوله تعالى : #إنا رسول رب العالمين» هو على أن العرب أجرت الرسول 
مجرى المصدر في أن وصفت به الجمع والواحد والمؤنث» ومن ذلك قول الهذلي : 
ألكني إليها وخيرالرسو 2 ل أعلمهم بنواحي الخبر 
ومنه قول الشاعر: وإن كان مولداً . 
[:. “الج انها .سخا كتلس رل 

وقوله [أن أرسل معنا بني إسرائيل معناه سرح» فهو من الإرسال الذي هو بمعنى الإطلاقء وكما 
تقول أرسلت الحجر من يدي وكان موسى مبعوثاً إلى فرعون في أمرين: أحدهما أن يرسل بني إسرائيل 
ويزيل عنهم ذل العبودية والغلبة. والثاني أن يؤمن ويهتدي وأمر بمكافحته ومقاومته في الأول. ولم يؤمر 
بذلك في الثاني على ما بلغ من أمره. وبعث بالعبادات والشرع إلى بني إسرائيل فقط. هذا قول بعض 
العلماء» وقول فرعون لموسى «ألم تربك هو على جهة المن عليه والاحتقار» أي ربيناك صغيراً ولم 
نقتلك في جملة من قتلناء «ولبثت فينا سنين. فمتى كان هذا الذي تدعيه. وقرأ جمهور القراء «من 
عمرك» بضم الميم. وقرأ أبو عمرو «عمُرك» بسكونهاء ثم قرره على قتل القبطي بقوله «وفعلت فعلتك» 
والقعلة بفتح الفاء المرة من الفعل. وقرأ الشعبى «فعلتك» بكسر الفاء وهى هيئة الفعلء وقوله «وأنت من 
الكافرين#» يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن ا وقتلت القبطى ات4 ف قتلك إياه «من الكافرين» إذ 
هو نفس لا يحل قتله قاله الضحاك. أو يريد إوأنت من الكافرين# بنعمتي في قتلك إياه قاله ابن زيدء 
وهذان بمعنى واحد في حق لفظ الكفرء وإنما اختلفا باشتراك لفظ الكفر والثانى أن يكون بمعنى الهزء على 
هذا الدين فأنت من الكافرين بزعمك قاله السدي. والثالث هو قول الحسن ا رنه «وأنت من الكافرين4 
الآن يعني فرعون بالعقيدة التي كان يبثها فيكون الكلام مقطوعاً من قوله «وفعلت فعلتك) وإنما هو إخبار 
مبتدأ كان من الكافرين وهذا الثاني أيضاً يحتمل أن يريد به كفر النعمة. 

قال القاضي أبو محمد: وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نبياً إلى 
فرعون إحدى عشر سنة غير أشهر . 
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قوله عز وجل : 
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القائل هنا هو موسى عليه السلام والضمير في قوله «إفعلتها» لقتله القبطي. وقوله «[إذاً4 صلة في 
الكلام وكأنها بمعنى حينئذ. وقوله «إوأنا من الضالين4 قال ابن زيد معناه من الجاهلين بأن وكزتي إياه تأتي 
على نفسه» وقال أبو عبيدة معناه من الناسين لذلك. شض بقوله تعالى أن تضل إحداهماء وفي قراءة 
عبد الله بن مسعود وابن عباس «وأنا من الجاهلينة ويشبه أن تكون هذه القراءة على جهة التفسيرء وقوله 
إحكماً4 يريد النبوة وحكمتهاء وقرأ عيسى «حُكُمآ» بضم الحاء والكاف» وقوله إوجعلني من المرسلين» 
درجة ثانية للنبوة فرب نبي ليس برسول» ثم حاجه عليه السلام في منه عليه بالتربية وترك القتل بقوله 
«وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل 4. واختلف الناس في تأويل هذا الكلام. فقال قتادة هذا 
منه على جهة الإنكار عليه ا لاد لال اك أن تعتمد على نعمة ترك قتلي من أجل أنك 
ظلمت بني إسرائيل وقتلتهم» أي ليست نعمة لأن الواجب كان ألا يقتلني وألا تقتلهم ولا تستعبدهم بالقتل 
والخدمة وغير ذلك وقرأ الضحاك «وتلك نعمة ما لك أن تمنها». وهذه قراءة تؤيد هذا التأويل. وقال 
الأخفش قيل ألف الاستفهام محذوفة والمعنى «أو تلك» وهذا لا يجوز إلا إذا عادلتها أم كما قال «تروح من 
الحي أم تبتكر» . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القول تكلف» قول موسى عليه السلام ربرب الك رفرس کا 
قال قتادة والله المعين» وقال السدي والطبري هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة الإقرار بالنعمة. 
كأنه يقول وتربيتك نعمة علي من حيث عبدت غيري وتركتني ولكن ذلك لا يدفع رسالتي . 

قال القاضي أبو محمد: ولكل وجه ناحية من الاحتجاج فالأول ماض في طريق المخالفة لفرعون 
ونقض كلامه كله والثاني مبد من موسى عليه السلام أنه منصف من نفسه معترف بالحق» ومتى حصل 
أحد المجادلين في هذه الرتبة وكان خصمه في ضدها غلب المتصف بذلك وصار قوله أوقع في النفوس» 
ولما لم يجد فرعون في هذا الطريق من تقريره على التنزيه وغير ذلك حجة رجع إلى معارضة موسى في 
قوله «رسول رب العالمين» فاستفهمه استفهاماً عن مجهول من الأشياء قال مكي كما يستفهم عن الأجناس» 
فلذلك استفهم ب طما» وقد ورد له استفهام ب إمن» في موضع آخرء ويشبه أنها مواطن» فأتى موسى 
عليه السلام بالصفات التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيها وهي ربوبية السماوات والأرض» وهذه 


ححص 
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المجادلة من فرعون تدل على أن موسى عليه السلام دعاه إلى التوحيد فقال فرعون عند ذلك ألا 
تستمعون) على وجه الإغراء والتعجب من شنعة المقالة. إذ كانت عقيدة القوم أن فرعون ربهم ومعبودهم 
والفراعنة قبله كذلك وهذه ضلالة منها في مصر وديارها إلى اليوم بقية فزاد موسى في البيان بقوله #إربكم 
ورب آبائكم الأولين). فقال فرعون حينئذ على جهة الاستخفاف إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون) وقرأ جمهور الناس على بناء الفعل للمفعولء وقرأ حميد الأعرج ومجاهد «أرسل» على بناء 
الفعل للفاعل» فزاد موسى عليه السلام في بيان الصفات التي تظهر نقص فرعون وتبين له أنه في غاية البعد 
عن القدرة عليها وهي ربوبية [المشرق والمغرب) ولم يكن لفرعون إلا ملك مصر من البحر إلى أسوان 
وأرض الإسكندرية؛ وفي قراءة ابن مسعود وأصحابه «رب المشارق والمغارب وما بينهما» . 
قوله عز وجل : 
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لما انقطع فرعون في الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب. وهذه أبين علامات الانقطاع. فتوعد 
موسى عليه السلام بالسجن حين أعياه خطابه؛ وفي توعده بالسجن ضعف لأنه خارت طباعه معه» وكان 
فيما روي يفزع منه فزعاً شديداً حتى كان لا يمسك بوله. وروي أن سجنه كان أشد من القتل في مطبق لا 
ينطلق منه أبداً فكان مخوفاً . 

قال القاضي أبو محمد: وهذه نزعة دار النبود إلى اليوم» وكان عند موسى عليه السلام من أمر الله 
تعالى ما لا يفزعه توعد فرعون فقال له موسى على جهة اللطف به والطمع في إيمانه «أولو جئتك بشيء 
مبين 4 يتضح لك معه صدقي , أفكنت تسجنني » فلما سمع فرعون ذلك طمع أن يجد أثناءء موضع معارضة 
فقال له «إفأت به إن كنت من الصادقين) «فألقى»موسى عصاه من يده وكانت من عصي الجنة وكانت 
عصى آدم عليه السلام» ويروى أنها كانت من غير ورقة الريحان» وكانت عند شعيب عليه السلام في جملة 
عصي الأنبياء فأعطاها لموسى عليه السلام عند رعايته له الغنم على صورة قد تقدم ذكرها دلت على نبوة 
موسى وكان لها في رأسها شعبتان فثم كان فم الحية وغير ذلك من قصص هذه. ونزع يده من جيبه فإذا هي 
تتلألا كأنها قطعة من الشمس. فلما رأى فرعون ذلك هاله ولم يكن له فيه مدفع غير أنه فزع إلى رميه 
بالسحر» وطمع. لعلو علم السحر في ذلك الوقت وكثرته» أن يكون فيه سبب لمقاومة موسى فأوهم قومه 
وأتباعه أن موسى عليه السلام ساحرء ثم استشارهم في أمره وأغراهم به في قوله يريد أن يخرجكم من 
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أرضكم بسحره» فأشاروا عليه بتأخير أمره وأمر أخيه وجمع السجرة لمقاومته» وروي أنهم أشاروا بسجنه 
وهو كان الإرجاء عندهم» و «الإرجاء» التأخير ولم يشيروا بقتله لأن حجته نيرة وضلالتهم في ربوبية فرعون 
مبينة فخشوا الفتنة وطمعوا أن يغلب بحجة تقنع العوام» و «الحاشر» الجامع» وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم 
«بکل سحار»» وهو بناء المبالغة وقرأ عاصم أيضاً والأعمش «بکل ساحر» . 


قوله عز وجل : 
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«اليوم» هو يوم الزينة. وقيل كان يوم كسر خليج النيل» فهو كان يوم الزينة على وجه الدهر بمصر. 
وقال ابن زيد إن هذا الجمع كان بالإسكندرية؛ وقوله طإلعلنا نتبع السحرة» ليس معناه نتبعهم في السحر 
إنما أراد نتبعهم في نصرة ديننا وملتنا والإبطال على معارضتناء وقرأ الأعرج وأبو عمرو «أين لنا» على 
الاستفهام , وقرأ عیسی «نعم» بكسر العين» والتقريب الذي وعدهم به فرعون هو الجاه الزائد على العطاء 
الذي طلبوه والقرب من الملك الذي کان عندهم إلههم . واختلف الناس في علد السحرة» وقد ذكرنا ذلك 
فيما تقدم » وكانوا مجموعين من مدائن مصر ريف النيل وهي كانت بلاد السحر الفرماء وأنصناء وغير ذلك 
ومعظمهم کان من الفرما والحبال والعصي کانت أوقار إبل» وقولهم #بعزة فرعون» يحتمل وجهين 
أحدهما القسم كأنهم أقسموا بعزة فرعون»ء كما تقول بالله إني لأفعل كذا وكذاء فكان قسمهم «بعزة 
فرعون4 غير مبرور. والآخر أن يكون على جهة التعظيم لفرعون إذ كانوا يعبدونه والتبرك باسمه كما تقول 
ابتدأت بعمل شغل ليسم الله «#وعلى بركة اله . ونحو هذا. 
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تقدم في غير هذه السورة ما ذكر الناس في عظم الحية حين ألقى موسئى عصاه» وفي هذه الآيات 
للناس وتخييلهم في حبالهم وعصيهم أنها تسعى بقصد, ثم إن الحية التي خلق الله في العصا التقمت تلك 
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الحبال والعصي عن آخرها وأعدمها الله تعالى في جوفها وعادت العصا إلى حالها حين أخذ موسى بالفرجة 
التي في رأسها فأدخل يده في فمها فعادت عصا بإذن الله عز وجل . وقرأ جمهور القراء «تلّقف» بفتح التاء 
خفيفة واللام وشدّ القاف. وقرأ حفص عن عاصم «تلْقَّف» بسكون اللام وتخفيف القاف» وروى البزي 
وفليح عن ابن كثير شد التاء وفتح اللام وشد القاف. ويلزم على هذه القراءة إذا ابتدأ أن يجلب همزة 
الوصل وهمزة الوصل لا تدخل على الأفعال المضارعة كما لا تدخل على أسماء الفاعلينء وقوله «ما 
يأفكون4. أي ما يكذبون معه وبسببه في قولهم إنها معارضة لموسى ونوع من فعله. والإفك الكذب» ثم 
إن السحرة لما رأوا العصاء خالية من صناعة السحر ورأوا فيها بعد من أمر الله ما أيقنوا أنه ليس فى قوة بشر 
أذعنوا ورأوا أن الغنيمة هي الإيمان والتمسك بأمر الله عز وجل فسجدوا كلهم لله عز وجل ا 
وقدرته» ووصلوا إيمانهم بسبب موسى وهارون» وصرحوا بأن ذلك على أيديهما لأن قولهم «رب العالمين» 
مغن فلم يكرروا البيان في قولهم ورب موسى وهارون8 إلا لما ذكرناه فلما رأى فرعون وملؤه إيمان السحرة 
وقامت الحجة بإيمان أهل علمهم ومظنة نصرتهم وقع فرعون في الورطة العظمى » فرجع إلى السحرة بهذه 
الحجة الأخرى. فوقفهم موبخاً على إيمانهم بموسى قبل إذنه. وفي هذه اللفظة مقاربة عظيمة وبعض 
إذعان لأن محتملاتها أنهم لو طلبوا إذنه في ذلك أذن. ثم توعدهم بقطع الأيدي والأرجل لمن خلاف» 
والصلب في جذوع النخل فقالوا له إلا ضير» أي لا يضرنا ذلك مع انقلابنا إلى مغفرة الله ورضوانه . 

وروي أنه أنفذ فيهم ذلك الوعيد وصلبهم على النيل. قال ابن عباس أصبحؤا سحرة وأمسوا شهداء. 
وقولهم أن كنا أول المؤمنين) يريدون من القبط وصنيفتهم وإلا فقد كانت بنو إسرائيل آمنت. وقرأ الناس 
«أن كنا» بفتح الألف. وقرأ أبان بن تغلب «إن» بكسر الألف بمعنى أن طمعهم إنما هو بهذا الشرط. 

قوله عز وجل : 
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ثم إن الله عز وجل لما أراد إظهار أمره في نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون وقومه أمر موسى أن يخرج 
بن إسرائيل لبلا من مض :وأخهر 0 ا بنو إسرائيل 
حلي القبط وأموالهم وأن يستكثروا من خذ أموالهم كيف ما استطاعوا هذا فيما رواه بعض المفسرين» وأمره 
باتخاذ خبز الزاد» فروي 0 فطيراً لأنه أبقى وأثبت. وروي أن الحركة أعجلتهم عن اختمار خبز 
الزاد» وخرج موسى عليه السلام بب ببني إسرائيل سحراً فترك الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر» 
فكان لرل من بن .إسرائيل يقوق هر الطريق فيقول موسى هكذا أمرت. فلما أصبح فرعون وعلم 
بسرى موسى ببني إسرائيل خرج في أثرهم وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر فروي أنه لحقه ومعه 


۴ ب فسيرسورة الشنعراء / الآيات: ٠٠-٠١‏ 


ستمائة ألف أدهم من الخيل حاشى سائر الألوان» وروي أن بني إسرائيل كانوا مبتمائة ألف وسبعين ألفاً قاله 
ابن عباس والله أعلم بصحته» وإنما اللازم من الآية الذي يقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم 
من بني إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك العدد. قال ابن عباس كان مع فرعون ألف جبار كلهم عليه 
تاج وكلهم أمير خيل» و «الشرذمة» الجمع القليل المحتقر» وشرذمة كل شيء بقيته الخسيسة وأنشد أبو 


عبيدة : «تخذين في شراذم النعال» . 


وقال الآخر: [الرجز] 
جاء الشتاء وقميصي أخلاق ‏ شراذم يضحك منها النواق 
وقوله «لغائظون» يريد بخلافهم الأمر وبأاخذهم الأموال عارية وتفلتهم منهم تلك الليلة على ما 
روي» قال أبو حاتم» وقرأ من لا يؤخذ عنه «لشر ذمة قليلون» وليست هذه موثوقة » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
«حذرون» وهو جمع حذر وهو المطبوع على الحذر وهو هاهنا غير عامل» وكذلك هو في قول أب أحمر: 
[السريع] 
هل ينسئن يومي إلى غيره ‏ أنى حوالى وإنسي حذر 
واختلف في عمل فعل فقال سيبويه إنه عامل وأنشد: [الكامل] 
حذر أموراً لا تضير وآمن ‏ ماليس منجيه من الأقدار 
وادعى اللاحقي تدليس هذا البيت على سيبويه» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ازز 
وهو الذي أخذ يحذر» وقال عباس بن مرداس: [الوافر] 
وإني حاذر أنهي سلاحي إلى أوصال ذيال صنيع 
وقرأ ابن أبي عمارة وسميط بن عجلان «حادرون» بالدال غير منقوطة من قولهم عين حدرة أي معينة 
فالمعنى ممتلئون غضباً وأنفة. والضمير في قوله «فأخرجناهم» عائد على القبط. و «الجنات والعيون» 
بحانتي النيل في أسوان إلى رشيد قاله ابن عمر وغيره. و «الكنوز» قيل هي إشارة إلى الأموال التي احتجنوها 
قال مجاهد لأنهم لم ينفقوها قط في طاعة, وقيل هي إشارة إلى كنوز المعظم ومطالبه وهي باقية إلى اليوم» 
«والمقام الكريم» قال ابن لهيعة هو الفيوم» وقيل يعني به المنابر» وقيل مجالس الأمراء والحكام» وقال 
النقاش المساكن الحسان, وقرأ الأعرج وقتادة بضم الميم من «مُقام»» وتوريث بني إسرائيل يحتمل 
مقصدين : أحدهما أنه تعالى ورثهم هذه الصفة من أرض الشام» والآخر أنه ورثهم مصر.ولكن بعد مدة 
طويلة من الدهر قاله الحسن, على أن التواريخ لم تتضمن ملك بني إسرائيل في مصر و شرت 
معناه عند شروق الشمس» أي حين دخلوا فيه» وقيل معناه نحو الشرق, وقرأ الحسن «فاتبعوهم» بصلة 
الألف وشد التاءء والجمهور على قطع الألف وسكون التاء» فلما لحق فرعون بجمعه جمع موسى وقرب 
منهم ورأت بنو إسرائيل العدد القوي وراءهم والبحر أمامهم ساءت ظنونهم وقالوا لموسى عليه السلام على 
جهة التوبيخ والجفاء «إنا لمدركون» أي هذا رأيك» فرد عليهم قولهم وزجرهم وذكر وعد الله له بالهداية 


تفسير سورة الشعراء / الآيات: 5# 8ه ضف 


والظفرء وقرأ الجمهور «إنا لمدركون». وقرأ الأعرج وابن عمير «إنا لمدركون» بفتح الدال وشد الراء ومعناها 

يتتابع علينا حتى نفنى » وقرأ حمزة «تريءَ الجمعان» بكسر الراء بمد ثم بهمز» وروي مثله عن عاصم» 

وروي أيضاً عنه مفتوحاً ممدوداً. والجمهور يقرؤونه مثل تداعى وهذا هو الصواب» لأنه تفاعل . قال أبو 

حاتم وقراءة حمزة في هذا الحرف محال وحمل عليه قال وما روي عن الأعمش وابن وثاب خطأ. 
قوله عز وجل : 


ا تر قر ا ارما لق نعل قالطو الطب ر ولاك 


- 1 el ووه‎ 


کے تک ینت نإف ذلك ليه وَمَكَانَ 
کشم مُوِمِنِينَ 9 ودرک کاردا 9© 


لما عظم البلاء على بني إسرائيل أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه» وذلك لأنه عز وجل أراد أن 
تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل فعله وإلا فضرب العصا ليس بفالق للبحر ولا معين على ذلك بذاته 
إلا بما اقترن به من قدرة الله واختراعه. ولما انفلق البحر صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد أسباط بني 
إسرائيل» ووقف الماء ساكناً كالجبل العظيم. وروي عن ابن جريج والسدي وغيرهما أن بني إسرائيل ظن 
كل فريق منهم أن الباقي قد غرق» فأمر الله الماء فصار كالشراجب والطيقان وراء بعضهم بعضاً فتأنسوا 
«وأزلفنا» معناه قربناء وقرأ ابن عباس عن أبي بن كعب «وأزلقنا» بالقاف ونسبها أبو الفتح إلى عبد الله بن 
الحارث. وقرأ أبو حيوة والحسن «زلفنا» بغير ألف وذلك أن فرعون لما و إلى البحر وقد دخل بنو 
إسرائيل قيل إنه صمم ومخرق» بأن قال لي انفرق. فدخل على ذلك. وقيل بل كم وهم بتدبير الانصراف 
فعرض جبريل على فرس وديق فمضى وراءه حصان فرعون. فدخل على نحو هذا وتبعه الناس. وروي أن 
و ا و ا إن موسى وقومه خرجوا إلى البر من تلك 
الطرق ولما أحسوا باتباع فرعون وقومه فزعوا من أن يخرج وراءهم» فهم موسى بخلط البحر فحينئذ قيل 
له. اترك البحر رهوآء ولما تكامل جند فرعون وهو مقدمهم بالخروج انطبق عليهم البحر وغرقواء ودخل 
موسى عليه السلام البحر بالطول. وخرج في الضفة التي دخل منها بعد مسافة وكان بين موضع دخوله 
وموضع خروجه أوعار وجبال ولا تسلك إلا على تخليق الأيام» وكان ذلك في يوم عاشوراء. وقال النقاش 
البحر الذي انفلق لموسى نهر النيل بين إيلة ومصر. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مردود إن شاء الله وقوله تعالى : «إإن في ذلك( تنبيه على موضع 
العبرة. وقوله «إوإن ربك لهو العزيز الرحيم) أي عز في نقمته من الكفار ورحم المؤمنين من كل أمة وقد 
مضى كثير مما يلزم من قصة موسى عليه السلام . 

قوله عز وجل : 


تيه ماهير © ذ الاي وريه مَاتَمَبْدُونَ 9 قاو تعد ناما نطف 
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حكن (7) قال هل يْمَعُوك واد عون لو وسم موصيو 9 0 ابا 
دين ١‏ (07) قا لماکت اتن 9 9 اتر ابوك امود $ 
دول DENE‏ 

هذه القصة تضمنت الإعلام بغيب والإيمان بما قطع أن محمداً عليه السلام لم يكن يعرفه ثم ظهر 
على لسانه في ذلك ما في الكتب المتقدمة» وليست هذه الآية مثالا لقريش إلا في أمر الأصنام فقط لأنه 
ليس فيها تكذيب وعذاب» وقول إبراهيم عليه السلام «ما تعبدون) استفهام بمعنى التقرير» والصنم ما 
كان من الأوثان على صورة ابن آدم من حجر أو عود أو غير ذلك» و «نظل» عرفها في فعل للشيء نهاراً وبات 
عرفها في فعله ليلاً. وطفق عامة للوجهين» ولكن قد تجيء ظل بمعنى العموم وهذ! الموضع من ذلك» 
و «العكوف» اللزوم» ومنه المعتكف. ومنه قول الراجز: «عكف النبيط يلعبون الفنزجا». ثم أخذ إبراهيم 
عليه السلام يوقفهم على أشياء يشهد العقل أنها بعيدة من صفات الله وقرأ a‏ بفتح الياء من 
«يسمعونكم»» وقرأ قتادة بضمها من أسمع وبكسر الميم والمفعول على هذه القراءة محذوف» وقرأ 0 
من القراء #إذ تدعون) بإظهار الذال والتاءء وقرأ الجمهور «إذ تدعون# بإدغام الذال في التاء بعد القلب 
ويجوز فيه قياس مذكر. ولم يقرأ به وطرد القياس أن يكون اللفظ به «إذ ددعون» والذي منع من هذا اللفظ 
اتصال الدال الأصلية بالفعل فكثرت المماثلات» وقولهم بل إوجدنا آباءنا كذلك يفعلون. أقبح وجوه 
التقليد لأنه على ضلالة وفي أمر بين خلافه وعظيم قدره. فلما صرحوا لإبراهيم عليه السلام عن عدم 
LSS‏ ا ER CAMEOS‏ 
واطراحه لكل معبود سوى الله تعالى بالعداوة إذ هي تة تقتضي التغيير ومحو الرسم» وقيل في الكلام قلب لأن 
الأصنام لا تعادي وإنما هو عاداهاء وقوله «إلا رب العالمين) قالت فرقة هو استثناء متصل لأن في بغضته 
الأقدمين من قد عبد الله وقالت فرقة هو استثناء منقطع لأنه إنما أراد عبادة الأوئان من كل قرن منهم» ولفظة 
«عدو» تقح للجميع والمفرد والمؤنث والمذكر. 

قوله عز وجل : 
الى قن فهو ر رار شوى ىسق 49 و دامر ت قوفت )اذى 


ol 


توا ن ر eee‏ ا ربب لي ححكما 


والحقن بالا 0 جع Ed‏ 
رھد > 70 2 


أتى إبراهيم عليه السلام في هذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها بالصفات التي المتصف بها 
يستحق الألوهية وهي الأوصاف الفعلية التي تخص البشر» ومنها يجب أن يفهم ریه عر وجل وهذا حسن: الأدب 


۳£ 
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في العبارة» والكل من عند الله تعالى » وقوله «#يطعمني ويسقين) تعديد للنعمة في الرزق» وقال أبو بكر 
الوراق في كتاب الثعلبي يطعمني بلا طعام ويسقيني بلا شراب كما قال النبي عليه السلام « إني أبيت عند 
ربي يطعمني ويسقين» وأسند إبراهيم المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله عز وجل . وهذا حسن الأدب في 
العبارة والكل من عند الله تعالى » وهذا كقول الخضر عليه السلام : فأردت أن أعيبها. وقال جعفر الصادق 
إذا مرضت بالذنوب شفاني بالتوبة» وقرأ الجمهور هذه الأفعال «يهدين» بغير ياء. وقرأ نافع وابن أبي 
إسحاق «يهدين»» وكذلك ما بعذه وأوقف عليه السلام نفسه على الطمع في المغفرة وهذا دليل على شدة 
خوفه مع منزلته وخلته» وقوله «خطيئتي 24 ذهب فيه أكثر المفسرين إلى أنه أراد كذباته الثلاث. قوله هي 
أختي في شأن سارة» وقوله «9إني سقيم» [الصافات: 89]., وقوله «بل فعله كبيرهم [الأنبياء: ۳٦]ء‏ 
وقالت فرقة أراد ب «الخطيئة» اسم الجنس فدعا في كل أمره من غير تعيين. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أظهر عندي لأن تلك الثلاث قد خرجها كثير من العلماء على 
المعارض» وهي وإن كانت كذبات بحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات» وبحكم ما في حديث الشفاعة من قوله في شأن إبراهيم نفسي نفسي فهي في مصالح وعون شرع وحق» 
وقرأ الجمهور «خطيئتي » بالإفراد» وقرأ الحسن «خطاياي» بالجمع ‏ و«الحكم» الذي دعا فيه إبراهيم هو 
الحكمة والنبوةء ودعاء إبراهيم في مثل هذا هو في معنى التثبيت والدوام . و «لسان الصدق» في الآخرين 
على الحنيفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم» قال مكي وقيل معنى سؤاله أن يكون من ذريته في 
آخر الزمان من يقوم بالحق فأجيبت الدعوة في محمد صلى الله عليه وسلم . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا معنى حسن إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ» واستغفاره 
لأبيه في هذه الآية هو قبل أن تبين له بموته على الكفر أنه عدو لله أي محتوم عليه وهو عن الموعدة 
المذكورة في غير هذه الآية» وفي قراءة أبي بن كعب «واغفر لي ولأبوي إنهما كانا من الضالين». 

قوله عز وجل : 
أ 0 ر کار و م 2 ر سرت ا ر حرو > جحو وس کے 
بوم لیقع مال ولا سنوت (2) لاناق قلي سلي ر3 وأزلفت ةل لتقن ل ورت آم 
5 سس سطس سر“ ر کے ^ م م 
وس 04 کے + يودي ددا .دوو جر يو 02 رور وو 2 يه 2 ES‏ ر عه م 
لأخاواس ا وقيل ھم ينما کت تمہ دوت لو من دو ن أده ل يتصروكه اود رون €9 نوفا 
ER Sn 2 ASL R72‏ 
هم والغاووت 6 وحنو د إلييس آمو 3 

«يوم» بدل من الأولى في قوله «إيوم يبعثون» [الشعراء: ۸۷] والمعنى يوم لا ينفع إعلاق بالدنيا 
ومحاسنها فقصد من ذلك العظم والأكثر لأن المال والبنين هي زينة الحياة الدنياء وقوله «إبقلب سليم )4 
معناه خالص من الشرك والمعاصي » وعلق الدنيا المتروكة وإن كانت مباحة كالمال والبنين» قال سفيان هو 
الذي يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يقتضي عموم اللفظة» ولكن السليم من الشرك هو الأهم» وقال الجنيد. 
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بقلب لديغ من خشية الله والسليم اللديغ «وأزلفت» معناه قربت» و «الغاوون» التي برزت لهم الجحيم 
هم المشركون بدلالة أنهم خوطبوا في أمر الأصنام. والقول لهم «أين ما كنتم تعبدون من دون الله» هو 
على جهة التقريع والتوبيخ والتوقيف على عدم نصرتهم نحوه» وقرأ الأعمش «فبرزت» بالفاء والجمهور 
بالواوء وقرأ مالك بن دينار «وبرَرّت» بفتح الراء والزاي ورفع «الجحيم». ثم أخبر عن. حال يوم القيامة من 
أن الأصنام تكبكب في النار أي تلقى كبة واحدة ووصل بها ضمير من يعقل من حيث ذكرت بعبادة وكانت 
يسند إليها فعل من يعقل. وقيل الضمير في قوله هم للكفار» و «الغاوون» الشياطين» و «كبكب» 
مضاعف من كب هذا قول الجمهور وهو الصحيح لأن معناها واخد. والتضعيف في الفعل بين مثل صر 
وصرصر وغير ذلك» و#الغاوون» الكفرة الذين شملتهم الغواية» و #جنود إبليس 4 نسله وكل من يتبعه 
لأنهم جند له وأعوان. 

قوله عز وجل : 
IS‏ ج ا رھ ےک ا سه ل رح سا کے جر ر 
ووم نص مون € نَأ © کو ںای تک رن 9 شیک رب اتی 569 
صلا إلا المخرة ee‏ م لاون تا که امون 

22 ةع 012 


)نف دل 77 نآ کرشم وین € وإ ا 


ا 


را 


ثم وصف تعالى أن أهل النار لإيختصمون) فيها ويتلاومون ويأخذون في شأنهم بجدال» ومن جملة 
قولهم لأصنامهم على جهة الإقرار وقول الحق قسم اتال إن كنا» إلا ضالين في أن نعبدكم ونجعلكم سواء 
ا و و ا > ثم عطفوا يردون الملامة على غيرهم أي ما أضلنا 
إلا كبراؤنا وأهل: الجرم اة والمكانةء ثم قالوا على جهة التلهف والتأاسف حين رأوا شفاعة الملائكة 
والأنبياء والعلماء نافعة في أهل الإيمان عمومآء وشفاعة الصديق في صديقه خاصة طفما لنا من شافعين ولا 
صديق حميم» وفي هذه اللفظة منبهة على محل الصديق من المرءء قال ابن جريج «شافعين»# من 
الملائكة و #صديق# من الناس. 

قال القاضي أبو محمد : ولفظة «الشفيع» تقتضي رفعة مكانه» ولفظ «الضديق» يقتضي شدة انا 
ونصرة» وهو فعيل من صدق ا و «الحميم» الولي والقريب الذي يخصك أمره ويخصه أمرك وحامة 
الرجل خاصته وباقي الآية بين قد مضى . 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآيات من قوله تعالى :ين لا يقح مال ولا NEL‏ نا 
هي عندي منقطعة من كلام إبراهيم عليه السلام وهي إخبار من الله عز وجل »تعلق بصفة ذلك اليوم الذي 
وقف إبراهيم عليه السلام عنده في دعائه أن لا يخزى فيه. 1 1 

قوله عز وجل : 

وم ور 


> 1 8 کا چو و 
کذبت قوم نوج لمر 3 مَرَسَلِينَ © إذْقَالَ َم أخوهر نو ألا نتقو 9© 
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وَأَطبعُون (2)ومآأسكذكم َيه من اجر إن ری لعل رَ لينلا هفاك يود دع 
4- ل ودس e‏ 


َالُوأ ومن لكو كا لاز لون ( سمرت 9 ا 
امرون ا تارمن 0 © لاتسوك و ھر 0 أ 


9 E 


0 م 10 ىف دل ك اكات 
ا أ ارم ومين | لا نري هالعا ليحيم 9 


أسند إكذبت€ إلى «القوم» وفيه علامة التأنيث من حيث القوم في معنى الأمة والجماعة. وقوله 
#المرسلين» من حيث من كذب نبياً واحداً. كذب جميع الأنبياء إذ قولهم واحد ودعوتهم سواء» وقوله 
«أخوهم» يريد في النسب والمنشأ لا في الدين. و «أمين» معناه على وحي الله ورسالته. وقرأ ابن كثير 
وعاصم «أجري» ساكنة الياءء وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة بفتح الياء في كل القرآن. ثم رد عليهم الأمر 
بالتقوى والدعاء | إلى طاعته تحذيراً ونذارة وحرصاً عليهم فذهب أشرافهم إلى استنقاص أتباعه بسبب صغار 
الناس الذين اتبعوه وضعفائهم. وهذا كفعل قريش في شأن عمار بن ياسر وصهيب وغيرهماء وقال بعض 
الناس «الأرذلون» الحاكةء والحجامون والأساكفة» وفي هذا. عندي على جهة المثال أي ي أمل الصنائع 
الخسيسة لا أن هذه الصنائع المذكورة خصت بهذاء و «الأرذلون# جمع الأرذل ولا يستعمل إلا معرفاً أو 
مضافاً أو ب «من». 


قال القاضي أبو محمد: ويظهر من الآية أن مراد «إقوم نوح» بنسبة الرذيلة إلى المؤمنين تهجين 
أفعالهم لا النظر في صنائعهم » يدل على ذلك قول نوح «إما علمي4 الآية» لأن معنى كلامه ليس في نظري 
وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم فائدة إنما أقنع بظاهرهم وأجتزىء به» ثم حسابهم على الله تعالى. وهذا نحو 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس» الحديث بجملته., وقرأ جمهور الناس 
«واتبعك» على الفعل الماضي» وقرأ ابن السميفع اليماني وسعيد بن أسعد الأنصاري «وأتباعك» على 
الجمع» ونسبها أبو الفتح إلى ابن مسعود والضحاك وطلحة» قال أبو عمرو وهي قراءة ابن 
عباس والأعمش وأبي حيوة» وقرأ عيسى بن عمر الهمذاني «لو يشعرون» بالياء من تحت. وإعراب 
قوله «وأتباعك» إما جملة في موضع الحال وإما عطف على الضمير المرفوع وحسن لك الفصل بقوله 
«لك4. وقولهم لمن المرجومين». يحتمل أن يريدوا بالحجارةء ويحتمل أن يريدوا بالقول والشتم 
ونحوه» وهو شبيه برجم الحجارة» وهو من الرجم بالغيب والظن ونحو ذلك, وقوله «افتح » معناه احكم» 
والفتاح القاضي بلغة يمنية» و [الفلك) السفينة وجمعها فلك أيضاًء وقد تقدم بسط القول في هذا الجمع 
في سوزة الأعراف» و«المشحون» معناه المملوء بما ينبغي له من قدر ما يحمل» وباقي الآية بين. 
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قوله عز وجل : 
رە ق کف 0-26 ا Ke)‏ 00 
کدبت عاد الْمرْسَلِينَ 9 @ كلك اموا لانن € ! ایک رسو امین €9 فاا 
ا ف AN‏ 
يون( و مَأسَحَلكُه لَه كيو جرع لال لعن 5 
0 وتمان لمم ناش ©. €3 و لذا بطشترر ارين 9 5 
ویرد © اتقو لیام دد یم امامو ل امد ربانم و ود 9 
انعمس يعبر © رنت ار ناوم 0 ل 
عالط لاز( ا 20 نا كرش 
22 ا كوم م 9 
مون لو إن ريك هو لعز رارج ا 0 
#عاد 4% قبيلة» وانصرف للخفية. وقيل هو اسم أبيهم وخاطبهم, «هود» عليه السلام بمثل مخاطبة 
سائر الرسل. ثم كلمهم فيما انفردوا به من الأفعال التي اقتضتها أحوالهم فقال «أتبنون» على جهة 
التوبيخ » e‏ و من 00 ومنه قول المسيب ابن عباس يصف ظعناً : [الكامل] 
والسحل الثوب اا ومنه قول ذي الرمة: [الطويل] 
طراق الخوافي مشرق فوق ريعة ‏ ندى ليله في ريشه يترقزق' 


ومنه قول الأعشى : [المتقارب] 
وبهماء قفر تجاوزتها إذاخحب في ريعهاآلها 

ويقال «ريع» بكسر الراء ويقال درَيع» بفتحهاء وبها قرأ ابن أبي عبلة وعبر بعض المفسرين عن الريع 
بالطريق وبعضهم بالفج وبعضهم بالثنية الصغيرة. 

قال القاضي أبو محمد: وجملة ذلك أنه المكان المشرف وهو الذي يتنافس البشر في مبانيه. 
و«الآية». البنيان. قال ابن عباس آية علم. قال مجاهد أبراج الحمام» قال النقاش وغيره القصور الطوال. 
و«المصانع» جمع مصنع وهو ما صنع وأتقن في بنائه من قصر مشيد ونحوه» قال قتادة 
هي ما خد للماءء وقوله «لعلكم تخلدون» إما أن يريد على أملكم ورجائكم . : وإما أن يريد الاستفهام 
على معنى التوبيخ والهزء بهم. وقرأ الجمهون وتخلدوة» بفتح التاء وضم ا وقرأ قتادة «تخلّدون» بضم 
التاء وفتح اللام يقال خلد الشيء وأخلده غيره وقرأ أبي وعلقمة «لعلكم تخلدون» بضم التاء وفتح الخاء 
وفتح اللام وشدّهاء وروي عن أبي. «كأنكم تخلدون» وروي عن ابن مسعود «كي تخلدون». و «البطشم 
الأخذ بسرعة وقوة» و «الجبار» المتكبر» ومنه قولهم نخلة جبارة إذا كانت لا تدرك علواً . 


تفسير سورة الشعراء / الآيات: ١59-141‏ ۳۹ 


ومنه قوله عليه السلام في المرأ ة التي أبت بت أن تتنحى عر طريقه «إنها جبارة»» ومنه الجبروت فالمعنى 
أنكم كفار الغضب» » لكم السطوات المفرطة. والبوادر مم من غير تثبت» ثم ذكرهم عليه السلام بأيادي الله 
قبلهم فيما منحهم من الأنعام والذرية والجنات والمياه المطردة فيها. ثم خوفهم عذاب الله تعالى في الدنيا 
فكانت مراجعتهم أن سووا بين وعظه وتركه الوعظ. وقر أ ابن محيصن «أوعت» بإدغام الظاء في التاءء ثم 
قالوا «إن هذا إلا خلق الأولين». واختلفت القراءة في ذلك» فقر أ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر اش 
بضم اللام فالإشارة بهذا إلى دينهم وعبادتهم وتخرقهم في المصانع› أي هذا الذي نحن عليه خلق لين 
وعادتهم وما بعد ذلك بعث ولا تعذيب كما تزعم أنت. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو قلابة «خلق 
الأولين» بضم الخاء وسكون اللام ورواها الأصمعي عن نافع » وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو (وتخلق الأولين» 
بفتح الخاء وسكون اللام وهي قراءة ابن مسعود وعلقمة والحسن» وهذا يحتمل وجهين : أحدهما وما هذا 
الذي تزعمه إلا اختلاق الأولين من الكذبة قبلك وكذبهم فأنت على منهاجهم. والثاني أن يريدوا وما هذه 
البنية التي نحن عليها إلا البنية التي عليها الأولون حياة وموت وما ثم بعث ولا تعذيب» وكل معنى مما ذكرته 
تحتمله كل قراءة, وروى علقمة عن ابن مسعود »إل اختلاق الأولين» وباقي الآية قد مضى تفسير 
قوله عز وجل : 
سح و GF 2 r IE L>‏ 6 ادو 
کیت مود الم سان OE‏ ذقال هم هم أخوهم سح ألا قو( ی لحم رسوا ا امین 2 م 
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© 00 > 
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امدقت € کال ھدز وناک اشر وک شرب يو محلو( ولتسو ھاي سو و 4 
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عَدَابُيَوْمِعَظِي و ل9 فمَفَرومَاَأضبَحُوأ تين €9 فَأَحَدَهْمالْعَدَابَإِنَفِ ذلك ليه وم 
کات اک رن © 75 ون ريك لھ ولع ريحم 3 


«ثمود» قبيلة عربية وتصرف على مقصد الحي أو القبيلة» وقرأ بالوجهين» الجمهور بغير صرف 
وابن وثاب وغيره بالصرف» و#صالح » أخوهم في النسب والأنبياء من العرب 0 هود وصالح وشعيب 
ومحمد عليهم السلام» وإسماعيل عليه السلام عربي اللسان سرياني النسب وهو أبو العرب الموجودين 
اليوم» وقوله «#أتتركون في ما هاهنا4 تخويف لهم بمعنى أتطمعون أن تقروا في النعم على معاصيكم, 
و «الهضيم» معناه اللين الرطب و «الطلع» الكفرى وهو عنقود ا أن يخرج من من الكم في أول نباته 
فكأن الإشارة إلى أن طلعها يثمر ويرطب» قال ابن عباس إذا أينع وبلغ فهولإهضيم) وقال الزهري 
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«الهضيم» الرخص اللطيف أول ما يخرج» وقال الزجاج هو فيما قيل الذي رطبه بغير نوى» وقال الضحاك 
«الهضيم» معناه المنضد بعضه على بعض . 

قال القاضي از د هذا عة ورا الجتهور وجرن بكر الحا ووا عيسن بها 
وذكر أنها لغة قال أبو عمرو وهي قراءة الحسن وأبي حيوة» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر 
«فارهين» وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «فرهين»» وقرأ مجاهد 
«متفرهين» على وزن متفعلين» واللفظة مأخوذة من الفراهة وهي جودة منظر الشيء وخبرته وقوته وكماله في 
نوعه فمعنى الآية كيسين متهممين قاله ابن عباس» وقال مجاهد شرهين. وقال ابن زيد أقوياء 'وقال أبو 
عمرو بن العلاء آشرين بطرين» وذهب عبد الله بن شداد إلى أنه بمعنى مستفرهين أي مبالغين في استجادة 
الفاره من كل ما تصنعونه وتشتهونه» وقوله «ولا تطيعوا أمر المسرفين) خاطب به جمهور قومه وعنى» 
ب [المسرفين) كبراءهم وأعلام الكفر والإضلال فيهم. وقولهم لإمن المسحرين) فيه تأويلان: أحدهما 
مأخوذ من السّحر بكسر السين أي قد سحرت فأنت لذلك مخبول لا تنطق بقويم» والثاني أنه مأخوذ من 
السحر بفتح السين وهي الرئة وبسببها يقال انفتح سحره. وقيل السحر قصبة الرئة بما يتعلق بها من كبد 
وغيره» أي أنت ابن آدم لا يصح أن تكون رسولاً عن الله وما بعده في الآية يقوي هذا التأويل ومن اللفظة 
قول لبيد: [الطويل] 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا ‏ عصافير من هذا الأنام المسحر 
ويقال للاغتداء التسحير ومنه قول امرىء القيس : 
«ونسحر بالطعام وبالشراب» 

ثم اقترحوا عليه «آية» وروي أنهم اقترحوا خروج ناقة من جبل من جبالهم» وقصتها في هذه الأية 
وجيزة وقد مضت مستوعبة» فلما خرجت الناقة «إقال» لهم «إهذه ناقة لها شرب» وهو الحظ من الماءء 
وقرأ ابن أبي عبلة« لها شرب ولكم شرب» بضم الشين فيهماء وقد تقدم قصص ورود الناقة» و «السوء» 
عقرهاء وتوعدهم عليه بعذاب ظاهر أمره أنه أراد في الدنيا وكذلك استمر الوجود. ونسب «عقرها» إلى 
جميعهم مع اختصاص قدار الأحمر بعقرها من حيث اتفقوا على ذلك رأيآ:وتدبيرآء وقوله «فأصبحوا ' 
نادمين) لما ظهر لهم تغيير ألوانهم حسبما كان صالح أخبرهم ندمواء ورأوا أن الأمر على ما أخبر به حتى 
نزل بهم العذاب» وكانت صيحة خمدت لها أبدانهم وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرهم وصبت عليهم 
حجارة خلال ذلك. 

قوله عز وجل : 
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ينامرج © إن لى عمل کمن الین ا رت جح وهل مِمَسَمَلوَ() مه 
آم كمي ©) مرن انر )م 0م دما ا لحرن لو6 وأمطرراءليم 0 
الف ا دا رم ومين بن € ولت ریک طْوَا عيبم 7 

قال النقاش إن في مصحف ابن مسعود وأبي وحفصة «إذ قال لهم لوط» وسقط «أخوهم»» واختصرت 
الياء في الخط واللفظ من قوله «وأطيعون» مراعاة لرؤوس الآي أن تتناسب» ثم وقفهم على معصيتهم 
البشعة في إتيان «الذكران» وترك فروج الأزواج والمعنى ويذر ذلك العاصي في حين معصيته لا أن معناه 
تركوا النساء جملة» وفي قراءة ابن مسعود «ما أصلح لكم ربكم» و «إعادون». معناه ظالمون مرتكبون 
للحظر. فتوعدوه بالإخراج من أرضه وداره فلا يتهم عند ذلك واقتصر على الإخبار بأنه قال لعملهم. 
و«القلى» بغض الشيء وتركه» ثم دعا في النجاة فنجاه الله بأن أمره بالرحلة ليلا وكانت امرأته كافرة تعين 
عليه قومه فأصابها حجر فهلكت فيمن هلك» وقوله «في الغابرين» معناه في الباقين» فإما أن يريد في 
الباقين من لداتها وأهل سنها وهذا تأويل أبي عبيدة. وإما أن يريد في الباقين في العذاب النازل بهم وهذا 
تأويل قتادة» والمشهور في غبرانها بمعنى بقي» وغابر الزمان مستقبله» ولكن الأعشى قد استعمل غابر 
الزمان بمعنى ماضيه في شعر المنافرة المشهور, وقال الزهراوي يقال للذاهب غابر وللباقي غابرء و «التدمير» 
الإهلاك بإمطار الحجارة وبذلك جرت السنين في رجم اللوطي وباقي الآية بين. 


قوله عرز وجل : 
کب صب لتك َالْمرسانَ 7 ذال َم شيب الامتقوت ()) ای کک رسا ل 
يشو le‏ 9 يي ير 
من آلخی رین نويسايس ا عق کد تنسوا الاس فياه 


I) 2 
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فال النقاش في مصحف ابن مسعود وأبي وحفصة «إذ قال لهم أخوهم شعيب»» قالوا ولا وجه لمراعاة 
النسب وإنما هو أخوهم من حيث هو رسولهم وآدمي مثلهم. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر «أصحاب ليكة» 


على وزن فعلة هنا وفي ص» وة قرأ الباقون «الأيكة» وهي الدوحة الملتفة من الشجر على الإطلاق» وقيل من 
شجر معروف له غضارة تألفه الحمام والقماري ونحوهاء وقال قتادة كان شجرهم هذا دوماً. و#ليكة» اسم 
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البلد في قراءة من قرأ ذلك قاله بعض المفسرين» ذكره أبو عبيد القاسم بن: سلام» وذهب قوم إلى أنها 
مسهلة من «الأيكة» وأنها وقعت في المصحف هنا وفي سورة ص بغير ألف. وقال أبو علي سقوط ذلك من 
المصحف لا ير جح النطق بها هكذاء لأن المصحف اتبع فيه تسهيل اللفظ. فكما سقطت الألف من اللفظ 
سقطت من الخط نحو سقوط الواو من قوله #سئدع الزبانية [العلق: 1۸]ء لما سقطت من اللفظ. وأما 
ترجيح القراءة في «ليكة» بفتح التاء في موضع الجر فلا يقتضيه ما في المصحف وهي قراءة ضعيفة» ويدل 
على ضعفها أن سائر القرآن غير هذين الموضعين مجمع فيه على «الأيكة» بالهمز والألف والخفض» 
وكانت مدن القوم سبعة فيما روي ولم يكن شعيب منهم. فلذلك لم يذكر هنا بأنه أخ لهم وإنما كان من بني 
مدين ولذلك ذكر بأخوتهم , وجاءت الألفاظ في دعاء كل واحد من هؤلاء الأنبياء واحذة بعينها. إذ “كان 
الإيمان المدعو إليه معنى واحدآ بعينه» وفي قولهم عليهم السلام «ألا تتقون» عرض رقيق وتلطف كما قال 
تعالى : «إفقل هل لك إلى أن تزكى 4 [النازعات: .]١8‏ وكانت معصيتهم المضافة إلى كفرهم بخس 
الموازين وتنقص أموال الناس بذلك. و «القسطاس» المعتدل من الموازين وهو بناء مبالغة من القسط› 
وذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن معنى قوله #وزئوا بالقسطاس» عدلوا أموركم بميزان العدل الذي جعله 
الله لعباده. وقرأ الجمهور «بالقسطاس» بضم القاف من «الفُسطاس». وقرأ عيسى وأهل الكوفة بكسرهاء 
و«تعثوا» معناه تفسدون يقال عثا إذا أفسد. وظالجبلة» القرونء والخليقة الماضية وقال الشاعر 
[الكامل] ش 
والسحتوت. افق حامق ' متنا بعتن عتلق التجتيلة 

وقرأ جمهور الناس «والجبلة» بكسر الجيم والباءء وقرأ ابن محيصن والحسن بخلاف «والجبلة» 
بضمهاء و«الكسف» القطع واحدها كسفة كتمرة وتمر» و«يوم الظلة # هو يوم عذابهم وصورته فيما روي 
أن الله امتحنهم بحر شديدء فلما كان في ذلك اليوم غشي بعض قطرهم سحاب فجاء بعضهم إلى ظله 
فأحس فيه برداً وروحاً فتداعوا إليه. حتى تكاملوا فيه فاضطرمت عليهم تلك السحابة نارآ فأحرقتهم من عند 
آخرهم. وللناس في حديث «يوم الظلة» تطويلات لا تبت والحق أنه عذاب جعله الله ظلة عليهم ‏ وذكر 
الطبري عن ابن عباس أنه قال من حدثك ما عذاب يوم الظلة فقد كذب» وباقي الآية بين. 

قوله عز وجل : 
وم زل رب الا ))نزلب دار لحن )عل بكو الْمَذِرِنَ 9 يلِسَاوْعَرَقٌ 
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بعض الجن( و رايهم ماڪان بومؤمنيت < 

الضمير في «إنه» للقرآن. أي إنه ليس بكهانة ولا سحر وإنما هو من عند الله تعالى » و.9الروح 
الأمين». جبريل عليه السلام بإجماع. ونزل باللفظ العربي والمعاني الثابتة في الصدور والمصاحف. 
وعلى ذلك كله يعود الضمير في به » و «اللسان»» عبارة عن اللغة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم 
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في رواية حفص ««نرّل» خفيفة 4 «الروح» رفع » وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي 
بشد الزاي «الروح» نصباً ورجحها أبو حاتم بقوله تعالى : طفإنه نزله على قلبك) [البقرة: ۹۷]. وبقوله 
«لتئزيل رب العالمين) . وقوله» [به) في موضع الحال كقوله تعالى : طإوقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا 
به [المائدة: .]٦١‏ وقوله: «على قلبك» إشارة إلى حفظه إياه. وعلل النزول على قلبه بكونه لمن 
المنذرين) لأنه لا يمكن أن ينذر به إلا بعد حفظه. وقوله : إبلسان» يمكن أن تتعلق الباء ب«نزل بهي 
وهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسمع من جبريل حروفاً عربية وهو القول الصحيح › 
وتكون صلصلة الجرس صفة لشدة الصوت وتداخل حروفه وعجلة مورده وإغلاظهء ويمكن أن يتعلق بقوله 
«لتكون» وتمسك بهذا من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع مثل صلصلة الجرس يتفهم له 
منه القرآن. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف مقتضاه أن بعض ألفاظ القرآن من لدن البي عليه السلام 
وهذا مردود. وقوله ونه لفي زبر الأولين». أي في كتبهم يريد القرآن أنه مذكور في الكتب المنزلة 
القديمة منبه عليه مشار إليه. وقرأ الجمهور «زبر» بضم الباء» وقرأ الأعمش بسكونها ثم احتج عليهم بأنهم 
كان ينبغي أن يصحح عندهم أمره کون علماء بني إسرائيل يعلمونه كعبد الله بن سلام ونحوه قاله ابن عباس 
ومجاهد. وقال ابن عباس أيضاً فيما حكى عنه الثعلبي أن أهل مكة بعثوا إلى الأحبار بيثرب يسألونهم عن 
النبي عليه السلام فقالوا هذا زمانه ووصفوا نعته ثم خلطوا في أمر محمد عليه السلام فنزلت الآية في ذلك . 
ا ويؤيد هذا كون الآية مكية. وقال مقاتل هذه الآية مدنية» فمن قال إنها مكية 
ذهب إلى أن علماء بني إسرائيل ذكروا في التوراة صفة النبي الأمي فهذه الإشارة إلى ذلك وكلهم قرأ 
يكن + بالياء ية نصباً غير ابن عامر افإنه قرأ «تكن» بالتاء من فوق «آية» رفعاً وهي قراءة عاصم 
الجحدري. وقرأ جمهور الناس «أن يعلمه» بالياء من تحت. وقرأ الجحدري «تعلمه» بالتاء من فوق. ثم 
سلى محمد صلى الله عليه وسلم عن صدود قومه عن الشرع بأن أخبر أن هذا القرآن العربي لو سمعوه من 
أعجمي أي من حيوان غير ناطق أو من جماد, و «الأعجم» كل ما لا يفصح. ما كانوا يؤمنون أي قد ختم 
0 ريمانهم » والأعجمون + جمع أعجم وهو الذي لا يفصح وإن كان عربي النسب 
يقال له أ عجم» وكذلك يقال للحيوانات والجمادات ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اجرح العجماء 
جبار»» وأسند الطبري عن عبد الله بن مطيع أنه قال حين قرأ هذه الآية وهو واقف بعرفة: جملي هذا أعجم 
فلو أنزل عليه ما كانوا يؤمنون. والعجمي هو الذي نسبه في العجم وإن كان أفصح الناس» وقرأ الحسن 
«الأعجميين». قال أبو حاتم أراد جمع الأعجمي المنسوب, وقال بعض النحويين «الأعجمون» جمع أعجم 
أضيف فقويت بالإضافة رتبته في ولیس بأعجمي النسبة إلى العجمء وقرأ جمهور الناس «أو 
لم يكن» بالياء «لهم آية» بالنصب» وقرأ «أو ليس يكن ايه ابن ر ر وای ول مت ي 
«أليس» بغير واو وقرأت فرقة «تكن» بالتاء من فوق «آية» رفعاًء وقرأ بعض من قرأ بالياء «آية» بالنصب 
وسائرهم بالرفع , وقد مضى ذكرها في السبع وذكر الطبري أن الضمير في قوله «وإنه لتنزيل» عائد على 
الذكر في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم » [الأنبياء: ۲] . 
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الإشارة بذلك إلى ما يتحصل لسامع الآية المتقدمة من الحتم عليهم بأنهم لا يؤمنون وهي قوله 
تعالى : ولو نزلناه على بعض الأعجمين» [الشعراء: ۱۹۸]. و«إسلكناه» معناه أدخلناه والضمير فيه 
للكفر الذي يتضمنه قوله ما كانوا به مؤمنين [الشعراء: ]١98‏ قاله الحسن . قال الرماني لا وجه لهذا لأنه 
لم يجر ذكره وإنما الضمير للقرآن وإحضاره بالبال» وحكى الزهراوي أن الضمير للتكذيب المقهوم وحكاه 
التعلبي ‏ وقرأ ابن مسعود «كذلك جعلناه في قلوب». وروي عنه «نجعله», و (المجرمون» أراد بهم مجرمي 
كل أمة. أي إن هذه عادة الله تعالى فيهم. أنهم لا يؤمنون #حتى يروا العذاب» فلا ينفعهم الإيمان بعد 
تلبس العذاب بهم وهذا على جهة المثال لقريش أي هؤلاء كذلك. وكشف الغيب ما تضمنته هذه الآية يوم 
بدرء وقرأ الجمهور «فيأتيهم» بالياء أي العذابء وقرأ الحسن بن أبي الحسن «فتأتيهم» بالتاء من فوق يعني 
الساعة » وفي قراءة أبي بن كعب «فيروه بغتة» ومن قول كل أمة معذبة «إهل نحن منظرون4 أي مؤخرون» 
وهذا على جهة التمني منهم والرغبة حيث لا تنفع الرغبة. ثم رجع لفظ الآية إلى توبيخ قريش على 
استعجالهم عذاب الله تعالى في طلبهم سقوط السماء كسفاً وغير ذلك وقولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم 
أين ما تعدنا أي إنه لا ينبغي لهم ذلك لأن عذابنا بالمرصاد إذا حان أجله. ثم خاطب منحمداً صلى الله عليه 
وسلم بإقامة الحجة عليهم في أن مدة الإرجاء والإمهال والإملاء لا تغني مع نزول العذاب بعدها ووقؤع 
النقمة. وذلك في. قوله تعالى : «#أفرأيت إن متعناهم» الآية. قال عكرمة #سنين 4 يريد عمر الدنياء ولأبي 
جعفر المنصور. قصة في هذه الآية. ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية من القرى إلا بعد إرسال من ينذرهم 
عذاب الله عز وجل #ذكرى* لهم وتبصرة وإقامة حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
و«إذكرى4 عند الكسائي نصب على الحال. ويصح أن يكون في موضع نصب على المصدرء وهو قول 
الزجاج» ويصح أن يكون في موضع رفع على خبر الابتداء تقديره ذلك ذکری» ثم نفى عن جهته عز وجل 
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لامعأ هلحر 4 من الْمعَدَبِينَ 09 و وأنذرعشورة كا لاف f‏ وَلْخْفِض جتاحك 
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لما كان بعض ما قال الكفار إن هذا القرآن كهانة نزلت هذه الآية مكذبة لذلك أي: لما تنزلت به 
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الشياطين) لأنها قد عزلت عن السمع الذي كانت تأخذ له مقاعدهاء وقوله «وما ينبغي لهم» أي ما 
يمكنهم» وقد تجيء هذه اللفظة عبارة عما لا يمكن وعبارة عما لا يليق وإن كان ممكناً. ولما جاء الله 
بالإسلام حرس السماء بالشهب الجارية إثر الشياطين فلم يخلص شيطان بشيء يلقيه كما كان يتفق لهم في 
الجاهلية. وقرأ الجمهور «الشياطين»» وروي عن الحسن أنه قرأ «الشياطون» وهي قراءة مردودة» قال أبو 
حاتم هي غلط منه أو عليه وحكاها الثعلبي أيضاً عن ابن السميفع» وذكر عن يونس بن حبيب أنه قال 
سمعت أعرابياً يقول دخلت بساتين من ورائها بساتون قال يونس فقلت ما أشبه هذه بقراءة الحسن» 

وصى عز وجل نبيه عليه السلام بالثبوت على توحيد الله تعالى وأمره بنذارة عشيرته تخصيصاً لهم إذ العشيرة 
مظنة المقاربة والطواعية . وإذ يمكنه معهم من الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهم فإن البر بهم في مثل هذا 
الحمل عليهم والإنسان غير متهم على عشيرته. وكان هذا التخصيص مع الأمر العام بنذارة العالم» وروي 
عن ابن جريج أن المؤمنين من غير عشيرته في ذلك الوقت نالهم من هذا التخصيص وخروجهم منه فنزلت 
«واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين). ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النذارة عظم 
موقع الأمر عليه وصعب ولكنه تلقاه بالجلد وصنع أشياء مختلفة كلها بحسب الأمر» فمن ذلك أنه أمر علياً 
رضي الله عنه بأن يصنع طعاماً وجمع عليه بني جده عبد المطلب وأراد نذارتهم ودعوتهم في ذلك الجمع 
وظهر منه عليه السلام بركة في الطعام» قال علي وهم يومئذ أربعون رجلا ينقصون رجلا أو يزيدونه, فرماه 
أبو لهب بالسحر فوجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترق جمعهم من غير شيء» ثم جمعهم كذلك 
ثانية وأنذرهم ووعظهم فتضاحكوا ولم يجيبوا» ومن ذلك أنه نادى عمه العباس وصفية عمته وفاطمة ابنته 
وقال لهم : «لا أغني عنكم من الله شيئآً إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد» في حديث مشهور» ومن ذلك 
أنه صعد على الصفا أو أبي قبيس ونادى «يا بني عبد مناف واصباحاه» فاجتمع إليه الناس من أهل مكة فقال 
يا بني فلان حنى أتى. على بطون قريش جميعآ. فلما تكامل خلق كثير من كل بطن. قال لهم «أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خياد بسفح هذا الجبل تريد الغارة عليكم أكنتم مصدقي» قالوا نعم. فإنا لم نجرب عليك 
كذباً فقال لهم «فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد»., فقال له أبو لهب ألهذا جمعتنا تباً لك سائر اليوم 
فنزلت #تبت يدا أبي لهب» [المسد: ]١‏ السورةء و «العشيرة» قرابة الرجل وهي في الرتبة تحت الفخذ 
وفوق الفصيلة » وخفض الجناح استعارة معناه لين الكلمة وبسط الوجه والبر. والضمير في إعصوك) عائد 
على عشيرته من حيث جمعت رجالا فأمره الله بالتبري منهم وفي هذه الآية موادعة نسختها آية السيف. 
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والججمهوز بالواو رال في سائر المصاحف. وأمره الله تعالى بالتوكل عليه في كل أمره» ثم جاء بالضفات 
التي تؤنس المتوكل وهي العزة والرحمة المذكورتان في أواخر قصص الأمم: المذكورة في هذه السؤورة. 
وضمنها نصر كل نبي على الكفرة والتهمم بأمره والنظر إليه» وقوله «الذي: يراك حين تقوم «يراك) 
عبارة عن الإدراك. وظاهر الآية أراد قيام الصلاة» ويحتمل أن يريد سائر التصرفات وهو تأويل مخاهد 
وقتادة» وقوله «في الساجدين» قيل يريد أهل الضلاة أي صلاتك مع المصلين؛ قاله ابن عباس وعكرمة 
وغيرهماء وقال أيضاً مجاهد يريد تقلبك أي تقليبك عينك وأبصارك الساجدين حين تراهم من وراء ظهرك . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا معنى أجنبي هناء وقال ابن عباس أيضاً وقتادة أراد تقلبك في المؤمنين 
فعبر عنهم ب #الساجدين*. وقال ابن جبير أراد الأنبياء أي تقلبك كما تقلب غيرك من الأنبياء» وقوله 
تعالى: هل أنبئكم» معناه قل لحم يا محمد هل أخبركم «على من تنزل الشياطين) وهذا استفهام توقيف 
وتقرير» و«الأفاك» الكذاب» و «الأثيم» الآثم . ويريد الكهنة لأنهم كانوا يتلقون من الشياطين الكلمة 
الواحدة التي سمعت من السماء he‏ معها مائة كذبة» فإذا صدقت تلك الكلمة كانت سبب ضلالة 
لمن سمعهاء وقوله #يلقون4 يعني الشياطين» ويقتضي ذلك أن الشيطان المسترق أيضاً كان يكذب إلى ما 
سمع هذا في الأكثر» ويحتمل الضمير في «يلقون) أي يكون للكهنة فإفكهم. وحالهم التي تقتضي نفي 
كلامهم عن كلام كتاب الله عقب ذلك بذكر «الشعراء» وحالهم لينبه على بعد'كلامهم. من كلام القرآن» إذ 
قال في القرآن بعض الكفرة إنه شعر. وهذه الكناية هي عن شعراء الجاهليةء لاد 
في ابن الزبعرى وأبي سفيان بن الحارث وهبيرة ب بن أبي وهب ومسافع اي وأبي ر وأمية بن أبي 
الصلت. 
قال القاضي أبو محمد : والأولان ممن تاب رضي الله عنهماء a‏ 
ويمدح شهوة ويقذف المحصنات ويقول الزور» وقرأ نافع «يتبعهم» بسكون التاء وهي قراءة أبي 
عبد الرحمن والحسن بخلاف عنه» وقرأ الباقون بشد التاء وكسر الباءء واختلف الناس في قوله 
[الغاوون)» فقال ابن عباس هم الرواة وقال ابن عباس أيضاً هم المستحسنون لأشعارهم المصاحبون 
لهم» وقال عكرمة هم الرعاع الذين يتبعون الشاعر ويتغنمون إنشاده وهذا أرجح الأقوال. وقال مجاهد 
وقتادة طوالغاوون4 الشياطين» وقوله طإفي كل واد يهيمون4 عبارة عن تخليطهم وخوضهم في كل فن من 
غث الكلام وباطله وتحسينهم القبيح وتقبيحهم الحسن قاله ابن عباس وغیره» وقوله» «وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون). ذكر لتعاطيهم وتعمقهم في مجاز الكلام حتى يؤول إلى الكذب» وفي هذا اللفظ عذر لبعضهم 
أحياناً فإنه يروى أن النعمان بن عدي لما ولاه عمر بن الخطاب ميسان وقال لزوجته الشعر المشهور عزله 
عمر فاحتج عليه بقوله تعالى : «وأنهم يقولون ما لا يفعلون» فدرأ عنه عمر الحد في؛ الخمر» :وروى جابر 
ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى سبع خخطوات في؛ شعر كتب من الغاوين ذكره 
أسد بن موسى وذكره النقاش . 


قوله عز وجل : 
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هذا الاستثناء هو في شعراء الإسلام كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رؤاحة وكل من 
اتصف بهذه الصفة» ويروى عن عطاء بن يسار وغيره أن هؤلاء شق عليهم ما ذكر قبل في الشعراء وذكروا 
ذلك للنبي عليه السلام فنزلت آية الاستثناء بالمدينةء وقوله «وذكروا الله كثيراً» يحتمل أن يريد في 
أشعارهم وهو تأويل ابن زيد» ويحتمل أن يريد أن ذلك خلق لهم وعبادة وعادة قاله ابن عباس. وهذا كما 
قال لبيد حين طلب منه شعره إن الله أبدلني بالشعر القرآن خيراً منه وكل شاعر في الإسلام يهجو ويمدح من 
غير حى ولا يرتدع عن قول دنيء فهم داخلون في هذه الآية وكل تقي منهم يكثر من الزهد ويمسك عن كل 
ما يعاب فهو داخل في الاستثناء. وقوله #وانتصروا» إشارة إلى ما قاله من الشعر علي وغيره في قريش قال 
قتادة وفي بعض القراءة» «وانتصروا بمثل ما ظلموا»» وباقي الآية وعيد للظلمة كفار مكة وتهديد لهم. 
وعمل «ينقلبون» في أي لتأخيره. 
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هذه السورة مكية 
قوله عز وجل : 
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تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور. وكل الأقوال مترتب ها هناء القول بأنها 
حروف من أسماء الله تعالى فالأسماء هنا لطيف وسميع وكونها إشارة إلى نوع حروف المعجم أبين الأقوال» 
وعطف «الكتاب» على «القرآن» وهما لمسمى واحد من حيث هما صفتان لمعنيين» فالقرآن لأنه اجتمع 
والكتاب لأنه يكتب» وقرأ أ ابن أبي عبلة «وكتابٌ مبينٌ» بالرفع ‏ وقوله #هدی وبشرى # يحتمل أن يكون في 
موضع نصب على المصدرء تمل أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره ذلك #هدى 
وبشرى». ثم وصف تعالى المؤمنين بالأوصاف الخليقة بهم » وإقامة الصلاة إدامتها وأداؤها على وجههاء 
و الزكاة هنا يحتمل أن تكون غير المفروضة لأن السورة مكية قديمة» ويحتمل أن تكون المفروضة من 
غير تفسير» وقيل «الزكاة» هنا بمعنى الطهارة من النقائص وملازمة مكارم الأخلاق» وتكرار الضمير في قوله 
وهم بالآخرة هم يوقنون4 للتأكيد. ثم ذكر تعالى الكفرة «الذين لا يؤمنون» بالبعث. والإشارة إلى 
قريش» وقوله «إزينا لهم أعمالهم) يحتمل أن يريد أنه تعالى جعل عقابهم على كفرهم أن حتم عليهم 
الكفر وحبب إليهم الشرك. وزينه بإن خلقه واخترعه في نفوسهم. ومع ذلك اكتسابهم وحرصهم» وهذا 
على أن تكون الأعمال المزينة كفرهم وطغيانهم ويحتمل أن الأعمال المزينة هي الشريعة التي كان الواجب أن 
تكون أعمالهم , فأخبر الله تعالى على جهة الذكر لنقصهم أنه بفضله ونعمته زين الدين وبينه» ورسم 
الأعمال والتوحيد لكن هؤلاء «يعمهون». ويعرضون. والعمه الحيرة والتردد في الضلالء ثم توعدهم 
تعالى ب «إسوء العذاب)» فمن ناله شيء في الدنيا بقي عليه عذاب الآخرة. 

ومن لم ينله عذاب الدنيا كان سوء عذابه في موته وفيما بعده» و «الأخسرون» جمع أخسري لأن 
أفعل صفة لا يجمع إلا أن يضاف فتقوى رتبته في الأسماء. 


5 


تفسير سورة الثمل / الآيات: 5 و نحن ا" 
قوله عز وجل : 

ا ر و ر < ووم ل ب س < ی کاک ر ا ص ی بے ا 

ونك للق ی لفات ین لذن کر لیر د اموس لاهو ف ءاشت ناراستات ی نارۇ . 


0 رسع لع بو جع 1 سر داع ا م ل مسح سح د 
اتی کم یشاب قسر لعل تص علو تلو ما جاء ائ ودی ان بورگ من ف لار ومن را وسبحلن | 
رر م FS‏ عر امعو E‏ ++ ]رس RS‏ 
ورت أن € بم ومرن 6 همير لفكي 02 


«تلقى» تفعل مضاعف لقي يلقى ومعناه تعطى» كما قال «إوما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» 
[فصلت: 7"0] قال الحسن المعنى أنك لتقبل القرآن. 

قال القاضي أبو محمد: ولا شك أنه يفيض عليه فضل الله ويعتمد به فيقلبه صلى الله عليه وسلم» 
وهذه الآية رد على كفار قريش في قولهم إن القرآن من تلقاء محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله 
و طمن لدن». معناه من عنده ومن جهته » و «الحكيم» ذو الحكمة في معرفته» حيث يجعل رسالاته وفي 
غير ذلك لا إله إلا هوء ثم قص تعالى خبر موسی» والتقدير اذكر 8إِذْ قال موسى» وکان من أمر موسى 
عليه السلام أنه حين خرج بزوجه بنت شعيب عليه السلام يريد مصر وقد قرب وقت نبوته مشوا في ليلة 
ظلماء ذات برد ومطر ففقدوا النار ومسهم البرد واشتدت عليهم الظلمة وضلوا الطريق وأصلد زناد موسى عليه 
السلام. فبينما هو في هذه الحالة إذ رأى نارآ على بعد» و أنست) معناه رأيت. ومنه قول حسان بن 
ثابت : [المنسرح] 

انظر خليلي بباب لق هل تؤنس دون البلقاء من أحد 

فلما رأى موسى ذلك قال لأهله ما في الآية. 

ومشى نحوها فلما دنا منها رأى النار في شجرة سمر خضراء وهي لا تحرقهاء وكلما قرب هو منها 
بعدت هي منهء وكان ذلك نوراً من نور الله عز وجل ولم يكن نارآ في نفسها لکن ظنه موسى نارآ فناداه الله 
عز وجل عند ذلك وسمع موسى عليه السلام النداء من جهة الشجرة وأسمعه الله كلامه والخبر الذي رجاه 
موسى عليه السلام هو الإعلام بالطريق. وقوله «بشهاب قبس ) شبه النار التي تؤخذ في طرف عود أو غيره 
ب «الشهاب»» ثم خصصه بأنه مما اقتبس» إذ الشهب قد تكون من غير اقتباس» و «القبس» اسم لقطعة 
النار تقتبس في عود أو غيره كما القبض اسم ما يقبض ومنه قول أبي زيد: [المنسرح] 

في كفة صعلة مثشقفة فيها سنان كشعلة القبسٍ 

ومنه قول الآخر: «من شاء من نار الجحيم اقتبسا» وأصل الشهاب الكوكب المنقض في أثر مسترق 
السمع وكل من يقال له شهاب من المنيرات فعلى التشبيه. قال الزجاج: كل أبيض ذي نور فهو شهاب 
وكلامه معترض. و «القبس» يحتمل أن يكون اسماً غير صفة ويحتمل أن يكون صفة» فعلى كونه اسماً غير 
صفة أضاف إليه بمعنى بشهاب اقتبسته أو اقتبسه» وعلى كونه صفة يكون ذلك كإضافة الدار إلى الآخرة 
والصلاة إلى الأولى وغير ذلك. وقرأ الجمهور بإضافة «شهاب» إلى «قبس» وهي قراءة الحسن وأهل المدينة 
ومكة والشام» وقرا عاصم وحمزة والكسائي «بشهاب قبس » بتنوين «شهاب» فهذا على الصفة . 
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ويجوز أن يكون «القبس» مصدر قبس يقبس كما الجلب مصدر جلب يجلب وقال أبنو الخسن : 
الإضافة أجود وأكثر في القراءة كما تقول دار آجر وسوار ذهب حكاه أبو علي» و«تصطلون# معناه 
تستدفئون من البردء والضمير في طجاءها» للنار التي رآها موسى» وقوله «أن بورك يحتمل أن تكون 
«أن4مفسرة؛ ويحتمل أن تكون في موضع نصب على تقدير «بأن بورك»» ويحتمل أن تكون في مؤضع 
رفع على تقدير نودي أنه قاله الزجاج» وقوله «إبورك) معناه قدس وضوعف خيره ونمي , والبركة مختصة 
بالخير. ومن هذا قول أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب : 

بورك الميت الغريب كما بو 20 رك ينع الرمان والزيتون ٍ 

وبارك متعد بغير حرف تقول العرب باركك الله وقوله ور في النار) اضطرب المتأولون فيه فقال ابن 
عباس وابن جبير والحسن وغيرهم : أراد عز وجل نفسه وعبر بعضهم في هذا القول عبارات مردودة شنيعة » 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : أراد النورء وقال الحسن وابن عباس : أراد بمن حولها الملائكة وموسى . 

قال القاضي أبو محمد : فأما قول وروا کے عل علا مطاف تع و 

قدرته وسلطانه في النار» والمعنئ في النار على ظنك وما حسبت, وأما القول بأن إمن» للنور فهذا على 
أن يعبر على النور بمن من حيث كان من نور الله ويحتمل أن تكون من الملائكة لأن ذلك النور الذي. حسبه 
موسى نارآ لم يخل من الملائكةء «ومن حولها» يكون لموسى عليه السلام وللملائكة المطيفين به ».وقرأ 
أبي بن كعب «أن بوركت النار»» كذا حكى أبو حاتم وحكى ابن جني أنه قرأ «تباركت النار ومن حولها»» 
وحكى الداني أبو عمرو أنه قرأ «ومن حولما من الملائكة». قال: وكذلك قرأ ابن عباس ومجاهد وعكرمة, 
وقوله تعالى : #وسبحان الله زب العالمين» يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى » ويحتمل أن يكون 
خطاباً لمحمد عليه السلام اعتراضاً بين الكلامين» والمقصد به على كلا الوجهين تنزيه الله تعالى مما عسى 
أن يخطر ببال في معنى النداء من الشجرة وكون قدرته وسلطانه في النار وعود من عليه أي هو منزه في 
جميع هذه الحالات عن التشبيه والتكييف. قال الثعلبي : وإنما الأمر كما روني أن في التوراة جاء الله من 
سيناء وأشرق من ساعير واستعلى من فاران. المعنى ظهرت أوامره بأنبيائه في هذه الجهات وفاران جبل 
مكة. وباقي الآية إعلام بأنه الله تعالى والضمير في «أنه» للأمر والشأن. ا 

قال الطبري : ويسميها أهل الكوفة المجهولة وأنسه بصفاته من العزة» أي لا خوف معي » والحكمة. 
أي لا نقص في أفعالي . 

قوله عز وجل : ش 
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فلا رآها تبتز». وأمال «رآها» بعض القراءء و «الجانٌ» الحيات لأنها تجن أنفسها أي تسترهاء وقالت فرقة: ٠‏ 
الجان صغار الحيات وعصا موسى صارت حية ثعباناً وهو العظيم فإنها شبهت ب «الجانّ» في سرعة 
الاضطراب. لأن الصغار أكثر حركة من الكبار, وعلى كل قول فإن الله خلق في العصا حياة وغير أوصافها 
وأعراضها فصارت حية» وقرأ الحسن والزهري وعمرو بن عبيد «جأن» بالهمز فلما أبصر موسى عليه السلام 
هول ذلك المنظر «إولى» فار قال مجاهد ولم يرجع وقال قتادة: ولم يلتفت. 

قال القاضي أبو محمد : و «عقب» الرجل إذا ولى عن أمر ثم صرف بدنه أو وجهه إليه كأنه انصرف 
على عقبيه وناداه الله مؤنساً ومقوياً على الأمر: «يا موسى لا تخف4 فإن رسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا 
يخافون عندي. ومعي. فأخذ موسى الحية فرجعت عصا ثم صارت له عادة؛ واختلف الناس في الاستثناء 
في قوله تعالى إلا من ظلم 4. فقال مقاتل وغيره : الاستثناء متصل وهو من الأنبياءء وروى الحسن أن الله 
تعالى قال لموسى : أخفتك بقتلك النفس. وقال الحسن أيضاً: كانت الأنبياء تذنب فتعاقب ثم تذنب والله 
فتعاقب فكيف بناء وقال ابن جريج :لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم فإن أصابه أخافه حتى 
يأخذه منهى قال كثير من العلماء: لم يعر أحد من البشر من ذنب إلا ما روي عن يحبى بن زكرياء . 

قال القاضي أبو محمد: وأجمع العلماء أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر ومن الصغائر 
التي هي رذائل واختلف فيما عدا هذاء فعسى أن يشير الحسن وابن جريج إلى ما عدا ذلك. وفي الآية 
على هذا التأويل حذف اقتضى الإيجاز والفصاحة ترك نصه تقديره فمن ظلم ثم بدل. وقال الفراء 
وجماعة: الاستثناء منقطع وهو إخبار عن غير الأنبياء كأنه قال: لكن من ظلم من الناس ثم تاب «فإني غفور 
رحيم 2# وقالت فرقة : #إلا» بمعنى الواو. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا قول لا وجه له. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وزيد بن أسلم «ألا من ظلم» 
على الاستفتاح» وقوله ثم بدل حسناً» معناه عملا صالحاً مقترناً بتوبة. وهذه الآية تقتضي حتم المغفرة 
للتائب. وأجمع الناس على ذلك في التوبة من الشرك. وأهل السنة في التائب من المعاصي على أنه في 
المشيئة كَالْمُصِرٌ لكن يغلب الرجاء على التائب والخوف على المصرء وقوله تعالى : #ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» [النساء: ۸] عمت الجميع من التائب والمصرء وقالت المعتزلة #لمن يشاء» [النساء: 48) 
معناه للتائبين . 

قال القاضي أبو محمد: وذلك مردود من لفظ الآية لأن تفصيلها بين الشرك وغيره كان يذهب فائدته 
إذ الشرك يغفر للتائب وما دونه كذلك على تأويلهم فما فائدة التفصيل في الآية وهذا احتجاج لازم فتأملهء 
وروي عن أبي عمرو أنه قرأ وحسناً بعد سوء» بفتح الحاء والسين وهي قراءة مجاهد وابن أبي ليلى» وقرأ 
محمد بن عيسى الأصبهاني «حسنى» مثل فعلی » ثم أمر تعالى موسى بأن يدخل يده في جيب جبته لأنها لم, 
يكن لها كم فيما قال ابن عباس. وقال مجاهد كانت مدرعة صوف إلى بعض يده» و «الجيب» الفتح في 
الثوب لرأس الإنسان. وروي أن يد موسى عليه السلام كانت تخرج تلألأ كأنها قطعة نور» ومعنى إدخال 
اليد في الجيب ضم الآية إلى موسى وإظهار تلبسها به لأن المعجزات من شروطها أن يكون لها اتصال 
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الضمير في قوله «إجاءتهم » لفرعون وقومه» و #مبصرة4 معناه معها.الإبصار والوضوح» وهذا على 
نحو قوهم : نهار صائم وليل قائم ونائم» وقرأ قتادة وعلي بن الحسين «مبصرة» بفتح الميم والصادء چ 
قوله تعالى : #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم #4 حصول الكفر عناداً وهي مسألة قولين هل يجوز أن يقع أم 
لا؟ فجوزت ذلك فرقة وقالت يجوز أن يكون الرجل عارفاً إلا أنه يجحد عناداً ويموت على معرفته وجحوده 
فهو بذلك في حكم الكافر المخلد, قالوا وهذا حكم إبليس وحكم حيي بن أخطب وأخيه حسبما روي 

قال الفقيه الإمام القاضي : وإن عورض هذا المثال فرض إنسان ويجوز ذلك فيه وقالت فرقة لا يصح 
لوجهين : ش 

أحدهما أن هذا لا يجوز وقوعه من عاقلء والوجه الآخر أن المعرفة تقتضي أن تحل في القلب. 
وذلك إيمان وحكم الكفر لا يلحقه إلا بأن يحل. بالقلب كفر» ولا يصح اجتماع الضدين في محل واحد. 
قالوا: ويشبه في هذا العارف الجاحد أن يسلب عند الموافاة تلك المعرفة ويحل بدلها الكفر. 

قال القاضي أبو محمد : والذي يظهر عندي في هذه الآية وكل ما جرى مجراها أن هؤلاء الكفرة كانؤا 
إذا نظروا في آيات موسى عليه السلام أعطتهم عقولهم أنها ليست تحت قدزة البشر وحضل لهم اليقين أنها 
من عند الله تعالى » فيغلبهم أثناء ذلك الحسد ويتمسكون بالظنون في أنه سحر وغير ذلك مما يختلج في 
الظن بحسب كل آية» ويلجون في عماهم فيضطرب ذلك اليقين ويدفعونه في كل حيلة من التحيل لربوبية 
فرعون وغير ذلك» حتى يستلب ذلك اليقين أو يدوم كذلك مضطرباًء و حكمه حكم المستلب.في وجوب 
عذابهم» و إظلماً) معناه على غير استحقاق للجحدء و «العلو» في الأرض أعظم آفة على طالبه . قال الله 
تعالى : طتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً» [القصص: 4۳]. ثم 
عجبه تعالى من عقاب «المفسدين4 قوم فرعون وسوء منقلبهم حين كذبوا موسى وفي هذا تمثيل لكفار 
قريش إذ كانوا مفسدين مستعلين» » وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش «ظلماً موحي E‏ 
عنهم وعن أبان بن تغلب أنهم كسروا العين من «علياً». 
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هذا ابتداء قصص فيه غيوب وعبر ولیس بمثال لقريش. و «داود) من بني إسرائيل وكان ملكا ٠‏ 
«وورث سليمان) ملكه ومنزلته من النبوءة بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمي ميراثاً تجوز وهذا 
نحو قولهم العلماء ورثة الأنبياءء وحقيقة الميراث في المال والأنبياء لا تورث أموالهم لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة». ويحتمل قوله عليه السلام «إنا معشر الأنبياء لا 
نورث» أن يريد به أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم وإن كان فيهم من ورث ماله كزكرياء على أشهرالأقوال 
فيه » وهذا كما تقول: إنا معشر المسلمين إنما شغلنا العبادة. فالمراد أن ذلك فيه فعل الأكثرء ومنه ما حكى 
سيبويه أنا معشر العرب أقرى الناس لضيف. وقوله «إعلمنا منطق الطير» إخبار بنعمة الله عندهما في أن 
فهمهما من أصوات الطير المعاني التي نفوسهاء وهذا نحو ما كان نبينا محمد صلی الله عليه وسلم يسمع 
أصوات الحجارة بالسلام وسليمان عليه السلام حكى عن البلبل أنه قال: أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا 
العفاء إلى كثير من هذا النوع وقال قتادة والشعبي وغيره : إنما كان هذا الأمر في الطير خاصة والنملة طائر قد 
يوجد له الأجنحة. قال الشعبي : وكذلك كانت هذه القائلة ذات جناحين» وقالت فرقة: بل كان في جميع 
الحيوان وإنما ذكر الطير لأنه كان جنداً من جنود سليمان يحتاجه في التظليل عن الشمس وفي البعث في 
الأمور فخص لكثرة مداخلته ولأن أمر سائر الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمر الطيرء والنمل حيوان فطن 
قوي شمام جداً يدخر القرى ويشق الحب بقطعتين لثلا ينبت ويشق الكزبرة بأربع قطع لأنها تنبت إذا 
قسمت شقين ويأكل في عامه نصف ما جمع» ويستبقي سائره عُدَّة وقوله «وأوتينا من كل شيء) معناه 
يصلح لنا ونتمناه وليست على العموم» ثم ردد شكر فضل الله تعالى» ثم قص تعالى حال سلييان فقال: 
«وحشر لسليمان» أي جمع واختلف الناس في مقدار جند سليمان عليه السلام اختلافاً شديداً لم أر ذكره 
لعدم صحة التحديدء غير أن الصحيح أن ملكه كان عظيماً ملأ الأرض وانقادت له المعمورة وكان كرسيه 
يحمل أجناده من الإنس والجن» وكانت الطير تظله من الشمس ويبعثها في الأمور. وكان له في الكرسي 
الأعظم موضع يخصه. و «إيوزعون4 معنا يرد أولهم إلى آخرهم وِيُكَمُونَ. وقال قتادة فكان لكل صنف 
وزعة في رتبهم ومواضعهم من الكرسي ومن الأرض إذا مشوا فيها فرب وقت كان يسير فيه في الأرض» ومنه 
قول الحسن الصبري حين ولي قضاء البصرة: لا بد للحاكم من وزعة. ومنه قول أبي قحافة حين وصفت له 
الجارية في يوم الفتح أنها ترى سواداً أمامه فارس قد نهد من الصف فقال لها: ذلك الوازع. ومنه قول 
الشاعر [النابغة الذبياني]: [الطويل] 

على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب وازع 
أي كافٍ. 
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ظاهر هذه الآية أن سليمان وجنوده كانوا مشاة في الأرض» وبذلك يتفق حطم: النمل» ويحتمل أنهم 
كانوا في الكرسي المحمول بالريح وأحست النمل بنزولهم في «واد النمل». وأمال أبو عمرو الواو من 
واد والجميع فخم» وبالإمالة قرأ ابن إسحاق» وقرأ المعتمر بن سليمان عن أبيه «النمل» بضم:الميم 
کالسمر» و «قالت نَمُلة» بالضم کسمرة» وروي عنه ضم النون والميم من الین وقال نوف البكالي : 
كانت تلك النملة على قدر الذئاب وقالت فرقة : بل كانت صغاراً . ۱ 

قال القاضي أبو محمد : والذي يقال في هذا أن النمل كانت نسبتها من ذلك الخلق نسبة هذا الثمل 
منا فيحتمل.أن كان الخلق كله أكملء وهذه النملة قالت هذا المعنى الذي لا يصلح له إلا هذه العبارة قول 
فهمه عنها النمل» فسمعها سليمان على بعده» وجاءت المخاطبة كمن يعقل, لأنها أمرتهم بما يؤمر به من 
يعقل» وروي أنه كان على ثلاثة أميال «فتبسم» من قولهاء والتبسم ضحك الأنبياء في غالب" أمرهم لا 
يليق بهم سواه» وکان تبسمه سروراً. واختلف بما كان فقالت فرقة بنعمة؛ الله في إسماعه وإفهامه ونحو 
ذلك. وقالت فرقة بثناء النملة عليه وعلى جنوده في أن نفت عنهم تعمد القبيح من الفعل فجعلت الخطم 
وهم لا يشعرون). وقرأ شهر بن حوشب «مسكنكم» بسكون السين على الإفرادء وفي مصحف أبي 
«مساکنکن» » و «إضاحكاً» نضب على الحال» وقرأ محمد بن السميفع «وضحكاً» وهو نصب على المصدر 
إما ب تبسم» على مذهب المبرد إذ هو في معنى ضحك» > وإما بتقدير ضحك على مذهب سيبويه» وقرأ 
جمهور القراء ولا يخطمنكم) بشد النون وسكون الحاء. وقرأ أبو عمرو وفي رواية عبيد لا یحطمنکم» 
بسكون النون وهي قراءة ابن أبي إسحاق» وقرأ الحسن وأبو رجاء «لا يُحطمتكم» بضم الياء وفتح الحاء 
وكسرالطاء وشدها وشد النون وعنه أيضاً ديجطمتكم» بفتح الياء وكسر الحاء والطاء وشدهاء وقرأ الأعمش 
وطلحة « لا يحطمكم» مخففة بغير نون» وفي مصحف أبي بن كعب «لا يحطمنكن» مخففة النون التي قبل 
الكاف. ثم دعا سليمان إلى ربه في أن يعينه الله تعالى ويفرغه إلى شكر نعمته وهذا هو معنى (إيزاع 
الشكر»» وباقي الآية بين . 4 
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اختلف الناس في معنى «تفقده الطير». فقالت فرقة ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك 
والتهمم بكل جزء منها. 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر الآية أنه تفقد جميع الطير. وقالت فرقة : بل «تفقد الطير» لأن الشمس 
دخلت من موضع «الهدهد» حين غاب فكان ذلك سبب تفقد الطير ليبين من أين دخلت الشمس. وقال 
عبد الله بن سلام إنما طلب #«الهدهد» لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض. لأنه كان 
نزل في مفازة عدم فيها الماء. وأن «الهدهد» كان يرى باطن الأرض وظاهرها كانت تشف له وكان يخبر 
سليمان بموضع الماءي ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة تسلخ عنه وجه الأرض كما تسلخ شاة قاله 
ابن عباس فيما روي عن أبي سلام وغيره. وقال في كتاب النقاش كان «الهدهد» مهندساً. وروي أن 
نافع بن الأزرق سمع ابن عباس يقول هذا فقال له : قف يا وقاف كيف يرى «الهدهد» باطن الأرض وهو لا 
يرى الفخ حين يقع فيه. فقال له ابن عباس رضي الله عنه : إذا جاء القدر عمي البصر. وقال وهب بن منبه : 
كانت الطير تنتاب سليمان كل يوم من كل نوع واحد نوبة معهودة ففقد «إالهدهد». وقوله «إما لي لا أرى» 
إنما مقصد الكلام #الهدهد» غاب لكنه أخذ اللازم عن مغيبه وهو أن لا يراه فاستفهم على جهة التوقيف 
عن اللازم. وهذا ضرب من الإيجاز والاستفهام الذي في قوله «إما لي4. ناب مناب الألف التي تحتاجها 
أم» ثم توعده عليه السلام بالعذاب» وروي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن 
تنتفاء قال ابن جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. وروی ابن وهب أنه بأن تنتف أجمع 
وتبقى بضعة تنزوء و«السلطان» الحجة حيث وقع في القرآنء قاله عكرمة عن ابن عباس» وقرأ ابن كثير 
وحده «ليأتينني)» بنونين» وفعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظاً عن العاصين وعقاباً على إخلاله بنوبته ورتبته» 
وقرا جوا و بضم الكاف» وقرأ عاصم وحده «فمكث» بفتحهاء ومعناه في القراءتين أقام» 
والفتح في الكاف أحسن لأنها لغة القرآن في قوله «إماكثين4 [الكهف: ۳] إذ هو من مكث بفتح “الكاف. 
ولو كان من مکث بضم الكاف لكان جمع مكيث, والضمير في «مكث» يحتمل أن يكون لسليمان أو 
ل «الهدهد». وفي قراءة ابن مسعود « فتمكث ثم جاء فقال» وفي قراءة أبي بن كعب «فتمكث» ثم قال 
«أحطت4 وقوله «غير بعيد» كما في مصاحف الجمهور يريد به في الزمن والمدةء وقوله «إأحطت» أي 
علمت علماً تام ليس في علمك. واختلف القراء في سياه فقرأ جمهور القراء «سبأ» بالصرف. وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو «سبأ» بفتح الهمزة وترك الصرف» وقرأ الأعمش «من سبإ» بالكسر وترك الصرف وروى 
أبن حبيب عن اليزيدي «سبا» بألف ساكنة. وقرأ قنبل عن النبال بسكون الهمزة. فالأولى على أنه اسم رجل 
وعليه قول الشاعر: [البسيط] 

الواردون وتيم في ذرى سبا قد عض أعناقهم جلد الجواميس 
وقال الآخر: «من سبأ الحاضرين مآرب»» وهذا على أنها قبيلة والثانية على أنها بلدة. قاله الحسن 
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وقتادة. وكلا القولين قد قيل. ولكن روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث فروة بن مسيك 
وغيره أنه اسم رجل ولد عشرة من الولد تيامن منهم ستة» وتشاءم أربعة» وخفي هذا الحديث على الزجاج 
فخبط عشوى» والثالثة على البناء والرابعة والخامسة لتوالي الحركات السبع فسكن تخفيفاً للتثقيل في توالي 
الحركات. وهذه القراءة لا تبنى على الأولى بل هي إما على الثانية أو الثالثة» وقرأت فرقة «بنبأ» وقرأت فرقة 
دون تنوين على اللإضافة » وقرأت فرقة «بنبا بالألف مقصورة» وقوله «وأوتيت من كل شيء) مبالغة أي مما 
تحتاج المملكة قال الحسن : من كل أمر الدنياء ووضف عرشها بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان؛ وروي عن 
نافع الوقف على «عرش» ف إعظيم» على هذا يتعلق بما بعده. وهذه المرأة هي بلقيس بنت شراحيل 
فيما قال بعضهم» وقيل بنت الفشرح. وقيل كانت أمها جنية. وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأيت 
اختصاره لعدم صحته وإنما اللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن ذات ملك عظيم وكانت كافرة 


من قوم كفار. 
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كانت هذه الأمة أمة تعبد الشمس لأنهم كانوا زنادقة فيما روي» وقيل كانوا مجوساً يعبدون الأنوار» 
وقوله «ألا يسجدوا» إلى قوله «العظيم» ظاهره أنه من قول الهدهد. وهو قول ابن زيد وابن إسحاق 
بين الكلامين وهو الثابت مع التأمل. وقراءة التشديد في YÎ»‏ تعطي أن الكلام للهدهدء وقراءة التخفيف 
تمنعه وتقوي الآخر حسبما يتأمل إن شاء الله وقرأ جمهور القراء «ألا يسجدوا» ف«أن»في موضع نصب 
على البدل من «أعمالهم 4 وفي موضع خفض على البدل من «السبيل» أو يكون التقدير لأن لا يسجدوا 
ف رأن» متعلقة إما ب «زين» وإما ب «(صدهم»» واللام الداخلة على «أن» داخلة على مفعول له وقراً ابن 
عباس وأبو جعفر والزهري وأبو عبد الرحمن والحسن والكسائي وحميد : «YÎ‏ على جهة الاستفتاح ووقف 
الكسائي من هذه الفرقة على ياء ثم يبتدىء «اسجدوا». واحتج الكسائي لقزاءته هذه بأنه روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه موضع سجدة. 

قال القاضى أبو محمد :وهذه القراءة مقدر فيها النداء والمنادى محذوف تقديره إن جعلناه اعتراضاً يا 
هؤلاء ويجيء موضع سجدة» وإن جعلناه من كلام الهدهد يا قوم أويا عقلاء ونحو هذا ومنه قول الشاعر: 
«ألا يا سلمي» يا دار مي على البلا إلخ . . البيت» ونحو قول الآخر وهو الأخطل: [الطويل] 

ألا يا أسلمى يا هند هند بنى بدر وإن كان حيانا عدّى آخر الدهر 
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ومنه قول الآخر: 
فقالت ألا يا اسمع أعظك بخطة فقلت سمعنا فاسمعي واصمتي 
ويحتمل قراءة من شدد: ولام أن جعي : بمعنى التخصيص ». ويقدر هذا النداء بعدها ويجيء في 


الكلام إضمار كثير ولكنه متوجه. وسقطت e‏ يا عيسى ويا قوم. وقرأ الأعمش «هل لا 
يسجدون»» وفي حرف عبد الله بن مسعود «ألا هل تسجدون» بالتاءء. وفي قراءة أبي: 
î‏ هل تسجدوا» بالتاء أيضةً و#الخبء» الخفي من الأمور وهومن خبأت الشيء. 
و«خب»ء» السماء مطرهاء و«خبء» الأرض كنوزها ونباتهاء واللفظة بعد هذا تعم كل 
خفيٌ من الأمور وبه فسر ابن عباس» وقرأ جمهور الناس «الخبْء» بسكون الباء والهمز. وقرأ أبي بن 
كعب «الخبّ» بفتح الباء وترك الهمز. وقرأ عكرمة «الخبا» بألف مقصورة» وحكى سيبويه أن بعض العرب 
يقلب الهمزة إذا كانت في مثل هذا مفتوحة وقبلها ساكن يقلبها ألفآ» وإذا كانت مضمومة وقبلها ساكن 
قلبها واوآء وإذا كانت مكسورة قلبها ياء ومثل سيبويه ذلك بالوثا والوثو والوثي. وكذلك يجيء «الخبء» 
في حال النصب وتقول اطلعت على الخبي وراقني الخبو وقرأ جمهور القراء «يخفون» و «يعلنون» بياء 
الغائب. 0 

قال القاضي أبو محمد: وهذه القراءة تعطي أن الآية من كلام الهدهد. وقر أ الكسائي وعاصم في 
رواية حفص «تخفون وما تعلنون» بتاء الخطاب» وهذه القراءة تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم» وفي مصحف أبي بن كعب «ألا يسجدوا رالله الذي يخرج الخبء من 
السماوات والأرض ويعلم سركم وما تعلنون»» وخصص «العرش4 بالذكر في غوله ورب لخر ij‏ 
لأنه أعظم المخلوقات, وما عداه في ضمنه وقبضته» ثم إن سليمان عليه السلام أخر أمر الهدهد إلى أن 
يبين له حقه من باطله فسوفه بالنظر في ذلك وأ مر بكتاب فكتب وحمله إياه وأمره بإلقائه إلى القوم والتولي 
بعد ذلك» وقال وهب بن منبه أمره بالتولي حسن أدب, ليتنحى حسبما يتأدب به مع الملوك بمعنى وكن 
قريباً حتى ترى مراجعاتهم. وقال ابن زيد: أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه أي ألقه وارجع. قال وقوله 
«وفانظر ماذا يرجعون» في معنى التقديم على قوله «إثم تول». 

قال القاضي أبو محمد : واتساق رتبة الكلام أظهر أي «ألقه ثم تول» وفي خلال ذلك #فانظر» وإنما 
أراد أن يكل الأمر إلى علم ما في الكتاب دون أن تكون للرسول ملازمة ولا إلحاح . 

وقرأ نافع «فألقه» بكسر الهاء. وفرقة «فألقة» بضمهاء وقرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي بإشباع ياء ' 
a‏ الهاءء وروى عنه ورش بياء بعد الهاء في الوصل. وقرأ قوم بإشباع واو بعد الضمة» وقرأ 
البزي عن أبي عمرو وعاصم وحمزة «قألقة» بسكون الهاء» وروي عن وهب بن منبه في قصص هذه الآية 
أن الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة حجب جدرات فعمد إلى كوة كانت بلقيس صنعتها لتدخل منها 
الشمس عند طلوعها لمعنى عبادتها إياها فدخل منها ورمى الكتاب على بلقيس وهي فيما يروى نائمة, فلما 
انتبهت وجدته فراعها وظنت أنه قد دخل عليها أحد ثم قامت فوجدت حالها كما عهدته فنظرت إلى الكوة 
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تهمماً بأمر الشمس فرأت الهدهد فعلمت أمره ثم جمعت أهل ملكها وعلية قومها فخاطبتهم بما يأتي بعد. 
قوله عز وجل : 
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في هذا الموضع اختصار لما يدل ظاهر القول عليه تقديره فألقى الكتاب وقرأته وجمعت ل أهل 

ملكهاء و الملا أشراف الناس الذين ينوبون مناب الجميع. ووصفت «الكتاب بالكرم» إما لأنه من عند 
عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالاً لسليمان. وهذا قول ابن زيدء وإما أنها أشارت إلى أنه مطبوع 
عليه با لخاتم» وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كرم الكتاب ختمه» وإما إن أرادت أنه 
بدىء «بسم الله» ف إكريم» ضد أجذم كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «كل كلام لم يبدأ باسم 
الله تعالى فهو أجذم. عدت بعت لوا ل الكاى اوعتيل لكان ضر لكات ار لا 
وكذلك كتب الأنبياء وقدم فيه العنوان وهي عادة الناس على وجه الدهرء ثم سمى الله تعالى » ثم أمرهم بأن 
لا يعلوا عليه طغياناً وكفراً وأن يأتوه «مسلمين». ويحتمل أنها قصدت إلى اقتضاب شات دون ترتيبه 
فأعلمتهم «أنه من سليمان» وأن معنى ما فيه كذا وكذاء وقرأ 75 «وأن ر بسم الله» بفتح الهمز وتخفيف النون 
وحذف الهاء. وقرأ ابن أبي عبلة «أنه» من «وأنه» بفتح الهمزة فيهماء وفي قراءة عبد الله «وأنه من سليمان» 
بزيادة» و«بسم الله الرحمن الرحيم», استفتاح شريف بارع المعنى معبر عنه بكل لغة وفي كل 
شرع» و أن في قوله تعالى: «أن لا تعلوا علي» يحتمل أن تكون رفعاً على البدل من إكتاب». أو 
نصباً على معنى «بأن لا تعلواه. أو مفسرة بمنزلة أي قاله سيبويهء وقرأ وهب بن منبه «أن لا تغلوا» بالغين 
منقوطة, قال أبو الفتح رواها وهب عن ابن عباس وهي قراءة الأشهب العقيلي ذكرها الثعلبي ثم أخذت في 
حسن الأدب مع رجالها ومشاورتهم في أمرها وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر فكيف في هذه 
النازلة الكبرى. فراجعها الملأ بما يقر عينها من إعلامهم إياها ب «القوة والبأش» أي" وذلك مبذول إليك 
فقاتلي إن شئت. ثم سلموا الأمر إلى نظرها وهذه محاورة حسنة من الجميع. وفي قراءة عبد الله «ما كنت 
قاضية أمراً» بالضاد من القضاء» وذكر مجاهد فى عدد أجنادها أنها كان لها اثنا عشر ألف. قيل تحت يد كل 
واحد منهم مائة ألف. ١‏ 

قال القاضي أبو محمد : ؤهذا بعيد. وذكر غيره نحوه فاختصرته لبعد الصنحة عنه» ثم أخبرت بلقيس 
عند ذلك بفعل «الملوك4 بالقرى التي يتغلبون عليهاء وفي الكلام خوف على قومها وحيطة لهم واستعظام 
لأمر سليمان عليه السلام. وقالت فرقة إن #وكذلك يفعلون» من قول بلقيس تأكيداً منها للمعنى انها 
أرادته» وقال ابن عباس : هو من قول الله تعالى معرفاً لمحمد عليه السلام وأمته ومخبراً به. ١‏ 
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روي أن بلقيس قالت لقومها إني أجرب هذا الرجل #ابهدية» أعطيه فيها نفائس الأموال وأغرب عليه 
بأمور المملكة» فإن كان ملكا دنياوياً أرضاه المال فعملنا معه بحسب ذلك» وإن كان نبياً لم يرضه المال 
ولازمنا في أمر الدين فينبغي أن نؤمن به ونتبعه على دينه. فبعثت إليه طبهدية4 عظيمة أكثر بعض الناس في 
تفصيلها فرأيت اختصار ذلك لعدم صحته» واختبرت علمه فيما روي بان بعثت إليه قدحاً فقالت املأه لي 
ماء لیس من الأرض ولا من السماءء وبعثت إليه درة فيها تقب محلزق وقالت يدخل سلكها دون أن يقربها 
إنس ولا جان» وبعثت أخرى غير مثقوبة وقالت يثقب هذه غير الإنس والجن» فملاً سليمان القدح 
من عرق الخيل. وأدخلت السلك دودة. وثقبت الدرة أرضة ماع وراجع سليمان مع رد الهدية بما في 
الآية وعبر عن «المرسلين»ب #جاء» وبقوله «وارجع »# لما أراد به الرسول الذي يقع على الجمع والإفراد 
والتأنيث والتذكير» وقرأ ابن مسعود «فلما جاؤوا سليمان» وقرأ «ارجعوا»» ووعيد سليمان لهم مقترل 
بدوامهم على كفرهم. وذكر مجاهد أنها بعثت في هديتها بعدد كثير من العبيد بين غلام وجارية وجعلت 
زيهم واحداً وجربته في التفريق بينهم . 

قال القاضي أبو محمد: وليس هذا بتجربة في مثل هذا الأمر الخطيرء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
«أتمدونني» بنونين وياء ه في الوصل. وقر أابن عامر وعاصم والكسائي «أتمدونن» بغير ياء في وقف ووصل». 
وقرأ جمزة ة «أتمدوني» بشد النون وإثبات الياء» وقر قرأ عاصم «فما آتانٍ الله» بكسر النون دون ياع. وقرأ فرقة 
«آتاني ) بياء ساكنة وقرأ أبو عمرو ونافع «آتاني» بياء مفتوحة . ثم توعدهم بالجنود والغلية والإخراج أذلاء 
والمعنى إن لم يسلمواء وقر أ عبد الله «لا قبل لهم بهم» على جمع ضمير الجنود. و طلا قبل معناه لا طاقة 
ولا مقاومة , 
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القائل سليمان عليه السلام و الملا المنادى جمعه من الإنس والجن» واختلف المتأولون في 
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غرضه في استدعاء «عرشها» فقال قتادة ذكر له بعظم وجودة فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام 
ويحمي أموالهم» و«الإسلام» على هذا التأويل الدين» وهو قول ابن جريج » وقال ابن زيد استدعاه ليريها 
القدرة التي هي من عند الله وليغرب عليها عليهاء و 9مسلمين4 في هذا التأويل بمعنى مستسلمين وهو قول ابن عباس 
وذكره صلة في العبارة لا تأثير لاستسلامهم في غرض سليمان» ويحتمل أن يكون بمعنى الإسلام. وظاهر هذه 
الآيات أن هذه المقالة من سليمان عليه السلام بعد مجيء هديتها ورده إياهاء وقد بعث الهدهد بالكتاب 
وعلى هذا جمهور المفسرين». وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال هذه المقالة هي ابتداء النظر في صدق 
الهدهد من كذبه لما قال له «ولها عرش عظيم [النمل: ۲۳] قال سليمان «أيكم يأتيني بعرشها» ثم وقع 
في ترتيب القصص تقديم وتأخير. 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أصح وروي أن عرشها كان منذهب وفضة مرصعاً بالياقوت 
والجوهر وأنه كان في جوف سبعة أبيات عليه سبعة أغلاق, وقرأ الجمهور «قال عفريت», وقرأ أبو رجاء 
وعيسى الثقفى «قال عفرية». ورويت عن أبى بكر الصديق » وقرأت فرقة «قال عفر» بكسر العين» وكل ذلك 
لغات فيه ر الشياطين القوي المارد والثاء فى إعفريت# زائدة. وقد قالوا تعفرت الرجل إذا تخلق 
بخلق الإذاية» قال وهب بن منبه اسم هذا العفريت كوداء وروي عن ابن عباس أنه صخر الجني ومن هذا 
الاسم قول ذي الرمة: [البسيط] 

كأنه كوكب في إثر عفرية مصبب في سواد الليل منقضب 

وقوله قبل أن تقوم من مقامك* قال مجاهد وقتادة وابن منبه معناه قبل قيامك من مجلس الحكم» 
وكان يجلس من الصبح إلى وقت الظهر في كل يوم» ول م لان من ریت ت و قال 
الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك»› قال ابن جبير وقتادة قبل أن يصل إليك 
من يقع طرفك عليه في أبعد ما ترى» وقال مجاهد معناه قبل أن يحتاج إلى التغميض أي مدة ما يمكنك أن 
تمد بصرك دون تغميض وذلك ارتداد. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان يقابلان قول من قال إن القيام 0 ومن 
قال إن القيام هو من الجلوس» فيقول في ارتداد الطرف هو أن يطرف أي قبل أن تصلح عينيك وتفتحهماء 
وذلك أن الثاني تعاطى الأقصر في المدة ولا بد. وقوله القوي أمين » معناه «قوي» على حمله «أمين » 
على ما فیه» ويروى أن بلقيس لما فصلت من بلدها متوجهة إلى سليمان تركت العرش تحت أقفال وثقاف 
حصين فلما علم سليمان بانفصالها أراد أن يغرب عليها بأن تجد عرشها عنده ليبين لها أن ملكه لا يضاهى , 
فاستدعى سوقه فدعا الذي عنده علم من التوراة وهو«الكتاب# المشار إليه باسم الله الأعظم الذي كانت 
العادة في ذلك الزمن أن لا يدعو به أحد إلا أجيب» فشقت الأرض بذلك العرش حتى نبع بين يدي سليمان 
عليه السلام وقيل بل جيء به في المواء . قال مجاهد وكان بين سليمان وبين العرش كما بين الكوفة والحيرة» 
وحكى الرماني أن العرش حمل من مأرب إلى الشام في قدر رجع البصر. 

قال القاضي أبو محمد: وهي مسيرة شهرين للمجدّء وقول مجاهد: أشهر. وروي أن الجن كانت 
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تخبر سليمان بمناقل سيرها فلما قربت قال «أيكم يأتيني بعرشها». واختلف المفسرون في الذي عنده 
علم من الكتاب# من هوء فجمهور الناس على أنه رجل صالح من بني إسرائيل اسمه «اصف بن برخيا» 
روي أنه صلى ركعتين ثم قال يا نبي الله أمدد بصرك فمد بصره نحو اليمن فإذا بالعرش فما رد سليمان بصره 
إلا وهو عنده» وقال قتادة اسمه بليخاء وقال إبرا هيم النخعي هو «جبريل عليه السلام»» وقال ابن لهيعة و 
اللخصن وعدي النقاش عن جماعة أنهم ا لوا ركان زع 
فاضلاً يخدم سليمان على قطعة من خيله . 

قال القاضى أبو محمد: وهذا قول ضعيف. وقالت فرقة بل هو سليمان عليه السلام والمخاطبة في 
هذا التأوبل للعفريت لما قال هو «أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك)» كأن سليمان عليه السلام استبطأ 
ذلك فقال له على جهة تحقيره «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك واستدل قائل هذا القول بقول 
سليمان . «هذا من فضل ربي4. واستدل أيضاً بهذا القول مناقضه إذ في كلا الأمرين على سليمان فضل 
من الله تعالى. وعلى القول الأول المخاطبة لسليمانء ولفظ. «آتيك4» يحتمل أن يكون فعلا مستقبلاء 
ويحتمل أن يكون اسم فاعل» وفي الكلام حذف تقديره فدعا باسم الله فجاء العرش بقدرة الله فلما رآه 
سليمان مستقراً عنده جعل يشكر نعمة ربه بعبارة فيها تعليم للناس وهي عرضة للاقتداء بها والاقتباس منهاء 
وقال ابن عباس المعنى «إءاشكر» على السرير وسوقه «أم أكفر» إذ رأيت من هو دوني في الدنيا أعلم مني 
وظهر العامل فى الظرف من قوله «مستقراً» وهذا المقدر أبداً في كل ظرف جاء هنا مظهراً وليس في كتاب 
الله تعالى مثله . وباقي الآية بين. 

قوله عز وجل : 
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أراد سليمان عليه السلام في هذا «التنكير» تجربة ميزها ونظرها وليزيد في الإغراب عليهاء وروت 
فرقة أن الجن أحست من سليمان أو ظنت به أنه ربما تزوج بلقيس» فكرهوا ذلك وعابوها عنده بأنها غير 
عاقلة ولا مميزة وبأن رجلها كحافر دابة» فجرب عقلها وميزها بتنكير عرشهاء وجرب أمر رجلها بأمر 
الصرح. لتكشف عن ساقيها عنده» وقرأ أبو حيوة «تنظر» بضم الراء. و«تنكير العرش» تغيير وضعه وستر 
بعضه. ونحو هذاء وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك تنكيره بأن زيد فيه ونقص منه. ويعترض هذا بان من 
حقها على هذا أن تقول ليس به وتكون صادقة» وقولها «كأنه هو)» تجوز فصيح ونحوه قول الله تعالى : 
«كأنه ولي حميم) [فصلت: 4]. وقال الحسن بن الفضل شبهوا عليها فشبهت عليهم ولو قالوا هذا 
عرشك لقالت نعم. وفي الكلام حذف تقديره كأنه هوء وقال سليمان عند ذلك «وأوتينا العلم من قبلها» 
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الآيةء وهذا منه على جهة تعديد نعم الله. وإنما قال ذلك لما علمت هي وفهمت» ذكر هو نعمة الله عليه 
وعلى آبائه» وقوله تعالى : «إوصدها» الآية. يحتمل أن يكون من قول الله تعالى إخباراً لمحمد عليه السلام 
والصاد ما كانت تعبد أي عن الإيمان ونحوه. وقال الرماني عن التفطن للعرش» لأن المؤمن يقظ والكافر 
خشيب أو يكون الصاد سليمان عليه السلام قاله الطبري» أو يكون الصاد الله عز وجل. ولما كان 
«#صدها» بمعنى منعهاء تجاوز على هذا التأويل بغير حرف جر وإلا فبابه ألا يتعدى إلا ب «عن»» وقرأ 
جمهور الناس «إنها بكسر الهمزة » وقرأ سعيد بن جبير وابن أبي عبلة « أنها» بفتح الهمزة وهو على تقدير 
ذلك أنهاء أو على البدل من «ما». قال محمد بن كعب القرظي وغيره ولما وصلت بلقيس أمر سليمان 
الجن فصنعت له صرحاً وهو الصحن من غير سقف وجعلته مبنياً كالصهريج وملىء ماء وبث فيه السمك 
والضفادع وطبق بالزجاج الأبيض الشفاف» وبهذا جاء صرحاًء و طالصرح4 أيضاً كل بناء عال» وكل هذا 
من التصريح وهو الإعلان البالغ» وجعل لسليمان في وسطه كرسي فلما وصلت إليه بلقيس طقيل لها 
ادخلي# إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأت اللجة وفزعت وظنت أنها قصد بها الغرق وعجبت من 
کون كرسيه على الماء ورأت ما هالها ولم يكن لها بد من امتثال الأمر ف «كشفت عن ساقيها»» فرأى سليمان 
ساقيها سليمة مما قالت الجن غير أنها كثيرة الشعرء فلما بلغا هذا الحد. قال لها سليمان «إإنه صرح ممرد 
من قوارير. ««الممرد» المحكوك المملس» ومنه الأمرد والشجرة المرداء التي لا ورق عليها والممرد أيضاً 
المطول. ومنه قيل للحصن مارد» وعند ذلك استسلمت بلقيس وأذعنت وأسلمت وأقرت على نفسها 
بالظلم » فروي أن سليمان تزوجها عند ذلك وأسكنها الشام قاله الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز 
في كتاب النقاش تزوجها وردها إلى ملكها باليمن وكان يأتيها على الريح كل يوم مرة» فولدت له 
غلاماً سماه داوود مات في حياته. و «مع» ظرف. وقيل حرف بني على الفتح » وأما إذا أسكنت العين فلا 
خلاف أنه حرف جاء لمعنى وقرأ ابن كثير وحده في رواية أبي الأخربط «عن سأقيها» بالهمز قال أبوعلي 
وهي ضعيفة وكذلك يضعف الهمز في قراءة قنبل «يكشف عن سأق» فأما همز السؤق وعلى سؤقه فلغة 
مشهورة في همز الواو التي قبلها ضمة حكى أبو علي أن أبا حية النميري كان يهمز كل واو قبلها ضمة وأنشد 
«لسب المؤقدان إلى موسى» ووجهها أن الضمة تقوم على الواو إذ لا حائل بينهماء وقرأ ابن مسعود «عن 
رجليها؛» وروي أن سليمان عليه السلام لما أراد زوال شعر ساقيها أشفق من حمل الموسى عليها وقيل إنها 
قالت ما مسني حديد قط فأمر الجن بالتلطف في زواله. 

فصنعوا النورة ولم تكن قبل الأمم. وهذه الأمور التي فعلها سليمان عليه السلام من سوق العرش 
وعمل الصرح وغير ذلك قصد بذلك معاياتها والإغراب عليهاء كما سلكت هي قبل سبيل ملوك الدنيا في 
ذلك بان أرسلت الجواري والغلمان واقترحت في أمر القدح والذرتين. 
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هذه الآية على جهة التمثيل لقريش. و إأن) من قوله «أن اعبدوا الله4. يحتمل أن تكون مفسرة 
ويحتمل أن تكون في موضع نصب تقديره «بأن اعبدوا الله»» و «فريقان4» يريد بهما من آمن بصالح ومن 
كفر به» و«اختصاصهم» تنازعهم وجدلهم. وقد ذكره الله تعالى في سورة الأعراف. ثم إن «صالحاً» 
تلطف بقومه وترفق بهم في الخطاب فوقفهم على خطيئتهم في استعجال العذاب قبل الرحمة والمعصية لله 
تعالى قبل الطاعة وفي أن يكون اقتراحهم وطلبهم يقتضي هلاكهم » ثم حضهم على ما هو أيسر من ذلك وأعود 
بالخير وهو الإيمان وطلب المغفرة ورجاء الرحمة فخاطبوه عند ذلك بقول سفساف معناه تشاءمنا بك قال 
المفسرون: وكانوا في قحط فجعلوه لذات صالح وأصل «الطيرة» ما تعارفه أهل الجهل من زجر الطير 
وشبهت العرب ما عن بما طار حتى سمي ما حصل الإنسان في قرعة طائراً. ومنه قوله تعالى #ألزمناه طائره 
في عنقه» [الإسراء: .]١‏ وخاطبهم صالح ببيان الحق أي «طائركم» على زعمكم وتسميتكم وهو 
حظكم في الحقيقة من تعذيب أو إعفاء هو «عند الله4 وبقضائه وقدره وإنما أنتم قوم تختبرون. وهذا أحد 
وجوه الفتنةء ويحتمل أن يريد بل أنتم قوم تولعون بشهواتكم وهذا معنى قد تعورف استعمال لفظ الفتنة فيه 
ومنه قولك : فتن فلان بفلان. وشاهد ذلك كثير. 

قوله عز وجل : 
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ذكر الله علي في هذه الآية «إتسعة» رجال كانوا من أوجه القوم وأفتاهم وأغناهم وكانوا أهل كفر 
ومعاص جمةء جملة أمرهم أنهم «إيفسدون» وا قال عطاء بن أبي رباح : بلغني أنهم كانوا 
بقرضون الدنانير والدراهم . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا نحو الأثر المروي : قطع الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض» 
و «المدينة » مجتمع ثمود وقريتهم» و«الرهط» من أسماء الجمع القليلةء العشرة فما دونها رهط, 
ف #تسعة رهط كما تقول تسعة رجال» وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة وقد تقدم في 
غير هذا ا ا وقوله #تقاسموا» حكى الطبري أنه يجوز أن يكون فعلاً ماضياً في 
موضع الحال كأنه قال متقاسمين أي متحالفين الله وكان في قوله #لنبيتنه #. ويؤيد هذا التأويل أن في 
قراءة عبد الله «ولا يصلحون تقاسموا» سقوط «قالوا». ويحتمل وهو تأويل الجمهور أن يكون #تقاسموا» 
فعل أمر أشار بعضهم على بعض بأن يتحالفوا على هذا الفعل ب «صالح»» ف #اتقاسموا» هو قولهم على 
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هذا التأويل وهذه الألفاظ الدالة على قسم أو حلف تجاوب باللام وإن لم يتقدم قسم ظاهر فاللام في 
«لنبيتنه4 جواب ذلك, وقرأ جمهور القراء «لنبيتنه» بالنون. «ثم لنقولن» بنون وفتح اللام» وقرأ الأعمش 
وطلحة وابن وثاب «ليبيتنه» بالياء مضمومة فيهما «ثم ليقولن» بالياء وضم اللام» .وفي قراءة عبد الله «ثم 
لتقسمن ما شهدنا»» وقرأ حمزة والكسائي «لتبيتنه» بالتاء «ثم لتقوّن» بالتاء وضم اللام وهي قراءة الحسن 
وحميد» فهذا ذكر الله فيه المعنى الذي أرادوه» لا بحسب لفظهم» وروي في قصص هذه الآية أن هؤلاء 
التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة وقد أخبرهم صالح بمجيء العذاب اتفق هؤلاء التسعة 
فتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليل فيقتلوه وأهله المختصين بهء قالوا فإن كان كاذباً في وعيده:أوقعنا به ما 
يستحق. وإن كان صادقاً كنا قد عجلناه قبلنا وشفينا نفوسناءقال الداودي . فجاؤوا واختفوا لذلك في. غار 
قريب من داره» فروي أنه انحدرت عليهم صخرة شدختهم جميعاً» وروي أنه طبقت عليهم الغار فهلكوا 
فيه حين هلك قومهم, وكل فريق لا يعلم بما جرى على الآخر وكانوا قد بنوا على جحود الأمر من قرابة 
صالح الذين يمكن أن يغضبوا له فهذا كان أمرهم. و «المكر» نحو الخديعة» وسمى الله تعالى عقوبتهم 
باسم ذنبهم وهذا مهيع ومنه قوله تعالی : #إيستهزىء بهم » [البقرة: ]١١‏ وغير ذلك وقرأ الجمهور 
«مهلك» بضم الميم وفتح اللام» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتحهماء وروي عنه فتح الميم وكسر 
اللام» و «العاقبة» حال تقتضيها البدأة وتؤدي إليها بواجب» ويعنى بالأهل.. كل من آمن معه قاله الحسن. 
وقرأ جمهور القراء «إنا دمرناهم» بكسر الألف. وقرأ عاصم ر والكسائي «أنا دمرناهم» بفتح الهمزة وهي 
قراءة الحسن وابن أبي إسحاق. ف كان» على قراءة الكسر في الألف تامة. وإن قدرت ناقصة فخبرها 
محذوف أو يكون الخبر #كيف» مقدماً لأن صدر الكلام لها ولا يعمل على هذا «انظر»» في #كيف» لکن 
يعمل في يي الجملة كلهاء وهي في قراءة الفتح ناقصة وخبرها «أناه ويجوز أن يكون الجبر #كيف» 
وتكون و بدلا من العاقبة» ويجوز أن تكون كان تامة «وأنا» بدلا من العاقبة. ووقع تقرير السؤال 
ب كيف4 عن جملة قوله «إكان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم» ولیس بمحض سؤال ولكنه حقه أن يسأل عنه. 
و«التدمير» الهلاك . : 


ويحتمل أن تتقدر #كان4 تامة على قراءة الفتح » وغيره أظهر» وقرأ أبي بن كعب «أن دمرناهم) فهذه 
تؤيد قراءة الفتح في «أنا»: 
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«إخواء البيوت» وخرابها مما أخبر الله تعالى به في كل الشرائع أنه مما يعاقب به الظلمة وفي التوراة: 
ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك. و «ؤخاوية4# نصب على الحال التي فيها الفائدة» ومعناها خالية قفراً. قال 
الزجاج وقرئت «خاوية» بالرفع وذلك على الابتداء المضمر أي «هي خاوية». أو على الخبر عن تلك. 
و «بيوتهم» بدل أو على خبر ثان» وهذه البيوت المشار إليها هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام تبوك «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» الحديث . ثم قال تعالى «ولوطاً» 
تقديرة «واذكر لوطأً», و الفاحشة) إتيان الرجال في الأدبار» و #تبصرون# معناه بقلوبكم أنها حطيئة 
وفاحشة» وقالت فرقة #تبصرون» بأبصاركم لأنهم كانوا يتكشفون بفعل ذلك ولا يستتر بعضهم من بعض» 
واختلف القراء في قوله «أئنكم» وقد تقدم. وقرأ جمهور الناس «جوابٌ» نصباًء وقرأ الحسن وابن أبي 
إسحاق «جوابٌ» بالرفع » ونسب ابن جني قراءة النصب إلى الحسن وفسّرها في الشاذء وأخبر الله تعالى عن 
قوم لوط أنهم تركوا في جوابهم طريق الحجة وأخبروا بالمبالغة فتآمروا بإخراجه وإخراج من آمن معه ثم 
ذموهم بمدحه» وهي «التطهر» من هذه الدناءة التي أصفقوا هم عليها قال قتادة هابوهم والله بغير عيب» 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر «قدرناها» بتخفيف الدال» وقرأ جمهور القراء «قدّرناها» بشدّ الدالء الأولى 
بمعنى جعلناها وحصلناها والثانية بمعنى قدرناها عليها من القضاء والقدرء 007 الباقون في 
العذاب, ا بقي » وقد يجيء أحياناً في بعض كلام العرب يوهم أنه بمعنى مضى» وإذا تؤمل 
توجه حمله على معنى البقاءء و «المطر» الذي مطر عليهم هي حجارة السجيل أهلكت جميعهم» وهذه 
الآية أصل لمن جعل من الفقهاء ء الرجم في اللوطيةء وبها تأنس لأن الله تعالى عذبهم على كفرهم به وأ رسل 
عليهم الحجارة لمعصيتهم ولم يقس هذا القول على الزنا فيعتبر الإحصان. 

بل قال مالك وغيره يرجمان في اللوطية أحصنا أو لم يحصنا وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
«اقتلوا الفاعل والمفعول به» فذهب من ذهب إلى رجمهما بهذه الآية. 

قوله عز وجل : 

س ہے ہے 


قل کید یکی وسم عاد ال اصطفی ال حر امان کرت 6 سخا الوت 


سے سے سے 
ص ر سس سل ر م و 


وا لارض وأنزل لحكم ا e‏ 700 بهجة بجة تات لک 


س 


۾ و وم س EKE‏ < ےو م ےووہ رص 2 ا کی ج ن ر 
نتنب توا شج رها اول معا کک 9 اس جل ارس روجع جحل خللها 
و ر برا ر ا م ا > 


سند وك ول نف لرن له ممه بل ڪرش 
یری €9 


قرأ أبو السمال «قل» بفتح اللام وكذلك في آخر السورة وهذا ابتداء تقرير وتنبيه لقريش وهو 
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بعد يعم كل مكلف من الناس جميعاً وافتتح ذلك بالقول بحمذه وتحميده وبالسلام على عباده 
الذين اصطفاهم للنبوءة والإيمان» فهذا اللفظط عام لجميعهم من بني آدم» وكان هذا صدر خطبة للتقرير 
المذكور. وقال ابن عباس العباد المسلم عليهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاهم لنبيه. 

قال القاضي أبو محمد : وفي هذا الاختصاص توبيخ للمعاصرين من الكفارء وقال الفراء الأمر بالقول 
في هذه الآية هو للوط عليه السلام . 


قال القاضي أبو محمد: وهذه عجمة من الفراء رحمه الله. ثم وقف قريشاً والعرب على جهة التوبيخ 
على موضع التباين بين الله عز وجل وبين الأوثان والأنصاب. وقرأ جمهور الناس «تشركون» بالتاء من فوق» 
وحكى المهدوي عن أبي عمرو وعاصم «يشركون» بالياء من تحت» وفي هذا التفضيل بلفظة «إخير» 
أقوال» أحدها أن التفضيل وقع بحسب معتقد المشركين إذ كانت تعتقد أن في آلهتها خيراً بوجه ماء وقالت 
فرقة في الكلام حذف مضاف في موضعين التقدير أتوحيد الله خير أم عبادة ما تشركون» ف «ما» في هذه 
الآية بمعنى الذي. وقالت فرقة «ما» مصدرية وحذف المضاف إنما هو أولاً تقديره أتوحيد الله خير أم 
شرككم» وقيل طإخير» هنا ليست بأفعل إنما هي فعل كما تقول الصلاة خير دون قصد تفضيل . 

قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم أن هذه الألفاظ التي تعم معاني كثيرة كخير وشر وأحب ونحو ذلك 
قد يقع التفضيل بها بين أشياء متباينة لأن المتباينات قدر بما اشترك فيها ولو بوجه ضعيف بعيد» وأيضاً فهذا 
تقرير والمجادل يقرر خصمه على قسمين أحدهما فاسد» ليرى وقوعه وقد استوعبنا هذا فيما مضى » وقالت 
فرقة تقدير هذه الآية « الله ذو خير أما تشركون». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا النوع من الحذف بعيد تأوله» وقرأ الحسن وقتادة وعاصم «يشركون» 
بالياء من تحت» وقرأ أهل المدينة ومكة والكوفة بالتاء من فوق وقوله تعالى . #أمن خلق# وما بعدها من 
التوقيفات. توبيخ لهم وتقرير على ما لا مندوحة لهم عن الإقرار به. وقرأ الجمهور «أمن» بشد الميم وهي 
«أم» دخلت على «من»» وقرأ الأعمش «أمّن» بفتح الميم مسهلة وتحتمل هذه القراءة أن تكون «أمن» 
استفهاما فتكون في معنى «أم من» المتقدمة. ويحتمل أن تكون الألف للاستفهام ومن ابتداء وتقدير الخبر 
يكفر بنعمته ويشرك به ونحو هذا من المعنى » و «الحدائق» مجتمع الشجر من الأعناب والنخيل وغير ذلك» 
قال قوم لا يقال حديقة إلا لما عليه جدار قد أحدق به. وقال قوم يقال ذلك كان جداراً أو لم يكن لأن 
البياض محدق بالأشجار والبهجة الجمال والنضرة. وقرأ ابن أبي عبلة «ذوات بهجة» بجمع «ذات» وفتح 
الهاء من «بهجة», ثم أخبر على جهة التوقيف أنه «إما كان» للبشر أي ما يتهيأ لهم ولا يقع تحت قدرهم أن 
ينبتوا شجرهاء لأن ذلك بإخراج شيء من العدم إلى الوجود. وقد تقدم ترتيب القراءة في الهمزتين من قوله 
«أ. لاه» وا. ذاوأ. نك لأنت يوسف » » قال أبو حاتم القراءة باجتماع الهمزتين محدثة. لا توجد في كلام 
العرب ولا قرأ بها قارىء عتيق » وطيعدلون» يجوز أن يراد به يعدلون عن طريق الحق أن يجورون في 
فعلهم» ويجوز أن يراد يعدلون بالله غيره أي يجعلون له عديلاً ومثيلا. و طخلالها» معناه بينها وأثناءهاء 
و «الرواسي» الجبال» رسا الشيء يرسو إذا ثبت وتأصل, و «البحران» » الماء العذب بجملته والماء الأجاج 
بجملته, و «الحاجز» ما جعل الله بينهما من حواجز الأرض وموانعها على رقتها في بعض المواضع ولطافتها 


تفسير سورة التمل / الآيات: 31-5757 ۷ 


التي لولا قدرة الله تعالى لغلب الملح العذب وكل ما مضى من القول في تأويل في قوله مرج البحرين 4 
: [الفرقان: 07] فهو مترتب هاهنا وباقي الآية بين . 
قوله عز وجل : 


N E EAE E‏ لمارا ل جواء وله ماه قي 
6 > م > سے ا 
E ET‏ من یرس لأ ريح شرا 

210101111115 000 


7 ل لو مر رةه N‏ رز لس سح لي 
يدى رحمته دأ لله مع الله تعللى الله لله عمّا 3 ويطك رسكني امقر 


ص يس سو ع خا خم واد لسر < 5 000 َه 
من السماء ا o‏ 9 | قل لاي يعلرمن في 
e 1‏ ان و ت € | بل ادر عِلْمَهُمُ فيال لَأخِْرَوْبَلُ 


هم ف تنما بل شين اعنوة 9 


ع ا ع 1 ب O‏ ار ار 
ونعم. فالحجة قائمة بها من الوجهين» وقوله تعالى : #يجيب يجيب المضطر» معناه بشرط إن شاء على المعتقد 
في الإجابة » لكن «المضطر» لا يجيبه متى أجيب لاا الله 5 و السوء) عام في كل ضر يكشفه 
الله تعالى عن عباده. وقرأ الحسن «ويجعلكم» بياء على صيغة المستقبل ورويت عنه بنون» وكل قرن 
خليف للذي قبله. 

وقرأ جمهور القراء «تذكرون» بالتاء على المخاطبة» وقرأ أبو عمرو وحده والحسن والأعمش بالياء 
على الغيب. و «الظلمات» عام لظلمة الليل التي ھی الحقيقة 2 اللغة ولظلمة الجهل والضلال والخوف 
التي هي مجازات وتشبيهات وهذا كقول الشاعر: 

«تجلت عمايات الرجال عن الصبا» 


وكما تقول أظلم الأمر وأنار» وقد تقدم اختلاف القراء في قوله #نشسراً». وقرأ الحسن وغيره. 
«يشركون» بالياء على الغيبة» وقرأ الجمهور «تشركون» على المخاطبة. و «بدء الخلق» اختراعه وإيجاده. 
و#هالخلق* هنا المخلوق من جميع الأشياء لكن المقصود بنو آدم من حيث ذكر الإعادة. و«الإعادة» 
البعث من القبور ويحتمل أن يريد ب«#الخلق »4 مصدر خلق يخلق ويكون في «يبدأ4 طويعيد» استعارة 
للإتقان والإحسان كما تقول فلان يبدي ويعيد في أمر كذا وكذا إذا كان يتقنه» والرزق لمن السماء» 
بالمطر ومن «الأرض» بالنبات. هذا مشهور ما يحسه البشرء وكم لله من لطف خفي . ثم أمر عز وجل نبيه 
أن يوقفهم على أن «الغيب» مما انفرد الله بعلمه ولذلك سمي غيباً لغيبه عن المخلوقين. ويروى أن هذه 
الآية من قولهم طقل لا يعلم). إنما نزلت لأن الكفار سألوا وألحوا عن وقت القيامة التي يعدهم محمد 
فنزلت هذه الآية فيها التسليم لله تعالى وترك التحديد» فأعلم عز وجل أنه لا يعلم وقت الساعة سواه فجاء 
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بلفظ يعم الساعة وغيرهاء وأخبر عن البشر أنهم لا يشعرون «أيان يبعثون» وبهذه الآية احتجت عائشة 
رضي الله عنها على قولها ومن زعم أن محمداً يعلم الغيب فقد أعظم الفريةء والمكتوبة في قوله تعالى : 
«إلا الله» بدل من «من»., وقرأ جمهور الناس «أيان» بفتح الهمزة» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي «إيان» 
بكسرها وهما لغتان. وقرأ جمهور القراء «بل ادارك» أصله تدارك أدغمت التاء في الدال بعد أن أبدلت ثم 
احتيج إلى ألف الوصل» وقرأ أبي بن كعب فيما روي عنه «تدارك»» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر «بل 
ادرك» على وزن افتعل وهي بمعنى تفاعل» وقرأ سليمان بن يسار وعطاء بن يسار «بل اذرك» بفتح اللام ولا 
همزة تشديد الدال دون ألف» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأهل مكة» «بل أدرك»» وقرأ مجاهد «أم ٠‏ 
أدرك» بدل «بل»» وفي مصحف أبي بن كعب «أم تدارك 0 وقرأ ابن عباس «بل أدرك» وقرأ ابن 
عباس أيضاً «بل آدارك» بهمزة ومدة على جهة الإستفهام. وقرأ ابن محيصن «بل آدرك»: على الاستفهام 
ونسبها أبو عمرو الداني إلى ابن عباس والحسن. 

فأما قراءة الاستفهام فهي على معنى الهزء بالكفرة والتقرير لهم على ما هو في غاية البعد عنهم أي 
أعلموا أمر الآخرة وأدركها علمهم ؟ وأما القراءات المتقدمة فتحتمل معنيين أحدهما «بل أدرك علمهم» أي 
تناهى كما تقول أدرك النبات وغيره وكما تقول هذا ما أدرك علمي من كذا وكذا فمعناه قد تتابع وتناهى 
علمهم بالآخرة إلى أن لا يعرفوا لها مقداراً فيؤمنواء وإنما لهم ظنون كاذبة أو إلى أن لا يعرفوا لها وقتاً 
وكذلك «ادرك وتدارك» وسواها وإن جملت هذه القراءة معنى التوقيف والإستفهام ساغ وجاء إنكاراً لأن 
أدركوا شيئاً نافعاً» والمعنى الثاني «بل أدرك» بمعنى يدرك أي إنهم في الآخرة يدرك علمهم وقت القيامة» 
ويرون العذاب والحقائق التي كذبوا بها وأما في الدنيا فلا. وهذا هو تأويل ابن عباس ونحى إليه الزجاج» 
فقوله «إفي الآخرة» على هذا التأويل ظرف. وعلى التأويل الأول إني) بمعنى الباء, و «العلم» قد يتعدى 
بحرف الجر تقول علمي يزيد كذا ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

وعلمي بإسدام المياه... . . البيت 

ثم وصفهم عز وجل بأنهم في شك منها» ثم أردف بصفة هي أبلغ من الشك وهي العمى بالجملة 
عن أمر الآخرة» و إعمون) أصله عميون كحذرون وغيره. 

قوله عز وجل : 
وقال اذ كفقرواً ١‏ لود اكاد ياو اناا َ 1 مغك زز تتت ناه 
رن دار یلال 09 9 مسوأ ف الارَضٍ انظ روأ كي فَكان علقبةأ 


ل2 علقبة المجرمين 
© | ولارن علتھم ولات کن نی صَيْقَمَمَايَمَكُرُوتَ 07 4 يتوت مق ساروف 
مدقن 6 فلع ان یکین رَدِفٌ کہ بع ض لدی جوت € ونر َدوفَضْرعَكَ 
آلتاس وک کنا ڪا رهم لايشكروت | ل َ رك ليع لم اکن صد ورهم وما مسلون رن 0 


استبعد الكفار أن تبعث الأجساد والرمم من القبور واستملحوا ذلك فذكر ذلك عنهم على جهة الرد 


22 
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عليهم» وقرأ أبو عمرو وابن كثير «أ. ذا. أ. نا» مهموز» غير أن أبا عمرو يمد وابن كثير لا يمد وقرأ عاصم 
وحمزة «أإذا أإنا» بهمزتين فيهماء وقر ا «إذا» مكسورة الألف «أنا. » ممدوة الألف» وقرأ الباقون «آيذا» 
ممدودة «إننا» بنونين وكسر الألف. ثم ذكر الكفار أن هذه المقالة مما قد وعد بها قبل وردوا على جميع 
الأنبياء وجعلوها من الأساطير» ثم وعظهم تعالى بحال من كذب من الأمم فأمر نبيه أن يأمرهم بالسير 
والتطلع على حال مجرمي الأمم وبالحذر أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك. وهذا التحذير يقتضيه المعنى » 
ثم سلى نبيه عليه السلام عنهم. وهذا بحسب ما كان عنده من الحرص عليهم الا بأمرهم , وقرأ ابن 
كثير «في ضيق» بكسر الضاد ورويت عن نافع» وقر ا البافون ها وورالفيى و رال مصدران بمعنى 
واحد» وكره أبو علي أن يكون «ضيق» كهين ولين مسهلة من ضيققال : لأن ذلك يقتضي أن تقام الصفة مقام 
الموصوف» ثم ذكر استعجال قريش بأمر الساعة والعذاب بقولهم «متى هذا الوعد على معنى التعجيز 
للواعد به» فأمر تعالى نبيه أن يتوعدهم بأنه عسى أن يأذن الله في أن يقرب منهم بعض ما استعجلوه من 
الساعة والعذاب . 

و طردف) معناه قرب وأزف قاله ابن عباس وغيره» ولكنها عبارة عما يجىء بعد الشيء قريباً منه 
ولكونه بمعنى هذه الأفعال الواقعة تعدى بحرف وإلا فبابه أن يتجاوز بنفسه» وقرأ الجمهور بكسر الدال» 
وقرأ الأعرج «ردّف» بفتح الدال. وقرأ جمهور الناس. «يُكن» من أكن وقرأ ابن محيصن وابن السميفع 
«تکن» من كن وهما بمعنى . 


قوله عز وجل : 
ر هه 


سح ل 00 وه 
انایو فی سورض للا یکپ مین 2 إن هدد لمن ان یفص مل بی إن أك 


ابو 


سه اج له 


الى همف هلم 0 SEAT‏ ريك فی يدهم کیو 
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ص ا م 


مايريم 9© AE‏ الْحَقَالْمبِينِ © إنك لاد تح عالْمَوقَ واش 
الذعَاءَ | ولوا م 0 وَمَآأَنتَ يبدى الْعَميعَن همان مع إلامنبۇمن 


ر سر سس سس د + ری ور ر م ص 


َه تائم نيرت 767 ادا ولول نوم خر تا همم دامن رض كمه أن الاس 
اى 0 
التاء في «إغائبة» للمبالغة» أي ما من شيء في غائبة الغيب والخفاء إلا في كتاب# عند الله عز 
وجل وفي مكنون علمه» ثم نبه تعالى على «إإن هذا القرآن) أخبر بني إسرائيل) بأكثر الأشياء التي كان 
بينهم الخلاف في صفتها فجاءت في القرآن على وجههاء ثم وصفه تعالى بأنه هدى ورحمة للمؤمنين» كما 
أنه عمى على الكافرين ال استتب مع قيام E‏ الطريق فكثر 
عماهم بهذه الجهة ثم أ خبر أن ذلك كله بقضاء ء من الله وحكم قضاه فيهم وبينهم. ثم أمره بالتوكل عليه 
والثقة بالله وبأنه #على الحق) أي إنك الجدير بالنصرة والظهورء ثم سلاه عنهم وشبههم ب #الموتى» من 
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حيث الفائدة في القول لهؤلاء وهؤلاء معدومة فشبههم مرة ب «الموتى» ومرة 9 ».قال العلماء : 
الميت من الأحياء هو الذي يلقى الله بكفره. 

قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه : واحتجت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أسمع موتى بدر بهذه الآيةء ونظرت هي في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هذه الآية وقد صح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما أنتم بأسمع منهم» فيشبه أن قصة بدر هي خرق عادة لمحمد عليه 
السلام في أن رد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله. ولولا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماعهم 
لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين منهم . 

وقد عورضت هذه الآية بالسلام على القبور وبما روي في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور 
في أوقات قالوا: فلولم يسمع الميت لم يسلم عليه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله غير معارض للآية لأن السلام على القبور إنما هو عبادة وعند الله 
الثواب عليها وهو تذكير للنفس بحالة الموت وبحالة الموتى في حياتهم» وإن جوزنا مع هذا أن الأرواح في 
وقت على القبور فإن سمع فليس الروح بميت وإنما المراد بقوله #إنك لا تسمع الموتى» الأشخاص 
الموجودة مفارقة لأرواحهاء وفيها تقول خرقت العادة لمحمد عليه السلام في أهل القليب وذلك كنحو قوله 
صلى الله عليه وسلم في الموتى «إذا دحل عليهم الملكان إنهم يسمعون خفق النعال». وقرأ ابن كثير «ولا 
يسمع» بالياء من تحت «الصم» رفعاً ومثله في الروم. وقرأ الباقون «تسمع» بالتاء «الصم» نصباء وقرأ 
جمهور القراء «بهادي العمي» بالإضافة؛ وقرأ يحيى بن الحارث وأبو حيوة «بهادٍ العمي» بتنوين الدال 
ونصب «العمي »» وقرأ حمزة وحده «وما أنت تهدي العمي» بفعل مستقبل وهي قراءة طلحة وابن وثاب وابن 
يعمر» وفي مصحف عبد الله «وما أن تهدي العمي». ومعنى قوله «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة 
من الأرض. إذا انتجز وعد عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله تعالى في ذلك أي حتمه عليهم. 
وقضاؤه وهذا بمنزلة قوله تعالى : #حقت كلمة العذاب4 [الزمر: ]۷١‏ فمعنى الآية وإذا إراد الله أن ينفذ في 
الكافرين سابق علمه لهم من العذاب أخرج لهم دابة من الأرض» وروي أن ذلك حين ينقطع الخير ولا 
يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يبقى منیب ولا تائب» كما أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك 
إلا من قد آمن» ووقع» عبارة عن الثبوت واللزوم وفي الحديث أن الدابة وطلوع الشمس من المغرب من 
أول الأشراط وإن لم تعين الأولى وكذلك الدجال. 


قال القاضي أبو محمد : وظاهرالأحاديث والروايات أن الشمس آخرها لأن التوبة تنقطع معها وتعطي 
الحال أن الإيمان لا يبقى إلا في أفراد وعليهم تهب الريح التي لا تبقي إيماناً وحينئذ ينفخ في الصورء 
ونحن نروي أن الدابة تسم قوماً بالإيمان وتجد أن عيسى ابن مريم يعدل بعد الدجال ويؤمن الناس به وهذه 
الدابة روي أنها تخرج من جبل الصفا بمكة قاله عبد الله بن عمرء وقال عبد الله بن عمرو نحوه ٠‏ وقال: لو 
شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت. وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة» وروي أنها تخرج 
من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه السلام» وروى بعضهم عن حذيفة.بن اليمان أنها تخرج ثلاث 
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خرجات» وروي أنها دابة مزغبة شعراء» وروي عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين وهي في السحاب 
وقوائمها في الأرض» وروي أنها جمعت من خلق كل حيوان» وذكرالثعلبي عن أبي الزبير نحوه» وروي 
أنها دابة مبثوث نوعها في الأرض فهي تخرج في كل بد وفي كل قوم. فعلى هذا التأويل «إدابة# إنما هو 
اسم جنس. وحكى النقاش عن ابن عباس أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب 
حين أرادت قريش بناء الكعبةء وقرأ جمهور الناس «تكلمهم» من الكلام» وفي مصحف أبي (تنبئهم ) » 
وفسرها عكرمة بتسمهم قال قتادة: وفي بعض القراءة تحدثهم . 

قرأ أبو زرعة بن عمرو بن جريج «تكلمهم» بكسر اللام من الكلم وهو الجرح »قال أبو الفتح : وهي 
قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد والجحدري. وقال ابن عباس : كلا والله تفعل تكلمهم وتكلمهم . 

قال القاضي أبو محمد: وروي في هذا أنها تمر على الناس فتسم الكافر في جبهته وتزجره وتشتمه 
وربما حطمته وتمسح على وجه المؤمن فتبيضه ويعرف بعد ذلك الإيمان والكفر من أثرهاء وقرأ 
جمهور القراء «إن الناس» بكسر «إن» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم «أن» بفتح الألف. وفي قراءة عبد الله 
«تكلمهم بأن» وهذا تصديق للفتح. وعلى هذه القراءة يكون قوله إن الناس» إلى آخر القراءة من تمام 
كلام الدابة» وروي ذلك عن ابن عباس ويحتمل أن يكون ذلك من كلام الله عز وجل . 

قوله عز وجل : 
موس[ تمان یکذ اام ووو @ یمتا جاو 6ل کے 2:1 
ودوم تحشر من ڪلام فو ممن يحل ب ت ينا فهم ڊورعون ڄا حو ع إذاجاء و قال اڪذ, 
لسر سو ع هھ ١ے ef‏ رح اخ 2 AT ES‏ وب بر لد ع 7 ERR‏ 
بيهام مادا كنم تعلو و ووت الول علوم يماط موم ليعش 69 
2 سے ٤‏ سر سر عاسم 02 58 دوه رھ 220 3 َه 520 3 ود و ToS‏ 
ليوأ أتاجعلتا لل ليش ك وأفيه وَاَلنَهَارَمْبَي مإ ف ذلك مت قوم ومون ل6 ويوم 
وبع . مو ا اراس رم ا ر سر م طق رو 4 
ينفخ في الصو ر فزع من ف الْسَّموَاتِ ومن فلار ضٍإلامن سساء الله وهل أتؤه د خرن (9©) 
من الناس متقدم » لأن كل عصر لم يخل من كفرة بالل من لدن تفرق بني آدم » و «الفوج» الجماعة الكثيرة 
من الناس والمعنى ممن حاله أنه مكذب بآياتناء و «يوزعون» معناه يكفون في السوق أي يحبس أولهم 
على آخرهم» قال قتادة وغيره : ومنه وازع الجيش» وفيه يقول عبد الشارق بن عبد العرى : [الوافر] 

ثم أخبر تعالى عن توقيفه الكفرة يوم القيامة وسؤالهم على جهة التوبيخ «أكذبتم» الآية. ثم قال 
«أماذا كنتم تعملون» على معنى استيفاء الحجج, أي إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوهاء وقرأ أبو حيوة 
(لا ينطقون» بحجة لأنها ليست لهم وهذا في موطن من مواطن القيامة وفي فريق من الناس لأن القرآن 
يقتضي أنهم يتكلمون بحجج في غير هذا الموطن. 
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ثم ذكر تعالى الآية في الليل# وكونه وقت سكون واتداع لجميع الحيوان والمهم من ذلك بنو آدم» 
وكون «النهار مبصراً» أي ذا إبصارء وهذا كما تقول ليل قائم ونهار صائم. ومعنى ذلك يقام فيه ويصام. 
فكذلك هذاء معناه يبصر فيه فهو لذلك ذو إبصارء ثم تجوز بأن قيل «مبصراً» فهو على النسب كعيشة 
راضية» و «الآيات» في ذلك هي للمؤمنين والكافرين. هي آية لجميعهم في نفسهاء لکن من -حيث الانتفاع 
بها والنظر النافع إنما هو للمؤمنين فلذلك خصوا بالذكرء ثم ذكر تعالى يوم ينفخ في الصور4› وهو القرن 
في قول حمهور الأمة. وهو مقتضى الأحاديث» وقال مجاهد: هو كهيئة البوقء وقالت فرقة: «الضوز» جمع 
صورة كتمرة وتمر وجمرة وجمر والأول أشهر» وفي الأحاديث المتداولة أن إسرافيل عليه السلام هو صاحب 
«الصور» وأنه قد جثا على ركبته الواحدة وأقام الأخرى وأمال خده والتقم القرن ينتظر متى يؤذن له في 
النفخ» وهذه النفخة المذكورة في هذه الآية هي نفخة الفزع. وروى أبو هريرة أن الملك له في الصور 
ثلاث نفخات: نفخة الفزع وهو فزع حياة الدنيا وليس بالفزع الأكبر» ونفخة الصعق» ونفخة القيام من 
القبور» وقالت فرقة إنما هي نفختان كأنهم جعلوا الفزع والصعق في نفخة واحدة» واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) [الزمر: 18] وقالوا: أخرى لا يقال إلا في 
الثانية . 

قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أصح. و «أخرى# [الزمر: 18] يقال في الثالثة ومنه قول 
ربيعة بن مكدم : [الكامل] 

«ولقد شفعتهما بآخر ثالث» 
ومنه قوله تعالى : «ومناة الثالثة الأخرى»# [النجم: .]٠١‏ 
وأما قول الشاعر: [مجزوء الكامل] 
جعلت لهاعودين من نشم وآخر من ثمامه 

فيحتمل أن يريد به ثانياً وثالثاً فلا حجة فيه وقال تعالى : «إففزع4 وهو أمر لم يقع بعد إشعاراً 
بصحة وقوعه وهذا معنى وضع الماضي موضع المستقبلء وقوله تعالى : إلا من شاء اله استثناء فيمن 
قضى الله تعالى من ملائكته وأنبيائه وشهداء عبيده أن لا ينالهم فزع النفخ في الصورء قال أبو هريرة: هي في 
الشهداء. وذكر الرماني أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مقاتل: هي في جبريل عليه السلام 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وإذا كان الفزع الأكبر لا ينالهم فهم حريون أن لا ينالهم هذا. 

قال القاضي أبو محمد: على أن هذا في وقت ترقب وذلك في وقت أمن إذ هو إطباق جهنم على 
أهلهاء وقرأ جمهور القراء «وكل آتوه» على وزن فاعلوه. وقرأ حمزة وحفص عن عاصم «أتوه» على صيغة 
الفعل الماضي وهي قراءة ابن مسعود وأهل الكوفةء وقرأ قتادة «أتاه» على الإفراد إتباعا للفظ وكل» وإلى هذه 
القراءة أشار الزجاج ولم يذكرهاء و«الداخره المتذلل الخاضع. قال ابن زيد وابن عباس: «الداخر» 
الصاغر» وقرأ الحسن «دخرين» بغير ألف» وتظاهرت الروايات بأن الاستثناء في هذه الآية إنما أريد به 
الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وهم أهل للفزع لأنهم بشر لكن فضلوا بالأمن في ذلك اليوم.. 
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ررس م او س کر ر لر رص ر ر + ل ر ج و و 

وتری الال تسب اجام دة وهی تمره مرالسحا ب صت مال اذیا قن كل شی ا وا اا 


سلس نرا ومن بوم ماو( EE TEE‏ ظ 


فارع نروت إلا ما تدتماو 9 7 لما مر تان عبد ر هذ و ادو الى . 


ا ا AE Sry E‏ ام ۰ 
ا ا مر ES‏ لْصَلِيينَ (ي) وان لوا الق هى هتدئؤإنما . 


90 ساو املاس ر بي r A‏ مس ہد و رر ا 
دی نفسو ومن صلفقل نما أداء من المدذرن @ ) وقلا لحمد د لەس ءاد فلع رد ھا 


هذا وصف حال الأشياء يوم القيامة عقب النفخ في الصورء و«الرؤية» هي بالعين وهذه الحال 
ل إلجبال) هي في أول الأمر تسير وتموج وأمر الله تعالى ينسفها ويفتها خلال ذلك فتصير كالعهن» ثم 
تصير في آخر الأمر هباء منبثاً» و «الجمود». التضام والتلزز في الجوهر» قال ابن عباس «إجامدة) قائمةء 
ونظيره قول الشاعر [النابغة] : [الطويل] 

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 

و«إصنع الله مصدر معرف والعامل فيه فعل مضمر من لفظه» وقيل هو نصب على الإغراء بمعنى 
انظروا صنع الله. و«الإتقان» الإحسان في المعمولات وأن تكون حساناً وثيقة القوة» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر «يفعلون» بالياء وقرأ الباقون «تفعلون»بالتاء على الخطاب» و «الحسنة» الإيمان» وقال ابن 
عباس والنخعي وقتادة: هي لا إله إلا الله »وروي عن على بن الحسين أنه قال: كنت في بعض خلواتي فرفعت 
ضري يدولا إله إلا اه فسعت فاب فرك إننا الكدمة الى ال الله فيها إمن جاه بالخيتة فله خير ' 
منها) وقوله طإخير منها) يحتمل أن يكون للتفضیل» ويكون في قوله «منها»ه حذف مضاف تقديره خير من ' 
قدرها واستحقاقهاء بمعنى أن الله تعالى تفضل عليه فوق ما تستحق حسنته» قال ابن زيد :يعطى بالواحدة 
عشراً والداعية إلى هذا التقدير أن الحسنة لا يتصور بينها وبين الثواب تفضيل» ويحتمل أن يكون خبر ليس 
للتفضيل بل اسم للثواب والنعمة. ويكون قوله تعالى : «منها» لابتداء الغاية. أي هذا الخير الذي يكون له ٠‏ 
هو من حسنته وبسببهاء وهذا قول الحسن وابن جريج » وقال عكرمة : ليس شيء خيراً من لا إله إلا الله 
وإنما له الخير منهاء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن¿ عامر «من فزع» بالإضافة» ثم اختلفوا في فتح 
الميم وكسرها من «يومئذ» فقرأ أكثرهم بفتح الميم على بناء الظرف لما أضيف إلى غير متمكن» وقرأ 
إسماعيل بن جعفر عن نافع بكسر الميم على إعمال الإضافة. وذلك أن الظروف إذا أضيفت |[ إلى غير 
متمكن جاز. بناؤها وإعمال الإضافة فيها. 

ومن ذلك قول الشاعر [النابغة الذبياني]: [الطويل] 

على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب وازع 


۷8 ر فر سنو زة التمل لات ۸ 


فإنه يروى «على حين» بفتح النون و «على حين» بكسرهاء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «من فزع ٩‏ 
بالتنوين وترك الإضافة ولا يجوز مع هذه القراءة إلا فتح الميم من «يومئذ»› و«السيئة» التي هي في هذه 
الآية هي الكفر والمعاصي فيمن ختم الله تعالى عليه من أهل المشيئة بدخول النار» و#كبت* معناه 
جعلت تلي النار» وجاء هذا كبا من حيث خلقتها في الدنيا تعطي ارتفاعهاء: وإذا كبت الوجوه فسائر البدن 
أدخل في النار إذ الوجه موضع الشرف والحواس. وقوله هل تجزون» بمعنى يقال لهم ذلك وهذا على 
جهة التوبيخ. وقوله إإنما أمرت» بمعنى قل يا محمد لقومك «إنما أمرت). و «البلدة» المشار إليها 
مكة. وقرأ جمهور الناس «الذي حرمها». وقرأ ابن عباس وابن مسعود «التي حرمها». وأضاف في هذه الآية 
التحريم إلى الله تعالى من حيث ذلك بقضائه وسابق علمه وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم 
في قوله «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة»» من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه لأمته 
فليس بين الآية والحديث تعارض. وفي قوله «إحرمها) تعديد نعمته على قريش في رفع الله تعالى عن 
بلدهم الغارات والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب» وقوله «وله كل شيء» معناه بالملك والعبودية» وقرأ 
جمهور الناس «أن أتلو» عطفاً على قوله #أن أكون وقرأ ابن مسعود «وأن اتل القرآن» بمعنى وقيل لي اتل 
القرآن و«اتل» معناه تابع بقراءتك بين آياته واسرده وتلاوة القرآن سبب الاهتداء إلى خير كثير» وقوله 
«وفمن اهتدى) معناه من تكسب الهدى والإيمان ونظر نظراً ينجيه ف «النفسه# سعيه . 

قال القاضي أبو محمد: فنسبة الهدى والضلال إلى البشر في هذه الآية إنما هي بالتكسب والحرص 
والحال التي يقع عليها الثواب والعقاب والكل أيضاً من الله تعالى بالاختراع» وقوله سيريم آياته» توعد 
بعذاب الدنيا كبدر» والفتح » ونحوه وبعذاب الآخرة. وقرأ جمهورالقراء «عما يعملون». وقرأ نافع وابن 
عامر وحفص عن عاصم عما «تعملون» بالتاء من فوق على مخاطبتهم . 
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اس الوالزشر ازل ة 


3 وي ا 


هذه السورة مكية a E.‏ #إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» 
[القصص: 65]. نزلت هذه بالجحفة في وقت هجرة ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قاله ابن 
سلام وغیره» وقال مقاتل : فيها من المدني «الذين آتيناهم الكتاب [القصص : ۸[ إلى قوله ولا نبتغي 


الجاهلين» [القصص : ه 
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تقدم القول في الحروف التي في أوائل السور بما أغنى عن الإإعادةء فمن قال إن هذه الحروف من 
أسماء الله تعالى قال إن الطاء من الطول الذي لله تعالى والسين من السلام والميم من المنعم أو الرحيم 
ونحو هذاء وقوله تعالى : تلك( يتقدر موضعها بحسب كل قول من الأقوال في الحروف» فمن جعل 
«طسم 4 مثالا لحروف المعجم جاءت الإشارة ب «إتلك4 إلى حروف المعجم. ومن قطعها قال «إتلك» 
في موضع هذه» وساغ هذا من حيث لم تكن حاضرة عتيدة بل هي أقوال ينقضي بعضها شيئاً فشيئاً فسائغ 
أن يقال في الإشارة إليها تلك» . 

قال القاضي أبو محمد : والأصل أن «إتلك) إشارة إلى ما غاب و «هذه» إشارة إلى ما حضرء وقد 
تتداخل متى كان في الغيبة حصول وثقة به تقوم مقام الحضور ‏ ومتى كان في الحضور بعدما يقوم مقام الغيبة 
فمن ذلك قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى» [طه: ]١7‏ لما كان موسى لا یری ربه تعالى. فهو 
وعصاه في منزل غيب» فساغ ذلك. ومن النقيض قول المؤلف لكتاب ونحوه هذا كتاب وما جرى هذا 
المجرى فتتبعه فهو كثير فيشبه في آياتنا هذه أن تكون طإتلك» بمنزلة هذه «آيات الكتاب المبين 24 ويشبه 
أن تكون متمكنة من حيث الآيات كلها وقت هذه المخاطبة لم تكن عتيدة» و «إنتلو» معناه نقص ونتابع 
القصص . وخص تعالى بقوله «إلقوم يؤمنون» من حيث هم المنتفعون بذلك دون غيرهم فخصوا تشريفاً. 
و لعلا في الأرض) من علو الطغيان والتغلب» وقوله في الأرض) يريد في أرض مصر وموضع ملكهء 


ب ا ا ر و ا ا تفسير سورة القصص / الآيات: ه لا 1 


ومتى جاءت طالأرض» هكذا عامة فإنما يراد بها الأرض التي تشبه قصة القول المسوق لأن الأشياء التي 
تعم الأرض كلها قليلة والأكثر ما ذكرناه. و «الشيع» الفرق» وكان هذا الفعل من فرعون بأن جعل القبط 
ملوكاً مستخدمین» وجعل بني إسرائيل عبيداً مستخدمين › وهم كانوا الطائفة المستضعفة, و «يذبح » 
مضعف للمبالغة والعبارة عن تكرار الفعل. وقال قتادة كان هذا الفعل من فرعون بأنه قال له كهنته وعلماؤه 
إن غلاماً لبني إسرائيل يفسد ملكك. وقال السدي : رأى في ذلك رؤيا ‏ فأخذ بني إسرائيل يذبح الأطفال 
سنين فرأى أنه نه يقطع نسلهم» فعا يليح عاماً ويستحبي عاماً. فولد هارون في عام الاستحياء وولد موسى 
في عام الذبح » وقرأ جمهور القراء «يُذبح» بضم الياء وكسر الباء على التكثير» وقرأ أبو حيوة » وابن محيصن 
بفتح الياء وسكون الذال» قال وهب بن منيه : بلغني أن فرعون ذبح في هذه المحاولة سبعين ألفاً من 
الأطفالء وقال النقاش : جميع ما قتل ستة عشر طفلا. 

قال الفقيه الإمام القاضي : طمع بجهله أن يرد القدر وأين هذا المنزع من قول النبي عليه السلام 
«فلن تقدر عليه» يعني ابن صياد. وباقي الآية بين. 1 ش 
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المعنى يستضعف فرعون ونحن نريد أن ننعم ونعظم المنة على أولئك المستضعفين» و «الأئمة) 
ولاة الأمور قاله قتادة #ونجعلهم الوارثين) يريد أرض مصر والشام» وقرأ الأعمش «ولنمكن» بلام» وقرأ 
الجمهور «ونْرِيّ فرعون» بضم النون وكسر الراء وفتح الياء ونصب فرعون» وقرأ حمزة والكسائي «ويرى» 
بالياء وفتح الراء وسكون الياء على الفعل الماضي وإسناد الفعل إلى «إفرعون# ومن بعده والمعنى ويقع 
فرعون وقومه وجنوده فيما خافوه وحذروه من جهة بني إسرائيل وظهورهم» «إوهامان) هو وزير.فرعون وأكبر 
رجاله. فذكر لمحله من الكفر ولنباهته في قومه فله في هذا الموضع صغار ولعنة لا شرف» وهذا «الوحي» 
«إلى أم موسى) قالت فرقة: كان قولاً في منامهاء وقال قتادة: كان إطاماً. وقالت فرقة: كان ملك تمثل هاء 
وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية» وإنما إرسال الملك لها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص في 
الحديث المشهور وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوة» وجملة أمر أم موسى أنها 
علمت أن الذي وقع في نفسها هو من عند الله ووعد منه. يقتضي ذلك قوله تعالى بعد: «إرددناه إلى أمه 
كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق» [القصص : ]١7‏ وهذا معنن قوله «لتكون من المؤمنين» 
[القصص: ]٠١‏ أي بالوعد. وقال السدي وغيره: أمرت أن ترضعه عقب الولادة وتصنع به ماني الآية. لأن 
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الخوف كان عقب كل ولادة» وقال ابنجريج :أمرت برضاعه أربعة أشهر في بستان فإذا خافت أن يصيح لأن 
لبنها لا يكفيه. صنعت به هذا. 

قال القاضي أبو محمد : والأول أظهر إلا أن الآخر يعضده أمران: أحدهما قوله «فإذا خفت عليه » 
و«إذا» ظرف لما يستقبل من الزمانء والآخر أنه لم يقبل المراضع والطفل إثر ولادته لا يعقل ذلك اللهم 
إلا أن يكون هذا منه بأن الله تعالى حرمها عليه وجعله يأباها بخلاف سائر الأطفال» وقرأ عمرو بن عبد 
الواحد «أن ارضعيه» بكسر النون وذلك على حذف الهمزة عبطأ لا تخفيفاً. والتخفيف القياسي فتح النون 
قاله ابن جني ء ونسب المهدوي هذه القراءة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه و«اليم » جمهور الماء 
ومعظمه. والمراد نيل مصر» وروي في قصص هذه الآية أن أم موسى واسمها يوحانه أخذته ولفته في ثيابه 
وجعلت له تابوتاً صغيراً وسدته عليه بقفل وعلقت مفتاحه عليه وأسلمته ثقة بالله وانتظاراً لوعده فلما غاب 
عنها عاودها بثها وأسفت عليه وأقنطها الشيطان فاهتمت به وكادت تفتضح وجعلت الأخت تقصه أي تطلب 


ا 
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و«الالتقاط» 0 غير قصد وروية» ومنه قول الشاعر [نقادة الأسدي]: [الرجز] 
ومنهل وردته التقاطا لم ألق إذ وردته فراطا 
إلا الحمام القمر والغطاطا فهن يلغطن به إلغاطا 
ومنه اللغطة و #آل فرعون# أهله وجملته. وروي أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم في اليم 
فأمرت بسوقه وفتحته فرأت فيه صبياً صغيراً فرحمته وأحبته. وقال السدي : إن جواريها كان هن في القصر 
على النيل فرضة يدخل الماء فيها إلى القصر حتى ينلنه في المرافق والمنافع فبينا هن يغسلن في تلك 
الفرضة إذ جاء التابوت فحملنه إلى مولاتين» وقال ابن إسحاق: رآه فرعون يعوم فأمر بسوقه وآسية جالسة 
معه فكان ما تقدم. وقوله تعالى : «ليكون لهم عدوأ وحزناً» هي لام العاقبة لا أن المقصد بالالتقاط كان 
لأن يكون عدواً. وقرأ الجمهور «وحَرّناً» بفتح الحاء والزاي . 
وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب وطلحة والأعمش «وحُزْنَا» بضم الحاء وسكون الزاي» و«الخاطىء» 
متعمد الخطأ. والمخطىء الذي لا يتعمده. واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون «إقرة 


و كو يم لي تت لباه اتسين سوزة القن الات ١127+‏ 
عين لي ولك#. فقالت فرقة : كان ذلك عند التقاط التابوت لما أشعرت فرعون به سبق إلى وهمه أنه من بني 
إسرائيل وأن ذلك قصد به ليخلص من الذبح فقال علش بالذباحين فقالت امرأتة ما ذكر فقال فرعون: أما لي 
فلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم «لو قال فرعون نعم لآمن بموسى ولكان قرة عين له». وقالالسدي :بل 
ربته حتى درج فرأى فرعون فيه شهامة وظنه من بني إسرائيل وأخذه في يده فمد موسى يده ونتف لحية 
فرعون فهم حينئذ بذبحه وحينئذ خاطبته بهذا وجربته له في الجمرة والياقوتة فإحترق لسانه وعلق العقدة» 
وقوله «لا يشعرون4 أي بأنه الذي يفسد الملك على يديه قال قتادة وغيره. وقرأ ابن مسعود «لا تقتلوه قرة 
عين لي ولك» قدم وأخر. وقوله «وأصبح» عبارة عن دوام الحال واستقرارها وهي كظل» ومنه قول أبي 
سفيان للعباس يوم الفتح : لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً يريد استقرت حاله عظيماً . وقرأ جمهور 
الناس «فارغاً» من الفراغ واختلف في معنى ذلك فقال ابن عباس : «فارغاً» من كل شيء إلا من ذكرموسى, 
وقال مالك : هو ذهاب العقل . 
قال الفقيه الإ مام القاضي : نحو قوله «إوأفئدتهم هواء) [إبراهيم : 57 ] وقالت فرقة «فارغاً» من الصبر» وقال 
ابن زيد «فارغاً» من وعد الله تعالى ووحيه إليها أي تناسته باهم وفتر أثره في نفسها وقال هما إبليس فررت به من 
قتل لك فيه أجر وقتلته بيدك. وقال أبو عبيدة «فارغا» من الحزن إذ لم يغرق» وقرأ فضالة بن عبد الله ويقال ابن 
عبيد والحسن «فزعاً» من الفزع بالفاء والزاي. وقرأ ابن عباس «قرعاً» بالقاف والراء من القارعة وهي الهم 
العظيم » وقرأ بعض الصحابة رضي الله عنهم «فرغا» بالفاء المكسورة والراء. الساكنة والغين المنقوطة 
ومعناها ذاهياً هدراً تالفاً من الهم والحزن. ومنه قول طليحة الأسدي في حبال أخيه: [الطويل] 
فإن تك قتلى قد أصيبت نفوسهم فلن يذهبوا فرغاً بقتعل حبال 
أي هدراً تالف لا يتبع. وقرأ الخليل بن أحمد «قُرُغآ» بضم الفاء والراء. وقوله تعالى : إن كادت 
لتبدي به أي أمر ابنهاء وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كادت أم موسى أن تقول وإإنناه 
وتخرج صائحة على وجهها» و«الربط على القلب» تأنيسه وتقويته. ومنه قولهم للشجاع والصابر في 
المضايق : رابط الجأش. قال قتادة: وربط على قلبها بالإيمان. وقوله «لتكون من المؤمنين) أي من 
المصدقين بوعد الله وما أوحى إليها به. ثم قالت لأخت موسى طمعاً منها وطلباًء «إقصيه4. والقص طلب 
الأثر. فيروى أن أخته خرجت في سكك المدينة تبحث مختفية بذلك فرأته عند قوم من حاشية امرأة فرعون 
يطلبون به امرأة ترضعه حين لم يقبل المراضع »و إعن جنب) أي عن ناحية من غير قصد ولا قرب يشعر 
لها به يقال فيه جنب وجناب وجنابة ومن جناب قول الشاعر: [الطويل] 
لقد ذكرتني عن جناب حمامة بعسفان أهلي فالفؤاد حزين 
ومن جنابة قول الأعشى : [الطويل] 
أتيت حريثاً زائراً عن جنابة فكان حريث عن عظائيٌ جامدا 
قال الفقيه الإمام القاضي : وكأن معنى هذه الألفاظ عن مكان جنب أي عن بعد ومعنى الآية عن بعد 
لم تدن منه فيشعر لهاء وأنشد أبو عبيدة لعلقمة بن عبدة: [الطويل] 
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فلا تحرمئي نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب 
وقرأ فتادة «عن ت بفتح الجيم وسكون النون وهي قراءة الحسن والأعرج» وقرأ «عن جانب» 
النعمان بن سالمء وقرأ الجمهور «عن جنب» بضم الجيم والنون. وقوله ورهم لا يشعر ون2# معناه أنها 
أخته وأنها من جملة لطائف الله تعالى له ولأمه حسب الوعد الذي أوحى إليهاء ويقال: بصرت الشيء 
وأبصرته بمعنى واحد متقارب. قال المهدوي : وقيل عن جنب معناه عن شوق وهي لغة لخدام يقولون 
جنبت إلى لقائلك أي اشتقت إليهء وقال قتادة : معنى #عن جنب أنها تنظر إليه كأنها لا تريده. 


قوله عز وجل : 
ر ا ر رر ا ا r‏ / ور معو . بو 
ل ع أهل بيت يڪفلوتم لحكم وهم لم 
ى رص صو سر 3 ر و ص سے و سر ص س 2 
تو حورت () دت ايه E‏ لله حق. 


راوس اا ر E‏ ع EEE,‏ ر 
وَلكنّأكثرد هم موو مکوت 9) ) ولمابلع اشدوواستوی الي + ومارک دلت زی 
المَخينين 8 ا مهلها فَوَجَدَ فيها رجلين د تلان هنذا من 

سس س١‏ سس حيط سا سس 


شيعه دم وهدام عدو ف فاسع الى من شيعه ع لالزى من عد و و. فوكرمم وموس فقضا عليه قال 
ورو "6 
هلدامن عمل السَيطن نم عدومض ل بين ) 


قوله تعالى و بحص وان نعلي علي ور لايع من ثدي النساء بما يشد به عن عرف 
الأطفال وهو تحريم تنقيص تنقيص.» و «المراضع » جمع مرضع واستعمل دون هاء التأنيث لأنه لا يلتبس بالرجال. 

وقوله تعالى : «إمن قبل» معناه من أول أمره» و قبل( مبني» والضمير في «إقالت» لأخت موسى 
قال النقاش اسمها مريم» و «يكفلونه». معناه يحسنون تربيته وإرضاعه, وعلم القوم أن مكلمتهم من بني 
إسرائيل وكان ذلك عرف بني إسرائيل أن يكونوا مراضع وخدمة. وقوله وهم له ناصحون» يحتمل أن 
الضمير يعود على الطفل ويحتمل أن يعود على الملك الذي كان الطفل في ظاهر أمره من جملته. وقال ابن 
جريج : إن القوم تأولوا أنها أعادت الضمير على الطفل فقالوا ها إنك قد عرفته فأخبرينا من هو فقالت: ما 
أردت إلا أنهم ناصحون للملك, فتخلصت منهم بهذا التأويل. 

قال الفقيه الإمام القاضي : ويحتمل أن يعود الضمير على الطفل ولكن يكون النصح له بسبب الملك 
وحرصاً على التزلف إليه والتقرب منه» وفي الكلام هنا حذف يقتضيه الظاهر وهو أنها حملتهم إلى أم موسى 
وكلموها في ذلك فدرت عليه وقبلها وحظيت بذلك وأحسن إليها وإلى أهل بيتهاء و «قرت عينها» أي سرت 
بذلك. وروي أن فرعون قال ها: ما سبب قبول هذا الطفل؟ فقالت إني طيبة الرائحة طيبة اللبن ودمع الفرح 
بارد ودموع الهم حرّى سخنة فمن هذا المعنى فيل قرت العين وسخنت» ورا يعقوت ونقزة ينون عة 
وكسر القاف» و وعد اله المشار إليه وهو الذي أوحاه إليها أولا إما بملك وإما بمنامة وإما بإلهام حسب 
اختلاف المفسرين في ذلك. والقول بالإلهام يضعف أن يقال فيه «وعد». وقوله تعالى : «أكثرهم» 
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يريد القبط. و «الأشد». جمع شدة كنعمة وأنعم» هذا قول سيبويه وقال غيرة: «الأشد» جمع شد _ 
وقالت فرقة «الأشد» اسم مفرد وليس بجمع» واختلف في قدر الأشد من السنين» فقالت فرقة: بلوغ الحلم 
وهي نحو خمسة عشر عاماً. وقالت فرقة: “ثانية عشر عاماً. وقال السدي: عشرونء» وقالت فرقة: خمسة 
وعشرون» وقالت فرقة: ثلاثون, وقال مجاهد وابن عباس : ثلاثة وثلاثون. وقالت فرقة عظيمة : ستة وثلاثون» 
وقال مجاهد وقتادة «الاستواء» أربعون سنة» وقال مكي وقيل هو ستون سنة وهذا ضعيف» و «الأشد» ,شدة 
البدن واستحكام أسره وقوته» و (استوى) معناه تكامل عقله وحزمه» وذلك عند الجمهور مع الأربعين» 
و«الحكم» الحكمة. و«العلم». والمعرفة بشرع إبراهيم عليه السلام وهي مقدمة نبوته عليه السلام» 
واختلف المتألون في قوله تعالى «ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» فقال السدي: كان موسى في 
وقت هذه القصة على رسم التعلق بفرعون وكان يركب مراكبه حتى أنه كان يدعى موسى بن فرعون» فقالوا 
فركب فرعون يوم وسار إلى مدينة من مدائن مصر يقال لها منف ثم علم موسئ بركوب فرعون فركب بعده 
ولحق بتلك المدينة في وقت القائلة وهو حين الغفلة » قاله ابن عباس وقال أيضاً هو ما بين العشاء والعتمة» 
وقال ابن إسحاق بل «المدينة#4 مصر نفسهاء وكان موسى في هذا الوقت قد بدت منه مجاهرة اعرد 
وقومه جما يكرهون فكان محتفياً بنفسه متخوفاً مز منهم فدخل متنكرآً حذراً مغتقلا للناس» وقال ابن زيد: 

كان فرعون قد نابذه وأخرجه من المدينة وغاب عنها سنين فنسي أمره وجاء هو والناس على غفلة Ew‏ 
لأمره وبعد عهدهم به» وقيل کان يوم عيد. وقوله تعالى: «يقتتلان»# في موضع الحال أي مقتتلين» 
و«إشيعته» بنو إسرائيل» و«عدوه» القبط. وذكر الأخفش سعيد «استعانه» بالعين غير معجمة وبالنون 
وهي تصحيف لا قراءة» وذكر الثعلبي أن الذي #من شيعته) هو السامري وأن الآخر طباخ فرعون» وقوله 
«هذا4 «وهذا» حكاية حال قد كانت حاضرة ولذلك عبر ب #هذا» عن غائب ماض» «والوكز» الضرب 
باليد مجموعاً كعقد ثلاثة وسبعين» وقرأ ابن مسعود «فلكزه» والمعنى واحدء إلا أن اللكز في اللحاء والوكز 
على القلب» وحكى التعلبي أن في مصحف ابن مسعود «فنکزه» بالنون والمعنى واحدء. «وقضى عليه»» 
معناه قتله مجهزاً. وكان موسى عليه السلام لم يرد قتل القبطي لكن وافقت وكزته الأجل وكان عنها موته 
فندم ورأى أن ذلك من نزغ الشيطان في يده» وأن الغضب الذي اقترنت به .تلك الوكزة كان من الشيطان 
ومن همزه. ونص هو عليه السلام على ذلك وبهذا الوجه جعله من عمله وكان فضل قوة موسى ربما أفرط 
في وقت غضبه بأكثر مما يقصد. 
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قال القاضي أبو محمد: ولم يزل عليه السلام يعتمد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر حتى أنه 
في القيامة يقول «وقتلت نفساً لم أؤمر بقتلها» حسبما صح في حديث الشفاعةء ثم قال عليه السلام لربه 
معاهداً إرب) بنعمتك علي وبسبب إحسانك وغفرانك فأنا ملتزم ألا أكون معيناً «#للمجرمين» هذا 
أحسن ما تؤول . 

وقال الطبري إنه قسم أقسم بنعمة الله تعالى عنده ويضعفه صورة جواب القسم فإنه غير متمكن في 
قوله فلن أكون 4. والقسم لا يتلقى ب «لن»» والفاء تمنع أن تنزل «لن» منزلة «لا» أو «ماء فتأمله» واحتج 
الطبري بأن في قراءة عبد الله د 

قال الفقيه الإإمام القاضي : واحتج أهل العلم والفضل بهذه الآية في خدمة أهل الجور ومعونتهم في 

من أمرهم ورأوا أنها تناو ذلك : ل رباح وغيره. وقوله تعالى #فأصبح * عبارة 
بر ا 7 : أصبح زيد عالماًء و «يترقب» معناه عليه رقبة من فعله في 
القتل فهو متحسس» قال ابن عباس : فمر وهو بحالة الترقب وإذا ذلك الإسرائيلي الذي قاتل القبطي بالأمس 
يقاتل آخر من القبط. وكان قتل القبطي قد خفي عن الناس واكتتم فلما رأى الإسرائيلي موسى استصرخه 
بمعنى صاح به مستغيثاً ومنه قول الشاعر [سلامة بن جندل]: [البسيط] 
كنا إذا ماأتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب 

فلما رأى موسى قتاله لآخر أعظم ذلك وقال له معاتباً ومؤنباً #إنك لغوي مبين»وكانت إرادة موسى 
مع ذلك أن ينصر الإسرائيلي فلما دنا منهما خشي الإسرائيلي وفزع منه وظن أنه ربما ضربه وفزع من قوته 
التي رأى بالأمس فناداه بالفضيحة وشهر أمر المقتول. 
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قرأ جمهور القراء «يبطش»» وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء وهما لغتان. فقال الإسرائيلي لموسى 
معنى الآية بلسانه وفر منه فشهر أمر القتيل » والجبابرة شأنهم قتل الناس بغير حق فلذلك جعله الإسرائيلي 
كذلك ونفى عنه الإصلاحء قالالشعبي : من قتل رجلين فهو جبار» ولما اشتهر أن موسى قتل القتيل وكان 
قول الإسرائيلي يغلب على النفوس تصديقه على موسى مع ما كان لموسى من المقدمات أتى رأي فرعون 
وملئه على قتل موسى وذبحه. وغلب على نفس فرعون أنه المشار إليه بفساد المملكة قأنفذ فيه من يطلبه 
من جنده ويأتي به للقتل فخرج على الطريق الأعظم. وأخذ رجل يقال إنه مؤمن آل فرعون ويقال إنه غيره 


لتك هك لدبلل ل تفسير سورة القصص / الآيات: "١-19‏ 
في بنيات الطريق قصد إلى موضع موسى فبلغه قولهم له إن الملأ4 الآيةء و #يسعى # :معنا يسرع في 
مشيه قاله الزجاج وغيره وهودون الجري. وقال ابن جريج : معناه يعمل ولیس بالشد. 
قال الفقيه الإمام القاضي : وهذه نزعة مالك رحمه الله في سعي الجمعة:والأول عندي أظهر في هذه 
الآية : و«#يأتمرون» وزنه يفتعلون ويفتعلون يأتي كثيراً بمعنى يتفاعلون» ومنه ازدوج بمعنى كه وذهل 
ابن قتيبة إلى أنه بمعنى يأمر بعضهم بعضاً وقال: لو كان ذلك لكان يتأمرون. 
قال الفقيه الإمام القاضي : وذهب نه أن يفتعل ب بمعنى يتفاعل وفي القرآن وانیو بینم 
بمعروف »# [الطلاق: 5]». وقد قال النمر بن تولب: [المتقارب] 
أرى الناس قد أحدثوا شيمة ‏ وفي كل حادئة يؤتمر 
وأنشد الطبري : [الكامل] ٠‏ 
ما تأتمر فينا فأمرك في تشك أو شمالك 
ومنه قول ربيعة بن جشم : [المقارب] 
أجاربن كعب كأني خمر ويعدو على المرء مايأتمر 
فخرج موسى عليه السلام وأفلت القوم فلم يجده أحد منهم وخرج بحكم فزعه ومبادرته إلى الطريق 
المؤدية إلى مدين وهي مدينة قوم شعيب عليه السلامء وكان موسى لا يعرف تلك الطريق› ولم يصحب 
أحداً. فركب مجهلتها واثقاً بالله تعالى ومتوكلل عليه » قال السدي ومقاتل: فروي أن الله تعالى بعث إليه 
جبريل » وقيل ملكاً غيره. فسدده إلى طريق مدين وأعطاه عصا يقال هي كانت عصاه. وروي أن٠عصاه‏ إنما 
أخذها لرعي الغنم في مدين وهو أصح وأكثر» وبين مدين ومصر مسيرة ثمانية أيام قاله ابن جبير والناس» 
وكان ملك مدين لغير فرعون» وحكى الطبري عن ابن جريج أو ابن أبي نجيح » شك الطبري أنه قال: إن 
الذي أراد أن يبطش) هو الإسرائيلي فنهاه موسى عن ذلك بعد أن قال له [إنك لغوي: مبين» 
[القصص : فا الإسرائيلي عند ذلك من موسى وخاطبه بالفضح وكان موسى من الندامة والتوبة.في 
حد لا يتصور معه أن 0 بهذا اغوي e‏ وروی ابن جريج أن اسم الرجل ا ومن 


قال الفقيه القاضي أبو محمد : n‏ هذا ونحوه بعید . 


قوله عز وجل : 
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ر نی لما نز لت ل من حَيرِفقِيرَ ) 


ولما خرج موسى عليه السلام فاراً بنفسه منفرداً حافياً لا شيء معه» رأى حاله وعدم معرفته بالطريق 
وخلوه من الزاد وغيره فأسند أمره إلى الله تعالى و «قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل)» وهذه الأقوال 
منه تقتضي أنه كان عارفاً بالله تعالى عالماً بالحكمة والعلم الذي آتاه الله تعالى. و #توجه». رد وجهه 
إليهاء و إتلقاء) معناه ناحيةء أي إلى الجهة التى يلقى فيها الشىء المذكور» و#إسواء السبيل» معناه 
وسطه وقويمه وف هذا القت بعك اله قتعا الملك المساله حسما ذكرتاة قبل وقال: مجاهد: أزاد 
ب #سواء السبيل# طريق مدين وقال الحسن : أراد سبيل الهدى . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أبدع ونظيره قول الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم «هذا الذي 
يهديني السبيل» الحديث» فمشى عليه السلام حتى ورد #مدین € أي بلغهاء و «وروده الماء» معناه بلغه لا 
أنه دخل فيه» ولفظة «الورود» قد تكون بمعنى الدخول في المورود. وقد تكون بمعنى الإطلال عليه والبلوغ 
إليه وإن لم يدخل فيه فورود موسى هذا الماء كان بالوصول إليه» وهذه الوجوه في اللفظة تتأول في قوله 
تعالى #وإن منكم إلا واردها) [مريم : ١۷]ء‏ و#مدين4 لا ينصرف إذ هي بلدة معروفةء و «الأمة» الجمع 
الكثير» و «يسقون» معناه ماشيتهم » و من دونهم#. معناه ناحية إلى الجهة التي جاء منها فوصل إلى 
«المرأتين» قبل وصوله إلى الأمة وهكذا هما #من دونهم) بالإضافة إليه. و#تذودان» معناه تمنعان 
وتحبسان» ومنه قوله عليه السلام «فليذادن رجال عن حوضي» الحديث» وشاهد الشعر في ذلك كثير» وفي 
بعض المصاحف «امرأتين حابستين تذودان», واختلف فى المذود. فقال عباس وغيره #تذودان» غنمهما 
عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء. وقال قتادة #تذودان»الناس عن غنمهماء ‏ قلمااراى موضى عليه الننلام 
انتزاح المرأتين «قال ما خطبكما» أي ما أمركما وشأنكماء وكان استعمال السؤال بالخطب إنما هو في 
مصاب أو مضطهدٍ أو من يشفق عليه أو يأتي بمنكر من الأمر وكأنه بالجملة في شر فأخبرتاه بخبرهماء وأن 
أباهما شيخ كبير» فالمعنى أنه لا يستطيع لضعفه أن يباشر أمر غنمه وأنهما لضعفهما وقلة طاقتهما لا 
يقدران على مزاحمة الأقوياء وأن عادتهما التأني حتى يصدر الناس عن الماء ويخلى» وحينئذ تردان. 
وقالت فرقة كانت الآبار مكشوفة وكان زحم الناس يمنعهماء فلما أراد موسى أن يسقي لهما زحم الناس 
وغلبهم على الماء حتى سقى » فعن هذا الغلب الذي كان منه. وصفته إحداهما بالقوة. وقالت فرقة: بل كانت ١‏ . 
آبارهم على أفواهها حجارة كبار وكان ورود المرأتين تتبع ما في صهاريج الشرب من الفضلات التي تبقى ١‏ 
للسقاة وأن موسى عليه السلام عمد إلى بئر كانت مغطاة والناس يسقون من غيرها وكان حجرها لا يرفعه إلا 
سبعة» قاله ابن زيد. وقال ابن جريج : عشرة» وقال ابن عباس : ثلاثون, وقال الزجاج : أربعون» فرفعه موسى ۰ 
وسقى للمرأتين. فعن رفع الصخرة وصفته بالقوة. وقيل إن بئرهم كانت واحدة وإنه رفع عنها الحجر بعد | 
انفصال السقاة إذ كانت عادة المرأتين شرب الفضلات, وقرأ الجمهور «نسقي» بفتح النون. وقرأ طلحة «سقي» ٠‏ 
بضمهاء وقرأ أبو عمرو وابن عامر «حتى يُصدر» بفتح الياء وضم الدال وهي قراءة الحسن وأبي جعفر 
وقتادة» وقرأ الباقون «يصدر» بضم الياء وكسر الدال على حذف المفعول تقديره مواشيهم وحذف المفعول 
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كثير في القرآن والكلام وهي قراءة الأعرج وطلحة والأعمش وار بن أبي إسحاق وعيسى 3 و #الرعاء»# جمع 
راع و #تولى # موسى عليه السلام إلى ظل سمرة قاله ابن مسعود. وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله ورب 
إني لما أنزلت إل من خير فقير». ولم يصرح بسؤال» هكذا روى جميع. المفسرين أنه طلب في هذا 
الكلام ما يأكله» قال ابن عباس : وكان قد بلغ به الجوع واخضر لونه من أكل :البقل وضعف حتى لصق بطنه 
بظهره. ورثئيت خضرة البقل في رطنه وإنه لأكرم الخلق يومئذ على الله وروي أنه لم يصل إلى مدين حتی 
سقط باطن قدمه. وفي هذا معتبر وحاكم بهوان الدنيا على الله تعالى . 
قوله عز وجل : 
اء نه خد ما تمش ی لاست حي او قات إت فى يدعوك لجر بك أَجْرمًا E EES‏ 
ص عه د سم 2ے ا 00 سس ع ھا ے سل جح ے صوماج ضار 
بجَاءموفص عليه الفقضصص قال لاف نحوت م الْفَو مالظدليين ( EO‏ 
دي ساد سج سه ےم ترج ساح مرح دم الخرصء م 2 2 3 چ 
ا ك رمن سجرب لمو ألأَمِينَ 10 اا بدأ تدك دى 


ا ےد م صل E‏ ص 2 ر 2ے 


1 ا منت انين عند وما 


في هذا الموضع اختصار يدل عليه 0 قذره ان اسا فخا إلى امهم سر مين وكات 
عادتهما الإبطاء في السقي فحدثتاه بما كان من أمر الرجل الذي سقى لهما فأمر الكبرى من بنتيه» وقيل 
الصغرى . أن عو ا على ما في هذه الآية .وروي أن اسم إحداهما ليا والأخرى شرفاء وروي أن 
اسم زوجة موسى منهما صفورة» وقيل إن اسمها صورياء وقال وهب : زوجه الكبرى. وروي عن النبي عليه 
السلام أنه زوجه الصغرى. وذكره التعلبي ومكي من طريق أي ذر» وقال النقاش : ويقال كانتا توأمتين» 
وولدت الأولى قبل الأخرى بنصف نهار وقوله #تمشي» حال من إإحداهما). وقوله «إعلى استحياء# 
أي خفرة قد سترت وجهها بكم درعها قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عمرو بن ميمون: لم تكن 
سلفعآمن النساء ولاجة خراجة. واختلف الناس في الرجل الداعي لموسى عليه السلام من هوء فقال 
الجمهور هو شعيب عليه السلام وهما ابنتاه. وقال الحسن : هو ابن آي شعيب واسمه ثروان. وقال أبو 
عبيدة : يثرون. وقيل هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب.وقيل إن المرأتين إنما كان مرسلهما عمهما وهو 
كان صاحب الغنم وهو المزوج ولكن عبر عن العم بالأب في جميع الأمر إذ هو بمثابته» وروي أن موسى 
عليه السلام لما جاءته بالرسالة أجاب فقام يتبعها إلى أبيها فهبت ريح ضمت قميصها إلى بدنها فوصفت 
عجيزتها فتحرج موسى من النظر إليها فقال لها ارجعي خلفي وأرشديني الطريق ففهمت عنه فذلك سبب 
وصفها له بالأمانة قاله ابن عباس» فوصل موسى عليه السلام إلى داعيه فقص عليه أمره من أوله إلى آخره 
فأنسه بقوله إلا تخف نجوت من القوم الظالمين# وكانت مدين خارجة عن مملكة فرعون. 

فلما فرغ كلامهما قالت الابنة التي ذهبت عنه يا أبت استأجره» الآية. فلما وصفته بالقوة والأمانة 


تفسير سورة القصص / الآيات: 778-78 ااا 09# 


قال لها أبوها ومن أين عرفت هذا منه؟ فقالت: أما قوته ففي رفع الصخرة وأما أمانته ففي تحرجه من النظر 
إل وقت هبوب الريح » قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم» فقال له عند ذلك الأب «إني أريد أن 
أنكحك إحدى ابنتي» قال ابن عباس فزوجه التي دعته. و «تأجر»» معناه تثيب وقال مكي في هذه الآية 
خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمر وجعل المهر إجارة ودخل ولم ينقد شيئاً . 

قال القاضي أبو محمد: أما التعيين فيشبه أنه كان في أثناء حال المراوضة وإنما عرض الأمر مجملا 
وعين بعد ذلك» وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه بل هو مسكوت عنه فإما رسماه» وإلا 
فهو من وقت العقد وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وهذا أمر قد قرره شرعنا e‏ الذي 
لم يكن عنده إلا شيء من القرآن. وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك خاص. وبعضهم إلى أنه منسوخ» 
ولم يجوز مالك رحمه الله النكاح بالإجارة» وجوزها ابن حبيب وغيره إذا كانت الأجرة تصل إلى الزوجة قبل 
ومن لفظ شعيب عليه السلام حسن في لفظ العقود في النكاح» أنكحه إياها أكثر من أنكحها إياه وهذا 
معترض» وجعل شعيب «الثمانية الأعوام» شرطاً ووكل العامين إلى المروءة. 

قوله عز وجل : 

ل سر ف 


ال کلک بی وتاک أ ا و 
لات ترس EN N‏ اسب 

اليك ينهاض اک ذو يك اراد ETE E‏ 
نمطي الواو لايس E‏ الرڪَة من ال أن توت روك ر 
التلبيدت 9 ا LAE ORE‏ 


ود دج ونم مضه 


اقل وا ف تک نَالكمييت کے ل اسك يدك ف جرک رج اء من عبر سو ع و اض 
نك امنيب کرک تقو ويك يقرت ومكرن ھم ےو 
قَومافتسقيت 69 


لما فرغ كلام شعيب قرره موسى عليه السلام وكرر معناه على جهة التوثق في أن الشرط إنما وقع في 

ثمان حجج. و (أيما) استفهام نصبه ب «إقضيت» وما صلة للتأكيد. وقرأ الحسن «أيما» بسكون الياءء 
وقرأ ابن مسعود «أي الأجلين ما قضيت »» وقرأ الجمهور دفلا عُدوان» بضم العين وقرأ أبوحيوة «فلا عدوان» 
بكسر العين» والمعنى لا تبعة علي من قول ولا فعل» و «الوكيل» الشاهد القائم بالأمر» قال ابن زيد: ولا 
كمل هذا النكاح بينهما أمر شعيب موسى أن يسير إلى بيت له فيه عصي وفيه هذه العصاء فروي أن العصا 
وثبت إلى موسى فأخذها وكانت عصا آدم وكانت من عير ورقة الريحان» فروي أن شعيباً أمره بردها ففعل . 
وذهب, يأخذ غيرهاء فوثبت إليه. وفعل ذلك ثالثة » فلما رأى شعيب ذلك علم أنه يرشح للنبوءة فتركها له» 
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وقيل إنما تركها له لأنه أمر موسى بتركهاء فأبى موسى ذلك فقال له .شعيب: .تمد إليها جميعاً فمن طاوعته فهي 
له» فمد إليها شعيب يده فثقلت. ومد إليها موسى فخفت ووثبت إليهء فعلما أن هذا من الترشيح. وقال 
عكرمة : إن عصا موسى إنما دفعها إليه جبريل ليلا عند توجهه إلى مدين, وقوله تعالى طإفلما قضى موسى 
الأجل4. قال سعيد بن جبير سألني رجل من النصارى أي الأجلين قضى موسى . فقلت لا أدري حتى أقدم 
على حبر العرب أعني ابن عباس» فقدمت عليه فسألته» فقال قضى أكملهم| وأوفاهما إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا قال وفى فعدت فأعلمت النصرانيء فقال صدق هذا والله العالم» وروي عن ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سأل في ذلك جبريل فأخبره أنه قضى عشر سنین» وحكى الطبري عن مجاهد 
أنه قضى عشراً وعشراً بعدها. 
قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف وفي قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما قضى الأجل 
أراد أن يسير بأهله إلى مصر بلده وقومه وقد كان لا محالة أحس بالترشيح للنبوءة فسار وكان رجلا غيوراً لا 
يصحب الرفاق» فلما جاء فى بعض طريقه فى ليلة مظلمة مردة حرة قال النقاش كانت ليلة جمعة فقدوا النار 
وأصلد الزند وضلوا الطريق واشتد عليهم الخصرء فبينا هو كذلك إذ رأى نارآ وكان ذلك نورا من الله تعالى 
قد التبس بشجرة قال وهب كانت عليقاً وقال قتادة عوسجاً . 
وقيل زعرورآء وقيل سمرة» قاله ابن مسعود و «آنس» معناه أحس والإحساس هنا بالبصر ومن هذه 
اللفظة قوله تعالى : «فإن آنستم منهم رشداً» [النساء: ]١‏ ومنها قول حسان: [المنسرح] 
انظر خليلي بباب جلق هل ت ونس دون البلقاء من أحد. 
وكان هذا الأمر كله في إجانب الطور» وهو جبل معروف بالشام .و «والطور» كل جبل »وخصصه قوم 
بأنه الذي لا ينبت فلما رأى موسى النار سر فقال لأهله أقيموا فقد رأيت نارآ «لعلى آتيكم منها بخبر»ة عن . 
الطريق أين هو «أو جذوة» وهي القطعة من النار في قطعة عود كبيرة لا هب ها إنما هي جمرة ومن ذلك قول 
الشاعر [ابن مقبل ]: [البسيط] 
باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعر 
قال القاضي أبو محمد: وأحسب أن أصل «الجذوة» أصول الشجر وأهل البوادي أبداً يوقدونهاء 
فتلك هي الجذوة حقيقة. ومنه قول السلمي يصف الصلى : [الطويل] 
حمى حب هذا النار حب خليلتي 2 وحب الغواني فهي دون الحبائب 
وبدلت بعد البان والمسك شقوة دخان الجذافي رأس أشحط شاحب 
وقرأ الجمهور «جذوة» بكسر الجيمء وقرأ حمزة والأعمش «جذوة» بضمهاء وقرأ عاصم وججذوة» 
بفتحهاء وهي لغات والصلى حر النارء و#تصطلون4 تفتعلون منه أبدلت التاء طاءء فلما أتى موسى عليه 
السلام ذلك الضوء الذي رآه وهو في تلك الليلة ابن أربعين سنةنبىء عليه السلام» فروي أنه كان يمثي إلى 
ذلك النور فكان يبعد منه تمشي به الشجرة وهي خضراء غضة حتى نودي »2 و.«الشاطىء» والشط ضفة 
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الوادي. وقوله #الأيمن» يحتمل أن يكون من اليمن صفة للوادي أو للشاطىء, ويحتمل أن يكون المعادل 
لليسار فذلك لا يوصف به الشاطىء إلا بالإضافة إلى موسى في استقباله مهبط الوادي أو يعكس ذلك وكل 
هذا قد قيل » و « بركة البقعة» هي ما خصت به من آيات الله تعالى وأنواره وتكليمه لموسى عليه السلام» 
رالاس عل عن لاسن وک ورا ا بو ای قال أبوزيد: سمعت من العرب : هذه بقعة طيبة 
بفتح الباء» وقوله تعالى طمن الشجرة) يقتضي أن موسى عليه السلام سمع ما سمع من جهة الشجرةء 
وسمع وأدرك غير مكيف ولا محدد. وقوله تعالى أن يا موسى# يحتمل أن تكون «أن» مفسرة ويحتمل 
أن تكون في موضع نصب بإسقاط حرف الجر» وقرأت فرقة «أني أنا الله» بفتح «أني»ء ثم أمره الله تعالى , 
بإلقاء العصاء فألقاها فانقلبت حية عظيمة ولها اضطراب «الجان» وهو صغير الحيات فجمعت هول الثعبان 
ونشاط الجانء هذا قول بعضهم. وقالت فرقة : بل «الجان» يعم الكبير والصغير وإنما شبه ب «الجان» جملة 
العصا لاضطرابها فقط. وولى موسى عليه السلام فزعاً منهاء «ولم يعقب4. معناه لم يرجع على عقبه. 
من توليه فقال الله تعالى «يا موسى أقبل فأقبل وقد آمن بتأمين الله إياه ثم أمره بأن يدخل يده في جيبه 
وهو فتح الجبة من حيث يخرج رأس الإإنسان» وروي أن كم الجبة كان في غاية الضيق فلم يكن له جيب 
تدخل يده إلا في جيبه» و «سلك» معناه أدخل ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
حتى سلكن الشوا منهن في مسك من نسل جوابة الآفاق مهداج 

وقوله تعالى : لمن غير سوء» أي من غير برص ولا مثلة . 

وروي أن يده كانت تضيء كأنها قطعة شمس. وقوله تعالى : إواضمم إليك جناحك من الرهب) 
ذهب مجاهد وابن زيد إلى أن ذلك حقيقة. أمره بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخف بذلك 
فزعه. ومن شأن الإنسان إذا فعل ذلك في أوقات فزعه أن يقوى قلبه. وذهبت فرقة إلى أن ذلك على 
المجاز والاستعارة وأنه أمره بالعزم على ا وأنه كما تقول العرب اشدد حيازيمك واربط جاشك. أي 
شمر في أمرك ودع الرهب. وذلك لما كثر تخوفه في غير ما موطن قاله أبو علي» وقوله تعالى #فذانك 
ر قال مجاهد والسدي :هي إشارة إلى العصا واليد. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والناس بصم 

بفتح الراء والهاء. وقرأ عاصم وقتادة «الرهب» بسكون الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم أيضاً 
رادي بضم الراء وسكون الهاء» وقرأ الجحدري «الرُهُب» بضم الراء والهاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
«فذاتك» بشد النون» وقرأ الباقون «فذانك» بتخفيف النون. وقرأ شبل عن ابن كثير «فذانيك» بياء بعد النون 
المخففة. أبدل إحدى النونين ياء كراهة التضعيف. وقرأ ابن مسعود «فذانيك» بالياء أيضاً مع شد النون 
وهي لغة هذيل» وحكى المهدوي أن لغتهم تخفيف النون و إبرهانان). حجتان ومعجزتان, وباقي الآية 

قوله عز وجل : 


اع 


تج 


مأو لدشششسسس سس يي سب تفسير سورة القصص / الآیات: 177 89 


4 


ار یا تی رتام رفو اماف ار یگزن () ل ستشد مد3 اض مل 
لکا لطن فلو ريون | اکا ایتا انشا ومن بعكم البو اجا هم موی 


ااب کالما هدد ا[ سح قاری وما سیکا دان یالوین 7) وَمَالَ 


مومئ ري أعَلم یہ بن جاه اَی نع نوه ون تک م 0 لقب لار فی خیرت 


يا وَكَالَ فرعو ييه ألْمَكدْمَاعِلِمَتُ لَكُم من ا یدمن مالين 
صر ل نک کیاکی رک رکو ری درن لیے الكزيد 9 وأستكرهو 
وح ودف آل رض بتر الق وَظنْوأنَهُمْ اتا لابرجغورت | © 

كان موسى عليه السلام قد امتحن بمخاوف فطلب شد العضد بأخيه طهارون4 لأنه كان فصيح 
اللسان سجيح الخلق. وقرأ الجمهور «ردءاً» بالهمزء وقرأ نافع وحده «ردأ». بتنوين الدال دون همز وهي 
قراءة أبي جعفر والمدنيين وذلك على التخفيف من ردءء والردء الوزر المعين والذي يسند إليه في الأمرء 
وذهبت فرقة إلى أنها من معنى الزيادة كما قال الشاعر [القرطبي]: [الطويل] 

وأسمر خطي كأن كعوبه2 نى القسب قد أردى ذراعاً على العشر 

وهذا على ترك الهمز وأن يكون وزنه فعلاء وقرأ الجمهور «يصدقني» بالجزم وذلك على جواب 
«فأرسله». وقرأ عاصم وحمزة «يصدقني» أي مصدقاً فهو صفة للردء أو حال» و «شد العضد» استعارة في 
المعونة واللإنهاض» وقرأ الحسن بضم العين من «عضد»» وقرأ عيسى بن عمر بفتح العين والضادء 
و«السلطان». الحجة. وقوله «بآياتناه يحتمل أن تتعلق الباء بقوله #ونجعل لكما» أو ب «إيصلون» 
وتكون باء السبب» ويحتمل أن تتعلق بقوله «الغالبون» أي تغلبون بآياتناء والآيات هي معجزاته عليه 
السلام» ولما كذبوه ورموه بالسحر قارب موسى عليه السلام في احتجاجه وراعه تكذيبهم فرد الأمر إلى الله 
عز وجل وعول على ما سيظهره في شأنهم وتوعدهم بنقمة الله تعالى منهم. وقرأ ابن كثير «قال موسى» بغير 
واو» وقرأ غيره وجميع السبعة «وقال» بواوء وقرأ الجمهور «تكون» بالتاءء وقرأ حمزة 
والكسائي «يكون»ء بالياء على التذكير إذ هي بمنزلة العاقب فهي كالصوت والصيحة والوعظ 
والموعظة» واستمر فرعون في طريق مخرقته على قومه وأمر «هامان» بأن يطبخ له الآجر وأن يبني له 
إصرحاً» أي سطحا في أعلى الهواء. وليس الصرح إلا ما له سطح . ويحتمل أن يكون الإيقاد على الطين 
كالبرامي» وترجى بذلك بزعمه أن يطلع في السماء» فروي عن السدي أنه بناه أعلى ما يمكن ثم صعد فيه 
ورمى بالنبل فردها الله تعالى إليه مخضوبة بالدم ليزيدهم عمى وفتنةء فقال فرعون حينئذ: إني قتلت إله 
موسى » ثم قال «إوإني لأظنه من الكاذبين» يريد في أن موسى أرسله مرسل» فالظن على بابه وهو معنى 
إيجاب 0 بمنزلة التصميم على التكذيب», وقرأ حمزة والكسائي دع ولا يرجعون». وقرأ الباقون 
والحسن وخالد رلا يرجعون» بضم الياء وفتح الجيم . 
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قوله عز وجل : 
ہا سے ج سے و2 و و رو 22 اا ےہ خم حجر 
قاذ که و نود وفت دهم ف الب انظ کیت كات عَهِبَةٌ للبت 6 


ا 
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عن حبر أي ا 6 n 3A > e‏ 4 ل a‏ 2 . 
لته ايد درطل التار وَيوْمالْقِيسَة اروت € امن 
علا 


37 ل ا و ر ت مجو 2 ESS‏ ر ت م ص 
هلزو الد يا لعنَه ووم اَمَو هم مت الْمَفَموحِينَ ل وقد اتسا مونى الكتنب ۰ 


ص اه ص ره ص 

م رو کا م مح رو e‏ هه جا سج ا وک مصاع م کہ ر و سس م عم ب حص | 
من بعد ما أ هلكا القروت الاو بص ایر للت اس وه دی وَرَحَمَه لعلھ مسد کرو © ٠‏ 
«نبذناهم» معناه طرحناهم . ومنه نبذ النواة ومنه قول الشاعر: 
نظرك إلى عفوانه دة - كنك تيلا ين الك الا 


وقوم فرعون وإن كانوا ساروا إلى البحر ودخلوه باختيارهم فإن ما ضمهم من القدر السابق السائق هو ٠‏ 
نبذ الله تعالى إياهم فيه. و اليم بحر القلزم في قول أكثر الناس» وقالت فرقة : كان غرقهم في نيل مصر ٠‏ 
والأول أشهر. وقوله تعالى : «وجلعناهم أئمة يدعون » عبارة عن حالهم وأفعالهم وخاتمتهم» أي هم بذلك ١‏ 
كالداعين إلى النار وهم فيه أئمة من حيث اشتهروا وبقي حديثهم. فهم قدوة لكل كافر وعات إلى يوم | 
القيامة, و [المقبوحين) الذين يقبح كل أمرهم قولاً لهم وفعلا بهم قال ابنعباس :هم الذين قبحوا بسواد ٠‏ 
الوجوه وزرق العيون. «ويوم# ظرف مقدم. وقوله تعالى : #من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» إخبار بأنه ٠‏ 
أنزل التوراة على موسى بعد هلاك فرعون وقومه وبعد هذه الأمم التي قد تقدم ذكرها من عاد وثمود وقرية قوم ٠‏ 
لوط وغيرهاء والقصد بهذا الإخبار التمثيل لقريش بما تقدم في غيرها من الأمم. وقالت فرقة: إن الآية ٠‏ 
مضمنة أن إنزال التوراة على موسى هو بعد أن رفع الله تعالى عذاب الأمم فلم تعذب أمة بعد نزول التوراة ٠‏ 
إلا القرية التي مسخت قردة» فيما روي. وقوله #بصائر» نصب على الحالء أي طرائق هادية» وقوله 
تعالى : «لعلهم يتذكرون) أي على ترجي البشر وما يعطيه تأميل من أمل الأمر» وروي عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: ما أهلك الله تعالى أمة بعذاب منذ أنزل إلى الأرض غير القرية التي مسخت قردة وهم 
الذين تعدوا في السبت, وهذا التعذيب من سبب شرع موسى فكأنه لا ينقص فضيلة التوراة برفع العذاب 


قوله عز وجل : 
سخ اس عا > ا و سل ي ل ر ص جم + EG‏ 
وما کت انی الْغَرضَإذ فَصيسآإِك موبى الْأمْروَمَاكَت م نَالتّبهدن ل) ولكنا امانا 
و کی ےہ + کر وم ا 2 ا < سوسا ع ولي ع سر عت ر بسر صر نو 
هربا فَطَاوَلَعَلْهْم الم مر وما كنت تا وات أهل مدب نلوا يهم اتاو كتا 
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وتوہ FS‏ ا م عي ھاو ر2 ر کرس ص لھ 2 
ڪا مر سیت وما کت انی الور د تادا و ‏ نزةم رلت لذ رر 


ER 27 س 5 > > ا و‎ e 
ما ات لھم بنذ رين ق لت لع لهم تڪ رون‎ 
المعنى ولم تحضر يا محمد هذه الغيوب التي تخبر بها ولكنها صارت إليك بوحينا أي فكان الواجب‎ 
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أن يسارع إلى الإيمان بك ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناها زمناً زمنآً فعزبت حلومهم 
واستحكمت جهالتهم وضلالتهم. ولإقضينا) معناه أبعدنا وصيرناء و الأمر4 يعني النبوءة» يد 
يعني ما أعلمه به من أمر محمد صلى الله عليه وسلم . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل حسن يلتئم معه ما بعده من قوله: «ولكنا أنشأنا قروناً». 
و«الثاوي» المقيم» وقوله إوما كنت بجانب الطور» يريد وقت إنزال التوراة إلى موسى . 

وقوله تعالى : #إذ ناديد *» روي عن أبي هريرة أنه نودي يومئذ من السماء يا أمة محمد استجبت 
لكم قبل أن تدعوني وغفرت لكم بز أن تسألوني» فحينئذ قال موسى عليه السلام : اللهم اجعلني من أمة 
محمد فالمعنى «إذا نادينا) بأمرك وأخبرنا بنبوتك وقوله إرحمة» نصب على المصدر' أو مفعول من 
أجله. وقوله #ولكن4 مرتبط بقوله #وما كنت» أي طولكن» جعلناك وأنفذنا أمرك قديماً #رحمة من 
ربك أو يكون المعنى «ولكن» أعلمناك ونباناك إرحمة) منا لك وإفضالاً. وقرأ الناس «رحمةً» 
بالنصب» وقرأ عيسى «رحمة» بالرفع» ويريد بالقوم الذين لم يأتهم نذير معاصى به من العرب» وباقي الآية 
بين» وقال الطبري : معنى قوله إإذ نادينا 4 بأن سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . 

قوله عز وجل : 
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«المصيبة» عذاب في الدنيا على کفرهم› وجواب «لولا» محذوف يقتضيه الكلام تقديره لعاجلناهم 
بما يستحفونه » وقال الزجاج : تقديره لما أرسلنا الرسل. وقوله «وجاءهم الحق # يريد القرآن ومحمداً عليه 
السلام. والمقالة التي قالتها قريش «لولا أوتي مثل ما أوتي موسى* كانت من تعليم اليهود لهم قالوا لهم 
لم لا يأتي بآية باهرة كالعصا واليد ونتق الجبل وغير ذلك» فعكس الله عليهم قولهم ووقفهم على أنه قد وقع 
منهم في تلك الآيات ما وقع من هؤلاء في هذى فالضمير في «يكفروا» لليهود. وقرأ الجمهور «ساحران» 
والمراد بهما موسى وهارون قاله مجاهد» وقال الحسن : موسى وعيسى وقال ابن عباس : موسى ومحمد» وقال 
الحسن أيضاً : عيسى ومحمد عليهما السلام» والأول أظهر» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم «سحران) والمراد 
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بها التوراة والإنجيل. قال عكرمة» وقال ابن عباس : التوراة والقرآن» وقرأ ابن مسعود «سحران اظاهرا» 
وهي قراءة طلحة والضحاك . 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد ب لما أوتي موسى» أمر محمد الذي في التوراة كأنه يقول 
وما يطلبون بأن يأتي ب «مثل ما أوتي موسى » وهم قد كفروا في التكذيب بك بما أوتيه موسى من الإخبار 
بك. وقوله «إنا بكل كافرون4 يؤيد هذا التأويلء و إتظاهرا) معناه تعاوناءوقوله تعالى : قل فأتوا بكتاب 
من عند الله» الآيةء هذه حجة أمره الله تعالى أن يصدع بهاء أي أنتم أيها المكذبون بهذه الكتب التي قد 
تضمنت الأمر بالعبادات ومكارم الأخلاق ونهت عن الكفر والنقائص ووعد الله تعالى مع ذلك الثواب عليها 
الجزيل إن كان تكذيبهم لمعنى وبحال صحة «فأتوا بكتاب من عند اله يهدي أكثر من هدي هذه أتبعه 
معكم. ثم قال تعالى «فإن لم يستجيبوا لك وهو قد علم أنهم لا يستجيبون على معنى الإيضاح لفساد 
حالهم » وسياق القياس البين لأنهم متبعون لأهوائهم . ثم عجب تعالى من ضلال من تبع هواه بغير هداية 1ْ 
ولغير مقصد نير وقرر على ذلك على جهة البيان أي لا أحد أضل منه ْ 

قوله عز وجل : 


وقد وصاتا م اقول هدروك : 5 ناته الكت بم قن هم بد ومنو ) 
ر 


ولداعم فلو امنَابددإِنَها الین راا اکا من بو ملین 6 اولك يوون جرهم 
مرن بماصي روا ويد رون بالحسحَة آلو ارقت فقت © ا ميا للخو 

2 ا كال أ لأ أعمنلنا و1 6 E‏ عمل س 12 عع س سوسم ا 
أعرضوأ عه وَقَالُوا لَنَا عمدو سکم کہ لالجل 9 


الذين وصل لهم القول» هم قريش قاله مجاهد وغيره» وقال أبو رفاعة القرظي : نزلت في اليهود في | 
عشرة أنا أحدهم ذكره الطبري» وقال الجمهور: معناه واصلنا لهم في القرآن وتابعناه موصولاً بعضه ببعض ١‏ 
في المواعظ والزجر والدعاء إلى الإسلام» قال الحسن وفي ذكر الأمم المهلكة وصلت لهم قصة بقصة : 
حسب مرور الأيام» وذهب مجاهد أن معنى «وصلنا» فصلنا أي جعلناه أوصالاً من حيث كان أنواعاً من 
القول في معان مختلفة» ومعنى اتصال بعضه ببعض حاصل من جهة أخرى لكن إنما عدد عليهم هاهنا 
تقسيمه في أنواع من القول. وذهب الجمهور إلى أن هذا التوصيل الذي وصل لهم القول معناه وصل 
المعاني من الوعظ والزجر وذكر الآخرة وغير ذلك وذهبت فرقة إلى أن الإشارة بتوصيل القول إنما هي إلى 
الألفاظ أي إلى الإعجاز. فالمعنى «ولقد وصلنا لهم » قولاً معجزآً على نبوتك. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى الأول تقديره إولقد وصلنا لهم» قولاً تضمن معاني من تدبرها 
اهتدى» وقرأ الحسن بن أبي الحسن «ولقدوصّلنا» بتخفيف الصادء وقوله «لعلهم يتذكرون4» أي في طمع 
البشرء وظافر الأفر تدهم وضو ا ع ع رس 
واختلف إلى من الإشارة, فقيل إلى.جماعة من اليهود أسلمت وكانت تلقى من الكفار أذى. وقيل إلى بحيرا 
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الراهب» وقال الزهراوي : إلى النجاشي» وقيل : إلى سلمان وابن سلام » وأسند الطبري عن علي بن أبي 
رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب فيهم أبو رفاعة يعني أباه فأسلموا فأوذوا فنزلت فيهم هذه الآيةء 
والضمير في #قبله 4 يحتمل أن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم» ويحتمل أن يعود على القرآن» وما 
بعد يؤيد هذا قوله «وإذا يتلى عليهم » وقولهم «إنا كنا من قبله مسلمین) يريدون الإسلام المتحصل لهم 
من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام» و «إأجرهم مرتين4 معناه على ملتين وبحظوة شريعتين» وهذا 
المعنى هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة يؤتيهم أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب 
آمن بنبيه وآمن بي» والعبد الناصح في عبادة ربه وخدمة سيده» ورجل كانت له أمة فأدبها وعلمها ثم 
أعتقها وتزوجها» وقوله تعالى : «إبما صبروا) عام في صبرهم على ملتهم ثم على هذه وعلى الأذى الذي 
يلقونه من الكفار وغير ذلك من أنواع الصبرء وقوله تعالى : #ويدرؤون» معناه يدفعون هذا وصف لمكارم 
الأخلاق أي يتعاقبون ومن قال لهم سوءاً لاينوه وقابلوه من القول الحسن بما يدفعه. وهذه آية مهادنة وهي 
في صدر الإسلام وهي مما نسخته آية السيف وبقي حكمها فيما دون الكفر يتعاطاها أمة محمد إلى يوم 
القيامة» وقوله تعالى : «ومما رزقناهم ينفقون» مدح لهم بالنفقة في الطاعات وعلى رسم الشرع» وفي 
ذلك حض على الصدقات ونحوهاء و«اللغو» سقط القول. والقول يسقط لوجوه يعز حصرهاء فالفحش 
لغو. والسب لغوء. واليمين لغو حسب الخلاف فيهاء وكلام مستمع الخطبة لغو, والمراد من هذا في هذه 
الآية ما كان سباً وأذى فأدب أهل الإسلام الإعراض عنهء والقول على جهة التبري إلا أعمالنا ولكم 
أعمالكم 4 » وقال ابن زيد. اللغو» ها هنا ما كان بنو أسرائيل كتبوه في التوراة مما ليس من عند الله . 

قال القاضي أبو محمد: فهذه المهادنة هي لبني إسرائيل الكفار منهم. و إسلام عليكم» في هذا 
الموضع ليس المقصوذ بها التحية, لكنه لفظ التحية قصد به المتاركة» وهو لفظ مؤنس مستنزل لسامعه إذ 
هوفي عرف استعماله تحية. 

قال الزجاج : وهذا قبل الأمر بالقتال» و طلا نبتغي الجاهلين4 معناه لا نطلبهم للجدال والمراجعة 
والمسابة . ش 


قوله عرز وجل : 
0 ی کار ھر أله لهد © وَقَالرأإن ا 
إتك لاتهرى من اوک ا نيد نيا وَهُوَأَعَلم ب بالمهترست تم وو لوان نليع 
اف ل ا ولتک ھن کی رای ترک کن وون 
علدنا ولنكن أ 0 E‏ رةه (©) وَكه اهک ع من قر فرصم م بطرت متها 
یللت سکن رکید ھر لاقلا وسكا ع ناريت © 

أجمع جل المفسرين على أن قوله تعالى 8إنك لا تهدي من أحببت) إنما نزلت في شأن أبي طالب 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة وابن المسيب وغيرهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
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دخل عليه وهو يجود بنفسه فقال له: «أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله»» وكان بحضرته 
عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فقال أبو 
طالب: يا محمد لولا أني أخاف أن يعير بها ولدي من بعدي لأقررت بها عينك» کک أنا على 
ملة عبد المطلب والأشياخ» فتفجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عنه فمات أبو طالب على كفره 
فنزلت هذه الآية » قال أبو روق : قوله تعالى : ولكن الله يهدي من يشاء» إشارة إلى العباس» والضمير في 
قوله «وقالوا» لقريش. قال ابن عباس والمتكلم بذلك فيهم الحارث بن نوفل وقصد الإخبار بأن العرب 
تنكر عليهم رفض الأوثان وفراق حكم الجاهلية فتخطفهم من أرضهمء وقوله و«الهدى* معناه على 
زعمك. وحكى الثعلبي أنه قال له إنا لنعلم أن الذي تقول حق ولكن إن اتبعناك تخطفنا العرب فقطعهم الله 
تعالى بالحجة» أي أليس كون الحرم لكم مما يسرناه وكففنا عنكم الأيدي فيه فكيف بكم لو أسلمتم واتبعتم 
ديني وشرعي» وروي عن أبي عمرو «نتخطفٌ» بضم الفاء. و«أمن الحرم» هو أن لا يغزى ولا يؤذى فيه 
أحد. وقوله تعالى «يجبى إليه ثمرات كل شيء أي تجمع وتجلب. وقرأ نافع وحده «تجبى» بالتاء من 
فوق» وقرأ الباقون «يجبى» بياء من تحت» ورويت التاء من فوق عن أبي عمرو وأبي جعفر وشيبة بن 
ا ووا تعالي كل شي هن يريك ا لاغ خبالهم :وكرام امرف ون الین “فيه على 
الإطلاق» وقرأ أبان بن تغلب «ثمرات» بضم الثاء والميم» ثم توعد تعالى قريشاً بضرب المثل بالقرى 
المهلكة. أي فلا تغتروا بالحرم والأمن والثمرات التي تجبى . فإن الله تعالى يهلك الكفرة على ما سلف في 
الأمم. و بطرت معناه سفهت وأشرت وطغت قاله ابن زيد وغيره» و «#معيشتها» نصب على التفسير 
مثل قوله «إسفه نفسه» [البقرة: ]1١‏ وقال الأخفش هو إسقاط حرف الجر أي بطرت في «معيشتها» 
ثم أحالهم على الاعتبار في خراب ديار الأمم المهلكة كحجر ثمود وغيره وباقي الأية بين. 


قوله عز وجل : 
يرع سو چ ود ر اواو ر ا ا امح عن ر 00 ت ساعد 
ومان ربك مهلك الْمری حَ يبعت هار شولا نلوا عَلَيْهِمَء ل 
مرح وس له ابن م ل بوص < سسا و ارم 
ال تالا وها ا رن ءالوه ES‏ 
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اد لد 226 و 
الدنيا مه ودوم القبِمَةِمِنَ اله مسرن 9 
إن كانت الإرادة ب «القرى» المدن التي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ف «أم القرى» مكة. 
وإن كانت الإرادة «القرى» بالإطلاق في كل زمن ف أمها) في هذا الموضع أعظمها 0 الذي هو 
ل أرقن انرسي ات و ره اه عه إلا 
بعد نذارة وبعد أن يتمادى أهل القرى في ظلم وطغيان. و«الظلم» هنا يجمع الكفر والمعاصي والتقصير في 
الجهاد وبالجملة وضع الباطل موضع الحق. ثم خاطب تعالى قريشاً محقراً لما كانوا يفخرون به من مال 
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وبنين وغير ذلك من قوة لم تكن عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا عند من آمن به فأخبر تعالى قريشاً أن 
ذلك متاع الدنيا الفاني وأن الآخرة وما فيها من النعم التي أعدها الله لهؤلاء المؤمنين «خير وأبقى ثم 
وبخهم بقوله تعالى : «أفلا تعقلون». وقرأ الجمهور «أفلا يعقلون» بالياء» وقرأ أبو عمرو وحده بالتاء من 
فوق» وروي عنه بالیاء» كذا قال أبو علي فى الحجةء وذلك خلاف ما حكى أبو حاتم والناس» فإن نافعاً 
يقرأ بالتاء من فوق وهي قراءة الأعرج والحسن وعيسى » ثم زادهم توبيخاً بقوله «أفمن وعدناه وعداً 
حسناً» الآية. وقوله «أفمن وعدناه» يعم معناها جميع العالم لكن اختلف الناس فيمن نزلت» فقال مجاهد: 
ل ري سو OE‏ أبو جهل. وقال مجاهد أيضاً يضاً: نزلت في حمزة وأبي 
جهل» وقيل في علي وأبي جهل. وقال قتادة : نزلت عامة في المؤمن والكافر كما معناها عام . 

قال القاضي أبو محمد: ونزولها عام بين الاتساق بما قبله من توبيخ قريش .2 و طمن المحضر ين ٠#‏ 
معناه في عذاب الله قاله مجاهد وقتادةء ولفظة #محضرين» مشيرة إلى سوق بجبر» وقرأ طلحة «أمن 
وعدناه» بغير فاء. وقرأ مسروق «أفمن وعدناه نعمة منا فهو لاقيها). 


قوله عز وجل : 
rr‏ ع لإ مه 8 معو 3 5 r‏ ا کح وور ص صر ر وم م < 
تبان کا أن خف رترت © 36ای کہ تیر ک5 


لذن أَغوينا أَعويسهُم كالتما لاتا يدوت 6 وقب ل أذعوأ سرد 
عيرستب لوان 

التقدير واذكر يوم ' وهذا النداء يحتمل أن يكون بواسطة» ويحتمل بغير ذلك» والضمير المتصل 
ب «ينادي» لعبدة الأصنام والإشارة إلى قريش وكفار العرب وقوله «أين4. على جهة التقريع والتوبيخ 
وقوله «إشركائي» أي على قولكم وزعمكم. 

قال القاضي أبو محمد: ولما كان هذا السؤال مسكت له مهن كانه لا متاق لجمهور الكثرة لا 
ب «المغوين» لهم والأعيان. الرؤوس منهم وبالشياطين المغوين فكأن هذه الصنيفة المغوية إنما أ تك الكفرة 
على علم فالقول عليها متحقق وكلمة العذاب ماضية لكنهم طمعوا فى التبري من كل أولئك الكفرة الأتباع 


فقالوا 9ربنا هؤلاء» إنما أضللناهم كما ضللنا نحن باجتهاد لنا رليم وأرادوا هم اتباعنا وأحبوا الكفر كما 
أحببناه . 


فنحن نتبرأ إليك منهم وهم لم يعبدونا إنما عبدوا غيرنا. 

قال القاضي أبو محمد : : فهذا التوقيف يعم جميع الكفرة. والمجيبون 5500 إلى الكفر من 
الشياطين ومن الإنس الرؤساء والعرفاء والسادة في الكفرء وقرأ الجمهور «غوينا» بفتح الواو» يقال غوى 
الرجل يغوى بكسر الواو» وروي عن ابن عامر وعاصم «غوينا» بكسر الواو» ثم أخبر تعالى أنه يقال للكفرة 
العابدين للأصنام الذين اعتقدوهم آلهة ادعوا شركاءكم» أي الأصنام التي كنتم تزعمون أنهم شركاء لله 
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واضاف الشركاء إليهم لما كان ذلك الاسم بزعمهم ودعواهم » فيهذا القول من الاختصاص أضاف الشركاء 
إليهم. ثم أخبر أنهم دعوهم فلم يكن في الجمادات ما يجيب ورأى الكفار العذاب. وقوله تعالى : #لو 
أنهم كانوا يهتدون) ذهب الزجاج وغيره من المفسرين إلى أن جواب للوي محذوف تقديره لما نالهم 
العذاب ولما كانوا في الدنيا عابدين للأصنام قفي الكلام على هذا التأويل تأشقت عليهم . وذلك محتمل مع 
تقديرنا الجواب لما كانوا عابدين للأصنام وفيه مع تقديرنا الجواب لما نالهم العذاب نعمة مناء وقالت فرقة 
ولو متعلقة بما قبلها تقديره فودّوا «لو أنهم كانوا يهتدون». 

قوله عز وجل : 
رور و سس و اس سه بج سس سن سه E‏ ا 
ون تادوم طول مدأ رسن و فع ميت عم الان اء يومپنرفهم لا کک 

ر ا ا ص ر 2000 2 کے رر 1ہ ا 

© ہیموی میکس ل یکڑرے ب لفقي ا ورك ينل 
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کا وار اکا ت کا سحن ا ولماش کر © 

هذا النداء أيضاً كالأول في احتماله الواسطة من الملائكة. وهذا النداء أيضاً للكفار يوقفهم على ما 
أجابوا به «المرسلين» الذين دعوهم إلى الله تعالى فتعمى «عليهم الأنباء) أي أظلمت لهم الأمور فلم 
يجدوا خبراً يخبرون به مما لهم فيه نجاةء وساق الفعل في صيغة المضي لتحقق وقوعه وأنه يقين» 
والماضي من الأفعال متيقن فلذلك توضع صيغته بدل المستقبل المتيقن وقوعه وصحته» و «عميت» هعناه 
أظلمت جهاتها وقرأ الأعمش «فعْمَيت» بصم العين وشد الميم» وروي في بعض الحديث : كان الله في عماء , 
وذلك قبل أن يخلق الأنوار وسائر المخلوقات. و«الأنباء© جمع نبأ. وقوله تعالى «فهم لا يتساءلون» 
معناه فيما قال مجاهد وغيره بالأرحام والمتات الذي عرفه في الدنيا أن يتساءل به لأنهم قد أيقنوا أن كلهم لا 
حيلة له ولا مكانة . 

ويحتمل أن يريد أنهم لا يتساءلون عن الأنباء ليقين جميعهم أنه لا حجة لهم. ثم انتزع تعالى من 
الكفرة طؤمن تاب) من كفره «وآمن» بالله ورسله «وعمل4 بالتقوى. ورجى عز وجل فيهم أنهم يفوزون 
ببغيهم ويبقون في النعيم الدائم وقال كثير من ٠‏ العلماء «عسى » من الله واجبة . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا ظن حسن بالله تعالى يشبه فضله وكرمه واللازم من «عسى» أنها ترجية 
لا واجبة » وفي كتاب الله عز وجل إعسى ربه إن طلقكن»[التحريم : 5]. وقوله تعالى : #وربك يخلق ما 
يشاء ويختار» الآية. قيل سببها ما تكلمت به قريش من استغرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقول 
بعضهم «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: ]۳١‏ فنزلت هذه الآية بسبب تلك 
المنازع . ورد الله تعالى عليهم وأخبر أنه يخلق من عباده وسائر مخلوقاته ما يشاء وأنه يختار لرسالته من بريد 
ويعلم فيه المصلحة ثم نفى أن يكون الاختيار للناس في هذا ونحوه» هذا قول جماعة من المفسرين أن 
ل سه ء الآية كقوله تعالى #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله الآية [الأحزاب: .]۳١‏ 
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قال القاضى أبو محمد: ويحتمل أن يريد و«إيختار» الله تعالى الأديان والشرائع.وليس. لهم الخيرة في 
أن يميلوا إلى الأصنام ونحوها في العبادة» ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: #سبحان الله وتعالى عما 
يشركون». وذهب الطبري إلى أن «ما» في قوله تعالى و طيختار ما كان مفعولة ب يختار» قال: 
والمعنى أن الكفار كانوا يختارون من أموالهم لأصنامهم أشياء فأخبر الله تعالى أن الاختيار إنما هو له وحده 
يخلق ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة للناس لا كما يختارون هم ما ليس إليهم ويفعلون ما لم 
يؤمروا به. 

قال القاضي أبو محمد : واعتذر الطبري عن الرفع الذي أجمع القراء عليه في قوله تعالى: ما كان لهم 
عدن بأقوال لا تتحصل وقد رد الناس عليه في ذلك وذكر عن الفراء أن القاسم بن معن أنشده , بيت 

عنترة : [البسيط] 


أمن سمية دمع العين تذريف ٠‏ لو كان ذا منك قبل اليوم معروف 

وقرن الآية بهذا البيت والرواية في البيت لو أن ذا ولكن على ما رواه القاسم يتجه في بيت عنترة أن 
يكون الأمر والشأن مضمراً في كان وذلك في الآية ضعيف. لأن تفسير الأمر والشأن لا يكون بجملة فيها 
مجرور وفي هذا كله نظر. والوقف على ما ذهب إليه جمهور الناس في قوله «وويختار» وعلى ما ذهب إليه 
الطبري لا يوقف على ذلك ويتجه عندي أن يكون اما» مفعولة إذا قدرنا إكان4 تامة أي أن الله تعالى 
يختار كل کائن ولا يكون شيء إلا بإذنه. وقوله تعالى : ولهم الخيرة # جملة مستاأنفة معناها تعديد النعمة 
عليهم في اختيار الله تعالى لهم لو قبلوا وفهموا. 

قوله عز وجل : 
رر ص ٣‏ ر وم ٢‏ و 0 ۶ھ ور 2 م ر 4 ل مء 4 ب 
ورل دعام بعل مانکن صد وة وَمَا لنوت في وهو اه لآم له لاهوله الحمدفي الأوكن 


خرو وها لک ولیو یمر فل یرن جل لاله ا 
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أذ 
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الکھار سرد إل بر اة مرک زرا یکم وبل کوت ت 
ہے ر ص ب ر م EE‏ ر 2 وور 
اومن رمتب جعل لَك الل لجل والنهار لني كوافيهوك تغوامن‌فض له ولعلکر 3ة ب 


ذكر تعالى في هذه الآيات أمورآ يشهد عقل كل مفطور بأن الأصنام لا شركة لها فيهاء > فمنها علم ما 

في النفوس وما يجيش بالخواطرء و تكن 4 معناه تسترء وقرأ ابن محيص «تكن» بفتح التاء وضم الكاف» 
00 القلب ب «الصدر» من حيث كان محتوياً عليه. ومعنى الآية أن الله تعالى يعلم السر والإعلان» ثم 
أفرد نفسه بالألوهية ونفاهاعن سواه» وأخبر أن الحمد له في الدنيا والآخرة إذ له الصفات التي تقتضي 
ذلك» 0 في هذا الموضع القضاء والفصل في الأمورء ثم أخبر بالرجعة إليه والحشر» ثم أمر 
تعالى نبيه أن يوقفهم على أمر الليل والنهار وما منح الله فيهما من المصالح والمرافق وأن يوقفهم على 
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إيجاده تعالى بتقليب الليل والنهار» وأنه لو مد أحدهما «#سرمداً» لما وجد من يأتي بالآخرء و «السرمد» 
من الأشياء الدائم الذي لا ينقطع. وقرأت فرقة هي الجمهور «بضياء» بالياء» وقرأ ابن كثير في رواية قنبل 
«بضئاء» بهمزتين وضعفه أبو علي » ثم ذكر عز وجل انقسام الليل والنهار على السكون وابتغاء الفضل بالمشي 
والتصرف وهذا هو الغالب في أمرالليل والنهار. فعدد النعمة بالأغلب وإن وجد من يسكن بالنهار ويبتغي 
فضل الله بالليل فالشاذ النادر لا يعتد به» وقال بعض الناس : قوله تعالى #جعل لكم الليل والنهار» إنما عبر 
به عن الزمان لم يقصد لتقسيم. أي في هذا الوقت الذي هو ليل ونهار يقع السكون وابتغاء الفضل. وقوله 
«ولعلكم» أي على نظر البشر من يرى هذا التلطف والرفق يرى أن ذلك يستدعي الشكر ولا بد. 


قوله عز وجل : 
سرو رو Kr‏ رصم رد ر ص و ص و 
ووم یاد یھ فقول أن شر ڪاو ی لزب O POE‏ € وترعتامن ڪلام 


سه ید اققاتا هاا برھتکم فَصلِموأ ان الیل وص ع ااا روت €9 

التقدير «واذكر يوم يناديهم» وكرر هذا المعنى إبلاغاً وتحذيراً وهذا النداء هو عند ظهور كل ما وعد 
الرحمن على ألسنة المرسلين من وجوب الرحمة لقوم والعذاب لآخرين ومن خضوع كل جبار وذلة الكل 
لعزة رب العالمين . 

فيتوجه حينئذ توبيخ الكفار «إفيقول4 الله تعالى لهم: «أين شركائي) على معنى التقريع» ثم أخبر 
تعالى أنه يخرج في ذلك اليوم «إمن كل أمة شهيدآ) يميز بينه وبين ST‏ 
فينتزع أحدهما من الآخرة» وقال مجاهد: أراد ب «الشهيد» النبي الذي يشهد على أمته وقال الرماني : وقيل 
أراد عدولا من الأمم وخياراً . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهم حملة الحجة الذين لا يمخلو منهم زمان. و«الشهيد» على هذا 
التأويل. اسم الجنس وفي هذا الموضع حذف يدل عليه الظاهر تقديره يشهد على الأمة بخيرها وشرها 
فيحق العذاب على من شهد هليه بالكفر ويقال لهم على جهة استبراء الحجة والاعذار في المحاورة (إهاتوا 
برهانكم ¢ على حق بأيديكم إن كان لكم. فيسقط حينئذ في أيديهم ويعلمون أن الحق» متوجه «لله4 
عليهم في تعذيبهم. وينتلف لهم ما كانوا بسبيله في الدنيا من كذب مختلق وزور في قولهم هذه آلهتنا 
للأصنام وفي تكذيبهم للرسل وغير ذلك. ومن هذه الآية انتزع قول القاضي عند إرادة الحكم أبقيت لك 
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إقارون) اسم أعجمي فلذلك لم ينصرف واختلف الناس في قرابة إقارون» من «موسى# عليه 
السلام فقال ابن إسحاق هو عمه. وقال ابن جريج وإبراهيم يم النخعي هو ابن عمه لاء وهذا أشهرء وقيل 
هو ابن خالته» وهو بإجماع رجل من بني إسرائيل كان ممن آمن بموسى وحفظ التوارة وكان من أقرأ الناس 
لهاء وكان عند موسى من عباد المؤمنين ثم إنه لحقه الزهو والإعجاب فبغى على قومه بأنواع من البغي من 
ذلك كفره بموسى واستخفافه به ومطالبته له فيما قال ابن عباس بأنه عمد إلى امرأة مومسة ذات جمال وقال 
لها أنا أحسن إليك وأخلطك بأهلي على أن تجيئي في ملا بني إسرائيل عندي فتقرلي يا قارون أكفني أمر 
موسى فإنه يعترضني في نفسى » فجاءت المرأة فلما وقفت على الملا أحدث الله تعالى لها توبة» فقالت يا 
بني إسرائيل إن قارون قال 9 كذا وكذاء ففضحته في جميع القصة» وبرأ الله تعالى موسى من مطالبته. 
وقيل بل قالت المرأة ذلك عن موسى فلما بلغه الخبر وقف المرأة بمحضر ملا من بني إسرائيل فقالت يا نبي 
الله كذبت عليك وإنما دعاني قارون إلى هذه المقالة وكان من بغيه أنه زاد في ثيابه شبراً على ثياب الناس » 
قاله شهر بن حوشب. إلى غير ذلك مما يصدر عمن فسد اعتقاده» وكان من أعظم الناس مالا وسميت 
أمواله «كنوزاً» إذ كان ممتنعاً من أداء الزكاة وبسبب ذلك عادى موسى عليه السلام أول عداوته» و «المفاتح» 
ظاهرها أنها التي يفتح بها ويحتمل أن يريد بها الخزائن والأوعية ا قاله الضحاك لأن المفتح في كلام 
العرب الخزانة . 

قال القاضي أبو محمد: وأكثر المفسرون في شأن «قارون» فروي عن خيثمة أنه قال: نجد في 
الإنجيل مكتوباً أن مفاتيح قارون كانت من جلود الوبل وكان سس ا وقر ستين بعيراً أو 
بغلا لكل مفتاح كنز. 

قال الفقيه الإمام القاضي: وروي غير هذا مما يقرب منه ذلك كله ضعيف والنظر يشهد بفساة هذا 
ومن كان الذي يميز بعضها عن بعض وما الداعي إلى هذا وفي الممكن أن ترجع كلها إلى ما يحصى ويقدر 
وعلى حصره بسهولة وكان يلزم على هذا المعنى أن تكون «مفاتيح» بياء وهي قراءة الأعمش والذي يشبه إنما 
هو أن تكون «المفاتيح» من الحديد ونحوه وعلى هذا «اتنوء بالعصبة» إذا كانت كثيرة لكثرة مخازنه 
وافتراقها من المواضع أو تكون «المفاتيح» الخزائن» قال أبو صالح كانت خزائنه تحمل على أربعين بغلا 
وأما قوله #تنوء» فمعناه تنهض بتحامل واشتداد ومن ذلك قول الشاعر: [الطويل] 

ينؤن ولم يكسبن إلا قنازعاً من الريش تنواء النعاج الهزائل 
ومنه قول الآخر يصف رامياً: [الرجز] 
خی ات اة را ی فى انان حاقل 


والوجه أن يقال إن العصبة تنوء بالمفاتح المثقلة لها وكذلك قال كثير من المتأولين المراد هذا لكنه 
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قلب كما تفعل العرب كثيرآء فمن ذلك قول الشاعر: [الوافر] 
فديت بنفسه نفسي ومالي وما آلوك إلااماأطيق 
ومن ذلك قول الآخر [خداش بن زهير] : [الطويل] 
وتركب خيل لا هوادة بينها وتشفي الرماح بالضياطرة الحمر 
وهذا البيت لا حجة فيه إذ يتجه على وجهه فتأمله. ومن ذلك قول الآخر: 
فما كنت فى الحرب العوان مغمزاً ‏ إذا شب حر وقودها أجدالها 

وقال سيبويه وا لخليا التقدير «لتنيء | لعصبة» فجعل بدل ذلك تعدية الفعل بحرف الجر كما تقول ناء 

قال الفقيه الإمام القاضي : ويحتمل أن يسند8تنوء »إلى المفاتح مجازاً لأنها تنهض بتحامل إذا فعل 
ذلك الذي ينهض بها وهذا مطرد في قولهم ناء الحمل بالعير ونحوه فتأمله. واختلف الناس في «العصبة» 
كم هي فقال أبن عباس تلاثة» وقال قتادة من العشرة إلى الأربعين› وقال مجاهد خمسة عشر حملا وقيل 
أحد عشر حملا على إخوة يوسف وقيل أربعون. وقرأ بديل بن ميسرة «لينوء» بالياء ووجهها أبو الفتح على 
أنه يقرأ «مفاتحه» جمعاً وذكر أبو عمرو الداني أن بديل بن ميسرة قرأ «ما إن مفتاحه» على الإفراد فيستغنى 
على هذا عن توجيه أ بي الفتح. وقوله تعالى : «إذ قال له قومه#. متعلق بقوله «فبغى 2# ونهوه عن : عن الفرح 
المطغي الذي هو انهماك وانحلال نفس وأشر وإعجاب» و «الفرح» هو الذي تخلق دائماً بالفرح › ولا يجب 
في هذا الموضع صفة فعل لأنه أمر قد وقع فمحال أن يرجع إلى الإرادة وإنما هو لا يظهر عليهم بركته ولا 
يبهم رحمته» ثم وصوه أن يطلب بماله رضى الله تعالى ويقدم لآخرته. وقوله تعالى : «ولا تنس نصيبك 
من الدنيا) . اختلف المتأولون فيه فقال ابن عباس والجمهور: معناه لا تضيع عمرك في أن لا تعمل عملا 
صالحاً في دنياك إذ الآخرة إنما يعمل لها في الدنيا فنصيب الإنسان وعمله الصالح فيها فينبغي أن لا يهمله. 

قال الفقيه الإمام القاضي : فالكلام كله على هذا التأويل شدة في الموعظة . 

وقال الحسن وقتادة : معناه ولا تضيع أيضاً حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ونظرك 
لعاقبة دنياك . 

قال الفقيه الإمام القاضي : فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه 
وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة : من الشدةء وقال الحسن : معناه قدم الفضل وأمسك ما 
يبلغ . وقال مالك : هو الأكل والشرب بلا سرف. وحكى الثعلبي أنه قيل أرادوا بنصيبه الكفن . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا وعظ متصل كأنهم قالوا لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك 
الذي هو الكفن ونحو هذا قول الشاعر: [الطويل] 


وو تفسير سورة القصص / الآيتان: ۰۷۸ ۷۹ 
وقوله #وأحسن كما أحسن الله إليك# أمر بصلة المساكين وذوي الحاجة وباقي الآية بين . 
قوله عز وجل : 
2 ف 4م م و هه .2 
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صرح س 2ط م 2 


ردا کک ا 

القائل قارون لما وعظه قومه وندبوه إلى اتقاء الله تعالى في المال الذي أعطاه تفضلاً منه عليه أخذته 
العزة بالوثم فأعجب بنفسه. وقال لهم على جهة الرد عليهم والروغان عما ألزموه فيه «9إنما أوتيته على علم 
عندي». ولكلامه هذا وجهان يحتملهما وبكل واحد منهما قالت فرقة من المفسرين فقال الجمهور منهم إنه 
ادعى أن عنده علماً استوجب به أن يكون صاحب ذلك المال وتلك النعمةء ثم اختلفوا في العلم الذي 
أشار إليه ما هو. فقال بعضهم علم التوراة وحفظهاء قالوا وكانت هذه مغالظة ورياء» وقال. أبو سليمان 
الداراني : أراد العلم بالتجارب ووجوه تثمير المال فكأنه قال أوتيته4 بإدراكي وبسعيي » وقال ابن المسيب: 
أراد علم الكيمياء» وقال ابن زيد وغيره : إا أراد «أوتيته على علم» من الله وتتخصيص من لدنه قصدني به 
أي فلا يلزمني فيه شيء مما قلتم» ثم جعل قوله وإعندي» كما تقول في معتقدي وعلى ما أراه. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وعلى الاحتمالين معا فقد نبه القرآن على خطئه في اغتراره وعارض منزعه 
بان من معلومات الناس المنحققة عندهم #أن الله» تعالى طقد أهلك4 من الأمم والقرون والملوك من هو 
أشد من قارون قوة وأكثر جمعاً إما للمال وإما للحاشية والغاشية» وقوله تعالى : بأو لم يعلم 4 يرجح أن 
قارون تشبع بعلم نفسه على زعمه» وقوله تعالى : «ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون). قال محمد بن 
كعب : هو کلام متصل بعنى ما قبله» والضمير في #ذنوبهم » عائد على من أهلك من القرون. أي أهلكوا 
ولم يُسأل غيرهم بعدهم عن ذنوبهم أي كل واحد إنما يكلم ويعاقب بحسب ما يخصه. وقالت فرقة: هو 
إخبار مستأنف عن حال يوم القيامة أن المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم » قال ققادة ذلك لأنهم. يدخلون النار 
بغير حساب. وقال قتادة أيضاً ومجاهد: معناه أن الملائكة لا تسأل عن ذنوبهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم من 
السواد والتشويه ونحو ذلك قوله تعالى : يعرف المجرمون بسيماهم» [الرحمن: .]٤١‏ 

قال الفقيه الإمام القاضي : وفي كتاب الله تعالى آيات تقتضي أن الناس يوم .القيامة يسألون كقوله 
تعالى : «وقفوهم إنهم مسؤولون» [الصافات : ]۲٤‏ وغير ذلك» وفيه آيات تقتضي أنه لا يسأل أحد كقوله 
تعالى : #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» [الرحمن: ۳۹]» وغير ذلك فقال الناس في هذا إنها 
مواطن وطوائف» وذلك من قوله محتمل ويشبه عندي أن تكون الآيات التي توجب السؤال إنما يراد بها 
أسئلة التوبيخ والتقرير والتي تنفي السؤال يراد بها أسئلة الاستفهام والاستخبار على جهة الحاجة إلى علم 
ذلك من المسؤولين» أي أن ذلك لا يقع لأن العلم بهم محيط وسؤال التوبيخ غير معتد به» ثم أخبر تعالى أن 
قارون «خرج على قومه» وقد أظهر قدرته من الملابس والمراكب وزينة الدنياء قال جابر ومجاهد: خرج في 
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ثياب حمر. وقال ابن زيد: خرج هو وجملته في ثياب معصفرة. وقيل: في ثياب الأرجوان» وقيل غير هذاء 
وأكثر المفسرون في تحديد زينة قارون وتعيينها بما لا صحة له فاختصرته. وباقي الآية في اغترار الجهلة 
قوله عز وجل : 
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الصكبروت 9 سفت ابو ويدارو الوص فم ڪانلي نوم کک دون كان 


مو ص 


کا من الشتی ری 6 ابم لزي تمو کا الاي يَف ولو ونكت ا 


ا ر 


الک لسن یکا من عبَاوو. ویو کول أن م ا عا حسف رتا ركان نيع 
الكيزرة 6 

أخبر الله تعالى عن «الذين أوتوا العلم# والمعرفة بالله تعالى وبحق طاعته والإيمان 
به أنهم زجروا الأغمار الذين تمنوا حال قارون وحملوهم على الطريقة المثلى من أن 
النظر والتمني إنما ينبغي أن يكون في أمر الآخرة. وأن حالة المؤمن العامل الذي 
ينتظر «ثواب الله4 تعالى خير من حال كل ذي دنياء ثم أخبر تعالى عن هذه النزعة وهذه القوة في الخير 
والدين أنها لا يلقاها أي يمكن فيها ويخولها إلا الصابر على طاعة الله وعن شهوات نفسه» وهذا قرخلا 
الخير كلهء والضمير من طيلقاها) عائد على ما لم يتقدم له ذكر من حيث الكلام دال عليه فذلك يجري 
مجرى «إتوارت بالحجاب» [ص : ۳۲] و طإكل من عليها فان [الرحمن: ]۲١‏ وقال الطبري الضمير عائد 
على الكلمة قوله «ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً» أي لا يلقى هذه الكلمة «إلا الصابرون» 
وعنهم تصدر» وروي في «الخسف» بقارون وبداره أن موسى عليه السلام لما أمضه فعل قارون به وتعديه 
عليه ورميه بأمر المرأة وغير ذلك من فعله به استجار الله تعالى وبكى وطلب النصرة فأوحى الله تعالى إليه لا 
تهتم فإني أمرت الأرض أن تطيعك في قارون وأهله وخاصته وأتباعه. فقال موسى للأرض خذيهم فأخذت 
منهم إلى الركب فاسغاثوا يا موسى يا موسی» فقال خذيهم فأخذتهم شيئاً شيئ وهم يستغيثون به كل مرة وهويلج إلى 
أن تم الخسف بهم» فأوحى الله تعالى إليه يا موسى استغاثوا بك فلم ترحمهم لو بي استغاثوا أو إلي تابوا 
لرحمتهم وكشفت ما بهم. وقال قتادة ومالك بن دينار: روي لنا أنه يخسف به كل يوم قامة فهو يتجلجل إلى 
يوم القيامة . و«الفئة» الجماعة الناصرة التي يفيء إليها الإنسان الطالب للنصرة» وقصة قارون هي بعد 
جوازهم اليم لأن الرواة ذكروا أنه كان ممن حفظ التوراة وكان يقرؤهاء ثم أخبر تعالى عن حال «الذين 
تمنوا مكانه بالأمس» وندمهم واستشعارهم أن الحول والقوة لله تعالى . 

وقوله «#ويكأن» مذهب سيبويه 0 أن «وي» حرف تنبیه» وهي منفصلة من «كأن» لكن أضيفت 
في الكتاب لكثرة الاستعال. والمعنى أنهم نبهوا من خاطبوه ثم قالوا بين الاخبار وعلى جهة التعجب 


۴ ر تفسير سورة القصص / الآيات: 87 ۸١‏ 
والتثبت كأن الله يبسط. وقال أبو حاتم وجماعة من النحويين «ويك» هي ويلك حذفت اللام منها لكثرة 
الاستعمال وجرت في الكلام كذلك ومنه قول عنترة: [الكامل] 
ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها تيل الفوارس ويك عنتر أقدم 

فكأن المعنى ويلك اعلم أن الله ونحو هذا من الإضمار. وقالت فرقة من النحويين «ويكأن» 
بجملتها دون تقدير انفصال كلمة بمنزلة قولك ألم تر أن. 

قال الفقيه الإمام القاضي : : ويقوى الانفصال فيها على ما قاله سيبويه لانها ت أن ومع «أنْ» 

ويكأنْ من يكن له نشب یحبب ‏ ومن يفتقر يعش عيش ضر 

وهذا البيت لزيد بن عمرو بن نفيل. وقرأ الأعمش «لولا من الله» بحذف «أن» وروي عنه «لولا من 
برفع النون وبالإضافة إلى الله تعالى. وقرأ الستيور ولسيف» بضم الخاء وكسر السين» وقرأ عاصم بفتح 
الخاء والسين» وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف «لانخسف» كأنه فعل مضارع أريد به أن الأرض كانت 
تبتلعه» وروي عن الكسائي أنه کان يقف على «وي»» ويبتدىء «کأن»» وروي عنه الوصل كالجماعة› 
وروي عن آي عمرو أنه كان يقف «ويك» ويبتدىء «أن الله» وعلى هذا المعنى قال الحسن إن شئت 
«ويكان» أو «يكإن) بف بفتح الهمزة وبکسرهاء وكذلك في «ويكأنه». 


قوله عز وجل : 
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ا 9 ٍى فرض عل علي نرات لراك إل معاد قل ي ا ١‏ 
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مو 23 . 


في كيين 

هذا إخبار مستأنف من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يراد به إخبار جميع العالم وحضهم 
على السعي بحسب ما تضمنته الآية. وهذا الحض يتصمن الإنحاء على حال قارون ونظرائه؛ والمعنى أن 
الآخرة ليست في شيء من أمر قارون إنما هي لمن صفته كذا وكذاء و «العلو» المذموم هو بالظلم والانتحاء 
والتجبر» قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن تريد أن يكون شراك نعلك أفضل من شراك نعل أخيك› 
و «الفساد» يعم وجوه الشرء ومما قال العلماء هو أخذ المال بغير حق «والعاقبة للمتقين). خبر منفصل 
جزم معناه إما في الدنيا وإلا ففي الآخرة ولا بدء ثم وصف تعالى أمر جزاء الآخرة أنه ومن جاء»# بعمل 
صالح طفله خير» من القدر الذي يقتضي النظر أنه مواز لذلك العمل هذا على أن نجعل «الحسنة» 
للتفضيل» وفي القول حذف مضاف أي من ثوابها الموازي لها ويحتمل أن تكون e‏ لابتداء الغاية أي 
له خير بسبب حستته ومن أجلها. 


تفسير سورة القصص / الآيات: ۸٦‏ - ۸۸ ۳ 

وأخبر تعالى أن السيئة لا يضاعف جزاؤها فضلاً منه ورحمة» وقوله تعالى : إن الذي فرض عليك 
القرآن)» معناه أنزله عليك وأثبته» والفرض أصله عمل فرضة في عود أو نحوه فكأن الأشياء التي تنبت 
وتمكن وتبقى تشبه ذلك الفرض» وقال مجاهد معناه أعطاك القرآن وقالت فرقة في هذا القول حذف 
مضاف. والمعنى «فرض عليك أحكام القرآن». واختلف المتأولون في معنى قوله «لرادك إلى معاد», 
فقال جمهور المتأولين : أراد إلى الآخرة. أي باعثك بعد الموت» فالآية على هذا مقصدها إثبات الحشر 
والإعلام بوقوعه» وقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري وغبرهما: «المعاد» الجنة وقال ابن عباس أيضاً 
وجماعة : «المعاد» الموت . 

قال الفقيه الإمام القاضي : فكأن الآية على هذا واعظة ومذكرة» وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد 
«المعاد» مكة. وهذه الآية نزلت في الجحفة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة. 
قال أبو محمد : فالآية على هذا معلمة بغيب قد ظهر للأمة ومؤنسة بفتح» و«المعاد» الموضع الذي يعاد إليه 
وقد اشتهر به يوم القيامة لأنه معاد الكل. وقوله تعالى : «قل ربي أعلم 4 الآية. آية متاركة للكفار وتوبيخ » 
وأسند الطبري في تفسير قوله «لرادك إلى معاد» قال إلى الجنةء قال وسماها معاداً إما من حيث قد دخلها 
النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وغيره وإما من حيث قد كان فيها آدم عليه السلام فهي معاد لذريته . 

قال الفقيه الإمام القاضي: وإنما قال هذا من حيث تعطي لفظة «المعاد» أن المخاطب قد كان في 
حال يعود إليها وهذا وإن كان مما يظهر في اللفظ فيتوجه أن يسمى معاداً ما لم يكن المرء قط فيه تجوزاًء 
ولأنها أحوال تابعة للمعاد الذي هو النشور من القبور. 


وماکت يحوأ أن يلإ آمب در مه من ر لك فلا کون هرا كن 


2 ام م اي 4 ا لر 
(7) ولايصد كع ايت الله بِعْدَإِدْ أنزلت یلک دع إل ريلك ولا كردن موه 
5 2 ج ودار وي ہے ر رت ده ب وترو 2ے لبر سح ع بوت وم + رو 
ان ركيت و وَلَاسَدْع مم لإا ءاحَلَا إل إلا هوك سىء مالك إلا وهه لآ 
سو ERZ‏ 
يرس @ 


قال بعض المفسرين: قوله تعالى : #وماكنت ترجو الآية ابتداء كلام مضمنه تعديد النعمة على . 
محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى رحمه رحمة لم يحتسبها ولا بلغها أملهء وقال بعضهم بل هو 
متعلق بقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن» [القصص : ]۸٠‏ أي وأنت بحال من لا يرجو ذلك 
وقوله تعالى : «يلقى إليك4 عبارة عن تقليده النبوءة وتبليغ القرآن. كماتقول: ألقى فلان إلى فلان بالرياسة 
ونحو هذاء وقوله تعالى : «إلا رحمة4 نصب على استثناء منقطع › و«الظهير» المعين أي اشتد يا محمد 
في تبليغك ولا تلن ولا تفشل فتكون معونة للكافرين بهذا الوجه أي بالفتور عنهم. وقوله تعالى : ولا 
يصدنك4. أي بأقوالهم وكذبهم وأذاهم. ولا تلتفت نحوه وامض لشأنك. وقرأ يعقوب «ولا يصدنك» بجزم 
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النون» وقوله «إوادع إلى ربك وجميع الآيات تتضمن المهادنة والموادعة» وهذا كله منسوخ بآية 
السيف» وسبب هذه الآية ما كانت قريش تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليه من تعظيم أوثانهم وعند 
ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر الغرانيق » وقوله تعالى : «ولا تدع مع الله إلهاً آخر) نهي عما هم بسبیله» 
فهم المراد وإن عري اللفظ من ذكرهم » وقوله تعالى : إلا وجهه #قالت فرقة : هي عبارة عن الذات» المعنى 
هالك إلا هوء قاله الطبري وجماعة منم أبو المعالي رحمه الله وقال الزجاج : إلا إياه» وقال سفيان الثوري : 
المراد إلا ذا وجهه» أي ما عمل لذاته ومن طاعته وتوجه به نحوه ومن هذا قول الشاعر: 


«رب العباد إليه الوجه والعمل» 


ومنه قول القائل أردت بفعلي وجه الله تعالى ومنه قوله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه) [الأنعام : ۲] وقوله تعالى : «له الحكم» أي فصل القضاء إنقاذ القدرة 
في الدنيا والآخرة» وقوله: #وإليه ترجعون# إخبار بالحشر والعودة من القبور» وقرأ الجمهور «ترجَعون» 
بضم التاء وفتح الجيم ‏ وقرأ عيسى «ترجعون» بفتح التاء وكسر الجيم» > وقرأ أبو عمرو بالوجهين. 
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اس وهالو رشن اريم 


0 
سیا الکو ل 
۰ ع 
ما 2 ب 
هذه السورة مكية. إلا الصدر منها العشر الآيات فإنها مدنية نزلت في شأن من كان من المسلمين 
بمكة. وفى هذا الفصل اختلاف وهذا أصح ما قيل فيه. 
قوله عز وجل : 
حر د سو 3 IS‏ ر رد و لر EEE r‏ 2 ع 
۱ حب حسب الاس أن أأن هولواء اماو هم لا نون ع وقد الزن م من قبلهم 
ص 2 3 ر م اي پر PZ‏ 
فیعلمن اسه أأزت سدوا و تواکذ بن 0 


تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور. وقرأ ورش «ألم احسب» بفتح الميم من غير همز 
بعدها وذلك على تخفيف الهمزة وإلقاء حركتها على الميم. وهذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين كانوا 
بمكة. وكان الكفار من رخن يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام. فكانت صدورهم تضيق لذلك؛ وربما 
استنكر أن يمكن الله الكفرة من المؤمنين قال مجاهد وغيره. فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هي 
سيرة الله تعالى في عباده اختباراً للمؤمنين وفتنة ليعلم الصادق ويري ثواب الله له ويعلم الكاذب ويري عقابه 
إياه . 


لد 


قال القاضي أبو محمد : وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب وفي هذه الجماعة فهي بمعناها باقية 
في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. موجود حكمها بقية الدهر, . وذلك أن الفتنة من الله تعالى والاختبار 
باق في غور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك وإذا اعتبر أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض 
وأنواع المحن ولكن التي تشبه نازلة المؤمنين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدو في كل ثغرء وقال 
عبد الله بن عبيد بن عمير: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله تعالى ونظرائه» 
وقال الشعبي : سبب الآية ما كلفه المؤنون من الهجرة» فهي الفتنة التي 1 يتركوا دونهلا لا 
سيما وقد لحقهم بسببها أن اتبعهم الكفار وردوهم وقاتلوهم. فقتل من قتل ونجا من نجاء وقال السدي : 
نزلت في مسلمين كانوا بمكة وكرهوا الجهاد والقتال حين فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في 
المدينة» و «وحسب». معناه ظن. وإأن» نصب ب «حسب» وهي والجملة التي بعدها تسد مسد مفعولي 
«حسب» و «أن» الثانية في موضع نصب على تقدير إسقاط حرف الخفض تقديره «بأن يقولوا»» ويحتمل 
أن يقدر «لأن يقولوا»» والمعنى في الباء واللام مختلف وذلك أنه في الباء كما تقول تركت زيداً بحاله» 


۳۹ 
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وهي في اللام بمعنى من أجل أن حسبوا أن إيمانهم علة للترك و طالذين من قبلهم4. يريد مهم المؤمنين 
مع الأنبياء في سالف الدهرء وقرأ الجمهور «فليعلمن» بفتح الياء واللام الثانية» ومعنى ذلك ليظهرن عليهم 
ويوجدن منهم ما علمه أزلاً. وذلك أن علمه بذلك قديم وإنما هذه عبارة عن الإيجاد بالحالة التي تضمنها 
العلم القديم» والصدق والكذب على بابهما أي من صدق فعله قوله ومن كذبه ونظير هذا قول زهير: 
[البسيط] 

ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ها كذب الليث عن أقرانه صدقا 


قال النقاش» قيل إن الإشارة ب «إصدقوا» هي إلى مهجع مولى عمر بن الخطاب لأنه أول قتيل قتل 
من المؤمنين يوم بدر. وقالت فرقة : د سياه بها الصلابة في الدين أو الاضطراب فيه وفي 
جهاد العدو ونحو هذاء وقر أ علي بن أبى طالب رضي الله عنه «فليعلمن» بضم الياء وكسر اللامء وهذه 
القراءة تحتمل ثلاثة معان أحدها أن 3" في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه 
وبأعمالهم في الدنياء بمعنى يوقفهم على ما كان منهم. والثاني أن يكون المفعول الأول محذوفاً تقديره 
ليعلمن الناس أو العالم هؤلاء الصادقين والكاذبين. أي يفضحهم ويشهرهم » هؤلاء في الخير وهؤلاء في 
الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. والثالث أي يكون ذلك من العلامة أي لكل طائفة علماً تشهر به» فالآبة 
على هذا ينظر إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم «من أسر سريرة ألبسه الله رداءها» وعلى كل معنى منها 
ففيها وعد للمؤمنين الصادقين ووعيد للكافرين» وقرأ الزهري الأولى كقراءة الجمهور والثانية كقراءة علي 
رضي الله عنه . 


قوله عز وجل : 


اا لسع تعد تیش سا تكس م يوقا أله قن 


جاو لات وه ولتي ع ملي ی ومن + او هد فما هد لف نالل 2 عن العدلمين 
م ص سر و ر 7 مسا سات 2 ر > ا 1 ره 
انویر شرحت گر نهم سَيْعَاتهِمَ وآ 0 لَذِىكانوأ 
يَعْمَلْونَ 00 
«أم» معادلة للألف في قوله (أحسب4 [العنكبوت: ]١‏ وكأنه عز وجل قرر الفريقين» قرر المؤمنين 

على ظنهم أنهم لا يفتنون وقرر الكافرين «الذين يعملون السيئات »في تعذيب المؤمنين وغير ذلك على 
ظنهم أنهم يسبقون عقاب الله ويعجزونه» وقوله تعالى : «الذين يعملون السيئات4. وإن كان:الكفار المراد 
الأول بحسب النازلة التي الكلام فيها فإن لفظ الآية يعم كل عاص وعامل سيئة من المسلمين وغيرهمء 
وقوله «إساء ما يحكمون) يجوز أن يكون «إما» بمعنى الذي فهي في موضع رفع» ويجوز أن يکو في 
موضع نصب على تقدير ساء حكماً يحكمونه» وقال ابن كيسان: «ما» مع «يحكمون» في موضع 
المصدر كأنه قال: ساء حکمهم» وفي هذه الآية وعيد للكفرة الفاتنين» وتأنيس وعذده بالنصر للمؤمنين 


تفسير سورة العنكبوت / الآيات : ١١١-۸‏ ¥ 


المفتونين المغلوبين» ثم أخبر تعالى عن الحشر والرجوع إلى الله تعالى في القيامة بأنه آت إذ قد أجله الله 
تعالى وأخبر به» وني قوله إمن كان يرجو لقاء اله تثبيت» أي من كان على هذا الحق فليوقن بأنه آت 
وليتزيد بصيرة» وقال أبو عبيدة «يرجو» ها هنا بمعنى يخاف, والصحيح أن الرجاء. ها هنا على بابه 
متمكناً » قال الزجاج : المعنى لقاء ثواب الله » وقوله تعالى : «ووهو السميع العليم). معناه لأقوال كل فرقة» 
و «العليم» معناه بالمعتقدات التي لهم وقوله تعالى : #ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه». إعلام بأن كل 
واحد مجازى بفعله فهو إذاً له. وهو حظه الذي ينبغي أن لا يفرط فيه فإن الله غني عن جهاده و «غني عن 
العالمين» بأسرهم, وهاتان الآيتان نبذ على سؤال الطائفة المرتابة المترددة في فتنة الكفار التي كانت تنكر 
أن ينال الكفار المؤمنين بمكروه وترتاب من أجل ذلك» فكأنهم قيل لهم من كان يؤمن بالبعث فإن الأمر حق 
في نفسه» والله تعالى بالمرصاد. أي هذه بصيرة لا ينبغي لأحد أن يعتقدها لوجه أحد. وكذلك من جاهد 
فثمرة جهاده له فلا يمن بذلك على أحد. وهذا كما يقول المناظر عند سوق حجته من أراد أن يرى الحق 
فإن الأمر كذا وكذا ونحو هذا فتأمله. وقيل : معنى الآية ومن جاهد المؤمنين ودفع في صدر الدين فإنما جهاده 
لنفسه لا لله فالله غني . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا قول ذكره المفسرون وهو ضعيف» وقوله تعالى : #والذين آمنوا» الآية 
إخبار عن المؤمنين المهاجرين الذين هم في أعلى رتبة من البدار إلى الله تعالى رفع بهم عز وجل وبحالهم 
ليقيم نفوس المتخلفين عن الهجرة وهم الذين فتنهم الكفار إلى الحصول في هذه ا مرتبة ع و«السيئات)» 
الكفر وما اشتمل عليه ويدخل في ذلك المعاصي من المؤمنين مع الأعمال الصالحات واجتناب الكبائر» 
وفي قوله عز وجل إولنجزينهم أحسن» حذف مضاف تقديره ثواب أحسن الذي كانوا يعملون. 

قوله عز وجل : 


ر و ال ل ر راس ت > 2 سر صوص اص 5 دم و 8 رہ f‏ 
وَوصينا لوشن بولدید حسما حسئاوإن حهداك لتشركبى مالس لك بوءعلم طشنا | 


ص 5 وج سوسا 0 رم وع و ا اید لول ل 
5 بشي باک تمر / eee‏ 
ر سرصم ر سار رص 2 ی ر س ص ی سس ص و مه ويه سه سار مع 
ریاس وز مایا و فاا ا ذاپ اه ولین جاء صر 


4 


من ر ك لفون إن نامكم اوک ل هياعم 
کی امار ا أل لفق 50 


قوله تعالى : «ووصينا الإنسان بوالديه» الآية» روي عن قتادة وغيره أنها نزلت في شأن سعد بن أبي 
وقاص› وذلك أنه هاجر فحلفت أمه أن لا تستظل بظل حتى يرجع إليها ويكفر بمحمد فلج هو في هجرته. 
ونزلت الآية, وقيل نزلت في عياش بن أبي ربيعة» وذلك أنه اعتراه في دينه نحو من هذا بعد أن خدعه أبو 
جهل ورده إلى أمه الحديث في كتاب السيرة» ولا مرية أنها نزلت فيمن كان من المؤمنين بمكة يشقى بجهاد 
أبويه في شأن الإسلام أو الهجرة فكان القصد بهذه الآية النهي عن طاعة الأبوين في مثل هذاء لعظم الأمر 


O 4 
FS ل‎ 4 


رت ولمعلمن لله 


علميما 
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وكثرة الخطر فيه مع الله تعالى. ثم إنه لما كان بر الوالدين وطاعتهما من الأمر الذي قررته الشريعة وأكدت 
فيه وكان من القوي عندهم الملتزم قدم الله تعالى النهي عن طاعتهماء وقوله #ووصينا الإنسان بوالديه 
حسناً» على معنى أنا لا نخل ببر الوالدين لكنا لا نسلطه على طاعة الله لا سنيما في معنى الإيمان والكفر 
وقوله : «حسناً» يحتمل أن ينتصب على المفعول» وفي ذلك تجوز ويسهله .كونه عاماً لمعان. كما تقول 
وصيتك خيراً أو وصيتك شراً. عبر بذلك عن جملة ما قلت له» ويحسن ذلك دون حرف جر کون حرف 
الجر في قوله «ابوالديه» لأن المعنى «ووصينا الإنسان» بالحسن في فعله. مع والديه» ونظير هذا قول 
الشاعر: [الرجز] ْ 
عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبي دهماء إذ يوصينا 
خبيراً بها فكأننا جاقونا ظ 

ويحتمل أن يكون المفعول الثاني في قوله «إبوالديه) وينتصب «إحسنآً» بفعل مضمر تقديزه يحسن 
حسناً. وينتصب انتصاب المصدر. والجمهور على ضم الحاء وسكون السين» وقرأ عيسى «حَسّناً» 
بفتحهماء وقال الجحدري في الإمام. مكتوب «بوالديه إحساناً» قال أبو حاتم يعني «في الأحقاف». وقال 
الثعلبي في مصحف أبي بن كعب «إحساناً»» ووجوه إعرابه كالذي تقدم في قراءة من قرأ «حسناً». وقوله 
تعالى : طإليّ مرجعكم) وعيد في طاعة الوالدين في معنى الكفر. ثم كرر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين 
العاملين » ليحرك النفوس إلى نيل مراتبهم » وقوله تعالى : طلندخلنهم في الصالحين4 مبالغة على معنى في 
الذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته وإذا تحصل للمؤمنين هذا الحكم تحصل ثمره وجزاؤه وهو الجنة» 
وقوله تعالى : «ومن الناس* الآية إلى قوله «المنافقين» نزلت في قوم من المسلمين كانوا بمكة مختفين 
بإسلامهم » قال ابن عباس : فلا حرج كفار قريش إلى بدر أخرجوا مع أنفسهم طائفة من هؤلاء فأصيب 
بعضهم فقال المسلمون كانوا أصحابنا وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم 4 [النساء: ۹۷]ء قال فكتبت لمن بقي بمكة بهذه الآية أي لا عذر لهم. فخرجوا فلحقهم 
المشركون فأعطوهم الفتنة وردوهم إلى مكة فنزلت فيهم هذه الآية» «ومن: الئاس .من يقول آمنا بالله» 
الآيةء فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا ويئسوا من كل خيرء ثم نزلت فيهم «ثم إن ربك للذين 
هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم» [النحل: »]١٠١‏ فكتب لهم 
بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا فلحقهم المشركون فقاتلوهم فنجا من نجا وقتل من قتل» وقال 
ابن زيد: نزل قوله تعالى: «إجعل فتنة الناس 4 الآية في منافقين كفروا لما أوذواء وقوله تعالى  :‏ إجعل فتنة 
الناس كعذاب الله4 أي صعب عليه أذى الناس حين صده وكان حقه أن لا يلتفت إليه وأن يصبر له في جنب 
نجاته من عذاب الله » ثم أزال تعالى موضع تعلقهم ومغالطتهم أن جاء نصرء ثم قررهم على علم الله تعالى 
بما في صدورهم أي لو كان يقيناً تاماً وإسلاماً خالصاً لما توقفوا ساعة ولركبوا كل هول إلى هجرتهم ودار 
نبيهم وقوله تعالى : «وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين). تفسيره على حد ما تقدم في نظيره» وهنا 
انتهى المدني في هذه السورة. 
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قوله عز وجل 
م 0000 2 جو E)‏ مر و و 2 221 > IT‏ > ر 5 
و ا ءامنوااتبعوأسي ا ولنحمل که وه علملیرک من 


EOE‏ كم کوت ل6 ویرک اتقام وأ ا مع انقا شد ولس 
ساسك ابتار ت 6 وقد سلتا وکا روء یت فیھم آلف ستة 
لمي ماما خد هم الط وكات وهم مود ل6 ةصحب السفيتة رلته 
ايه نمرت () 


روي أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة. وقيل بل كانت شائعة من كفار قريش قالوا لأتباع النبي 
صلى الله عليه وسلم ادخلوا فى أمرنا وأقروا بآلهتنا واعبدوها معنا ونحن ليقيننا أنه لا بعث بعد الموت ولا 
رجوع نتضمن لكم حمل طا فيما دعوناكم إليه إن كان في ذلك درك كما تزعمون» وقولهم 
«ولنحمل» إخبار أنهم يحملون خطاياهم على جهة التشبيه بالثقل ولكنهم أخرجوه في صيغة الأمر لأنها 
أوجب وأشد تأكيدآ في نفس السامع من المجازاة وهذا نحو قال الشاعر [مدثار بن شيبان النمري]: 
[الوافر] 
فقلت ادعي وأدع فإن أندى لصوت أن ينادي داعيان 


ولكونه خبراً حسن تكذيبهم فيه فأخبر الله عز وجل أن ذلك باطل وأنهم لو فعلوه لم ينحمل عن أحد 
من هؤلاء المغترين بهم شيء من خطاياه التي تختص به. وقرأ الجمهور «ولنحمل» بجزم اللامء وقرأ 
عيسى ونوج القاري «ولنحمل» بكسر اللام وقرأ داود , بن أبي هند «من خطيهم بفتح الطاء وكسر الياء 
وحكى عنه أبو عمرو أنه قرأ «من خطيئاتهم» بكسر الطاء وهمزة وتاء بعد الألف. وقال يجاهد : الحمل هو من 
الحمالة لا من الحمل على الظهر. 
ثم أخبر تعالى عن أولئك الكفرة ة أنهم يحملون أثقالهم من كفرهم الذي يجت ر حونه ويتلبسون به» 
و أثقالا مع أثقالهم» يريد ما يلحقهم من إغوائهم لعامتهم وأتباعهم فأنه يلحق كل داع إلى ضلالة كفل 
منها حسب الحديث المشهورء «أيما داع إلى هدى فاتبع عليه فله مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاً وأيما داع دعا إلى ضلالة» الحديث. 
قال القاضي أبو محمد: وهي وإن كانت من «أثقالهم € فلكونها بسبب غيرهم وعن غير كفر تلبسوه 
فرق بينها وبين «أثقالهم» ول ينسبها إلى غيرهم بل جعلها في رتبة أخرى فقط فهم فيها إنما يزرون بوزر 
أنفسهم . وقد يترتب حمل أثقال الغير بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه يقتص للمظلوم بأن يعطى 
«وليسألن». يريد على جهة التوبيخ والتقريع لا على جهة الاستفهام والاستعلام» و «إيفترون4. معناه 
يختلقون من الكفر ودعوى الصاحبة والولد لله تعالى وغير ذلك وقوله تعالى : «ولقد أرسلنا نوحاً» الآية 
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قصة فيها تسلية لمحمد عليه السلام عما تضمنته الآيات قبلها من تعنت قومه وفتنتهم للمؤمنين وغير ذلك. 
وفيها وعيد لهم بتمثيل أمرهم بأمر قوم نوح» والواو في قوله إولقد4 عاطفة جملة كلام على جملة» والقسم 
فيها بعيد, وقوله تعالى : [أرسلنا). «فلبث4., هذا العطف بالفاء يقتضي ظاهره أنه لبث هذه المدة رسولا 
يدعوء وقد يحتمل أن تكون المدة المذكورة مدة إقامته فى قومه من لدن مولده إلى غرق قومهء وأما على 
التأويل الأول فاختلف في سنيه التي بعث عندهاء ا وقيل ثمانون» وقال عون بن أي شذاد: 
ثلاثمائة وخمسون, وكذلك يحتمل أن تكون وفاته عليه السلام عند غرق قومه بعد ذلك بيسير. 

وقد روي أنه عمر بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين عاماً وأنه عاش ألف سنة وستمائة وخمسين سنة» وقوله 
تعالى : «فأخذهم الطوفان) يقتضي أنه أخذ قومه فقط. وقد اختلف في ذلك فقالت فرقة: إنما غرق في 
الطوفان طائفة من الأرض وهي المختصة بقوم نوح» وقالت فرقة :هي الجمهور:إنما غرقت المعمورة كلها 

قال القاضى أبو محمد : وهذا هو ظاهر الأمر لاتخاذه السفينة ولبعثه الطير يرتاد زوال الماء ولغير ذلك 
من الدلائل» 07 أن يعترض هذا بأن يقال كيف غرق الجميع والرسالة إلى البعضء فالوجه في. ذلك أن 
يقال: إن اختصاص نبي بأمة ليس هو بأن لا هدي غيرها ولا يدعوها إلى توحيد الله تعالى». وإنما هو بأن لا 
يؤخذ بقتال غيرها ولا ببث العبادات فيهم» لكن إذا كانت نبوة قائمة هذه المدة الطويلة والناس حولها 
يعبدون الأوثان ولم يكن الناس يومئذ كثيراً بحكم القرب من آدم فلا محالة أن دعاءه إلى توحيد الله كان قد 
بلغ الكل فنالهم الغرق لإعراضهم وتماديهم. و الطوفان) العظيم الطامي» ويقال ذلك لكل طام خرج 
عن العادة من ماء أو نار أو موت ومنه قول الشاعر: 

فجاءهم طوفان موت جارف 


و «طوفان » وزنه فعلان بناء مبالغة من طاف يطوف إذا عم من كل جهة. ر اا الماء 
خاصة وقوله تعالى: وهم ظالمون). يريد بالشرك» «وأصحاب السفينة) قد تقدم في غير هذه السورة 
الأختلاف في عددهم» وهم بنوه وقوم آمنوا معه. والضمير في قوله «وجعلناها» يحتمل أن يعود على 
(".فينة) ويحتمل أن يعود على العقوبة» ويحتمل أن يعود على النجاة» والآية هنا اا الله 
تعالى في شدة بطشه., قال قتادة: أبقاها آية على الجودي . 


قوله عز وجل : 
ع ا امه و و و کدرو 
وَإدهِيمَإِدَ قال لقومهاعبد ذو آنه وقوه ڌ لڪ حير ا تيد ِنَم 
و 0 a‏ ا کا و 
تعبدُويكمن دو الله ثلناوتخلقور گے لین تمدو فن دون دون أنله لايما - 


و ود دو 


9 ليه رجعوت ل‎ EES TT 


يجوز أن يكون طإبراهيم 4 معطوفاً على «نوح»» ويجوز أن يكون س لوقا على الضمير: في 
«أنجيناه 6 [العنكبوت: »]٠١‏ ويجوز أن ينصبه فعل تقديره «واذكر إبراهيم». ‏ وهذه القصة أيضاً تمثيل 
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لقريش» وكان نمرود وأهل مدينته عبدة أصنام فدعاهم إبراهيم يم إلى توحيد الله تعالى وعبادته» ثم قرر لهم ما 
هم عليه من الضلال» وقرأ جمهور الناس» «تخلقون إفكاً». وقرأ ابن الزبير وفضيل «إفكا» على وزن فعل 
وهو مصدر كالكذب والضحك ونحوه» واختلف في معنى «تخلقون4 فقال ابن عباس هو نحت الأصنام 
وخلقها. سماها «إفكاً» توسعاً من حيث يفترون بها الإفك في أنها آلهة. وقال مجاهد : هو اختلاق الكذب 

في أمر الأوثان وغير ذلك» وقرأ عبد الرحمن السلمي وعون العقيلي وقتادة وابن أ بي ليلى «وتحلفون إفكاً» 
بفتح الخاء وشد اللام وفتحهاء ا هذه القراءة الكذب ثم وقفهم على جهة الاحتجاج عليهم 
بأمر تفهمه عامتهم وخاصتهم وهو أمر الرزق» فقرر أن الأصنام لا ترزق» وأمر بابتغاء الخير عند الله تعالى 
وخصص «الرزق» لمكانته من الخلق فهو جزء يدل على جنسه كله ويقال شكرت لك وشكرتك بمعنى 
واحد» ثم أخبرهم بالمعاد والحشر إليه . 

قوله عز وجل : 


5 
0000 د هه > روو < ے22 ر 


انگ ل وماع السو طلا اكع الث 9 أولْم يرأ 
نكن يده الله اقث , مید ا دک عا هل روا آلارض E‏ 


روص 11 رہ رک 4 59 وه ا 


1 2056 ود ). > بر 
کی الل م ینغ الف ةا کح رة اه م ڪل ىود ي €9 
في قوله تعالى طإوإن تكذبوا» الآية وعيدء أي قد كذب غيركم وعذب وإنما على الرسول البلا » 
وكل أحد بعد ذلك مأخوذ بعمله» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم بخلاف عنه «أو لم تروا» بالتاء» وقرأ 
الباقون «أو لم يروا» بالياء. الأولى على المخاطبة والثانية على الحكاية عن الغائب. 


وقرأ الجمهور «يبدىء» وفرأ عيسى وأبو عمرو بخلاف والزهري «يبدأ» وهذه الإحالة على ما يظهر مع 
الأحيان من إحياء الأرض والنبات وإعادته ونحو ذلك مما هو دليل على البعث من القبور والحشر» ويحتمل 
أن يريد أو م يروا» بالدلائل والنظر كيف يجو زأن يعد الله الأجسام بعد الموت وهوتأويل قتادة» وقال الربيع 
ابن أنس :كيف يبد أخلق الإنسان ثم يعيده إلى أحوال أخر حتى إلى التراب» وقالمقاتل «الخلق » 
في هذه الآية الليل والنهارء ثم أمر تعالى نبيه» ويحتمل أن يكون إبراهيم» ويحتمل أن يكون محمداً. إن 
كان في قصة إبراهيم اعتراض بين كلامين بأن يأمرهم على جهة الاحتجاج بالسير في الأرض والنظر في كل 
قطر وفي كل أمة قديماً وحديثاً فإن ذلك يوجد أن لا خالق إلا الله تعالى ولا يىتدىء بالخلق سواه ثم ساق 
على جهة الخبر أن الله تعالى يعيد وينشى ء نشأة القيام من القبورء وقرأت فرقة «النشأة»» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو «النشاءة» على وزن الفعالة وهى قراءة الأعرج» وهذا کما تقول رأفة ورآفة» وقرأ الباقون «النشأة» 
على وزن الفعلة. وقرأ الزهري (النشة» بشين مشددة في جميع القرآن» والبعث من القبور يقوم دليل العقل 
على جوازه وأخبرت الشرائع وقوعه ووجوده. 

e 


ر 0 ر ا ا مه ل ی 
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ےر رس رو اس و 3 رھ ص کو ر ا م رصم 
الكماء ومالك ين دوتو انون مت وَل وار €9 داز : بعَايتٍ الله ماه 


® و‎ e 
© وليك يشو من رمت وأؤ تیک هم عد عَدَابأيِمٌ‎ 
المعنى ييسر من يشاء لأعمال من حق عليه العذاب وييسر من يشاء لأعمال من سبقت له الرحمة‎ 
فيتعلق الثواب والعقاب بالاكتساب المقترن بالاختراع الذي لله تعالى في أعمال العبد, .ثم أخبر أن إليه‎ 
المنقلب وأن البشر ليس بمعجز ولا مفلت «في الأرض ولا في السماء). ويحتمل أن يريد ب «السماء»‎ 
الهواء علواً أي ليس للإنسان حيلة صعد أو نزل حكى نحوه الزهراوي ويحتمل.أن يريد #السماء» المعروفة‎ 
أي لستم «بمعجزين في الأرض ولا» ولو كنتم في السماء). وقال ابن زيد معناه ولا من في السماء‎ 
معجز إن عصى ونظروه على هذا بقول حسان بن ثابت: [الوافر]‎ 
والتأويل الأوسط أحسنها.‎ 
٠ ونحوه قول الأعشى : [الطويل]‎ 
ليعتورنك القول حتى تهزه وتعلم أني لست عنك بمحرم‎ 
و«الولي» أخص من «النصير. وقرأ يحيى بن الحارث وابن القعقاع «ييسوا) من غير همز» قال قتادة‎ 
. ذم الله تعالى قوماً هانوا عليه فقال «أولئك يسوا من رحمتي)‎ 
قال القاضي أبو محمد : : وما تقدم من قوله تعالى «أولم یروا كيف 4 [العنكبوت : 4] إلى هذه الآية‎ 
المستأنفة. يحتمل أن يكون خطاباً لمحمد ويكون اعتراضاً في قصة إبراهيمء ويحتمل أن يكون خطاباً‎ 
لإبراهيم ومحاورة لقومه» وعند آخر ذلك ذكر جواب قومه.‎ 
: قوله عز وجل‎ 
فَمَاكانَ جوَاب فو ءال أن‎ 
مج سس م امعط‎ . 7 a a. ود کي ا ا‎ 1 
0 تمن دون النهأوثلنا مودة ب‎ OEE, 
ا ےر وء ور ىو سس ص سح لير مم‎ e 
ألو سئس یتس يمن تش مت . الا‎ 
قرأ الجمهور «جوابٌ» بالنصب. وقرأ الحسن «جوابٌ» بالرفع» وكذلك قرأ سالم الأفطس. وأخبر‎ 
الله تعالى عنهم أنهم لما بين إبراهيم الحجج وأوضح أمر الدين رجعوا معه إلى الغلبة والقهر والغشم وعدوا‎ 
عن طريق الاحتجاج حين لم يكن لهم قبل به فتآمروا في قتله أو تحريقه بالنار» وأنفذوا أمر تحريقه حسبما‎ 
قد اقتص في 'غير هذا الموضع. «وأنجاه الله» تعالى من نارهم بأن جعلها عليه بردآ وسلاماً. قال كعب‎ 
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الأحبار: ولم تحرق النار إلا الحبل الذي أوثقوه به» وجعل ذلك آية وعبرة ودليلا على وحدانيته لمن شرح 
صدره ويسره للإيمان أي هذا الصنف ينتفع بالآية والكفار هي عليهم عمى وإن كانت في نفسها آية للكل. 
ثم ذكر تعالى أن إبراهيم عليه السلام قررهم على أن اتخاذهم الأوثان والأنصاب إنما كان اتباعاً من بعضهم 
لبعض وحفظاً لموداتهم ومحباتهم الدنياوية» وأنهم يوم القيامة يجحد بعضهم بعضاً ويتلاعنون لأن توادهم 
كان على غير تقوى» والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» وقرأ عاصم في رواية الأعمش عن 
أبي بكر عنه «مودة» بالرفع «بيئكم» بالنصب وهي قراءة الحسن وأبي حيوة. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي في رواية المفضل «مودة» بترك التنوين والرفع «بيإكم» بالخفض» 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو في رواية أبي زيد «مودة بينكم» بالتنوين والنصب 
ونصب «بين»» وقرأ حمزة «مودة» بالنصب وترك التنوين والإضافة إلى «بين»» فأما قراءتا الرفع في «مودة» 
فوجههما أن يكون «ما» بمعنى الذي وفي قوله «واتخذتم 4 ضمير عائد على الذي وهذا الضمير هو مفعول 
أول ل «اتخذتم 2# و«أوثاناً» مفعول ثان. و «مودة» خبر «إن» في قراءة من نونهاء وفي قراءة من لم ينونها 
ويجوز أن تكون «ماء كافة ولا يكون في قوله «اتخذتم» ضمير ويكون قوله #أوثاناً» مفعولا لقوله 
«اتخذتم» ثم يقتصر عليه. ويقدر الثاني آلمة أو نحوه. كا يقدر قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل» 
[الأعراف: ؟15] أي إلهآ «سينالهم غضب) [الأعراف: »]٠١١‏ ويكون قوله «مودة» خبر ابتداء 
تقديره هو مودة وفي هذه التأويلات مجاز واتساع في تسمية الأوثان «مودة» أو يكون ذلك على حذف 
مضاف» وأما من نصب مودة فعلى أن «ما» كافة. وعلى خلو «اتخذتم» من الضمير والاقتصار على المفعول 
الواحد كما تقدم ويكون نصب «المودة» على المفعول من أجله» ومن أضاف «المودة» إلى «البين» في 
القراءتين بالنصب والرفع تجوز في ذلك وأجرى الظرف مجرى الأسماء» ومن نصب «بينكم» في قراءتي 
الرفع والنصب في «مودة» فكذلك يحتمل أن ينتصب انتصاب الظروف ويكون معلقاً ب «مودة» وكذلك في 
الحياة الدينا# ظرف أيضاً متعلق ب «مودة» وهو مصدر عمل في ظرفين من حيث افترقا بالمكان والزمان ولو 
كانا لواحد منهما لم يجز ذلك تقول رأيت زيداً أمس في السوق ولا تقول رأيت زيداً أمس البارحة اللهم 
إلا أن يكون أحد الظرفين جزءاً للآخرء رأيت زيداً أمس عشيةء ويجوز أن ينتصب (بينكم) على أنه صفة 
ل «مودة). فهنا محذوف مقدر تقديره «مودة» ثابتة «بينكم»» وفي الظرف ضمير عائد على «مودة» لما حذفت 
ابتة استقر الضمير في الظرف نفسه» وقوله «في الحياة الدنيا) ظرف في موضع الحال من الضمير الكائن 
في «بينكم » بعد حذف ثابتة فهذه الحال متعلقة ب «مودة» وجاز تعلقها بها وهي قد وصفت لأن معنى الفعل 
فيهاء وإن وصفت فلا يمتنع أن يعمل معنى الفعل إلا في المفعول. فأما في الظرف والحال فيعمل» قال 
مكي : ويجوز أن يكون «في الحياة»# صفة ثابتة ل«مودة» ويكون فيها مقدر مستقرة وفيها ضمير ثان عائد إلى 
«مودة» فالتقدير على هذا مودة ثابتة بينكم مستقرة في الحياة الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يكون قوله «مودة» في قراءة من نصب مفعولاً ثانياً لقوله 
«اتخذتم € ويكون في ذلك اتساع فتأمله» وفي مصحف أبي بن كعب «مودة بينهم» بالهاء وفي مصحف ابن 
مسعود «إنما مودة بينكم». 


چ۴ تفسير سلوززة العنكبوت / الآیات ۳١-۲٦۰:‏ 


قوله عز وجل ع ب 
ت رر عر ل 04 2 4 AE‏ جر سال ےہ ا لل سس سا سسا ار سل 
فام لوط وَوَالَ إن مهاجر إل رلم شرا رڈ کے وکاله إنعق تقوب 
وجملتاف د ردا Af‏ كب وَدَاتسَةَ روف الد تياو لف اة مول سلجن 


ىلرە اتون المح اس ا 


«فآمن4 معناه فصدق وهو فعل يتعدى بالباء وباللام والقائل «إني مهاجر» هو إبراهيم عليه السلام 
قاله قتادة والنخعي . 

وقالت فرقة :هو لوط عليه السلام» ومما صح من القصص أن إبراهيم ولوطاً هاجرا من قريتهما كوا 
وهي في سواد الكوفة من أرض بابل إلى بلاد الشام فلسطين وغيرهاءوقال ابن جريج : إلى حزان ثم أمرا.بعد 
إلى الشام وفي هذه الهجرة كانت سارة في صحبة إبراهيم واعتراهما أمر الملك» والمهاجرء النازع عن 
الأمر وهو في عرف الشريعة من ترك وطنه رغبة في رضى الله تعالى. وقد ذهب بهذا الاسم أصنخاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. وقوله «العزيز الحكيم) مع الهجرة إليه» صفتان بليغتان يقتضي 
استحقاق التوكل عليه وفي قوله «إلى ربي)»› حذف مضاف كأنه يقول إلى رضى ربي أو نحو هذاء 
و«إسحاق» بن إبراهيم هو الذي بشر به في شيخه. وبشر ب إيعقوب من ورائه فهو ولد إسحاق» 
«والكتاب» اسم الجنس أي جعل الله تعالى في ذرية إبراهيم جميع الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن. وعيسى عليه السلام من ذريته» وقوله «أجره في الدنيا)» يريد في حياته وبحيث أدرك ذلك وسر 
بوء والأجر الذي آتاه الله هو العافية من النار ومن الملك الجائر والعمل الصالح والثناء الحسن قاله مجاهد. 
وأن كل أمة تتولاه» قاله ابن جريج . والولد الذي قرت به العين بحسب طاعة الله قاله الحسن ثم أخبر عنه 
أنه في الآخرة في عداد الصالحين الذين نالوا رضى الله وفازوا برحمته وكرامته العلياء وقوه تعالى 
«ولوطاً» نصب بفعل مضمر تقديره واذكر لوطآء و الفاحشة إتيان الرجال في الأدبار وهي معصية 


ابتدعها قوم لوط . 

قوله عز وجل : 
^ صد مو و 2 ۸و م رعو رر ر ف 
بد لعافوت| حال وتقطعونٌ الیل تاور ف کادی کم اشک رفاک 
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ً شرو الت و اجات نهیم اشر كر مكنا 
0 لیت © 


تقدم القول في القرآن في ات الناس في قطع السبيل المشار إليه ها هناء فقالت فرقة : 


تفسير سورة العنکبوت / الآيات: ۴0-۴۲ 0 3333 سس ها 


كان قطع الطريق بالسلب فاشياً فيهم. وقال ابن زيد: كانوا يقطعون الطرق على الناس لطلب الفاحشة فكانوا 
يخيفون. وقالت فرقة: بل أراد قطع سبيل النسل في ترك النساء وإتيان الرجالء وقالت فرقة: أراد أغهم لقبح 


الأحدوثة عنهم يقطعون سبل الناس عن قصدهم في التجارات وغيرهاء و «النادي» المجلس الذي يجتمع 


فيه الناس وهو اسم جنس لأن الأندية في المدن كثيرة فكأنه قال وتأتون في اجتماعكم حيث اجتمعتم . 
واختلف الناس في «المنكر»., فقالت فرقة كانوا يحذفون الناس بالحصباء ويستخفون بالغريب 


والخاطر عليهم وروته أم هاني عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حلقهم مهملة لا يربطهم دين ولا ١‏ 


مروءة. وقال مجاهد ومنصور: كانوا يأتون الرجال في جالسهم وبعضهم یری بعضاً. وقال القاسم بن محمد : 


منكرهم أنهم كانوا يتفاعلون في مجالسهم. ذكره الزهراوي. وقال ابن عباس كانوا يتضارطون ويتصافعون ' 
في مجالسهم. وقال مجاهد أيضاً : كان أمرهم لعب الام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير والحذف ونبذ ' 


الحياء في جميع أمورهم وقد توجد هذه الأمور في بعض عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالتناهي 


واجب. فلما وقفهم لوط على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللجاج فقالوا «ائتنا» بالعذاب, أي أن ٠‏ 


الفطرة أن يكون معاند يقول هذاء ثم استنصر لوط عليه السلام ربه عليهم. فبعث ملائكة لعذابهم ورجمهم 
بالحاصب فجاؤوا إبراهيم أولا مبشرين بإسحاق ومبشرين بنصرة لوط على قومه» وكان لقاؤهم لإبراهيم على 


الصورة التي بينت في غير هذه الآية. فلفظة «البشرى» في هذه الآية تتضمن أمر إسحاق ونصرة لوط» ولما ٤‏ 


أخبره بإهلاك القرية على ظلمهم أشفق إبراهيم على لوط فعارضهم بأمره حسبما يأتي . 
قوله عر وجل : 
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روي عن ابن ¿ عباس أن إبراهيم عليه السلام لما علم من قبل الملائكة أن قرية لوط تعذب أشفق على 
المؤمنين فجادل الملائكة وقال لهم : أرأيتم إن كان فيهم مائة بيت من المؤمنين أتتركونهم. قالوا ليس فيهم 
ذلك. فجعل ينحدر حتى انتهى إلى عشرة أبيات. فقال له الملائكة ليس فيهم عشرة ولا خمسة ولا ثلاثة 
ولا اثنان» فحينئذ قال إبراهيم إن فيها لوطا فراجعوه حينئذ بأنا #نحن أعلم بمن فيها» أي لا تخف أن 
يقع حيف على مؤمن» وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر «لننجينه» بفتح النون الوسطى وشد الحيم و «منجوك» 
بفتح النون وشد الجيم . 


۹ ہہ تفسیرسورة العلكبوت / الآيات: ٣۸-۲۳۹‏ 


وقرأ حمزة والكسائي «لنجينه» بسكون النون وتخفيف الجيم» «ومنجوك»» بسكون النون وتخفيف 
الجيم. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر «لننجينه» بالتشديد و «منجوك» بالتخفيف» وقرأت فرقة 
«لننجينه» بسكون النون الأخيرة من الكلمة وهذا إنما يجيء على أنه خفف النون المشددة وهو يريدهاء وامرأة 
لوط هذه كانت كافرة تعين عليه وتنبه على أضيافة» و «الغابر» الباقي ومعناه #من الغابرين). في العذّاب» 
وقالت فرقة من الغابرين) أي تمن عمر وبقي من الناس وعسا في كفره» والضمير في إبهم) في الموضعين 
عائد على الأضياف الرسل» وذلك من تخوفه لقومه عليهم فلما أخبروه بما هم فيه فرج عنه» وقرأ عامة 
القراء «سيء» بكسر السين» وقرأ عيسى وطلحة بضمهاء و«الرجزه» العذاب» وقوله: «بما كانوا 
يفسقون». أي عذابهم بسبب فسقهم. وكذلك كل أمة عذبها الله فإنما عذبها على الفسوق والمعصية 
لكن بأن يقترن ذلك بالكفر الذي يوجب عذاب الآخرة» وقرأ أبو حيوة والأعمش «يفسٍقون» بكسر السين» 
وقوله تعالى : «ولقد تركنا منها» أي من خبرها وما بقي من أثرهاء ف «من» لابتداء الغاية ويصح أن تكون 
للتبعيض على أن يريد ما ترك من بقايا بناء القرية ومنظرهاء و «الآية» موضع العبرة وعلامة القدرة ومزدجر 
النفوس عن الوقوع في سخط الله تعالى» وقرأ جمهور القراء «منزلون» بتخفيف الزاي» وقرأ ابن عامر 
«منزُلون» بشد الزاي وهي قراءة الحسن وعاصم بخلاف عنهماء وقرء الأعمش «إنا مرسلون» بدل 
«منزلون4». وقرأ ابن محيصن «رجزاً» بضم الراء. 

قوله عز وجل : ْ 
وم لام شْمَنِبَافقَالَيَمَو عدوا مه دجوا لم الجر وا نواد 


آلأرض يدي © كدو ل دنهم اة اص واف دارهم جليييت 


5 ر ص کا رو ےا کے س ا 2“ 
€ وصادا وممودا وقد تبرت كم ين مَسنَصكنِهم ور لهم الشَيْطدن 
If. 222 7 22‏ ا ب جحت : 

نصب إشعيباً) بفعل مضمر يحسن مع إلى تقديره بعثنا أو أرسلناء فأمر شعيب بعبادة الله تعالى 
والويمان بالبعث واليوم الآخر ومع الإيمان به يصح رجاؤه» وذهب أبو عبيدة إلى أن المعنى وخافواء 
ولإتعثوا»» معناه تفسدون. يقال عثا يعثو وعث يعث وعاث يعيث وعثى يعثي إذا فسدء وأهل «#مدين» 
قوم شعيب هذا على أنها اسم البلدةء وقيل «#مدين» اسم القبيلة وأصحاب الأيكة وغيرهم» وقيل هم 
بعضهم ومنهم وذلك أن معصيتهم في أمر الموازين والمكاييل كانت واحدة . 

و«الرجفة» ميد الأرض بهم وزلزلتها عليهم وتداعيها بهم وذلك نحو من الخسف» ومنه الإرجاف 
بالاخبار. و «الجئثوم» في هذا الموضع تشبيه » أي كان همودهم على الأرض كالجثوم الذي هو للطائر 
والحيوان» ومنه قول لبيد: [الكامل] 

فغدوت في غلس الظلام وطيره غلب على خضل العضاة جشوم 


تفسير سورة العتكبوت / الآيتان: ۳۹ .2 33س 8339 


وقوله «إوعاداً4 منصوب بفعل مضمر تقديره واذكر عاداً. وقيل هو معطوف على الضمير في قوله 
«فأخذتهم 4. وقال الكسائي هو معطوف على قوله «ولقد فتنا الذين من قبلهم» [العنكبوت: ۳]ء وقرأء 
«وثموداً» عاصم وأبو عمرو وابن وثاب» وقرأ «وثمود» بغير تنوين أبو جعفر وشيبة والحسن, وقرأ ابن وثاب 
«وعادٍ وثمود» بالخفض والتنوين » ثم دل عز وجل على ما يعطي العبرة في بقايا إمساكنهم » ورسوم منازلهم 
ودثور آثارهم » وقرأ الأعمش, «تبين لكم مساكنهم» دون «من». وقوله تعالى : إوزين لهم» عطف جملة من 
الكلام على جملةء و «السبيل4. هي طريق الإيمان بالله ورسله» ومنهج النجاة من النارء وقولهء 
«ومستبصرين 4. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به وإصرار عليه 
فذمهم بذلك. وقيل لهم بصيرة في أن الرسالة والآيات حق لكنهم كانوا مع ذلك يكفرون عناداً ويردهم 
الضلال إلى مجاهله ومتالفه » فيجري هذا مجرى قوله تعالى في غيرهم «#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » 
[النمل: .]٠٤‏ وتزيين الشيطان هو بالوسواس ومناجاة ضمائر الناس» وتزيين الله تعالى الشيء هو بالاختراع 
وخلق محبته والتلبس به في نفس العبد. 

قوله عز وجل : 


ب ويه ق ا 2 ب روا قآ ارش 
€ ب حب حا ی ر 2 سد م 


e‏ یکن 111110 ومنهممأخذه 
> لے 2 ا ر 
الیک ونه متت خسفک ایو الاريك نهن اا واک از االله 


تلاك سے از شه تيوت @ 


نصب «قارون»# إما بفعل مضمر تقديره اذكر وإما بالعطف على ما تقدم» و«إقارون» من بني 
إسرائيل وهو الذي تقدمت قصته في الكنوز وفي البغي على موسى بن عمران عليه السلام» «إوفرعون» 
مشهور. و إهامان» وزيره» وهو من القبط» و «البينات» المعجزات والآيات الواضحة. و«إسابقين ©. 
معناه مفلد..ن من أخذنا وعقابناء وقيل معناه إسابقين4» أولياءناء وقيل معناه «ما كانوا سابقين4 الأمم إلى 
الكفرء أي قد كانت تلك عادة أمم مع رسلء والذين أرسل عليهم الحاصب قال ابن عباس : هم قوم لوط . 

قال الفقيه الإمام القاضي : ويشبه أن يدخل قوم عاد في «الحاصب» لأن تلك الريح لا بد أنها كانت 
تحصبهم بأمور مؤذية و «الحاصب» هو العارض من ريح أو سحاب إذا رمى بشيءء ومنه قول الأخطل : 
[الكامل] 

ترمي العضاة بحاصب من ثلجها ١‏ حتى يبيت على العضاة جفالا 
ومنه قول الفرزدق: [البسيط] 


206 ا ا کے تفسير سورة العتكبوت / الآيات : 4-{ 


والذين أخذتهم «الصيحة4 قوم ثمود, قاله ابن عباس وقال قتادة: هم قوم شعيب» و «الخسف» كان 
بقارون» قاله ابن عباس . 

قال الفقيه الإمام القاضي : ويشبه أن يكون أصحاب الرجفة في هذا الئوع من العذاب.. والغرق كان 
في قوم نوحء وبه فسر ابن عباس وفي فرعون وحزبه» وبه فسر قتادة» وه 1 ظلمهم أن نغشتهم کان بالكفر ووضع 
العبادة في غير موضعها وقدم المفعول على «#يظلمون» للاهتمام وهذا نحو اياك تعبد # [الفائحة : ] 
وغیره» وحکی الطبري عن قتادة أن رجفة قوم شعيب كان صيحة أرجفتهم على هذا مع تمود. 

قوله عز وجل : ظ 
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شبه تعالى الكفار في عبادتهم الأصنام وبنائهم + جميع أمورهم على ذلك ب العنكبوت4 التي تبني 
وتجتهد وأمرها كلها ضعيف متى مسته أدنى هابة أذهبته فكذلك أمر أولئك وسعيهم. مضمحل لا قوة له ولا 
معتمد» ومن حديث ذكره النقاش «العنكبوت شيطان مسخه الله تعالى فاقتلوه»» وروي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه يورث الفقر». وقوله لو كانوا يعلمون». أي 
«يعلمون» أن هذا مثلهم وأن حالهم ونسبتهم من الحق هذه الحال. وقوله إن الله يعلم ما تدعون من 
دونه من شيء) . 

قرأ أبو عمرو وسلام «يعلم ما» بالإدغام. وقرأ عامة القراء بالفك» وقرأ الجمهور «تدعون» بالتاء من 
فوق» وقرأ أبو عمرو وعاصم بخلاف «يدعون» بالياء من تحت على الغيبة» فأما موضع «ما» من الإعراب . 
فقيل معناه أن الله يعلم الذين يدعون من دونه من جميع الأشياء أن حالهم هذه وأنهم لا قدرة لهم. وقيل 
قوله إن الله يعلم4 إخبار تام. وقوله «إوهو العزيز الحكيم» متصل به» واعترض بين الكلامين ما 
تدعون من دونه من شيء). وذلك على هذا النحو من النظر يحتمل معنيين أحدهما أن تكون «ما» نافية 
أي لستم تدعون شيئآ له بال ولا قدر ولا خلاق فيصلح أن يسمى شيئ وفي هذا تعليق «يعلم» وفيه نظرء 
الثاني أن تكون «ما» استفهاماً كأنه قرر على جهة التوبيخ على هذا المعبود من جميع الأشياء ما هو إذ لم 
يكن الله تعالى أي ليس لهم على هذا التقرير جواب مقنع البتة» ف «إمن» على القول الأول والشالث 
للتبعيض المجرد» وعلى القول الوسط هي زائدة في الجحد ومعناها التأكيد» وقال أبو علي «ما» استفهام 
نصب ب #تدعون4 ولا يجوز نصبها ب إيعلم)» والتقدير أن الله يعلم أوثانآً تدعون من دونه أو غيره لا 
يخفى ذلك عليه» وقوله «وتلك الأمثال» إشارة إلى هذا المثل ونحوهء و «نضربها» مأخوذ من الضرب 
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أي النوع كما تقول هذان من ضرب واحد وهذا ضريب هذا أي قرينه وشبهه» فكأن ضرب المثل هو أن 
بالتاء على المخاطبة» وقال جابر : قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله «إلا العالمون4 : «العالم من عقل 
عن الله فعمل بطاعته وانتهى عن معصيته). 


قوله عز وجل : 
موه رھم كي محم ست سر الى ساس کی سي خوج حجر مدع سا ررم 
حَلَقَ اله مدت وَالْأرْصَ الیک ف دل لا زمرت () آنل ما أوی یلیک 
أ سا عير "بين م ررك ر ہہ ر ووه ر 


یتالکنب و رق الصاو نت 2< 
م فاون 09 

نبه في ذكر خلق طالسماوات والأرض) على أمر يوقع الذهن على صغر قدر الأوثان وكل معبود من 
دن الله » وقوله تعالى : #بالحق» أي بالواجب النير لا للعبث واللعب» بل ليدل على سلطانه ويثبت 
شرائعه ويضع الدلالات لأهلها ويعم بالمنافع إلى غير ذلك مما لا يحصى عدا ثم أمر تعالى نبيه عليه 
السلام بالنفوذ لأمره وتلاوة القرآن الذي أوحي إليه. وإقامة الصلاة أي إدامتها والقيام بحدودها ثم أخبر 
حكماً منه #إن الصلاة تنهى»* صاحبها وممتثلها إعن الفحشاء والمنكر» . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات 
وتذكر الله تعالى وتوهم الوقوف بين يدي العظمة» وأن قلبه وإخلاصه مطلع عليه مرقوب صلحت لذلك 
نفسه وتذللت وخامرها ارتقاب الله تعالى فاطرد ذلك في أقواله وأعماله وانتهى عن الفحشاء والمنكرء ولم 
يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حاله. فهذا معنى هذا الإخبار لأن صلاة 
المؤمن هكذا ينبغي أن تكون» وقد روي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه 
فكلم في ذلك فقال: إني أقف بين يدي الله تعالى وحق لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك. 

قال الفقيه الإمام القاضي: فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر. ومن كانت صلاته دائرة 
حول الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث کان» فإن كان على 
طريقة معاص تبعده من الله تركته الصلاة يتمادى على بعده وعلى هذا يخرج الحديث المروي عن ابن 
مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا 
بعداً». وقد روي أن الحسن أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك غير صحيح السند» سمعت أبي 
رضي الله عنه يقوله فإذا قررناه ونظرنا معناه فغير جائز أن نقول إن نفس صلاة العاصى تبعده من الله حتى 
كأنها معصية» وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله تعالى بل تتركه في حاله ومعاصيه من 
الفحشاء والمنكر تبعده. فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذي كان بسبيله» فكأنها بعدته حين لم تكف 
بعده عن الله تعالى» وقيل لابن مسعود إن فلاناً كثير الصلاةء فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعهاء وقرأ 
الربيع بن أنس «إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر». وقال ابن عمر «الصلاة» ها هنا 


و هه ES‏ رصح قد 
زه عرب الما الت ولك اله 
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القرآن» وقال حماد بن أبي سليمان وابن جريج والكلبي :إن الصلاة تنهى ما دمت فيها. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذه عجمة وأنى هذا مما روى أنس بن مالك قال: كان فتى من الأنصار 
يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إلا ركبه» فقيل ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم فقال «إن صلاته ستنهاه»» فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله, فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ألم أقل لكم»؟ وقوله تعالى : طولذكر الله أكبر» قال ابن عباس وأبو الدرداء وسلمان وابن مسعود 
وأبو قرة ٠‏ معناه. «ولذكر اله إياكم «أكبر» من ذكركم إياه. وقيل معناه #ولذكر الله أكبر) مع المداومة من 
الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر قال ابن زيد وقتادة معناه «ولذكز الله أكبر) من :كل شيء. وقيل 
لسلمان أي الأعمال أفضل ؟ فقال: أما تقرأ القرآن «ولذكر الله أكبر» . ومنه حديث الموطأ عن أبي الدرداء «ألا 
أخبركم بخير أعمالكم؟» الحديث» وقيل معناه «ولذكر اله كبير كانه يحض عليه في هذين التأويلين 
الأخيرين . 

قال الفقيه الإمام القاضي: وعندي أن المعنى «ولذكر الله أكبر» على الإطلاق أي هو الذي ينهى 
عن الفحشاء والمنكر. 

فالجزء الذي منه فى الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل في غير الصلاة لأن الانتهاء لا يكون إلا من 
ذاكر مراقب» وثواب ذلك الذكر أن يذكره الله تعالى كما في الحديك «ومن ذكرني في ملا ذكرته في ماح خير 
منه»» والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في نهي » والذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا 
من الله تعالى » وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى. وذكر الله تعالى العبد هو إفاضة الهدى ونور العلم 
عليه» وذلك ثمرة لذكر العبد ربه. قال الله عز وجل «فاذكروني أذكركم# [البقرة: ؟15]» وباقي الآية 
ضرب من التوعد والحث على المراقبة. 

قوله عز وجل : 


ل 3 11 


ايلو ااال ڪت لا يالى هی RE‏ ا 
ناور إل زک رلجنار ریک ردو اتخ © 


قرأ الجمهور «إلا» على الاستثناء. وقرأ ابن عباس «ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام» واختلف 
المفسرون في المراد ببذه الآيةء فقال ابن زيد: معناها «لا تجادلوا» من آمن بمحمد من «أهل الكتاب» 
فكأنه قال «أهل الكتاب» المؤمنين «إلا بالتي هي أحسن) أي الموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أوائلهم 
وغير ذلك. وقوله تعالى على هذا التأويل «إلا الذين ظلموا) يريد به من بقي على كفره منهم» كمن كفر 
وغدر من قريظة والنضير وغيرهم. والآية على هذا محكمة غير منسوخة. وقال مجاهد: المراد ب «أهل 
الكتاب) اليهود والنصارى الباقون على دينهم أمر الله تعالى المؤمنين ألا يجادلوهم إلا بالتي هي أحسن » 
من الدعاء إلى الله تعالى والتنبيه على آياته. وأن يزال معهم عن طريق الإغلاظ والمخاشنة» وقوله على هذا 
التأويل «إلا الذين ظلموا» معناه ظلموكم وإلا فكلهم ظلمة على الإطلاق يراد بهم من لم يؤد جزية 
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الحرب» ومن قال وصرح بأن لله ولداً أو له شريك أو يده مغلولة» فالآية على هذا منسوخة في مهادنة من لم 
يحارب» قال قتادة هي منسوخة بقول الله تعالى #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» [التوبة: ۲۹]. 

قال الفقيه الإمام القاضي: والذي يتوجه في معنى الآية إنما يتضح مع معرفة الحال في وقت نزول 
الآية؛ وذلك أن السورة مكية من بعد الآيات العشر الأول» ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب 
جزية ولا غير ذلك وكانت اليهود , بمكة وفيما جاورها فربما وقع بينهم وبين بعض المؤمنين جدال واحتجاج 
في أمر الدين وتكذيب. فأمر الله تعالى المؤمنين ألا يجادلوهم بالمحاجة إلا بالحسنى دعاء إلى الله تعالى 
وملاينة» ثم استثنى من ظلم منهم المؤمنين إما بفعل» وإما بقول. وإما بإذاية محمد صلى الله عليه وسلم. 
وإما بإعلان كفر فاحش كقول بعضهم عزير ابن الله ونحو هذاء فإن هذه الصنيفة استثني لأهل الإسلام 
مقارضتها بالتغيير عليها والخروج معها عن التي هي أحسن» ثم نسخ هذا بعد بآية القتال والجزية وهذا قول 
قتادة وقوله تعالى : #وقولوا آمنا» الآية » قال أبو هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية فيفسرونها 
بالعربية للمسلمين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. «[وقولوا 
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإِلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون». وروى عبد الله بن مسعود أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن بدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا 
بحق وإما أن تصدقوا بباطل». 

قوله عز وجل : 
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امتا لا الطبيئوت ) 

1 تقدم في الآية التي قبل هذه ما يتضمن نزول شرع وكتاب من عند الله على أنبياء قبل محمد عليه 
السلام فحسن لذلك عطف «كذلك أنزلنا» على ما في المضمر, أي وكما أنزلنا على من تقدمك أنزلنا 
إليك. و #الكتاب» القرآن. وقوله «إفالذين آتيناهم الكتاب» يريد التوراة والإنجيل. أي فالذين كانوا في 
عصر نزول الكتاب وأوتوه حينئذ «إيؤمنون به» أي كانوا مصدقين بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك. فالضمير 
في إبه4 عائد على القرآن. ثم أخبر عن معاصري محمد صلى الله عليه وسلم أن منهم أيضاً «من يؤمن 
به ولم يكونوا آمنوا بعد ففي هذا إخبار بغيب بينه الوجود بعد ذلك ثم أنحى على الجاحدين من أمة قد آمن 
سلفها في القديم وبعضها في الحديث» وحصل الجاحدون في أخس رتبة من الضلالء ويشبه أن يراد 
أيضاً في هذا الإنحاء كفار قريش مع كفار بني إسرائيل» ثم بين تعالى الحجة على «المبطلين» المرتابين ما 
وضح أن مما يقوي نزول هذا القرآن من عند الله أن محمدآ صلى الله عليه وسلم جاء به في غاية الإعجاز 
والطول والتضمن للغيوب وغير ذلك وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يتلو كتاباً ولا يخط حرفا ولا سبيل له 
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إلى العلم, فإنه لو كان ممن يقرأ «لارتاب المبطلون» وكان لهم في ارتيابهم متعلق. وأما ارتيابهم مع 
وضوح هذه الحجة فظاهر فساده. وقال مجاهد : كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمد لا يخط ولا 
يقرأ كتاباً فنزلت هذه الآية» وذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعبى أنه قال: ما مات النبي صلى الله 

عليه وسلم حتى كتب وأسند أيضاً حديثاً إلى أبي كبشة السلولي ق أنه عليه السلام قرأ صحيفة 
لعيينة بن حصن وأخبر بمعناها. 

قال الفقيه الإمام القاضي : : وهذا كله ضعيف» وقول الباجي رحمه الله منهء وقوله .تعالى : #بل هو 
آيات بينات إضراب عن مقدر من الكلام يقتضيه ما تقدم كأنه قال : ليس الأمر كما جسبوا «إبل هو» وهذا 
الضمير يحتمل أن يعود على القرآن» ويؤيده أن. في قراءة ابن مسعود «بل هي آيات»» ويحتمل: أن يعود 
على محمد صلى الله عليه وسلم ويؤيده أن قتادة قرأ «بل هو آية بينة» على الإفراد» وقال : المراد النبي صلى 
الله عليه وسلم» ويحتمل أن يعود على أمر محمد صلى الله عليه وسلم في أنه لم يتل ولا خط» وبکل احتال 
قالت فرقة.. وكون هذا كله «آيات» أي علامات «إفي صدور» العلماء من المؤمنين بمحمد. يراد به مع 
النظر والاعتبار. و «الظالمون» و «المبطلون4. قيل يعم لفظهما كل مكذبه بمحمد صلى الله عليه وسلم 
ولكن عظم الإشارة بهما إلى قريش لأنهم الأهم, قاله مجاهد, وقال قتادة: «المبطلون# اليهود. 


قوله عز وجل : 
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الضمير في (قالوا) لقريش ولبعض اليهود» لأنهم كانوا يعلمون قريشاً مثل هذه الحجة يقولون : لم لا 
يأتيكم بمثل ما جاء به موسى من العصا وغيرهاء وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
وعلي بن نضر عن أبي عمرو «آية من ربه»» وقرأ نافع وابن ن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم «آیات من 
ربه»» فأمر الله تعالى نبيه أن يعلم أن هذا الأمر بيد الله عز وجل ولا يستنزله الاقتراح ولا التمني وأنه بعث 
نذيراً ولم يؤمر بغير ذلك» وفي مصحف أبي بن كعب «قالوا لو ما يأتينا بآيات من ربه قل إنما الآيات»» ثم 
احتج عليهم في طلبهم آية بأمر القرآن الذي هو أعظم الآيات ومعجز للجن والإنس فقال: «أو لم يكفهم 
أنا أنزلنا عليك الكتاب)» ثم قرر ما فيه من «الرحمة والذكرى» للمؤمنين » فقوله «أو لم يكفهم 4 جواب 
لمن قال «لولا أنزل) وحكى الطبري أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المؤمنين كتبوا عن اليهود بطائق 
أخبروهم بشيء من التوراة فكتبوه» فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال «كفى بها ضلالة قوم 
أن رغبوا عما آتاهم به نبيهم إلى ما أ تی به غيره)» ونزلت الآية بسببه. 


تفسير سورة العنكبوت / الآيات: 1ه مه r‏ 
قال الفقيه الإمام القاضي : والتأويل الأول أجرى مع نسق الآيات. ثم أمر تعالى نبيه بالإسناد إلى أمر 
الله تعالى وأن يجعله حسيه «#إشهيداً» وحاكماً بيله وبينهم بعلمه وتحصيله جميع أمورهم» وقوله ۰ 
«بالباطل». يريد بالأصنام والأوثان وما يتبع أمرها من المعتقدات, والباطلء هو أن يفعل فعل يراد به أمر ' 
ماء وذلك الأمر لا يكون عن ذلك الفعلء والأصنام أريد بأمرها الأكمل والأنجح في زعم عبادها وليس ٠‏ 
الأكمل والأنجح إلا رفضها فهي إذاً باطل» وباقي الآية بين. 
قوله عز وجل : 


ص 
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تويك اداي و ن جهنم لمحبطة ا لكفرت ل بوم يفده مألاب من فوم ومن 
ES‏ ل ا سه ۰ 
تحت أزجلهم وقول ذوفواما 5. تعَمَلُونَ (2) 

قوله #ويستعجلونك بالعذاب » يراد به كفار قريش فى قولهم ائتنا بما تعدناء. وغير ذلك من 
استدعائهم على جهة التعجيز والتكذيب عذاب الله الذي يتوعدهم محمد صلى الله عليه وسلم به» ثم أخبر 
تعالى أنه يأتيهم «بغتة» أي فجأة وهذا هو عذاب الدنيا وهو الذي ظهر يوم بدر في السنين السبع . 

ثم ذكر تعالى أن تأخره إنما هو حسب الأجل المقدور السإيق» وقال المفسرون عن الضحاك” أن 
«الأجل المسمى » في هذه الآية الآجال. . 

قال الفقيه الإمام القاضي: وهذا ضعيف يرده النظر. والآجال لا محالة #أجل مسمى» ولكن ليس 
هذا موضعها. ثم توعد هم تبارك وتعالى بعل عذات الآخرة ى قوله #يستعجلونك بالعذات وإن جهنم 
لمحيطة بالكافرين 2# كرر فعلهم وقبحه. وأخبر أن وراءهم إحاطة جهنم بهم وقال عكرمة فيما حكى 
الطبري إن جهنم ها هنا أراد بها البحر. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا ضعيف. وقوله تعالى : يوم يغشاهم 4# ظرف يعمل فيه قوله 
«ومحيطة 24 و«إيغشاهم» معناه يغطيهم من كل جهة من جهاتهم. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي 
«ويقول» أي ويقول الله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «ونقول» بالنون» فإما أن تكون نون العظمة أو 
نون جماعة الملائكة. وقرأ ابن مسعود «ويقال» بياء وألف وهي قراءة ابن أبي عبلة» وقوله تعالى : إذوقوا» 
أبي سفيان :ذق عقق ونحو هذا كثير» وقوله تعالى : «ما كنتم تعملون» أي بما في أعمالكم من اكتسابكم . 


قوله عز وجل : 
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ي تفسير صورة العنكبوت / الآيات: ٠۳-١١‏ 
فانم اج رامین لین صر وع ربمم توکو (©) | 
هذه الآيات نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على المجرة» فأخبرهم تعالى بسعة أرضه ٠‏ 

وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب. بل الصواب أن تلتمس عبادة الله في أرضه. وقال ابن 
جبير وعطاء ومجاهد: إن الأرض التي فيها الظلم والمنكر تترتب فيها هذه الآية وتلزم الهجرة.عنها إلى بلد 
حق» وقاله مالك. وقال مطرف بن الشخير قوله إن أرضي واسعة) عدة بسعة الرزق في جميع الأرض» 
وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر «يا عبادي» بفتح الياء» وقرأ ابن عامر وحده «إن أرضي » بفتح الياء 
أيضاً. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بسكونهاء وكذلك قرأ نافع وعاصم «أرضي» ساكنة» وقوله تعالى : 
«فإياي» منصوب بفعل مقدر يدل عليه الظاهر تقديره «فإياي» اعبدوا «إفاعبدون4 على الاهتمام أيضاً 
في التقديم. وقوله تعالى : #كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون» تحقير لأمر الدنيا ومخاوفها كان 
بعض المؤمنين نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه أنه يموت أو يجوع ونحو هذاء؛ فجقر الله تعالى 
شأن الدنياء أي أنتم لا محالة ميتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله عز وجل والهجرة إليه أولى ما 
يمتثل» وقرأ الجمهور «ترجعون» بالتاء من فوق» ورويت عن عاصم بالياء من تحت وذكرها أبو حاتم عن 
اف عمرو» وقرأ أبو حيوة «كل نفس اق بالتنوين «الموت» بالنصب» ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى 
الجنة تحريضاً منه تعالى » وذكر الجزاء الذي ينالونه» وقرأ جمهور القراء «لنبوئنهم» من المباءة أي لننزلنهم 
ولنمكننهم ليدوموا فيهاء و لإغرفاً مفعول ثان لأنه فعل يتعدى إلى مفعولين» وقرأ حمزة والكسائي 
«لنثوينهم» من أثوى يثوي وهو معدى ثوى بمعنى أقام وهي قراءة على بن أبي طالب رضي الله عنه وابن 
مسعود والربيع بن خيثم وابن وثاب وطلحة. وقرأها بعضهم «لنثوينهم» بفتح :الثاء وتشديد الواو معدى 
بالتضعيف لا بالهمزة» فقوله «غرفاً»# نصب بإسقاط حرف الجر التقدير في غرف, وقرأ يعقوب «لنبوينهم» 
بالياء من تحت. وروي عن ابن عامر دعُرفا» بضم الغين والراءء ثم وصفهم تعالى بالصبر والتوكل وهاتان 
جماع الخير كله أي الصبر على الطاعات وعن الشهوات . 


قوله عز وجل : 0 ْ 
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«كأين» بمعنى کم» وهذه الآية أيضاً تحريض على الهجرة لأن بعض المؤمنين فكر في الفقر 

والجوع الذي يلحقه في الهجرة وقالوا غربة في بلد لا دار لنا فيه ولا عقار ولا من يطعم فمثل لهم بأكثر 

الدواب التي تتقوت ولا تدخر ولا تروي في رزقهاء المعنى فهو يرزقكم أنتم» ففضلوا طاعته على كل 


تفسير سورة العنكبوت / الآيات: ۷-784 لش سس سسب لايم 


شيء» وقوله تعالى : «لا تحمل# يجوز أن يريد من الحمل أي لا تستقل ولا تنظر في ادخارء وقاله ابن 
مجلز ومجاهد وعلي بن الأقمر. 

قال الفقيه الإمام القاضي : والادخار ليس من خلق الموقنين» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لابن عمر: «كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس يخبئون رزق سنة بضعف اليقين»» ويجوز أن يريد من 
الحمالة أي لا تتكفل لنفسها ولا تروي فيه» ثم خاطبه تعالى بأمر الكفار وإقامة الحجة عليهم بأنهم إن سئلوا 
عن الأمور العظام التي هي دلائل القدرة لم يكن لهم إلا التسليم بأنها لله تعالى › و يؤفكون» معناه 
يصرفون. ونبه تعالى على خلق السماوات وخلق الأرض وتسخير الكواكب وذكر عظمها فاقتضى ذلك ما 
دونه» ثم نبه على «بسط الرزق» وقدره لقوم. وإنزال المطر من السماء. وهذه عبر كفيلة لمن تأمل بالنجاة 
والمعتقد الأقوم. ثم أمر تعالى نبيه بحمده على جهة التوبيخ لعقولهم وحكم عليهم بأن «أكثرهم لا 
یعقلون) ولا يتسدد منهم نظر. ١‏ 

قوله عز وجل : 


2 ع € 
ماه ديلا نولت وت اکر هاون لڪ افاي لر 
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وصف الله تعالى «الدنيا في هذه الآية بأنها #لهو ولعب أي ما كان منها لغير وجه الله تعالى» 
فأما ما كان لله فهو من الآخرة. ا آمو الدنيا التي هي زائدة على الضروري الذي به قوام العيش والقوة 
على الطاعات فإنما هو #لهو ولعب». وتأمل ذلك في المطاعم والملابس والأقوال والمكتسبات وغير 
ذلك. وانظر أن حالة الغني والفقير في الأمور الضرورية واحدة كالتنفس في الهواء وسد الجوع وستر العورة 
وتوقي الحر والبرد وهذه عظم أمر العيش» و #الحيوان» و #الحياة» بمعنى واحد» وهو عند الخليل 
وسيبويه مصدر كالهيمان ونحوه. والمعنى لا موت فيها قاله مجاهد وهو حسن» ويقال أصله حييان فبدلت 
إحداهما واوا لاجتماع المثلين» ثم وقفهم تعالى على حالهم في البحر عند الخوف العظيم. فإن كل بشر 
ينسى كل صنم وغيره ويتمسك بالدعاء والرغبة إلى الله تعالى . وقوله إإذا هم يشركون 4 أي يرجعون إلى 
ذكر أصنامهم. وتعظيمهاء وقوله #ليكفروا» نصب بلام كي وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم 
«وليتمتعوا» بكسر اللام. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «وليتمتعوا» بسكون اللام على صيغة الأمر التي هي 
للوعيد والتهديد. والواو على هذا عاطفة جملة كلام لا عاطفة فعل على فعل وفي مصحف أبي بن كعب 
«فتمتعوا فسوف تعلمون»» وفي قراءة ابن مسعود «لسوف تعلمون» باللام» ثم عدد تعالى على كفار قريش 
نعمته عليهم في الحرم في أنه جعله لهم آمناً لا خوف فيه من أحوال العرب وغارتهم وسوء أفعالهم من 
القتل وأخذ الأموال ونحوه. وذلك هو «التخطف» الذي كان الناس بسبيله. ثم قررهم على جهة التوبيخ 


على إيمانهم بالباطل وكفرهم بالله وبنعمته. وقرأ جمهور القراء «يؤمنولن)» بالياء من تحت: وكذلك 
«يكفرون»» وقرأهما بالتاء من فوق الحسن وأبو عبد الرحمن 
قوله عز وجل : 
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قررهم عز وجل على خال من افتری على الله كذباً أو كذب) بآياته. وهذه كانت حالهم وأعلمهم 
أنه لا أحد «أظلم» منهم. وهذا في ضمنه وعيد شديد. ثم بين الوعيد أيضاً بالتقرير على أمر جهنم. 
و«المثوى» موضع الإقامة. وألفاظ هذه الآيات في غاية الاقتضاب والإيجاز وجمع المعاني» ثم ذكر تعالى 
حال أوليائه والمجاهدين فيه. وقرر ذلك بذكر الكفرة والظلمة ليبين تباين الحالتين. وقوله إفينا#؛ معناه 
فى راتا وبحية ترات فالا الحدى وغيزه :تلك هذه اا قبل فرضن: الان ا 

قال الفقيه الإمام القاضي : فهي قبل الجهاد العرفي وإنما هو جهاد عام في و الله وطلب مرضاته» 
قال الحسن بن أبي الحسن : الآية في العباد. وقال عياش وإبراهيم بن أدهم : هي في الذين يعلمون. وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «من عمل با علم علمه الله مالم يعلم». ونزع بعض العلاء بقوله تعالى : «واتقوا 
الله .ويعلمكم الله [البقرة: 187]. وقال عمر بن عبد العزيز: نما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في 
العمل بما علمناء وقال أبو سليمان الداراني : ليس الجهاد في هذه الآية قتال العدو فقط بل هو نصر الدين 
والرد على المبطلين وقمع الظالمين. وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس في 
طاعة الله عز وجل وهو الجهاد الأكبر. قاله الحسن وغيره وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
«رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد 
اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله يقول «والذين جاهدوا فيا لنهدينهم سبلباه. وقال 
الضحاك : معنى الآية «والذين جاهدوا» في الهجرة «لنهدينهم 4 سبل الثبوت على الإيمان »و «السبل» ها 
هنا يحتمل أن تكون طرق الجنة ومسالكهاء ويحتمل أن تكون سبل الأعمال. المؤدية إلى الجنة والعقائد 
النيرة» قال يوسف بن أسباط : هي إصلاح النية في الأعمال وحب التزيد والتفهيم . وهذا هو أن يجازى العبد 
على حسنة بازدياد حسنة وبعلم يقتدح من علم متقدم وهي حال من رضي الله عنه» وباقي الآية وعد 
وامع» تحتمل أن تكون هنا اسماً ولذلك دخلت عليها لام التأكيد. ويحتمل أن تكون حرفاً ودخلت اللام 
لما فيها من معنى الاستقرار كما دخلت في «إن زيداً لفي الدار» . 

كمل تفسير سورة العنكبوت والحمد لله رب العالمين 


تفسير سورة الروم / الآيات: 5-١‏ ¥ 


االله الرس الرؤية 


سبو اون 


هذه السورة مكية . ولا حلاف أحفظه في ذلك . 


قوله عز وجل : 
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تقدم القول في الحروف التي في أوائل السور بما فيه كفاية» وقر | الجمهور «غلبت» بضم الوا 
معنى الآية أنه طرأ بمكة أن الملك كسرى هزم جيش ملك الروم قال مجاهد: في الجزيرة وهو موضع بين 
العراق والشام. وقال عكرمة : وهي بين بلاد العرب والشام» وقال مقاتل : بالأردن وفلسطينء فلا طرأ ذلك سر 
الكفار فبشر الله عباده بأن الروم #سيغلبون في بضع سنين€ وتكون الدولة لهم في الحرب. وقرأ أبو سعيد 
الخدري وعلي بن أبى طالب ومعاوية بن قرة وعبد الله بن عمر «غَلَبت» الروم بفتح الغين واللام» وتأويل 
ذلك أن الذي 9 بدر إنما كان أن الروم غلبت فعز ذلك على كفار قريش وسر المسلمون فبشر الله 
تعالى عباده بأنهم 00 أيضاً «إفي بضع سنين4. ذكر هذا التأويل أبو حاتم» والرواية الأولى 
والقراءة بضم الغين أ صحء وأجمع الناس على «سيغلبون» أنه بفتح الياء يريد به الروم» وروي عن ابن عمرو 
أنه قرأ أيضاً «سيُغلبون» بضم الياء. وفي هذه القراءة قلب للمعنى الذي تظاهرت الروايات به» و أدنى 
الأرض» معناه أقرب الأرض» فإن كانت الوقعة في أذرعات فهي من أدنى الأرض» بالقياس إلى مكة 
وهي التي ذكر امرؤ القيس في قوله: [الطويل] 

تنورتها من أذرعات وأهلها بيشرب أدنى دارها نظر عال 

وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي «أدنى» بالقياس إلى أرض كسرى. وإن كانت بالأردن فهي «أدنى»  ٠‏ 
إلى أرض الروم» قال 0 : وقرىء «أداني الأرض»ء وقرأ جمهور الناس e‏ اللام كما يقال 
أحلب حلباً لك شطره. وقرأ ابن عمر بسكونها وهما مصدران بمعنى واحد وأضيف إلى المفعول. وروي ٠‏ 
في قصص هذه الأية عن ابن عباس وغيره أن الكفار لما فرحوا بمكة بغلب الروم بشر الله نبيه والمؤمنين بأن 
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الروم #سيغلبون في بضع سنين) أي من الثلاثة إلى التسعة على مشهور قول اللغويين. كأنه تبضيع العشرة 
أي تقطيعها وقال أبو عبيدة: من الثلاث إلى الخمش» وقوله مردودء فلا بشرهم بذلك خرج أبو بكر 
الصديق إلى المسجد فقال لهم : أسركم إن غلبت الروم فإن نبينا أخبرنا عن الله تعالى أنهم «إسيغلبون في 
N a‏ 
بالبكر فلنتناحب» أي نتراهن . في ذلك فراهنهم ج أبو بكر قال قتادة : وذلك قبل أن يحرم القمار وجعل الرهن 
خمس قلائص. والأجل ثلاث سنين» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له «إن البضع إلى 
التسعة ولكن زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل»» ففعل أبو بكر فجعلوا القلائص مائة والأجل تسعة 
أعوام» فغلبت الروم في أثناء الأجل» فروي عن أبي سعيد الخدري أن إيقاع' الروم بالفرس كان يوم بدر» 
وروي أن ذلك كان يوم الحديبية وأن الخبر بذلك وصل يوم بيعة الرضوان» روي نحوه عن قتادة» وفي كلا 
البوسين كان نصر من الله تعالى للمؤمنين» وذكر الناس أن سبب سرور المسلمين بغلبة الروم. وهمهم أن 

تغلب وكون المشركين من قريش على ضد ذلك إنما هو أن الروم أهل كتاب كالمسلمين؛ والفرس أهل 
الأوثان أو نحوه من عبادة النار ككفار قريش والعرب.. 

قال القاضي أبو محمد : 000 
أيسر مؤنة ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منهء فتأمل هذا المعنى مع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجاه 
من ظهور دينه وشرع الله ا ا ا ا 1 
00 . أو #سنين 2# يجمع كجمع من يعقل عوضاً من النقص الذي في واحده لأن أصل سنة سنهة 
أو سنوة» وكسرت TS‏ ونمطه ثم أخبر تعالئ بانفراده بالقدرة وأن 
ما في العالم من غلبة وغيرها إثما هي منه وبإرادته وقدرهء فقال اله الأمر» أي إنفاذ الأحكام «من قبل 
ومن بعد» أي من بعد هذه الغلبة التي بين هؤلاء القوم. و إقبل) و «بعد» ظرفان بنيا على الضم لأنهما 
تعرفا بحذف ما أضيفا إليه وصارا متضمنين ما حذف فخالفا معرب الأسماء وأشبها الحروف في التضمين 
فبينا وخخصا بالضم لشبههما بالمنادى المفرد في أنه إذا نكر أو أضيف زال بناؤه؛ وكذلك هما فضما كما 
المنادى مبني على الضم. وقيل في ذلك أيضاً أن الفتح تعذر فيهما لأنه حالهما في إظهار ما أضيفا إليه. 
وتعذر الكسر لأنه حالهما عند إضافتهما إلى المتكلم» وتعذر السكون لأن ما قبل أنحذهما ساکن» ا 
إلا الضم فبنيا عليه» ومن العرب من يقول «من قبل ومن بعدٍ» بالخفض والتتوين. 

قال الفراء : ويجوز ترك التنوين فيبقى كما هو في الإضافة وإن حذف المضاف» وقوله تعالى : 
«ويومئذ» يحتمل أن يكون عطفاً على القبل والبعدء كأنه حصر الأزمنة الثلائة الماضي والمستقبل 
والحال. ثم ابتدأ الإخباز بفرح المؤمنين بالنصزء ويحتمل أن يكون الكلام تم في قوله «إبعده. ثم 
استأنف عطف جملة أخبر فيها أن يوم غلبت الروم الفرس يفرح ا بنصر الله». وعلى هذا 
الاحتمال مشى المفسرون» والنصر الذي «يفرح» به به المؤمنون» يحتمل أن يشار فيه إلى نصر الروم 
على فارس وهي نصرة الإسلام بحكم السببين اللذين قد ذكرتهماء عدر أن يشار فيه إلى نصر يخص 
المؤمنين على عدوهم وهذا أيضاً غيب أخبر به وأخرجه الوجود إما يوم بدر وإما يوم بيعة الرضوان» ويجتمل 
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أن يشار به إلى فرح المسلمين بنصر الله إياهم في أن صدق ما قال نبيهم من أن الروم ستغلب فارس فإن 
هذا ضرب من النصر عظيم» وقوله تعالى : وعد الله نصب على المصدر المؤكد. وقوله إولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» يريد الكفار من قريش والعرب. أي لا يعلمون أن الأمور من عند الله وأن وعده لا 
يخلف وأن ما يورده نبيه حق . 

قال القاضى أبو محمد: هذا الذي ذكرناه هو عمدة ما قيل» وقد حكى الطبري وغيره روايات يردها 
النظر أو قول Aa‏ :انلك ال يقبي انز اننا نزلت «وعد الله لا يخلف الله وعده» بعد غلبة الروم 
لفارس ووصول الخبر بذلك. وهذا يقتضي أن الآية مدنية والسورة مكية بإجماع ونحو هذا من الأقوال. 


قوله عز وجل : 
r‏ 


رو سو لمرن هراس اة ادنيا وشم عن لحر همعن ت ليفك شوم الود لله 


لت د و فى وَإِنَّ كيبا من اشاس بلقاي ر: 
کی 


وصف تعالى الكفرة الذين لا يعلمون أمر الله وصدق وعده بأنهم إنما إيعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنيا. واختلف الناس في معنى «إظاهراً» فقالت فرقة معناه بيناً أي ما أدته إليهم حواسهم فكأن علومهم 
إنما هي علوم البهائم؛ وقال ابن عباس والحسن والجمهور: معناه ما فيه الظهور والعلو في الدنيا من إتقان 
الصناعات والمبانى ومظان كسب الأموال والفلاحات ونحو هذاء وقالت فرقة : معناه ذاهباً زائلا أي يعلمون 
أمور الدنيا التي لا بقاء لها ولا عاقبة ومثل هذه اللفظة قول الهذلي : 

وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وقال سعيد بن جبير: إن قوله «إظاهراً من الحياة الدنيا) إشارة إلى ما يعلم من قبل الكهنة مما يسترقه 
الشياطين, وقال الروماني : كل ما يعلم بأوائل العقول فهو الظاهر وما يعلم بدليل العقل فهو الباطن. 

قال القاضي أبو محمد : وفيه تقع الغفلة وتقصير الجهال» ثم وصفهم ب «الغفلة» والإعراض عن أمر 
الآخرة وكرر الضمير تأكيداً. وغفلة الكافر هي على الكمال والمؤمن المنهمك في أمور الدنيا التي هي أكبر 
همه يأخذ من هذه الآية بحظ » نور الله قلوبنا بهداه. ثم وقفهم على جهة التوبيخ على أنهم قد فكروا فلم 
تنفعهم الفكرة والنظر إذ لم يكن على سداد, وقوله تعالى : في أنفسهم» يحتمل معنيين: أحدهما أن 
تكون الفكرة في ذواتهم وحواسهم وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق المخترع» ثم أخبر عقب هذا 
المعنى بأن الحق هو السبب في خلق السماوات والأرض» فيفهم على طريقة الإيجاز والاختصار أن من 
فكرفي نفسه علم حقيقة هذا الخبر ووقف عليه ببصيرة نفسهء والمعنى الثاني أن تكون النفس ظرفاً للفكرة 
في خلق السماوات والأرض فيكون قوله «في أنفسهم» تأكيدا لقوله «يتفكروا» كما تقول انظر بعينك 
واسمع بأذنك, فقولك بأذنك تأكيد. وقوله إلا بالحق» أي بسبب المنافع التي هي حق واجب يريد من 
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الدلالة عليه والعبادة له دون فتور» والانتصاب للعبرة ومنافع الأرزاق وغير ذلك «وأجل» عطف على 
«الحق» أي وبأجل. مسمى وهو يوم القيامة. ففي الآية إشارة إلى البعث والنشور وفساد بنية من في هذا 
العالم. ثم أخبر عن كثير من الناس أنهم كفرة بذلك المعنى فعبر عنه «يلقاء» الله لأن لقاء.الله هو عظم 
الأمر وفيه النجاة أو الهلكة . 

قوله عز وجل : 


ت 
رو 22 1 24 كم e‏ ص 


أو رفا كرض را | عة الهم ڪااا متهم ووأ وأثارواً 
ا رُسُلْهُم بسكت اكات أله لِظلِمَهُمْ 


753 شه ر 
ول مون ي 


هذا 00 توقيف وتوبيخ على أنهم ساروا ونظروا» أي إن ذلك لم ينفجهم حين لم يعملوا بحسب 
العبرة وخوف العاقبة . : 
قال القاضي أبو محمد : ولا يتوجه للكفرة أن يعارض منهم من لم يسر فيقول لم أسر لأن كافة من سار 
من الناس قد نقلت إلى من لم يسر فاستوت المعرفة وحصل اليقين للكل. وقامت الحجة. وهذا بين» وقوله 
تعالى : «وأثاروا الأرض» يريد بالمباني والحرث والحروب» وسائر الحوادث إلتي أحداثوها هي كلها إثارة 
للأرض بعضها حقيقة وبعضها تجوز لأن إثارة أهل الأرض والحيوان والمتاع » إثارة للأرض. وقرأ أبو جعفر 
«وآثاروا» بمد الهمزة قال ابن مجاهد: ليس هذا بشيء. قال أبو الفتح : وجهها أنه أشبع فتحة.الهمزة فنشأت 
ألف ونحوه قول ابن هرمة : [الوافر] 
فأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجال بمنتسزاح 
قال وهذا من ضرورة الشعر لا يجي في القرآن» وقرأ أبو حيوة «وآثروا. الأرض» بالمك بغير ألف بعد 
الثاء من الأثرة, والضمير في .#عمر وها» الأول للماضين والثاني للحاضرين: والمعاصرين » .وباقي الآية بين 
يتضمن الوعد والتخويف من عدل الله تعالى . 
قوله عز وجل : 
Gs 1 ae 2 7 7‏ تعره مح صو اسه عل 
کان عقب لأسا وا اشاتان ڪذوا ايت تالو وکوا ھاس هز ورت ) IS‏ 
1 مره روم دوا ري كو ص ع 
کک e oa‏ م 
شک شاو کا 1 1 


قرأ ابن كثير ونافع 0000 e‏ اسم لكان والخبر يجوز أن اذ 
ويجوز أن يكون أن كذبوا» وتكون «السوأى» على هذا مفعولاً ب ب «أساءوا»:وإذا کان «السوأى» خبراً 
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ف«أن كذبوا» مفعول من أجله ولا يصح تعلقه ب «أساءوا» لأن في ذلك فصلا بين 
الصلة والموصول بخبر «إكان)» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي «عاقبة» بالنصب على أنها خبر 
مقدم واسم كان #أحد ما تقدم. و«السوأى» مصدر كالرجعى والفتيا والشورى» ويجوز أن تكون صفة 
لمحذوف تقديره الخلة السوأى أو الخلال السوأى قال أبو حاتم هذه قراءة العامة بالمد على الواو وفتح 
الهمزة وياء التانيث فبعض القراء فخم وبعضهم أمالء وقرأ الحسن «السوّى» بشد الواو دون همزء وقرأ 
الأعمش وابن مسعود «السوء» بالتذكير» وروي عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال «السوء والسوأى» 
اقرأبما شئت. قال ابن عباس «أساءوا» هنا عع كقاروا وو OT‏ النار والتكذيب «بآيات الله #. 
تعالى غير الاستهزاء بها فلذلك عدد عليهم الفعلين» ثم أخبر تعالى إخبارا مطلقا لجميع العالم بالحشر 
والبعث من القبور» وقرأ طلحة وابن مسعود «يبدِىء» بضم الياء وكسر الدال. وقرأ جمهور القراء «ترجعون» 
بالتاء من فوق» وقرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالياء» وقوله «ويوم» منصوب ب يبلس والإبلاس 
الكون في شر مع اليأس من الخير في ذلك الشر بعينهء 5 هو في عذاب الله تعالى » وقرأ عامة القراء 
بكسر اللام » وقرأ أبو عبد الرحمن وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بفتحهاء وأبلس الربع 
إذا بلي وكأنه يئس من العمارة ومنه قول العجاج : 
يا صاح هل تعرف رسماً مكرسا 0 قال نعم أعرفه وأبلسا 

وقرأ عامة القراء «ولم يكن لهم» بالياء من تحت» وروي عن نافع «تكن» بالتاء من فوق» و «الشركاء» 
المشار إليهم هم الأصنام أي الذين كانوا يجعلونهم شركاء لله بزعمهم . 

وقوله «إوكانوا4 معناه يكونون عند معاينتهم أمر الله وفساد حال الأصنام فعبر عنه بالماضي لتيقن الأمر 


وصحة وقوعه . 

قوله عز وجل : 
oll‏ 0 2 10 0 9 م 7 
ا < 77 کقروا و کد وین ا 25201 
ردبو ت ناله حن ES‏ € وله ا دنال E FS‏ 
والأرض ماهو © 


«ويتفرقون» معناه في المنازل والأحكام والجزاءء قال قتادة: فرقة والله لا اجتماع بعدهاء 
و «طيحبرون» معناه ينعمون, قاله مجاهد. والحبرة والحبور السرور والتنعم» وقال يحيى بن أب كثير: 
«ويحبرون4 معناه يسمعون الأغاني, وهذا نوع من الحبرة وقال ابن عباس «يحبرون» يكرمون وفي 
المثل امتلأت بيوتهم حبرة فهم ينظرون العبرة ومنه بيت أبي ذؤيب: [الطويل] 
فراق كقيص السن فالصبر انه لكل أناس عبرة وحبور 
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هذا على هذه الرواية ء ويروى عثرة وحبور.. وهي أكثر وذكر تعالى «الروضة» لأنها من أحسن ما يعلم 
من بقاع الأرض؛ وهي حيث اكتمل النبت الأخضر.وجن وما كان منها في ا .كان أحسن» 
ومنه قول الأعشى : [البسيط] 

وما روضة من رياض الحزن معشبة: خضراء جاد عليها مسل مطل 
ومنه قول كثير: [الطويل] 
فما روضة طيبة الشرى تمج الندا جشجاثها وعرارها 

قال الأصمعي :ولا يقال «روضة» حتى يكون فيها ماء یشرب منه» و #محضير ون4 معناه مجموعون له 
لا يغيب أحد عنه» وقوله تعالى : «إفسبحان اله خجطاب للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض على الصلاة في 
هذه الأوقات. كأنه يقول إذ هذه الفرق.هكذا من النعمة والعذاب فجدوا أيها المؤمنون في طريق الفوز 
برحمة الله » وقال ابن. عباس وقتادة وبعض الفقهاء : في هذه الآية ثنبيه على أربع صلوات : المغرب والصبح 
والعصر والظهرء قالوا والعشاء هي الآخرة في آية أجرى.في #زلفاً من الليل »# [ هود : ٤‏ ] وفي ذكر: أوقات 
العورة» وقال ابن عباس أيضاً وفرقة من الفقهاء: في هذه الآية تنبيه على الصلوات الخمس لأن قوله تعالى 
«حين تمسون4 يتضمن الصلاتينء وقوله «وله الحمد في السماوات والأرض) اعتراض , بين الكلامين من 
و3 تعظيم الله تعالى والحض على عبادته» وقرأ 2 «حيناً تمسون ويد تصبحون») والمعنى حين 
تمسول فيه. 

قوله عز وجل : 


الال َو يتيالو يلار سيدمزا کرش ومن 


ر ود Fr‏ سه 0 2 
يليه ك 4 ومن يليه أن خلق حَلَقَ لمن 
أ نیکم أزونها تمكو لھ اول ب کم موده و يح إَِّى لِك كينت لموم 
ر ره 95 م س أ ےر وى سلس و 
کرو ل و م وین اديه خَلْقُ لسوت والأزْض راخف از تڪ ولو ر 


op‏ يبن 


فى لك لآينتٍ AE‏ 09 

«الحي» و «الميت» في هذه الآية يستعمل حقيقة ويستعمل مجازاً؛ فالخقيقة المني يخرج منه 
الإنسان والبيضة يخرج منها الطائر وهذه بعينها ميتة تخرج من حي وما جرئ هذا المجوى؛.وبهذا المعنى 
فسر ابن عباس وابن مسعود وقال الحسن : المعنى .المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. 

قال الفقيه الإهام القاضي : وروي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية عندما 
كلمته بالإسلام أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» والمجاز إخراج النبات الأخضر من الأرض وإخراج 
الطعم من النبات وما جرى هذا المجرى» ومثل بعد إحياء الأرض بالمطر بعد موتها 
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بالدثور والعطش» ثم بعد هذا الأمثلة القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلاً ساق الخبر بأن كذلك 
'خروجنا من القبور. وقرأت فرقة «يخرجون» بالياء من تحت وقرأ عامة القراء NEES‏ بالتاء 
المضمومة» وقرأ الحسن وابن وثاب والأعمش وطلحة بفتح التاء وضم الراء» و إمن) في قوله «إومن آياته 
أن خلقكم » للتبعيض› وقال «خلقكم » من حيث خلق أباهم آدم قاله قتادة» و #تنتشر ون معناه ' 
تتصرفون وتتفرقون في الأغراض والأسفار ونحوهاء وقوله #من ¿ أنفسكم »4 يحتمل أن يريد خلقه حواء من 
ضلع آدم فحمل ذلك على جميع النساء من حيث أمهم مخلوقة من نفس آدمء أي من ذات شخصه» 
ويحتمل أن يريد من نوعكم ومن جنسکم» و«المودة والرحمة» على بابها المشهور من التواد والتراحم» هذا 

هو البليغ , وقال مجاهد والحسن وعكرمة : . عنى ب «المودة» الجماع وب «الرحمة» الولد. ثم نبه تعالى على 
خحلق السماوات والأرض واختلااف اللغات والألوان وهذه عظم مواقع العبرة من هذه الآيات» وقوله 
«وألوانكم» يحتمل أن يريد البياض والسواد وغيرهما. ويحتمل أن یرید ضروب بني آدم وأنواعهم نعم : 
وأشخاص الأخوة ونحوهم تختلف بالألوان ونعم الألسنة وبذلك تصح الشهادات والمداينات وتقع الفروق 
والتعيين فهكذا تبین النعمة. وقرأ جمهور القراء «للعالمين» بفتح اللام, وقرأ حفص عن عاصم «للعالمين» 
بكسر اللام فالأولى على أن هذه الآية هي نفسها منصوبة لجميع العالم والثانية على معنى أن أهل الانتفاع 
بالنظر فيها إنما هم أهل العلم . 

قوله عز وجل : 
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ذكر تعالى النوم «إبالليل والنهار) وعرف النوم إنماهو بالليل وحده. ثم ذكر الابتغاء من فضله» كأنه 
فيهما وإنما معنى ذلك أنه عم بالليل والنهار فسمى الزمان وقصد من ذلك تعديد آية النوم وتعديد آية ابتغاء 
الفضل فإنهما آيتان تكونان في ليل ونهار» والعرف يجيز كل واحدة من النعمتين أي محلها من الأغلب وقال 
بعض المفسرين في الكلام تقديم وتأخير. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا ضعيف وإنما أراد أن يرتب النوم لليل والابتغاء للنهار ولفظ الآية لا 
يعطي ما أراد. وقوله تعالى : «8يريكم» فعل مرتفع لما حذفت «أن» التي لو كانت لنصبته فلما حل الفعل 
محل الاسم أعرب بالرفع . 

ومنه قول طرفة : [الطويل] 


ألا أيها ذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
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قال الرماني : وتحتمل الآية أن يكون التقدير:«ومن آياته) آية وعم اليد وحذفت الآية لدلالة 

من عليها ومنه قول الشاعر: 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 

التقدير فمنها تارة أموت . ظ : 

قال الفقيه الإمام القاضي: وهذا على أن «من4 للتبعيض كسائر هذه الآيات» ويحتمل في هذه 
وحدها أن تكون «من4 لابتداء الغاية فلا يحتاج إلى تقدير «أن» ولا إلى تقدير «آية». وإنما يكون الفعل 
مخلصا للاستقبال وقوله «#خوفاً وطمعاً». قال قتادة «خوفاً» للمسافر «وطمعاً» للمقيم. 

قال الفقيه الإمام القاضي : ولا وجه لهذا التخصيص ونحوه بل فيه الخوف والطمع لكل بشر. قال 
الضحاك : الخوف من صواعقه والطمع في مطره» وقوله تعالى : أن تقوم السماء والأرض #معناه تثبت 
كقوله تعالى «وإذا أظلم عليهم قاموا» [البقرة ]٠١‏ وهذا كثير» وقيل هو فعل مستقبل أحله محل ا 
ليعطي فيه معنى الدوام الذي هو في المستقبل» والدعوة من الأرض هي البعث و طمن الأرض» حال 
للمخاطبين كأنه قال : خارجين من الأرض» ويجوز أن يكون #من الأرض# صفة للدعوة . ش 

قال الفقيه الإمام القاضي : و طإمن4. عندي ها هنا لانتهاء الغاية كما تقول دعوتك من الجبل إذا كان 
المدعو في الجبل, والوقف في هذه الآية عند نافع ويعقوب الحضرمي على 0 والمعنى بعد إذا 
أنتم تخرجون من الأرض. وهذا على أن طمن لابتداء الغايةء والوقف عند أ بي حاتم على قوله من 
الأرض). وهذا على أن «إمن» لانتهاء الغاية» قال مكي : والأحسن عند أهل النظر أو الوقف في آخر الآية 
لأن مذهب الخليل وسيبويه' قي إذا) الثانية أنها جواب الأولى كأنه قال : 0 إذا دعاكم خرجتم وهذا أسدٌ 


الأقوال. 

وقرأ حمزة والكسائي «تخرجون» بفتح التاءء وقرأ الباقون «تخرجون» 9 التاء . 

قوله عز وجل ؛ 
وسن ف اموت وا لأرض ڪل لوقنو | © نۇ یووخ 
وٹ اد و لمل مناوت رض وهو اعرا حك 
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ا دافن کڪ نف سكوك اکب لقو يقت @ 
اللام في اله الأولى لام الملك. وفي الثانية لام تعدية ل «قنت» إذ «قنت» بمعنى خضع في طاعته 


وانقياده. وهذه الآية ظاهر لفظها العموم في القنت والعموم في كل من يعقل» وتعميم ذلك فيي المعنى لا 
يصح لأنه خبر» ونحن نجد كثيراً من الجن والإنس لا يقنت في كثير من المعتقد والأعمال, فلا بد أن عموم 
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ظاهر هذه الآية معناه الخصوص. واختلف التأولون في هذا الخصوص أين هوء فقال ابن عباس وقتادة: هو 
في القنت والطاعة وذلك أن جميع من يعقل هو قانت لله في معظم الأمور من الحياة والموت والرزق والقدرة 
ونحو ذلك» وبعضهم يبخل بالعبادة وبالمعتقدات فلا يقنت فيها فكأنه قال كل له قانتون في معظم الأمور 
وفي غالب الشأنء وقال ابن زيد مامعناه: إن الخصوص هو في الأعيان المذكورين كأنه قال #وله من في 
السماوات والأرض» من ملك ومؤمن. وقوله «يبدأ الخلق) معناه ينشئه ويخرجه من العدم. وجاء الفعل 
بصيغة الحال لما كان في هذا المعنى ما قد مضى كآدم وسائر القرون وفيه ما يأتي في المستقبل. فكانت 
صيغة الحال تعطي هذا كله. و «يعيده» معناه يبعثه من القبور وينشئه تارة أخرى. واختلف المتأولون في 
قوله هوهو أهون عليه». فقال ابن عباس والربيع بن خيثم : المعنى وهو هين ونظيره قول الشاعر: (لعمرك 
ما أدري وأني لأوجل) بمعنى لوجل., وقول الآخر (بيت دعائمه أعز وأطول), وقولهم في الأذان الله أكبر 
وقال الآخر وهو الشافعي : 

واستشهد بهذا البيت أبو عبيدة وهذا شاهده كثير» وفي مصحف ابن مسعود «وهو هين عليه»» وفي 
بعض المصاحف و«كل هين عليه» وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة : المعنى وهو أيسر عليه وإن 
كان الكل من اليسر عليه في حيز واحد وحال متماثلة. ولكن هذا التفضيل بحسب معتقد البشر وما يعطيهم 
النظر في الشاهد من أن الاعادة فى كثير من الأشياء أهون علينا من البداءة للتمرن والاستغناء عن الروية 
التي كانت في البدأة. وهذان القولان الضمير فيهما عائد على الله تعالى. وقالت فرقة أخرى: الضمير في 
«عليه» عائد على الخلق . 

قال الفقيه الإمام القاضي: فهذا بمعنى المخلوق فقط. وعلى التأويلين الأولين يصح أن يكون 
المخلوق أو يكون مصدراً من خلق. فقال الحسن بن أبي الحسن إن الإعادة أهون على المخلوق من 
إنشائة لأنه في إنشائه يصير من حالة إلى حالة» من نطفة إلى علقة إلى مضغة ونحوهذاء وفي الإعادة إنما يقوم في حين 
واحد. فكأنه قال وهو أيسر عليه. أي أقصر مدة وأقل انتقالاً» وقال بعضها: المعنى «وهو أهون» على 
المخلوق أن يعيد شيئابعد إنشائه. أي فهذا عرف المخلوقين فكيف تنكرون أنتم الإعادة في جانب 
الخالق . 

قال الفقيه الإمام القاضي : والأظهر عندي عود الضمير على الله تعالى ويؤيده قوله تعالى وله المثل 
الأعلى »© لما جاء بلفظ فيه استعارة واستشهاد بالمخلوق على الخالق وتشبيه بما يعهده الناس من أنفسهم 
خلص جانب العظمة بأن جعل له المثل الأعلى الذي لا يتصل به تكييف ولا تماثل مع شيء و«العزة 
والحكمة». صفتان موافقتان لمعنى الآية. فبهما يعيد وينفذ أمره في عباده كيف شاء. ثم بين تعالى أمر 
الأصنام وفساد معتقد من يشركها بالله بضربه هذا المثل. ومعناه أنكم أيها الناس إذا كان لكم عبيد 
تملكونهم فإنكم لا تشركونهم في أموالكم ومهم أموركم. ولا في شيء على جهة استواء المنزلة» وليس من 
شأنكم أن تخافوهم في أن يرثوا أموالكم أو يقاسموكم إياها في حياتكم كما يفعل بعضكم ببعض فإذا كان 
هذا فيكم فكيف تقولون إن من عبيده وملكه شركاء في سلطانه وألوهيته. وتثبتون في جانبه ما لا يليق بكم 
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عندكم بجوانبكم» هذا تفسير ابن عباس والجاعة . 

وجاء هذا المعنى في معرض السؤال والتقرير» وقرأ الناس «كخيفتكم أنفسَكم» بنصب السين» وقرأ 
ابن أبي عبلة «أنفسكم» بضمهاء وقرأ الجمهور «نفصل» بالنون حملا على #رزقناكم » 4 وقرأ عباس عن 
أي عرفل ارما على فرت لك متلا 


قوله عز وجل : 
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الإضراب ب #بل» هو عا تضمنه معنى الآية المتقدمة. كأنه يقول: ليس لهم حجة ولا معذرة فيا 
فعلوا من تشريكهم مع الله تعالى » بل اتبعوا أهواءهم جهالة وشهوة وقصدآ لأمر دنياهم. ثم قرر على جهة 
التوبيخ لهم على من يهدي إذا أضل الله أي لا هادي لأهل هذه الحالء ثم أخبر أنه لا ناصر لهم . ثم أمر 
تعالى نبيه عليه السلام بإقامة وجهه للدين المستقيم وهو دين الإسلام» وإقامة الوجه هي تقويم المقصد 
والقوة على الجد في أعمال الدينء وذكر الوجه لأنه جامع حواس الإنسان وأشرفه. و «حنيفاً4. معناه 
معتدلاً مائلا عن جميع الأديان المحرفة المنسوخة» وقوله #فطرة الله نصب على المصدرء كقوله «ضبغة 
الله [البقرة : ۱۳۸] وقيل هو نصب بفعل مضمر تقديره اتبع والتزم «فطرة اله واختلف الناس في 
«الفطرة» ها هناء فذكر مكي وغيره في ذلك جميع ما يمكن أن تصرف هذه اللفظة عليه وفي بعض ذلك 
قلق. والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة في نفس الطفل التي هي معدة مهيأة لأن 
يميز بها مصنوعات الله تعالى ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به فكأنه قال فأقم وجهك 
للدين» الذي هو الحنيف وهو إفطرة الله» الذي على الإعداد له فطر البشر لكن تعرضهم العؤارض. ومنه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : «كل مولود يولد على . الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه» الحديثب فذكر 
الأبوين: إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة وقوله تعالى: طلا تبديل لخلق الله يحتمل تأويلين: 
أحدهما أن يريد بها هذه الفطرة المذكورة أي اعلم أن هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخلق» ولا يجيء 
الأمر على خلاف هذا بوجه. والآخران أن يكون قوله «لا تبديل لخلق اله إنحاء على الكفرة اعترض به 
أثناء الكلام كأنه يقول أقم وجهك للدين الذي من صفته كذا وكذا فإن هؤلاء الكفار قد خلق الله لهم الكو 
ولا تبديل لخلق الله أي إنهم لا يفلحون. وقال مجاهد: المعنى لا تبديل لدين الله » وهو قول .ابن جبير 

والضحاك وابن زيد والنخعي . 
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قال القاضي أبو محمد : وهذا معناه لا تبديل للمعتقدات التي هي في الدين الحنيف فإن كل شريعة 
هي عقائدهاء وذهب بعض المفسرين في هذه الآية إلى تأويلات منها قول عكرمة. وقد روي عن ابن 
عباس لا تبديل لخلق اله معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان» ومنها قول بعضهم في الفطرة 
الملة على أنه قد قيل في الفطرة الدين وتأول قوله لإفطر الناس*» على الخصوص أي 
المؤمنين» وقيل «الفطرة» هو العهد الذي أخذه الله تعالى على ذرية آدم حين أخرجهم نسماً من 
ظهره. ونحوه حديث معاذ بن جبل حين مر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال يا معاذ ما قوام هذه 
الأمة؟ قال : الإخلاص وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء والصلاة وهي الدين والطاعة وهي العصمة فقال 
عمر: صدقت. و#القيم» بناء مبالغة من القيام الذي هو بمعنى الاستقامة؛ وقوله #منيبين# يحتمل أن 
يكون حالاً من قوله «فطر الناس عليها» لا سيما على رأي من رأى أن ذلك خصوص في المؤمنين» 
ويحتمل أن يكون حالا من قوله #أقم وجهك» وجمعه لأن الخطاب بإقامة الوجه للنبي صلى الله عليه 
وسلم ولأمته. نظيرها قوله «يأيها النبي إذا طلقتم النساء» الطلاق: »]١‏ والمنيب الراجع المخلص المائل 
إلى جهة ما بوده ونفسه» و «المشركون) المشار إليهم في هذه الآية هم اليهود والنصارى. قاله قتادة وقال ابن 
زيد: هم اليهود» وقالت عائشة وأبو هريرة: هي في أهل القبلة. 

قال الفقيه الإمام القاضي : فلفظة الإشراك على هذا فيها تجوز فإنهم صاروا في دينهم فرقاًء 
و «الشيع» الفرق واحدها «شيعة»» وقوله كل حزب بما لديهم فرحون» معناه أنهم مفتونون بآرائهم 
معجبون بضلالهم. وذلك أضل لهم. وقرأت فرقة «فارقوا دينهم» بالألف . 

قوله عز وجل : 
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هذا ابتداء إنحاء على عبدة الأصنام المشركين بالله عز وجل غيره بين الله تعالى لهم أنهم كسائر البشر في 
أنهم إذا مسهم «ضر دعوا اله وتركوا الأصنام مطرحة ولهم في ذلك الوقت إنابة وخضوعء. ف «إذا 
أذاقهم» رحمته أي باشرهم أمره بهاء والذوق مستعار. إذا طائفة تشرك به أصناماً ونحو هذاء و إذا) 
للمفاجأة فلذلك صلحت في جواب «إذا» الأولى بمنزلة الفاء وهذه الطائفة هي عبدة الأصنام . 

قال الفقيه الإمام القاضي: ويلحق من هذه الألفاظ شيء للمؤمنين إذا جاءهم فرج بعد شدة فعلقوا 
ذلك بمخلوقين أو بحذق آرائهم وغير ذلك لأن فيه قلة شكر لله تعالى. ويسمى تشريكاً مجازاًء وقوله 
تعالى لي ليكفر وا اللام لام کي ٠‏ وقالت فرقة هي لام الأمر على جهة الوعيد والتهديدء. 
وأما قوله تعالى: #فتمتعوا» فأمر على جهة الوعيد, والتقدير قل لهم يا محمد طفتمتعوا» 
وقرأ أبو العالية «فيتمتعوا» بياء قبل التاء وذلك عطف على «ليكفر وا» أي لتطول أعمارهم 
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على الكفر. وفي حرف ابن مسعود «فليتمتعوا»» وروي عن أبي العالية «فيمتعوا». بضم الياء دون تاء أولى» 
وفي مصحف ابن مسعود «تمتعوا» هكذا قال هارون. وقرأ عامة الناس «تعلمون» بالتاء على المخاطبة. وقرأ 
أبو العالية «يعلمون» بالياء على ذكر الغائب. 

وقوله #أم» بمعنى بل وألف الاستفهام كأنه أضرب عن صدر الكلام. ورجع إلى هذه الحجة. 
و «السلطان» هنا البرهان من رسول أو كتاب ونحوه» والسلطان في كلام العرب جمع سليط كرغيف ورغفان 
وغدير وغدران فهو مأخوذ من التسلط والتغلب. ولزم هذا الاسم في العرف الزئيس لأنه سليط بوجه الحق 
ولزمه اسم جمع من حيث أنواع الغلية والملك عنده. وقال قوم: هو اسم مفرد وزنه فعلان» وقوله تعالى : 
«فهو يتكلم معناه أن يظهر حجتهم وينطق بشركهم قاله قتادةء فيقوم ذلك 9 الكلام» كما قال تعالى 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق [الجائية : ق 1 

قوله عز وجل : 
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لما ذكر تعالى حالة الناس متى تأتيهم شدة وضر ونجوا منه إلى سعة ذكر"في هذه الآية الأمر أيضاً من 
الطرف الآخر بأن تنال الرحمة ثم تعقب الشدة فلهم في الرتبة الأولى تضرع ثم إشراك وقلة شكرء ولهم في 
هذه فرج وبطر ثم ة قنط ويأس» وكل أحد يأخذ من هذه الخلق بقسطء والمقل والمكثر إلا من ربطت 
الشريعة جأشه ونهجت السنة سبيله وتأدب بأدب الله تعالى. فصبر عند الضراءء وشكر عند السراء» ولم 
يبطر عند النعمة. ولا قنط عند الابتلاءء وقوله تعالى: «بما قدمت أيديهم) أي إن الله يمتحن الأمم 
ويصيب منهم عند فشو المعاصي وظهور المناكر» وكذلك قد يصاب شخص بسوء أعمالة بيسيء وحده 
ويصاب وحده» وفي الأغلب يعفو الله عن كثير» و«القنط» اليأس الصريح » وقرأ أبو عمرو وجماعة «يقنطون» 
بكسر النون. وقرأ نافع والحسن وجماعة «يقنطون» بفتحهاء وجواب الشرط في قوله إن تصبهم» قوله. . 
«إذا هم يقنطون» وذلك أنها للمفاجأة لا يبتدأ بهاء فهي بمنزلة الفاء لا يبتدأ بها ويجاب بها الشرط» وأما 
«إذا» التي للشرط أو التي فيها معنى الشرط فهما يبدأ بهما ولا يكون فيهما جواب الشرط. د ثم ذكر تعالى 
الأمر الذي من اعتبره لم ييأس من روح الله على حال وهو أن الله تعالى يخص من يشاء من عباده ببسط 
الرزق ويقدر على من شاء منهم فينبغي لكل عبد أن يكون راجيا ما عند ربه ثم أمر تعالى نبيه أمرآ تدخل 
الأمة فيه وهذا على جهة الندب إلى إيتاء ذي القربى حقه من صلة المال وحسن المعاشرة ولين القول. قال 
الحسن : «إحقه4 المواساة في اليسر وقول ميسور في العسر. 


قال الفقيه الإمام القاضي : ومعظم ما قصد أمر المعونة بالمال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم 
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دفي المال حق سوى الزكاة وذلك للمسكين وابن ن السبيل حق» وبين أن حق هذين إنما هو في المال وغير 
ذلك معهما لا غناء له وكذلك يلزم القريب المعدم الذي يقضي حقه أن يقضي أيضاً حق قريبه في جودة 
العشرة و «#وجه الله» هنا جهة عبادته ورضاه و #المفلحون € الفائزون ببغيتهم البالغون لآمالهم . 

قوله عز وجل: 
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قرأ جمهور القراء «وما آتیتم» بمعنى وما أعطيتم » وقرأ ابن كثير «ما أتيتم» بغير مد بمعنى ما فعلتم كما 

تقول أتيت صواباً وأتيث ت خط وأجمعوا على المد في قوله #وما آتيتم من زكاة» . و«الريا» الزيادة, 
واختلف المتأولون في معنى هذه الآية فقال ابن عباس وابن جبير وطاوس : هذه آية نزلت في هبات الثواب . 


قال الفقيه الإمام القاضي : وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلم وغيره فهو وإن 
كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى» وقال ابن عباس أيضاً وإبراهيم النخعي :نزلت في قوم 
يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم وليزيدوا في أموالهم على جهة 
النفع . وقال الشعبي : معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحداً وخف به لينتفع في دنياه فإن ذلك النفع الذي 
يجزى به الخدمة «لايربو عند الله» . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا كله قريب جزء من التأويل الأولء ويحتمل أن يكون معنى هذه الآية 
النهي عن الربا في التجارات لما حض عز وجل على نفع ذوي القربى والمساكين وابن السبيل أعلم أن ما 
فعل المرء من ربا ليزداد به مالا وفعله ذلك إنما هو في أموال الناس فإن ذلك «لا يربو عند اله ولايزكو 
بل يتعلق فيه الإثئم ومحق البركة. وما أعطى الإنسان من زكاة تنمية لماله وتطهيراً يريد بذلك وجه الله تعالى 
فذلك هو الذي يجازى به أضعافاً مضاعفة على ما شاء الله تعالى له» وقال السدي : نزلت هذه الآية في ربا 
ثقيف لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش. وقرأ جمهور القراء السبعة «ليربو» بالياء وإسناد الفعل 
إلى الرباء وقرأ نافع وحده «لتربوا» بضم التاء على وزن تفعلوا بمعنى تكونوا ذوي زيادة» وهذه قراءة ابن 
عباس وأهل المدينة الحسن وقتادة وأبي رجاء والشعبي, قال أبو حاتم هي قراءتناء وقرأ أبو مالك «لتربوها» 

بضمير المؤنث» و «المضعف» الذي هو ذو أضعاف من الثواب كما ار الذي له آلاف» وكما تقول 
ال إذا كان ذا خصب. وهذا كثير» ومنه أربى المتقدم في قراءة من قر قرأ «لثربوا» بضم التاءء ثم 
كرر مخاطبة الكفرة في أمر أوثانهم فذكر أفعال الله تعالى التي لا شريك لهفيها وهي الخلق والرزق والإماتة 
والإحياء ولا يمكن أن ينكر ذلك عاقل» ووقف الكفار على جهة التقرير والتوبيخ هل من شركائهم أي الذين 
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جعلوهم شركاء من يفعل شيئاً من ذلك وهذا الترتيب ب «إثم» هو في الآحاد شيئاً بعد شيء» ومن هنا 
أدخل الفقهاء الولد مع أبيه في تعقب الأحباس إذا كان اللفظ على أعقابهم ثم على أعقاب أعقابهم» ثم نزه 
تعالى نفسه عن مقالتهم في الإشراك. وقرأ الجمهور «يشركون» بالياء من تحت» وقرأ الأعمش وابن وثاب 
بالتاء من فوق» ثم ذكر تعالى على جهة العبرة ما ظهر من الفساد بسبب المعاصي في قوله ظهر الفساد في 
البر والبحر. واختلف الناس في معنى «طالبر والبحر» في هذه الآية. فقال مجاهد #البر» البلاد البعيدة 
من البحرء و #البحر» السواحل والمدن التي على ضفة البحر والأنهار الكبار؛ وقال قتادة. «والبر» الفيافي 

ومواضع القبائل وأهل الصحاري, و «البحر» المدن جمع بحرة. 

قال الفقيه الإمام القاضي : ومنه قول معدين عب لني صلى ا علي سام في شان عد ال بن 
أبي ابن سلول الحديث ولقد أجمع أهل هذه البحرة على أن يتوجوه. وما يؤيد هذا أن عكرمة قرأ «في البر 
والبحور». ورويت عن ابن عباس» وقال مجاهد أيضاً: ظهور الفساد في البر قتلى أحد ابني آدم لأخيه» وفي 
البحر أخذ السفن غضباً. وقال بعض العباد «البر» اللسان و«البحر» القلب» وقال الحسن بن أبى 
الحسن «البر والبحر» هما المعروفان المشهوران في اللغة. 

قال الفقيه الإمام القاضي ENA‏ الركات ونزول رزايا 
وحدوث فتن وتغلب عدو كافرء وهذه الثلاثة توجد في البر والبحرء قال ابن عباس: الفساد في البحر انقطاع 
صيده بذنوب بني آدم وقلما توجد أمة فاضلة مطيعة مستقيمة الأعمال إلا يدفع الله عنها هذه. والأمر 
بالعكس في أهل المعاصي وبطر النعمة. وكذلك كان أمر البلاد في وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 
ف قان الظلم عم الأرض را وبحرا :وقد جمل "الل هته الاقسياء لبجاري بها على المماصي :فبذيق الناس 
عاقبة إذنابهم لعلهم يتوبون ويراجعون بصائرهم في طاعة الله تعالى, وقوله تعالى : إبما كسبت) تقديره 
جزاء ما كسبت» ويحتمل أن تتعلق الباء ب «ظهر» أي كسبهم المعاصي في البر والبحر هو نفس الفساد 
الظاهر. والترجي في «لعل» هو بحسب معتقداتنا وبحسب نظرنا في الأمور؛ وقرأ عامة القراء والناس 
«ليذيقهم» بالياء» وقرأ قنبل عن ابن كثير والأعرج وأبو عبد الرحمن السلمي البق بالنون ومعناهما 
بين . وقرأ أيضاً أبو عبد الرحمن «لتذيقهم» بالتاء من فوق . 

قوله عز وجل : 
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هذا تنبيه تردن وأمر لهم بالاعتبار فيمن سلف من الأمم وفي سوء عواقبهم بكفرهم وإشراكهم» ثم 
واعتقاداته» و «طالقيم » أصله قيوم اجتمعت الواو والياءوسبقت الياء وهي ساكنة فأبدلت الواو ياءو أدغمت 
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الاولى في الثانية ء ثم حذره تعالى من يوم القيامة تحذيراً يعم العالم وإياهم القصد» وؤؤلا مرد لهچ معناه ْ 
ليس فيه رجوع لعمل ولا لرغبة ولا عنه مدخل» ويحتمل أن يريد لا يرده راد حتى لا يقع وهذا ظاهر بحسب ١‏ 


اللفظ. و«#يصدعون» معناه يتفرقون بعد جمعهم» وهذا هو التصدع والمعنى يتفرقون إلى الجنة وإلى 


النار» ثم قسم الفريقين بأحكام تلحقهم من أعمال في الدنيا ثم عبر عن «الكفر» ب «عليه» وهي تعطي الثقل [ 


والمشقة وعن العمل الصالح باللام التي هي كلام الملك» و «يمهدون» معناه يوطئون ويهيئوند وهي 
استعارة منقولة من الفرش ونحوها إلى الأحوال والمراتب. وقال مجاهد: هذا التمهيد هو للقبر. 
قوله عز وجل : 
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اللام في قوله «ليجزي4 متعلقة ب إيصدعون» [الروم : »]٤١‏ ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف ٠‏ 
تقديره ذلك أو فعل ذلك «ليجزي» وتكون الإشارة إلى ما تقرر من قوله تعالى لمن كفر» [الروم: ٠ ]٤۳‏ 
«وعمل صالحاً) [الروم : .]٤١‏ وقوله تعالى : «لا يحب الكافرين# ليس الحب بمعنى الإرادة ولكنه ' 
بمعنى لا يظهر عليهم أمارات رحمته ولا يرضاه هم دیناً ونحو هذاء ثم ذكر تعالى من آياته أشياء يقضي كل ظ 
عقل بأنها لا مشاركة للأوثان فيها وهو ما في الريح من المنافع وذلك أنها بشرى بالمطرء ويذيق الله بها ٠‏ 
المطر ويلقح بها الشجر وغير ذلك ويجري بها السفن في البحر ويبتغي الناس بها فضل الله في التجارات ! 


في البحر وفي ذرو الأطعمة وغير ذلك ثم أنس محمداً بأن. ضرب له مثل من أرسل من الأنبياء» وتوعد 
قريشاً بأن ضرب لهم مثل من هلك من الأمم الذين أجرموا وكذبوا الأنبياءء ثم وعد محمدآ وأمته النصر إذ 
أخبر أنه جعله «حقاً» عليه تبارك وتعالى, و إحقاً) خبر إكان» قدمه اهتماماً لأنه موضع فائدة الجملةء 
وبعض القراء في هذه الآية وقف على قوله «حقاً» وجعله من الكلام المتقدم ثم استأنف جملة من قوله 
«علينا نصر المؤمنين). وهذا قول ضعيف لأنه لم يدر قدماً عرضه في نظم الآية. 


قوله عز وجل : ١‏ 
ميومم ور و ا ی ا د ,ف رر کو ر صو رور ر ر صم صخ لص ا 
لله ألْذِى برس لال ری فل یر سحابا فيبسطم فالسماء کف د + علو كسها فترى الْودقَ ٠‏ 
دعوو و | 


ؤس سج سرج و سا 


2 5 مک ی کے ا ڪچ ت 4 2 كرورم سو ني 
يرع من لَه ذا صاب يوم اء من عبار واد اهرس شرو( ون کوان قبل أن يرل 


ا 5 ات 122010 کے صا جص ت ل م کد مم وى > صو سم ررم ضر : 


6س سے 


4 رو وم ر کے م رم مرس 00 2 
ذلك لمح الموق وش وکل كل َك 


«الوثارة» تحريكها من سكونها وتسييرها. وبسطه #في السماء) هو نشره في الآفاق. و «الكسف» : 
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القطع» وقرأ جمهور القراء «كسفاً» بفتح السين. وقرأ ابن عباس «كسفاً» بسكون السين وهي قراءة الحسن 
وأبي جعفر والأعرج وهما بناءان للجمع كما يقال وسذر بسكون الدال وسدّر بفتح الدال» وقال مكي : من 
أسكن السين فمعناه. يجعل السحاب قطعة واحدة» و طالودق# الماء يمطر ومنه قول الشاعر:. [المتقارب] 
فلا مزنة ودقت ودقها 2 ولا أرض أبقل إبقالها 

وخلاله» الفطور الذي بين بعضه وبعض لأنه متخلخل الأجزاء» وقرأ الجمهور «من خلاله» بكسر 
الخاء وألف بعد اللام جمع خلل كجبل وجبال» وقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك والحسن 
بخلاف عنه «من خلله» وهم اسم جنس» والضمير في «خلاله4 يحتمل أن يعود على السحاب ويحتمل أن 
يعود على الكسف في قراءة من قرأ بسكون السين» وذكر الضمير مراعاة اللفظ لا لمعنى الجمع» كما تقو 
هذا تمر جيد ومن الشجر الأخضر نارآ ومن قرأ «كسّفآ» بفتح السين فلا يعيد الضمير إلا على السحاب 
فقط» وقوله تعالى: #من قبله» تأكيد أفاد سرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار وذلك أن 
قوله «إمن قبل أن ينزل عليهم» يحتمل الفسحة في الزمان أي من قبل بكثير كالأيام ونحوه فجاء قوله من 
قبله) بمعنى أن ذلك متصل بالمطر فهو تأكيد مفید» وقرأ يعقوب وعيسى وأبو عمرو بخلاف عنه «ينزل» 
مخففة» وقرأت عامة القراء بالتثقيل في الزاي» وقرأ ابن مسعود عليهم «لمبلسين» بسقوط «من قبله» 
والإبلاس الكون في حال سوء مع اليأس من زوالهاء ثم عجبه يراد بها جميع الناس من أجل رحمة الله وهي 
المطر» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «أثر» بالإفراد» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «آثار» بالجمع. 
واختلف عن عاصم. وقرأ سلام «إلى إثر» بكسر الهمزة وسكون الثاء. وقوله كيف يحيي) يحتمل أن 
يكون الضمير الذي في الفعل للأثر. ويحتمل أن يكون لله تعالى وهو أظهر. وقرأت فرقة « كيف تحبى» بالتاء 
المفتوحة «الأرض» بالرفع» وقرأ الجحدري وابن السميفع وأبو حيوة «نحيي» بتاء مضمومة على أن إسناد 
الفعل إلى ضمير الرحمة «الأرض» نصبآء قال أبو الفتح : قوله «كيف تحيى» جملة منصوبة الموضع على 
الحال حملا على المعنى كأنه قال محيية» وهذه الحياة والموت استعارة في القحط والإعشاب» ثم أخبر 
تعالى على جهة القياس والتنبيه عليه بالبعث والنشورء وقوله #على كل شيء#» عموم . 

قوله عز وجل : 
وَلَيسََاريسَا راو مضق لهام دو يرو (©) قنكلا شيع انمو لاضع 
صما لدعا إدا ولو مدن ارما تبه ميعن انهم إن سيمل نايتا 


بع 4 عو > جحت 


ن اما 


ثم أخبر تعالى عن حال تقلب ابن آدم في أنه بعيد الاستبشار بالمطر: ابت ا ريه ف 


د يكفرون قلقاً منهم وقلة توكل وتسليم لله تعالى» والضمير في «رأوه» للنبات كما قلنا أو للأثر 
وهو حوة النبات الذي أحييت به الأرض وقال قوم هو للسحاب» وقال قوم هو للريح. وهذا كله ضعيف. 


واللام في «لئن» مؤذنة بمجيء القسم. وفي «الظلوا» لام القسم. وقوله «ظلوا» فعل. ماض نزله منزلة 
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المستقبل واستنابه منابه لأن الجزاء هنا لا يكون إلا بفعل مستقبل لكن يستعمل الماضي بدل المستقبل في 

بعض المواضع توثيقاً لوقوعه. وقوله تعالى و ممع الموتق الآية استعارة للكفار وقد تقدم القول 
0 مثل هذه الآية في سورة النمل. وكلهم قرأ «ولا تسمع» بتاء مضمومة ونصب «الصم». وقرأ ابن كثير 
وعباس عن أبي عمرو «يسمع» بياء مفتوحة الصم رفعاًء وقرأ الجمهور «بهادي العمي» بالإضافة. وقرأ 
يحيى بن الحارث وأبو حيوة «بهاده بالتنوين «العميّ» نصباًء وقوله إن تسمع إلا من يؤمن» معناه إن 
تسمع إسماعاً ينفع ويجدي, وأما سماع الكفرة فغير مجد فاستوياء وقوله تعالى: «إعن ضلالتهم» لما 
كانت الهداية تتضمن الصرف عديت ب «عن4 كما تتعدى صرفت ومعنى الآية ليس في قدرتك يا محمد 
ولا عليك أن تهدي, وقرأ ابن أبي عبلة «من ضلالتهم». 


7 2 و کک مرو سے مو د س ےر تر 
أنه الزى عام فد جل مدو و ن لن د َوْ وعم وشيب 
14 ر و ەر رر ر رد 02 

1 / موا قر لما التي ا 


رو 2و 


كلل كانوا بو € وتال لذن اوا آعم وا ليم نفد ل مرف كت أله ليو مالبعثِ 
سس ورو ر وو 01 ل حجر 

فد ايوم u‏ وکس م كسملا تنعل © 
وهذه أيضاً عبر بين فيها أن الأوثان لا مدخل لها فيها. 


وكا خو القراء 9 بضم الضاد في «ضعف»ء وقرأ عاصم وحمزة بفتحها وهي قراءة ابن 
مسعود وأبي رجاء» والضم أصوب. وروي عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح 
فردها عليه بالضم» وقال كثير من اللغويين: ضم الضاد في البدن وفتحها في العقل. وروي عن أبي 
عبد الرحمن والجحدري والضحاك أنهم ضموا الضاد في الأول والثاني وفتحو «ضعفاً»» وقرأ عيسى بن 
عمر «من فف بضمتين» وهذه الآية إنما يراد بها حال الإنسان. و «الضعف» الأول هو كون الإنسان من 
ماء مهين » و «القوة» بعد ذلك الشبيبة. وقوة الأسرء و «الضعف» الثاني الهرم والشيخ هذا قول قتادة وغيره» 
ثم أخبر تعالى عن يوم القيامة أن المجرمين يقسمون لجاجاً منهم وتسوراً على ما لا علم لهم به أنهم ما لبثوا 
تحت التراب غير ساعة وهذا إتباع لتحيلهم الفاسد ونظرهم في ذلك الوقت على نحو ما كانوا في الدنيا 
يتبعون ذلك و «يؤفكون» عن الحق أي يصرفون وقيل المعنى ما لبثوا في الدنيا كأنهم استقلوها لما عاينوا 
من أمر الآخرة . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يضعفه قوله تعالى : «كذلك كانوا يؤفكون» إذ لو أراد تقليل الدنيا 
بالإضافة إلى الآخرة لكان منزعاً سديداً وكان قولهم «ساعة» تجوزاً في القدر والموازنة» ثم أخبر تعالى 
عن الذين أوتوا العلم والإيمان» أنهم يقفون في تلك الحال على حق ويعرفون أنه الوعد المتقرر في 
الدنياء وقال بعض المفسرين: إنما أراد أوتوا الإيمان والعلم ففي الكلام تقديم وتأخير. 
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قال الفقيه الإمام القاضي : ولا يحتاج إلى هذا بل ذكر العلم يتضمن الإيمان ولا يصف الله بعلم من 
لم يعلم كل ما يوجب الإيمان. ثم ذكر الإيمان بعد ذلك تنبيهاً عليه وتشريفاً لأمره كما قال تعالى : «إفاكهة 
ونخل ورمان) [الرحمن: 18] فنبه على مكان الإيمان وخصه بالذكر تشريفاً: ٠‏ 


قوله عز وجل : 


0 5 
0 ع و مه 


کر لس م oer ols SIL.‏ 27 0 2 
فوم لاقع الت ظلموامعذِرتَهم ولاهم حع بوت( ولق دالاس نی هنذا 
ا ELAN T A‏ 
اران من کل مٿ ل ولون جه م اي ة ليقو ن ليڪ هرو انا تر للا مبط لوت و کد 
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سح وور 3 م > جو 28 > > 0 - ل 3 
ر يطبع اله عل قلوب الذيت لايعلمونت © فاص بر إن وعد اللوحق ولاستخفنك ال 
2 ا 

لا توقنؤرت 


هذا إخبار عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على الكفرة في أنهم لا ينفعهم الاعتذار ولا يعطون عتبى 
الشيء وليس هذا منه لأن المعنى كان يفسد إذا كان المفهوم منه ولا يطلب منهم عتبى . 

وقرأ عاصم والأعمش «ينفع ) بالياء كما قال تعالى #فمن جاءه موعظة من ربه» [البقرة: [Yo‏ 
وحسن هذا أيضاً بالتفرقة التي بين الفعل وما أسند إليه كما قال الشاعر: [الطويل] 

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والديار البلاقع . 

ثم أخبر تعالى عن قسوة قلوبهم وعجرفة طباعهم في أنه ضرب لهم كل مثل وبين عليهم بيان الحق 
ثم هم مع ذلك الآية والمعجزة يكفرون ويلجون ويعمهون في كفرهم . ويصغون أهل الحق بالإبطال» ثم 
أخبر تعالى أن هذا إنما هو من طبعه وختمه على قلوب الجهلة الذين قد حتم عليهم الكفر.في الأزل» 
وذهب أبو عبيدة إلى أنه من قولهم طبع السيف أي صدىء أشد صدأء ثم أمر نبيه بالصبر وقوى نفسه 
لتحقيق الوعد ونهاه عن الاهتزاز لكلامهم والتحرك واضطراب النفس لأقوالهم إذ هم لا يقين لهم ولا 
بصيرة . وقرأ ابن ابي إسحاق ويعقوب «يستحقنك» بحاء غير معجمة وقاف من الاستحقاق» والجمهور على 
الخاء المعجمة والفاء من الاستخفاف, إلا أن ابن أبي إسحاق ويعقوب سكنا النون من «يستخفنك» . وروي 
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج بأعلى صوته فقرأ هذه 
الآية: «إولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» 
[الزمر: »]٠١‏ فعلم علي رضي الله عنه مقصده في هذا وتعريضه به فأجابه وهو في الصلاة بهنه الآية: 
«فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) . 


يم 
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ا هارن آلرفية 


E 


هذه السورة مكية غير آيتين قال قتادة أولهما: «ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من 
بعده» [لقمان: ۲۷] إلى آخر الآيتين» وقال ابن عباس ثلاث آيات أولهن «ولو أنما في الأرض من شجرة 
أقلام» [لقمان: ۲۷]. 


قوله عز وجل : 
0 اج جه ر م - 7 20 l>‏ و > 0000 عو 7 00 - 
0 0 هدى وة E‏ 
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القول في الحروف التي في أوائل السور وفي ترتيب «تلك) مع كل قول منهاء و [الحكيم) 

أن يكون من الحكمة ويصح أن يكون من الحكم» وقرأ جمهور القراء «هدى وة بالنصب على 
2 “من المبهم. ولا ب يصح أن تكون من «الكتاب» لأنه مضاف إليه. وقرأ حمزة ة والكسائي «هدى 
ورحمة» بالرفع على 0 وخصصه «للمحستين ¢ من حيث لهم نفعه وهم نظروه بعين الحقيقة 
وإلا فهو هدى في نفسه» وفي قراءة ابن مسعود «هدى وبشرى للمؤمنين». ثم وصف تعالى المحسنين بأنهم 
الذين عندهم اليقين بالبعث وبكل ما جاء به الرسول. وعندهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن صفتهم ما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» الحديث. وقوله تعالى : «ومن الناس من يشتري لهو الحديث» روي أنها نزلت في قرشي 
اشترى جارية مغنية تغني بهجاء محمد صلى الله عليه وسلم وسبه فنزلت الآية في ذلك وقيل إنه ابن حطل 
وروي عن أبي أمامة الباهلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«شراء المغنيات وبيعهن حرام» وقرأ هذه 
الآية وقال في هذا المعنى أنزلت علي هذه الآية. وبهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله 
ومجاهد. وقال الحسن لهو الحديث4 المعازف والغناء. وقال بعض الناس نزلت في النضر بن الحارث 
لأنه اشترى كتب رستم واسبندياد وكان يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثهم بتلك الأباطيل 
ويقول أنا أحسن حديثاً من محمد وقال قتادة : الشراء في هذه الآية مستعار» وإنما نزلت الآية في أحاديث 
قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الأباطيل . 
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قال الفقيه الإمام القاضي : فكأن ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها على حد قوله 
تعالى : «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى [البقرة: ١٠ء .]١70‏ وقد قال مطرف: شراء لهو 
الحديث) استحبابه. قال قتادة ولعله لا ينفق فيه مالا ولكن سماعه هو شراؤه. وقال الضحاك «لهو 
الحديث# الشرك» وقال مجاهد أيضاً «لهو الحديث4 الطبل وهذا ضرب من الغناء . 

قال الفقيه الإمام القاضي: والذي يترجح أن الآية نزلت في لهو حديث منضاف إلى كفر فلذلك 
اشتدت ألفاظ الآية بقوله: #ليضل عن سبيل اله بغير علم ويتخذها هزوآ). والتوعد بالعذاب المهين» 
وأما لفظة الشراء فمحتملة للحقيقة والمجاز على ما بيناء و«لهو الحديث) كل ما يلهي من غناء وخنى 
ونحوه» والآية باقية المعنى في أمة محمد ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر ولا يتخذوا الآيات هزواً ولا 
عليهم هذا الوعيد. بل ليعطل عبادة ويقطع زمانآً بمكروه» وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة تروم 
تتميم ذلك النقص بالأحاديث وقد جعلوا الحديث من القربى. وقيل لبعضهم أتمل الحديث؟ قال: إنما 
يمل العتيق. 

قال الفقيه الإمام القاضي : يريد القديم المعاد. لأن اديك من اديت فة ال اف الي تمنع من 
المللء وقرأ نافع وعاصم والحسن وجماعة «ليُضل» بضم الياء . ١‏ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتحهاء وفي حرف أبيّ «ليضل اناس عن سبل شه وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم «ويتخذّهاء بالنصب عطفاً على «ليضل4. وقرأ الباقون اوخاه بالرفع عطفاً على 
«يشتري4. والضمير في يتخذها) يحتمل أن يعود على «الكتاب4 المذكور أولاً ويحتامل أن يعود على 
السبيلء ويحتمل أن يعود على الأحاديث لأن الحديث اسم جنس بمعنى الأحاديث, وكذلك «إسبيل الله » 
اسم جنس ولكل وجه من الحديث وجه يليق به من السبيل . . 


قوله عز وجل : 
روم r‏ دم وو صب ل 


ول دال عليه ایشتا ول م كرا ب کنر سهد دووف ريماپ ير @ 


س“ ے2 
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راه سرس سرج ررك سرحت سل 7 سح ل ور ار 


داو ارتام الاو ما۶ اام یں زنع ريو © احق ار ارما 


َل لمن دو نبل يمون فص كلمن 09 

هذا دليل على كفر الذي نزلت فيه هذه الآية التي قبلهاء و«الوقر» في الأذن الثقل الذي يعسر إدراك 
المسموعات. وجاءت البشارة بالعذاب من حيث قيدت ونص عليهاء ولما ذكر عز وجل حال هؤلاء الكفرة 
وتوعدهم بالنار على .أفعالهم. عقب بذكر المؤمنين وما وعدهم به من إجننات النعيم) ليبين. الفرق» 
و وعد الله4 منصوب على المصدر. و «حقاً» مصدر مؤكد. وقوله تعالى : «بغير عمد تر ونها يحتمل 
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أن يعود الضمير على «السماوات» فيكون المعنى أن السماء بغير عمد وأنها ترى كذلك» وهذا قول 
الحسن والناس. و ترونها» على هذا القول في موضع نصب على الحال» ويحتمل أن يعود الضمير على 
«العمد» فيكون تر ونها) صفة للعمد في موضع خفض» ويكون المعنى أن السماء لها عمد لكن غير مرئية 
قاله مجاهد ونحا إليه ابن عباس» والمعنى الأول أصح والجمهور عليه» ويجوز أن تكون ترونها) في 
موضع رفع على القطع ولا عمد ثم و «الرواسي» هي الجبال التي رست أي ثبتت في الأرض. وقوله: «أن 
تميد4 بمعنى لثلا تميد» والميد التحرك يمنة ويسرة وما قرب من ذلك» وقوله تعالى : «إمن كل زوج» أي 
من كل نوع» و«الزوج» في اللغة النوع والصنف وليس بالذي هو ضد الفرد. وقوله تعالى: #كريم» 
يحتمل أن يريد مدحه من جهة إتقان صنعه وظهور حسن الرتبة والتحكيم للصنع فيه فيعم حينئذ جميع 
الأنواع لأن هذا المعنى في كلهاء ويحتمل أن يريد مدحه بكرم جوهره وحسن منظره ومما تقضي له النفوس 
بأنه أفضل من سواه حتى يستحق الكرم» فتكون الأزواج على هذا مخصوصة في نفائس الأشياء 
ومستحسناتهاء ولما كان عظم الموجودات كذلك خصص الحجة بها. وقوله: «أنبتنا» يعم جميع أنواع 
الحيوان وأنواع النبات والمعادن» ثم وقف تعالى الكفار على جهة التوبيخ وإظهار الحجة على أن هذه 
الأشياء هي مخلوقات الله تعالى. ثم سألهم أن يوجدوه ما خلق الأوثان والأصنام وغيرهم ممن عبد. أي 
أنهم لن يخلقوا شيئاء بل هذا الذي قريش فيه ضلال مبين» فذكرهم بالصفة التي تعم معهم سواهم ممن 
فعل فعلهم من الأممء وقوله : #ماذا» يجوز أن تكون «ما» استفهاماً في موضع رفع بالابتداء و «ذا» خبرها 
بمعنى الذي والعائد محذوف. ويجوز أن تكون «ما» مفعولة ب «أرونى» و «ذا» و «ما» بمعنى الذي والعائد 
مكرك ی ا ٠‏ 


قوله عز وجل : 
م ا ا ا 000000 
ولقدء ايتا لقمن ا ليكمة أن اشک لله ومن نكر ونا سکلف ا رل 2 


«لقمان» رجل حكيم بحكمة الله تعالى وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقلء 
واختلف هل هو نبي مع ذلك أو رجل صالح فقط. فقال بنبوءته عكرمة والشعبي » وقال بصلاحه فقط 
مجاهد وغيره, وقال ابن عباس : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول «لم يكن لذمان نبياً ولكن كان عبداً 
كثير التفكر حسن اليقين أحب الله فأحبه فمن عليه بالحكمة وخيره في أن يجعله خليفة يحكم بالحق» فقال 
يا رب إن خيرتني قبلت العافية وتركت البلاء وإن عزمت علي فسمعاً وطاعة فإنك ستعصمني وكان قاضياً 
في بني إسرائيل نوبياً أسود مشقق الرجلين ذا مشافر»» كاله عية ين الت سجاه وان عباس » وقال له 
رجل كان قد رعى معه الغنم ما بلغ بك يا لقمان ما أرى؟ قال : صدق الحديث والصمت عما لا يعني» وقال 
ابن المسيب : كان من سودان مصر من النوبة» وقال خالد بن الربيع : كان نجاراء وقيل كان خياطاً. وقيل كان 
راعياً. وحكم لقمان كثيرة مأثورة. قيل له وأي الناس شر؟ قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئاً . 
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وقوله تعالى : «إأن اشكر» يجوز أن تكون:«أن4 في موضع نصب على إسقاط حرف الجر أي «بأن 
اشكر لله»» ويجوز أن تكون مفسرة أي كانت حكمته دائرة على الشكر لله ومعانيه وجميع العبادات 
والمعتقدات داخلة في شكر الله تعالىء ثم أخبر تعالى أن الشاكر حظه عائد عليه. وهو المنتفع بذلك» 
و«الله» تعالى «غني» عن الشكر فلا ينفعه شكر العباد إحميد» في نفسه فلا يضره كفر.الكافرين 
و «#حميد» .بمعنى محمود أي.هو مستحق ذلك بذاتة وصفاته» وقوله #وإذ.قال» يحتمل أن يكون التقدير 
واذكر إذ قال» ويحتمل أن يكون التقدير «وآتيناه الحكمة إذ قال» واختصر ذلك لدلالة ؛ المتقدم عليه واسم 
ابنه ثاران. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن ن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «يا بي » بالشد والكس ف 
الياء في الثلاثة على إدغام إحدى الياءين في الأخرى» وقرأ حفص والمفضل عن عاصم «يا بني بالشد 
والفتح في الثلاثة على قولك يا بنيا ويا غلاماء وقرأ ابن أبي برة عن ابن كثير:« يا بني» بسكون الياء» و يا 
بني إنها» [لقمان: ]١1‏ بالكسرء و ليا س أقم الصلاة» [لقمان: ]١7‏ بفتح الياء» وروى عنه قنبل 
بالسكون في الأولى والثالثة وبكسر الوسطى وظاهر قوله «إإن الشرك لظلم عظيم) أنه من كلام لقمان. 
ويحتمل أن. يكون خبراً من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان متصلاً به في تأكيد المعنىء ويؤيد هذا 
الحديث المأثور أنه لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» [الانعام : 87] أشفق أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقالوا : أينا لم يظلم. فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم» فسكن إشفاقهم . 
قال الفقيه الإمام القاضي: وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون ذلك خبراً من الله تعالى؛ وقد يسكن 
الإشفاق بأن يذكر الله ذلك عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد. 1 : 


قوله عز وجل : 


EG‏ عر ر سساح و EG‏ کا ور , 0 ر 2 عر سا 


ووصينا جضن بول ديه لته امه وهناعل وهن وفص لمفى عامين أ اشڪر ڪر لي ول وليك 
A‏ م کل رور واس 
EES‏ كيه عِلم فلاتطمه ماو صًاجبهمًا 

2 © > 314 کہ کرو > ER For se‏ 
في الديام مع روھ ا نیع سیل من آناب إل تم إل من مرچ کم فاندشڪم يما نتم تع ملو تمنو 3© 
هاتان الآيتان اعتراض أثناء وصيه ة لقمان» ووجه الطبري ذلك بأنها من معنى كلام لقمان ومما فصده» 

وذلك غير متوجه لأن كون الآيتين في شأن سعد بن أبي وقاص حسب ما أذكره بعد يُضعَفُ أن تكون مما 
قالها لقمان. وإنما الذي يشبه أنه اعتراض أثناء الموعظة وليس ذلك بمفسد للأول منها ولا للآخرء بل لما 
فرغ من هاتين الآيتين عاد إلى الموعظة على تقدير إضمار وقال أيضاً لقمان ثم اختصر ذلك لدلالة المتقدم 
. عليه وهذه الآية شرك الله تعالى الأم والوالد منها في رتبة الوصية بهماء ثم خصص الأم بدرجة ذكر الحمل 
ودرجة ذكر الرضاع فتحصل للام ثلاث مراتب وللأب واحدة. وأشبه ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
حين قال له رجل من أبر؟ «قال: أمك. قال ثم من؟ قال: ثم أمك. قال ثم من؟ قال: ثم أمك. قال ثم 
من؟ قال ثم أباك» فجعل له الربع من المبرة كالآية. وهنا على وهن مغناه ضعفاً على ضعف» وقيل 
إشارة إلى مشقة الخمل ومشقة الولادة بعده» وقيل إشازة إلى ضعف الولد وضعف الأم معه. ويختمل أن 
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أشار إلى تدرج حالها في زيادة الضعف. فكأنه لم يعين ضعفين بل كأنه قال حملته أمه والضعف يتزيد بعد 
الضعف إلى أن ينقضي أمره. وقرأ عيسى الثقفي «وهناً على وهن» بفتح الهاء. ورويت عن أبي عمرو وهما 
بمعنى واحد. وقرأ جمهور الناس «وفصاله». وقرأ الحسن وأبو رجاء والجحدري ويعقوب «وفصله». وأشار 
ب «الفصال» إلى تعديد مدة الرضاع فعبر عنه بغايته. والناس مجمعون على العامين في مدة الرضاع في 
باب الأحكام والنفقات» وأما في تحريم اللبن فحددت فرقة بالعامين لا زيادة ولا نقص. وقالت فرقة العامان 
وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع في حكم واحد يحرم. وقالت فرقة إن فطم الصبي 
قبل العامين وترك اللبن فإن ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم وقوله تعالى : أن اشكر» يحتمل أن 
يكون التقدير «بأن اشكر». ويحتمل أن تكون مفسرة» وقال سفيان بن عيينة من صلى الصلوات الخمس 
فقد شكر الله تعالى . ومن دعا لوالديه في دبر الصلوات فقد شكرهماء وقوله تعالى : «إلي المصير» توعد 
أثناء الوصية. وقوله تعالى : وإن جاهداك4 الآية روي أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص 
وذلك أن أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية لما أسلم حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دينه ويرجع 
إلى دين قومه فلج سعد في الإسلام. وكانت هي إذا أفرط عليها الجوع والعطش شحوا فاها. ويروى 
شجروا فاهاء أي فتحوه بعود ونحوه وصبوا ما يرمقهاء فلما طال ذلك ورأت أن سعدا لا يرجع أكلت» ففي 
هذه القصة نزلت الآيات» قاله سعد بن أبي وقاص والجماعة من المفسرين . 


قال الفقيه الإمام القاضي : فمطلب الآية الأولى الأمر ببر الوالدين وتعظيمه» ثم حكم بأن ذلك لا 
يكون في الكفر والمعاصي. وجملة هذا الباب أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك 
فريضة على الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات وتستحسن في ترك الطاعات الندب. ومنه أمر جهاد 
الكفاية والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة. على أن هذا أقوى من الندب لكن يعلل بخوف هلكة 
عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة. فلا يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا الفصل فقال إن 
منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة فلا يطعهاء وقوله «وصاحبهما في الدنيا معروفاً» يعني الأبوين 
الكافرين أي صلهما بالمال وادعهما برفق» ومنه قول أسماء بنت أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه 
وسلم وقد قدمت عليها خالتهاء وقيل أمها من الرضاعة» فقالت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي 
راغبة أفأصلها؟ قال نعم . وراغبة قيل معناه عن الإسلام . 
قال الفقيه الإمام القاضي: والأظهر عندي أنها راغبة في الصلة وما كانت لتقدم على أسماء لولا 
حاجتهاء ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد عزى بن عبد أسعد وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رومان قديمة 
الإسلام . 


وقوله تعالى : «واتبع سبيل من أناب إلي4. وصية لجميع العالم كأن المأمور الإنسان. و «أناب» 
معناه. مال ورجع إلى الشيء. وهذه سبيل الأنبياء والصالحين. وحكى النقاش أن المأمور سعد والذي 
أناب أبو بكر» وقال: إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعد وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وطلحة وسعيد والزبير 
فقالوا آمنت؟ قال نعم» فنزلت فيه #أمن هو قانت آناء الليل» [الزمر: 4] فلما سمعها الستة آمنوا فأنزل الله 
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تعالى فيهم «والذين اجتنبوا الطاغوت4 [الزمر: ]١7‏ إلى قوله «إأولئك الذين.هداهم الله» [الزمر: .]1١6‏ 
ثم توعد عز وجل بالبعث من القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقيف على صغير الأعمال وكبيرها. 


قوله عز وجل : 
رور سم و , < i2‏ و مس د عو ر 72 
بان تك ونما حبصن حَردل قتنف صخر ةوف لسوت وف الأْضِيَأتٍ يها 
ممع 7 1 ا 7 02 مدوم 2> 0 9 ت م رص برسم 
دناه أطيف حي ل يلب أقرالصالوة وأمر بالمعروفي وا له برعم 
E‏ ل سج و ت ٤‏ س 


أصابك إن 5-7 ولاتصعرحدكللتاس لاتم شنیالارض + رالا 
لخدا خورلا وافْص ذف مشي ك واَعْصْض من صرت كن نكر ا أضوت لصوت امير 


المعنى وقال لقمان ليا بني)» وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى 
وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمهء لأن «الخردلة» يقال إن الحس لا يقدر لها ثقلا إذ لا ترجح ميزاناً» وقد 
نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بها علماً. وقوله #مثقال حبة» عبارة تصلح للجواهر. أي قدر 
حبة» وتصلح للأعمال أي ما تزنه على جهة المماثلة قدر حبة. وظاهر الآية أنه أراد شيئاً من الأشياء خفياً 
قدر حبة. ويؤيد ذلك ما روي من أن ابن لقمان سأل أباه عن الحبة تقع في مقل البحر يعلمها الله » فراجعه 
لقمان بهذه الآية. وذكر كثير من المفسرين أنه أراد الأعمال المعاصى والطاعات. ويؤيد ذلك قوله إيأت 
بها الله» أي لا تفوت» وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية تحر قب نشاف :للك إل مين فير الله 
تعالى » وفي القول الآخر ليس ترجية ولا تخويف. ومما يؤيد قول من قال هي من الجواهر قراءة عبد الكريم 
الجزري «فتكن» بكسر الكاف وشد النون من الكن الذي هو الشيء المغطى . وقرأ جمهور القراء «إن تك» 
بالتاء من فوق «مثقال» بالنصب على خبر «كان» واسمها مضمر تقديره مسألتك على ما رويء أو المعصية أو 
الطاعة على القول الثاني . ولهذا المقدر هو الضمير في «إنها» . وقرأ نافع وحده بالتاء أيضاً «مثقالُ» بالرفع 
على اسم «كان» وهي التامة. وأسند إلى المثقال فعلاً فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه 
وهذا كقول الشاعر: [الطويل] 

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليّها مر الرياح النواسم 

وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر. وقوله «فتكن في صخرة. قيل أراد الصخرة التي عليها الأرض 
والحوت والماء وهي على ظهر ملك وقيل هي صخرة في الريح . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعيف لا يثبته سند وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في 
التفهيم» أي أن قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء وفي الأرض. وقرأ قتادة 
«فتكن» بكسر الكاف والتخفيف من وكن يكن., وتقدمت قراءة عبد الكريم «فتكنٌ». وقوله «يأت بها الله» ' 
إن أراد الجواهر فالمعنى «يأت بها» إن احتيج إلى ذلك أو كانت رزقاً ونحو هذاء وإن أراد الأعمال فمعناه 
«يأت» بذكرها وحفظها فيجازي عليها بثواب أو عقاب. و «لطيف خبير» ضفتان لائقتان بإظهار غرائب 
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القدرةء ثم وصى ابنه بعظم الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا إنما يريد به 
بعد أن يمتثل هو في نفسه ويزدجر عن المنكر وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع. وقوله «واصبر على ما 
أصابك يقتضي حضاً على تغيير المنكر وإن نال ضرراً فهو إشعار بأن المغير يؤذي أحياناًء وهذا القدر هو 
على جهة الندب والقوة في ذات الله وأما على اللزوم فلا . وقوله تعالى إن ذلك من عزم الأمور) يحتمل 
أن يريد مما عزمه الله وأمر به» قاله ابن جريج » ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل 
الحزم والسالكين طريق النجاة. والأول أصوب, وبكليهما قالت طائفة. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي وابن محيصن «ولا تصاعر». وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر والحسن ومجاهد وأبو جعفر «ولا 
تصعر»» وقرأ الجحدري «ولا تصعر» بسكون الصاد والمعنى متقارب. و «الصعر» الميل ومنه قول 
الأعرابي : «وقد أقام الدهر صعري بعد أن أقمت صعره»» ومنه قول عمرو بن حنى التغلبي : [الطويل] 
وكنا إذا الجبار صعر حده أقمناله من ميله فتقوم 
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أي فتقوم أنت, قاله أبو عبيدة» وأنشد الطبري «فتقوما» وهو خطأ لأن قافية الشعر مخفوضة» وفي 
بيت آخر أقمنا له من خده المتصعر. فمعنى الآية ولا تمل إخدك للناس» كبراً عليهم ونخوة وإعجاباً 
واحتقاراً لهم وهذا هو تأويل ابن ¿ عباس وجماعة» ويحتمل أن يريد أيضاً الضد» أي ولا تصاعر خدك» 
سال ولا ضراعة بالفقر» والأول أظهر بدلالة ذكر الاختيال والفخر بعد. وقال مجاهد «ولا تصعر» أراد به 
الإعراض هجرة بسبب إحنة» والمرح النشاط. والمشي مرحاً هو في غير شغل ولغير حاجة» وأهلّ هذا | 
الخلق ملازمون للفخر والخيلاء. فالمرح مختال في مشيه وقد قال عليه السلام «من جر توب خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة».. وقال: «بينها رجل من بني إسرائيل بجر ثوبه خيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض 
إلى يوم القيامة»» وقال مجاهد «الفخور» هو الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر الله تعالى . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وفي الآية الفخر بالنسب وغير ذلك» ولما نهاه عن الخلق الذميم رسم له 
الخلق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله من القصد في المشي وهو أن لا يتخرق في إسراع ولا يواني في 
إبطاء وتضاؤل على نحو ما قال القائل : [مجزوء الرمل] 

كلنا نمشي رويد كلنا يطلب صيد 
غير عمرو بن عبيد 

وأن لا يمشي مختالاً متبختراً ونحو هذا مما ليس في قصد» و «غض الصوت» أوفر للمتكلم وأبسط 
لنفس السامع وفهمه» ثم عارض ممثلاً بصوت الحمير على جهة التشبيه. أي تلك هي التي 0 
الغض فهي أنكر الأصوات» فكذلك كل ما بعد عن الغض من أصوات البشر فهو في طريق تلك وفي 
الحديث «إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً»» وقال سفيان الثوري 0 
كل شيء تسبيح إلا نهيق الحميرء وقالعطاء: صياح الحمير دعاء على الظلمة» وإأنكر» معناه أقبح 
. وأخشن. و«أنكر» عبارة تجمع المذام اللاحقة للصوت الجهير» وكانت العرب تفتخر بجهارة الصوت 
الجهير على خلق الجاهلية ومنه قول الشاعر يمدح آخر: [المتقارب] 


۲١ » ۲۰ تفسير.سورة لقمان / الآيعان:‎ er 


جهير الكلام جهير العطاس ‏ جهير الرواء جهيسر النعم 
ويعدو على الأين عدو الظليم ويعلوالرجال بخلق عمم 
فنهى الله تعالى عن هذه الخلق الجاهليةء وقوله «لصوت الحمير» أراد ب «الصوت» اسم الجنس». 
ولذلك جاء مفرداً. وقرأ ابن أبي عبلة «أنكر الأصوات أصوات الحمير» اع لدم دون لام والغض رد 
طمحان الشيء كالنظر وزمام الناقة والصوت وغير ذلك . 


قوله عز وجل : 
و Ren‏ م م ر ےم رو هت هويا 1 ر 
الزتروأ آن الله سَحَرلْكُممَافالسََسْوتِ ومان الارضواسیع کو نعم 7 طن وين الناس 
2 و 9 
نلف أله برعل ولاه دی ولاكتب مير €9 لذا ا آله قالوأبل 
نیع ماود تایه اانا أ وأو ڪان ليطن يدعوم إل عاب التعير ©) 


هذه آية تنبيه على الصنعة الدالة على الصانع» وذلك أن تسخير هذه الأمور العظام كالشمس والقمر 
والنجوم والسحاب والرياح والحيوان والنبات إنما هو بمسخر ومالك» وقرأ يحيى بن عمارة وابن عباس «وأصبغ» 
بالصاد على بدلها من السين لأن حروف الاستعلاء تجتذب السين من سفلها إلى علوها فتردها صاداًء 
والجمهور قراءتهم بالسين» وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم والحسن والأعرج وأبو جعفر وابن نصاح 
وغيرهم «نعمه» جمع نعمة كسدرة وسدر بفتح الدال» و «الظاهرة» هي الصحة وحسن الخلقة والمد وغير 
ذلك. و«الباطنة» المعتقدات من الإيمان ونحوه والعقل . 

قال ابن عباس «الظاهرة» الإسلام وحسن الخلقة» و«الباطنة» ما يستر من سيىء العمل. و 
الحديث قيل يا رسول الله قد عرفنا الظاهرة فما الباطئة؟ قال: ستر ما لو رآك الناس عليه لقتلوك . 

قال الفقيه الإمام القاضي: ومن «الباطنة» التنفس والهضم والتغذي وما لا يحصى كثرة» ومن 
«الظاهرة» عمل الجوارح بالطاعة . قال المحاسبي رحمه الله «الظاهرة» تعم الدنيا و «الباطنة» تعم العقبى » 
وقرأ جمهور الناس «نعمة»على الإفرادء فقال مجاهد المراد لا إله إلا الله. وقال ابن عباس أراد الإسلام» 
والظاهر عندي أنه اسم جنس كقوله تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [إبراهيم: ٠٠٤١‏ 
النحل: ۱۸]» ثم عارض بالكفرة منها على فساد حالهم وهم المشار إليهم بقوله تعالى : #ومن الناس ٠#»‏ 
وقال النقاش : الإشارة إلى النضر بن الحارث ونظرائه لأنهم كانوا ينكرون الله ويشركون. الأصنام في الألوهية» 
فذلك جدالهم. و إبغير علم» أي لم يعلمهم من يقبل قوله ولا عندهم هدى قلب ولا نور بصيرة يقيمود 
بها حجة ولا يتبعون بذلك كتاباً بأمر الله يقر بأنه وحي . بل ذلك دعوى منهم وتخرص.» وإذا دعوا إلى اتباع 
وحي الله رجعوا إلى التقليد المحض بغير حجة فسلكوا طريق الآباء. ثم.وقف الله تعالى وهم المراد 
بالتوفيق على اتباعهم دين آبائهم أيكون وهم بحال من يصير إلى عذاب السعير» فكان القائل منهم يقول 
هم يتبعون دين آبائهم ولو كان مصيرهم إلى السعير فدخلت ألف التوقيف.على حرف العطف كما كان 
اتساق الكلام فتأمله . 


تفسير سورة لقمان / الآيات: ۲۸-۲۲ Yor.‏ 


قوله عز وجل : 
رض وروم ود دمي ددا وا كوه rT‏ :وود وهو 1 عو 
2 الله وهو حن فَمَرِسْتَنسَكَ ستمسك بالعروة لون وإلى اله علقبة الأمور 


ل مدو سے وو ود معد روس دعم وو هه و م و 


و نرفلا حزن حفر لين مجعم ماعو هلات ال دور | ف 


N TT‏ وکين الهم منخلق الوت الاش 
فول لله له بل ڪرشم لایع لمو د( لله ماف الم وت وال رض ناله هوالع 
كيد © 

لما ذكر تعالى حال الكفرة أعقب ذلك بذكر حال المؤمنين ليبين الفرق وتتحرك النفوس إلى طلب 
الأفضل. وقرأت عامة القراء «يسلم» بسكون السين وتخفيف اللام . 

وقرأ عبد الله بن مسلم وأبو عبد الرحمن «يسَلّم» بفتح السين وشد اللام ومعناه يخلص ويوجه 
ويستسلم به» و «الوجه» هنا الجارحة استعير للمقصود لأن القاصد للشيء فهو مستقبله بوجهه فاستعير ذلك 
للمقاص. و «المحسن» الذي جمع القول والعمل. وهو الذي شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
سأله جبريل عن الإحسان, و #العروة الوثقى4 استعارة للأمر المنجي الذي لا يخاف عليه استحالة ولا 
إخلال والعرى موضع التعليق فكأن المؤمن متعلق بأمر الله فشبه ذلك #بالعروة4. و «الأمور» جمع أمر 
وليس بالمضاد للنهي» ثم سلى عز وجل نبيه عن موجدته لكفر قومه وإعراضهم فأمره أن لا يحزن لذلك بل 
يعمد لما كلفه من التبليغ ويرجع الكل إلى الله تعالى » وقرأت فرقة «يحزنك» من الرباعي . وقرأت فرقة 
«يحزنك» من الثلاثي. و «ذات الصدور» ما فيها والقصد من ذلك إلى المعتقدات والآراء» ومن ذلك قولهم 
«الذئب مغبوط بذي بطنه). ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه «ذو بطن بنت خارجة». والمتاع القليل هو 
العمر في الدنياء و «العذاب الغليظ» معناه المغلظ المؤلمء ثم أقام عليهم الحجة في أمر الأصنام بأنهم 
يقرون بأن الله تعالى خالق المخلوقات ويدعون مع ذلك إلهاً غيره» والمعنى #قل الحمد لله» على ظهور 
الحجة عليكم, وقوله تعالى : «إبل أكثرهم » إضراب عن مقدر تقديره ليس دعواهم بحق ونحو هذاء وقوله 
«أكثرهم 4 على أصله لأن منهم من شذ فعلهم كزيد بن عمرو بن نفيل» وقس» وورقة بن نوفل» ويحتمل 
a‏ ثم أخبر على جهة الحكم وفصل القضية بأن الله له ملك 
السماوات والأرض وما فيهاء أي وأقوال هؤلاء لا معنى لها ولا حقيقة. و «الغني» الذي لا حاجة به في 
وجوده وكماله إلى شيء ولا نقص بجهة من الجهات. و #الحميد» المحمود أي كذلك هو بذاته وصفاته. 


قوله عز وجل : 
م ار 0 کے 5 S>‏ مودو 2 >€ ۶و ا < سس ر مل 
ولواتمافالارض منج رتا والبحردمد دمدو من بعده.سبعة 0 نفدت كلمنت الله 
8S rf‏ رك ا 24 ر ت > 6 
إن اله عزو کد مالک وا 2 لاڪ تفس و حِدوٍإِنا 


ولك IAS ONES aces EE‏ لقول #وما أوتيتم 


۳۵ تفسير سورة لقمان / الآیتان: 2399 ۴۰ 
من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: ]۸١‏ ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله تعالى وأحكامه وعندك أنها تبيان 
كل شيء» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «التوراة قليل من كثير» ونزلت هذه الآية» وهذا هو 
القول الصحيح › والآية مدنية وقال قوم : سبب الآية أن قريشاً قالت سيتم هذا الكلام لمحمد وينجسر 
فنزلت هذه الآية» وقال السدي : قالت قريش ما أكثر كلام محمد فنزلت. 

قال الفقيه الإمام القاضي : والغرض منها الإعلام بكثرة كلمات الله تعالئ وهي في نفسها غير متناهية 
وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى, لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة. وأيضاً فإف الآية إنما 
تضمنت أن إكلمات الله» لم تكن لتنفد. وليس تقتضي الآية أنها تنفد بأكثر من هذه «الأقلام» والبحور. 
قال أبوعلى : المراد ب «الكلمات» والله أعلم ما في المقدور دون ما أخرج منه إلى الوجود» وذهبت فرقة"إلى 
أن الات هنا غا إلى المعلومات . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا قول ينحو إلى الاعتزال من حيث يرون في الكلام أنه مخلوق وهذه 
الآية. بحر نظرء نور الله تعالى قلوبنا بهداه. وقرأ أبو عمرو وحده من السبعة وابن أبي إسحاق وعيسى 
«والبحر» بالنصب عطفاً على «ما» التي هي اسم «أن»» وقرأ جمهور الناس و «البحر» بالرفع على أنه ابتداء 
وخبرة في الجملة التي بعده لأن تقديرها هذه. حاله كذاء قدرها سيبويه وقال بعض النحويين هو عطف 
على «أن» لأنها في موضع رفع بالابتداءء وقرأ جمهور الناس «يمده» من مد وقرأ الحسن بن أبي الحسن 
«يُمده» من أمد. وقالت فرقة هما بمعنى واحد» وقالت فرقة مد الشيء بعضه بعضاً: وأمد الشيء ما ليس 
منه» فكأن «الأبحر السبعة» المتوهمة ليست من «البحر» الموجود. وقرأ جعفر بن محمد «والبحر مداده» 
وهو مصدر. وقرأ ابن مسعود «وبحر یمده»» وقرأ الحسن «ما نفد كلام اللهو ثم ذكر تعالى أمر الخلق 
والبعث أنه في الجميع وفي شخص واحد بالسواء لأنه كله بكن فيكون قاله مجاهد. ش 

وحكى النقاش أن هذه الآية في أبي بن خلف وأبي الأسود ونبيه ومنبه ابني الحجاج وذلك أنهم قالوا 
يا محمد إنا نرى الطفل يخلق بتدرج وأنت تقول الله يعيدنا دفعة واحدة فنزلت الآية بسبيهم . 

قوله عز وجل ر 

ر 7 7 ا 


2 0 وعد ر 
اتنام وليل هار وول َالِ وان والقمرکل رمك 
لجل یراتا ا 9 دل ك بان اه هو ال حى وان مايدغون من دونه الل 


وا رڪذ © 
هذا تنبيه خوطب به محمد صلی الله عليه وسلم والمراد به جميع العالم» وهذه عبرة تدل على 
الخالق المخترع أن يكون الليل بتدرج والنهار كذلك فما قصر من أحدهما زاد في الآخر ثم بالعكس ينقسم 
بحكمة بارىء العالم لا رب غيره. و يولج ¢ معناه يدخل. و «الأجل المسمى» القيامة التي تنتقض فيها 
هذه البنية وتكور الشمس. وقرأ جمهور القراء «بما تعملون» بالتاء من فوق» وقرأ عباس عن أبي عمرو 
«يعملون» بالياء.. وقوله تعالى : «ذلك بأن الله هو الحق» الإشارة ب #ذلك4 إلى هذه العبرة وما جرى 


تفسير سورة لقمان / الآيتان: 1 8م 00007 ل سس هف 
مجراها. ومعنى هو الحق» أي صفة الألوهية له حق» فيحسن في القول تقدير ذو» وكذلك الباب متى 
أخبر بمصدر عن عين فالتقدير ذو كذا وحق مصدر ومنه قول الشاعر: 
فإنما هي إقبال وإدبار 

وهذا كثير ومتى قلت كذا وكذا حق فإنما معناه اتصاف كذا بكذا حق» وقوله #وأن ما تدعون من 
دونه يصح أن يريد الأصنام وتكون بمعنى الذي ويكون الإخبار عنها ب #الباطل»# على نحو ما قدمناه في 
«الحق». ويصح أن تكون «إما» مصدرية كأنه قال وأن دعاءكم من دونه آلهة الباطل أي الفعل الذي لا 
يؤدي إلى الغاية المطلوبة به. وقرأ الجمهور «تدعون» بالتاء من فوق» وقرأ «يدعون» بالياء ابن وثاب 
والأعمش وأهل مكة ورويت عن أبي عمرو» وباقي الآية بين . 


قوله عز وجل : | 
ود سمج وك ضح وه ل ر 6 ےم ا ا و E. uC‏ س راس سه ی ٠‏ 
لون الاك بحري في البخ ربعم تٍأَلَهِ لمن ءاودل فى ذلك لأيني لَكلْصَبَارٍ 
6 حم د 2 سو <= لمعم مر غم اس ا کے عرس ا واد دو 
شر وا بالطلل در ته وي إد الي ی ل ابر قوتي 
و م و و سارت 7 o‏ 
ممص د و ماحد اوتا لا کل حيار كفور ل 


الرؤية في قوله «ألم تر رؤية العين يتركب عليها النظر والاعتبار» والمخاطب محمد صلى الله عليه 
وسلم والمراد الناس أجمع» و طالفلك» جمع وواحد بلفظ واحدء وقرأ موسى بن الزبير «الفلّك» بضم 
اللام. وقوله «بنعمة اله يحتمل أن يريد ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق والتجارات» فالباء 
للأرزاق. ويحتمل أن يريد الريح وتسخير الله البحر ونحو هذا فالباء باء السبب» وقرأ الجمهور «بنعمة»» 
وقرأ الأعرج ويحيى بن يعمر «بنعمات» على الجمع. وقرأ ابن أبي عبلة «بنعمات» بفتح النون وكسر ْ 
العينء وذكر تعالى من صفة المؤمن «الصبار» و «الشكور» لأنهما عظم أخلاقه الصبر على الطاعات وعلى 
النوائب وعلى الشهوات, والشكر على الضراء والسراء» وقال الشعبي الصبر نصف الإيمان والشكر نصفه 
الأخر» واليقين الإيمان كله. و«غشي» غطى. أو قارب و«الظلل» السحاب وقرأ محمد بن الحنفية 
«الظلال» ومنه قول النابغة الجعدي يصف البحر: [الوافر] 


يماشيهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلق الدنان 
ووصف تعالى في هذه الآية حالة البشر الذين لا يعتبرون حق العبرة» والقصد بالآية تبيين آية تشهد 
العقول بأن الأوثان والأصنام لا شرك لها فيه ولا مدخل وقوله تعالى : «فمنهم مقتصد» قال الحسن منهم 
مؤمن يعرف حق الله تعالى في هذه النعم . 
وقال مجاهد : يريد «فمنهم مقتصد» على كفره أي منهم من يسلم الله ويفهم نحو هذا من القدرة وإن 
ضل في الأصنام من جهة أنه يعظمها بسيرته ونشأته. والختار القبيح الغدر وذلك أن نعم الله تعالى على 


إا 2 ج د ا E‏ ا ت تفسير سورة لقعدان / الآيتان : ل عم 


العباد كأنها عهود ومئن يلزم عنها أداء شكرها فمن كفر ذلك وححد به فكأنه خټتر وخان» ومن «الختر» قول 
عمرو بن معدي كرب : [الوافر] 
وإنك لو رأ بخ نامير ملأت يديك من غدر وختر 


وقال الحسن : «الختار» هو الغدار» و #كفور» بناء مبالغة . 


قوله عز وجل : 
د ساو و ره ب مور ورم - 


ور 0 282 ر 

اانا ناس تقوار کم وأَحْسَوْبومًا لا رت واد ولد وولا موود هو جازم ن َالو سا 
e‏ ع مج رم اص ےس ر ر 

إك وقد اسيك ولد ا 


ر ر رو صرح ساو ام م رر 5 


عِلْم السام وارك المت وی اماف ا لارام و مات د ری س مادا کیب مدا ومَاتدّرِى 
لمي 0 

#يجزي4 معناه يقضي» والمعنى لا ينفعه بشيء ولا يدفع عنه» ولهو جاز» جملة في موضع 
الصفة. أي ولا يجزي مولود قد كان في .الدنيا يجزي, و طالغرور» التطميع بما لا يتحصل» والغرور# 
الشيطان. بذلك فسر مجاهد والضحاك وقال هو الأمل والتسويف,. وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة «الغرور» 
بضم العين» وقال سعيد بن جبير: معنى الآية أن تعمل المعصية وتتمنى المغفرة» وقرأ الجمهور «يجزي» 
بفتح الياء من جزاء وقرأ عكرمة «يُجزي» بضم الياء على ما لم يسم فاعله» وحكى ابن مجاهد قراءة دلا 
يُجزىء) بضم الياء والهمز وفي رفع «مولودٌ» اضطراب من النحاة قال المهدوي : ولا يكون مبتدأ لأنه نكرة وما 
و مدي a‏ 

وقرأ ابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة ويعقوب «ولا يغرنكم» خفيفة النون» وقوله تعالى : إن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث€ ذكر النقاش أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسنم عن هذه الخمس 
وروي أنه سأل عن بعضها عن جنين وعما يكسب ونحو هذا فنزلت الآية حاصرة لمفاتيح الغيب. التي لا 
يعلمها إلا الله تعالى ولن تجد من المغيبات شيئاً إلا هذه أو ما يعيده النظرء والتأويل إليهاء و «إعلم 
الساعة# مصدر مضاف إلى المفعول. أي كل ما شأنه أن يعلم من أمر الساعة ولكن الذي استأثر الله تعالى 
به هو علم الوقت وغير ذلك قد أعلم ببعض منهء وكذلك نزول الغيث أمر قد استأثر الله تعالى بتفصيله وعلم 
وقته الخاص به. وأمر الأجنة كذلك. وأفعال البشر وجميع كسبهم كذلك وموضع موت كل بشر كذلك إلا 
الأصقاع والموضع الخاص بالجسد, وقرأ ابن أبي عبلة «بأية أرض» بفتح الياء وزيادة تاء تأنيث» و «عليم 
خبير» صفتان متشابهتان لمعنى الآية» وقال ابن مسعود: كل شيء أوتي نبيكم إلا مفاتيح الخمس ثم تلا 
الآية» وقرأ «وينزل» خفيفة أهل الكوفة وأبو عمرو وعيسى » وقرأ «وينزّل» بالتثقيل نافع وأبو جعفر وعاصم 
وشيبة » وذكر أبو حاتم في ترجيح التثقيل رؤيا(انتهى). 
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تفسير سورة الشحدة / الآيات: ٣۷ 7 ١‏ 


لس وهال الزن لزي غ 


بیو ای 


هذه السورة مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي قوله «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا 
يستوون# [السجدة: ]١8‏ إلى تمام ثلاث آيات.ويأتي تفسيرهاء وقال جابر بن عبد الله : ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينام حتى يقرأ #ألم» السجدة و #تبارك» [الملك: .]١‏ 

قوله عز وجل : 
الم ) : يلال ڪب لا ربب فيه من دب الْمنلمِينَ 07 اقول أقره بلھواڵىين 


سے صنت سے سے 


کو 2 کچ کے وو و 


مومهم ين رین یك لھ یدو 219 ای حَلَقَاَلسَموتِ 


1 ر ص د و رص ص۶ ےو E‏ 


وا لار واھ مان باتوی ع العرش مالک من دونو من ولول فی فک 
کک 2 

«تنزيل» يصح أن يرتفع بالابتداء والخبر إلا ريب ويصح أن يرتفع على أنه خبر ابتداء. وهو إما 
الحروف المشار إليها على بعض الأقوال في أوائل السورء وإما ذلك تنزيل أو نحو هذا من التقدير بحسب 
القول في الحروف وقوله تعالى : #لا ريب فيه» أي هو كذا في نفسه ولا يراعى ارتياب الكفرةء وقوله #إمن 
رب العالمين» متعلق ب «تنزيل»*. ففي الكلام تقديم وتأخير» ويجوز أن يتعلق بقوله #لا ريب أي لا 
شك فيه من جهة الله تعالى وإن وقع شك للفكرة فذلك لا يراعى » والريب الشك وكذلك هو في كل القرآن إلا 
قوله «وريب المنون € [الطور: ]۳٠‏ وقوله «أم يقولون4 إضراب.كأنه قال بل أيقولون, و «افتراه» اختلقهء 
ثم رد تعالى على مقالتهم هذه وأخير أنه «الحق» من عند الله. واللام في قوله «لتنذر» يجوز أن تتعلق با 
قبلهاء. ولا يجوز الوقف على قوله طمن ربك ويجوز أن تعلق بقعل مضمر تقديره أنزلة لتر قوفف تعد 
على قوله من ربك». وقوله ما أتاهم من نذير» أي لم يباشرهم ولا رأوه هم ولا آباؤهم العرب» وقوله 
تعالى : «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير# [فاطر: 14] يعم من بوشر من النذر ومن سمع به فالعرب من 
الأمم التي خلت فيها النذر على هذا الوجه لأنها علمت بإبراهيم وبنيه ودعوتهم وهم ممن لم يأتهم نذير 
مباشر لهم سوى محمد صلى الله عليه وسلم » وقال ابن عباس ومقاتل : المعنى لم يأتهم نذير في الفترة بين 
عيسى ومحمد عليهما السلام» وقوله تعالى : في ستة أيام» يقضي بأن يوماً من أيام الجمعة بقي لم يخلق 
فيه شيء, وتظاهرت الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدىء يوم الأحدء وخلق آدم يوم الجمعة آخر الأشياء 
فهذا مستقيم مع هذه الآية. 


مهم 000٠٠٠00‏ تفسير صورةالسّجدة/ الآية: ٠‏ 


ووقع في كتاب مسلم أن الخلق ابتدىء يوم السبت» فهذا يخالف الآية اللهم إلا أن يكون أراد في 
الآية جميع الأشياء غير آدم» ثم يكون يوم الجمعة هو الذي لم يخلق فيه شيء مما بين السماء والأرض» 
لأن آدم لم يكن حينئذ مما بينهماء وقد تقدم القول في قوله: «استوى على العرش* بما فيه كفاية. 
و«إثم» في هذا الموضع لترتيب الجمل لأن الاستواء كان بعد أن لم يكن» وهذا على المختار في معنى 
ش «#استوى »# ونفي «الشفاعة» محمول على أحد وجهين : إما عن الكفرة وإما نفي الشفعاء من ذاتهم على حد 
شفاعة الدنيا لأن شفاعة الآخرة إنما هي بعد إذن من الله تعالى . 
قوله عرز وجل : 
درا لمرو السّماء إلا رض دعر دف بو و کان مقداره أف اند © 


«الأمر» اسم جنس لجميع الأمور» والمعنى ينفذ الله تعالى قضاءه بجميع ما يشاؤه» لثم يعرج 
إليه» خبر ذلك #في يوم من أيام الدنيا #مقداره» أن لو سير فيه السير المعروف من البشر إألف سنة) 
لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة سنة هذا أحد الأقوال. وهو قول مجاهدوابن عباس وقتادة وعكرمة 
والضحاك. وقال مجاهد أيضاً: إن المعنى أن الضمير في #مقداره» عائد على «التدبير»» أي كان مقدار 
التدبير المنقضي في يوم ألف سنة لو دبرها البشر» 0 أيضاً المعنى أن الله تعالى يدبر ويلقي إلى 
الملائكة أمور ألف سنة من عندنا وهو اليوم عنده فإذا فرغت ألقى إليهم مثلهاء فالمعنى أن الأمور تنفذ عنده 
لهذه المدة ثم تصير إليه آخراً لأن عاقبة الأمور إليه. وقيل المعنى «إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض) في 
مدة الدنيا «إثم يعرج إليه» يوم القيامة ويوم القيامة «مقداره ألف سنة» من عندنا وهو على . الكفار قدر 
خمسين ألف سنة لهوله وشنعته حسبما في سورة «سأل سائل» وسنذكر هنالك ما فيه من الأقوال والتأويل إن 
شاء الله. وحكى الطبري في هذه الآية عن بعضهم أنه قال قوله #في يوم إلى آخر الآية متعلق بقوله قبل 
هذا في ستة أيام 4 [السجدة: ]٤‏ ومتصل به أي أن تلك الستة كل واحد منها من ألف سنة . 

قال الفقيه الإمام القاضي: وهذا قول ضعيف مكرهة ألفاظ هذه الآية عليه رادة له الأحاديث التي 
بينت أيام خلق الله تعالى المخلوقات. وحكي أيضاً عن ابن زيد عن بعض أهل العلم أن الضمير في 
#مقداره» عائد على العروج» والعروج الصعود. والمعارج الأدراج التي يصعد عليهاء وقالت فرقة معنى 
الآية يدبر أمر الشمس في أنها تصعد وتنزل في يوم وذلك قدر ألف سنة . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا أيضاً ضعيف وظاهر عود الضمير في #إليه» على اسم الله تعالى 
كما قال إذاهب إلى ربي4 [الصافات: 44] وكما قال «مهاجر إلى ربي». وهذا كله بريء من التحيز» 
وقيل إن الضمير يعود على #السماء e‏ لأنها قد تذكر» وقرأ جمهور الناس «تعدون» بالتاءء وقر قرأ الأعمش 
والحسن بخلاف عنه «يعدون» بالياء من تحت . 

قوله عز وجل : 


چ ر د سه ر اح سل چ سوام رع 


ذلك عم الب والشّهددَوَ لزيا نَم الى أن EOE‏ لون 


تفسير سورة السّجدة / الآيات: 1١125‏ سس هن 


کے 000 م 6ه و 000000 
طَين )ب بحَعَلَ سلو من س نما ء مهن | اسوب وقح ف وین وجوه وَحَعَلَ 


7= کا EO‏ 2 سر سح سس 21 

5 رالاس لاد فیک انکر وے فيا واوا او دَام ت افی رض ا ی 
ll >$‏ عع صرح ساو < ري 2> 

حلق جيل ب خ یزرکد 9 لوفكم مك اموت لدی ول یم شرل ریک 
o $‏ 
ترجعوت للا 
المخلوقين زد او الشهادة4 نا ر الأشياء اه الألفاظ جميع لأشياء وقرا ا 
«خلقه) بفتح اللام على أنه فعل ماض» ومعنى #أحسن » أتقن وأحكم فهو حسن من جهة ما هو لمقاصده 
التي أريد لها ومن هذا المعنى ١ا‏ قال ابن عباس وعكرمة : ليست است القرد بحسنة ولكنها متقنة محكمة. 
والجملة في إخلقه) يحتمل أن تكون في موضع نصب صفة ل «إكل» أو في موضع خفض صفة 
ل «وشيء». وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ن¿ عامر «تخلقةع بسكون اللام وذلك منصوب على المصدر» 
والضمير فيه إما عائد على الله تعالى وإما على المفعول» ويصح أن يكون بدلاً من «#كل» وذهب بعض 
الناس على هذه القراءة إلى أن #أحسن4 بمعنى ألهم. وأن هذه الآية بمعنى قوله تعالى : «أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى» [طه: ]5١٠‏ أي ألهم الرجل إلى المرأة. والجمل إلى الناقةء وهذا قول فيه بعد 
ورجحه الطبري. وقرأ جمهور الناس «وبدأ»» وقراً الزهري «وبدا خلق الإنسان» بألف دون همزة وبنصب 
القاف وذلك على البدل لا على التخفيف. 

قال الفقيه الإمام القاضي : كأنه أبدل الياء من بدى ألفاً. وبدى لغة الأنصارء وقال ابن رواحة: 
[الرجز] 

«بسم الإله وبه بدينا ولوعيدناغيره شقينا» 

و #الإنسان» آدم عدد أمره على بنيه إذ خلقه خلق لهم من حيث هو منسلهم. و «النسل» ما يكون 
حدب ينسلون [الأنبياء: 47] ومنه نسل ريش الطائر إذا تساقط. و«السلالة» من سل يسل فكأن الماء 
يسل من الإنسان ومن ذلك قول الشاعر: [الطويل] 

فجاءت به عضب الأديم غضنفراً ‏ سلالة فرج كان غير حصين 

و«المهين» الضعيف. مهن الإنسان إذا ضعف وذل. وقوله «ونفخ 4 عبارة عن إفاضة الروح في 
جسد آدم» والضمير في لوروحه» لله تعالى. وهي إضافة ملك إلى مالك وخلق إلى خالق» 5 ثم أظهر تعديد 
النعم عليهم في أن خصهم في قوله لكم» بضمير #السمع والأبصار والأفئدة» وهي 0 ذكره أيضاً ِ 
كما خص آدم بالتسوية ونفخ خ الروح وهو لجميع ذریته» وهذا كله إيجاز واقتضاب وترك لما يدل عليه ا 
المنطوق به. 


لل ل لس ل تت ست تقسير سورة الستحدة / الآياث : ۱۹5 


ويحتمل أن يكون «الإنسان» في هذه الآية .اسم الجنس. وقوله تعالى : «قليلاآً». صفة لمصدر 
محذوف. وهو في موضع الحال حين حذف الموصوف به» والضمير في إقالوا» للكفار الجاحدين البعث 
من القبور والمستبعدين لذلك دون حجة ولا دليل. وموضع إذا4 نصب نا في قوله «إنا لفي خلق 
جديد * لأن معناه لنعادء واختلفت القراءة في «أئذا» وقد تقدم استيعاب ذكره في غير هذا الموضع . وقرأ 
جمهور القراء «ضللنا» بفتح اللام» وقرأ ابن عامر وأبو رجاء وطلحة وابن وثاب «ضيلنا» بکسنر اللام والمعنى 
كنت القذا في متن أكدر مزبد قذف الأتيّ به فضل ضلالا 
ومنه قول النابغة : 
فاب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان. حزم ونائل 
أي متلفوه دفناً , ومنه قول امرىء القيس : «تضل المداري في مثنى ومرسل». وقرأ الحسن البصري 
«صلّلنا» بالصاد غير منقوطة وفتح اللام. قال الفراء وتروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعناه 
صرنا من الصلة وهي الأرض اليايسة الصلبة. ويجوز أن يريد به من التغير كما يقال صل اللحم. ورفؤيت 
هذه القراءة عن إبن عا واا بن سيان العاضي؛ وقرأ الحسن أيضاً «صللنا» بالصاد غير منقوظة وكسر 
اللام» وقرأ علي بن أبي طالب وأبو حيوة «ضلُلنا» بضم الضاد وكسر اللام وشدهاء وقولهم «إنا لفي خلق 
جديد 4 أي إنا لفي هذه الحالة نعاد ويجدد خلقنا. وقوله تعالى : #بل# إضراب عن فعنى استفهامهم كأنه 
قال ليسوا مستفهمين «بل هم كافرون» جاحدون بلقاء الله تعالى. ثم أمر تعالى تبيه أن يخبرهم بجملة الحال 
غير مفصلةء فبدأ بالإخبار من وقت يفقد روح الإنسان إلى الوقت الذي يعود فيه إلى ربه فجمع الغايتين 
الأولى والآخرة. و «يتوفاكم # معناه يستوفيكم . 
ومنه قول الشاعر: [الرجز] ش 
أزيني الأردم لتوا من أحد ولا توف فيهم قريش في العدد' 
و«ملك الموت» اسمه عزرائيل وتصرفه كله بأمر الله وبخلقه واختراعه وروي في الحديث أن 
البهائم كلها يتوفى الله روحها دون ملك . ١‏ 
قال الفقيه الإمام القاضي : كأنه يعدم حياتهاء وكذلك الأمر في بني آدم إلا أنه نوع شرف بتصرف 
ملك وملائكة معه فی قيض أرواحهم» وكذلك أيضاً غلظ العذاب على الكافرين بذلك» وروي عن 
مجاهد : أن الدنيا بين يدي ملك الموت كالطست بين يدي الإنسان يأخذ من حيث أمر. 


قوله عز وجل : 
لوتر ئ إ دارمو ارورم عند ریو را نمر وسین اال 


سے ص 
ع سح سر ر a‏ و 


سیا تاموقویں © ولو شتا لک یتاک تفي هد دھا ولک حی الول مي لمان 


تفسير سورة السجدة / الآيات: ٠١ ١١‏ ۳۹1 


ا مع ي د 3 + 2 > سرح اوج م صصہ ے ےر ر وت 
e‏ وألا سا یرل فدذوقوابما سم لاء كم هدا اشڪر 
م 0 


7 این و ر ر 
وذوفواعدابے بيعم 6 كيتنا يداد ڪرو باخروأ 
و هد و رو ي r‏ 
سجدا وسح وا عند رَبهم وهم لاد مستكيروت ) 


قوله تعالى : لو ترى) تعجيب لمحمد وأمته من حال الكفرة وما حل بهم» وجواب لو4 محذوف 
لأن حذفه أهول إذ يترك او فيه 8 أقصى تخيله. و «المجرمون» هم الكافرون بدليل التوعد بالنار 
وبدليل قولهم «إنا موقنون) أي أنهم كانوا في الدنيا غير موقنين» وتنكيس الرؤوس هو من الذل واليأس 
والهم بحلول العذاب وتعلق نفوسهم بالرجعة إلى الدنياء وفي القول محذوف تقديره يقولون «ربنا» 
وقولهم «أبصرنا وسمعنا» أي ما كنا نخبر به في الدنيا فكنا مكذبين به ثم طلبوا الرجعة حين لا ينفع 
ذلك ثم أخبر تعالى عن نفسه أنه لو شاء لهدى الناس أجمعين بأن يلطف بهم لطفاً يؤمنون به ويخترع 
الإيمان في نفوسهم. هذا مذهب أهل السنة. وقال بعض المفسرين تعرض عليهم آية يضطرهم بها إلى 
الويمان. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا قول بعض المعتزلة ء إلا أن من أشرنا إليه من المفسرين لم يقدر قدر 
القول ولا مغزاه ولذلك حكاه. والذي يقود المعتزلة إلى هذه المقالة أنهم يرون أن من يقدر على اللطف 
بإنسان حتى يؤمن ولا يفعل فإن ذلك ليس من الحكمة ولا من الأمر المستقيم. والكلام على هذه المسألة 
يطول وله تواليفه. و #الجنة» الشياطين. وقوله #فذوقوا»4 بمعنى يقال لهم ذوقواء و#انسيتم» معناه 
تركتم. قاله ابن عباس وغيره. وفي الكلام حذف مضاف تقديره عمل أو عدة ونحوه. وقوله #إنا نسيناكم 4 

سمى العقوبة باسم الذنبء وقوله «إبما كنتم تعملون) أي بتكسبكم الآثام» ثم أثنى عز وجل على القوم 
الذين يؤمنون بآياته ووصفهم بالصفة الحسنى بسجودهم عند التذكير وتسبيحهم وعدم استكبارهم بخلاف ما 
يصنع الكفر من الإعراض عند التذكير وقول الهجر وإظهار التكبر. وهذه السجدة من عزائم سجود القرآن. 
وقال ابن عباس : السجود هنا بمعنى الركوع. وقد روي عن ابن جريج ومجاهد أن هذه الآية نزلت بسبب قوم 
من المنافقين كانوا إذا أقيمت الصلاة خرجوا من المسجد فكان الركوع يقصد من هذاء ويلزم على هذا أن 
تكون الآية مدنية. وأيضاً فمن مذهب ابن عباس أن القارىء للسجدة يركع واستدل بقوله #وخر راكعاً 
وأناب» [ص: 14]. 

.قوله عز وجل : 
ا و د فلا تلم > 
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جفا الرجل الموضع إذا تركه. و «تجافى الجنب» عن مضجعه إذا تركه وجافى الرجل جنبه عن 
مضجعه, ومنه في الحديث «ويجاني بضبعيه» أي يبعدهما عن الأرض وعن يديه» فقوله «إتتجافى 
جنوبهم #4 أي تبعد وتزول. ومنه قول عبد الله بن رواحة : [الطويل] 

ني تجافى جنبه عن فراشه 6 إذا استثقلت بالمشركين المضاجع ظ 

ويروى يبيت يجافي . قال الزجاج والرماني : التجافي التنحي إلى جهة فوق. 

قال الفقيه الإمام القاضي: وهذا قول حسن» وكذلك في الصفح عن المخطي في سب ونحوه» 
و «الجنوب» جمع جنب. و #المضجع * موضع الاضطجاع للنوم. وقال أنس بن مالك.:أراد بهذه الآية 
الصلاة بين المغرب والعشاء» وقال عطاء وأبو سلمة أراد صلاة العشاء الآخنرة» وقال أبو محمد: وكانت 
الجاهلية 0 من أول المغرب ومن أي وقت شاء الانسان فجاء انتظار وقت العشاء الآخرة غريباً شاقاً. 
وقال أنس بن مالك أيضاً: أراد انتظار العشاء الآخرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها إلى نحو 
ثلث الليل وفي ذلك أحاديث كثيرة» وقال الضحاك: «تجاني الجنب» هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح 
في جماعة وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية» وقال الجمهور من المفسرين: أراد بهذا التجافي صلاة 
النوافل بالليل . 

قال الفقيه الإمام القاضي: وعلى هذا التأويل أكثر الناس. وهو الذي فيه المدح» وفيه أحاديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قيام الليل ثم يستشهد بالآية» ذكره الطبري عن معاذ بن جبل» ورجح 
الزجاج هذا القول بأنهم جزوا بإخفاء فدل ذلك على أن العمل إخفاء أيضاً وهو قيام الليل» وقوله 
«يدعون4 يحتمل أن يكون في موضع الحال من الموصوفين» أي في وقت التجافي» ويحتمل أن يكون 
صفة مستأنفة. أي #تتجافى جنوبهم 4 وهم أيضاً في كل أحوالهم «#يدعون4 ليلهم ونهارهم . و «الخوف» 
من عذاب الله. و «الطمع» في ثواب الله . و «إينفقون) قيل معناه الزكاة المفروضة وقيل النوافل والصدقات 
غير المفروضة وهذا القول أمدح» ثم ذكر تعالى وعدهم من النعيم بما لم تعلمه نفس ولا بشر ولا ملك. 
وقرأ حمزة وحده «أخفي» بسكون الياء كأنه قال أخفي أنا وهي قراءة الأعمش» وروي عنه «ما أخفيت لهم 
من قرة أعين»» وقرأ عبد الله «ما نُخفي لهم» بالنون مضمومة, وروى المفضل عن الأعمش «ما يُخفى لهم» 
بالياء المقوفة وفتح الفاءء وقرأ محمد بن كعب «ما اخ بفتح الهمزة. أي ما أخفى الله وقرأ جمهور 
الناس «أخفي» بفتح الياء على بناء الفعل للمفعول. و «ما» يحتمل أن تكون بمعنى الذي» فعلى القراءة 
الأولى فثم ضمير محذوف تقديره أخفيه. وعلى قراءة الجمهور فالضمير الذي لم يسم فاعله يجري في 
العودة على الذي. ويحتمل أن تكون استفهاماً. فعلى القراءة الأولى فهي في موضع نصب ب «أخفي» 
وعلى القراءة الثانية هي في موضع رفع بالابتداءء و «قرة أعين4 ما تلذه وتشتهيه وهي مأخوذة من القر كما 
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أن سخنة العين مأخوذة من السخانة» وأصل هذا فيما يزعمون أن دمع الفرح بارد ودمع الحزن سخن» وفي 
معنى هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرؤوا إن شئتم : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين » . 

وقال ابن مسعود: «في التوراة مكتوب على الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة وأبو الدرداءء «قرات» على الجمع» 
وقوله جزاء بما كانوا يعملون» أي بتكسبهم » وقوله تعالى : «أفمن كان مؤمناً» الآية. روي عن عطاء بن 
يسار أنها نزلت في علي بن أبي طالب: والوليد بن عقبة بن أبي معيط وذلك أنهما تلاحيا فقال له الوليد: أنا 
أبسط منك لسانآ وأحد سناتً وأرد للكتييةء فقال له علي بن أبي طالب : اسكت فإنك فاسق؛ فنزلكا الآية. 


وذكر الزجاج والنحاس وغيرهما أنها نزلت في علي وعقبة بن أبي معيط. وعلى هذا يلزم أن تكون 
الآية مكية. لآن عقبة لم يكن بالمدينة وإنما قتل في طريق مكة منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
بدر» ويعترض القول الآخر بإطلاق اسم الفسق على الوليد وذلك يحتمل أن يكون في صدر إسلام الوليد 
لشيء كان فيه أو لما روي من نقله عن بني المصطلق ما لم يكن حتى نزلت فيه إن جاءكم فاسق بنبا» 
[الحجرات : ]١‏ ويحتمل أيضاً أن تطلق الشريعة ذلك عليه لأنه كان على طرف مما يبغي وهو الذي شرب 
الخمر في خلافة عثمان وصلى الصبح بالناس أربعاً ثم التفت وقال: أتريدون أن أزيدكم ونحو هذا مما يطول 
ذكره. ثم قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر لأن التكذيب الذي في آخر الآية يقتضي 
ذلك وقرأ طلحة «جنة» بالإفرادء وقرأ أبو حيوة «نزْلاً» بإسكان الزاي» والجمهور على ضمها وسائر باقي 
الآية بين . 

قوله عز وجل : 


2 لسر ماس A FR‏ مل رسك وله کے ہے هدر ے 
ولنذيهنهم م : «العذاب الادف دون العذاب الا كير رجعوت ت ومنأظلمممن 
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الضمير في قوله ولنذيقنهم 4 لكفار قریش› أعلم الله تعالى أنه يصيبهم بعذاب دون عذاب الآخرة. 
واختلف المتأولون في تعيين «العذاب الأدنى». فقال إبراهيم النخعي ومقاتل :هم السنون التي أجاعهم الله 
تعالى فيها. وقال ابن عباس وأبي بن كعب : هو مصائب الدنيا من الأمراض ونحوها وقاله ابن زيد, وقال ابن 
مسعود والحسن بن علي هو القتل بالسيف كبدر وغيرها. 

قال الفقيه الإمام القاضي : فيكون على هذا التأويل الراجع غير الذي يذوق بل الذي يبقى بعده 
وتختلف رتبتا ضمير الذوق مع ضمير «لعل»» وقال أب بن كعب أيضاً هي البطشة. واللزام. والدخان. 
وقال :ابن عباس أيضاً عنى بذلك الحدود. 


قال الفقيه الإمام القاضي : ويتجه على هذا التأويل أن تكون في فسقة المؤمنين» وقال مجاهد: عنى 
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بذلك عذاب القبر» ثم قال تعالى : #ومن أظلم» على جهة التعجب, والتقدير أي لا.أحد أظلم ممن هذه 
صفته» وهي بخلاف ما تقدم في صفة المؤمنين من أنهم إذا ذكروا بآيات و و 
«المجرمين» وهم المتجاسرون على ركوب الكفر والمعاصي بالنقمة. وظاهر الإجرام هنا أنه الكفرء 
وحكى الطبري عن يزيد بن رفيع أنهقال: إن قول الله تعالى في القرآن «8إنا من المجرمين منتقمون) إنما هو 
في أهل القدر. 

قال الفقيه الإمام القاضي : يريد القائلين بأن الأمر أنف. وأن أفعال ال قبله» قال ثم قرأ 
GE E CS‏ إنا كل 
شي ء خلقناه بقدر» . [القمر .]٤٩ - ٤۷‏ 

قال الفقيه الإمام القاضي : في هذا المنزع من البعد ما لا خفاء به» وروى معاذ بن جبل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ثلاث من فعلهن فقد أجرم »من عقد لواء ل 
نصر ظالماً» . 


قوله عر وجل : 
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قرأ الناس «في مرية» بكسر الميم» وقرأ الحسن بضمهاء واختلف المتأولون في الضمير الذي في 
«لقائه چ على من يعود؛ فقال أبو العالية الرياحي وقتادة : يعود على موسى »2 والمعنى لا تكن في شك من 
أن تلقى موسى » أي في ليلة الاسراء. وهذا قول جماعة من السلف. وقاله المبرد حين امتحن أبا إسحاق 
الزجاج بهذه المسألة» وقالت فرقة الضمير عائد على #الكتاب # أي أنه لقي موسى حين لقيه موسى + 
والمصدر في هذا التأويل يصح أن يكون مضافاً للفاعل بمعنى لقي الكتات موسي ع ويصح "أن يكون مضافاً 
إلى المفعول بمعنى لقي الكتاب - بالنصب - موسى » وقال الحسن الضمير عائد على ها يتضمنه القول من 
الشدة والمحنة التي لقي موسى » وذلك أن إخباره بأنه آتی موسى الكتاب كأنه قال «ولقد آتينا موس ی 4 هذا 
العبء الذي أنت بسبيله فلا تمتر أنك تلقى ما لقي هو من المحنة بالناس» وكأن الآية تسلية لمحمد صلى 
الله عليه وسلمء وقالت فرقة معناه فلا تكن في شك من لقائه في الآخرة. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا قول ضعيف. وقالت فرقة الضمير عائد على طإملك "' وت) 
[السجدة : [١‏ الذي تقدم ذكره. وقوله فلا تكن في مرية من لقائه 4 اعتراضن ب بين الكلامين . 

قال القاضى أبو محمد: وهذا أيضاً ضعيف› و «المرية» الشك. والضمير في «جملناة# يحتمل أن 
يعود على موسى » وهو قول قتادة. ويحتمل أن يعود على «الكتاب» و «أئمة» جمع إمام وهوةالذي يقتدى 
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به وأصله خيط البناء وجمهور النحويين على «أئمة» بياء وتخفيف الهمزة, إلا ابن أبي إسحاق فإنه جوز 
اجتماع الهمزتين وقرأ «أئمة». وقرأ جمهور القراء و«لَمّا صبروا» بفتح اللام وشد الميم. وقرأ حمزة والكسائي 
«لما» بكسر اللام وتخفيف الميم وهي قراءة ابن مسعود وطلحة والأعمش. فالأولى في معنى الظرف والثانية 
كأنه قال لأجل صبرهم » ف «ما» مصدرية, وفي القراءتين معنى المجازاة أي جعلهم أئمة جزاء على 
صبرهم عن الدنيا وكونهم موقنين بايات الله وأوامره وجميع ما تورده الشريعة» وقرأ ابن مسعود «بما 
صبروا» . وقوله تعالى : إن ربك4 الآية, حكم يعم جميع الخلق. وذهب بعض المتأولين إلى تخصيص 
الضمير وذلك ضعيف . 


قوله عز وجل : 


ومک اڪ هلڪتامن لهم مَنَالْمَرُونِ يَمُسُونَفِ نھان نف لك ليب 
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«إيهد» معناه يبين قاله ابن عباس وقرأ جمهور الناس «يهد» بالياء فالفاعل الله تعالى في قول فرقة. 
والرسول في قول فرقة. كأنه قال «أو لم يبين لهم الهدى». وجوز الكوفيون أن يكون الفاعل #كم». ولا 
يجوز ذلك عند البصريين لأنها في الخبر على حكمها في الاستفهام في أنها لا يعمل فيها ما قبلهاء وقرأ أبو 
عبد الرحمن «نهد» بالنون وهي قراءة الحسن وقتادة. فالفاعل الله تعالى. وؤكم» في موضع نصب» فعند 
الكوفيين ب «نهد» وعند البصريين ب «أهلكنا». على القراءيين ججميغاء وقرأ جمهور الناس «يمشون» بفتح 
الياء وتخفيف الشين, وقرأ ابن السميفع اليماني ان بضم الياء وفتح الميم وشد الشين. وقرأ 
عيسى بن عمر ايُمُْون» بضم الياء وسكون الميم وشين مضمومة مخففة. والضمير في #يمشون» يحتمل 
أن يكون للمخاطبين بالتنبيه المحتج عليهم. ويحتمل أن يكون للمهلكين. ف «إيمشون»# في موضع 
الحال» أي أهلكوا وهم ماشون في و والضمير في #يسمعون»# للمنبهين. ومعنى هذه الآية إقامة 
الحجة على الكفرة بالأمم السالفة الذين كفروا فأهلكواء ثم أقام عز وجل الحجة عليهم في معنى الإيمان 
بالقدرة وبالبعث بأن نبههم على إحياء الأرض الموات بالماء والنبات. و «السوق» هو بالسحاب» وإن كان ٠‏ 
سوق بنهر فأصله من السحاب و #الجرز» الأرض العاطشة التي قد أكلت نباتها من العطش والغيظ, ومنه ٠‏ 
قيل للأكول جروز. قالة الشاعر: 

خب جروز وإذا جاع بکی 
ومن عبر عنها بأنها الأرض التي لا تنبت فإنها عبارة غير مخلصة» وعم تعالى كل أرض هي بهذه 
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الصفة لأن الآية فيها والعبرة بينة» وقال ابن عباس أيضاً وغيره «الأرض الجرز» أرض أبين من اليمن» 
وهي أرض تشرب بسيول لا بمطرء وجمهور الناس على ضم الراءء وقال الزجاج وتقرأ «الجرز» بسكون 
الراء؛ ثم خص تعالى «الزرع» بالذكر تشريفاً ولأنه عظم ما يقصد من النبات» وإلا فعرف أكل الأنعام إنما 
هومن غير الزرع» لكنه أوقع الزرع موقع النبات على العموم. ثم فصل ذلك بأكل الأنعام وبني آدم» وقرأ 
أبو بكر بن عياش وأبو حيوة «يأكل» بالياء من تحتء وقرأ ابن مسعود «يبصرون»» وقرأ جمهور الناس 
«تبصرون» بالتاء من فوق» ثم حكي عن الكفرة أنهم يستفتحون ويستعجلون فصل القضاءء بينهم وبين 
الرسول على معنى الهزء والتكذيب. و الفتح » الحكم هذا قول جماعة من المفسرين» وهذا أقوى 
الأقوالء وقالت فرقة الإشارة إلى فتح مكة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف يرده الإخبار بأن الكفرة لا ينفعهم الإيمانء فلم يبق إلا أن 
يكون «الفتح 4 إلا إما حكم الآخرة. وهذا قول مجاهد, وإما فصل في الدنيا كبدر ونحوها, وقوله تعالى : 
قل يوم الفتح » إشارة إلى «الفتح 4 الأول حسب محتملاته. فالألف واللام في «الفتح € الثاني للعهد. 
و يوم ظرف» والعامل فيه إينفع). و «ينظرون4 معناه يؤخرون. ثم أمره تعالى بالإعراض عن الكفار 
وانتظار الفرج» وهذا مما نسخته آية السيف. وقوله تعالى : «إنهم منتظرون أي العذاب بمعنى هذا 
حكمهم وإن كانوا لا يشعرون» وقرأ محمد بن السميفع «منتظرون» بفتح الظاء أي للعذاب النازل بهم . 
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لس وهاللوالزيا اريم 
لجل مهسا 
هذه السورة مدنية بإجماع فيما علمت وكذلك قال المهدوي وغيره . 
قوله عز وجل : 
لع م مومه مره ءاسك | رور ع6 و را 2 77 
يها لیاق اة انع ال کف ری رينت اله ڪات مي ماح كما 2 ربعم 


یر کیلک من ریک ت آل کان اممو م ا وكاو ڪ واک وكير 

قوله : #اتق» معناه دم على التقوى» ومتى أمر أحد بشيء هو به متلبس فإنما معناه الدوام في 
المستقبل على مثل الحالة الماضية» وحذره تعالى من طاعة الكافرين وهم الملجون بالكفر والمنافقين» وهم 
المظهرون للإيمان وهم لا يبطنونه, وسبب الآية أنهم كانوا يتسخبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلبات 
والإرادات رما كان في إرادتهم سعي على الشرع وهم يدخلونها مدخل النصائح » فكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم بخلقه العظيم وحرصه على استئلافهم ربا لاينهم في بعض الأمور. فنزلت الآية بسبب ذلك 
تحذيراً له منهم وتنبيهاً على عداوتهم والنوازل في طلباتهم كثيرة محفوظة. وقوله إن الله كان عليماً 
حكيماً) تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم» أي لا عليك منهم ولا من إيمانهم فالله عليم بما ينبغي لك 
حكيم في هدي من شاء وإضلال من شاء. ثم أمره تعالى باتباع ما يوحى إليه وهو القرآن الحكيم والاقتصار 
على ذلك. وقوله تعالی : إن الله كان بما تعملون خبيراً» توعد ماء وقرأ أبو عمرو وحده «يعملون» 
بالياءء والتوعد على هذه القراءة للكافرين والمنافقين أبين» وقوله «وكان» في هاتين الآيتين هي التي 
تقتضي الدوام » أي كان ويكون. وليست الدالة على زمن مخصوص للمضي» ثم أمره تعالى بالتوكل على 
الله في جميع أمره وأعلمه أن ذلك كاف مقنع. والباء في قوله #باله زائدة على مذهب سيبويه, وكأنه قال 
توكفى الله وهي عنده نحو قولهم : بحسبك أن تفعل» وغيره يراها غير زائدة متعلقة ب إكفى) على أنه 
بمعنى اكتف بالله » و «الوكيل» القائم بالأمر المغني فيه عن كل شيء. 

قوله عز وجل : 

2 ع و 3 
سكم ناک كم كوكم وقول ال ووی ایی 


اختلف الناس في السبب في قوله تعالى : «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)» فقال ابن عباس 
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سببها أن بعض المنافقين قال:. إن محمداً له قلبان» لأنه ربما كان في شيء فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى 
شأنه الأول فقالوا ذلك عنه فنفاه الله تعالى عنه» وقال ابن عباس أيضاً بل سببه أنه كان في قريش في بني 
فهر رجل فهم يدعي أن له قلبين ويقال له ذو القلبين» قال الثعلبي وهو ابن معمر وكان يقول :انا أذكى من 
محمد وأفهم» فلما وقعت هزيمة بدر طاش لبه وحدث أبا سفيان بن حرب بحديث كالمختل» فنزلت الآية 
بسببه ونفياً لدعواه» وقيل إنه كان ابن خطل» قال الزهري جاء هذا اللفظ على جهة المثل في زيد بن حارثة 
والتوطئة لقوله تعالى : «إوما جعل أدعياءكم أبناءكم. أي كما ليس لأحد قلبان كذلك ليس دعيه ابنه. 

قال الفقيه الإمام القاضي: ويظهر من الآية أنها بجملتها نفي لأشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك 
الوقت وإعلام بحقيقة الأمرء فمنها أن بعض العرب كانت تقول: إن الإنسان له قلبان قلب يأمره وقلب ينهاه» 
وكان تضاد الخواطر يحملها على ذلك. ومن هذا قول الكميت: [الطويل] 

تاو ين آنا ومن أبن رت لاست شت ني الكله الل 


والناس حتى الآن يقولون إذا وصفوا أفكارهم في شيء ما يقول لي أحد قلبي كذا ويقول الآخر كذاء 
وكذا كانت العرب تعتقد الزوجة إذا ظوهر منها بمنزلة الأم وتراه طلاقاً وكانت تعتقد الدعي المتبني ابنآ 
فأعلم الله تعالى أنه لا أحد بقلبين» ويكون في هذا أيضاً طعن على المنافقين الذين تقدم ذكرهم» أي إنما 
هو قلب واحد. فإما حله إيمان وإما حله كفر لأن درجة النفاق كأنها متوسطة يؤمن قلب ويكفر الآخرء فنفاها 
الله تعالى وبين أنه قلب واحد» وعلى هذا النحو يستشهد الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وهم يقول 
على جهة الاعتذار ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه». أي إذا نسي قلبه الواحد يذكره الآخرء 
وكذلك أعلم أن الزوجة لا تكون أماً وأن الدعي لم يجعله ابناً. وقرأ نافع وابن كثير «اللاء» دون ياء» وروي 
عن أبي عمرو وابن جبير «اللاي» بياء ساكنة بغير همز» وقرأ ورش بياء ساكنة مكسورة من غير همز» وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وطلحة والأعمش بهمزة مكسورة بعدها ياء. وقرأ ابن عامر «تظاهرون» 
بشد الظاء وألف. وقرأ عاصم والحسن وأبو جعفر وقتادة «تظاهرون» بضم التاء وتخفيف الظاءء وأنكرها أبو 
عمرو وقال: إنما هذا في المعاونة . 1 

قال القاضي أبو محمد : وليس بمنكر ولفظة ظهار تقتضيه. وقرأ الكسائي وحمزة وأبو بكر عن عاصم 
«تظاهرون» بفتح التاء والظاء مخففة » وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «تظهّرون» بشد الظاء والهاء دون ألف» 
وقرأ يحيى بن وثاب «تُظهرون» بضم التاء وسكون الظاء وكسر الهاء. وفي مصحف أبيّ بن كعب 
«تتظهرون» بتاءين» وكانت العرب تطلق تقول أنت مني كظهر أمي فنزلت الآية وأنزل الله تعالى كفارة 
الظهار. وتفسير الظهار وبيانه أثبتناه في سورة المجادلةء وقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم # الآية سببها 
أمر زيد بن حارثة كانوا يدعونه زيد بن محمد وذلك أنه كان عبداً لخديجة» فوهبته لرسول الله صلى الله. 
عليه وسلم» فأقام معه مدة ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائه فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم - 
وذلك قبل البعث ‏ : «خيراه فإن اختاركما فهو لكما دون فداء»» فخيراه فاختار الرق مع محمد على حريته 
وقومه» فقال محمد عليه السلام : ديا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه»» فرضي بذلك أبوه وعمه 
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وانصرفا. وقوله تعالى : «إبأفواهكم) تأكيد لبطلان القولء أي أنه لا حقيقة له في الوجود إنما هو قول 
فقط. وهذا كما تقول أنا أمشي إليك على قدم. فإنما تؤكد بذلك المبرة وهذا كثير» و إيهدي# معناه 
یبین» فهو يتعدى بغير حرف جر» وقرأ قتادة «يهڌي» بضم الياء وفتح الهاء وشد الدال» و#السبيل # هو 
سبيل الشرع والإيمان» وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية حفص يقفون «السبيلا» ويطرحونها في 
الوصل› وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بالألف وصلا ووقفاً. وقرأ أبو عمرو وحمزة بغير ألف وصلا ووقفاً. 
وهذا كله في غير هذا الموضع, واتفقوا هنا خاصة على طرح الألف وصلاً ووقفاً لمكان ألف الوصل التي 

قوله عز وجل : 
مهو وى ی ےو 2 وو رر وو 2 جا رکد . لس ا 
ادعو شم لا ب ایهم هو أقسط عند أل فإن لم تعلمواءاباء هم فإخوانحكم فىالدين ومولیکم 
ی ر ID:‏ ر و 2 مس ا ء ور و د دم سو اک س 
ولس عم جناح فيما أخطأ بول کن مًاتع مدت قل وب کم و ڪان اله عفورارَحيمًا 

+2 ر و x‏ ارم وو آذ و رخ ع ومع 0 سح ووه 6ه > سول 

(ي] لی اول با لم ميت من أنفسيم وأزويجه: أمهلتهم وأؤلوا لازام بعضهم أو عض 
ر م2 و لمعو ل ا کے ر ےو کے 
في كنب الوم نموم والمهدجر نإ لا أن معدو ِل او یاک مَعْرُوو كات 
ص م و رر 
لكف ألحكتب مسطورا © 

أمر الله تعالى في هذه الآية بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب فمن جهل ذلك فيه كان مولى وأخاً في 
الدين» فقال الناس زيد بن حارثة وسالم مولى أبي حذيفة إلى غير ذلك . 

وذكر الطبري أن أبا بكرة قرأ هذه الآية ثم قال : أنا ممن لا يعرف أبوه فأنا أخوكم في الدين ومولاكم › 
قال الراوي : ولو علم والله أن أباه حماراً لانتمى إليه . 

قال الفقيه الإمام القاضي : ورجال الحديث يقولون في أبي بكرة نفيع بن الحارث» و «إأقسط» معناه 
أعدل. وقال قتادة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه متعمداً حرم الله عليه 
الجنة. وقوله تعالى : ولیس عليكم جناح » الآية رفع للحرج عمن وهم ونسي وأخطأ فجرى على العادة 

من نسبة زيد إلى محمد وغير ذلك مما يشبهه. وأبقى الجناح في التعمد مع النهي المنصرص› وقوله 

تعالى : إوكان الله غفوراً رحيماً» يريد لما مضى من فعلهم في ذلك» ثم هي صفتان لله تعالى تطرد في 
كل شيء, وقالت فرقة «خطأهم» فيما كان سلف من قولهم ذلك . 


قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا ضعيف لا يتصف ذلك بخطأ إلا بعد النهي وإنما «الخطأ» هنا بمعنى 
النسيان وما كان مقابل العمد. وحكى الطبري عن قتادة أنهقال: «الخطأء الذي رفع الله تعالى فيه الجناح أن 
تعتقد في أحد أنه ابن فلان فتنسبه إليه وهو في الحقيقة ليس بابنه» والعمد هو أن تنسبه إلى فلان وأنت 
تدري أنه ابن غيره» والخطأ مرفوع عن هذه الأمة عقابه» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه». وقال صلى الله عليه وسلم : «ما أخشى عليكم النسيان. وإنما أخشى 
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العمد». وقوله تعالى : «النبي أولى بالمؤمنين) الآية أزال الله تعالى بها أحكاماً كانت في صدر الإسلام 
منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على ميت عليه دين» فذكر الله تعالى أنه «أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» فجمع هذا أن المؤمن يلزم أن يحب النبي أكثر من نفسه حسب حديث عمر بن 
الخطاب. ويلزمه أن يمتثل أوامره أحبت نفسه ذلك أو كرهت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
نزلت هذه الآية: دنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» من ترك مالا فلورثته » ومن ترك ديناً أو ضياعاًء فعلي» أنا 
وليه» اقرؤوا إن شئتم «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4». وقال بعض العلماء العارفين هو أولى بهم 
من أنفسهم لأن ا تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة. 

قال الفقيه الإمام القاضي: ويؤيد هذا قوله عليه السلام «أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون 
فيها تقحم الفراش». وشرف تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين في حرمة 
النكاح وفي المبرة وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات. قال مسزوق:قالت امرأة لعائشة رضي الله , 
عنها: يا أمه. فقالت لست لك بأم وإنما أنا 0 وفي مصحف أي بن كعب «وأزواجه أمهاتهم وهو 
أب لهم». وقرأ ابن عباس «من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم»» وسمع عمر هذه القراءة فأنكرهاء 
فقيل له إنها في مصحف أي فسأله فقررها أ بي ) وأغلظ لعمرء وقد قيل في قول لوط عليه السلام : وهؤلاء 
بناتي) [هود: ۷۸] إنما أراد المؤمنات» أي تزوجوهن» ثم حكم بأن أولي الأزحام أحق مما كانت الشريعة 
قررته من التوارث بأخوة الإسلام وبالهجرة. فإنه كان بالمدينة توارث في صدز الإسلام بهذين الوجهين 
اختلفت الرواية في صفته وليس لمعرفته الآن حكم فاختصرته. ورد الله تعالى المواريث على الأنساب 
الصحيحة. وقوله تعالى : في كتاب اله يحتمل أن يريد القرآن» ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ» 
وقوله تعالى : #من المؤمئين» متعلق ب إأولى» الثانية» وهذه الأخوة والهجرة التي ذكرناء وقوله تعالى : 
«إلا أن تفعلوا) يريد الإحسان في الحياة والصلة والوصية عند الموت, قالة قتادة والحسن وعطاء وابن 
الحنفية» وهذا كله جائز أن يفعل مع الولي على أقسامه, والقريب الكافر يوصى له بوصية» واختلف العلماء 
هل يجعل هو وصياً» فجوز بعض ومنع بعض ورد النظر في ذلك إلى السلطان:بعض .. منهم مالك ابن أنس 
رضي الله عنه» وذهب مجاهد وابن زيد والرماني وغيره إلى أن المعنى إلى أوليائكم من. المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد : ولفظ الآية يعضد هذا المذهب, وتعميم لفظ الولي أيضاً حسن كما قدمناه» 
إذ ولاية النسب لا تدفع في الكافر» وإنما يدفع أن يلقى إليه بالمودة كولي الإسلام . 

و#الكتاب# الذي سطر ذلك فيه يحتمل الوجهين اللذين ذكرناء و #مسطوراً» من قولك سطرت 
الكتاب إذا أثبته إسطاراً ومنه قول العجاج «في الصحف الأولى التي كان سطراً»» قال قتادة وفي بعض 
القراءة «كان ذلك عند الله مكتوباً) . 


قوله عز وجل : 


سر ری ےر 
ر ا صو اا ع 
سے 


ولذ أخذناين ممم ومن ومن نويه وچ برهم وموم وعسى ايمر وآخذنامنه م 
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ینگ © م روني نوه واد لگفر آي )ماين 
امو ایک واو ی لیکو جا یکی جن اراتا ایہم رعا ووا رو کاو ڪا نه 
بماتفم وبي 9 

«إذ» يحتمل أن تكون ظرفاً لتسطير الأحكام المتقدمة في الكتاب. كأنه قال كانت هذه الأحكام 
مسطرة ملقاة إلى الأنبياء إذ أخذنا عليهم الميثاق في التبليغ والشرائع. فتكون «إذ» متعلقة بقوله 
«إكان ذلك في الكتاب مسطوراً#. [الأحزاب: »]٦‏ ويحتمل أن تكون في موضع نصب بإضمار فعل تقديره 
واذكر إذء وهذا التأويل أبين من الأول» وهذا «الميثاق» المشار إليه قال الزجاج وغيره إنه الذي أخذ عليهم 
وقت استخراج البشر من صلب آدم كالذرء قالوا فأخذ الله تعالى حينئذ ميثاق النبيين بالتبليغ وبتصديق 
بعضهم بعضاً وبجميع ما تتضمنه النبوءة» وروي نحوه عن أب بن كعب» وقالت فرقة بل أشار إلى أخذ 
الميئاق على كل واحد منهم عند بعثه وإلى إلقاء الرسالة إليه وأوامرها ومعتقداتهاء وذكر الله تعالى 
«النبيين». جملة. ثم خصص بالذكر أفراداً منهم تشريفاً وتخصيصاً, إذ هؤلاء الخمسة صلى الله عليهم 
هم أصحاب الكتب والشرائع والحروب الفاصلة على التوحيد وأولو العزم» ذكره الثعلبي . وقدم ذكر محمد 
على مرتبته في الزمن تشريفاً خاصاً له أيضاًء وروي عنه عليه السلام أنه قال: «كنت أول الأنبياء في الخلق 
وآخرهم في البعث». وكرر «أخذ الميثاق» لمكان الصفة التي وصف بها قوله إغليظاً» إشعار بحرمة هذا 
الميثاق وقوتهاء واللام في قوله «ليسأل» متعلقة ب «أخذناه. ويحتمل أن تكون لام كي أي بعثت 
الرسل وأخذت عليها المواثيق في التبليغ لكي يجعل الله خلقه فرقتين » فرقة صادقة يسألها عن صدقها على 
معنى إقامة الحجة والتقرير كما قال لعيسى عليه السلام «أأنت قلت للناس» فتجيبه بأنها قد صدقت الله في 
إيمانها وجميع أفعالها فيثيبها على ذلك» وفرقة كفرت فينالها ما أعد لها من العذاب الأليم ويحتمل أن تكون 
اللام في قوله «ليسأل» لام الصيرورة» أي أخذ المواثيق على الأنبياء ليصير الأمر إلى كذا والأول أصوب, 
والصدق في هذه الآية يحتمل أن يكون المضاد للكذب في القول. ويحتمل أن يكون من صدق الأفعال 
واستقامتهاء ومنه عود صدق وصدقني السيف والمال. وقال مجاهد «الصادقين» في هذه الآية أراد بهم 
الرسل» أي يسألهم عن تبليغهم. وقال أيضاً أراد المؤدين المبلغين عن الرسل وهذا كله محتمل» وقوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا» الآيات إلى قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك» [الأحزاب: ۲۸]. 
نزلت في شأن غزوة الخندق وما اتصل بها من أمر بني قريظة » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجلى بني النضير من موضعهم عند المدينة إلى خيبر» فاجتمعت جماعة منهم ومن غيرهم من اليهودء 
وخرجوا إلى مكة مستنهضين قريشاً إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحرضوهم على ذلك 
وأجمعت قريش السير إلى المدينة» ونهض اليهود إلى غطفان وبني أسد ومن أمكنهم من أهل نجد وتهامة» 
فاستنفروهم إلى ذلك» فتحزب الناس وساروا إلى المدينةء واتصل الخبر برسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فحفر الخندق حول ديار بالمدينة وحصنه. وكان أمراً لم تعهده العرب» وإنما كان من أعمال فارس والروم» 
وأشار به سلمان الفازسي رضي الله عنه» فورد الأحزاب من قريش وكنانة والأحابيش في نحو عشرة آلاف 
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عليهم أبو سفيان بن حرب» ووردت غطفان وأهل نجد عليهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» 
ووردت بنو عامر وغيرهم عليهم عامر ابن الطفيل». إلى غير هؤلاء» فحصروا المدينة » وذلك في شوال سنة 
خمس من الهجرة على ما قال بن إسحاق. وقال مالك كانت سنة أربع» وكانت بنو قريظة قد عاهدوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الهدنة وعاقدوه على أن لا يلحقه منهم ضررء فلما تمكن هذا الخصار 
داخلهم بنو النضير. فغدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهوده» وصاروا له حزباً مع الأحزاب» 
فضاق الحال على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ونجم النفاق وساءت الظنون ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يبشر ويعد النصر, وألقى الله تعالى الرعب في قلوب المشركين ويئسوا من الظفر بمنعة 
الخندق وبما رأوا من جلد المؤمنين» وجاء رجل من قريش اسمه نوفل بن الحارث» وقيل غير هذاء فاقتحم 
الخندق بفرسه فقتل فيه» فكان ذلك حاجزاً بينهم. ثم إن الله تعالى بعث الصبا لنصرة نبيه عليه السلام على 
الكفار» وهجمت بيوتهم» وأطفأت نارهم » وقطعت حبالهم» وأكفأت قدورهم. ولم يمكنهم معها قرار» 
وبعث الله مع الصبا ملائكة تشدد الريح وتفعل مثل فعلهاء وتلقي الرعب في قلوب الكفرة حتى أزمعوا 
الرحلة بعد بضع وعشرين ليلة للحصرء فانصرفوا خائبين فهذه الجنود التي لم تر. وقرأ الحشن «وجنودا» 
بفتح الجيم» وقرأ الجمهور «تعملون» بالتاء فكأن في الآية مقابلة لهم. أي أنتم لم تروا جنوده وهو بصير 
بأعمالكم يبين في هذا القدرة والسلطان. وقرأ أبو عمرو وحده «يعملون» بالياء على معنى الوعيد للكفرةء 
وقرأ أبو عمرو أيضاً بالتاء وهما حسنتان» وروي عن أبي عمرو «لم يروها» بالياء من تحت» قال أبو حاتم 
قراءة العامة «لم تروها» بالتاء من فوق» «يعملون» بالياء من تحت. وروي عن الحسن ونافع «تعلمون» بالتاء 
مكسورة. 
قوله عز وجل : | 
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. واف فليم عَرَضمَاودَن سوه اروا 

«إذ» هذه لا بد من الأولى في قوله: «إذ جاءتكم» [الأحزاب: 4]. وقوله تعالى : إمن فوقكم » 
يريد أهل نجد مع عيينة بن حصن, «إومن أسفل منكم » يريد مكة وسائر تهامة » قاله مجاهد وقيل «من فوق 
وأسفل» هنا إنما يراد به ما يختص ببقعة المدينةء أي نزلت طائفة في أعلى المدينة. وطائفة في أسفلهاء 
وهذه عبارة عن الحصر. و «إزاغت» معناه مالت عن مواضعهاء وذلك فعل الواله الفزع المختبلء وأدغم 
الأعمش «إذ زاغت) وبين الذال الجمهور وكل حسن. «وبلغت القلوب الحناجر» عبارة عما يجده الهلع 
من ثوران نفسه وتفرقها شعاعاً ويجد كأن حشوته وقلبه يصعد علواً لينفصل. فليس بلوغ القلوب الحناجر 
حقيقة بالنقلة بل يشير لذلك وتجيش فيستعار لها بلوغ الحناجر» وروى أبو سعيد الخدري أن المؤمنين قالوا 
يوم الخندق: يا رسول الله بلغت القلوب الحناجر فهل من شيء نقوله. قال: «نعم» قولوا: اللهم استر عوراتناء 
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وأمن روعاتنا»» فقالوها فضرب الله تعالى وجوه الكفار بالريح فهزمهم » وقوله «وتظنون بالله الظنونا» أي 
تكادون تضطربون وتقولون ما هذا الخلف للموعد» وهذه عبارة عن خواطر خطرت للمؤمنين لا يمكن للبشر 
دفعها وأما المنافقون فجلحوا ونطقواء وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة والأعمش وطلحة 
«الظنونا» بالألف في الوصل والوقف. وذلك اتباع لخط المصحف. وعلته تعديل رؤوس الآيء وطرد هذه 
العلة أن يلازم الوقف. وقد روي عن أبي عمرو أنه كان لا يصل, فكان لا يوافق خط المصحف وقياس 
الفواصل» وقرأ أبو عمرو أيضاً وحمزة في الوصل والوقف «الظنون» بغير ألف وهذا هو الأصل. وقرأ ابن 
كثير والكسائي وعاصم وأبو عمرو بالألف في الوقف وبحذفها في الوصل. وعللوا الوقف بتساوي رؤوس 
الآي على نحو فعل العرب في القوافي من الزيادة والنقص . وقوله تعالى : إهنالك» ظرف زمان» والعامل 
فيه [ابتلي). ومن قال إن العامل فيه «إوتظنون» فليس قوله بالقوي لأن البدأة ليست متمكنة, و ابتلي) 
معناه اختبر وامتحن الصابر منهم من الجازع» > #وزلزلوا» معناه حركوا بعنف. وقرأ الجمهور «زلزالاً» بكسر 
الزايء وقرأها «زلزالاً» بالفتح الجحدري. وكذلك طزلزالها» في إذا زلزلت# [الزلزلة: ]١‏ 
وهذا الفعل هو مضاعف زل أي زلزله غيره» ثم ذكر الله تعالى قول المنافقين والمرضى القلوب ونبه عليهم 
على جهة الذم لهم. وروي عن يزيد بن رومان أن معتب بن قشير قال: يعدنا محمد أن نفتتح كنوز كسرى 
وقيصر ومكة ونحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغائط ما يعدنا «إلا غروراً». أي أمراً يغرنا ويوقعنا 
فيما لا طاقة لنا به» وقال غيره من المنافقين نحو هذا فنزلت الآية فيهم» وقولهم #الله ورسوله# إنما هو 
على جهة الهزء كأنهم يقولون على زعم هذا الذي يدعي, أنه رسول يدل على هذا أن من المحال أن يكون 
اعتقادهم أن ذلك الوعد هو من الله تعالى ومن رسوله ثم يصفونه بالغرور بل معناه على زعم هذا . 


قوله خر وجل 
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هذه المقالة روي أن بني حارثة قالوهاء و «يثرب* قطر محدود. المدينة في طرف منه» وقرأ أبو 
عبد الرحمن السلمي وحفص عن عاصم ومحمد اليماني والأعرج ولا مقام لكم» بضم الميمء والمعنى لا 
موضع إقامة. وقرأ الباقون «لا مُقام» بفتح الميم بمعنى لا موضع قيام. وهي قراءة أبي جعفر وشيبة وأبي 
رجاء والحسن وقتادة والنخعي وعبد الله بن مسلم وطلحةء والمعنى في حومة القتال وموضع الممانعة. 
«فارجعوا» معناه إلى منازلكم وبيوتكم وكان هذا على جهة التخذيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
والفزيق المستأذن روي أن أوس بن قيظي استأذن في ذلك عن اتفاق من عشيرته فقال «#إن بيوتنا عورة4 
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أي منكشفة للعدو. وقيل أراد خالية للسراقء ويقال أعور المنزل إذا انكشف ومنه قول الشاعر: 
له الشدة الأولى إذا القرن أعورا 

قال ابن عباس «الفريق» بنو حارثة» وهم كانوا عاهدوا الله إثر أحد لا يولون الأدبار» وقرأ ابن عباس 
وابن يعمر وقتادة وأبو رجاء «عورة» بكسر الواو فيهما وهو اسم فاعل» قال أبو الفتح صحة الواو في هذه شاذة 
لأنها متحركة قبلها فتحة. وقرأ الجمهور «عورة» ساكنة الواو على أنه مصدر وصف بهء و «البيت المعور» هو 
المنفرد المعرض لمن شاءه بسوء» فأخبر الله تعالى عن بيوتهم أنها ليست كما ذكروه وأن قصدهم الفرارء 
وأن ما أظهروه من أنهم يريدون حماية بيوتهم وخاصة نفوسهم ليس كذلك». وأنهم إنما يكرهون نصر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويريدون حربه وأن يغلب «ولو دخلت» المدينة «من أقطارها) واشتذ الخوف 
الحقيقي. ثم سئلوا الفتنة) والحرب لمحمد وأصحابه لطاروا إليها وأتوها محبين فيها «إولم يتلبثوا) في 
بيوتهم لحفظها #إلا يسيرآاً. قيل قدر ما يأخذون سلاحهم. وقرأ الحسن البصري ثم «سولوا الفتنة» بغير 
همز وهي من سال يسال كخاف يخاف لغة في سال العين فيها واو. 

وحكى أبو زيد هما يتساولان. وروي عن الحسن «سيسلوا الفتنة»» وقرأ مجاهد «سويلوا» بالمد. 
وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «لاتوها» بمعنى فجاؤوها. وقرأ عاصم وأبو عمرو «لآتوها» بمعنى لأعطوها من 
أنفسهم وهي قراءة حمزة والكسائي فكأنها رد على السؤال ومشبهة له. قال الشعبي : وقرأها النبي عليه 
السلام بالمد. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قد إكانوا عاهدوا» على أن لا يفروا وروي عن يزيد بن رومان أن 
هذه الإشارة إلى بني حارثة . 

قال الفقيه الإمام القاضي: وهم مع بني سلمة كانتا الطائفتين اللتين همتا بالفشل يوم أحد» ثم تابا 
وعاهدا على أن لا يمع منهم فرار فوقع يوم الخندق من بني حارئة هذا الاستئذان وفي قوله تعالق : #وكان 
عهد الله مسؤولاً» توعد. والأقطار: النواحي . أحدها قطر وقتر» والضمير في وبها» يحتمل المدينة 
ويحتمل «الفتنة4 . 

قوله عز وجل : 
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أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن يخاطبهم بتوبيخ » فأعلمهم بأن الفسرار لا ينجيهم من القدرء 
وأعلمهم أنهم لا يمتعون في تلك الأوطان كثيراً بل تنقطع أعمارهم في يسيز من المدةء و«القليل» الذي 
استثناه هي مدة الآجال قاله الربيع بن خثيم. ثم وقفهم على عاصم من الله يسندون إليه» ثم حكم:بأنهم لا 
يجدون ذلك ولا ولي ولا نصير من الله عز وجل » وقرأت فرقة «يمتعون» بالياء» وقرأت فرقة «تمتعون» بالتاء 
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على المخاطبة» ثم وبخهم بأن الله يعلم «المعوقين» وهم الذين يعوقون الناس عن نصرة الرسول 
ويمنعونهم بالأقوال والأفعال من ذلك. ويسعون على الدين. وتقول عاقني أمر كذا وعوقني إذا بالغت 
وضعفت الفعل» وأما «القائلون» فاختلف الناس في حالهم. فقال ابن زيد وغيره أراد من كان من 
المنافقين» يقول لإخوانه في النسب وقرابته و إلينا) أي إلى المنازل والأكل والشرب وترك القتال» 
وروي أن جماعة منهم فعلت ذلك. وروي أن رجلا من المؤمنين رجع إلى داره فوجد أخاً له منافقاً بين يديه 
رغيف وشواء وتين» فقال له: تجلس هكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال. فقال له أخوه : هلم 
إلى ما أنا فيه يا فلان ودعنا من محمد فقد والله هلك وما له قبل بأعدائه. فشتمه أخوه وقال: والله لأعرفن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الآية قد نزلت. وقالت فرقة 
بل أراد من كان من المنافقين يداخل كفار قريش من العرب فإنه كان منهم من داخلهم وقال لهم «هلم 
إلينا4 أي إلى المدينة فإنكم تغلبون محمداً وتستأصلونه. فالاخوان على هذا هم في الكفر والمذهب 
السوء» وطهلم4 معناه: الدعاء إلى الشيء. ومن العرب من يستعملها على حد واحد للمذكر والمؤنث 
والمفرد والجميع » وهذا على أنها اسم فعلء هذه لغة أهل الحجاز» ومنهم من يجريها مجرى الأفعال 
فيلحقها الضمائر المختلفة فيقول هلم وهلمي وهلمواء وأصل لإهلم) هالمم نقلت حركة الميم إلى اللام 
فاستغني عن الألف وأدغمت الميم في الميم لسكونها فجاء #هلم». وهذا مثل تعليل رد من أردد» 
و «البأس» القتالء و ظإلا قليلا) معناه إلا إتياناً قليلاء وقلته يحتمل أن يكون لقصر مدته وقلة أزمنته» 
ويحتمل أن يكون لخساسته وقلة غنائه وأنه رياء وتلميع لا تحقيق . 
قوله عز وجل : 
ر ےر بخ سل 3 7 مل لمم ما 


اة ا e‏ 8 هم ينطوو إلِيكَ ترود مهم كَالْذِى ينی علد من‌الموت 


2 
< ر م ےو 


دادهب ا وف لفو يد شک علا ل رأ اليك اموا قابط أ 
مله وك ا 


«إأشحة4. جمع شحيح ونصبه على الحال من طالقائلين4 [الأحزاب: 1۸]» أو من فعل مضمر دل 
عليه #المعوقين» [الأحزاب: 18], أو من الضمير في «إيأتون» [الأحزاب: 18] أو على الذم» وقد منع 
بعض النحاة أن يعمل في هذه الحال #المعوقين4» [الأحزاب : ]١8‏ و القائلين [الأحزاب: ]١8‏ لمكان 
التفريق بين الصلة والموصول بقوله «إولا يأتون البأس» [الأحزاب: 1۸] وهو غير داخل في الصلة. وهذا 
الشح قيل هو بأنفسهم يشحون على المؤمنين بهاء وقيل هو بإخوانهم» وقيل بأموالهم في النفقات في سبيل 
الله » وقيل بالغنيمة عند القسم. والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة . وقوله تعالى : 
«فإذا جاء الخوف4» قيل معناه فإذا قوي الخوف من العدو وتوقع أن يستأصل جميع أهل المدينة لاذ هؤلاء 
المنافقون بك «ينظرون# نظر الهلع المختلط كنظر الذي «يغشى عليه) «فإذا ا ذلك «الخوف» 
العظيم وتنفس المخنق سلقوا أي خاطبوا مخاطبة بليغة. يقال خطيب سلاق ومسلاق ومسلق ولسان أيضاً 
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كذلك إذا كان فصيحاً مقتدراً» وقرأ ابن أبي عبلة «صلقوكم» بالصاد ووصف الألسنة ب «الحدة» لقطعها 
المعاني ونفوذها في الأقوال. وقالت فرقة معنى قوله تعالى : «فإذا جاء الخوف4». أي إذا كان المؤمنون في 
قوة وظهور وخشي هؤلاء المنافقون سطوتك يا محمد بهم رأيتهم يصانعون وينظرون إليك نظر فازع منك 
خائف هلع. فإذا ذهب خوفك عنهم باشتغالك بعدو ونخوه كما كان مع الأحزاب «سلقوكم» حينشذ» 
واختلف الناس في المعنى الذي فيه يسلقون» فقال يزيد بن رومان وغيره: ذلك في أذى المؤمنين وسبهم 
وتنقص الشرع ونحو هذاء وقال قتادة : ذلك في طلب العطاء من الغنيمة والإلحاح في المسالة. 


قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان يترتبان مع كل واحد من التأويلين المتقدمين في الخوف» 
وقالت فرقة السلق هو في مخادعة المؤمنين بما يرضيهم من القول على جهة المصانعة والمخاتلةء وقوله 
تعالى : «إأشحة» حال من الضمير في إسلقوكم)» وقوله على الخير) يدل على عموم الشح في قوله 
أولاً «أشحة عليكم ). وقيل في هذا معناه #أشحة» على مال الغنائم, وهذا مذهب من قال إن «الخير» 
في كتاب الله تعالى حيث وقع فهو بمعنى المال» وقرأ ابن أبي عبلة «أشحة» بالرفع» ثم أخبر تعالى عنهم 
أنهم طلم يؤمنوا) ولا كمل تصديقهم. وجمهور المفسرين على أن هذه الإشارة إلى منافقين لم يكن لهم 
قط إيمان» ويكون قوله طإفأحبط اله أي أنها لم تقبل قط» فكانت كالمحبطة» وحكى الطبري عن ابن زيد 
عن أبيه أنه قال نزلت في رجل بدري نافق بعد ذلك ووقع في هذه المعاني إفأحبط الله4 عمله في بدر 
وغيرها. 

قال الفقيه الإمام القاضي: وهذا فيه ضعف. والإشارة ب إذلك في قوله «وكان ذلك على الله 
يسير4 يحتمل أن تكون إلى إحباط عمل هؤلاء المنافقين» ويحتمل أن تكون إلى جملة حالهم التي وصف 
من شحهم ونظرهم وغير ذلك من أعمالهم. أي أن أمرهم يسير لا يبالي به ولا له أثر في دفع:خير ولا جلب 
7 : 

قوله عز وجل : 


صر 
عجرو ع د ll‏ 7 ےا رو 


اکرب یذ مولن اال لجرا بودوا e‏ 
ر 8 سد r‏ مه O‏ چ رق ر رکد 
ڪن اناي که وکڙڪانوا ایک مافسلوار ل فیک دكن رسول الله أسوةحسكة 
لی کان یر چو الله وا یوم لوكا 63 
الضمير في #يحسبون » للمنافقين» والمعنى أنهم من الجزع والفزع بعحيث رحل «(الأحزات4 
وهزمهم الله تعالى وهؤلاء يظنون أنها من الخدع وأنهم طلم يذهبوا» بل يريدون الكرة إلى غلب المدينة. 
ثم أخبر تعالى عن معتقد هؤلاء المنافقين أن ودهم لو أتى الأحزاب وحاصروا المدينة أن يكونوا هم قد 
خرجوا إلى البادية في جملة «الأعراب» وهم أهل العمود والرحيل من قطر إلى قطر» ومن.كان من العرب 
مقيماً بأرض مستوطناً فلا يسمون أعراباً وغرضهم من البداوة أن يكونوا سالمين من القتال» :وقزأ ابن عباس 
وطلحة بن مصرف «لو أنهم بی في الأعراب» شديدة الدال منونة وهو جمع باد كغاز وغزى» وروي عن ابن 
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عباس «لو أنهم بدوا», وقرأ أهل مكة ونافع وابن كثير والحسن «يسألون» أي من ورد عليهم , وقرأ أبو عمرو 
وعاصم والأعمش «يسلون» خفيفة بغير همز على نحو قوله «إسل بني إسرائيل» [البقرة: ١١؟]‏ وقرأ 
الجحدري وقتادة والحسن بخلاف عنه «يساءلون» أي يسأل بعضهم بعضاً . قال الجحدري «يتساءلون»» ثم 
سلى الله تعالى عنهم وحقر شأنهم بأن أخبر أنهم لو حضروا لما أغنوا ولما «قاتلوا إلا قتالا قليلا) لا نفع 
له. قال الثعلبي هو قليل من حيث هو رياء من غير حسبة ولو كان لله لكان كثيراًء ثم أخبر تعالى على جهة 
الموعظة بان كل مسلم ومدع في الإسلام لقد كان يجب أن يقتدي بمحمد عليه السلام حين اتل وصير 
وجاد بنفسه. وقرأ جمهور الناس «إسوة» بكسر الهمزة» وقرأ عاصم وحده ا بضم الهمزة وهما لغتان 
معناه قدوة» وتأسى الرجل إذا اقتدى» ورجاء الله تعالى تابع للمعرفة به» ورجاء اليوم الآخر ثمرة العمل 
الصالح » «وذكر الله كثي رأ من خير الأعمال. فنبه عليه» وفي مصحف عبد الله بن مسعود «يحسبون 
الأحزاب قد ذهبوا فإذا وجدوهم لم يذهبوا ودوا لو أنهم بادون في الأعراب» . 
قوله عز وجل : 


ر رر مح و e‏ ر م ا و # سو مساو و مما ك1 


وَلَمارءا لومون ا لاتحزاب قا لوا هذ اماوعد نا انه ورسوله وصدق الله ورسولة و رَادَهُوَإلَا 
201010101101111 فض تب م وميم 


ان ل سا اس 
وتوب تهنا هانعمو راما 7 

وصف الله تعالى المؤمنين حين رأوا تجمع الأحزاب لحربهم وصبرهم على الشدة وتصديقهم وعد 
الله تعالى على لسان نبيه» واختلف في مراد المؤمنين بوعد الله ورسوله لهم » فقالت فرقة : أرادوا ما أعلمهم 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بحفر الخندق فإنه أعلمهم بأنهم سيحصرون وأمرهم بالاستعداد 
لذلك وأعلمهم بأنهم سينصرون من بعد ذلك فلما رأوا الأحزاب «قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» 
فسلموا لأول الأمر وانتظروا آخره. وقالت فرقة : أرادوا بوعد الله ما نزل في سورة البقرة من قوله : «أم حسبتم 
أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب [البقرة: 4١؟].‏ 

قال الفقيه الإمام القاضي: ويحتمل أن يكون المؤمنون نظروا في هذه الآية» وفي قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند أمرهم بحفر الخندق» وأشاروا بالوعد إلى جميع ذلك» وهي مقالتان إحداهما من 
الله والأخرى من رسوله. وزيادة الإيمان هى فى أوصافه لا فى ذاته لأن ثبوته وإبعاد الشكوك عنه والشبه 
زيادة في أوصافه. ويحتمل أن يريد إيمانهم بما وقع وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم 
يقع: فتكون الزيادة في هذا الوجه فيمن يؤمن به لا في نفس الإيمان. وقرأ ابن أبي عبلة «وما زادوهم» بواو 
جمع » و «التسليم» الانقياد لأمر الله تعالى كيف جاء» ومن ذلك ما ذكرناه من أن المؤمنين قالوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند اشتداد ذلك الخوف: يا رسول الله إن هذا أمر عظيم فهل من شيء نقوله؟ فقال: 
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«قولوا: اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا » فقالها المسلمون في تلك الضيقات: ثم أثنى الله على رجال من 
المؤمنين عاهدوا الله تعالى على الاستقامة التامة فوفوا وقضوا نحبهم, أي نذرهم وعهدهم» و «النحب» في 
كلام العرب النذر» والشيء الذي يلتزمه الإنسان. ويعتقد الوفاء به» ومنه قول الشاعر: «قضى :نحبه في 
ملتقى القوم هوبر». المعنى أنه التزم الصبر إلى موت أو فتح فمات ومن ذلك قول جرير: [الطويل] 
بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحب 

أي على أمر عظيم التزم القیام» كأنه خطر عظيم وشبهه. وقد يسمى: الموت نحبآء وبه فسر ابن 
عباس هذه الآية. وقال الحسن #قضى نحبه» مات على عهد. ويقال للذي جاهد في أمر حتى مات قضى 
فيه نحبه» ويقال لمن مات قضى فلان نحبه» وهذا تجوز كأن الموت أمر لا بد للإنسان أن يقع به فسمي 
نحباًء لذلك فممن سمى المفسرون أنه أشير إليه بذلك أنس بن النضر عم أنس بن مالك» وذلك أنه غاب 
عن بدر فساءه ذلك وقال: لئن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدآ ليرين الله ما أصنع . فلما 
كانت أحد أبلى بلاء حسناً حتى قتل ووجد فيه نيف على ثمانين جرحاء فقالت فرقة : إن هذه الإشارة هي 
إلى أنس بن النضر ونظرائه ممن استشهد في ذات الله تعالى. وقال مقاتل والكلبي الرجال الذين «إصدقوا 
ما عاهدوا الله عليه) هم أهل العقبة السبعون أهل البيعة » وقالت فرقة : الموصوفون بقضاء النحب هم جماعة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوا بعهود الإسلام على التمام» فالشهداء منهم. والغشرة 
الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم. إلى من حصل قي هذه المرتبة ممن لم ينص 
عليه» ويصحح هذه المقالة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال له أعرابي : يا 
رسول الله من الذي قضى نحبه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة» ثم دخل طلحة بن عبيد الله 
على باب المسجد وعليه ثوبان أخضران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا 
يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه . 6 

قال القاضي أبو محمد: فهذا أدل دليل على أن النحب ليس من شروطه الموت. وقال معاوية بن أبي 
سفيان: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «طلحة ممن قضى نحبه»» وروت هذا المعنى 
عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى : «ومنهم من ينتظر» يريد ومنهم من ينتظر 
الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح وهو بسبيل ذلك وما بدلوا) وما غيرواء ثم أكد بالمصدرء 
وقرأ ابن عباس على منبر البصرة «ومنهم من بدل تبديلاً». رواه عنه أبو نصرة» وروی عنه عمرو بن دينار 
«ومنهم من ينتظر وآخرون بدلوا تبديلاً». واللام في قوله تعالى: طليجزي» لام الصيرورة والعاقبةء 
ويحتمل أن تكون لام كي. وتعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم والتوبة موازية 
لتلك الإدامة وثمرة التوبة تركهم دون عذاب فهما درجتان: إقامة على نفاق. أو توبة منه» وعنهما ثمرتان 
تعذيب, أو رحمةء فذكر تعالى على جهة الإيجاز واحدة من هاتين. وواحدة من هاتين» ودل ما ذكر على ما 
ترك ذكره ويدلك على أن معنى قوله «ليعذب» ليديم على النفاق قوله إن شاء» ومعادلته بالتوبة وبحرف 
«أو» ولا يجوز أحد أن إن شاء يصح في تعذيب منافق على نفاقه بل قد حتم الله على نفسه بتعذيبه . 
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قوله عز وجل : 


وو دمو و م اسر م i‏ 
داهن کفروایعیظھم لریتالوا خر وکھی اله لمن لقالاع 
ورلن ظه روهُ ون اهل الك من صَيَاصيهم ودف لوي هجاحب ريه 
ى 8 ےر ر GG‏ ر ر ارہ 
تتاو وتارویت فریقا لو داور کم ارصم وو درشم وویم وارستا لصوا ویار 
اه٣‏ ڪل ىور 9© 

عدد الله تعالى في هذه الآية نعمه على المؤمنين في هزم الأحزاب وأن الله تعالى ردهم [بغيظهم » 
لغ يشفوا منه شيا :ولا نالوا مرادأء إوكفى4 كل من كان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يقاتل 
الأحزاب. وروي أن المراد ب #المؤمنين» هنا علي بن أبي طالب وقوم معه عنوا للقتال وبرزوا ودعوا إليه 
وقتل علي رجلا من المشركين اسمه عمرو بن عبد ود. فكفاهم الله تعالى مداومة ذلك وعودته بأن هزم 
الأحزاب بالريح والملائكة وصنع ذلك بقوته وعزته . 

قال أبو سعيد الخدري : حبسنا يوم الخندق فلم نصل الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء حتى 
كان بعد هوى من الليل كفينا وأنزل الله تعالى » «إوكفى الله المؤمئين_القتال4, وأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بلالا فأقام وصلى الظهر فأحسنها ثم كذلك حتى صلى كل صلاة بإقامة. وقوله تعالى : «إوأنزل 
الذين ظاهروهم) يريد بني قريظة بإجماع من المفسرين, قال الرماني وقال الحسن الذين أنزلوا إمن 
صياصيهم # بنو النضير. وقال الناس: هم بنو قريظة. وذلك أنهم لما غدروا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وظاهروا الأحزاب عليه أراد الله تعالى النقمة منهم. فلما ذهب الأحزاب جاء جبريل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وقت الظهر فقال: يا محمد إن الله تعالى يأمرك بالخروج إلى بني قريظة» فنادى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الناس وقال لهم : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»» فخرج الناس إليها 
ووصلها قوم من الصحابة بعد العشاء وهم لم يصلوا العصر وقوفاً مع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
يخطئهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وصلى قوم في الطريق ورأوا أن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم إنما خرج مخرج التأكيد فلم يخطئهم أيضاً . وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة 
خمساً وعشرين ليلة ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ الأوسي » وكان بينهم وبين الأوس حلف فرجوا حنوه 
عليهم. فحكم فيهم سعد بأن تقتل المقاتلة. وتسبى الذرية والعيال والأموال. وأن تكون الأرض والثمار 
للمهاجرين دون الأنصارء فقالت له الأنصار في ذلك فقال: أردت أن تكون لهم أموال. كما لكم أموال 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برجالهم فأخرجوا أرسالا وضرب أعناقهم وهم من الثمانمائة إلى التسعمائةء وسيق 
فيهم حيي بن أخطب النضري وهو الذي كان أدخلهم في الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما 
ذهب الأحزاب دخل عندهم وفاء لهم فأخذه الحصر حتى نزل فيمن نزل على حكم سعد, فلما نزل وعليه 
حلتان فقاحيتان ويداه مجموعة إلى عنقه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له: والله يا محمد أما 
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والله ما لمت نفسي في عداوتك ولقد اجتهدت, ولكن من يخذل الله يخذل. ثم قال: أيها الناس إنه لا 
ل EEO EG‏ وفيه يقول جبل بن حوال 
النعلبي : [الظويل] 
لعمرك مالام ابن أخطب نفسه ولكنه من يخ ذل الله يخذل 
لأجهند حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي الز .كل مقلقل 
و «إظاهر وهم # معناه عاونوهم. وقرأ عبد الله بن مسعود «آزروهم». وهي بمعنى «إظاهر وهم » 
و «الصياصي» : الحصون. واحدها صيصية وهي كل ما يمتنع به ومنه يقال لقرون البقر الصياصي › 
والصياصي أيضاً : شوك الحاكة» وتتخذ من حديد» ومنه قول دريد بن الصمة : [الطويل] 
كوقع الصياصي في النسيج الممدّد 
والفريق المقتول: الرجال المقاتلةء والفريق المأسور: العيال والذرية» وقرأ ا «وتأسرون» 
بكسر السين» وقرأ أبو حيوة «تأسرون» بضم السين. وقوله «وأورئكم» استعارة من حيث حصل ذلك لهم 
بعد موت الآخرين من قبلهم. وقوله #وأرضاً لم تطؤوها). يريد بها البلاد التي فتحت على المسلمين بعد 
كالعراق والشام ومكة فوعد الله تعالى بها عند فتح حصون بني قريظة وأخبر أنه قد قضى بذلك قاله عكرمة, 
وذكر الطبري عن فرق أنهم خصصوا ذلك. فقال الحسن بن أبي الحسن : أراد الروم وفارس » وقال قتادة : 
كنا نتحدث أنها مكة. وقال يزيد بن رومان ومقاتل وابن زيد: هي خيبر٬‏ وقالت فرقة اليمن. 
قال الفقيه الإمام القاضي : ولا وجه لتخصيص شيء من ذلك دون شيء. 


قوله عز وجل : 
يم 0 1 کو 


كم ليروك ں کرت لحيو داو زِبسحهَا َال 
الور e e‏ 2 2011100 کر ږل 2 
O‏ : ا والدار الاخرة فإن الها للمخستلت منکن 


فر 20 عَظِيمَا 3 


اختلف الناس فى سبب هذه الآيةء فقالت فرقة سببها غيرة غارتها عائشة. وقال ابن زيد وقع بين 
أزواجه عليه السلام ار اک هر فنزلت الآية بسبب ذلك ويسر الله له أن يصرف إرادته في 
أن يؤوي إليه من يشاءء وقال ابن الزبير: نزل ذلك بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أزواجه 
النفقة. وتشططن فى تكليفه منها فوق وسعهء وقالت فرقة بل سبب ذلك أنهن طلبن منه ثياباً وملابس وقالت 
واحدة: : لو كنا عند غير النبي لكان لنا حلي ومتاع . وقال بعض الناس : هذه الآية أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتلاوتها عليهن وتخييرهن بين الدنيا والآخرة وأمر الطلاق مرجأ فلو اخترن أنفسهن نظر صو كيف 
يسرحهن ولیس فيها تخييرهن في الطلاق» لأن التخيير يتضمن ثلاث تطليقات وهو قد قال «وأسرحكن 
سراحاً جمیلا) ولیس مع بت الطلاق سراح جميل» وقالت فرقة: بل هي آية تخيير فاخترنه ولم يعد ذلك 


0 


تفسير سورة الأحزاب / الآيات: 79286 اس قم 


طلاقاً وهو قول عائشة أيضاً . واختلف الناس في التخيير إذا اختارت المرأة نفسهاء فقال مالك: هي طالق 
ثلاثاً ولا مناكرة للزوج بخلاف التمليك» وقال غيره هي طلقة بائنة» وقال بعض الصحابة إذا خير الرجل 
امرأته فاختارته فهي طلقة وهذا مخالف جداء وقوله تعالى : إن كنتن تردن الحياة الدنيا» أي إن كانت 
عظم همتكن ومطلبكن الدنيا أي التعمق فيها والنيل من نعيمها وزينة الدنيا المال والبنون. طفتعالين» 
دعاء. و «أمتعكن» معناه أعطيكن المتاع الذي ندب الله تعالى له في قوله «ومتعوهن» [البقرة: 77], 
وأكثر الناس على أنها من المندوب إليه. وقالت فرقة هي واجبة» والسراح الجميل يحتمل أن يكون ما دون 
بت الطلاق ويحتمل أن يكون في بقاء جميل المتعقد وحسن العشرة وجميل الثناء وإن كان الطلاق باتاً و إأعدي 
معناه يسر وهيأ و «المحسنات» الطائعات لله والرسول. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وأزواج النبي اللواتي نزلت فيهن تسع. خمس من قريش» عائشة بنت أبي 
بكر الصديق, وحفصة بنت. عمر بن الخطاب, وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة 
بنت أبي أمية» وأربع من غير قريش» ميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حيي بن أخطب 
الخيبرية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية . 

قال الفقيه الإمام القاضي: وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من إيلائه 
الشهر ونزلت عليه هذه الآية بدأ بعائشة وقال: «يا عائشة إني ذاكر لك أمراً ولا عليك أن لا تعجلي حتى 
0 فقالت له : وفي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 
قالت وقد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقه ثم تتابع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على مثل قول عائشة 
فاخترن الله ورسوله رضي الله عنهن . 


قوله عز وجل : 
ر مع 214 سے رار اس سر صرح سا سا و مج سر 1 
ااا ليك كز لكك لها العذَابَ عفن وكات ذلك 


رص ا 00 رس و چ 0 
عَلَاَه را 0 0 ورسولِه- وَتَصَمَ لصحا 0 أجرها” مردين وأعتدنا 
تا کک لا و ر 


ار زارا € يښ اَي ل ڪمن لاء ايها ص بتر 
لمح ليع لوه مر وان ولترو 


قال أبو رافع كان عمر كثيراً ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب في الصبح » فكان إذا بلغ «يا نساء 
البي) رفع بها صوته.. فقيل له فقال أذكرهن العهد. وقرأ الجمهور «من يأت» بالياء وكذلك «من يقنت» 
حملا على لفظ #من. وقرأ عمرو بن فائد الجحدري ويعقوب «من تأت» و «من تقنت» بالتاء من فوق 
حملا على المعنى . وقال قوم : «الفاحشة» إذا وردت معرفة فهي الزنا واللواط. وإذا وردت منكرة فهي سائر 
المعاصي كل ما يستفحش. وإذا وردت موصوفة بالبيان فهي عقوق الزوج وفساد عشرته. ولذلك يصفها 
بالبيان إذ لا يمكن سترهاء والزنا وغيره هو مما يتستر به ولا يكون مبيناً. ولا محالة أن الوعيد واقع على ما 
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خفي منه وما ظهر. وقالت فرقة بل قوله [بفاحشة مبينة)4 تعم جميع المعاصي» وكذلك الفاحشة كيف 
وردت . ولما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي وفي منزل:أوامر الله تعالى ونواهيه قوي 
الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهن الأجر والعسذاب» والإشارة 
بالفاحشة إلى الزنا وغيره» وقرأ ابن كثير وشبل وعاصم «مبيّنة» بالفتح في الياء» وقرأ نافع وأبو عمرو وقتادة 
«مبيّنة) بكسر الياء. وقرأت فرقة «يضعف» بالياء على إسناد الفعل إلى الله تعالى » وقرأ أبو عمرو فيما روى 
عنه خارجة «نُضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذابٌ» وهي قراءة ابن محيصن, وهذه مفاعلة من واحد 
كطارقت النعل وعاقبت اللص» وقرأ نافع وحمزة والكسائي «يضاعف» بالياء وفتح العين» «العذاتٌ».رفعاً. 
وقرأ أبو عمرو (يضععف») على بناء المبالغة بالياء «العذابُ» رفعاً وهي قراءة:الحسن وابن كثير وعيسى » وقرأ 
ابن كثير وابن عامر «نضعّف» بالنون وكسر العين المشددة «العذات)» نصباً وهي قراءة الجحدري . وقوله 
«ضعفين4 معناه أن يكون العذاب عذابين» أي يضاف إلى عذاب سائر الناس عذاب آخر مثله» وقال أبو 
عبيدة وأبو عمروء وفيما حكى الطبري عنهماء بل يضاعف إليه عذابان مثله فتكون ثلاثة أعذبة وضعفه 
الطبري» وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلق احتمال ويكون الأجر مرتين مما يفسد هذا القول 
لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة, والإشارة بذلك إلى تضعيف العذاب. و «يقنت*# معناه 
بطيع ويخضع بالعبودية قاله الشعبي وقتادة. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر 
«يقنت» بالياء. «وتعمل» بالتاءء و «نؤتها» بالنون» وهي قراءة الجمهور, قال أبو علي أسند «يقنت» إلى 
ضمير فلما تبين أنه المؤنث حمل فيما يعمل على المعنى, وقرأ حمزة والكسائي كل الثلائة المواضع بالياء 
حملا في الأولين على لفظ «#من» وهي قراءة الأعمش وأبي عبد الرحمن وابن وثاب, وقرأ الأعمش 
«فسوف يؤتها الله أجرها». و «الإعتاد» التيسير والإعداد. و«الرزق الكريم» الجنة» ويجوز أن يكون في 
ذلك وعد دنياوي» أي أن رزقها في الدنيا على الله وهو كريم من حيث ذلك هو حلال وقصد وبرضى من 
الله في نيله» وقال بعض المفسرين «العذاب» الذي توعد به «إضعفين» هو عذاب الدنيا ثم عذاب 
الآخرة وكذلك الأجر. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. اللهم إلا أن يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع 
عنهن حدود الدنيا عذاب الآخرة على ما هي عليه حال الناس بحكم حديث عبادة بن الصامت, وهذا أمر 
لم يرو في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا حفظ تقرره. ثم خاطبهن الله تعالى بأنهن لسن كأحد من 
نساء عصرهن فما بعد. بل هن أفضل بشرط التقوى لما منحهن من صحبة الرسول وعظيم المحل منه 
ونزول القرآن في لحفهن, وإنما خصص لأن فيمن تقدم آسية ومريم فتأمله» وقد أشار إلى هذا قتادة ثم 
نهاهن الله تعالى عما كانت الحال عليه في نساء e‏ الرجال برخيم القول. و طلا تخضعن # 
معناه ولا تلن. وقد يكون الخضوع في القول في نفس الألفاظ ورخامتهاء وإن لم يكن المعنى مريباًء 
والعرب تستعمل لفظة الخضوع , ل ES‏ :هل 
رأيت قط من توبة شيئاً تكرهينه» قالت: لا والله أيها الأمير إلا أنه أنشدني ا ا 


لبعض الأمر فأنشدته : [الطويل] 
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وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليهبا ما حييت سبيل 
الحكاية » وقال ابن زيد: خضوع القول ما يدخل في القلوب الغزل. وقرأ الجمهور «فيطممٌ» بالنصب 
على أنه نصب بالفاء في جواب النهي . وقرأ الأعرج وأبان بن عثمان «فيطمع » بالجزم وكسر للالتقاء وهذه 
فاء عطف محضة وكأن النهي دون جواب ظاهرء وقراءة الجمهور أبلغ في النهي لأنها تعطي أن الخضوع 
سبب الطمع. قال أبو عمرو الداني قرأ الأعرج وعيسى بن عمر «فيطمع» بفتح الياء وكسر الميم» 
و «المرض» في هذه .الآية قال قتادة هو النفاق. وقال عكرمة الفسق والغزل وهذا أصوب. وليس للنفاق 
مدخل في هذه الآية. والقول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس . 


قوله عز وجل : 
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واطع ناله ورس نمار دال ذهب عنم ال رخس اهل انت وھک طهر (© 

قرأ الجمهور «وقرن» بكسر القاف» وقرأ عاصم ونافع «وقرن» بالفتح . فأما الأولى فيصح أن تكون من 
الوقار تقول وقر يقر فقرن مثل عدن أصله أو قرنء ويصح أن تكون من القرار وهو قول المبرد تقول قررت 
بالمكان بفتح القاف والراء أقر فأصله أقررن حذفت الراء الواحدة تخفيفاًء كما قالوا في ظللت ظلت ونقلوا 
حركتها إلى القاف واستغني عن الألفء وقال أبو علي : بل أعل بأن أبدلت الراء ياء ونقلت حركتها إلى القاف 
ثم حذفت الياء لسكونها وسكون الراء بعدهاء وأما من فتح القاف فعلى لغة العرب قررت بكسر الراء أقر 
بفتح القاف في المكان وهي لغة ذكرها أبو عبيد في الغريب المصنف. وذكرها الزجاج وغيره. وأنكرها 
قوم » منهم المازني وغيره» قالوا وإنما يقال قررت بكسر الراء من قرت العين. وأما من القرار فإنما هو من 
قررت بفتح الراءء وقرأ عاصم «في بيوتكن» بكسر الباء. وقرأ ابن أبي عبلة «واقررن» بألف وصل وراءين 
الأولى مكسورة» فأمر الله تعالى في هذه الآية نساء النبي بملازمة بيوتهن ونهاهن عن التبرج وأعلمهن أنه 
فعل «الجاهلية الأولى». وذكر الثعلبي وغيره أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي 
حتى تبل خمارهاء وذكر أن سودة قيل لها لم لا تحجين ولا تعمرين كما يفعل أخواتك» فقالت قد حججت 
واعتمرت وأمرني الله تعالى أن أقر في بيتي قال الراوي : فوالله ما حرجت من باب حجرتها حتى خرجت 
جنازتها. 

قال القاضي أبو محمد: وبكاء عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سفرها أيام الجمل وحينئذ قال 
لها عمار: إن الله أمرك أن تقري في بيتك. و «التبرج». إظهار الزينة والتصنع بها ومنه البروج لظهورها 
وانكشافها للعيون. واختلف الناس في «الجاهلية الأولى» فقال الحكم بن عيينة مأ بين آدم ونوح وهي 
ثمانمائة سنة» وحكيت لهم سير ذميمة» وقال الكلبي وغيره ما بين نوح وإبراهيم. وقال ابن عباس ما بين 
نوح وإدريس وذكر قصصاً. وقالت فرقة ما بين موسى وعيسى » وقال عامر الشعبي ما بين عيسى ومحمد. 
وقال أبو العالية هو زمان سليمان وداود كان فيه للمرأة قميص من الدر غير مخيط الجانبين. 
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قال الفقيه الإمام القاضي : والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقتها فأمرن بالنقلة عن 
سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة لأنهم كانوا لاغيرة عندهم فكان أمر النساء دون حجبة وجعلها 
أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام» وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى». وقد مر اسم الجاهلية على تلك 
المدة التي قبيل الإسلام فقالوا جاهلي في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري سمعت أبي في 
«الجاهلية4 يقول إلى غير هذاء و«الرجس» اسم يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسات 
والنقائص» فأذهب الله جميع ذلك عن «أهل البيت). ونصب «أهل البيت» على المدح أو على النداء 
المضاف» أو بإضمار أعني, واختلف الناس في طأهل البيت» من هم» فقال عكرمة ومقاتل وابن عباس 
هم زوجاته خاصة لا رجل معهن» وذهبوا إلى أن البيت أزيد به مساكن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقالت فرقة : هي الجمهور «أهل البيت» علي وفاطمة والحسن والحسين» وفي هذا أحاديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» قال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نزلت هذه الآية 
في خمسة ف وفي علي وفاطمة والحسن والحسين» رضي الله عنهم» ومن حجة الجمهور قوله «إعنكم » 
و إيطهركم) بالميم. ولو كان النساء خاصة لكان عنكن . 

قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر إليّ أن زوجاته لا يخرجن عن ذلك البتةء ف «أهل البيت 
زوجاته وبنته وبنوها وزوجهاء وهذه الآية تقضي أن الزوجات من «أهل البيت» لأن الآية فيهن والمخاطبة 
لهن. أما أن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة 
وحسئاً وحسيئاً فدخل معهم تحت كساء خيبري وقال «هؤلاء أهل بيتي )2 وقرأ الآية وقال اللهم «أذهب 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»» قالت أم سلمة فقلت: وأنا يا رسول الله. فقال «أنت من أزواج النبي وأنت 
إلي خير»» وقال الثعلبي قيل هم بنو هاشم فهذا على أن «البيت» يراد به بيت النسب» فيكون العباس 
وأعمامه وبنو أعمامه منهم وروي نحوه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

قوله يكل 
1 و ل 2 نوا مي مخ سخ ا 4 ًا 7 > جور 
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اتصال هذه الألفاظ التي .هي «واذكر ن »4 تعطي أن 0 أهل البيت# [الأحزاب: ۳ ] نساؤهء .وعلى 
قول الجمهور هي ابتداء مخاطبة أمر الله تعالى أزواج النبي عليه :السلام على جهة الموعظة وتعديد النعمة 
بذكر ما يتلى في بيوتهن .2 ولفظ الذكر هنا يحتمل مقصدين كلاهما موعظة وتعديد نعمة: : أحدهما أن يريد 
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«اذكرن» أي تذكرنه واقدرنه قدره وفكرن في أن من هذه حاله ينبغى أن تحسن أفعاله . والآخر أن يريد 
«اذكرن» بمعنى احفظن واقرأن والزمنه الألسنة. فكأنه يقول واحفظوا أوامر الله ونواهيه» وذلك هو الذي 
«يتلى في بيوتكن من آيات الله4. وذلك مؤد بكن إلى الاستقامة» «والحكمة» هي سنة الله على لسان 
نبيه دون أن يكون في قرآن متلو» ويحتمل أن يكون وصفاً للآيات» وفي قوله تعالى : «لطيفاً» تأنيس 
وتعديد لنعمه. أي لطف بكن في هذه النعمة. وقوله «خبيراً» تحذير ماء وقوله تعالى : إن المسلمين 
والمسلمات4 الآية روي عن أم سلمة أنها قالت: إن سبب هذه الآية أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : 
يا رسول الله يذكر الله تعالى الرجال في كتابه في كل شيء ولا يذكرناء فنزلت الآية في ذلك» وروى قتادة 
أن نساء من الأنصار دخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلن لهن: ذكركن الله في القرآن ولم 
يذكر سائر النساء بشيء فنزلت الآية في ذلك» وروي عن ابن عباس أن نساء النبي قلن ما له تعالى يذكر 
المؤمنين ولا يذكر المؤمنات» فنزلت الآية في ذلك. وبدأ تعالى بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل 
الجوارح» ثم ذكر الإيمان تخصيصاً وتنبيهاً على أنه عظم الإسلام ودعامتهء و «القانت»: العابد المطيع, 
و«الصادق» معناه: فيما عوهد عليه أن يفي به ويكمله. و«الصابر»: عن الشهوات وعلى الطاعات في 
المكره والمنشط› و «الخاشع»: الخائف لله المستكين لربوبيته الوقورء و«المتصدق»: بالفرض والنفل. 
وقيل هي في الفرض خاصة, والأول أمدح» و «الصائم» كذلك: في الفرض والنفل. و «حفظ الفرج» هو: 
من الزنا وشبهه وتدخل مع ذلك الصيانة من جميع ما يؤدي إلى الزنا أو هو في طريقه. وفي قوله: 
«الحافظات»# حذف ضمير يدل عليه المتقدم تقديره والحافظاتهاء وفي «الذاكرات» أيضاً مثلهء 
و «المغفرة» هي ستر الله ذنوبهم والصفح عنهاء و «الأجر العظيم» الجنة . 

قوله عز وجل : 
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قوله تعالى : : #وما کان لفظه النفي ومعناه الحظر والمنع من فعل هذاء وهذه العبارة وما كان» و «ما 
ينبغي» ونحوها تجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون. وربما كان امتناع ذلك الشيء عقللاً كقوله 
تعالى : لما كان لكم أن تنبتوا شجرها» [النمل: »]1١‏ وربما كان العلم بامتناعه شرعاً كقوله #وما كان 
لبشر أن يكلمه الله # [الشورى: .]6١‏ وريما كان حظره بحكم شرعي كهذه الآية» وريما کان في 
المندوبات كا تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل ونحو هذاء وسبب هذه الآية فيما قال قتادة وابن 
عباس ومجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش فظنت أن الخطبة لنفسه فلما 
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بين أنه إنما يريدها لزيد بن حارثة كرهت وأبت فنزلت الآية فأذعنت زينب حينئذ وتزوجته» .وقال' ابن زيد 
إنما نزلت بسبب أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم . :فزوجها من 
زيد بن حارئة. فكرهت ذلك هي وأخوهاء وقالا إنما أردنا رسول الله صلى الله .عليه وسلم. فزوجنا غيره»٠‏ 
فنزلت الآية بسبب ذلك فأجابا إلى تزويج زيد. و الخيرة) مصدر بمعنى التخير» وهذه الآية في ضمن 
قوله تعالى : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم# [الأحزاب : ]١‏ وهذه الآية تقوى في قوله.تعالى: 
«إوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة4.[القصص : 18] أن.تكون «ما» نافية لا مفعولة ». وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر وشيبة والأعرج وعيسى «أن تكون» بالتاء على لفظ 
«الخيرة4. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي والأعمش وأبو عبد الرحمن «أن يكون» على معنى طالخيرة» 
وأن تأنيثها غير حقيقي» وقوله في الآية الأخرى «ما كان لهم الخيرة# [القصص : 1۸] دون علامة تأنيث 
يقوي هذه القراءة التي بالياء» ثم توعد عز وجل وأخبر أن لمن يعص الله ورسوله فقد ضل». وهسذا 
العصيان يعم الكفر فما دونه» وكل عاص يأخذ من الضلال بقدر معصيته» ثم عاتب تعالى نبيه بقوله : «وإذ 
تقول الآية. واختلف الناس في تأويل هذه الآية.. فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم 
الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب وهي في عصمة زيد وكان 
حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو. ثم إن زيدآ لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول 
وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظماً بالشرف قال له:. اتق الله فيا تقول عنها و#أمسك عليك زوجك) وهو 
يخفي الحرص على طلاق زيد إياها وهذا هو الذي كان يخفي في نفسه. ولكنه لزم ما يجب .من الأمر 
بالمعروف, وقالوا خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالة الناس في ذلك فعاتبه الله تعالى على جميع 
هذاء وقرأ ابن أبي عبلة «ما الله مظهره». وقال الحسن : ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء 
أشد عليه من هذه الآية» وقال هووعائشة : لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي لكتم 
هذه الآية لشدتها عليه» وروى ابن زيد في نحو هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب زيداً في 
داره فلم يجده ورای زينب حاسرة فأعجبته فقال سبحان الله مقلب القلوب. | ظ 

قال القاضي أبو محمد: وروي في هذه القصة أشياء يطول ذكرهاء وهذا الذي ذكرناه مستوؤف 
لمعانيهاء وذهب قوم من المتأولين إلى أن الآية لا كبير عتب فيهاء وروا عن علي بن الحسن أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله إليه أن زيداً يطلق زينب وأنه يتروجها بتزويج الله إياها له. فلما 
تشكى زيد للنبي صلی الله عليه وسلم خلق زينب وأنها لا تطيعه وأعلمه بأنه يريد طلاقها قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية : «اتق الله» أي في أقوالك و «أمسك عليك زوجك» وهو يعلم 
أنه سيفارقها وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم من أنه سيتزوجهاء وخشي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره 
بطلاقها فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في أمر قد أباحه الله تعالى له وإن قال 
«أمسك» مع علمه أنه يطلق وأعلمه أن الله أحق بالخشية أي في كل حال. وقوله: «أنعم الله عليه) يعني 
بالإسلام وغير ذلك. وقوله: #وأنعمت عليه» يعني بالعتق وهو زيد بن حارثة» وزينب هي بنت جحش. 
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وهي بنت أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم أعلم تعالى أنه زوجها منه لما 
قضى زيد وطره منها لتكون سنة للمسلمين في أزواج أدعيائهم وليتبين أنها ليست كحرمة النبوة» وروي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد: ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب زينب عل قال فذهبت ووليتها 
ظهري توقيراً للنبي صلى الله عليه وسلم وخطبتها ففرحت. وقالت ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي» 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بهاء و «الوطر»: الحاجة 
والبغية» والإشارة هنا إلى الجماع» وروى جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم «وطراً 
زوجتکها» . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وذهب بعض الناس من هذه الآية ومن قول شعيب «إإني أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين» [القصص : ۷] إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون أنكحه إياها فيقدم ضمير 
الزوج لما في الآيتين» وهذا عندي غير لازم لأن الزوج في الآية حاطب فحسن تقديمه. وفي المهور الزوجان 
غائبان فقدم من شئت فلم يبق ترجيح إلا بدرجة الرجال وأنهم القوامون» وقوله تعالى: إوكان أمر الله مفعولا» 
فيه حذف مضاف تقديره وكان حكم أمر الله أو مضمن أمر الله وإلا فالأمر قديم لا يوصف بأنه مفعول. 
ويحتمل على بعد أن يكون الأمر واحد الأمور أي التي شأنها أن تفعل. وروي أن عائشة وزينب تفاخرتاء 
فقالت عائشة : ا لای ا وره کر وقالت 
زينب: أنا التي زوجني الله من فوق سبع سماوات . 

وقال الشعبي : كانت زينب تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأدل عليك بثلاث ما من 
نسائك امرأة تدل بهن أن جدي وجدك واحد وأن الله أنكحك إياي من السماء وأن السفير في ذلك جبريل . 
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هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة. E a‏ 
في نيل ما فرض الله له وأباحه من تزويج زينب بعد زيد. ثم أعلم أن هذا ونحوه هو السنن الأقدم في الأنبياء 
من أن ينالوا ما أحل الله لهم. وحكى الثعلبي عن مقاتل وابن الكلبي أن الإشارة إلى داود عليه السلام 
حيث جمع الله بينه وبين من فتن بهاء و«سنة» نصب على المصدر أو على إضمار فعل تقديره الزم أو 
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نحوه. أو على الإغراء كأنه قال فعليه سنة الله و طالذين خلوا» هم الأنبياء بدليل وصفهم بعد بقوله 
«الذين يبلغون رسالات الله4. و أمر الله» في الآية أي مأمورات الله والكائنات عن أمره فهي مقدورة» 
وقوله #قدراً» فيه حذف مضاف. أي ذا قدر» وقرأ ابن مسعود «الذين بلغوا رسالات اللهء وقوله «ولا 
يخشون أحداً إلا الله» تعريض بالعتاب الأول في خشية النبي عليه السلام الناس. ثم رد الأمْر كله إلى. الله 
وأنه المحاسب على جميع الأعمال والمعتقدات «وكفى4 به لا إله إلا هوء ويحتمل أن يكون «إحسيباً4 
بمعنى محسب أي كافياً. وقوله تعالى : «طإما كان محمد أبا أحد من رجالكم) إلى قوله تعالى : «كريماً» 
أذهب الله تعالى في هذه الآية ما وقع في نفوس منافقين وغيرهم من نقد تزويج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زينب زوجة دعيه زيد بن حارثة لأنهم كانوا استعظموا أن تزوج زوجة ابنه» فنفى القرآن تلك البنوة 
وأعلم أن محمداً لم يكن في حقيقة أمره أبا أحد من رجال المعاصرين له ولم يقصد بهذه الآية أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد فيحتاج إلى الاحتجاج بأمر بنيه بأنهم كانوا ماتواء ولا في أمر الحسن 
والحسين بأنهما كانا طفلين ومن احتج بذلك فإنه تأول نفي البنوة عنه بهذه الآية على غير ما قصد بهاء وقرأ 
ابن أبي عبلة وبعض الناس «ولكن رسول الله بالرفع على معنى هو رسول الله » وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم 
والأعرج وعيسى «رسول الله» بالنصب على العطف على «أبا» . وهؤلاء قرؤوا «ولكن» بالتخفيف» وقرأت 
فرقة «ولكنٌ» بشد النون ونصب «رسول» على أنه اسم «لكن» والخبر محذوف» وقرأ عاصم خد والحسن 
والشعبي والأعرج بخلاف «وخاتم» بفتح التاء بمعنى أنهم به ختموا فهو كالخاتم والطابع لهم وقرأ الباقون 
والجمهور «خاتّم» بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم أي جاء آخرهم» وروت عائشة أنه عليه السلام قال: «أنا 
خاتم الأنبياء» بفتح التاء. وروي عنه عليه السلام أنه قال: «أنا حاتم ألف نبي وهذه الألفاظ عند جماعة 
علماء الأمة خلفاً وسلفاً متلقاة على العموم التام مقتضية نصا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم» وما 
ذكره القاضي ابن الطيب في كتابه المسمى بالهداية من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف» وما 
ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بالاقتصاد إلحاد عندي وتطرق خبيث إلى 
تشويش عقيدة انت في ختم تسمل عن الله عليه وسلم النبوءةء فالحذر الحذر منه والله الهادي 
برحمته» وقرأ ابن مسعود «من رجالكم ولكن نبينا ختم النبيين»» قال الرماني ختم به عليه السلام 
الاستصلاح فمن لم يصلح به فميئوس من صلاحه» وقوله تعالى : «وكان الله بكل شيء عليماً) والمقصد 
به هنا علمه تعالى بما رآه الأصلح بمحمد وبما قدره في الأمر كله ثم أمر تعالى عباده بأن يذكروه إذكراً 
كثيرأ. وجعل تعالى ذلك دون حد ولا تقدير لسهولته على العبد ولعظم الأجر فيه قال ابن عباس لم يعذر 
أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على عقله. وقال الكثير أن لا تنساه أبدآ» وزوى أبو سعيد الخدري عن 
النبي صلى الله عليه وسلم «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون». وقوله تعالى.: «وسبحوه بكرة وأصيلا» 
أراد في كل الأوقات مجدد الزمان بطرفي نهاره وليله؛ وقال قتادة والطبري وغيره الإشارة إلى صلاة الغداة 
وصلاة العصر. 0 | ش ْ ش 

قال الفقيه الإمام القاضي: وهذه الآية مدنية فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فبرضت أول 
صلاتين في طرفي النهارء والرواية بذلك ضعيفة, والأصيل من العصر إلى الليلء ثم عدد تعالى, على عباده 
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نعمته في الصلاة عليهم وصلاة الله تعالى على العبد هي رحمته له وبركته لديه ونشره عليه الثناء الجميل» 
وصلاة الملائكة هي دعاؤهم للمؤمنين» وروت فرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله 
كيف صلاة الله على عباده؟ قال «سبوح قدوس رحمتي سبقت غضبي» . 

قال الفقيه الإمام القاضي : واختلف في تأويل هذا القول. فقيل إن هذا كله من كلام الله وهي صلاته 
على عباده. وقيل سبوح قدوس هو من كلام محمد تقدمت بين يدي نقطة باللفظ الذي هو صلاة الله وهو 
رحمتي سبقت غضبي . وقدم عليه السلام هذا من حيث فهم من السائل أنه توهم في صلاة الله تعالى على 
عباده وجها لا يليق بالله عز وجل» فقدم التنزيه لله والتعظيم بين يدي أخباره» وقوله «ليخرجكم» أي 
صلاته وصلاة ملائكته لكي يهديكم وينقذكم من الكفر إلى الإيمان؛ ثم أخبر تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً 
هم٠‏ وقوله #ؤيوم يلقونه4 قيل يوم القيامة المؤمن تحييه الملائكة ب«السلام» ومعناه السلامة من كل مكروهء 
وقال قتادة يوم دخولهم الجنة يحيي بعضهم بعضاً بالسلام أي سلمنا وسلمت من كل مخوف» وقيل 
تحييهم الملائكة يومئذ. و «الأجر الكريم»» جنة الخلد في جواره تبارك وتعالى . 

قوله عز وجل : 

ےو ر ا ميم 


ا کک سهد اوم وَيَذِيرا © ود اعيا هبنو و سرا امنا 


د 


ورال م © ولا لحرن والْمَتفْقِينَ م 


وتو ڪل عل آله ييا رڪيل5 9 يَتأيما لین منوا إذاکحتم امز موت 
دوو ا ای مره ls‏ رر عط ر ی لمو ار 
اتشر تر تمسو هرك لك E‏ تعلدونها فميعوهن ف 
سَرَاحَاجمِيلا 00 


هذه الآية فيها تأنيس للنبي عليه السلام وللمؤمنين وتكريم لجميعهم » و #شاهداً». معناه على أمتك 
بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم في تبليغ أنبيائهم ونحو ذلك و «مبشراً» معناه للمؤمنين» برحمة الله تعالى 
وبالجنة» #ونذيراً» معناه للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد. قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً ومعاذاً فبعثهما إلى اليمن وقال «اذهبا فبشرا ولا تنفراء ويسرا ولا 
تعسرا فإنه قد أنزل علي » وقرأ الآية. والدعاء إلى الله تعالى هو تبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة. 
و #بإذنه» معناه هنا بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه» #وسراجاً مثيراً» استعارة للنور الذي يتضمنه 
شرعه فكأن المهديين به والمؤمنين يخرجون به من ظلمة الكفر. وقوله #وبشر» الواو عاطفة جملة على 
جملة والمعنى منقطع من الذي قبلهء أمره الله تعالى بأن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله 

قال القاضي أبو محمد : قال لنا أبي رضي الله عنه : هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى لأن 
الله تعالى أمر نبيه أن يبشر المؤمنين «بأن لهم» عنده «فضلاً كبيراً». وقد بين تعالى الفضل الكبير ما هو , 
في قوله تعالى : #والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو 
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الفضل الكبير» [الشورى : ۲۲]» فالآية التي في هذه السورة خبر والتي في وحم عسق) [الشورى:..١]‏ 
تفسير لها وقوله تعالى : «ولا تطع الكافرين والمنافقين) نهي له عن السماع منهم في أشياء كانوا يطلبونها 
مما لا يجب وفي أشياء كانوا يدخلونها مدخل النصائح وهي غش إلى نحو هذا المعنى . وقوله تعالى : 
«إودع آذاهم» يحتمل معنيين : أحدهما أن يأمره بترك أن يؤذيهم هو ويعاقبهم فكأن المعنى واصفح عن 
زللهم ولا تؤذهم فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص 
الكافرين وناسخه آية السيف» والمعنى الثاني أن يكون قوله #ودع آذاهم» بمعنى أعرض عن أقوالهم وما 
يؤذونك به» فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل. وهذا تأويل مجاهد. ثم أمره تعالى بالتوكل 
عليه وأنسه بقوله «وكفى بلله وکیلا)» ففي قوة الكلام وعد بنصر وتقدم القول في «كفى بالله. والوكيل 
الحافظ القائم على الأمر» ثم خاطب تعالى المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء» واستدل بعض الناس 
بقوله «إثم طلقتموهن4 وبمهلة ثم على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» وأن من طلق المرأة قبل نكاحها 
وإن عينها فإن ذلك لا يلزمه. وقال هذا نيف على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام» سمى البخاري منهم 
اثنين وعشرين» وقالت طائفة عظيمة من أهل العلم : إن طلاق المعينة الشخص أو القبيل أو البلد لازم قبل 
النكاح» فمنهم مالك وجميع أصحابه وجمع عظيم من علماء الأمة. وقرأ جمهور القراء «تمسوهن»» وقرأ 
حمزة والكسائي وطلحة وابن وثاب «تماسوهن» والمعنى فيهما الجماع وهذه العدة إنما هي لاستبراء الرحم 
وحفظ النسب في الحمل» فمن لم تمس فلا يلزم ذلك فيهاء وقرأ جمهور الناس «تعتدّونها» بشد الدال على 
وزن تفتعلونها من العدد. وروی ابن أبن بزة عن أبي بكر «تعتدونها» بتخفيف ضْمة الدال من العدوانء كأنه 
قال فما لكم عدة تلزمونها عدواناً وظلماً لهن. والقراءة الأولى أشهر عن أ بي بكرء وتخفيف الدال وهم.من 
"ابن أبي بزة» ثم أمر تعالى بتمتيع المطلقة قبل البناءء واختلف الناس في المتعةء فقالت فرقة هي 'واجبة» 
وقالت فرقة هي مندوب إليها منهم مالك وأصحابه. وقالت فرقة المتعة للتي لم يفرض لها ونصف المهر 
للتي رضن لماه وقال مك ين الع بل اله قانع هيين هاا ات سكت آية الت 
بالنصف لمن فرض لها ما تضمنته هذه الآية من المتعة. 

وهذه الآية خصصت آيتين إحداهماء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ٠»‏ فخضصت هذه الآية 
من لم يدخل بهاء وكذلك خصصت من ذوات الثلاثة الأشهر. وهن من قعدن عن المحيضن» ومن لم 
يحضن من صغر المطلقات قبل البناءء و «السراح الجميل» هو الطلاق تتبعه ا طيبة. دون 
مشادة ولا أذى . ١‏ 1 1 


قوله عز وجل : 
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قرأ الجمهور «اللاتي» بالتاء من فوق. وقرأ الأعمش «اللابي» بياءين من تحت» وذهب ابن زيد 
والضحاك في تفسير قوله 8إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن4 إلى أن المعنى أن الله تعالى أحل 
له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها وأباح له تعالى كل النساء بهذا الوجه وأباح له ملك اليمين وبنات العم 
والعمة والخال والخالة ممن هاجر معه» وخصص هؤلاء بالذكر تشريفاً وتنبيها منهن إذ قد تناولهن على 
تأويل ابن زيد قوله تعالى : «أزواجك التي آتيت أجورهن4. وأباح له الواهبات خاصة له فهو على تأويل 
ابن زيد إباحة مطلقة في جميع النساء حاشى ذوات المحارم» لا سيما على ما ذكر الضحاك أن في مصحف 
ابن مسعود «وبنات خالاتك واللاتي هاجرن معك»» ثم قال بعد هذه #ترجي من تشاء منهن» 
[الأحزاب: ]5١‏ أي من هذه الأصناف كلهاء ثم تجري الضمائر بعد ذلك على العموم إلى قوله تعالى : 
«ولا أن تبدل بهن» [الأحزاب: ۲] فيجيء هذا الضمير مقطوعاً من الأول عائدآً على أزواجه التسع فقط 
على الخلاف في ذلك وتأول غير ابن زيد قوله #أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن» أن الإشارة إلى 
عائشة وحفصة ومن في عصمته ممن تزوجها بمهر» وأن ملك اليمين بعد حلال له وأن الله تعالى أباح له 
مع المذكورات بنات عمه وعماته وخاله وخالاته ممن هاجر معه والواهبات خاصة له. فيجيء الأمر على 
هذا التأويل أضيق على النبي صلى الله عليه وسلم» ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتزوج في أي الناس شاء وكان ذلك يشق على نسائه, فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه 
بها النساء إلا من سمى سر نساؤه بذلك . 

قال الفقيه الإمام القاضي : لأن ملك اليمين إنما يفعله في النادر من الأمر وبنات العم والعمات 
والخال والخالات يسير» ومن يمكن أن يتزوج منهن محصور عند نسائه, لا سيما وقد قيد ذلك شرط الهجرة 
معه والواهبة أيضاً من النساء قليل. فلذلك سر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بانحصار الأمر» 6 
قوله تعالى : «ترجي من تشاء منهن» [الأحزاب : ١‏ إشارة إلى من تقدم ذكره» ثم يجيء قوله ولا أن 
تبدل بهن من أزواج» [الأحزاب : ]٠١‏ إشارة إلى أزواجه اللاي تقدم النص عليهن بالتحليل فيأتي الكلام 
متسقاً مطرداً أكثر من اطراده على التأويل الأول و «الأجور» المهور. وقوله «مما أفاء الله عليك» أي رده 
إليك في الغنائم. يريد وعلى أمتك لأنه فيء عليه» و «ملك اليمين» أصله الفيء من الغنائم أو ما تناسل 
ممن سبي والشراء من الحربيين كالسباء. ومباح السباءة هو من الحربيين» ولا يجوز سبي من له عهد ولا 
تملكه. ويسمى سبي الخبثة وقوله تعالى : «وبنات عمك الآية. يريد قرابته» وروي عن أم هاني بنت 
أبي طالب أنها قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم نزلت هذه الآية؟ ١‏ 
فحرمني عليه لأني لم أهاجر معه وإنما كنت من الطلقاءء وقرأ جمهور الناس «إن وهبت» بكسر الألف وهذا 
يقتضي استكئناف الأمور» إن وقع فهو حلال له. على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال لم تكن عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين. 
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فأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد» وقرأ الحسن البصري وأبي بن كعب والثقفي والشعبي » «أن 
وهبت» بفتح الألف فهي إشارة إلى ما وقع من الهبات قبل نزول الآيات . | 

قال الفقيه الإمام القاضي : وكسر الألف يجري مع تأويل ابن زيد الذي هنا وفتح الألف يجري 
مع التأويل الآخرء ومن قرأ بفتح الألف قال الإشارة إلى من وهب نفسه من النساء للنبي صلى الله عليه 
وسلم على الجملة» قال ابن عباس فيما حكى الطبري هي ميمونة بنت الحارّث» وقال علي بن الحسين 
هي أم شريك. وقال عروة والشعبي هي زيتب بنت خزيمة أم المساكين» وقال أيضاً عروة بن الزبير خولة 
ای ل 
مسعود «وامرأة مؤمنة وهبت» دون «إن»» وقوله تعالى : #خالصة لك أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية 
لا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل» وأجمع الناس على أن ذلك لا يجوز. وأن هذا اللفظ من الهنة لا يتم 
عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف أنهم قالوًا: إذا وهبت فأشهد هو على 
نفسه بمهر فنذلك جائز. ١‏ 

قال الفقيه الإمام القاضي : فليس في قولهم إلا تجويز العبارة و اله ولا فالأفعال التي 
اشترطها هي أفعال النكاح بعينه . ٠‏ 

قال الفقيه الإمام القاضي : E‏ وكين ر ا يراد به جميع 
هذه الإباحة لأن المؤمنين قصروا على مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى : «إقد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم 4 يريد الولي والشاهدين والمهر والاقتصار على أربع قاله قتادة ومجإهد, وقال أي بن كعب هو 
مثنى وثلاث ورباع» وقوله تعالى #لكي لا) أي بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لكي لا يكون عليك 
حرج ويظن بك أنك قد أثمت عند ربك في شيء» ثم أنس تعالى الجميع من المؤمنين بغفرانه ورحمته . 

قوله عز وجل : 
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ليمالا( جلا انيدو م كلما أعجبك حسمن و 
مام گت سی تك کان دعل کل ىورا 9© 


لإترجي) معناه تؤخر وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم «ترجيء» بالهمزء وقرأ عاصم في 
رواية حفص وحمزة والكسائي «ترجي» بغير همز وهما لغتان بمعنى » «وتؤوي4 معناه تضم؛ وتقرب وقال 
المبرد هو معدى رجى يرجو تقول رجى الرجل وأرجيته جعلته ذا رجاء» ومعن هذه الآية أن الله فسح لنبيه 
فيما يفعله في جهة النساء. والضمير في «منهن* عائد على من تقدم ذكره من الأصناف حستب. الخلاف 
المذكور في ذلك وهذا الإرجاء والإيواء يحتمل معاني» منها أن معناه ف في القسم أن تقرب من شئت في 


إٍ 
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القسمة لها من نفسك» وتؤخر عنك من شئت» وتكثر لمن شئت» وتقل لمن شئت. لا حرج عليك في 
ذلك فإذا علمن هن أن هذا هو حكم الله تعالى لك وقضاؤه زالت الأنفة والتغاير عنهن ورضين وقرت 
أعينهن وهذا تأويل مجاهد وقتادة والضحاك . 

قال الفقيه الإمام القاضي : لأن سبب هذه الآيات إنما كان تغايراً وقع بين زوجات النبي صلى الله 
عليه وسلم عليه فشقي بذلك. ففسح الله له وأنبهن بهذه الآيات. وقال أبو رزين وابن عباس المعنى في 
طلاق من شاء ممن حصل في عصمته وإمساك من شاء. قال أبو زيد: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد هم بطلاق بعض نسائه فقلن له أقسم لنا ما شئت فكان ممن أرجى سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة 
وميمونة وآوى إليه عائشة وأم سلمة وحفصة وزينب وقال الحسن بن أبي الحسن المعنى في تزويج من شاء 
من النساء وترك من شاء» وقالت فرقة المعنى في ضم من شاء من الواهبات وتأخير من شاء. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى كل معنى فالآية معناها التوسعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاباحة له. قالت عائشة: لما قرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قلت ما أرى ربك إلا يسارع 
في هواك . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ له إلى أن قوله #ترجي من تشاء» 
الآية ناسخ لقوله هلا يحل لك النساء من بعد الآية» وقال ليس في كتاب الله تعالى ناسخ تقدم المنسوخ 
إلا هذا. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وكلامه يضعف من جهات,. وقوله عز وجل ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جناح عليك) يحتمل معاني : أحدها أن تكون «من4 للتبعيض. أي من إرادته وطلبته نفسه ممن قد كنت 
عزلته فلا جناح عليك في رده إلى نفسك وإيوائه إليه بعد عزلته» ووجه ثان وهو أن يكون مقوياً وموکد لقوله 
«وترجي من تشاء وتؤوي من تشاء» فيقول بعد «#ومن ابتغيت ممن عزلت» فذلك سواء #فلا جناح 
عليك4 في جمعه. وهذا كما تقول من لقيك ممن لم يلقك جميعهم لك شاكر وأنت تريد من لقيك ومن لم 
يلقك. وهذا المعنى يصح أن يكون في معنى القسم. ويصح أن يكرد في الطلاق والإمساك وفي 
الواهبات» و قالت فرقة. وقرأ جمهور الناس «ذلك أدنى أن تقر أعيئهن» برفع «الأعين»» وقرأ ابن 
محيصن «أن تقر أعينهن» بضم التاء ونصب «الأعين»» وقوله #بما آتيتهن# أي من نفسك ومالك وقرأ 
جمهور الناس «كلّهن» بالرفع على التأكيد للضمير في # يرضين » ولم يجوز الطبري غير هذاء وقرأ 
جويرية بن عابد بالنصب على التأكيد في «آتيتهن» . 

قال الفقيه الإمام القاضي : والمعنى أنهن يسلمن لله ولحكمه وكن قبل لا يتسامحن بينهن للغيرة ولا 
يسلمن للنبي صلى الله عليه وسلم أنفة. نحا إلى هذا المعنى ابن زيد وقتادة» وقوله تعالى : «والله يعلم ما 
في قلوبکم) خبر عام» والإشارة به هنا إلى ما كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة 
شخص دون شخص. وكذلك يدخل في المعنى أيضاً المؤمنون. وقوله إحليماً) صفة تقتضي صفحاً 
وتأنيساً في هذا المعنى » إذ هي خواطر وفكر لا يملكها الإنسان في الأغلب. واتفقت الروايات على أنه 
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عليه السلام عدل بينهن في القسمة حتى مات ولم يمتثل ما أبيح له ضبطاً لنفسه وأخذا بالفضل. غير أن 
سودة وهبت نوبتها لعائشة تقمناً لمسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد # 
قيل كا قدمنا إنها خطرت عليه النساء إلا التسع اللواتي كنَّ عنده. فكأن الآية ليست متصلة با قبلهاء قال ابن 
عباس وقتادة لما هجرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً. وآلى منهن ثم خرج وخيرهن فاخترن الله 
ورسوله» جازاهن الله بأن حظر عليه النساء غيرهن وقنعه بهن وحظر عليه تبديلهن» ونسخ بذلك ما أباحه له 
قبل من التوسعة في جميع النساءء وقال أبِيّ بن كعب وعكرمة قوله «لا يحل لك النساء من بعد» أي من 
بعد الأصناف التى سميت» ومن قال إن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا #لا يحل لك النساء» معناه لا يحل 
لك اليهوديات ولا النضرانيات . 000 ٠‏ 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا تأويل فيه بعد. وإن كان روي عن مجاهد, وكذلك روي أن تبدل 
اليهوديات والنصرانيات بالمسلمات, وهذا قول أبي رزين وسعيد بن جبير» وقال أبي بن كعب «من بعد» 
يعني لا يحل لك العمات والخالات ونحو ذلك» وأمر مع ذلك بأن لا يتبدل بأزواجه التسع منه من أن يطلق 
منهن ويتزوج غيرهن قاله الضحاك, وقيل بمن تزوج وحصل في عصمته أي لا يبدلها بأن يأخذ زوجة إنسان 
ويعطيه هو زوجته قال ابن زيد وهذا شيء كانت العرب تفعله . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا قول ضعيف أنكره الطبري وغيره في معنى الآية. وما فعلت العرب 
قط هذاء وما روي من حديث عيينة بن حصن أنه دحل على رسول الله صلى "الله عليه ومنلم وعنده عائشة 
فقال من هذه الحميراء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه عائشةء فقال عيينة : يا رسول الله إن شئث, 
نزلت لك عن سيدة العرب جمالاً ونسباً فليس بتبديل ولا أراد ذلك وإنما احتقربعائشة لأنها كانت صبية فقال 
هذا القول. وقرأ أبو عمرو بخلاف «لا تحل» بالتاء على معنى جماعة النساء. وقرأ الباقون «لا يحل» بالياء 
من تحت على معنى جميع النساء وهما حسنان لأن تأنيث لفظ النساء ليس بحقيقي » وقوله تعالى : «#ولو 
أعجبك حسنهن). قال ابن عباس نزل ذلك بسبب أسماء بنت عميس أعجبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين مات عنها جعفر بن أبي طالب وفي هذه اللفظة #أعجبك حسنهن) دليل على جواز أن ينظر 
الرجل إلى من يريد زواجهاء وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة فقال له رميول الله صلى الله عليه وسم 
«انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما» وقال عليه السلام لآخر: «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً», .قال 
الحميدي يعني «صغرآ»ء وقال سهل بن أي حثمة رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك ,على 
أجار من أجاجير المدينة فقلت له أتفعل هذا؟ فقال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم :«إذا ألقى اللم. في 
قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها»» وقوله تعالى : «إلا ما ملكت يمينك) «ما) في موضع 
رفع بدل من «النساء. ويجوز أن تكون في موضع نصب على الاستئناء» وفي النصب ضعف» ويجوز أن 
تكون «إما» مصدرية والتقدير إلا ملك يمينك وملك بمعنى مملوك, وهو في موضع نصب لأنه استثناء من 
غير الجنس الأول» و «الرقيب» فعيل بمعنى فاعل أي راقب. ش 
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ا ا ا ا شح ا ]ملع يح اس وي يت يس عشم رس عه . 
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وراء ڃا ڌڪماطهرلفلویک مويه وماکات ڪمن دوا رسو الو 

هذه الآية تضمنت قصتين إحداهما الأدب في أمر الطعام والجلوس والثانية في أمر الحجاب, فأما 
الأولى فالجمهور من المفسرين على أن سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت 
جحش أولم عليها فدعا الناس. فلما طعمواء قعد نفر في طائفة من البيت فثقل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مكانهم فخرج ليخرجوا لخروجه» ومر على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم وزينب في 
البيت معهم. فلم دخل وراءهم انصرف فخرجوا عند ذلك قال أنس بن مالك: فأعلم أو أعلمته بانصرافهم 
فجاء. فلما وصل الحجرة أرخى الستر بيني وبينه ودخحل» ونزلت الآية بسبب ذلك. وقال قتادة ومقاتل في 
كتاب الثعلبي :إن هذا السبب جرى في بيت أم سلمة والأول أشهرء وقال ابن عباس : نزلت في ناس من 
المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون 
ولا يخرجون» وقال إسماعيل بن أبي حكيم : هذا أدب أدب الله تعالى به الثقلاء. وقال ابن أبي عائشة في 
كتاب الثعلبي : بحسبك من الثقلاء إن الشرع لم يحتملهم. وأما آية الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعة 
سببها أمر القعود في بيت زينب. القصة المذكورة آنفاً. وقالت فرقة بل في بيت أم سلمة. وقال مجاهد 
سبب آية الحجاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل معه قوم وعائشة معهم فمست يدها يد رجل منهم 
فنزلت آية الحجاب بسبب ذلك» وقالت عائشة وجماعة سبب الحجاب كلام عمر وأنه كلم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مراراً في أن يحجب نساءه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل وكان عمر يتابع 
فخرجت سودة ليلة لحاجتها وكانت امرأة تفرع النساء طولاً فناداها عمر قد عرفناك يا سودة حرصاً على 

وقالت له زينب بنت جحش :عجبنا لك يا ابن الخطاب تغار علينا والوحي ينزل في بيوتناء فما زال 
عمر يتابع حتى نزلت آية الحجاب» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث: منها 
الحجاب. ومقام إبراهيم » وعسى ربه إن طلقكن الحديث. وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو 
نحوه أن يبكر من شاء إلى دار الدعوة ينتظر طبخ الطعام ونضجه في حديث أنس» وكذلك إذا فرغوا منه 
جلسواء كذلك فنهى الله تعالى المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في 
النهي سائر المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا 
قبله لانتظار نضج الطعام . و إناظرين» معناه منتظرين و إناه) مصدر أنى الشيء يأنى إذا فرغ وحان آنا« 
ومنه قول الشاعر: [الوافر] 

تمخضت المنون له بيوم أنى ولكل خاتمة تمام 
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وقرأ الجمهور بفتح النون من «إناه» وأمالها جمزة والكسائي» ثم أكد المنع وحصر وقت الدخول بان 
يكون عند الإذن. ثم أمر تعالى بعد الطعام بأن يفترق جمعهم وينتشر» وقوله إولا مستأنسين» عطف على 
قولة غير ناظرين» و طغير» منصوبة على الحال من الكاف والميم في" «إلكم» أي ناظرين ولا 
مستأنسين» وقرأ ابن أبي عبلة «غير» بكسر الراء وجوازه .على تقدير «غير ناظرين إناه أنتم». وقرأ الأعمش 
«آناءة» على جمع «أنى» بمدة بعد النون. وقرأت فرقة «فيستحيي» بإظهار الياء المكسورة قبل الساكئة. 
وقرأت فرقة «فيستحيي » بسكون الياء دون ياء مكسورة قبلهاء وقوله #والله لا يستحيسي # معناه لا يقع منه 
ترك قوله [الحق# ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفي عن الله تعالئ العلة 'المؤجبة لذلك في 
البشر. وقوله تعالى : #إوإذا سألتموهن متاعاً» الآية هي آية الحجاب» و «المتاع» عام في جميع ما يمكن 
أن يطلب على عرف السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق للدين والدنياء-وقوله «ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن4 يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللتساء في أمر الرجال» وقوله 
تعالى : وما کان لكم أن تؤذوا رسول الله الآية.زوي أنها نزلت بيت أذ قفن فخا قال نلو مات ' 
SS‏ ل ا ا هكذا 
كنى عنه ابن عباس ببعض الصحابة» وحكى مكي عن معمر أنه قال هو طلحة بن عبيد الله . : 

قال الفقيه الإمام القاضي: لله در ابن عباس» وهذا عندي لا يصح على طلحة, الله عاصمه منه. 

وروي أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد أبى سلمة 
وحفصة بعد خنيْس بن حذافة ما بال محمد يتزوج نساءنا والله رمات لأجانا السهام على نسائة تلت الان 
في هذا وحرم الله تعالى نكاح أزواجه بعده وجعل لهن حكم الأمهات» ولما توفي ستول ألله صلى الله 
عليه وسلم وازتدت العرب ثم رجعت زوج عكرمة بن أبي جهل قتيلة بنت الأشعك بن فيس وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد تزوجها ولم يبن بها فصعب ذلك على أبي بكر الصديق وقلق منه فقال له عمر: 
مهلا يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنه لم يخيرها ولا أرخى عليها حجاباً وقد أبانتها منه ردتها مع 
قوفها. فسكن أبو بكر. وذهب عمر إلى أن لا يشهد جنازة زينب بنت جحش إلا ذو محرم منها مراعاة 
للحجاب. فدلته أسماء بنت عميس على سترها في النعش في القبة وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة 
فصنعه عمر» ل ل و ل 

قوله عز وجل : 
انوا اش ا يكل ن اا 6 ّف او 
نايهن و إخونه نو بغرن و سآ انرھد لابن لكت نن ا 
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قوله تعالى : إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله کان بكل شيء عليماً» توبيخ 'ووعيد' لمن تقدم به 
التعريض في الآية قبلها ممن أشير إليه بقوله #ذلكم أطهر لقلوبكم [الأحزاب : ]٠۳‏ ومن أشير إليه في 
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قوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» [الأحزاب: ۳] فقيل لهم في هذه إن الله يعلم ما تخفونه من هذه 
المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليهاء ثم ذكر تعالى الإباحة فيمن سمي من القرابة إذ لا تقضي 
أحوال البشر إلا مداخلة من ذكر وكثرة ترداده وسلامة نفسه من أمر الغزل لما تتحاماه النفوس من ذوات 
المحارم» فمن ذلك الآباء والأولاد والإخوة وأبناؤهم وأبناء الأخوات. وقوله: «ولا نسائهن»# دحل فيه 
الأخوات والأمهات وسائر القرابات ومن يتصل من المتصرفات لهن» هذا قول جماعة من أهل العلم. ويؤيد 
قولهم هذه الإضافة المخصصة في قوله [نسائهن) وقال ابن زيد وغيره إنما أراد جميع النساء المؤمنات 
وتخصيص الإضافة إنما هو في الإيمان» وقوله تعالى : «ولا ما ملكت أيمانهن» قالت طائفة من الإماء دون 
العبيد. وقالت طائفة من العبيد والإماء. ثم اختلفت هذه الطائفة. فقالت فرقة : ما ملكت من العبيد دون من 
ملك سواهن» وقالت فرقة : بل من جميع العبيد كان في ملكهن أو في ملك غيرهن. والكاتب إذا كان معه ما 
يؤدي فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الحجاب دونه» وفعلت ذلك أم سلمة مع مكاتبها 
نبهان. ذكره الزهراوي» وقالت فرقة دخل الأعمام في الآباء» وقال الشعبي وعكرمة لم يذكرهم لإمكان أن 
يصفوا لأبنائهم » وكذلك الخال وكرها أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالهاء واختلف المتأولون في 
المعنى الذي رفع فيه الجناح بهذه الآية فقال قتادة هو الحجاب» أي أبيح لهذه الأصناف الدخول على 
النساء دون حجاب ورؤيتهن, وقال مجاهد ذلك في رفع الجلباب وإبداء الزينةء ولما ذكر تعالى الرخصة 
في هذه الأصناف وانجزمت الإباحة عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة على جملة وهذا في نهاية البلاغة 
والإيجاز, كأنه قال اقتصرن على هذا «واتقين الله» تعالى فيه أن تتعدينه إلى غیره» ثم توعد تعالى بقوله 
«واتقين الله إن اله كان على كل شيء شهيداً» . 


قوله عز وجل : 
م رر رر 2e E EN‏ ا آ ا 
داه وما يڪو يصلون ى التو کااا لزب > اموا ص اواو واا 


| 
1 ر و يور A‏ كو کک رص مه 
EE‏ لهَوَرَسولم عتم الهف الد ني اوالاخرة وَأعَدَمعَدَابَانهِين 9 والذين 


م ہے رم لے م رو م کر م 


ووت ألْمُؤْمِن وَالْمُؤْمِئدتٍ بعر ما اک سبوا فق دحتم اوا تتا رشا © 


NS 
فكرة سوء في أمر أزواجه ونحو ذلك وقوله «إيصلون4. قالت فرقة الضمير فيه لله وللملائكةء وهذا قول‎ 
ا ل ل ل‎ 
وسلم : من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
«بئس الخطيب أنت» قالوا لأنه ليس لأحد من البشر أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضمير واحد وله‎ 
تعالى أن يفعل من ذلك ما شاءء وقالت فرقة : في الكلام حذف تقديره إن الله يصلي على النبي وملائكته‎ 
يصلون» ودل الظاهر من القول على ما ترك» وليس في الآية اجتماع في ضمير وقالت فرقة: بل جمع الله‎ 


وموم ...سس سسس سس سس تفسير نورة الأحؤاب / الآيات: ٥۸ ٥٦‏ 


تعالى الملائكة مع نفسه في ضمير وذلك جائز للبشر فعله. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم «بئس 
الخطيب أنت» لهذا المعنى وإنما قاله لأن الخطيب وقف على «ومن يعصهما» وسكت سكتة» ومما يؤيد 
هذا أن في كلام النبن صلى الله عليه وسلم في مصنف أبي داود «ومن يعصهما» فجمع ذكر الله تعالى مع 
رسوله في ضميرء ومما يؤيد القول الأول أن في كتاب مسلم «بئس الخظيب أنت قل ومن يعص الله 
ورسوله). 1 9 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يحتمل أن يكون لما خطأه في وقفه وقال له «بئس الخطيب أنت» 
(أصلح له بعد ذلك جميع كلامه لأن فصل ضمير اسم الله تعالى من ضمير غيره أولى لا محالة فقال لة: 
«بئس الخطيب أنت» لموضع) خطأه في الوقف وحمله على الأولى في فصل الضميرين فإ كان جمعهما 
جائزاً. وقرأ الجمهور «وملائكته» بنصب التاء عطفاً على المكتوبةء وقرأ ابن عباس «وملائكتّه» زفعا عظفاً 
على الموضع قبل دحول إن وفي هذا نظر» وصلاة الله رحمة منه وبركة» وضلاة الملائكة دعاء. وصلاة 
المؤمنين دعاء وتعظيم. والصلاة على رسول الله في كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا 
يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيهء وقال عليه السلام : «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم 
مشهود» وصفتها ما ورد عنه عليه السلام في كتاب الطبري من طريق ابن عباس أنه لما نزلت هذهالآية قال له 
قوم من الصحابة: هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم ضل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وارحم محمداً وآل محمد كما رحمت 
وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» وفي بعض الروايات زيادة ونقص هذا 
معناه. وقرأ الحسن «يا أيها الذين آمنوا فصلوا عليه» وهذه الفاء تقوي معنى الشرط أي صلى الله فصلوا 
أنتم » كما تقول أعطيتك فخذ. وفي حرف عبد الله «صلوا عليه كما صلى الله عليه وسلموا تسليماً». وقوله 
تعالى : إن الذين يؤذون اله الآية. قال الاير معناه بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه 
ووصفه بما لا يليق به» وفي الحديث قال الله شتمنى عبدي فقال إن ن لي ولداً. وكذبني .فقال: إنه لن يبعيث. 
وقال عكرمة معناه بالتصرين. وال يفن ال ا با إلا الله بنحت الصور وخلقهاء وقد قال رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم : «لعن الله المصورين». وقالت فرقة ذلك على جلف يات تقديره يؤذون أولياء اللهء 
وإذاية الرسول هي بما يؤذيه من الأقوال في غير معنى واحد من الأفعال أيضاًء قال ابن عباس نزلت في 
الذين طعنوا عليه حين اتخذ صفية بنت حيي . 

قال الفقيه الإمام القاضي : والطعن في تأمير أسامة إذاية له عليه السلام» ولعنوا معناه أبعدوا من كل 
خيرء وإذاية المؤمنين والمؤمنات هي أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة والبهتان والكذب الفاحش المختلف. 
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوماً لأ بن كعب: إني قرأت هذه الآية البارحة ففزعت منها 
«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات4 الآية والله إني لأضربهم وأنهرهم . فقال له : اي يا أمير المؤمنين لست 
منهم إنما أنت معلم ومقوم. وذكر أبو حاتم أن عمر بن الخطاب قرأ «إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات» 
ثم قال يا أبي كيف تقرأ هذه الآية فقرأها كما قال عمر. 


تفسير سورة الأحزاب / الآيات: 11-64 سس سسسب قوب 


قوله عز وجل : 
2 5 2 

يأ لب لاروك وَبَنَاِكَ وَضَل الْمُؤْمِِينَ نين عنمن من جهن ذلك أدقةأن 
يعرف فل بودن وكاس اع مایا 67) 

لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك 
داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب ا تعالى رسوله عليه السلام بأمرهن بإدناء الجلابيب» 
ليقع سترهن ويبين الفرق بين الحرائر والإماء» فيعرف الحرائر بسترهن فكيف عن معارضتهن من كان غزلاً 
أو شاب وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن» فنزلت 
الآية بسبب ذلك. و «الجلباب» ثوب أكبر من الخمار» وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء واختلف 
الناس في صورة إدنائه» فقال ابن عباس وعبيدة السلمانى ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين 
واحدة تبصر بهاء وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن 
ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقوله تعالى : إذلك أدنى أن يعرفن» أي على الجملة 
بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء. فإذا عرفن لم يقابلن بأذى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية» وليس المعنى 
أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي. وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها الذرة محافظة على زي 
الحرائر» وباقي الآية ترجية ولطف وحظ على التوبة وتطميع في رحمة الله تعالى» وفيها تأنيس للنساء في 
ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع . 


قوله عز وجل : 
م مجو ل روه لس وو تح وہ N‏ 2 
ون رنه متشو وري E‏ ھک 


1 


لج رفوك هبك لتیار @ | ملعن آيْسَمَافوَأ دوأ هئانبا © مسن 
اف ار ار امن قل ران سو لتو اند ري 3 


اللام في قوله تعالى : «إلئن» هي المؤذنة بمجيء القسم» واللام في لنغرينك) هي لام القسم. 
وتوعد الله تعالى هذه الأصناف في هذه الآية وقرن توعده بقرينة متابعتهم وتركهم الانتهاء. فقالت فرقة : إن 
هذه الأصناف لم تنته ولم ينفذ الله تعالى عليها هذا الوعيد. فهذه الآية دليل على بطلان القول بإنفاذ الوعيد 
في الآخرة. وقالت فرقة : إن هذه الأصناف انتهت وتستر جميعهم بأمرهم وكفوا وما بقي من أمرهم أنفذ الله 
تعالى وعيداً بإزائه. وهو مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم إلى غير ذلك مما أحله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين بن ق إخراجيم من الما و ل لبهم ف رن 
براءة وغير ذلك» فهم لم يمتثلوا الانتهاء جملة ولا نفذ عليهم الوعيد كاملا. و #المنافقون» صنف يظهر 
الإيمان ولا يبطنه. «والذين في قلوبهم مرض * هو الغزل وحب الزنا قاله عكرمة. ومنه قوله تعالى : 
«إفيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب: ]۳١‏ و «المرجفون في المدينة) هم قوم من المنافقين كانوا 


لعجب يي ضير صورةالأخزات / الآيات: ٦۸:٦۳‏ 


يتحدثون بغزو العرب المدينة وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغلب ونحو هذا مما يرجفون به 
نفوس المؤمنين» فيحتمل أن تكون هذه الأصناف مفترقة بعضها من بعض. ويحتمل أن تكون داخلة. في 
جملة المنافقين. لكنه نص على هاتين الطائفتين وهو قد ضمهم عموم لفظة النفاق تنبيهاً عليهم وتشريداً 
بهم وغضاً منهم. و «نغرينك» معناه نحضك عليهم بعد تعيينهم لك. قال ابن عباس المغنى لنسلطنك 
عليهم . وقال.قتادة لنحرشنك بهم ۰ وقوله تعالى : ثم لا يجاورونك فيها» أي بعد الإغراء لأنك تنفيهم 
بالإخافة والقتل» وقوله إلا قليلاً» يحتمل أن يريد إلا جواراً قليلاً أو وقتاً قلي ويحتمل أن يريد إلا عدداً 
قليلاً كأنه قال إلا أقلاء. وقوله تعالى : «ملعونين» يجوز أن ينتصب على الذم قاله الطبري» ويجوز أن 
کو من أقلاء الذي قدرناه قبل في أحد التأويلات» ويجوز أن يكون حالا من الضمير في 
«إيجاورونك» كأنه قال ينتفون ملعونين» فلما تقدر إلا يجاورونك) تقدير ينتفون» حسن هذاء واللعنة 
الإبعادء و «ثقفوا» معناه حصروا وقدر عليهم. و إأخذوا» معناه أسرواء والأخيذ الأسير ومنه قول العرب 
أكذب من الأخيذ الصيحان, وقرأ جمهور الناس «وقتلوا» بشد التاء. ويؤيد هذا المصدر بعدهاء وقرأت 
فرقة بتخفيف التاء والمصدر على هذه القراءة على غير قياس» قال الأعمش كل ما في القرآن غير هذا 
الموضع فهو «قتلوا» بالتخفيف, وقوله تعالى : «سنة اله نصب على المصدر. ويجوز فيه الإغراء على 
بعدء و«الذين خلوا» هم منافقو الأمم وقوله إولن تجد لسن الله تبديلا» أي من مغالب يستقر تبديله 
فيخرج على هذا تبديل العصاة والكفرة» ويخرج عنه أيضاً ما يبدله الله من سنة بسسنة بالنسخ . 
قوله عز وجل : 
اه لَإتَمَاعمَهَاِندَأَّهومَايدرِيكَ 220 قربا 3 ِنَم 


ل ات 


لعنا وأعد اعد کسی ها ری فما بدا یجو ادلات و مق 2 
2 سير عير 0110 اا 

اتن رر انتا أطْعنَا لَه وأطعتا رسوا € وقالوا ااا 
وكبراءنا فأَصِلُوة َا سبلا ' 9 راا حَهِمضْعْهَانِ مر العذاب والعنه ملعا اکا 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة متى هي فلم يجب في ذلك بشيء. ونزلت 
الآية آمرة بأن يرد العلم فيها إلى الله تعالى إذ هي من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء ثم توعد 
العالم بقربها في قوله «إوما يدريك4 الآية. أي فينبغي أن تحذر. و#قريباً4 ظرف لفظه واحد جمعاً. 
وإفراداً . ومذكراً ومؤنثاًء ولو كان صفة للساعة لكان قريبة, ثم توعد تعالى «الكافرين» بعذاب لا ولي لهم 
منه ولا ناصر. وقوله تعالى : تيوم» يجوز أن يكون متعلقاً بما قبله والعامل #يجدون4. وهذا تقدير 
الطبري. ويجوز أن يكون العامل فيه إيقولون» ويكون ظرفاً للقول. 


وقرأ اللجمهور « ُقَلْب وجوههم » على المفعول الذي لم يسم فاعله بضم التاء وشد اللام المفتوحة» 
ا 0 وقرأ ابن أبي عبلة «تتقلب» بتاءين» قرأ خارجة وأبو حيوة «نقلب» 


بالنون. وقرأ عيسى بن عمر الكوفي «تقلب» بكسر اللام وضم التاء أي تقلب السعير: وبنصب الوجوه في 


تفسير سورة الأحزاب / الآيات: 59 ٤١ ۷١‏ 


هاتين القراءتين» فيتمنون يومئذ الإيمان وطاعة الله ورسوله حين لا ينه ينفعهم التمني » ثم لاذوا بالتشكي من 
كبرائهم في أنهم أضلوهم. وقرأ جمهور الناس وسادتناء وهو جمع سيدء وقراً أ الحسن بن أبي الحسن وابن 
عامر وحده من السبعة وأبو عبد الرحمن وقتادة وأبو رجاء والعامة في المسجد الجامع بالبصرة «ساداتنا» على 

جمع الجمع. و«السبيلا# مفعول ثان لأن «أضل» معدى بالهمزة» وضل يتعدى إلى مفعول واحد فيما هو 

مقيم كالطريق والمسجد وهي سبيل الإيمان والهدى. ثم دعوا بأن يضاعف العذاب للكبراء المضلين أي 

ال وعمن أضلواء وقرأ عاصم وابن عامر وحذيفة بن اليمان والأعرج بخلاف عنه «لعناً كبيراً بالباء 
من الكبرء وقرأ الجمهور والباقون «لعناً كثيراً» بالثاء ذات الثلاث والكثرة أشبه بمعنى اللعنة من الكبر أي 
العنهم مرات كثيرة . 

قوله عز وجل : 
تاا لذبن اموأ لامكونواً اکا دوأ موی عه د تَمْمِيَاقَالا وکان ناوا ل 9 
کا الین امنأ توه وتوا سما م د لح کہ اع 2-1 و حفر لك ذو 
ون بطم هوشو داعبلا © 
«الذين آذوا موسى» هم قوم من بني إسرائيلء واختلف الناس في الإذاية التي كانت وبرأه الله 

منهاء فقالت فرقة هي قصة قارونء وإدخاله المرأة البغي في أن تدعي على موسى ثم تبرئتها له وإشهارها 
بداخلة قارون. وقد تقدمت القصة في ذكر قارون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي أن موسى 
وهارون خرجا من فحص التيه إلى جبل مات هارون فيه. فجاء موسى وحده» فقال قوم هو قتله. فبعث الله 
تعالى ملائكة حملوا هارون حتى طافوا به في أسباط بني إسرائيل ورأوا آية عظيمة دلتهم على صدق موسى 
ولم يكن فيه أثرء وروي أنه حبي فأخبرهم بأمره وببراءة موسى » وقال ابن عباس وأبو هريرة وجماعة هي ما 
تضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى عليه 
السلام يتستر كثيراً ويخفي بدنه فقال قوم هود آدر أو أبرص أو به آفة فاغتسل موسى يوماً وحده وجعل ثيابه 
على حجر ففر الحجر بثيابه واتبعه موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. فمر في أتباعه على ملأ من 
بني إسرائيل» فرواه سليمان مما ظن به. الحديث بطوله خرجه البخاري «فبرأه الله مما قالوا# د «الوجيه» 
المكرم الوجه. وقرأ الجمهور دوكان عند الله »» وقرأ ابن مسعود «وكان عبد الله ثم وصى عز وجل المؤمنين 
بالقول السدادء وذلك يعم جميع الخيرات, وقال عكرمة : أراد لا إله ل الله » و «السداد» يعم جميع هذا 
وإن كان ظاهر الآية يعطي 7 إنما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل فى جهة الرسول وجهة 
المؤمنين» ثم وعد تعالى بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وتان الذنوب. وباقي الآية 


مرم سے کے جص لت کے و وآ 


إِنَاعَرَضِنًا ا لامانة علا لسَموات والأرض والْيجَالِ فاب أن صملا وشقن متها و هاا إن 
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کو جر © ادو لوقت الرس رت الشرگت 
کو ۶ 


وتوب الله عَلَالْمُؤْمِينَ والمومتت ونا مایم ا €9 


اختلف الناس في «الأمانة »# فقال ابن مسعود هي أمانات المال ا وها وزی عنه نه أنه في 
كل الفرائض وأشدها أمانة المال» وذهبت فرقة» هي الجمهورء إلى أنه كل شيء يؤتمن الإنسان عليه من أمر 
ونهي وشأن دين ودنياء > فالشرع كله أمانة.» قال آي ا الأمانة ان ائتمنت المرأة على وها وقال 
أبو الدرداء غسل الجحنابة أمانة» ومعنى الآية إإنا عرضنا» على هذه المخلوقات العظام أن تحمل الأوامر 
والنواهي وتقتضي الثواب إن أحسنت والعقاب إن أساءت فأبت هذه المخلوقات وأشفقت» ونر أن 
يكون هذا بإدراك يخلقه الله لهاء ويحتمل أن يكون هذا العرض على من فيها من الملائكة؛ ويروى أنها 
قالت «رب دي مسخرة لما شئت أتيت طائعة فيه ولا تكلني إلى نظري وعملي ولا أريد ثواباً»» وحمل 
الإنسان الأمانة أ ي التزم القيام بحقهاء وهو في ذلك ظلوم لنفسه جهول بقدر ما دخل فيه» وهذا هو تأويل 
ابن عباس وابن جبير» وقال الحسن إحملها» معناه خان فيها والآية في الكافر والمناف . 


قال الفقيه الإمام القاضي : والعصاة على قدرهم» وقال ابن عباس والضحاك وغيره. «الإنسان» آدم 
تحمل الأمانة فما تم له يوم حتى عصى المعصية التي أخرجته من الجنة» وروي أن الله تعالى قال له : «يا آدم 
إنني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فتحملها أنت بما 
فيها». قال: وما فيها؟ قال: «إن أحسنت أجرت وإن أسأت عوقبت»» قال نعم قد حملتها . قال ابن عباس فا 
بقي له قدر ما بين الأولى إلى العصر حتى عصى ربه. وقال ابن عباس وابن مسعود «الإنسان» ابن آدم 
قابيل الذي قتل أخاه وكان قد تحمل الأمانة لأبيه أن يحفظ الأهل بعده» وكان آدم سافر إلى مكة في حديث 
طويل ذكره الطبري وغيره» وقال بعضهم #الإنسان4 النوع كله وهذا حسن مع عموم الأمانة» وقال الزجاج 
معنى الآية «9إنا عرضنا الأمانة في نواهينا وأوامرنا على هذه المخلوقات فقمن بأمرنا وأطعن فيما كلفناها 
وان وحمل الما فن منص وحمل الإنسان المذمة فيما كلفناه من أوامرنا وشرعنا. ظ 


قال الفقيه الإمام القاضي : و #الإنسان» على تأويله الكافر والعاصي» وتستقيم هذه الآية مع قوله 
تعالى : ##أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ فعلى التأويل الأول الذي حكيناه عن الجمهور يكون قوله تغالئ : 
«أنينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ إجابة لأمر أمرت به» وتكون هذه الآية إباية وإشفاقاً من أمر عرض عليها 
وخيرت فيه» وروي أن الله تعالى عرض الأمانة على هذه المخلوقات فأبت» فلما عرضها الله تعالى على 
آدم قال: أنا أحملها بين أذني وعاتقي» فقال الله تعالى له: إني سأعينك قد جعلت لبصرك حجاباً فأغلقه 
عما لا يحل لك ولفرجك لباساً فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . 


قال الفقيه الإمام القاضي : وفي هذا المعنى أشياء تركتها اختصاراً لعدم صحتهاء وقال قوم : : إن الآية 
من المجاز. أي إنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السهاوات والأرض والجبال رأينا أنها لا تطيقها وأنہا لو تكلمت 
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لأبتها وأشفقت فعبر عن هذا المعنى بقوله «إنا عرضنا» الآية. وهذا كما تقول عرضت الحمل على البعير 
فأباه وأنت تريد بذلك قايست قوته بثقل الحمل فرأيت أنها تقصر عنه. وقوله طإليعذب .الله اللام لام 
العاقبة لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب لكن حمل فصار الأمر وآل إلى أن يعذب من نافق ومن أشرك 
وأن يتوب على من آمن وقرأ الجمهور و «يتوب» بالنصب عطفاً على قوله «ليعذب» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن و «يتوبٌ» بالرفع على القطع والاستئناف. وباقي الآية بين . 

نجزت السورة والحمد لله . 


بت عت مد و ت ی تسيل سو زة ا ال ان 


ا 


ل دالوالزشر لز 


هذه السورة مكية واختلف في قوله تعالى : #ويرى-الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو 
الحق» [سبأ: ]١‏ الآية» فقالت فرقة هي مكية, والمراد المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم » وقالت فرقة هي 
مدنية والمراد من أسلم بالمدينة من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأشباهه . 

قوله عز وجل : 
2و ر د ف ر | 22 ےو ر جوم روو . مده ےآ ے ور مخ و يور 
یلیماف الوت وما الذرض وله اند فالخ ورکیم لیر 9© 


+ ور ر روم 2 


د و © orl o‏ و 2 م س س رم 
يعَلْمْمايلِجَ في الأْرضٍ وما يخرج نباو ما ينزِل م السَمَاءِ وما يعرج فا وهو الرَِيم 


الألف واللام في «الحمد» لاستغراق الجنس» أي «الحمد» على تنوعه هو هلله تعالى من جميع 
جهات الفكرة» ثم جاء بالصفات التي تستوجب المحامد وهي ملكه جميع ما في السماوات والأرض» 
وعلمه المحيط بكل شيء وخبرته بالأشياء إذ وجودها إنما هو به جلت قدرته ورحمته بأنواع خلقه وغفرانه 
لمن سبق في علمه أن يغفر له من مؤمن. وقوله تعالى : «وله الحمد في الآخرة» يحتمل أن تكون الألف 
واللام للجنس أيضاً وتكون الآية خبراً. أي أن الحمد في الآخرة 17 وحده لإنعامه وإفضاله وتغمده 
وظهور قدرته وغير ذلك من صفاته. ويحتمل أن تكون الألف واللام فيه للعهد والإشارة إلى قوله تعالى : 
«#وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس: ١٠ع]‏ أو إلى قوله «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا 
وعده» [الزمر: ]۷٤‏ و«إيلج» معناه يدخحل» ومنه قول شاعر: [الطويل] | 

رأيت القوافي يتلجن هوالجا تضايق عنها أن تولجهاالابر 

و «يعرج » معناه يصعد» وهذه الرتب حصرت كلما يصح علمه من شخص أو قول أو معنى» وقراً 

أبو عبد الرحمن «وما ينرّل من السماء» بضم الياء وفتح النون وشد الزاي . 


قوله عز وجل 
7 م ا مل م 04 ى E‏ + ج ہہ ای کے و دو 2< ر س0 
وقالالزين | لا تأيّدنا السّاعة قل بك ورب تاشكم عللالغيب لايعزبعنه مثقال ذرق 
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ترك لز مشار زرا ی لهاك ی ار كرب وا 
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روي أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب» وقال اللات والعزى ما ثم ساعة تأتي ولا قيامة ولا 
حشر فأمر الله تعالى نبيه أن يقسم بربه مقابلة لقسم أبي سفيان قبل رداً وتكذيباً وإيجاباً لما نفاه وأجاز نافع 
الوقف على #بلى# وقرأ الجمهور «لتأتينكم» بالتاء من فوق» وحكى أبو حاتم قراءة «ليأتينكم» بالياء على 
المعنى في البعث . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بخلاف «عالم » بالخفض على البدل من #إربي4. وقرأ نافع وابن 
عامر «عالم» بالرفع على القطعء أي هو عالم. ويصح أن يكون «عالم» رفع بالابتداء وخبره «لا يعزب) 
وما بعده. ويكون الإخبار بأن العالم لا يعزب عنه شيء إشارة إلى أنه قد قدر وقتها وعلمه والوجه الأول 
أقرب» وقرأ حمزة والكسائي «علام » على المبالغة وبالخفض على البدل و «إيعزب» معناه يغيب ويبعده 
وبه فسر مجاهد وقتادة» وقرأ جمهور القراء «لا يعرْب» بضم الزاي» وقرأ الكسائي وابن وثاب «لا يعزب» 
بكسرها وهما لغتان.. و «مثقال ذرة) معناه مقدار الذرة» وهذا في الأجرام بين وفي المعاني بالمقايسة وقرأ 
الجمهور «ولا أصغر ولا أكبر» عطفاً على قوله #مثقال» وقرأ نافع والأعمش وقتادة «أصغر وأكبرَ» بالنصب 
عطفاً على «ذرة) ورويت عن أبي عمرو. وفي قوله تعالى : إلا في كتاب مبين» ضمير تقديره إلا هو في 
كتاب مبين » والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ, واللام من قوله تعالى : إليجزي» يصح أن تكون متعلّقة, 
بقوله تعالى : «لتأتينكم »4 ويصح أن تكون متعلقة بقوله إلا يعزب». ويصح أن تكون متعلقة بما في 
قوله إلا في كتاب مبين» من معنى الفعل لأن المعنى إلا أثبته في كتاب مبين . و «المغفرة» تغمد 
الذنوب» و «الرزق الكريم» الجنة #والذين» معطوف على #الذين» الأول أي وليجزي الذين سعواء 
و#معاجزين» معناه محاولين تعجيز قدرة الله فيهم. وقرأ الجحدري وابن كثير «معجزين» دون ألفٍ أي 
معجزين قدرة الله تعالى بزعمهم» وقال ابن الزبير: معناه مثبطين عن الإيمان من أراده مدخلين عليه العجز 
في نشاطه وهذا هو سعيهم في الآيات» ثم بين تعالى جزاء الساعين كما بين قبل جزاء المؤمنين» وقرأ 
عاصم في رواية حفص «أليم» بالرفع على النعت للعذاب» وقرأ الباقون «أليم » بالكسر على النعت» 
ل رجز و «الرجز» العذاب السيىء جدآً. وقرأ ابن محيصن «من رجز» بضم الراء . 

قوله عز وجل : 


ا م ل ع و ھج روت سه ضح سه ی ر و E‏ 7 

ويرك الزن اليل الى" ر من ریک ملحن هع مط اعروز د 
رص سه ر ا E OQ‏ لھ ا و و < 20 ® 
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00 لالد 09 
قال الطبري والثعلبي وغيرهما #ويرى» معطوف على ما قبله من الأفعال والظاهر أنه فعل مستأنف وأن 


الواو إنما عطفت جملة على جملة وكأن المعنى الإخبار بأن أهل هل العلم يرون الؤحي المنزل على محمد حقا 
وأنه يهدي إلى صراط الله » وقوله «الذي أنزل) مفعول ب [يرى)» و مفعول ثان وهو عماد» 
و «الذين أوتوا العلم» قيل هم من أسلم من أهل الكتاب . 

وقال قتادة هم أمة محمد المؤمنون به كان من كان» ط«ويهدي» معناه يزشد» ذ «الصراط» الطريق» 
وأراد طريق الشرع والدين» ثم حكي عن الكفار مقالتهم التي قالوها على جهة التعجب والهزءء أي قالها 
بعضهم لبعض كما يقول الرجل لمن يريد أن يعجبه: هل أدلك على أضحوكة ونادرة فلما كان البعث عندهم 
من البعيد المحال جعلوا من يخبر به في حيز من يتعجب منه, والعامل في إذا) فعل مضمر قبلها فيما قال 
بعض الناس تقديره «ينبئكم بأنكم تبعثون إذا مزقتم»» ويصح أن يكون العامل ما في قوله 
وإنكم لفي خلق جديد» من معنى الفعل لأن تقدير الكلام «ينبئكم إنكم لفي. .خلق جديد إذا مزقتم». وقال 
الزجاج العامل في «إذاه. «مزقتم» وهو خط وإفساد للمعنى المقصود, ولا يجوز 
أن يكون العامل «ينبئكم» بوجه» و «مزقتم» معناه بالبلى وتقطع الأوصال في القبور وغيرهاء 
وكسر الألف من «إنكم » لأنإينبئكم» في معنى يقول لكم ولمكان اللام التي في الخبرء و «إجديد» معناء 
مجدد» وقولهم «افترى» هو من قول بعضهم لبعض» وهي ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل 
فحذفت ألف الوصل وبقيت مفتوحة غير ممدودة» .فكأن بعضهم استفهم بعضاً عن محمد أحال الفرية على 
الله هي حاله أم حال الجنونء لأن هذا القول إنما يصدر عن أحد هذين فأضرب القرآن عن قولهم وكذبهء 
فكأنه قال ليس الأمر كما قالوا «إبل الذين لا يؤمنون بالآخرة» والإشارة بذلك :إليهم » في العذاب» يريد 
عذاب الآخرة لأنهم يصيرون إليه» ويحتمل أن يريد في العذاب) في الدنيا بمكابدة الشرع ومكابرته 
ومحاولة إطفاء نور الله تعالى وهو يتم. فهذا كله عذاب وفي «الضلال البعيد) أي .قربث الحيرة وتمكن 
التلف لأنه قد أتلف صاحبه عن الطريق الذي ضل منه . 


قوله عز وجل : 
ص رصم رصح ےم مح وني عر 2 


رال ااب ماقم مرك آلا رضن لا ضیف ھم الْأرْضَ أو 


SE کک سه کر دک ت ۹ مر کے و م ج‎ e 
سقط عل کسفاتی اما دان کو یلک موب ين وکقد اتاد اود ًا‎ 
Ef 4 کے 2 ر سو‎ E 


فال َو مع والطيروا ايدو ناغل سم و و 
E‏ 

,الضمير في يروا لهؤلاء «الذين لا يؤمنون بالآخرة» [سبا: ۸] وقفهم الله تعالى على قندرته 
وخوفهم من إحاطتها .بهم › المعنى أليس يرون أمامهم ووراءهم سمائي وأرضي ,لا 7 لهم إلى فقد,ذلك 
عن أبصارهم ولا عدم إحاطته بهم. وقرأ الجمهور «إن نشأ نخسف» و «نسقط» بالنون في الثلاثة وقرأ حمزة 
والكسائي «إن يشأ يخسف بهم أو يسقط» بالياء في الثلاثة وهي قراءة ابن وا وابن رف والأعمش 
وعيسى واختارها أبو عبيدء و «خسف الأرض» هو إهواؤها بهم وتهورها وغرقهم فيها: و «الكسف» قيل هو 
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مفرد اسم القطعة. وقيل هو جمع كسفة جمعها على حد تمرة وتمر ومشهور جمعها كسف كسدرة وسدر 
وأدغم الكسائي الفاء في الباء في قوله #نخسف بهم قال أبو علي وذلك لا يجوز لأن الباء أضعف في 
الصوت من الفاء فلا تدغم فيها وإن كان الباء تدغم في الفاء كقوله اضرب فلاناًء وهذا كما تدغم الباء في 
الميم كقوله «اضرب محمداً» ولا تدغم الميم في الباء كقولك اضمم بكراً. لأن الباء انحطت عن الميم 
يفقد الغنة التي في الميم ٠‏ والإشارة بقوله تعالى في ذلك إلى إحاطة السماء بالمرء ومماسة الأرض له على 
كل حال» و«المنيب» الراجع التائب» ثم ذكر تعالى نعمته على داود وسليمان احتجاجاً على ما منح 
محمداً. أي لا تستبعدوا هذا فقد تفضلنا على عبدنا قديماً بكذا وكذاء فلما فرغ التمثيل لمحمد صلى الله 
عليه وسلم رجع التمثيل لهم بسبأ وما كان من هلاكهم بالفكر والعتو, والمعنى قلنا ليا جبال). و «أوبي» 
معناه ارجعي معه لأنه مضاعف آب يؤوب» فقال ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم معناه سبحي معه أي 
يسبح هو وترجع هي معه التسبيح. أي ترده بالذكر ثم ضوعف الفعل للمبالغة» وقيل معناه سيري معه لأن 
التأويب سير النهار كان الانسان يسير بالليل ثم يرجع السير بالنهار أي يردده فكأنه يؤوبه» فقيل له التأويب 
ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
ومنه قول ابن أبي مقبل : [الطويل] 
لحقنا بحي أوبوا السير بعدما دفعنا شعاع الشمس والطرف مجنح 

وقال مروح «أوبي» سبحي بلغة الحبشة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف غير معروف. وقال وهب بن منبه : المعنى نوحي معه والطير 
تسعدك على ذلك. قال فكان داود إذا نادى بالنياحة والحنين أجابته الجبال وعكفت الطير عليه من فوقه. 
قال فمن حينئذ سمع صدى الجبال. وقرأ الحسن وقتادة وابن أبي إسحاق «أوبي» بضم الهمزة وسكون الواو 
أي ارجعي معه أي في السير أو في التسبيح, وأمر الجبال كما تؤمر الواحدة المؤنئة لأن جمع ما لا يعقل 
كذلك يؤمر وكذلك يكنى عنه ويوصف ومنه المثل «يا خيل الله اركبي» ومنه مارب أخرى» [طه: ۱۸] 
وهذا كثير» وقرأ الأعرج وعاصم بخلاف وجماعة من أهل المدينة «والطير» بالرفع عطفاً على لفظ قوله «يا 
جبال)» وقرأ نافع وابن كثير والحسن وابن أبي إسحاق وأبو جعفر «والطير» بالنصب فقيل ذلك عطف على 
(فضلا» وهو مذهب الكسائي. وقال سيبويه هوعلى موضع قوله «إيا جبال لأن موضع المنادى المفرد 
نصب, وقال أبو عمرو: نصبها بإضمار فعل تقديره وسخرنا الطيرء «وألنا له الحديد» معناه جعلناه لين 
وروى قتادة وغيره أن الحديد كان له كالشمع لا يحتاج في عمله إلى نار» وقيل أغطاه قوة يثني بها الحديدء 
وروي أنه لقي ملكا وداود يظنه إنساناً وداود متدكر خرج ليسأل الناس عن نفسه في خفاء. فقال داود لذلك 
الشخص الذي تمثل فيه الملك ما قولك في هذا الملك داود؟ فقال له الملك: نعم العبد لولا خلة فيه. قال 
داود وماهي؟ قال : يرتزق من بيت المال ولو أكل من عمل يديه لتمت فضائله. فرجع فدعا الله تعالى في أن 
يعلمه صنعة ويسهلها عليه فعلمه تعالى صنعة لبوس وألان له الحديد. فكان فيما روي يصنع ما بين يومه 
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وليلته درعاً تساوي ألف درهم حتى ادخر منها كثيراً وتوسعت معيشة منزله»» وكان ينفق ثلث المال في 
مصالح المسلمين» وقوله تعالى : «أن اعمل) قيل إن «أن» مفسرة لا موضع لها من الإعراب. وقيل هي 
في موضع نصب بإسقاط حرف الجرء و «السابغات» الدروع الكاسيات ذوات الفضول. قال قتادة داود عليه 
السلام أول من صنعهاء ودرع الحديد مؤنث ودرع المرأة مذكر. وقوله تعالى : #وقدر في السرد» اختلف 
المتأولون فيي أي شيء هو التقدير من أشياء السرد. إذ السرد هو اتباع: الشيء بالشيء من جنسه» قال 
الشماخ : «كما تابعت سرد العنان الخوارز». ومنه سرد الحديث» وقيل 0 مسرودة لأنها توبعت فيها 
الحلق بالحلق ومنه قول الشاعر [القرطبي] : [الكامل] 25 
وعليهما مسرودتان قضاهما دواد أو صلم السوابغ تبع 

ومنه قول دريد بالفارسي المسرد. فقال ا التقدير الذي د فق ال أي لا تعملها 
صغيرة فتضعف ولا تقوى الدرع على الدفاع ولا تعملها كبيرة فينال لاسبها من خلالهاء وقال ابن عباس 
التقدير الذي أمر به هو المسمار يريد ثقبه حين يشد نتيرهاء وذكر البخاري في مصنفه ذلك فقال: المعنى لا 
تدق المسمار فيسلسل» ويروى فيتسلسل» ولا تغلظه فيقصم بالقاف. وبالفاء أيضاً رواية» وروى قتادة أن 
الدروع كانت قبله صفائح فكانت ثقالاًء فلذلك أمر هو بالتقدير فيما يجمع بين الخفة والحصانة» أي قدر ما 
يأخذ من هذين المعنيين بقسطه. أي لا تقصد الحصانة فتثقل ولا الخفة وحدها فتزيل المنعة» وقوله 
تعالى : «واعملوا صالحاً» لما كان الأمر لداود وآله حكى وإن كانوا لم يجر لهم ذكر لدلالة المعنى 
عليهم. ثم توعدهم تعالى بقوله: «إني بما تعملون بصير» أي لا يخفى علي حسنه من قبيحة وبحسب 
ذلك يكون جزائي لكم. 

قوله عز وجل : 
ولش وا E‏ ندبد 
او مع معنا رتانز فة نمدا ب لسر . 


قال الحسن : عقر سليمان الخيل أسفاً على ما فوتته من فضل وقت صلاة العصر فأبدله الله تعالى خيراً 
منها وأسرع الريح تجري بأمره» وقرأ جمهور القراء «الريحَ؛ بالنصب على معنى ولسنليمان سخرنا الريح, 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والأعرج «الريح» بالرفع على تقديره تسخرت الريح أو على الانتداه والخبر 
في المجرور. وذلك على حذف مضاف تقديره ولسليمان تسخير الريح » وقزأ الحسن «ولسليمان تسخير 
الرياح» وكذلك جمع في كل القرآن» وقوله تعالى: #غدوها شهر ورواحها شهر» قال .قتادة ٠‏ معناه أنها 
كانت تقطع به في الغدو إلى قرب الزوال مسيرة شهر وتقطع به في الرواح من بغد الزوال إلى الخزوب مسيرة 
شهر. فروي عن الحسن البصري أنه قال كان يخرج من الشام من مستقره تدمز التي بنتها له الجن بالضفاح 
والعمد فيقيل في اصطخر ويروح منها فيبيت في كابل من : أرض خراسان ونحو هذاء وكانت الأعصاز تقل 
بساطه وتحمله بعد ذلك الرخاء وكان :هذا البساط من خشب يحمل فيما -زوي أربعة آلاف فارس وما 
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يشبهها من الرجال والعدد ويتسع بهم» وروي أكثر من هذا بكثير ولكن عدم صحته مع بعد شبهه أوجب 
اختصاره . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خير الجيوش أربعة آلاف» وما كان سليمان ليعدو الخير» 
وقرأ ابن أبي عبلة «غدوتها شهر وروحتها شهر» وكان إذا RS‏ 
اللبلماءة وفرنه تحال ا ی دروي بغي اين عباس اناده اند كلدت لتيل ا ين عين 
جارية من نحاس يصنع له منها جميع ما أحب. و«القطر»: النحاس» وقالت فرقة «القطر» الفلز كله 
النحاس والحديد وما جرى مجراه» كان يسيل له منه عيون. وقالت فرقة بل معنى #أسلنا له عين القطر» 
أذبنا له النحاس عن نحو ما كان الحديد يلين لداودء قالوا وكانت الأعمال تتأتى منه لسليمان وهو بارد دون 
نار» و «عين» على هذا التأويل بمعنى الذات, وقالوا لم يلن النحاس ولا ذاب لأحد قبله. وقوله #من 
يعمل» يحتمل أن «إمن4 تكون في موضع نصب على الاتباع لما تقدم بإضمار فعل تقديره وسخرنا من 
الجن من يعمل» ويحتمل أن تكون في موضع رفع على الابتداء والخبر في المجرورء و #يزغ» معناه يمل 
أي ينحرف عاصياً. وقال عن ن أمرنا) يقل عن إرادتنا لأنه لا يقع في العالم شيء يخالف الإرادةء ويقع ما 
يخالف الأمرء قال الضحاك وفي مصحف عبد الله «ومن يزغ عن أمرنا» بغير إمنهم 4. وقوله تعالى : #من 
عذاب السعير» قيل عذاب الآخرة. وقيل بل كان قد وكل بهم ملك وبيده سوط من نار السعير» > فمن عصى 
ضربه فأحرقه به. 

قوله عز وجل : 


e I درو ص‎ 


يعملون للرمايشاء دن رب ويل ل وجقان کا لجاب دور راد لت اغتاواء ال اود 


ماي الشكور 6 


«المحاريب» الأبنية العالية الشريفةء قال قتادة القصور والمساجد. وقال ابن زيد المساكنء 
والمحراب أشرف موضع في البيت» والمحراب موضع العبادة أشرف ما يكون منه. وغلب عرف الاستعمال 
في موضع وقوف الإمام لشرفه ومن هذه اللفظة قول عدي بن زيد: [الخفيف] 

كدمى العاج في المحاريب أو كال بيض في الروض زهره مستنير 

«والتماثيل» قيل كانت من زجاج ونحاس» تماثيل أشياء ليست بحيوان» وقال الضحاك كانت تماثيل 
حيوان. وكان هذا من الجائز في ذلك الشرع . 

قال القاضي أبو محمد: ونسخ بشرع محمد صل الله عليه وسلم » وقال قوم : حرم التصوير لأن الصور 
كانت تعبد» وحكى مكي في الهداية أن فرقة كانت تجوز او NR‏ :نون اطنط 

أئمة العلم من يجوزه. و«الجوابي» جمع جابية وهي البركة التي يجبى إليها الماء الذي يجمع قال 

- [الرجز] 


فصحبت جنابية صهارجا كأنه جلد السماء خارجا 
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وقال مجاهد : «الجوابي» جمع جوبة وهي الحفرة العظيمة في الأرض 

قال الفقيه الإمام القاضي : ومنه قول الأعشى : [الطويل] 

نفى الذم عن آل المحلق جفنة ‏ كجابية الشيخ الغراقيّ تفهق ٠‏ 

وأنشده الطبري : : تروح على آل المحلق» ويروى السبح بالسين غير نقط» وبالحاء غير نقط أيضآء 
وهو الماء الجاري على وجه الأرض» ويروي بالشين والخاء منقوطين › فيقال أراد كسرى ويقال أراد شيخاً 
من فلاحي سواد العراق غير معين وذلك أنه لضعفه يدخر الماء في جابيته» فهي تفهق أبدآ فشبهت الجفنة 
بها لعظمهاء قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد «الجوابي» الحياض» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي «كالجواب» بغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ أبو عمرو وعيسى بر ياه ف الوقفت وتاه 
في الوصل» وقرأ ابن كثير بياء فيهماء ووجه حذف الياء التخفيف والإيجاز. وهذا كحذفهم ذلك من القاض 
والغاز والهادء وأيضاً فلما كانت الألف واللام تعاقب التنوين وكانت الياء تحذف مع التنوين وجب أن 
تحذف مع ما عاقبه كما يعملون للشيء أبداً عمل نقيضه. و «إراسيات4 معناه ثابتات لكبرها ليست مما 
ينقل ولا يحمل . ولا يستطيع على عمله إلا الجن وبالثبوت فسرها الناس. ثم م أمروا مع هذه العم بأن 
يعملوا بالطاعات» وقوله تعالی : «شكراً» يحتمل أن يكون نصبه على الحال» أي اعملوا بالطاعات في 
حال شكر منكم لله على هذه النعم» کی ان كور س ا ج لرل أي اعملوا عملا هو 
الشكر كأن الصلاة والصيام والعبادات كلها هي نفسها الشكر إذ سدت مسده. وفي الحديث إن النبي صلى 
الله عليه وسلم صعد المنبر فتلا هذه الآية ثم قال: «ثلاث من أوتيهن فقد أوتي العمل شكراً العدل في 
الغضب والرضى والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية»» وروي أن داود عليه السلام قال 
يارب كيف أطيق شكرك على نعمك وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمة لك فقال: يا داود الآن عرفتني حق 
معرفتي . وقال ثابت: روي أن مصلى داود لم يخل قط من قائم يصلي ليلا ونهارآ كانوا يتناوبونه دائماء وكان 
سليمان عليه السلام فيما روي يأكل خبز الشعير وطعم أهله الخشكار ويطعم المشاكين الدرمك» وروي أنه 
ما شبع قط فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن أنسى الجياع» وقوله تعالى : «وقليل من عبادي الشكور» 
يحتمل أن تكون مخاطبة لآل داود» ويحتمل أن تكون مخاطبة لآل محمد صلى الله عليه وسلم» وعلى كل 
وجه ففيها تنبيه وتحريض» وسمع عمر بن الخطاب رجلا يقول: اللهم اجعلني من القليل» فقال له عمر:ما 
هذا الدعاء؟ فقال الرجل : أردت قوله عز وجل: «وقليل من عبادي الشكور» فقال عمر رحمه الله : كل 
الناس أعلم من عمر. ۰ 

قال الفقيه الإمام القاضي : وقد قال تعالى «وقليل ما هم» [ص: .]۲١‏ والقلة أيضاً بمغنى الخمول 
منحة من الله تعالى » فلهذا الدعاء محاسن . 

قوله عز وجل : 


2 
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َمَا صتا ڪاو الم وت ماده ڪل موت وء لا ابَة ا رض تا ڪل منساته فما خ رتت امن 
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الضمير في عليه عائد على سليمان. و«قضينا» بمعنى أنفذنا وأخرجناه إلى حيز الوجود وإلا 
فالقضاء الآخر به متقدم في الأزل, وروي عن ابن عباس وابن مسعود في قصص هذه الآية أن سليمان عليه 
السلام كان يتعبد في بيت المقدس وكان ينبت في محرابه كل سنة شجرة فكان يسألها عن منافعها ومضارها 
وسائر شأنها فتخبره فيأمر بها فتقلع فتصرف في منافعها وتغرس لتتناسل» فلما كان عند موته خرجت شجرة 
فقال لها ما أنت؟ فقالت: أنا الخروب خرجت لخراب ملكك هذاء فقال سليمان عليه السلام: ما كان الله 
ليخربه وأنا حي ولكنه لا شك حضور أجلي فاستعد عليه السلام وغرسها وصنع منها عصا لنفسه وجد في 
عبادته» وجاءه بعد ذلك ملك الموت فأخبره أنه قد أمر بقبض روحه وأنه لم يبق له إلا مدة يسيرة. فروي أنه 
أمر الجن حينئذ فصنعت له قبة من رخام تشف وجعل فيها يتعبد ولم يجعل لها باب وتوكأ على عصاه على 
موضع يتماسك معه وإن مات» ثم توفي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة» وروي أنه استعد في تلك : 
القبة بزاد سنة وكان الجن يتوهمون أنه يتغذى بالليل وكانوا لا يقربون من القبة ولا يدخلون من كوة كانت في ٠‏ 
أعاليهاء ومن رام ذلك منهم احترق قبل الوصول إليهاء هذا في المدة التي كان سليمان عليه السلام حياً في ' 
القبق فلما مات بقيت تلك الهيبة على الجن. وروي أن القبة كان لها باب وأن سليمان أوصى بعض أهله . 
بكتمان موته على الجن والإنس وأن يترك على حاله تلك سنةء وكان غرضه في هذه السنة أن تعمل الجن ٠‏ 
عملا كان قد بدىء في زمن داود قدر أنه بقي منه عمل سنةء فأحب الفراغ منه» فلما مضى لموته سئة» خر ١‏ 
عن عصاه والعصا قد أكلته الأرض» وهي الدودة التي تأكل العود. فرأت الجن انحداره. فتوهمت موته 
فجاء جسور منهم فقرب فلم يحترق. ثم خطر فعاد ثم قرب أكثر ثم قرب حنى دخل من بعض تلك الكوى 
فوجد سليمان ميتاًء فأخبر بموته» فنظر ذلك الأكل فقدر أنه منذ سنة. وقال بعض الناس : جعلت الأرضة 
فأكلت يوماً وليلة ثم قيس ذلك بأكلها في العصا فعلم أنها أكلتها منذ سنة فهكذا كانت دلالة #دابة الأرض» 
على موته. وللمفسرين في هذه القصص إكثار عمدته ما ذكرته» وقال كثير من المفسرين دابة الأرض» 
هي سوسة العود وهي الأرضة. وقرأ ابن عباس والعباس بن المفضل «الأرض» بفتح الراء جمع أرضة فهذا 
يقوي ذلك التأويل. وقالت فرقة «إدابة الأرض) حيوان من الأرض شأنه أن يأكل العود. وذلك موجود وليس 
السوسة من دواب الأرض. وقالت فرقة منها أبو حاتم اللغوي «الأرض» هنا مصدر أرضت الأثواب 
والخشبة إذا أكلتها الأرضة. فكأنه قال دابة الأكل الذي هو بتلك الصورة على جهة التسوس» وفي مصحف 
عبد الله «الأرض أكلت منسأته». والمنسأة العصا ومنه قول الشاعر: [البسيط] 

إذا دببت على المنساة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل 

وقرأ جماعة من القراء «منساته؛ بغيرهمز منها أبو عمرو ونافعء قال أبو عمرو لا أعرف لها اشتقاقا فأنا 
لا أهمزها لأنها إن كانت مما يهمز فقد يجوز لي ترك الهمز فيما يهمزء وإن كانت مما لا يهمز فقد احتطت 
لأنه لا يجوز لي همز ما لا يهمزء وقال غيره أصلها الهمز وهي «المنسأة» مفتوحة من نسأت الإبل والغنم 
والناقة إذا سقتها ومنه قول طرفة : [الطويل] 


1۲ 
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أمون كعيدان الاران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجد 


ويروى «وعنس» كألواح وخففت همزتها جملة. وكان القياس أن تخفف بين بين » وقرأ باقي السبعة 
«(منسأته) على الأصل بالهمزء وقرأ حمزة «منساته» بفتح الميم وبغير همز» وقرأت فرقةٍ سان بهمزة 
ساكنة وهذا لا وجه له إلا التخفيف في تسكين المتحرك لغير علة كما قال امرؤ القيس : [السريع] 


فاليوم أشسرب غير مستحقب إثماً من الله .ولا .واغسلٍ 1 


وقرأت فرقة «من ساته» بفصل «من» وكسر التاء وهذه تنحو إلى سية القوس لأنه يقال وساف فكأنه 
قال «من ساته» ثم سكن الهمزة ومعناها من طرف عصاه أنزل العصا منزلة القوس. وقال بعض الناس : إن 
سليمان عليه السلام لم يمت إلا في سفر مضطجعآ ولكنه كان في بيت مبني عليه وأكلت الأرضية عتبة 
الباب حتى خر البيت فعلم موته . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا ضعيف وقرأ الجبهوز وفيت الحنه اا الفعل إليها أي پان هرقا 
كأنه قال افتضحت الجن أي للإنس. هذا تأويل» ويحتمل أن يكون قوله #تبينت الجن » بمعنی علمت 
الجن وتحققت. ويريد «الجن» جمهورهم والفعلة منهم والخدمة ويريد بالضمير في, «كانوا» رؤساءهم 
وكبارهم لأنهم هم الذين يدعون علم الغيب لأتباعهم من الجن والإنس ويوهمونهم ذلك قاله قتادة. 
فيتيقن الأتباع أن الرؤساء «لو كانوا» عالمين الغيب «ما لبثو/» و«أن» على التأويل الأول.بدل من 
«الجن» وعلى التأويل الثاني مفعولة محضة. وقرأ يعقوب «ثبينت الجن» على بناء الفعل للمفعول أي 
تبينتها الناس. و«أن» على هذه القراءة بدل. ويجوز أن تكون في موضع نصب بإسقاط حرف لجراي 
«بأن» على هذه القراءة وعلى التأويل الأول من القراءة الأولى . 

قال الفقيه الإ مام القاضي : : مذهب سيبويه أن #أن» في هذه الآية لا موضع لها من اا ونما هي 
مؤذنة بجواب ما تنزل منزلة. القسم من الفعل الذي معناه التحقق واليقين» :لأن هذه الأفعال التي تبينت 
وتحققت وعلمت وتيت ونحوها تحل محل القسم في قولك: علمت أن لوقام زيد ما قام عمروء. فكأنك 
قلت والله لوقام زيد ما قام عمروء فقوله «ما لبثواه على هذا القول.جواب ما تنزل منزلة. القسم لاا جواب 
«إلو» وعلى الأقوال الأول جواب للوي وفي كتاب النحاس إشارة إلى أنه :يقرأ «تبينت الجن» أي تبينت 
الإنس الجنء و «العذاب المهين4» هو العمل في تلك السخرة؛ والمعنى أف الجن لو كانت تعلم الغيب 
لما خفي عليها موت سليمان» وقد ظهر أنه خفي عليها بدوامها في الخدمة الصعبة وهنو فيت. 
ف «المهين» المذل من الهوان. قال الطبري وفي بعض القراءات «فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو 
كانوا» وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس والضحاك وعلي بن الحسين وذكر أبو حاتم أنها كذلك في مصحف 
أبن مسعود . ش ش ۰ ` 

قال القاضي أبو محمد : وكثر المفسرون في قصص هذه الآية بما لاصحة له ولا تقتضيه ألفاظ القرآن 
(وفي معانيه بعد فاختصرته لذلك) . ش 


ا 
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حك عل وائل وكنه ومن سدرقليل ©6 ذلك ب وهل جر إل 
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هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله عليهم وأرسل إليهم الرسل فكفروا وعصواء ٠»‏ فانتقم الله منهم. أي فأنتم 
أيها القوم مثلهم و «سباً» هنا ار سمي القبيل بذلك» فقالت فرقة هو اسم لامرأة 
كانت أماً للقبيل» وقال الحسن بن أبي الحسن في كتاب الا هو اسم موضع فسمي القبيل به وقال 
الھور هر ای رل تفز أبو القيل كله الله ابن بنجب ين يعرف وزی فى هلدا اقول آنا رسزل ال 
صلى الله عليه وسلم سأله فروة بن مسيك عن سبأ) فقال: هو اسم رجل منه تناسلت قبائل اليمن. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر وشيبة والأعرج «لسبإ» بهمزة منونة مكسورة على معنى الحي. وقرأ أبو 
زر ور ل وقرأ جمهور القراء «في مساكنهم» لأن 
كل أحد له مسکن» وقر أ الكسائي وحده «في مسكنهم ) بكسر الكاف أي في موضع سكناهم وهي قراءة 
الأعمش وعلقمةء » قال أبوعلي والفتح حسن أيضاً لکن هذا كما قالوا مسجد وإن كان سبيويه یری هذا اسم 
البيت وليس موضع السجود. قال هي لغة الناس اليوم. والفتح هي لغة الحجاز وهي اليوم قليلة» وقرأ حمزة 
وحفص «مسکنهم» بفتح الكاف على المصدر وهو اسم جنس يراد به الجمع» وهي قراءة إبراهيم يم النخعي 
وهذا الإفراد هو كما قال الشاعر: [الوافر] 


كلوا في بعض بطنكم تعفوا 
وكما قال الآخر: [البسيط] 
قد عض أعناقهم جلد الجواميس 


و #آية #معناها عبرة وعلامة على فضل الله وقدرته» و «إجنتان » ابتداء وخبره في قوله عن يمين 
وشمال* أو خبر ابتداء تقديره هي جنتان» وهي جملة بمعنى هذه حالهم والبدل من «آية# ضعيف» وقد 


قاله مكحي وغيره. وقرأ ابن أبي عبلة «آية جنتین) بالنصب.» وروي أنه كان في ناحية اليمن واد عظيم بین : 


جبلين وكانت جنتا الوادي منبت فواكه وزروع وكان قد بني في رأس الوادي عند أول الجبلين جسر عظيم 
من حجارة من الجبل إلى الجبل فارتدع الماء فيه وصار بحيرة عظيمة» وأخذ الماء من جنبتيها فمشى مرتفعاً 
يسقي جنات جنتي الوادي» قيل بنته بلقيس» وقيل بناه حمير أبو القبائل اليمينة كلها وكانوا بهذه الحال في 
أرغد نعم» وكانت لهم بعد ذلك قرى ظاهرة متصلة من اليمن إلى الشام» وكانوا أرباب تلك البلاد في ذلك 
الزمان» وقوله #كلوا» فيه حذف كأنه قال قيل لهم كلواء و «إطيبة4 معناه كريمة التربة حسنة الهواء رغدة 


٤ 
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من النعم سليمة من الهوام والمضار هذه عبارات المفسرين» وكان ذلك الوادي فيما روي عن 
عبد الرحمن بن عوف لا يدخله برغوث ولا قملة ولا بعوضة ولا عقرب ولا ثبيء من الحيوان الضارء وإذا 
جاء به أحد من سفر سقط عند أول الوادي» وروي أن الماشي بمكتل فوق رآسه بين أشجارة يمتلي مكتله 
يون انايكة يذه وروی أن هذه المقالة من الأمر بالأكل والشرب والتوقيف على طيب البلدة وغفران.الرب 
مع الإيمان به هو من قيل الأنبياء هم وقرأ رؤيس عن يعقوب «بلدة طيبة وربا غفوراً» بالنصب في الكل 
0 فكفروا بهم وأعرضواء فبعث الله تعالى على ذلك السد جردا أعمى 
توالد فيه وخرقه شيئاً بعد شيء وأرسل سيلا في ذلك الوادي. فيحتمل ذلك السدء فيروى أنه كان من 
العظم وكثرة الماء بحيث ملا ما بين الجبلين» وحمل. الجنات وكثيراً من الناسن ممن لم يمكنه الفرار» 'ويروى 
أنه لما خرق السد كان ذلك سبب يبس الجنات» فهلكت بهذا الوجه» وروي :أنه صرف الماء من مؤضعه 
الذي كان فيه أولاً فتعطل سقي الجنات, واختلف الناس في لفظة طالعرم فقال المغيرة بن حكيم وأبو 
ميسرة: «العرم» في لغة اليمن: جمع عرمة. E‏ 
لخا اة 


قال الفقيه الإمام القاضي : كأنها الجسور والسداد ونحوهاء ومن هذا المعنى قول الأعشى : 
وفي ذلك للمتأسي أسوة ومآرب عفا عليها الغرم 
رخحام بناه لهم حمير إذا جاءه موارة لم يرم 
ومنه قول الآخر 
ومن سبأ الحاضرين مأرب إذ ينون من دون سيله العرما 
وقال ابن عباس وقتادة والضحاك #العرم» اسم وادي ذلك الماء بعينه الذي کان السد بي له وقال 
ابن عباس أيضاً إن سيل ذلك الوادي أبداً كان يصل إلى مكة وينتفع به وقال ابن عباس أيضاً والعرم» 
الشديد. 
قال الفقيه الإمام القاضي : فكأنه صفة للسيل من العرامةء والإضافة إلى الصفة مبالغة وهي كثيرة في 
کلام العرب» وقالت فرقة ة العرم) اسم الجرذ. 
قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا ضعيف, وقيل «العرم» اسم المطر الشديد الذي كان عنه ذلك 
السيل. وقوله و بدلناهم بجنتيهم جنتين # قول فيه تجور واستعارة وذلك أن البدل من «الخمط والأثل» لم 
يكن جنات» لکن هذا كما تقول لمن جرد وبا جيداً وضرب ظهره هذا الضرب ثوب صالخ لك ونحو هذا 
وقوله «ذواتي ې تثنية ذات. و«الخمط» شجر الأراك قاله ابن عباس وغيره» وقيل «الخمط» كل شجر له 
شوك وثمرته كريهة الطعم بمرارة أو حمضة أو نحوه. ومنه تخمط اللبن إذا تخیر طعفه و الأثل» ضرب من 
الطرفاء هذا هو الصحيح › وكذا قال أبو حنيفة في كتاب النبات» قال الطبري وقيل هو شجر شبیه بالطرفاء 
وقيل إنه السمرء و «السدر» معروف وهو له نبق شبه العناب لكنه في الطعم دونه بكثيرء وللخمظ ثمر غث 
هو البريدء وللأثل ثم قليل الغناء غير حسن الطعمء وقرأ ابن كثير ونافعم 1 أكل » بضم الهمزة وسكون 
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الكاف. وقرأ الباقون بضم الهمزة ة وضم الكاف. وروي أيضاً عن أبي عمرو سكون الكاف وهما بمعنى 
الجنى والثمرء ومنه قوله تعالى «إتؤتي أكلها كل حين) [إبراهيم : ]۲٠‏ أي جناهاء وقرأ جمهور القراء بتنوين 
«أكل» وصفته بخمط وما بعده» قال أبو علي : البدل هذا لا يحسن لأن الخمط ليس بالأكل والأكل ليس 
بالخمط نفسه والصفة أيضاً كذلك. > لأن الخمط اسم لا صفة وأحسن ما فيه عطف البيانء كأنه بين أن 
الأكل هذه الشجرة ومنها ويحسن قراءة الجمهور أن هذا الاسم قد جاء بمجيء ء الصفات في قول الهذلي : 
[الطويل] 
عقار كماء الني ليس بخمطة ولا خلة يكوي الشروب شبابها 

وقرأ أبو عمرو بإضافة «أكلِ » إلى «خمط» وبضم كاف «أکل خمط». ورجح أبو علي قراءة اللإضافةء 
.وقوله #ذلك» إشارة | إلى ما أجراه عليهم , وقوله إوهل يجازي» أي يناقش ويقارض بمثل فعل قدراً بقدر لأن 
جزاء المؤمنين إنما هو بتفضيل وتضعيف. وأما الذي لا يزاد ولا ينقص فهو «الكفور» قاله الحسن بن أبي 
الحسن., وقال طاوس هي المناقشة. وكذلك إن كان المؤمن ذا ذنوب فقد يغفر له ولا يجازى. والكافر 
يجازي ولا بد. وقد قال عليه السلام «من نوقش الحساب عذب»» وقرأ جمهور القراء «يجازّى» بالياء وفتح 
الزاي» وقرأ حمزة والكسائي «نجازي» بالنون وكسر الزاي» «الكفور» بالنصب» وقرأ مسلم بن جندب 
«وهل يجزي» وحكى عنه أبو عمرو الداني أنه قرأ «وهل يُجزي» بضم الياء وكسر الزاي. قال الزجاج يقال 
جزيت في الخير وجازيت في الشر. 

قال الفقيه الإمام القاضي : فترجح هذه قراءة الجمهور. 

قوله عز وجل : 


يمولف ىأل کرک ا نیاوی تھ ر رکفم اال افم اال 
E E?‏ ےو < م ل و 


اما ءامنين لافقا أو رابود بين أسمارتا وظ موا أ نفس مم فجعلتهم أحادِيت ومرفه 


s0 


ملُمْمَرَقِإِنَفِ دل ك یکت E‏ صبّارش کر 9 


هذه الآية وما بعدها وصف حاهم قبل مجيء السيل» وهي هي أن الله تعالى مع ما کان منحهم من 

الجنتين والنعمة الخاصة بهم. كان قد أصلح لهم البلاد المتصلة بهم وعمرها وجعلهم أربابهاء وقدر فيها 
السير بأن قرب القرى بعضها من بعض حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويقيل في قرية 
أخرى. فلا يحتاج إلى حمل زاد و «القرى» المدن. ويقال للمجتمع الصغير قرية أيضاً. وكلها من قريت 
أي جمعت» والقرى التي بورك فيها هي بلاد الشام بإجماع من المفسرين» و«القرى الظاهرة» هي التي بين 
الشام ومأرب وهي الصغار التي هي البوادي «قال ابن عباس :هي قرى عربية بين المدينة والشام وقاله 
الضحاك» واختلف في معنى «ظاهرة» فقالت فرقة : معناه مستعلية مرتفعة في الآكام والظراب وهي أشرف 
القرى. 


٦ 
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وقالت فرقة: معناه يظهر بعضها من بعض فهي أبدآ في قبضة المسافرالا يخلو من رؤية شيء منها 
فهي ظاهرة بهذا الوجه. : 
قال الفقيه الإمام القاضي : والذي يظهر إلي أن معنى طظاهرة» خارجة عن المدن» فهي عبارة عن 
القرى الصغار التي هي في ظواهر المدن» فإنما فصل بهذه الصفة بين القرى الصغار وبين القرى المطلقة 
التي هي المدن. وظواهر المدن ما حرج عنها في الفيافي والفحوص» ومنه قولهم نزلنا بظاهر فلانة» أي 
خارجاً عنهاء وقوله «إظاهرة» نظير تسمية الناس إياها البادية والضاحية» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
فلو شهدتني من قريش عصابة2 قريش البطاح لا قريش الظواهر 
يعني الخارجين عن بطحاء مكة» وفي حديث الاستسقاء وجاء أهل الضواحي يشكون الغرق, وقوله 
تعالى : إوقدرنا فيها السير» هو ما ذكرناه من أن المسافر فيها كان يبيت في قرية ويقيل في أخرى على أي 
طريق سلك لا يعوزه ذلك» وقوله تعالی : #سيروا» معناه قلنا لهم, و#آمنين» معناه من الخوف من 
الناس المفشدين» و «آمنين» من الجوع والعطش وآفات المسافر» ثم حكى عنهم مقالة قالوها على جهة 
البطر والأشر وهي طلب البعد بين الأسفار والاخبار بأنها بعيدة على القراءات الأخر وذلك أن نافعاً وعاصماً 
وحمزة والكسائي قرؤوا «باعد بين أسفارنا» عبر الي على لحن الطلب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن 
ومجاهد «بعد بين أسفارنا» بشد العين وكسرها على معنى الطلب أيضاًء فهاتان قراءتان معناهما الأشر بأنهم 
ملوا النعمة بالقرب وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وفي كتاب الرماني أنهم قالوا لو كان جني 
ثمارنا أبعد لكان أشهى وأكثر قيمة. وقرأ ابن السميفع وسفيان بن حسين وسعيد بن أبي الحسن: أخو 
الحسن وابن الحنفية «ريّنا» بالنصب «بَعُد بينَ أسفارنا» بفتح الباء وضم العين ونصب «بين» أيضآء وقرأ 
'سعيد بن أ بي الحسن من هذه الفرقة «بين» بالرفع وإضافته إلى الأسفار وقرأ ابن عباس وأبو رجاء والحسن 
البصري ا الحنفية أيضاً «رينا» ارح «باعد» چ العين والدال. وقرأ:ابن عباس وابن الحنفية. أيضاً 
وعمرو بن فائد ويحيى بن يعمر «رينا» بالرفع «بعد» بفتح العين وشدها وفتح الدال فهذه القراءة معناها 
الأشر بأنهم استبعدوا القريب ورأوا أن ذلك غير مقنع لهم حتى كأنهم أرادوها متصلة بالدور وفي. هذا 
تعسف وتسحب على أقدار الله تعالى وإرادته وقلة شكر على نعمته بل هي مقابلة النعمة بالتشكي 
والاستضرار» وفي هذا المعنى ونحوه مما اقترن بكفرهم ظلموا أنفسهم فغرقهم الله تعالى وخرب بلادهم 
وجعلهم أحاديث. ومنه المثل السائر «تفرقوا أيادي سا وأيدي سبا» ويقال المثل بالوجهين› وهذا هو 
کل ممزق4› وروي أن رسول الله قال: إن سبأ أبو عشرة قبائل فلما جاء السيل على مارب وهو 
سم نبدهم تيامن منها ستة قبائل أي إذ تبددت في بلاد اليمن وتشاءمت منها أربعة فالمتيامنة كندة والأزد وأشعر 
ومذحج وأنمار الذي منها بجيلة وخثعم وطائفة قيل لها حمير بقي عليها اسم الاب الأول والتي تشاءمت 
لخم وجذام وغسان وخزاعة نزلت تهامة ومن هذه المتشائمة أولاد قتيلة وهم الأوس والخزرج ومنها عاملة 
وغير ذلك. ثم أخبر تعالى محمدآ صلى الله عليه وسلم وأمته على جهة التنبيه بأن هذه القصص فيها آيات 
وعبر لكل مؤمن على الكمال» ومن اتصف بالصبر والشكر فهو المؤمن الذي لا تنقصه خلة جميلة بوجه. 


تفسير سورة سبأ / الآيات: ۲۰ ۔ ۲۲ 
قوله عز وجل : 

وقَذَصدَ مايش َم سما تَمَعوة إلا فرسَامِنَالْمُؤْمينَ بن € وما كانم مهم من 

کک E‏ شىء حفط ل 5 
لے ری لذ اميرك ةنتف ار رون الا الارض 

ومام فب ھان شرو مانم نهر €9 


قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر «ولقد صدق» بتخفيف الدال «إبليس» رفعاً وق بالنصب على 


کر ر 
4 
ف 


المصدر. وقيل على الظرفية. أي في ظنه. وقيل على المفعول على معنى أنه لما ظن عمل عملا يصدق به ؛ 


ذلك الظن. فكأنه إنما أراد أن يصدق ظنه. وهذا من قولك أخطأت ظني وأصبت ظني . وقرأ عاصم وحمزة ١‏ 
والكسائي «(صدق» بتشديد الدال ف «الظن» على هذا مفعول ب «صدّق» وهى قراءة ابن عباس وقتادة وطلحة ' 


وعاصم والأعمش. وقرأ الزهري وأبو الهجاج رظنه» بالرفع , وبلال بن أبي بردة «صدق» بتخفيف الدال 
«إبليس» بالنصب «ظنه» بالرفع . وقرأت فرقة «صدّق» بالتخفيف «إبليس» بالرفم على البدل وهو بدل 


شاكرين وغير ذلك كان ظناً منه فصدق فيهم. وأخبر الله تعالى عنهم أنهم «اتبعوه» وهو اتباع في كفر لأنه في 


قصة قوم كفار. وقوله «إممن هو منها في شك4 يدل على ذلك و «من» في قوله إمن المؤمنين# لبيان 
الجنس لا للتبعيض. لأن التبعيض يقتضي أن فريقاً من المؤمنين اتبعوا إبليس. و «السلطان» الحجة. وقد 
يكون الاستعلاء والاستقدار إذ اللفظ من التسلط. وقال الحسن بن أبي الحسن : والله ما كان له سيف ولا 
سوط ولكنه استمالهم فمالوا بتزيينه » وقوله تعالى: «إلا لنعلم# أي لنعلمه موجوداً. لأن العلم به متقدم 
زلا وقرأت فرقة «إلا ليعلم) بالياء على ما لم يسم فاعله. وقوله تعالى : #قل ادعوا الذين زعمتم من 


دون الله 4 الآية» آية تعجيز وإقامة حجة ويروى أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب 
قريشاً. والجمهور على «قلٌ ادعوا» بضم اللام وروى عباس عن أبي عمرو «قل ادعوا» بكسر اللام »وقوله , 


«الذين » يريد الملائكة والأصنام وذلك أن قريشاً والعرب كان منهم من يعبد الملائكة. ومنهم من يقول نعبدها 
لتشفع لنا ونحو هذاء فنزلت هذه الآية معجزة لكل منهم. ثم جاء بصفة هؤلاء الذين يدعونهم آلهة من أنهم 
«لا يملكون» ملك الاختراع «#مثقال ذرة4 في السماء ولا في الأرض» وأنهم لا شرك لهم فيهما وهذان 


فيهما نوعا الملك إما استبداداً وإما مشاركة. فنفى عنهم جميع ذلك ونفى أن يكون منهم لله تعالى معين 


في شيء من قدرته و «الظهير» المعين. ثم تقرر في الآية بعد أن الذين يظنون أنهم يشفعون لهم لا تصح 
منهم شفاعة لهم إذ هؤلاء كفرة ولا يأذن الله تعالى فى الشفاعة فى كافر. 
قوله عز وجل : 


6 
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لاقع السَّفعةِندَمِلَالِمَنْ اوت لم دا فرع عن قلویه رالو ماداقال ركم قاو 
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المعنى أن كل من دعوتم i E GS‏ فيم 
آمن» فكأنه قال ولا هم شفعاء ء على الحد الذي ظننتم أنتم واختلف المتأولون في قوله تعالى: إلا .لمن أذن 
له» فقالت فرقة معناه لمن أذن له# أن يشفع. فيه » وقالت فرقة معناه «لمن أذن لهم أن يشفع هو. .. . 

قال القاضي أبو محمد : واللفظ يعمهماء لأن الإذن إذا انفرد ا فلا شك أن المشفوع فيه معين 
له وإذا انفرد للمشفوع فيه فالشافع لا محالة عالم معين لذلك» وانظر أن اللام الأولى تشير إلى المشفوع 
فيه من قوله لمن »# تقول شفعت لفلان» وقرأ أبو.عمرو وحمزة والكسائي 5-7 بضمء وقرأ :ابن كثير ونافع 
وابن عامر «أذن» بفتحهاء والضمير في قلوبهم) عائد على الملائكة الذين دعوهم آلهة.. ففي الكلام 
ا ء كما تحسبون الي لا لاا 

قال الفقيه الإمام القاضي : وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية 
أعني قوله «حتى إذا فزع عن قلوبهم) إنما هي الملائكة إذا سمعت الوخي إلى جبريل وبالأمر یأر به 
SS‏ وقیل خوف أنتقوم الشاغة" فإذا 
فزع ذلك «فزع عن قلوبهم» أي أطير الفزع عنها وكشف فيقول بعضهملبعض ولجبريل «إماذا قال 
ربكم #فيقول المسؤولون قال [الحق هو العلي الكبير» وبهذا المعنى من ذكر الملائكة: في صدر الآيات 
تتسق هذه الآية على الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله #الذين زعمتم» 
سا : 17] لم تتصل لهم هذه الآية بما قبلها فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرها حتى قال بعضهنم في 
الكفار بعد حلول الموت «إفزع عن قلوبهم» بفقد الحياة فرأوا الحقيقة وزال فزعهم من شبة ما يقال هم في 
حياتهم , فيقال لهم حينئذ «ماذا قال ربكم » فيقولون قال #الحق»# ال وقالت 
فرقة ة الآية في ج جميع العالم» وقوله إحتى إذا» يريد في القيامة . 

قال الفقيه القاضي : والتأويل الأول في الملائكة هو الصحيح وهو الذي تظاهرت به اا 
وهذان بعيدان» وقرأ جمهور القراء «فزع» بضم الفاء ومعناه أطير الفزع عنهم» وهذه الأفعال جاءت مخالفة 
لسائر الأفعال, ‏ لأن فعل أصلها الإدخال في الشيء ء كعلمت ونحوها وقولك: فزعت زيداً معناه أزلت الفزع 
عنه» وكذلك جزعته معناه أزلت الجزع عنه» ومنه الحديث فدخل ابن عباس على عمر بجزعة ومنه مرضت 
فلاناً أي أزلت عنه المرض 

قال الفقيه الإمام القاضي : وانظر أن مطاوع هذه الأفعال يلحق بتحنث وتحرج. وتفكه وتأئم وتخوف, 
. وقرأ ابن عامر «فزّع» بفتح الفاء وشد الزاي وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وطلحة وأبي المتوكل الناجي 
واليماني » وقرأ الحسن البصري بخلاف «فزع» بضم الفاء وكسر الزاي وتخفيفها كأنه بمعنى أقلع . ومن قال 
بأنها في العالم أجمعه قال مغنق هذه القراءة فزع الشيطان عن قلوبهم أي باد وقرأ أيوب عن .الحسن أيضاً 
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«فْرَغْ» بالفاء المضمومة والراء المشددة غير منقوطة والغين المنقوطة من التفريغ. قال أبو حاتم رواها عن 
الحسن نحو من عشرة أنفس وهي قراءة أبي مجلز. 

وقرأ مطر الوراق عن الحسن «فزع» على بناء الفعل للفاعل وهي قراءة مجاهد والحسن أيضاً «فرغ» 
بالراء غير منقوطة مخففة من الفراغ» قال أبو حاتم وما أظن الثقات رووها عن الحسن على وجوه إلا لصعوبة 
المعنى عليه فاختلفت ألفاظ فيه» قرأ عيسى بن عمر «حتى إذا افرنقع» وهي قراءة ابن مسعود ومعنى هذا 
كله وقع فراغها من الفزع والخوف. ومن قرأ شيئاً من هذا على بناء الفعل للمفعول فقوله عز وجل إعن 
قلوبهم) في موضع رفع » ومن قرأ على بناء الفعل للفاعل فقوله عن قلوبهم) في موضع نصب» وافرنقع 
معناه تفرق. وقوله «ماذا» يجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ب #قال» ويصح أن تكون في موضع رفع 
بمعنى أي شيء قال» والنصب في قوله هالحق» على نحوه في قوله #ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً» 
[النحل: ]"١‏ لأنهم حققوا أن ثم ما أنزلء وحققوا هنا أن ثم ما قيل» وقولهم «وهو العلي الكبير» تمجيد 
وتحميد . 

لتم 
Ce‏ عد ره آ0 


کک ا و eS‏ 


ت 


.2 2 2-4 م و ل و مه جم 1 سح RA‏ 
ا صرح عام ا 


0 20-6 یلد بے اعا برا 
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أمر الله تعالى نبيه على جهة الاحتجاج وإقامة الدليل على أن الرزاق لهم من السماوات والأرض من 
هو ثم أمره أن يقتضب الاحتجاج بأن يأتي جواب السؤال إذ هم في بهتة ووجمة من السؤال. وإذ لا جواب 
لهم ولا لمفطور إلا بأن يقول هو الله وهذه السبيل في كل سؤال جوابه في غاية الوضوح» لأن المحتج يريد 
أن يقتضب ويتجاوز إلى حجة أخرى يوردهاء ونظائر هذا في القرآن كثير وقوله تعالى : ط«وإنا أو إياكم » 
تلطف في الدعوة والمحاورة» والمعنى كما تقول لمن خالفك في مسألة أحدنا يخطىء, أي تثبت وتنبه» 
والمفهوم من كلامك أن مخالفك هو المخطىء. وكذلك هذا معناه «إلعلى هدى أو في ضلال مبين» 
فلينتبه» والمقصد أن الضلال في حيز المخاطبين وحذف أحد الخبرين لدلالة الباقي عليه» وقال أبو عبيدة 
«أو» في الآية بمعنى واو النسق. والتقدير «وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» وهما خبران غير 
مبتدأين . 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا القول غير متجه واللفظ لا يساعده وإن كان المعنى على كل قول 
يقتضي أن الهدى في حيز المؤمنين والضلال في حيز الكافرين. وقوله تعالى: «قل لا تسألون عما 
أجرمنا» الآية مهادنة ومتاركة منسوخة بآية السيف» وقوله عز وجل قل يجمع بيننا) الآية إخبار بالبعث من 
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القبور» وقوله طيفتح # معناه يحكم والفتاح القاضئ وهي مشهورة في لغة اليمن» وهذا كله منسوخ بآية 
السيف, 0 تعالى قل أروني» يحتمل أن تكون رؤية قلب فيكون قوله «إشركاء» مفعولاً ثالث وهذا هو 
الصحيح أي أروني OE GC‏ ررقي و a‏ 
ارا ب «ألحقتم» العائد على «الذين». 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا ضعيف لأن استدعاء رؤية العين في هذا لإ غناء له. وقوله إكلا» رد 
لما تقرر من مذهبهم في الإشراك بالله تعالى ووصف نفسه عز وجل باللائق به من العزة والحكمة . 

قوله عز وجل : 00 
وَمَآأرسَلْكَكَإلاكَانَةئاس شيا وزرا وا ا ولك حك لبالا یعلموت 6 


مراص ع 27 2و ده مه و 


سے وولو م هدذا الوعد عدن حك سْمَصَدِيِينَ ( € فَللمعيعَادْيوَ لا ستعخرون عنه 
اتيش ® 

هذا إعلام من الله تعالى بأنه بعث محمداً صلی الله عليه وسلم إلى جميع العالم» و «الكافة» 58 
الأكمل من الناس» و «كافة # نصب على الحال وقدمها للاهتمام» وهذه إحدى الخصال التي خص بها 
محمد صان الل عليه وتلم من بين الأتبياء التي حضرها فى قله «اعطيت خا لم يعطهن الد قبي 
نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأوتيت جوامع الكلم وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً وبعث كل نبي إلى خاص من الناس وبعثت إلى الأسود. والأحر»» وني هذه الخصال 
زيادة في كتاب م وقوله ع وولكن أكثر الاين لا ا يريد بها العموم م في الكفرة» 
«متى هذا الوعد» فأمر الله تعالى نبيه أن يخبرهم عن «ميعاد» هو يوم القيامة لا يتأخر عنه أحد ولا 
يتقدمه » قال أبو عبيدة : «الوعد والوعيد والميعاد» بمعنى واحد» وخولف في هذا والذي عليه الناس أن 
«الوعد» في الخير» و «الوعيد» في المكروه و «الميعاد» يقع لهذا ولهذا. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وأضاف الميعاد إلى اليوم تجوزآ من حيث كان فيه وتحتمل الآ أن يكون 
استعجال الكفرة لعذاب الدنيا ويكون الجواب عن ذلك أيضاً ولم يجر للقيامة ذكر على هذا التأويل. 

قوله عز وجل : ليو قد 
ايت کرو كن تورك ب هلدا ا عسي موتك 00 
لء ي و سے ر دع و ر ص ٦‏ عقا 
e‏ رو آل رح ر سگ > سد ع 5 ہہ وه . 
0-0 ا ال 0 TT‏ 
ر صرح ع 2 317 : 
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والإنجيل والزبور فكأنهم كذبوا بجميع كتب الله وإنما فعلوا هذا لما وقع الاحتجاج عليهم بما في التوراة من 
أمر محمد صلى الله عليه وسلم وقالت فرقه : «الذي بين يديه) هي الساعة والقيامة . 
بينأه فيما تقدم ثم أخبر الله تعالى لبية عن حالة ر في صيغة ET‏ حالهم» لوچ 
بأن الأتباع والضعفاء من الكفرة يقولون للكفار وللرؤوس على جهة التذنيب والتوبيخ ورد اللائمة عليهم 
«لولا أنتم 6 لآمنا نحن واهتديناء أي أنتم أغويتمونا وأمرتمونا بالكفر. فقال لهم الرؤساء على جهة التقرير 
والتكذيب «إأنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين) أي دخلتم في الكفر ببصائركم» 
قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا كله يتضمنه اللفظ . 
فوله عز وجل : 
e‏ ان مها ف 9 0 رر ر 001110 سے وم مہ 
وقالالزسن اللزين ١‏ ستكرفا بل مک الل ليل والنها رِإذ تامرونناان نمر يالل 
7 ر r‏ وش غاب رص سو 6 سا 
وجح له ادا وسوا لتد اهارأو لداب وَل آذك فاق آذ قروا هَل 
EE‏ 6 
جود ما ایتا © ظ ظ 
هذه مراجعة من الأتباع للرؤساء حين قالوا هم : إنما كفرتم ببصائر أنفسكم قال المستضعفون بل كفرنا 
بمكركم بنا بالليل والنهار «وأضاف المكر إلى الليل والنهار من حيث هو فيهما» ولتدل هذه الإضافة على 
الدؤوب والدوام. وهذه الإضافة كما قالوا «ليل نائم ونهار صائم»» وأنشد سيبويه «فنام ليلي وتجلى 
همي؛. وهذه قراءة الجمهورء وقرأ قتادة بن دعامة «بل مكر الليل والنهار» بتنوين «مكر) ونصب «الليل 
والنهار» على الظرف» وقرأ سعيد بن جبير «بل مكرٌ» بفتح الكاف وشد الراء من كر يكر وبالإضافة إلى 
«الليل والنهاره وذكر عن يحيى بن يعمر وكأن معنى هذه الآية الإحالة على طول الأمل والاغترار بالأيام مع 
ذكره من المستضعفين والمستكبرين. «أسروا» معناه اعتقدوها في نفوسهم » ومعتقدات النفس كلها سر لا 
يعقل غير ذلك وإنما يظهر ما يصدر عنها من كلام أو قرينة » وقال بعض الناس #أسر وا» معناه أظهروا 
وهي من الأضداد. 
قال الفقيه الإمام القاضي: وهذا كلام من لم يعتبر المعنى أما نفس الندامة فلا تكون إلا مستسرة 
ضرورة» وأما الظاهر عنها فغيرها ولم يثبت قط في لغة أن أسر من الأضداد. وقوله تعالى: لما رأوا 
العذاب» أي وافوه وتيقنوا حصولهم فيه وباقي الآية بين. 


قوله عز وجل 
سوتم سار “اس 8 د يل وس ع سه م س 20 عدم بي وه ء بو 
وما وسلنافى ريج من شرل ل مترهوهاإنايما ارس فون )و ر 


۲ 
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هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن فعل قريش وقولها أي هذه يا محمد سيرة الأمم فلا يهمنك 
أمر قومك. و «القرية» المدينةء و« المترف» المنع البطال الغني القليل تعب النفس والجسم فعادتهم المبادرة 
بالتكذيب. وقوله «وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادآ4 يحتمل أن يعود الضمير على المترفين ويكون ذلك من 
قولهم مع تكذيبهم, ثم لما كانت قريش مثلهم أمره الله تعالى بأن يقول إن ربي» الآيةء ويحتمل أن يعود 
الضمير في قالوا) لقريش ويكون كلام المترفين قد تم ثم تطرد الآية بعد وقولهم «إنحن أكثر أموالاً 
وأولاداً» معناه الاحتجاج أي أن الله لم يعطنا هذا وقدره لنا إلا لرضاء عنا وعن طريقنا ونحن ل لعذب البتة 
إذ الله الذي تزعم أنت علمه بجميع الأشياء وإحاطته قد قدر علينا النعم. فهو إذن ا عناء..وقال: بعض 
المفسرين معنى قولهم «إوما نحن بمعذبين» أي بالفقر. 

قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا ليس كالأول في القوة فأمر الله تعالى نبيه؛ أن يقول : إن ايض كنا 
ظنوا بل بسط الرزق وقدره معلق بالمشيئة في كافر ومؤمن وليس شيء من ذلك دليلا على رضي الله تعالى 
والقرب منه لأنه قد يعطي ذلك إملاء واستدراجاً. وكثير من الناس لا يعلم ذلك كأنتم بها الكفارء وقرأت 
فرقة «ويقدر». وقرأت فرقة «ويُقدّر» بضم الباء وفتح القاف وشد الدال وهي راجعة إلى معنى التضييق الذي 
هو ضد البسط. ثم أخبرهم بأن أموالهم وأولادهم ليست بمقربة من الله إزلفى). والزلفى مضدر بمعنى 
القرب» وكأنه قال تقربكم عندنا تقريباًء وقرأ الضحاك «زلّفىٌ» بفتح اللام وتنوين الفاءء وقوله تعالى : إلا 
من آمن) استثناء منقطع. و طإمن» في موضع نصب بالاستئناءء وقال الزجاج طإمن» بدل من الضمير في 
[تقربكم4› وقال الفراء إمن» في موضع رفع» وتقدير الكلام ما هو المقرب إلا من آمن» وقرأ الجمهور 
«جراء الضعفب» بالإضافةء وقرأ قتادة «جزاءُ الضعفٌ» برفعهاء وخكى عنه: الدائي ونجزاء»+بالنصب 
«الضعفٌ» بنصب الفاءء و «الضعف» هنا اسم جنس أي بالتضعيف إذ بعضهم يجازى إلى عشرة وبعضهم 
أكثر إلى سبعمائة بحسب الأعمال. ومشيئة الله تعالى فيهاء وقرأ جمهور القراء «في الغرفات» بالجمع » وقرأ. 
حمزة وحده «في الغرفة» على اسم الجنس يراد به الجمع. ورويت عن الأعمش وهما في القراءة حسنتان» 
قال أبوعلي : وقد يجيء هذا الجمع بالألف والتاء «الغرفات» ونحوه للتكثير ومنه قول حسان بن ثابت 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما” 

فلم يرد إلا كثرة جفان . ش ٠‏ 

قال الفقيه الإمام القاضي : وتأمل نقد الأعشى في هذا البيت» وقرأ الأعمش الخسن وعاصم بخلاف 
في «الغرفات» بسكون الراء. 


تفسير سورة سبأ / الآيات : {F-۸‏ 


قوله عز وجل : 
رهص سمح مح ما و رح همه و را 2 ا 000 معو دم 
اعون ف ایک زتامعجرین أو کی اماي شروت )فل نري 1 
وار سرصم جه دو 


رمج فيو دم بورد و ل بس 

لمن يمآ معاد ويقد رم وما افق نکی ء فهو وش ارقت 6 

لما ذكر تعالى المؤمنين العاملين الصالحات وذكر ثوابهم عقب بذكر ضدهم وذكر جزائهم ليظهر تباین 
المنازلء وقرات فرقة «معاجزين» (وقرأت فرقة معجزين)» وقد تقدم تفسيرها في صدر السورة» 
و«محضرون» من الإحضار والإعداد. ثم كرر القول ببسط الرزق وقدره تأكيداً وتبييناً وقصد به ها هنا 
رزق المؤمنين وليس سوقه على المعنى الأول الذي جلب للكافرين» بل هذا هنا على جهة الوعظ والتزهيد 
في الدنيا والحض على النفقة في الطاعات, ثم وعد بالخلف في ذلك وهو بشرط الاقتصاد والنية في الطاعة 
ودفع المضرات وعد منجز إما في الدنيا وإما في الآخرة» وروى أ بو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «قال الله لي أنفق أنفق عليك» وفي البخاري أن ملكا ينادي كل يوم اللهم أعط منفقاً حلفا ويقول 
ملك آخر: اللهم أعط ممسكا تلفاً. وقال مجاهد المعنى إن كان خلف فهو موليه وميسره » وقد لا يكون 
الخلف. وأما قوله #خير الرازقين) فمن حيث يقال في الإنسان إنه يرزق عياله» والأمير جنده. لكن ذلك 
من مال يملك عليهم والله تعالى من خزائن لا تفنى ومن إخراج من عدم إلى وجود» وقرأ الأعمش «ويقدّر» 
بضم الياء وشد الدال. 

قوله عز وجل : 


کک کک ل 0 سباق أنت 


ر 


2 و 506 ا 2 8 

1 1 2 ا .- 
َالو 1 ا 1 1 2 aL‏ 0 
لزن 0 ایکا ج من متا شد © 

هذه آية وعيد للكفارء والمعنى واذكر يوم نحشرهم. وقرأ جمهور القراء «نحشرهم جميعاً ثم نقول» 
بالنون فيهماء ورواها أبو بكر عن عاصم» وقرأ حفص عن عاصم «ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول» بالياء 
فيهماء وذكرها أبو حاتم عن أبي عمرو» والقول للملائكة هو توقيف تقوم منه الحجة على الكفار عبدتهم 
وهذا نحو قوله تعالى لعيسى عليه السلام «أأنت قلت للناس) [المائدة: ]١١١‏ وإذا قال الله تعالى 
للملائكة هذه المقالة قالت الملائكة #سبحانك » أي تنزيهاً لك عما فعل هؤلاء الكفرة. ثم برؤوا أنفسهم 
بقولهم «أنت ولينا من دونهم) يريدون البراءة من أن يكون لهم رضى أو علم أو مشاركة في أن يعبدهم 
البشرء ثم قرروا أن البشر إنما عبدت الجن برضى الجن وبإغوائها للبشر فلم تنف الملائكة عبادة البشر 


عرفتت نم رة مني '/ الآيانف :43721514 


إياها وإنما قررت أنها لم تكن لها في ذلك مشاركة» ثم ذنبت الجن» وعبادة البشر للجن هي- فيما نعرفه 
نحن بطاعتهم إياهم وسماعهم من وسوستهم وإغوائهم. فهذا نوع من العبادة» وقد يجوز إن كان في الأمم 
الكافرة من عبد الجن. وفي القرآن آيات يظهر منها أن الجن عبدت في سوزة الأنعام وفيرهاء. ثم قال 
تعالى : «فاليوم» وفي الكلام حذف تقديره فيقال لهم أي من عبد ومن عبد اليوم.«لا يملك بعضكم لبعض 
نفعاً#. وقوله طإوإذا تتلى عليهم آياتنا) ذكر الله تعالى في هذه الآية أقوال الكفرة وأنواع كلامهم عندما يقرأ 
عليهم القرآن ويسمعون حكمته وبراهينه البينة» فقائل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقدح في 
الأوثان ودين الآباء. وقائل طعن عليه بأن هذا القرآن مفترى أي مصنوع من قبل محمد صلى الله عليه وسلم 
ويدعي أنه من عند الله » وقائل طعن عليه بأن ما عنده من الرقة واستجلاب افوس واستمالة الأسماع إنما 
هو سحر به يخلب ويستدعى, تعالى الله عن أقوالهم وتقدصت شريعته عن طعنهم . 


قوله عز وجل : ' 
متهم نوكي درسو وما سيبك نر رك 
ہویم ارما له تیارس یکت کان كبر @ فرشا اع کم وج دون 
زی ری یس رورا نة إن هو اندر کم نیدی 
عَدَابٍِ دید © ګګ 

معنى هذه الآية أنهم يقولون بآرائهم في كتاب الله فيقول بعضهم سحرء وبعضهم افتراء» وذلك منهم 
تسور لا يستندون فيه إلى إثارة علم ولا إلى خبر من يقبل خبره» فإنا ما آتيناهم كتباً يدرسونها ولا أرسلنا 
إليهم نذيراً فيمكنهم أن يدعوا أن أقوالهم تستند إلى أ فكع وق ا جهو الاس ويذرهونها» سكون الدال: 
وقرأ أبو حيوة «يدرسونها» بفتح الدال وشدها وكسر الراء - والمعنى وما أرسلنا من نذير يشافههدم بشيء ولا 
يباشر أهل عصرهم ولا من قرب من آبائهم. وإلا فقد كانت النذارة في العالم وفي العرب مع شعيب 
وصانح وهود ودعوة الله وتوحيده قائم لم تخل الأرض من داع إليه. فإنما معنى هذه الآية «إمن نذير) 
يختص بهؤلاء الذين بعثناك إليهم. وقد كان عند العرب كثير من نذارة إسماعيل, والله تعالى يقول: إنه كان 
. صادق الوعد وكان رسولاً نيا ولكن لم يتجرد للنذارة وقاتل عليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم». ثم مثل 
لهم بالأمم المكذبة قبلهم. وقوله «وما بلغوا معشار ما آتيناهم يحتمل ثلاثة معان: أحدها أن يعود 
الضمير في «إبلغوا» على قريش» وفي «آتيناهم» على الأمم «الذين من قبلهم)» والمعنى من القوة 
والنعم والظهور في الدنياء قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد. والثاني أن يعود الضمير في طبلغوا» على 
الأمم المتقدمة وفي #آتيناهم * على قريش» والمعنى من الآيات والبينات والنور الذي جئتهم به والثالث 
أن يعود الضميران على الأمم المتقدمة» والمعنى من شكر النعمة وجزاء المنة و«المعشار» » ولم يأت هذا 
البناء إلا في العشرة والأربعة فقالوا : مرباع ومعشار وقال قوم : المعشار عشر العشر. 00 

قال القاخ ضي أبو محمد: وهذا ليس بشيء. والنكير مصدر كالإنكار في المعنى وكالعديد في الوزن 


تفسير سورة سبأ / الآيات: ٤١‏ _ ١ه‏ "1 


وسقطت الياء منه تخفيفاً لأنها آخر آية » و كيف تعظيم للأمر وليست استفهاماً مجرداً. وفي هذا تهديد 
لقريش أي أنهم معرضون لنكير مثلهء ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى عبادة الله 
والنظر في حقيقة نبوته هو ويعظهم بأمر مقرب للأفهام فقوله «بواحدة» معناه بقضية واحدة إيجازاً لكم 
وتقريباً عليكم. وقوله «أن» مفسرة» ويجوز أن تكون بدلا من إواحدة). وقوله «تقوموا لله مثنى 
وفرادی) يحتمل أن يريد بالطاعة والإخلاص والعبادة فتكون الواحدة التي وعظ بها هذه. ثم عطف عليها أن 
يتفكروا في أمره هل هو به جنة أو هو بريء من ذلك والوقف عند أبي حاتم لثم تتفكروا». 

قال الفقيه الإمام القاضي : فيجيء «إما بصاحبكم » نفياً مستأنفاً وهو عند سيبويه جواب ما تنزل منزلة 
القسم لأن تفكر من الأفعال التي تعطي التحقيق كتبين وتكون الفكرة على هذا في آيات الله والإيمان به 
ويحتمل أن يريد بقيامهم أن يكون لوجه الله في معنى التفكر في محمد صلى الله عليه وسلم فتكون الواحدة 
التي وعظ بها أن يقوموا لمعنى الفكرة ‏ في أمر صاحبهم» وكأن المعنى أن يفكر الواحد بينه وبين نفسه 
ويتناظر الاثنان على جهة طلب التحقيق». هل بمحمد صلى الله عليه وسلم جنة أم لا؟ وعلى هذا لا يوقف 
على «تتفكر وا» وقدم المثنى لأن الحقائق من متعاضدين في النظر أجدى من فكرة واحدة. فإذا انقدح 
الحق بين الاثنين فكر كل واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة وقد قال الشاعر: [الطويل] 

إذا اجتمعوا جاءوا بكل غريبة فيزداد بعض القوم من بعضهم علما 

وقرأ يعقوب «ثم تفکروا» بتاء واحدة» وقال مجاهد بواحدة معناه بلا إله إلا الله وقيل غير هذا مما لا 
تعطيه الآية؛ وقوله بين يدي» مرتب على أن محمداً صلى الله عليه وسلم +ناء في الزمن من قبل العذاب 
الشديد الذي توعدوا به. 


قوله عز وجل : 
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فل ما سالک ناجحر فهو کان آجری ل عل آنه هرل یہید © فُرِْنَرَقِيَقْذِكُ 
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واجد ورن محان فريب ا 


أمره الله تعالى في هذه الآية بالتبري من طلب الدنيا وطلب الأجر على الرسالة وتسليم كل دنيا إلى 
أربابها والتوكل على الله في الأجر وجزاء الجد والإقرار بأنه شهيد على كل شيء من أفعال البشر وأقوالهم 
وغير ذلك. وقوله «#يقذف بالحق# يريد بالوحي وآيات القرآن واستعار له القذف من حيث كان الكفار 
يرمون بآياته وحكمه» وقرأ جمهور القراء «علام» بالرفع أي هو علام» وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق 
«علام» بالنصب إما على البدل من اسم «إن» وإما على المدح. وقرأ الأعمش «بالحق وهو علام 
الغيوب», وقرأ عاصم «الغيوب» بكسر الغين» وقوله «وقل جاء الحق» يريد الشرع وأمر الله ونهيه» وقال قوم 
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يعني السيف» وقوله وما يبدىء الباطل وما يعيد)» قالت فرقة : (الباطل) هغير [الحق) من الكذب 
والكفر ونحوه استعار له الإبداء والإعادة ونفاهما. عنه. كأنه قال وما يصنع الباطل شيئاً, وقالت فرقة 
«والباطل » الشيطان» والمعنى ما يفعل الشيطان شيئاً مفيداً أي ليس يخلق ولا يرزق» وقإلت فرقة طماع 
استفهام كأنه قال وأي شيء يصنع الباطل؟ وقرأ حميون الا ات بفتح. اللام! «فإنما أضل» بكسر 
الضاد. وقرأ الحسن وابن وثاب «ضللت» بكسر اللام «أضل» بفتح الضاد .ؤهي لغة. بني تميم» وقموله 
«فيماه يحتمل أن تكون «ما» بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون مصدرية» وطقريب» معناه بإحاطته 
وإجابته وقدرته» واختلف المتأولون في قوله تعالى : «ولو ترى الآية. فقال ابن عباس والضجاك: هذا ني 
عذاب الدنيا» وروي أن ابن أبزى قال ذلك في جيش يغزو الكعبة فيخسف بهم في بيداء من الأرض ولا 
ينجو إلا رجل من جهينة فيخبر الناس بما نال الجيش قالوا بسببه قيل «وعند جهينة الخير اليقين»» وهذا قول 
سعيد. وروي في هذا المعنى حديث مطول عن حذيفة وذكر الطبري أنه ضعيف السند مكذوب فيه على 
داود بن 0-7 وقال قتادة: ذلك في الكفار عند الموت. وقال ابن زيد : ذلك في الكفار في بدر ونحوهاء 
وقال الحسن بن أ بي الحسن : ذلك في الكفار عند خروجهم من القبور في القيامة . 

قال الفقيه الإمام القاضي: وهذا 3 كيل عندي» وأما معنى الآية البو اتسين اليه إذا 
فزعوا من أخذ الله إياهم ولم يتمكن لهم أن يفوت منهم أحد» وقوله #من ن مكان قريب4 معناه أنهم للقدرة 
قريب حيث كانوا قبل من تحت الأقدام» وهذا يتوجه على بعض الأقوال والذي يعم جميعها أن يقال إن 
الأخذ يجيئهم من قرب في طمأنينتهم ويعقبها بينا الكافر يؤمل ويظن ويترجى إذ غشيه الأخذ» ومن غشيه 
أخذ من قريب فلا حيلة له ولا روية» وقرأ الجمهور «وأخذوا»» وقرأ طلحة بل ميرت دقلا فوت وأخذ»» 
كأنه قال وجاء لهم أخذ من مكان قريب. 


قوله عز وجل : 
وقالواءامتاه: وىه تاشن كان سياد | کک ر 
الیب بن کان بيد 9 یی اشک فل اغتاع یندم 
في سك م مریب 51 


ak 


الضمير في «به» عائد على الله تعالى » وقيل على محمد صلى الله ا وشرعه والقرآن» وقرأ 
ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وعامة القراء «التناوش» بضم الواو دون هنمزء.وقرأ أنو غمرو وحمزة 
والكسائي وعاصم أيضاً «التناؤش» بالهمزء والأولى معناها التناول من قولهم ناش ينوش إذا تثاول وتثاوش 
القوم في الحرب إذا تناول بعضهم بعضاً بالسلاح» ومنه قول الراجز: [الرجز]' 
فهي تنوش الحوض نوشآً من علا نوشا به تقطع أجواز الفلا ء: 
فكأنه قال وأنى لهم تناول مرادهم وقد بعدوا عن مكان إمكان ذلك وأما التناؤ ش بالهمز فيحتمل أن 
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يكون من التناؤش الذي تقدم تفسيره وهمزت الواو لما كانت مضمونة وكانت ضمتها لازمة. كما قالوا أقتت 
وغير ذلك. ويحتمل أن يكون من الطلب. تقول اتناشت الشيء إذا طلبته من بعد. وقال ابن عباس تناؤش 
الشيء رجوعه حكاه عنه ابن الأنباري وأنشد : [الوافر] 
تمنى أن تؤوب إليك مي وليس إلى تناوشهاسبيل 

فكأنه قال في الآية : وأنى لهم طلب مرادهم وقد بعد قال مجاهد المعنى من الآخرة إلى الدنياء وقرأ 
جمهور الناس «ويُقذٍفون» بفتح الياء وكسر الذال على إسناد الفعل إليهم. أي يرجمون بظنونهم ويرمون بها 
الرسل وكتاب الله » وذلك غيب عنهم في قولهم سحر وافتراء وغير ذلك. قاله مجاهد. وقال قتادة قذفهم 
بالغيب هو قولهم لا بعث ولا جنة ولا نار» وقرأ مجاهد «ويُقذَفونه بضم الياء وفتح الذال على معنى 
ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء. وقوله «وحيل بينهم وبين ما يشتهون » قال الحسن معناه من 
الإيمان والتوبة والرجوع إلى الإتابة والعمل الصالح. وذلك أنهم اشتهوه في وقت للا تنفع فيه التوبة. وقاله 
أيضاً قتادة.» وقال مجاهد معناه وحيل بينهم وبين نعيم الدنيا ولذاتهاء وقيل حيل بينهم وبين الجنة ونعيمها. 
وهذا يتمكن جداً على القول بأن الأخذ والفزع المذكورين هو في يوم القيامة. وقوله كما فعل بأشياعهم 
من قبل » الأشياع الفرق المتشابهة. فأشياع هؤلاء هم الكفرة من كل أمةق وهو جمع شيعة» وشيع ‏ وقوله 
لمن قبل يصلح على بعض الأقوال المتقدمة تعلقه بفعل» ويصلح على قول من قال إن الفزع هو في يوم 
القيامة تعلقه «إبأشياعهم» أي بمن اتصف بصفتهم من قبل في الزمن الأول» لأن ما يفعل بجميعهم إنما هو ٠‏ 
في وقت واحد. لا يقال فيه من قبل). و «الشك المريب» أقوى ما يكون من الشك وأشده إظلاما . 
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الألف واللام في «الحمد» لاستغراق الجنس على أتم عموم؛ لأن طالحمد4 بالإطلاق على 
الأفعال الشريفة والكمال هو لله تعالى والشكر مستغرق فيه لأنه فصل من فصوله» و «إفاطر» معناه خالق 
لكن يزيد في المعنى الانفراد بالابتداء لخلقهاء ومنه قول الأعرابي المتخاصم في البئر عند ابن عباس : أنا 
فطرتهاء أراد بدأت حفرها. قال ابن عباس ما كنت أفهم معنى «فاطر# حتى سمعت قول الأعرابي » وقرأ 
الجمهور «الحمد لله فطر»ء وقرأ جمهور الناس «جاعل » بالخفض» وقرأت فرقة ة «جاعلٌ» بالرفع على قطع 
الصفة» وقرأ خليد بن نشيط «جعل» على صيغة الماضي «الملائكة» نصباً. فأما على هذه القراءة الأخيرة 
فنصب قوله فإرسلا» على المفعول الثاني» وأما على القر اءتين المتقدمتين فقيل أراد ب «جاعل» الاستقبال 
لأن القضاء في الأزل وحذف التنوين تخفيفاً وعمل عمل المستقبل في «رسلاً». وقالت فرقة إجاعل »# 

بمعنى المضي و«رسلاً» نصب بإضمار فعل» و«رسلا» معناه بالوحي وغير ذلك من أوامره» فجبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل رسل» والملائكة المتعاقبون رسل» والمسددون لحكام العدل رسل وغير ذلك» 
وقرأ الحسن «رسّلا» بسكون السين» و «أولي» جمع واحده ذوء تقول ذو نهية والقوم أولو نهي » وروي عن 
الحسن أنه قال في تفسير قول مريم «إني إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً) [مريم : ]١18‏ قال علمت مريم 
أن التقي ذو نهية» وقوله «إمثنتى وثلاث ورباع# ألفاظ معدولة من اثنين وثلائة وأربعة عدلت في حال التنكير 
فتعرفت بالعدل» فهي لا تنصرف للعدل والتعريف. وقيل لدل وة وفائدة الد الدلالة على التكرار 
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لآن «مثنى» بمنزلة قولك اثنين اثنين » وقال قتادة: إن أنواع الملائكة هي هكذا منها ما له جناحان» ومنها ما 
له ثلاثة. ومنها ما له أربعة. ويشذ منها ما له أكثر من ذلك وروي أن لجبريل ستمائة جناح منها اثنان تبلغ 
من المشرق إلى المغرب. وقالت فرقة المعنى أن في كل جانب من الملك جناحين» ولبعضهم ثلاثة في 
كل جانب» ولبعضهم أربعة» وإلا فلو كانت ثلاثة لكل واحد لما اعتدلت في معتاد ما رأيناه نحن من 
الأجنحة . وقيل بل هي ثلاثة لكل واحد كالحوت والله أعلم بذلك» وقوله تعالى : #يزيد في الخلق ما 
يشاء » تقرير لما يقع في النفوس من التعجب والاستغراب عند الخبر بالملائكة أولي الأجنحة. أي ليس 
هذا ببدع في قدرة الله تعالى فإنه يزيد في خلقه ما يشاء» وروي عن الحسن وابن شهاب أنهما قالا المزيد 
هو حسن الصوت قال الهيثم الفارسي : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي : أنت الهيثم الذي 
تزين القرآن بصوتك جزاك الله خيراً. وقيل الزيادة الخط الحسن. وقال النبي عليه السلام : «الخط الحسن 
يزيد الحق وضوحاً». وقال قتادة الزيادة ملاحة العينين . 

قال القاضي أبو محمد: وقيل غير هذا وهذه الإشارة إنما ذكرها من ذكرها على جهة المثال لا أن 
المقصود هي فقط. وإنما مثل بأشياء هي زيادات خارجة عن الغالب الموجود كثيراً وباقي الآية بين» وقوله 
لما يفتح اله «إماه شرط. و «إيفتح» جزم بالشرط, وقوله من رحمة» عام في كل خير يعطيه الله 
تعالى للعباد جماعتهم وأفذاذهم» وقوله #من بعده» فيه حذف مضاف أي من بعد إمساكه. 
ومن هذه الآية سمت الصوفية ما تعطاه من الأموال والمطاعم وغير ذلك الفتوحات» ومنها كان أبو 
هريرة يقول مطرنا بنوء الفتح. وقرأ الآية. وقوله «إيا أيها الناس) خطاب لقريش وهو متجه لكل كافرء ولا 
سيما لعباد غير الله » وذكرهم تعالى بنعمة الله عليهم في خلقهم وإيجادهم» ثم استفهمهم على جهة التقرير 
والتوقيف بقوله هل من خالق غير الله» أي فليس إله إلا الخالق لا ما تعبدون أنتم من الأصنام. وقرأ حمزة 
والكسائي «غير» بالخفض نعتاً على اللفظ وخبر الابتداء «يرزقكم» وهي قراءة جعفر وشقيق وابن 
وثاب» وقرأ الباقون غير نافع بالرفع » وهي قراءة شيبة بن نصاح وعيسى والحسن بن أبي الحسن» وذلك 
يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها النعت على المرضع والخبر مضمر تقديره في الوجود :1 العالم وأن يكون 
«غيرٌ» خبر الابتداء الذي هو في المجرور والرفع على الاستثناء. كأنه قال هل خالق إلا الله. فجرت «غير» 
مجرى الفاعل بعد «إلا4. وقوله من السماء» يريد بالمطر ومن «الأرض» يريد بالنبات» وقوله «فأنى 
تؤفكون4 معناه فلأي وجه تصرفون عن الحق. ثم سلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما سلف من حال الرسل 
مع الأمم. و«الأمور» تعم جميع الموجودات المخلوقات إلى الله مصير جميع ذلك على اختلاف 
أحوالهاء وفي هذا وعيد للكفار ووعد للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم وعظ عز وجل جميع العالم وحذرهم 
غرور الدنيا بنعيمها وزخرفها الشاغلة عن المعاد الذي له يقول الإنسان: ويا ليتني قدمت لحياتي 4 
[الفجر: 4 ولا ينفعه ليت يومئذى وحذر غرور الشيطان. وقوله «إن وعد لله عبارة عن جميع خبره عز 
وجل في خير وتنعم أو عذاب أو عقاب» ا جمهور الناس «الغْرور» بفتح الغين وهو الشيطان قاله ابن 
عباس» وقرأ سماك العبدي وأبو حيوة «الغرور» بضم الغين وذلك يحتمل أن يكون جمع غار كجالس 
وجلوس» ويحتمل أن يكون جمع غر وهو مصدر غره يغره غرآً.ء ويحتمل أن يكون مصدراً وإن كان شاذاً 
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في الأفعال المتعدية أن يجيء مصدرها على فعول لكنه قد جاء لزمه لزوماً ونهكه ا لت ا 
وكذلك هو مصدر في قوله #فدلاهما بغرور» [الأعراف: ۲۲]. 
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صوق( 
قوله تعالى : إن الشيطان) الآية. يقوي قراءة من قرأ «الغرور» بفتح الغين» وقوله «ناتخذوه 
عدوا أي بالمباينة والمقاطعة والمخالفة له باتباع الشرع . و«الحزب» الحاشية والصاغية. واللام في قوله 
«ليكونوا» لام الصيرورة لأنه لم يدعهم إلى السعير إنما اتفق أن صار أمرهم عن دعائه إلى ذلك» 
و «السعير»# طبقة من طبقات جهنم وهي سبع طبقات. وقوله «الذين كفروا» في موضع رفع بالابتداء 
وهذا هو الحسن لعطف طالذين آمنوا» عليه بعد ذلك فهي جملتان تعادلتا» وجوز بعض التاس في 
«الذين4 أن يكون بدلا من الضمير في «يكونواه وجوز غيره أن يكون «الذين» في موضع نصب بدلا من 
«#حزبه» وجوز بعضهم أن يكون في موضع خفض بدلا من «أصحاب» وهذا كله محتمل» غير أن 
الابتداء أرجح . وقوله تعالى : «أفمن زین له سوء عمله فرآه حسئاً» توقيف وجوابه محذوف تقديره عند 
الكسائي تذهب نفسك حسرات عليهم» ويمكن أن يتقدر کمن اهتدى ونحو هذا من التقديرء وأحسنها ما 
دل اللفظ بعد عليه وقرأ طلحة «أمن زين» بغير فاءء وهذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن كفر 
قومه» ووجب التسليم لله تعالى فو فى إضلال من شاء وهداية من شاءء وأمر نبيه صلی الله عليه وسلم 
بالإعراض عن أمرهم وأن لا 5-5 نفسه أسفاً عليهم» وقرأ جمهور الناس دقلا ذهب بفتح > الثاء والهاء 
«نفسك» بالرفع , وقرأ أبو جعفر وقتادة وعيسى والأشهب «تذهِب» بضم التاء وكسر الهاء نفسك ا 
ورويت عن نافع. و«الحسرة» هم النفس على فوات أمرء واستشهد ابن زيد لذلك بقوله تعالى : هيا 
خسرتي على ما فرطت في جنب الله) [الزمر: +0] ثم توعد تعالى الكفرة بقوله «إن الله عليم بما 
يصئعون» . 
٣‏ ك رحبا هشت بارش مسا حي ياي اربع دمو كر 
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سواء مع إحياء الموق. و«البلد الميت» هو الذي لا نبت فيه قد اغبر من القحط فإذا أصابه الماء من 
السحاب اخضر وأنبت فتلك حياته» و «النشور» مصدر نشر الميت إذا حيي» ومنه قول الأعشى : 
يا عجبا ايت الناشر 
وقوله تعالى : #من كان يريد العزة» يحتمل ثلاثة معان: أحدها أن يريد لمن كان يريد العزة»# 
بمغالبة «فلله العزة) أي ليست لغيره ولا تتم إلا له وهذا المغالب مغلوب ونحا إليه مجاهد» وقال «من 
كان يريد العزة» بعبادة الأوثان. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تمسك بقوله تعالى : «واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاأ» 
[مريم : ]۸١‏ والمعنى الثاني لمن كان يريد العزة) وطريقها القويم ويحب نيلها على وجهها «فلله العزة4 
أي به وعن أوامره لا تنال عزته إلا بطاعته. ونحا إليه قتادة. والمعنى الثالث وقاله الفراء #من كان يريدي 
علم «العزة فلله العزة»# أي هو المتصف بهاء و«إجميعاً» حال» وقوله تعالى : #إليه يصعد الكلم 
الطيب) أي التوحيد والتمجيد وذكر الله ونحوه. وقرأ الضحاك «إليه يُصعد» بضم الياءء وقرأ جمهور الناس 
«الكلم» وهو جمع كلمة. وقرأ أبو عبد الرحمن «الكلام»» و (الطيب) الذي يستحسن سماعه الاستحسان 
الشرعي , وقال كعب الأحبار: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدوياً حول العرش كدوي 
النحل تذكر بصاحبهاء وقوله تعالى : «والعمل الصالح يرفعه» اختلف الناس في الضمير في «#يرفعه» 
على من يعود. فقالت فرقة يعود على «العمل. واختلفت هذه الفرقة فقال قوم الفاعل ب «يرضع» هو 
«الكلم» أي والعمل يرفعه الكلم وهو قول لا إله إلا الله لأنه لا يرتفع عمل إلا بتوحيد. وقال بعضهم الفعل 
مسند إلى الله تعالى أي «والعمل الصالح يرفعه هو». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أرجح الأقوال. وقال ابن عباس وشهر بن حوشب ومجاهد وقتادة 
الضمير في «يرفعه» عائد على «الكلم» أي أن العمل الصالح هويرفع الكلم. 

قال القاضي أبو محمد: واختلفت عبارات أهل هذه المقالة فقال بعضها وروي عن ابن عباس أن 
العبد إذا ذكر الله وقال كلاماً طيباً وأدى فرائضه ارتفع قوله مع عمله» وإذا قال ولم يؤد فرائضه رد قوله على 
عمله. وقيل عمله أولى به. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا قول يرده معتقد أهل الحق والسنة ولا يصح عن ابن عباس» والحق أن 
العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله تعالى وقال كلاماً طيباً فإنه مكتوب له متقبل منه وله حسناته وعليه 
سيئاته. والله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك. وأيضاً فإن «الكلم الطيب» عمل صالح وإنما يستقيم 
قول من يقول إن العمل هو الرافع ل «الكلم» بأن يتأول أنه يزيد في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه» 
كما أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك إذا تخلل أعماله كلم طيب وذكر لله كانت الأعمال 
أشرف . 

قال القاضي أبو محمد: فيكون قوله «والعمل الصالح يرفعه» موعظة وتذكرة وحضاً على الأعمالء 
وذكر الثعلبي أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية»» ومعناه قول 


ا اسمس تفسير صورةقاطر / الآية: ٠١‏ 


يتضمن أن قائله عمل عملا أويعمله في الأنف» وأما الأقوال التي هي أعمال في' نفوسها كالتوحيد والتسبيح 
فمقبولة على ما قدمناه. وقرأت فرقة «والغمل؛ بالنصب «الصالحٌ» على" النغت وعلى هذه القراءة 
ف طيرفعه» مستند إما إلى الله تعالى وإما إلى «الكلم». والضمير في طإيرفعه» عائد على «العمل» لا 
غيرء وقوله هيمكرون السيئات4 إما أنه عدى «يمكرون4 لما أحله محل يكسبون» وإما أنه حذف 
المفعول وأقام صفته مقامه تقديره يمكرون المكرات السيئات. و إيمكرون» معناه إيتخابثون ويخدعون 
وهم يظهرون أنهم لا يفعلون. و یبور معناه يفسد ويبقى لا نفع فيه» وقال بعض المفسرين يدخل في 


الآية أهل الربا. 

قال القاضي أبو محمد : ونزول الآية أولاً في المشركين . 

قوله عز وجل : 
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هذه آية تذكير بصفات الله تعالى على نحو ما تقدم» وهذه المحاورة إنما هي في أمر الأصنام وفي 
بعث الأجساد من القبور» وقال تعالى : «#خلقكم من تراب» من حيث خلق آدم أبانا منه» . وقوله لثم من 
نطفة4 أي بالتناسل من مني الرجال. و «أزواجاً» قيل معناه أنواعاً. وقيل أراد تزويج الرجال النساء» وقوله 
تعالى : «وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) اختلف الناس في عود الضمير في قوله طإمن عمره)» 
فقال ابن عباس وغيره ما مقتضاه أنه عائد على «إمعمر» الذي هو اسم جنس والمراد غير الذي .يعمرء أي 
أن القول يتضمن شخصين يعمر أحدهما مائة سنة أو نحوها وينقص من عمر الآخر بأن يكون عام واحداً أو 
نحوه» وهذا قول الضحاك وابن زيد لكنه أعاد ضميراً إيجازاً واختصارا , والبيان التام أن تقول ولا ينقص من 
عمر معمر لأن لفظة «#معمر» هي بمنزلة ذي عمر. 

قال القاضي أبو محمد: كانه قال «ولا يعمر من ذي عمر ولا يتقص من عمر ذي عمره» وقال ابن 
عباس أيضاً وأ بو مالك وابن حير راه شكمن واحد وغلية يغود الضميز أي ما مر إنسان ولا "ينض من 
عمره بأن يحصي ما مضى منه إذا مر حول كتب ذلك» ثم حول» ثم حول» فهذا هو النقص» قال ابن جبير 
ما مضى من عمره فهو النقص وما يستقبل فهو الذي يعمر» وروي عن كعب الأحبار أنه قال المنى ولا 
ينقص من عمره أي لا يخرم بسبب قدرة الله ولو شاء لأخر ذلك السبب. 

قال القاضي أبو محمد: وروي أنه قال: حين طعن عمر لو دعا الله تعالى لزاد في أجله. فأنكر عليه 
المسلمون ذلك وقالوا: إن الله تعالى يقول «فإذاجاء أجلهم لا يستأخرون ساعة» [الأعراف: »٠٤‏ 
النحل: ]1١‏ فاختج بهذه الآية وهو قول ضعيف مردود يقتضي القول بالأجلين.. وبنحوه تمسكت المعتزلة ؛ 
وقرأ الحسن والأعرج وابن سيرين سي عن سرياس من مم 
الميم الحسن وداود. و «الكتاب» المذكور في الآية اللوح المحفوظ. وقوله #إإن ذلك إشارة إلى تحصيل 
هذه الأعمال وإحصاء دقائقها وساعاتها. 
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قوله عز وجل : 


رص رو ص ر و م عر وو 22 2 >4 ور كن لحمًا 
ومایستوی الْبخران هدد اعذب هرات ماع شرايم وهلذا ملح اجاج وين کل تاڪ لور 
ل ع سس و اه مر سا ص ودوم ر د 2 


ص ل باج ساح وي ره 
مركا رو يله O EE‏ شل فضلوء ور 


رت @ 

هذه آية أخرى يستدل بها كل عاقل ويقطع ااا ف ل قد او« ادن »بويد بها 
جميع الماء الملح وجميع الماء العذب حيث كان» فهو يعني به جملة هذا وجملة هذا» و«الفرات» الشديد 
العذوبة. و «الأجاج» الشديد الملوحة الذي يميل إلى المرارة من ملوحته. قال الرماني هو من أججت النار 
كأنه يحرق من حرارته. وقرأ عيسى الثقفي «سيغ شرابه» بغير ألف وبشد الياء» وقرأ طلحة «ملح» بفتح 
الميم وكسر اللام» و«اللحم الطري؛ الحوت وهو موجود في البحرين» وكذلك «الفلك# تجري في 
البحرين» وبقيت «الحلية» وهي اللؤلؤ والمرجانء فقال الزجاج وغيره هذه عبارة تقتضي أن الحلية تخرج 
منهماء وهي إنما تخرج من الملح وذلك تجوز كما قال في آية أخرى «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[الرحمن : ۲۲]» وكما قال «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم [الأنعام : ».]١74‏ والرسل إنما 
هي من الاإنس. وقال بعض الناس بل الحلية تخرج من البحرين» وذلك أن صدف اللؤلؤ إنما يلحقه فيما 
يزعمون ماء النيسان. فمنه ما يخرج ويوجد الجوهر فيه» ومنه ما ينشق في البحر عند موته وتقطعه» فيخرج 
جوهره بالعطش وغير ذلك من الحيل» فهذا هو من الماء الفرات» فنسب إليه الإخراج لما كان من الحلية 
بسبب» وأيضاً فإن المرجان يزعم طلابه في البحر أنه إنما يوجد وينبت في موضع بإزائها انصباب ماء أنهار 
في البحر وأيضاً فإن البحر الفرات كله ينصب في البحر الأجاج فيجيء الإخراج منهما جميعاً. 

قال القاضي أبو محمد : وقد خطىء أبو ذؤيب في قوله في صفة الجوهر: [الطويل] 

فجاء بها ما شئت من لطمية وجههاماء الفرات يموج 

وليس ذلك بخطإ على ما ذكرنا من تأويل هذه الفرقة. و إالفلك» في هذا الموضع > جمع بدليل صفته 

بجمع. و «إمواخر» جمع ماخرة وهي التي تمخر الماء أي تشقه» وقيل الماخرة التي تشق الريح » وحينئذ 
يحدث الصوت› والمخر الصوت الذي يحدث من جري السفينة بالريح » وعبر المفسرون عن هذا بعبارات 
لا تختص باللفظة » فقال بعضهم «المواخر» التي تجيء وتذهب بريح واحدة» وقال مجاهد الريح تمخر 
السفن ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام . 

قال القاضي أبو محمد: هكذا وقع لفظه في البخاري. والصواب أن تكون «الفلك» هي الماخرة لا 
الممخورة وقوله تعالى : «التبتغوا» يريد بالتجارات والحج والغزو وكل سفر له وجه شرعي . 
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دشر ص 17 ET‏ 
«يولج» معناه يدخل. وهذه عبارة عن أن ما نقص من طالليل» زاد في النهار) فكأنه دخل فيه 
وكذلك ما نقص من «النهار» يدخل #في الليل) والألف واللام في #الشمس والقمر» هي للعهد. وقيل 
هي زائدة لا معنى لها ولا تعريف وهذا أصوب.. و «الأجل المسمى» هو قيام الساعة .:وقيل آماد الليل وآماد 
النهارء ف «أجل» على هذا اسم جنس» وقرأ جمهور الناس «تدعون» بالتاءء وقرأ الحسن ويعقوب «يدعون» 
بالياء من تحت» و «القطمير» القشرة الرقيقة التي .على نوى التمرة هذا قول الناس الحجة» وقال جوبير عن 
رجاله «القطمير» .القمع الذي في رأس التمرة» وقاله الضحاك والأول أشهر.وأصوب »ثم بين تعالى. أمر 
الأصنام بثلاثة أشياء كلها تعطي بطلانها: أولها أنها لا تسمع إن دعيت» والثانني أنها لا تجيب أن لو سمعت 
وإنما جاء بهذه لأن لقائل متعسف أن يقول عساها تسمع. والثالث أنها تتبرأ يوم. القياسة من الكفارء 
ويكفرون بشركهم أي بأن جعلوهم شركاء لله فأضاف الشرك إليهم من حيث هم قرروه. فهو مصدر مضاف 
الى الفاعل» وقوله #يكفرون» يحتمل أن يكون بكلام» وعبارة يقدر الله الأصنام عليها بي 
E E I UE OS E‏ 
فيجيء هذا على طريق التجوز كما قال ذو الرمة : [الطويل] 
وقشفت. على ربع لمية ناطق .يخاطبني آثاره EE.‏ 
وأسقيه حتى كاد مماأبثه تكلملي أحجاره وملاعيه. 
وهذا كثيرء وقوله #ولا ينبئك مثل خبير» قال المفسرون قتادة وغيره «الخبير» هنا أراد به تعالى نفسه 
فهو الخبير الصادق الخبر نبأ بهذا فلا شك في وقوعه» ويحتمل أن يكون قوله ولا ينبئك مثل خبير4 من 
تمام ذكر الأصنام. كأنه قال: ولا يخبرك مثل من يخبر عن نفسه أي لا أصدق في تبريها من شرككم منها 
فيريد بالخبير على هذا المثل لهء كأنه قال «ولا ينبئك مثل خبير» عن نفسه وهي قد أخبرت عن نفسها 
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هذه آية موعظة أوتذكيرء والإنسان فقير إلى الله تعالى في دقائق الأمور ونجلائلها لا يستغلي عنه طرفة 
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عين» وهو به مستغن عن كل واحد, والله تعالى غني عن الناس وعن كل شيء من مخلوقاته غني على 
الإطلاقء و «الحميد» المحمود بالإطلاق. وقوله تعالى «بعزيز» أي بممتنع. و #تزر» معناه تحمل» 
والوزر الثقل. وهذه الآية في الذنوب والآثام والجرائم قاله قتادة وابن عباس ومجاهد. وسببها أن الوليد بن 
المغيرة ة قال لقوم EE‏ > فحكم الله تعالى بأنه لا يحملها أحد عن أحدء 
ومن تطرق من الحكام إلى أخذ قريب بقريبه في جريمة كفعل زيادة ونحوه فإنما ذلك لأن المأخوذ ربما أعان 
المجرم بمؤازرة ومواصلة أو اطلاع على حاله وتقرير لهاء فهو قد أخذ من الجرم بنصيب» وهذا هو المعنى 
في قوله تعالى «وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم4 [العنكبوت: ]٠١‏ لأنهم أغووهم» وهو معنى قوله 
مدن وي ارد ا لوجم ل وا i E‏ القيامة 
بعده» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده». وأنثت ##وازرة» لأنسه ذهب 
بها مذهب النفس وعلى ذلك أجريت «مثقلة4. و «الحمل» ما كان على الظهر في الأجرام , ويستعار 
للمعاني كالذنوب ونحوهاء فيجعل كل محمول متصلا بالظهر» كما يجعل كل اكتساب منسوباً إلى اليد 
واسم کان مضمر تقديره ولو كان الداعي. ثم أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إنما ينذر أهل 
الخشية وهم الذين يمنحون العلم. أي إنما ينتفع بالإنذار هم وإلا فلنذارة جميع العالم بعثه. وقوله 
«بالغيب» أي وهو بحال غيبة عنهم إنما هي رسالة» ثم خصص من الأعمال إقامة الصلاة تنبيهاً عليها 
وتشريفاً لها ثم حض على التزكي بأن رجى عليه غاية الترجية. وقرأ طلحة «ومن أزكى فإنما يزكي )2 ثم 1 
توعد بعد ذلك بقوله «وإلى الله المصير» . 

قال القاضي أبو محمد: وكل عبارة مقصرة عن تبيين فصاحة هذه الآيةء وكذلك كتاب الله كله 
ولكن يظهر الأمر لنا نحن في مواضع أكثر منه في مواضع بحسب تقصيرنا. 

قوله عز وجل : 
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گآ گنکب نكر 


مضمن هذه الآية طعن على الكفرة وتمثيل لهم بالعمى والظلمات وتمثيل المؤمنين بآرائهم بالبصراء 
والأنوار. وقوله ولا النور4 ودخول «لا» فيها وفيما بعدها إنما هو على نبة التكرار كأنه قال «ولا 
الظلمات# والنور» «ولا النور4 ولا الظلمات. فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني ودل مذكور الآية على 
متروكه؛ و [الحرور) شدة حر الشمس» وقال رؤبة بن العجاج «الحرور» بالليل والسموم بالنهار» وليس 
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كما قال وإنما الأمر كما حكى الفراء وغيره أن السموم يختص بالنهار و الحو ور يقال في جر الليل وفي 
حر النهار» وتأول قوم #الظل» في هذه الآية الجنة» وطالحرور» جهنم. وشبه المؤمنين ب «الأسجياء» 
والكفرة ب «الأموات» من حيث لا يفهمون الذكر ولا يقبلون عليه ثم رد الأمر إلى مشيئة الله تعالى بقوله 
«إن الله يسمع من يشاء». وقوله «وما أنت بمسمع من في القبور» تمثيل بما يحسه البشر.ويعهده جميعنا 
من أن الميت الذي ف في القبر لا ب يسمع. وأما الأرواح فلا نقول إنها في القبر بل تتضمن الأحاديث أن أرواح 
المؤمنين في شجر عند العرش وفي قناديل وغير ذلك. وأن أرواح الكفرة فيي سجين ويجوز في بعض 
الأحيان أن تكون الأرواح عند القبور فربما سمعت وكذلك أهل قليب بدر إنما سمعت أرواجهم» وكذلك 
سماع الميت خفق النعال إنما هو برد روحه عليه عند لقاء الملكين . 1 
قال القاضي أبو محمد: فهذه الآية لا تعارض حديث القليب لأن الله تعالى رد على أولئك أرواحهم 
في القليب ليوبخهم» وهذا على قول عمر وابئه عبد الله وهو الصحيح إن رسول الله صلى لله عليه وسلم 
قال «ما أنتم بأسمع منهم». وأما عائشة فمذهبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعهم وأنه إنما 
قصد توبيخ الأحياء من الكفرة. وجعلت هذه الآية أصلا واحتجت بهاء فمثل الله تغالى في هذه الآية الكفرة 
بالأشخاص التي في القبور. وقرأ الحسن بن أبي الحسن «بمسمع من» على الإضافة؛ ثم سلاه بقولة «وإن 
أنت إلا نذير» أي ليس عليك غير ذلك والهداية والإضلال إلى الله تعالى» و بشيراً) مغناه بالنعيم 
الدائم لمن آمن. «ونذيراً» معناه بالعذاب الأليم لمن كفرء وقوله تعالى: «وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير» معناه أن دعوة الله تعالى قد عمت جميع الخلق» وإن كان فيهم من لم تباشره النذارة فهو ممن بلغته 
لأن آدم بعث إلى بنيه ثم لم تنقطع النذارة إلى وقت محمد صلى الله عليه وسلم. والآيات التي تنضمن أن 
قريشاً لم يأتهم نذير» معناه نذير مباشر» وما ذكره المتكلمون من فرض أصحاب الفترات ونحوهم فإنما . 
ذلك بالفرض لا أنه توجد أمة لم تعلم أن في الأرض دعوة إلى عبادة الله » ثم سلى نبيه بما سلف من الأمم 
لأنبيائهم » و «البينات والزبر والكتاب المنير) شيء واحد» لكنه أكد أوصافه بعضها ak‏ بجهاته 
و«الزبر» من زبرت الكتاب إذا كتبته. ثم توعد قريشاً بذكره أخذ الأمم الكافرة. 00 


قوله عر وجل : 
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الرؤية في قوله «ألم تر رؤية القلب. وكل توقيف في القرآن على رؤية فهي رؤية القلب. لأن 
الحجة بها تقوم. لكن رؤية القلب لا تتركب البتة إلا على حاسة» فأحياناً تكون الحاسة البضر وقد تكون 
غيره» وهذا يعرف بحسب الشيء المتكلم فيه » وطأن» سادت مسد المفعولين الذين للرؤية؛ هذا مذهب 
سيبويه لأن «أن» جملة مع ما دخلت عليه, ولا يلزم ذلك في قولك رأيت وظننت ذلك لأن قولك ذلك 
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ليس بجملة كما هي أن ومذهب الزجاج أن المفعول الثاني محذوف تقديره ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء حقاً. ورجع من خطاب بذكر الغائب إلى المتكلم بنون العظمة لأنها أهيب في العبارة» وقوله 
«ألوانها» يحتمل أن يريد الحمرة والصفرة والبياض والسواد وغير ذلك ويؤيد هذا اطراد ذكر هذه الألوان 
فيما بعد» ويحتمل أن يريد بالألوان الأنواع» والمعتبر فيه على هذا التأويل أكثر عدداً. و«إجدد» جمع 
جدة» وهي الطريقة تكون من الأرض والجبل كالقطعة العظيمة المتصلة طولاء ومنه قول امرىء القيس: 
[الطويل] 
کأن ات وة مته کان ى قن لن 

وحكى أبو عبيدة في بعض كتبه أنه يقال إجدد# في جمع جديد, ولا مدخل لمعنى الجديد في هذه 
الآية» وقرأ الزهري «جدد» بفتح الجيم. وقوله #وغرابيب سود» لفظان لمعنى واحد. وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : «إن الله يبغض الشيخ الغربيب». يعني الذي يخضب بالسواد, وقدم الوصف الأبلغ. وكان حقه 
أن يتأخر وكذلك هو في المعنى » لكن كلام العرب الفصيح يأتي كثيراً على هذا النحو. وقوله #مختلف 
ألوانه قبله محذوف إليه يعود الضمير تقديره «والأنعام4 خلق «مختلف ألوانه». «والدواب) يعم 
الناس والأنعام لكن ذكرا تنبيهاً منهماء وقوله #كذلك» يحتمل أن يكون من الكلام الأول فيجيء الوقف 
عليه حسناً. وإلى هذا ذهب كثير من المفسرين» ويحتمل أن يكون من الكلام الثاني يخرج مخرج السبب 
كأنه قال كما جاءت القدرة في هذا كله. «إنما يخشى الله من عباده العلماء) أي المحصلون لهذه العبرة 
الناظرون فيها . 

قال القاضى أبو محمد: وقال بعض المفسرين الخشية رأس العلم. وهذه عبارة وعظية لا تثبت عند 
النقد, بل الحم المطرد أن يقال العلم رأس الخشية» وسببها والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «خشية الله رأس كل حكمة».وقال صلى الله عليه وسلم : «رأس الحكمة مخافة الله». فهذا هو الكلام 
المنير» وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية كفى بالزهد علماًء وقال مسروق وكفى بالمرء علماً أن يخشى 
اله» وقال تعالى : «إسيذكر من يخشى» [الأعلى : ]١‏ وقال النبي صل الله عليه وسلم: «أعلمكم بالله 
أشدكم له خشية». وقال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم» ويقال إن فاتحة الزبور رأس 
الحكمة خشية الله . وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً وبالاغترارء به جهلاء وقال مجاهد والشعبي : 
إنما العالم من يخشى الله. وإنما في هذه الآية تخصيص «العلماء» لا للحصر» وهي لفظة تصلح للحصر 
وتأتي أيضاً دونه. وإنما يعلم ذلك بحسب المعنى الذي جاءت فيهء فإذا قلت إنما الشجاع عنترةء وإذا 
قلت إنما الله إله واحد. بان لك الفرق فتأمله. وهذه الآية بجملتها دليل على الوحدانية والقدرة والقصد بها 
إقامة الحجة على كفار قريش . 

قوله عز وجل : 
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إن الذين تلوت كناب اله وأقامو الصلوة وأنفقوأ مما رتهم سرّاوعلانية ب رجوت 
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قال مطرف بن عبد الله بن الشخير هذه آية القراء وهذا على أن ل يتلون 4 بمعنى يقرؤون وإن جعلناها 
بمعنى يتبعون صح معنى الآية, وكانت في القراء وغيرهم ممن اتصف بأوصاف الآية » و «كتاب الله هو القرآن» 
وإقامة الصلاة إقامتها بجميع شروطهاء والنفقة هي في الصدقات ووجوه البر» فالسَرْ من ذلك هو التطوع والعلانية 
هو المفروض» و يرجون) جملة في موضع خبر إن و #تبور» معناه تكسد ويتعذر ربحهاء ويقال 
تعوذوا بالله من بوار الأيم» واللام في قوله #ليوفيهم ¢ متعلقة بفعل مضمر نقتضيه لفظ الآية تقديره وعدهم 
بأن لا تبور» أو فعلوا ذلك كله. أو أطاعوه ونحو هذا من التقديرات. وقوله #ويزيدهم من فضله) قالت 
فرقة : هو تضعيف الحسنات من العشر إلى السبعمائة » وتوفية الأجور على هذا:هي المجازاة مقابلةء وقالت 
فرقة: إن التضعيف داخل في توفية الأجور. وأما الزيادة من فضله إما النظز: إلى وجهه تعالىء وإما. أن 
يجعلهم شافعين في غيرهم» كما قال تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة [يونس: ]۲١‏ و«إغفؤر» 
معناه متجاوز عن الذنوب ساتر لهاء و إشكور» معناه مجاز عن اليسير من الطاعات مقرب لعبده» ثم ثبت 
تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: #والذي أوحينا إليك من الكتاب4 الآيةء و «مصدقاً» حال 
مؤكدة» والذي بين يدي القرآن هو التوراة والإنجيل, وقوله تعالى : «إن الله بعباده لخبير بصير 0# وعيد. 

قوله عز وجل : 
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«أورثنا» معناه أعطيناه فرقة بعد موت فرق والميراث حقيقة أو مجازاً إنما يقال فيما صار لإنسان 
بعد موت آخر» و«الكتاب» هنا يريد به معاني الكتاب وعلمه وأحكامه وعقائده. فكأن الله تعالى لما 
أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وهو قد تضمن لمعاني الكتب المنزلة» قبله. فكأنه ورث أمة 
محمد الكتاب الذي كان في الأمم قبلهاء و «الذين اصطفينا يريد بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم قاله 
ابن عباس وغيره. وكأن اللفظ يحتمل أن يريد به جميع المؤمنين من كل أمة إلا أن عبارة توريث الكتاب لم 
تكن إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأول لم يورثوه» و#اصطفينا» معناه اخترنا وفضلناء 
و «العباد» عام في جميع العالم» مؤمنهم وكافرهم. واختلف الناس في عود الضمير من قوله #فمنهم» فقال 
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ابن عباس وابن مسعود ما مقتضاه إن الضمير عائد على «الذين» والأصناف الثلاثة هي كلها في أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم. ف «الظالم لنفسه» العاصي المسرف. و«المقتصد» متقي الكبائر والجمهور من 
الأمق و«السابق» المتقي على الإطلاق. وقالت هذه الفرقة والأصناف الثلاثة في الجنة وقاله أبو سعيد 
الخدري. والضمير في «يدخلونها» عائد على الأصناف الثلاثة. قالت عائشة : دخلوا الجنة كلهم. وقال 
كعب الأحبار: استوت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم» وفي رواية تحاكت مناكبهم» وقال أبو 
إسحاق السبيعي : أما الذي سمعت مذ ستين سنة فكلهم ناج» وقال عبد الله بن مسعود: هذه الأمة يوم 
القيامة أثلاث. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب, وثلث يحاسبون حساباً يسيرآ. ثم يدخلون الجنةء وثلث 
يجيئون بذنوب عظام فيقول الله ما هؤلاء وهو أعلم بهم فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا 
فيقول الله عز وجل : أدخلوهم في سعة رحمتي » وقالت عائشة في كتاب الثعلبي : «السابق» من أسلم قبل 
الهجرة. و «المقتصد» من أسلم بعدهاء و «الظالم» نحن. وقال الحسن: «السابق» من رجحت حسناتهء 
و «المقتصد» من استوت سيئاته. و «الظالم» من خفت موازينه. وقال سهل بن عبد الله : «السابق» العالمء 
و«المقتصد». المتعلم. و«الظالم» الجاهلء وقال ذو النون المصري : «الظالم» الذاكر لله بلسانه فقط 
و «المقتصد» الذاكر بقلبه و«السابق» الذي لا ينساه» وقال الأنطاكي : «الظالم» صاحب الأقوال» 
و «المقتصد» صاحب الأفعال. و «السابق» صاحب الأحوال. وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قرأ هذه الآيةوقال: كلهم في الجنة. وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآية ثم قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له». وقال صل الله عليه وسلم : أنا سابق العرب 
وسلمان سابق فارس وصهيب سابق الروم وبلال سابق الحبشة» . 

قال القاضي أبو محمد : أراد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء رؤوس السابقين» وقال عثمان بن عفان : 
سابقنا أهل جهادنا ومقتصدنا أهل حضرنا وظالمنا أهل بدوناء لا يشهدون جماعة ولا جمعةء وقال عكرمة 
والحسن وقتادة ما مقتضاه أن الضمير في «منهم» عائد على العباد و «الظالم لنفسه» الكافر والمنافق 
و «المقتصد» المؤمن العاصي و «السابق» التقي على الإطلاق. وقالوا وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة 
الواقعة «وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة 
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم» [الواقعة: ؟١]‏ والضمير في قوله ايدخلونها» 
على هذا القول خاص على الفريقين المقتصد والسابق والفرقة الظالمة في النار قالوا وبعيد أن يكون ممن 
يصطفى ظالم كما يقتضي التأويل الأول» وروي هذا القول عن ابن عباس. وقال بعض العلماء قدم الظالم 
لأنه لا يتكل إلا على رحمة الله والمقتصد هو المعتدل في أموره لا يسرف في جهة من الجهات بل يلزم 
الوسط. وقال صل الله عليه وسلم: «خير الأمور أوساطهاء. وقالت فرقة لا معنى لقولها إن قوله تعالى : 
«الذين اصطفيئاهم » الأنبياء والظالم منهم لنفسه من وقع في صغيرة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مردود من غير ما وجه» وقرأ جمهور الناس «سابق بالخيرات»» 
وقرأ أبو عمرو الجوني «سباق بالخيرات». و يإذن الله معناه بأمره ومشيئته فيمن أحب من عباده» 
وقوله تعالى : «إذلك هو الفضل الكبير» إشارة إلى الاصطفاء وما يكون عنه من الرحمةء وقال الطبري : 
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السبق بالخيرات هو «الفضل الكبير. قال في كتاب الثعلبي جمعهم في دخول الجنة لأنه ميراث» والبار 
والعاق سواء في الميراث مع صحة النسب» فكذلك هؤلاء مع صحة الإيمان» وقرأ جمهور الناض «جناتٌ» 
بالرفع على البدل من #الفضل» وقرأ الجحدري «جنات» بالنصب بفعل مضفر يفسره «يدخلونها» وقرأ 
زر بن حبيش «جنة عدن» على الإفراد. وقرأ أبو عمرو وحده «يدخلونها» بضم الياء وفتح الخاء» ورويت:غن 
ابن كثير» وقرأ الباقون «يدخلونها» بفتح الياء وضم العخاء. و #أساور» جمع أسورة» وأسورة جمع سؤازء 
ويقال سوار بضم السين» وفي حرف أبي أساوير» وهو جمع أسوار وقد يقال ذلك في الحلي؛ ومشهور 
أسوار أنه الجيد الرمي من جند الفرس» ويحلون معناه رجالا ونساء» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع 
«ولؤلؤاً» بالنصب عطفاً على «أساور». وكان عاصم في رواية أبي بكر يقرأ و«لولؤا» بشكون الواؤ 
الأولى دون همزء وبهمز الثانية» وروي عنه ضد هذا همز الأولى. ولا يهمز' الثانية. وقرأ الباقون «لؤلؤه 
بالهمز وبالخفض عطفاً على «أساور». و«الحنزن» في هذه الآية عام في جميع أنواع الأحزان. 
وخصص المفسرون في هذا الموضع فقال أبو الدرداء : حزن أهوال القيامة وما يضيب هناك من ظلم نفسه من 
الغم والحزن» وقال ابن عباس : حزن جهنم » وقال عطية: حزن الموت» وقال شهر: حزن معيشة الدنيا 
الخبز ونحوه. وقال قتادة: حزن الدنيا في الخوف أن تتقبل أعمالهم. وقيل غير هذا مما هو نجزء من 
الحزن. 3 ê‏ 

قال القاضي أبو محمد: ولا معنى لتخصيص شيء من هذه الأحزان, لأن الحزن أجمع قد ذهب 
عنهم. وقولهم [لغفور شكور» وصفوه تعالى بأنه يغفر الذنوب ويجازي على القليل من الأعمال الصالحة 
بالكثير من الثواب, وهذا هوشكره لا رب سواه. ` 


قوله عز وجل : 
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«#المقامة» الإقامة. وهو من أقام. و«المقامة» بفتح الميم القيام وهو'من قام» ودار المقامة 4 
الجنةء و«النصب» تعب البدنء و«اللغوب» تعب النفس اللازم عن تعب البذنء وقال قتادة «اللغوب» 
الوجع» وقرأ الجمهور ه«نُغوب» بضم اللام» وقرأ علي بن أبي طالب والسلمي «لّغوب» بفتح | اللام أي شيء 
يعييناء ويحتمل أن يكون مصدراً كالولوع والوضوء. ثم أخبر عن حال #الذين كفروا» معاد بذك 
الإخبار قبل عن الذين اصطفى. وهذا يؤيد تأويل من قال إن الأصناف الثلاثة اهي كلها في الجنة لأن ذكر 
الكافرين إنما جاء ها هناء وقوله إلا يقضى) معناء لا يجهز لأنهم لو ماتوا لبطلت حواسنهم فاستراحواء وقراأ - 
الحسن البصري والثقفي «فيموتون» ؤوجهها العطنف على إيقضى) وهي قراغة ضعيفة» وقوله «لا يخفف 
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2 عذابهم ا في نقفسيه يدخله أن يخبو أو يسعر ونحو ذلك 7 جمهور القراءء «نجزي٠‏ صب 
«كلٌ» وبالتون في «نجزي»» وقرأ أبو عمرو ونافع «یجزی» بضم الياء على بناء الفعل للمفعول کل كفور» 
برفع «کل»» و إيصطرخون يفتعلون من الصراخ أصله يصترخون فأبدلت التاء طاء لقرب مخرج الطاء من 
الصادء وفي الكلام محذوف تقديره يقولون «ربنا» وطلبوا الرجوع إلى الدنيا في مقالتهم هذه ا 
فيقال لهم «أولم نعمركم) على جهة التوقيف والتوبيخ ‏ و«ما» في قوله «ما يتذكر) ظرفية» واختلف 
الناس في المدة التي هي حد للتذكير» فقال الحسن بن أبي الحسن: البلوغ» يريد أنه أول حال التذكرء 
وقال قتادة : تمان عشرة سنة» وقالت فرقة: عشرون سنة» وحكى الزجاج : سبع عشرة سنة» وقال ابن 
عباس : أربعون سئة. وهذا قول حسن» ورويت فيه آثار» وروي أن العبد إذا بلغ أربعين سنة ولم يتب مسح 
الشيطان على وجهه وقال بابي وجه لا يفلح › وقال مسروق بن الأجدع : من بلغ أربعين سنة فليأخذ حذره 
من الله ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن له دون ما يأتي حياءٌ ولا ستر 

فدعه ولا تنفس عليه الذي ارتأى وإن جر أسباب الحياة له العمر 

أخو الخمسين مجتمع أشدي ونجدني مداومة الشؤون 

وقال الآخر: [الطويل] 
وإن امرأ قد سار خمسين حجة إلى منهل من ورده لقريب 
وقال ابن عباس أيضاً وغيره: الحد في ذلك ستون وهي من الأعذار» وهذا أيضاً قول حسن 

متحه وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستين» وهو 
العمر الذي قال الله فيه ما يتذكر فيه من تذكر. وقال صل الله عليه وسلم : «عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه 
في العمر». وقرأ جمهور الناس «ما يتذكر فيه من تذكر»» وقرأ الأعمش «ما يذكر فيه من أذكر». 
و«النذير» في قول الجمهور الأنبياء وكل نبي نذير أمته ومعاصره» ومحمد صلى الله عليه وسلم نذير العالم 
في غابر الزمان. وقال الطبري وقيل «النذير» الشيب وهذا قول حسن, إلا أن الحجة إنما تقوم بالنذارة 


الشرعية وباقي الآية بين . 
قوله عز وجل 
بے ار 14 6 بو ممم ير م e‏ 
امه عم ی لسوت ادلی بدا تالور €9 هوالریجع کک 


0 چگ ووو رس ر رج سے رو ص یی ی ت کیک ر ر 

يكن الأ ی مو EES‏ رهم عند روم إلا مقذا ولايد 
7 و ررس هه سا سے ري چو ساس روه 

آل رین مف كسا اڈ ك3 e‏ الذي يدعون من دور نا روف ماذاخلقواً 


ص لع 
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هذا ابتداء تذكير بلله تعالى ودلالة على وحدانيته وصفاته التي لا تنبغي الألوهية الأ مها والب 
ما غاب عن البشر و «إذات الصدور» ما فيها من المعتقدات والمعاني ومنه قول أبي بكر : بكر: ذو بطن بت 
خارجة. ومنه قول العرب : الذيب مغبوط بذي بطنه» أي بالنفخ الذي فيه فمن يراه يظنه شابعاً قريب عهد 
بأكلء و إخلائف) جمع خليفة كسفينة وسفائن ومدينة ومدائن» وقوله «فعليه كفره» فيه حذف مضاف 
تقديره «فعليه وبال كفره وضرر كفره»» و «المقت» احتقارك الإنسان من أجل نعصيته أو ذنبه الذي يأتيه فإذا 
احتقرت تعسفاً منك فلا يسمى ذلك مقتاً. و «الخسار» مصدر من مدر أن خسروا آخرتهم ومعادهم 
بان صاروا إلى النار والعذاب» وقوله تعالى : قل أرأيتم شركاءكم الآية اجتجاج على الكفار في بطلان 
أمر أصنامهم , وقفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه على أصنامهم وطلب منهم أن يعرضوا عليه الشيء 
الذي خلتته الهتهم لعزم ا حجتهم التي بوعووتهاة لم وتنم مع الضاح عجرف عن خخلق اي على 
E eS‏ 2ه 
ما قالوه. أي ليس ذلك كله عندهم. ثم أضرب بعد هذا الجحد المقدر فقال: بل إنما يعدون أنفسهم 
غروراً. و«أرأيتم » يتنزل عند سيبويه 2 أخبر وني » ولذلك لا تحتاج | إل مفعولين › وأضاف الشركاء 
إليهم من حيث جعلوهم شركاء لله أي ليس للأصنام شركة بوجه إلا بقولكم فالواجب إضافتها إليكم . 
و لإتدعون معناه تعبدون. والرؤية في قوله «أروني» رؤية بصر. و«الشرك» الشركة مصدر أيضاً. وقرأ 
نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم «بينات» بالجمع » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والأعمش 
وابن وثاب ونافع بخلاف عنه «بينة» بالإفراد والمراد به الجمع. ويحتمل أن يراد به الإفراد كما قول: أنا من 
هذا الأمر على واضحة أو على جلية؛ و «الغرور» الذي كانوا يتعاطونه قولهم إن الأصنام تقرب من الله زلفى 
ونحوه مما يغبطهم. ولما ذكر تعالى ما يبين فساد أمر الأصنام وقف على الحجة على بطلانها عقب ذلك 
بذكر عظمته وقدرته ليبين الشيء بضده» وتتأكد حقارة الأصنام بذكر عظمة الله تعالى . فأخبر عن إمساكه 
السماوات والأرض بالقدرة» وقوله وذ تزولا) معناه كراهة #أن تزولا». ومعنى الزوال هنا التنقى من 
مكانها والسقوط من علوهاء وقال بعض المفسرين معناه أن تزولا) عن الدوران» ويظهر من قول 
عبد الله بن مسعود أن السماء لا تدور وإنما تجري فيها الكواكب وذلك أن الطبري أسند أن جندبا الجبلي 
رحل إلى كعب الأحباري ثم رجع فقال له عبد الله بن مسعود: حدثنا ما حدثك. .فقال: حدثي أ السماء 
في قطب كقطب الرحاء والقطب عمود على منكب ملك» فقال له عبد الله بن مسعود: لوددت"أنك افتديت 
رحلته بمثل راحلتك ورحلك» ثم قال: ما تمكنت اليهودية في قلب عبد فكادت أن تفارقه» ثم قال: «إن 
الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» وكفى بها زوالاً أن تدور» ولو دارت لككانت قذ زالت» وقوله 
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«ولئن زالتا) قيل أراد يوم القيامة عند طي السماء ونسف الجبالء فكأنه قال ولئن جاء وقت زوالهماء وقيل 
بل ذلك على جهة التوهم والفرض» ولئن فرضنا زوالهما فكأنه قال ولو زالتاء وقال بعضهم «لئن» في هذا 
الموضع بمعنى لو. 

قال القاضي أبو محم. : وهذا قريب من الذي قبله. وقرأ ابن أبي عبلة «ولو زالتا» وقوله إمن بعده» 
فيه حذف مضاف تقديره من بعد تركه الإمساك, وقالت فرقة: : اتصافه بالحلم والغفران في هذه الآية إنما هو 
إشارة إلى أن السماء كادت تزول والأرض كذلك لإشراك الكفرة فيمسكهما الله حلماً منه عن المشركين 
وتربصاً ليغفر لمن آمن منهم. كما قال في آية أخرى «إتكاد السماوات يتفطرن) [مريم: ]4١‏ 
[الشورى: 5]. 

قوله عز وجل : 


A‏ رو وء >. کو رر 


واقس م ویاو جھد مت لين جا شم لبون مد نیدی امم لماجا م 
رادم لاوا €9 اسي انی A ALOE N‏ َه 
و کل لاست الا رین ینیرشت اید یکوک تشک اردق 
الضمير في قوله «#أقسموا» لكفار قريش. وذلك أنه روي أن كفار قريش كانت قبل الإسلام تأحذ 
على اليهود والنصارى في تكذيب بعضهم بعضاً وتقول لو جاءنا نحن رسول لكنا أهدى من هؤلاء وهؤلاءء 
وإجهد أيمانهم 4 منصوب على المصدر. أي بغاية اجتهادهم» و «#إحدى الأمم » يريد اليهود والنصارى. 
و«النفور» البعد عن الشيء والفزع منه والاستبشاع له. و #استكباراً» قيل فيه بدل من النفور» وقيل مفعول 
من أجله أي نفروا من أجل الاستكبار» وأضاف «المكر» إلى «السَّئىء» وهو صفة كما قيل دار الآخرة 
ومسجد الجامع. وجانب الغربي. وقرأ الجمهور بكسر الهمزة من «السَيّىء» وقرأ حمزة وحده «السّّىء» 
بسكون 0 ة وهو في الثانية برفع الهمزة كالجماعة» ولحن هذه القراءة الزجاج ووجهها أبو علي الفارسي 
بوجوه منها أن يكون أسكن لتوالي الحركات كما قال: «قلت صاحب قوم» على أن المبرد روى هذا قلت 
صاح. وكما امرؤ القيس : [السريع] 
اليوم أشربٌ غير مستحقب إثئمآا من الله ولا واغل 
على أن المبرد قد رواه فاشرب وكما قال جرير: [البسيط] 
سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ‏ ونهر تيرى ولن تعرفكم العرب 
وقرأ ابن مسعود «ومكراً سيئاً». قال أبو الفتح :يعضده تنكير ما قبله من قوله «استكباراً4. و إيحيق » 
معناه يحيط ويحل وينزل ولا يستعمل إلا في المكروه. وقوله إلا بأهلهه. أي أنه لا بد أن يحيق بهم إما 
في الدنيا وإلا ففي الآخرة فعاقبته الفاسدة لهم» وإن حاق في الدنيا بغيرهم أحياناً فعاقبة ذلك على أهلهء 
وقال كعب لابن عباس : إن في التوراة «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها». فقال ابن عباس : أنا أوجدك هذا في 
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كتاب الله تعالى : : #ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله 4 و «ينظرون» معناه 'ينتظرون » ول السْنةمً الطزيغة 
والعادة» وقوله «فلن تجد لسنة الله تبديلاً» أي لتعذيبه الكفرة المكذبين» وفي هذا ا ١‏ 


قوله عز وجل : 
ے E‏ 
ر ال و و سه 7 ع2 222 ا 2< < ود ار ر ر م 
ولوس رواقی | لارض فينظروا د انين من قلي وکوا شد منم قوة وما کات الله 


لیخج رم من شیو ف اموت ولاف الْأر ض لنم کات لیما ریز ل( ولوزرا خد اه 
الاس اڪس جوا اراک عل ھر کای یاک ز ردخ 1 5 
إذاجا کا لمهم ا مك اکان بعکاد و بص €9 


لما توعدهم تعالى في الآية قبلها بسنة الأولين وأن الله تعالى لا يبدلها في الكفرةء وقفهم في هذه 
الآية على رؤيتهم لما رأوا من ذلك في طريق الشام وغيره كديار ثمود ونحوهاء و(ايعجزه» معناه يفوته 
ويفلته. و «#من# في قوله تعالى : #من شيء »# زائدة مؤكدة› و«عليم قدير» صفتان لائقتان بهذا الموضع» 
لأن مع العلم والقدرة لا يتعذر شيء, ثم بين تعالى الوجه في إمهاله من أمهل من عباده أن ذلك إنما هو لأن 
الآخرة من وراء الجميع وفيها يستوفى جزاء كل أحد» ولو جازى عز وجل في الدنيا على الذنوب لأهلك 
الجميع . وقوله تعالى : «من دابة4 مبالخة» والمراد بنو آدم لأنهم المجازون» وقيل المراد الجن والإنس» 
وقيل كل ما دب على الأرض من الحيوان وأكثره إنما هو لمنفعة ابن آدم وبسپبه» والضمير في «إظهرها» 
عائد على «الأرض» المتقدم ذكرهاء ولو لم يتقدم لها ذكر لأمكن في هذا الموضع لبيان الأمر ولگانت ' 
ك «إتورات بالحجاب» [ص: ۳۲] ونحوهاء و «الأجل المسمى» القيامة» وقوله إفإن | الله كان بعباده 
بصيرآ# توعد وفيه للمتقين وعد . 
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لسو الوالرَشناالرؤية 


هذه السورة مكية بإجماع إلا أن فرقة قالت إن قوله» «ونكتب ما قدموا وآثارهم» [يس : ]١١‏ نزلت 
في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال لهم : «دياركم تكتب آثاركم», وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة» وعلى 
هذا فالآية مدنية وليس الأمر كذلك. وإنما نزلت الآية بمكة ولكنه احتج بها عليهم في المدينة ووافقها قول 
النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى » فمن هنا قال من قال إنها نزلت في بني سلمة» وروى أنس بن مالك 
أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن لكل شيء قلباً وإن قلب القرآن يس»» وروت عائشة رضي الله 
عنها أنه عليه السلام قال: «إن في القرآن سورة يشفع قارئها ويغفر لمستمعها وهي يس». وقال يحيى بن 
أبي كثير : : من قرأ سورة يس ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح ويصدق ذلك التجربة . 


قوله عز وجل : 
بس 9 وَالشلا ناشكبسي © إِنَكَ اتسين عل مل مُسئقبر (ج) تل العريز 
o‏ 


أمال حمرة والكسائي الياء في یس غير مفرطين والجمهور يفتحونها ونافع وسط في ذلك» وقوله 
تعالى : یس يدخل فيه من الأقوال ما تقدم في الحروف المقطعة في أوائل السور» ويختص هذا بأقوال» 
منها أن سعيد بن جبير قال: إنه اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم دليله #إنك لمن المرسلين» 
وقال السيد الحميري : 

يا نفس لا تمحضي بالنصح جاهدة على المودة إلا آل ياسينا 

وقال ابن عباس : معناه يا إنسان بلسان الحبشة. وقال أيضاً ابن عباس في كتاب العلبي : هو بلغة 
طيىء وذلك أنهم يقولون يا إيسان بمعنى إنسان ويجمعويه على أياسين فهذا منه» وقالت فرقة : : »ی« حرف 
تداع والسين مقامة مقام الإنسان انتزع منه حرف فأقيم مقامه. ومن قال إنه اسم من ناء السورة أو من 
أسماء القرآن فذلك من الأقوال المشتركة في أوائل جميع السور. وقرأ جمهور القراء #يس» و نون 
[القلم : [١‏ بسکون النون وإظهارها وإن كانت النون ساكنة تخفى 0 الحروف فإنما هذا ی الانفصال. 
وإن حق هذه الحروف المقطعة في الأوائل أن تظهرء وقرأ عاصم وابن عامر بخلاف عنهما يس والقرآن 4 
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بإدغام النون في الواو على عرف الاتصال. وقرأ ابن أبي إسحاق بخلاف بنصب النون» وهي قراءة 
عيسى بن عمرو رواها عن الغنوي . وقال قتاذة: ايس قسمء قال أبو حاتم : قياس هذا القول نصب النون 
كما تقول الله لأفعلن كذاء وقرأ الكلبي بضمها وقال هي بلغة طبىء ديا إنسان»» وقرأ أبو السمال وابن أبي 
إسحاق بخلاف بكسرها وهذه الوجوه الثلاثة هي للالتقاء. وقال أبو الفتح ويحتمل الرفع أن يكون اجتزاء 
بالسين من ديا إنسان»» وقال الزجاج النصب كأنة قال اتل يس وهو مذهب سيبويه على أنه اسم للسورة» 
و #يس# مشبهة الجملة من الكلام فلذلك عدت آية بخلاف #طس »# [النحل : ٤‏ ] ولم ينصرف #يس# 

للعجمة والتعريف. و «الحكيم » المحكم. فيكون فعيل بمعنى مفعل أي أحكم في مواعظه وأوامره 
ونواهیه» ويحتمل أن يكون «الحكيم » بناء فاعل أي ذو الحكمة» وقوله «على صراط مستقيم) يجوز أن 
تكون جملة في موضع رفع على أنها خبر بعد خبر» ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنها في مؤضع 
حال من «المرسلين4. و «الصراط» الطريق» والمعنى على طريق وهدى ومهيع زشاد» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو «تنزيل» بالرفع على خبر الابتداء وهي قراءة أبي جعفر وشيبة والحسن والأعرج والأعمش. ' وقرأ ابن 
عامر وحمزة ة والكسائي «تنزيل» بالنصب على المصدر. واختلف عن 00 وهي "قراءة طلئحة ورد 
وعيسى بن عمر والأعمش بخلاف عنهما. 

قوله عز وجل : 
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اختلف المفسرون في قوله لما أنذر. فقال عكرمة طما) بمعنى الذي والتقدير الشيء الذي 
أنذره الآباء من النار والعذاب. ويحتمل أن تكون «ما» مصدرية على هذا القول من أن الآباء أنذروا. 

قال القاضي أبو محمد : ف «الاباء» على هذا كله هم الأقدمون على مر الدهور. وقولته تعالى : 
نهم », م هذا التأويل ب بمعنى فإنهم دخلت الفاء لقطع الجملة من الجملة. ¿ وقال قتادة {ly‏ نافية أي أن 
آباءهم لم ينذرواء فالآباء على هذا هم القريبون منهم ۰ وهذه الآية كقوله تعالى : «#وما أرسلنا إليهم قبلك 
من نذير» [سباً: E:‏ وهذه النذارة المنفية هي نذارة المباشرة والأمر والنهي ‏ وإلا فدعنوة الله تعالى من 
الأرض لم تنقطع قط» وقوله إفهم» على هذاء الفاء منه واصلة بين الجملتين ورابطة. للثانية بالأولى » 
و طحق القول) معناه وجب العذاب وسبق القضاء به هذا فيمن لم يؤمن من قريش كمن قتل يبدر وغيرهم ؛ 
وقوله تعالى : «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً4 الآية قالمكي : قيل هي حقيقة في أجوال.الآخرة وإذا دخلوا 
النار. ES‏ 

قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى : طإفأغشيناهم فهم لا ببصرون» يضعب هذا القول لأن بصر 
الكافر يوم القيامة إنما هو حديد يرى قبح حاله» وقال الضحاك : معناه متعناهم من النفقة في سبيل الله» كما 
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قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك# [الإسراء: 77]. وقال ابن عباس وابن إسحاق: الآية 
استعارة لحال الكفرة الذين أرادوا محمدآ صلى الله عليه وسلم بسوء» فجعل الله تعالى هذا مثالا لهم في 
كفه إياهم عن محمد صلى الله عليه وسلم ومنعهم من إذايته حين بيتوه» قال عكرمة :نزلت هذه الآية حين 
أراد أبو جهل ضربه بالحجر العظيم فمنعه الله تعالى منه. الحديث» وفي غير ذلك من المواطن وقالت فرقة: 
الآية مستعارة المعاني من منع الله تعالى آباءهم من الإيمان وحوله بينهم وبينه . ' 

قال القاضي أبو محمد : وهذا أرجح الأقوال لأنه تعالى لما ذكر أنهم «لا يؤمنون» بما سبق لهم في ' 
الأزل عقب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالهم معه حال المغللينء والغل ما أحاط [ 
بالعنق على معنى التثقيف والتضييق والتعذيب والأسر ومع العنق اليدان أو اليد الواحدة هذا معنى ' 
التغليل» وقوله تعالى : «فهي» يحتمل أن يعود على «الأغلال» أي هي عريضة تبلغ بحرفها «الأذقان», 
والذقن مجتمع اللحيين فيضطر المغلول إلى رفع وجهه نحو السماء وذلك هو «الإقماح» وهو نحو الإقناع في 
الهيئة ونحوه ما يفعله الإنسان والحيوان عند شرب الماء البارد وعند الملوحات والحموضة القوية ونحوى 
ويحتمل وهو قول الطبري أن تعود «(هي» على الأيدي وإن لم يتقدم لها ذكر لوضوح مكانها من المعنى › 
وذلك أن الغل إنما يكون في العنق مع اليدين» وروي أن في مصحف ابن مسعود وأبي «إنا جعلنا في 
أيمانهم». وفي بعضها «في أيديهم) » وقد ذكرنا معنى «الإقماح». وقال قتادة: المقمح الرافع رأسه. وقال 
قتادة : #مقمحون» مضللون عن كل خير وأرى الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإقماح فجعل ' 
يديه تحت لحييه وألصقها ورفع رأسه. وقرأ الجمهور «سُّدآه بضم السين في الموضعين» وقرأ حمزة ٠‏ 
والكسائي وحفص عن عاصم وابن مسعود وطلحة وابن وثاب وعكرمة والنخعي وابن كثير «سدآ» بفتح | 
السين:. وقال أبو علي : قال قوم هما بمعنى واحد أي حائلا يسد طريقهم» وقال عكرمة: ما كان مما يفعله 
البشر فهو بالضم وما كان خلقة فهو بالفتح . 

قال القاضى أبو.محمد: والسد ما سد وحال» ومنه قول الأعرابي في صفة سحاب: طلع سد مع 
انتشار الطفل. أي سحاب سد الأفق» ومنه قولهم: جراد سد» ومعنى الآية أن طريق الهدى سد دونهم. 
وقرأ جمهور الناس «فأغشيناهم» بالغين منقوطة أي جعلنا على أعينهم غشاوة. وقرأ ابن عباس وعكرمة وابن 
يعمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين «فأعشيناهم» بالعين غير منقوطة» ورويت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وهي من العشى أي أضعفنا أبصارهم والمعنى «فهم لا يبصرون» رشداً ولا هدى. وقرأ 
يزيد البربري «فاغشيتهم» بتاء دون ألف وبالغين منقوطة . 


قوله عز وجل : 
وسواء عَم نرهام لَرَسَذِرَهُم لا OS‏ رابع بع رڪرو . حَىَ رحن 


A > sf .يو‎ 


1 سه سس‎ es 
اياف ا ڪريم €9 تان شي البو تی وتکتب ما قد موا وے ارد رہ‎ 
© ىنمتن نارن‎ 1 

هذه مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم مضمنها تسلية عنهم أي أنهم قد حتم عليهم بالكفر فسواء 
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إنذارك وتركه , والألف في قوله في «أأنذرتهم » ألف التسوية لأنها ليست باستفهام بل المستفهم والمستفهم مستويان 
في علم ذلك. وقرأ الجمهور «آنذرتهم» بالمد .. وقرأ ابن محيصن والزهري «أنذرتهم» بهمزة واحدة.على 
الخبر» #وسواء» رفع بالابتداء. وقوله «أأنذرهم أم لم تنذرهم) جملة من فعلين متعادلين تقدر تقدير 
فعل واحد هو خبر الابتداء. كأنه قال وسواء عليهم جميع فعلك ففسر هذا الجميع ب «أنذرتهم أم لم 
تنذرهم )» ومثله قولهم : سواء عندي أقمت أم قعدت» هكذا ذكر أبو علي في تحقيق الخبر في مثل هذا إذ 
من الأصول أن الابتداء هو الخبر والخبر هو الابتداء» وقوله #إنما تنذر» ليس على جهة الحصر ب «إنما» 
بل على تجهة تخصيص من ينفعه الإنذار» و«اتباع الذكر» هو العمل با في كتاب الله تعالى والاقتداء به 
قال قتادة: #الذكر» القرآن وقوله تعالى : «بالغيب4 أي بالخلوات عند مغيب الإنسان عن عيون البشر. 
ثم قال تعالى «فبشره» فوحد الضمير مراعاة للفظ من. و «الأجر الكريم».هو كل ما يأخذه الأجير مقترنا 
بحمد على الأحسن وتكرمة» وكذلك هي للمؤمنين الجنةء ثم أخبر تعالى بإحيائه الموتى ردا على 
الكفرة» ثم توعدهم بذكره كتب الآثار. وإحصاء كل شيء وكل ما يصنعه الإنسان. فيدخل فيما قدم ويدخل 
في آثاره لكنه تعالى ذكر الأمر من الجهتين ولينبه على الآثار التي تبقى ويذكر ما قدم الإنسان من خير أو 
شر» وإلا فذلك کله داخل فيما قدم ابن آدم» وقال قتادة ما قدموا»# معناه من عمل. وقاله ابن زيد 
ومجاهد وقد يبقى للمرء ما يستن به بعده فيؤجر به أو يأثم» ونظير هذه الآية #علمت نفس ما قيدمت 
وأخرت) [الانفطار: 5]. وقوله 8 ينبا الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» [القيامة: »]١١‏ وقرأت فرقة 
«وآثارهم» بالنصب, وقرأ مسروق «وآثارهم» بالرفع. وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد 
الخدري إن هذه الآية نزلت فى بنى سلمة حين أرادوا النقلة إلى جانب المسجد. وقد بينا ذلك في أول 
السورة. وقال ثابت البناني : تنيت مع اقب عالك إلى الصلاة فأسرعت فحبسني فلما انقضت الصلاة قال 
لی مشيت مع زيد بن ثابت إلى الصلاةء فأسرعت في مشبي فحبسني فلما انقضت الصلاة قال: مشيت 
مع النبي صلى ا إلى الصلاة فأسرعت في مشبي فحبسني» فلما انقضت الصلاة قال لي : يا 
u, 00‏ 
قال القاضي أبو محمد: فهذا احتجاج بالآية» وقال مجاهد وقتادة والحسن : والآثار في هذه الآية 
الخطاء وحكى الثعلبي عن أنس أنه قال: الآثار هي الخطا إلى الجمعة, وقيل الآثار ما يبقى من ذكر العمل 
فيقتدى به فيكون للعامل أجر من عمل بسنته من بعده. وكذلك الوزر في سنن الشر» وقوله تغالى : «وكلٌ 
شيء» نصب بفعل مضمر يدل عليه «أحصيناه» كأنه قال وأحصينا كل شيء أحصيتاه. و «الإمام» الكتاب 
المقتدى به الذي هو حجة, قال مجاهد وقتادة وابن زيد: أراد اللرح المحفوظ) وقالت فرقة 6 صحف 
الأعمال. 


قوله عز وجل : 
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الضرب للمثل مأخوذ من الضريب الذي هو الشبه في النوع» كما قول هذا ضرت هدا انلف 
ها ل يتعدى فعل ضرب المثل إلى مفعولين أو إلى واحد» فمن قال إنه يتعدى إلى مفعولين جعل هذه الآية 
«مثلا» و إأصحاب» مفعولين لقوله [اضرب). ومن قال إنه يتعدى إلى مفعول واحد جعله «إمثلاً» 
وجعل «أصحاب» بدلا منه. ويجوز أن يكون المفعول «أصحاب» ويكون قوله «مثلاً» نصب على 
الحالء أي في حال تمثيل منك. و «القرية) على ما روي عن ابن عباس والزهري وعكرمة أنطاكية, 
واختلف المفسرون في «المرسلين» فقال قتادة وغيره: كانوا من الحواريين الذين بعثهم عيسى عليه السلام 
حين رفع وصلب الذي ألقي عليه شبهه. فافترق الحواريون في الآفاق فقص الله تعالى هنا قصة الذين 
نهضوا إلى انطاكية » وقالت فرقة: هؤلاء أنبياء من قبل الله تعالى . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يرجحه قول الكفرة هما أنتم إلا بشر مثلنا» فإنها محاورة إنما تقال لمن 
ادعى الرسالة عن الله تعالى والآخر محتمل» وذكر النقاش في قصص هذه الآية شيئاً يطول والصحة فيه غير 
متيقنة فاختصرته. واللازم من الآية أن الله تعالى a‏ فدعيا أهل القرية إلى عبادة الله تعالى ١‏ 
وحده. وإلى الهدى والإيمان فكذبوهما فشدد الله تعالى أمرهما بثالث وقامت الحجة على أهل القرية. | 
وآمن منهم الرجل الذي جاء يسعى. وقتلوه في آخر أمره. وكفروا فأصابتهم صيحة من السماء فخمدواء ١‏ 
وقرأ جمهور القراء «فعرزنا» بشد الزاي الأولى على معنى قوينا وشددناء وبهذا فسر مجاهد وغیره» وقرأ . 
عاصم في رواية المفضل عن أبي بكر «فعرّزنا» بالتخفيف في الزاي على معنى غلبناهم أمرهم. وفي حرف ' 
انسل «فعززنا بالثالث» بألف ولام. وهذه الأمة أنكرت النبوءة بقولها: «وما أنزل الرحمن من شيء)» ٠‏ 
وراجعتهم الرسل بأن يردوا العلم إلى الله تعالى وقنعوا بعلمه وأعلموهم أنهم إنما عليهم البلاغ فقط وما | 
عليهم من هداهم وضلاهم ٠‏ وفي هذا وعيد لهم . [ 

قوله عز وجل : 
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قال بعض المتأولين: إن آهل هذه القرية أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم المرسلين فلذلك «قالوا إنا 
تطيرنا بكم. وقال مقاتل: احتبس عنهم المطر فلذلك قالوه. ومعناه تشاءمنا بكم » مأخوذ من الحكم 
بالطير, ا ا د وأما حكم الطير عند مستعمليه 
فمي ففى التيمن وفي الشؤم» والأظهر أن تطير هؤلاء إنما كان بسبب ما دخل فريتهم من اختللاف الكلمة وافتتان 
الناس. وهذا على نحو تطير قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم» وعلى نحو ما خوطب به موسى . وقال 
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ة: قالوا :إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم» و «إلثرجمنكم 4 معناه با لحجارةء قاله قتادة»' ” وقولهم عليهم 
0 «طائركم معكم». معناه حظكم وما صار إليه من خيس شر امقاكمء أي من ¿ أفعالكم ومن 
تكشباتكم لیس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وکفرکم» وبهذا فسر الناس» وسمي 'الخظ والنصيب 
طائراً استعارة أي هو مما تحضل عن النظر فيْ الطائرء . وكثر استعمال :هذا المعنئ ٠‏ ختى“قالت' المرأة 
الأنصارية : فطار لناء حين اقتسم المهاجرون» عثمان بن مظعون., ويقول الفقهناء” طار لفلائ" فيي :المخاضة 
كذا وكذاء وقرأ ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبيد «طيركم معكم»» وقرأ عاصم: وحمزة والكنسائي وابن غامر 
«أإن ذكرتم» بهمزتين الثانية مكسورة على معنى أإن ذكرتم تتطيرون» وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير بتسهيل 
هذه الهمزة الثانية' وردها ياء-«أين ذكرتم»» وقرأ الماجشون «أن ذكرتم» بفتح الألف. وقراأ الخشن بن أن 
الحسن «إن ذكرتم» بكسر الألف» وقرأ أبو عمرو في بعض ما روي عنه وزر بن بيش | لأأن 0 بهمزتين 
مفتوحتين وشاهده قول الشاعر: [الطويل] ١‏ 0 

أأن كنت داوة بن أحوى مرجلا فلست براع لابن عمك امخرفا 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع والأعمش (أينْ ذكرتم» بسكون الياء وتخفيف ٠‏ الكاف. 

قال القاضي أبو محمد : فهي «أين» المقولة في الظرف» وهذه قراءة 7 ا ر وقتادة 
والحسن في تخفيف الكاف فقط. ثم وصفهم بالإسراف والتعدي. وأخبر تعالي ذكره عن حال ر «وجاء 

من أقصى المدينة 4 سمع من المرسلين وفهم عن الله تعالى فجاء يسعى على قدميه وسمع قولهم فلما فهمه 
روي أنه تعقب أمرهم وسبرهم بأن قال لهم : أتطلبون على على دعوتكم هذه أجرا؟ قالوا: لاء فدعا عند ذلك 
قومه إلى اتباعهم و «الإيمان بهم» إذ هو الحق ثم احتج عليهم بقوله «اتبعوا من لا يسألكم أجر» وهم على 
هدى من الله . 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية حاكمة بنقص من يأخذ على شيع من أفعال الشرع التي..هي 
لازمة كالصلاة ونحوهاء فإنها كالتبليغ لمن بعث بخلاف ما لا يلزمه كالإمارة والقضاء» وقد ارتزق أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وروي عن أبي مجلز وكعب الأحبار وابن عباس أن اسم هذا الرجل حبيب وكان 
1 وي » فقيل: کان في غار يعبد ربه» وقال ابن أبي ليلئ : سياق الأمم 
ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة علي بن أبي طالب وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون» وذكر الناس من ¿ أسماء 
الرسل صادق وصدوق وشلوم وغير هذا ا معدومة فاختصرته . ش 


قوله عز وجل : 
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ا برک سْمَعُون © قباد خلا تة الت قوی يَعْلَمُونَ € بماغفرل 
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ری وَحَعلقٍ من لمك 

قرأ الجمهور 0 8 الياء» وقرأ الأعمش وحمزة بسكون الياء. وقد تقدم مثل هذاء وقوله 
تعالى : «وما لي تقرير لهم على جهة التوبيخ في هذا الأمر الذي يشهد العقل بصحته أن من فطر واخترع 
وأخرج من العد م إلى الوجود فهو الذي يستحق أن يعبد. ثم أخبرهم بأنهم يحشرون إليه يوم القيامة» ثم 
وقفهم أيضاً على جهة جهة التوبيخ على اتخاذ الآلهة من دون الله تعالى » وهي لا ترد عن الإنسان المقادير التي 
يريدها الله تعالى به لا بقوة منها ولا بشفاعة. وقرأ طلحة السمان وعيسى الهمداني «أن يردني» بياء مفتوحة. 
ورويت عن نافع وعاصم وأبي عمرو» ثم صدع رضي الله تعالى عنه بإيمانه وأعلن فقال «إني آمنت بربكم 
فاسمعون) واختلف المفسرون في قوله إفاسمعون» فقال ابن عباس وكعب ووهب: خاطب بها قومه . 

قال القاضي أبو محمد: على جهة المبالغة والتنبيه» وقيل خاطب بها الرسل على جهة الاستشهاد 
بهم والاستحفاظ عندهم. وقرأ الجمهور «فاسمعون» بكسر النون على نية الياء بعدها وروى أبو بكر عن 
عاصم «فاسمعون» بفتح النون قال أبوحاتم : هذا خطأ لا يجوز لأنه أمر, فإما حذف النون وإما كسرها على 
نية الياء . 


قال القاضي أبو محمد : وهنا محذوف تواترت به الأحاديث والروايات» وهو أنهم قتلوه.. واختلف 
كيف» فقال قتادة وغيره: رجموه بالحجارة» وقال عبد الله بن مسعود: مشوا عليه بأقدامهم حتى خرج قصبه 
من دبره» فقيل له عند موته #ادخل الجنة» وذلك والله أعلم بأن عرض عليه مقعده منهاء وتحقق أنه من 
ساكنيها برؤيته ما أقر عينه. فلما تحصل له ذلك تمنى أن يعلم قومه بذلك. وقيل أراد بذلك الإشفاق 
والتنصح لهم. أي لو علموا بذلك لآمنوا بالله تعالى» وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم به 
ويحزنهم ذلك وهذا موجود في جبلة البشر إذا نال خير في بلد غربة ود أن يعلم ذلك جيرانه وأترابه الذين 
نشأ فيهم ولاسيما في الكرامات» ونحو من ذلك قول الشاعر: 

والعز مطلوب وملتمس وأحبه مانيل في الوطن 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول أشبه بهذا العبد الصالح. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم «نصح قومه حياً وميتا». وقال قتادة بن دعامة: نصحهم على حالة الغضب والرضى » وكذلك لا تجد 
المؤمن إلا ناصحاً للناس. و «ما» في قوله تعالى : إبما) يجوز أن تكون مصدرية أي بغفران ربي لي» 
ويجوز أن تكون بمعنى الذي. وفي غفر ضمير عائد محذوف قال الزهراوي : ويجوز أن يكون استفهاماً. 


ر EA 1 2 E‏ وو اي را کر 
وَمَآأترَلن) عللقوي4ء معدو تور ين فزت اسما وما كنامنزلِينَ (79 26 NE‏ 
7 لح سر 22م ر ساس ع 2 م د ضح سر 


ر ع اس اج و 
فإذاهمخدیدون لحسرة على لع دما ياسِهم من ره ر شرل راشای کر ار 


۳۲ - ۲۸۰: تفسير سورة يس / الآيات‎ fo 


as IS 20 3 ARTA ارون ا‎ 


هذه مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلع فيها توعد لقريش إذ هذا هو المروع لهم من المثال؛ أي 
ينزل بهم من عذاب الله ما نزل بقوم حبيب النجارء فنفى عز وجل » أي أنه ما أنزل على قوم هذا الرجل 
«إمن جند من السماء». فقال مجاهد: أراد أنه لم يرسل ا ولا استعتبهم ) ؛ قال أبن مسعود: أراد لم 
يحتج في تعذيبهم إلى جند من جنود الله تعالى كالحجارة والغرق والريح وغير ذلك بل كانث صيحة واحدة 
لأنهم كانوا أيسر وأهون من ذلك. قال قتادة: والله ما عاتب الله تعالى قومه بعد قتله حتی أهلكهم , واختلف 
المتأولون في قوله «وما كنا منزلين4. فقالت فرقة «إما كنا منزلين). «ما» نأفية وهذا يجري مع التأويل 
الثاني في قوله. ما أنزلنا من جند). وقالت فرقة وما عطف على إجند) أي من جند ومن الذي كنا 
منزلين على الأمم مثلهم قبل ذلك وقرأ الجمهور «إلا صيحةً» بالنصب على خبر دكانةء أني ما كان 
عذابهم إلا صيحة واحدةء وقرأ أبو جعفر ومعاذ بن الحارث «إلا صيحة» بالرفع ؛ وضعفها أبؤ خاتم» والوجه 
فيها أنها ليست «كان» التي تطلب الاسم والخبر» وإنما التقدير ما وقعت أو حدثت إلا 'صيحة ؤاحدة» وقرأ 
ابن مسعود وعبد الرحمن بن الأسود إلا زقية «وهي الصيحة» من الديك ونحوه من الطيرء و #خامدون» 
ساكنون موتى لاطئون بالأرض شبهوا بالزماد الذي خمدت ناره وطفئت» وقوله. يا حسرة»:نداء. لها على 
معنى هذا وقت حضورك وظهورك هذا تقدير نداء مثل هذا عند سيبويه» وهو معنى قويم. في نفسهء وهو نداء 
منكور على هذا القراءة» قال الطبري : المعنى «ينا حسرة. العباد .على أنفسهم»» وذكر .أنها:في بعض 
القراءات كذلك. وقال ابن عباس : «يا ويلا العباد». وقرأ ابن عباس والضحاك وعلي بن الحسين ومجاهد 
وأبي بن. كعب «يا حسرة العباد». بإضافتهاء وقول ابن عباس حسن مع قراءته. وتأويل الطبري. في .فلك 
القراءة الأولى ليس بالبين وإنما يتجه أن يكون المعنى تلهفاً على العبادء كأن الحال يقتضيه وطباع كل بشر 
توجب عند سماعه حالهم وعذابهم على الكفر وتضييعهم أمر الله تعالى أن يشفق :ويتحسر على العباد» وقال 
أبو العالية : المراد ب #العباد» الرسل الثلاثة. فكأن هذا التحسر هو من الكفار حين رأوا عذاب الله تلهفوا 
على ما فاتهم. وقوله تعالى : اما يأتيهم4 الآية » يدافع هذا التأويلء والحسرة التلهفات التي رك صاحبها 
حسيراً. وقرأ الأعرج بن جندب وأبو الزناد ويا حسرة» بالوقف على الهاء وذلك للحرص على بيان معنى 
التحسر وتقريره للنفس, والنطق بالهاء في مثل هذا أبلغ في التشفيق وهز النفس كقولهم : أوه ونحوه» وقوله 
ما يأتيهم من رسول4 الآية. تمثيل لفعل قريش ثم عناهم بقوله طألم يروا كم أهلكنا قبلهم من 
القرون4. وكم» هنا خبرية» و«أنهم» بدل منهاء والرؤية رؤية البصر. وفي قراءة ابن مسعود «أو لم 
يروا من أهلكنا». وقرأ جمهور القراء «أنهم» بفتح الألف. وقرأ الحسن ب بن ای الحسن «إنهم» يكسرفاء 
وقرأ جمهور الناس «لما جميع» بتخفيف الميم وذلك على زيادة «ما» للتأكيد. والمعنئ: لجميتع ‏ وقرأ 
الحسن وابن جنير وعاضيم «لما» بشد الميم» > قالوا هي منزلة منزلة «إلا»» وقيل المراد «لمما» حذفت الميم 
الواحدة وفيها ضعف» وفي حرف أي ودإن منهم إلا جميع». ع قال قتادة: ترود يوم 
القيامة . . : 3 1 1 
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قوله عز وجل : 
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ص آذ له 


من تخل وأعنب وفجرتاف مالين 1a‏ أكون تروء رای ریت 
سر ح ر س وم وم 8ے ج 


مَتََكْرونَ )س سبح نَالرِى حَلَقَالْأروبَ حك لها مما تد تال رض وم نتسه ويا 
اعون (©) 

«وآية» معناه علامة على الحشر وبعث الأجسادء والضمير في لهم يراد به كفار قريش» وقرا 
نافع وشيية وأبو جعفر. «الميتة» يكيو الياء وشدها» وقرأ أبو عمرو وعاصم «الميتة» بسکون الياءء وإحياؤها 
لان وقرأ جمهور الناس (من مره بفتح الغاء والميم» وقرأ طلحة وابن وثاب وحمزه ة والكسائي «من 
رة بضمهماء وقرأ الأعمش «من ر بضم الثاء وسكون الميم» والضمير في «#ثمره» قالت فرقة هو 
عائد على الماء الذي يتضمنه قوله #وفجرنا فيها من العيون»# لأن التقدير ماء. وقالت فرقة ة هو عائد على 
جميع ما تقدم بجملاء كأنه قال : من ثمر ما ذكرناء وقال أبو عبيدة: هو من باب أن يذكر الإنسان شيئين أو 
ثلاثة ثم يعيد الضمير على واحد ويكني عنه» كما قال الشاعر. وهو الأزرق بن طرفة بن العمرد القارضي 
الباهلي : [الطويل] 

رماني بذنب كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطويٌ رماني 

قال القاضي أبو محمد : وهذا وجه في الآية ضعيف. و «ما» في قوله تعالى : : #وما عملته أيديهم 4 
قال الطبري: هي اسم معطوف على الثمر أي يقع الأكل من الثمر ومما عملته الأيدي بالغرس والزراعة 
ونحوه» وقالت فرقة : هي مصدرية وقيل هي نافية, والتقدير أنهم يأكلون من ثمره وهي شيء لم تعمله أيديهم 
بل هي نعمة من الله عليهم. وقرأ جمهور الناس «عملته» بالهاء الضمير» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية أبي بكر وطلحة وعيسى «عملت» بغير ضمير» ثم نزه نفسه تعالى تنزيها مطلقاً في كل ما يلحد به 
ملحد أو يشرك مشرك. و الأزواج) الأنواع من جميع الأشياء. وقوله تعالى : «ومما لا يعلمون» نظير . 
قوله #ويخلق ما لا تعلمون [النمل : 4]. 

قوله عز وجل : ۰ 
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هذه الآيات جعلها الله عر وجل أدلة على القدرة ووجوب الألوهية له و «نسلخ » معناه نكشط 
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ونقشر. فهي استعارة» و #مظلمون» داخلون في الظلام. واستدل قوم من هذه الآية على أن.الليل أصل 
والنهار فرع طارٍ عليه» وفي ذلك نظر» و «مستقر الشمس» على ما روي في إلحديث. عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من طريق أبي ذؤيب «بين يدي العرش تمجد فيه كل ليلة بعد غروبها»: وفي حديث حر «أنها 
تغرب في عين حمئة ولها ثم وجبة عظيمة»» وقالت فرقة : مستقرها هو في يوم القيامة جين تكون فهي تجري 
لذلك المستقر. وقالت فرقة: مستقرها كناية عن غيوبها لأنها تجري كل وقت إلى حد محدود تغرب فيه 
وقيل : مستقرها آخر مطالعها في المنقلبين لأنهما نهاية مطالعها فإذا استقر وصولها كرت راجعة وإلا فهي لا 
تستقر عن حركتها طرفة عين » ونحا إلى هذا ابن قتيبة» وقالت فرقة : مستقرها وقوفها عند الزوال في كل يوم » 
ودليل استقرارها وقوف ظلال الأشياء حينئذ» وقرأ ابن عباس وابن مسعود وعكرمة» وعطاء ب بن أبي رباح وأبو 
جعفر ومحمد بن علي وجعفر بن محمد «والشمس تجري لا مستقر لها»» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
والحسن والأعرج «والقمر» بالرفع عطفاً على قوله «وآية لهم الليل4 عطف جملة على جملة ويصح وجه 
آخر وهو أن يكون قوله «وآية » ابتداء وخبره محذوف, كأنه قال: في الوجود وفي المشاهدة. ثم فسر ذلك 
بجملتين من ابتداء وخبر وابتداء وخبرء الأولى منهما «الليل نسلخ منه النهار». والثانية «والقمر قدرناه 
منازل). وقرأ الباقون «والقمر قدرناه» بنصب «القمر» على إضمار فعل يفسره إقدرناه#., وهي قراءة أبي 
جعفر وابن محيصن والحسن بخلاف عنهء و«منازل» نصب على الظرف» وهذه المنازل المعروفة عند 
العرب وهي ثمانية وعشرون منزلة يقطع القمر منها كل ليلة أقل من واحدة فيما يزعمون. وعودته هي 
استهلاله رقيقاً» وحينئذ يشبه «العرجون» وهو الغصن من النخلة الذي فيه شماريخ التمر فإنه ينحني ويصفر 
إذا قدم ويجيء أشبه شيء بالهلال قاله الحسن بن أبي الحسن, والوجود تشهد به وقرأ سليمان التيمي 
«كالعرجون» بكسر العين» و «القديم» معناه العتيق الذي قد مر عليه زمن طويلء و «ينبغ 4 هنا مستعملة 
فيما لا يمكن خلافه لأنها لا قدرة لها على غير ذلك وقرأ الجمهور «سابقٌ' النهار» بالإضافة. وقرأ عبادة 
«سابقُ النهاره دون تنوين في القاف. وبنصب «النهار» ذكره الزهراوي وقال: حذف التنوين تخفيفاء 
و«الفلك» فيها روي عن ابن عباس متحرك مستدير كفلكة المغزل من الكواكب» و ؤيسبحونا» ` معناه 
يجرون ويعومون. قال مكي :لعا انس لبها قعل من بيعل ججمعت بالواو الود ش 


قوله عز وجل : 
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«آية» معناه علامة ودلیل › ورفعها بالابتداء وخبره في قوله لهم و:«أنا».بدل من $ آي ة # وفيه 
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نظر» ويجوز أن تكون «أن» مفسرة لا موضع لها من الإعراب» والحمل منع الشيء أن يذهب سفلاًء وذكر 
الذرية لضعفهم عن السفر فالنعمة فيهم أمكن. وقرأ نافع وابن عامر والأعمش «ذرياتهم» بالجمع. وقرأ 
الباقون «ذريتهم» بالإفراد. وهي قراءة طليحة وعيسى » والضمير المتصل بالذريات هو ضمير الجنس» كأنه 
قال ذريات جنسهم أو نوعهم هذا أصح ما اتجه في هذاء وخلط بعض الناس في هذا حتى قالوا الذرية تقع 
على الآباء وهذا لا يعرف لغة» وأما معنى الآية فيحتمل تأويلين: أحدهما قاله ابن عباس وجماعة, وهو أن 
يريد ب «الذريات المحمولين» أصحاب نوح في السفينة» ويريد بقوله من مثله» السفن الموجودة في جنس 
بني آدم إلى يوم القيامة. وإياها أراد الله تعالى بقوله «وإن نشأ نغرقهم #. والتأويل الثاني قاله مجاهد 
والسدي وروي عن ابن عباس أيضاً هو أن يريد بقوله «أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون» السفن 
الموجودة في بني آدم إلى يوم القيامة ويريد بقوله [وخلقنا لهم من مثله ما يركبون4 الإبل وسائر ما يركب 
فتكون المماثلة في أنه مركوب مبلغ إلى الأقطار فقط. ويعود قوله «وإن نشأ نغرقهم) على السفن 
الموجودة في الناس. وأما من خلط القولين فجعل الذرية في الفلك في قوم نوح في سفينة وجعل #من 
مثله) في الوبل فإن هذا نظر فاسد يقطع به قوله تعالى : «وإن نشأ نغرقهم» فتأمله. و «[الفلك4 جمع 
على وزنه هو الإفراد معناه الموفر» و «إمن» في قوله «من مثله4. يتجه على أحد التأويلين: أن تكون 
للتبعيض. وعلى التأويل الآخر أن تكون لبيان الجنس فانظره. ويقال الإبل مراكب البر. و «الصريخ» هنا 
بناء الفاعل بمعنى المصرخ. وذلك أنك تقول صارخ بمعنى مستغيث. ومصرخ بمعنى مغيث» ويجيء 
«صريخ» مرة بمعنى هذا ومرة بمعنى هذا لأن فعيلاً من أبنية اسم الفاعلء فمرة يجيء من أصرخ ومرة 
يجيء من صرخ إذا استغاث. وقوله إلا رحمة) قال الكسائي نصب «إرحمة» على الاستنثاء كأنه قال إلا 
أن يرحمهم رحمة, وقال الزجاج: نصب طرحمة) على المفعول من أجله كأنه قال: إلا لأجل رحمتنا 
إياهم. و إمتاعاً) عطف على «إرحمة4. وقوله إإلى حين). يريد إلى آجالهم المضروبة لهم . 


قال القاضي أبو محمد : والكلام تام في قوله «إوإن نشأ نغرقهم 4 «إفلا صريخ لهم استئناف إخبار 
عن السائرين في البحر ناجين كانوا أو مغرقين فهم بهذه لا نجاة لهم إلا برحمة الله وليس قوله «إفلا صريخ 
لهم مربوطاً بالمغرقين. وقد يصح ربطه به والأول أحسن فتأمله. ثم ابتدأ الإخبار عن عتو قريش بقوله 
«وإذا قيل لهم» الآيةء وما بين أيديهم قال مقاتل وقتادة: هو عذاب الأمم الذي قد سبقهم في الزمن وما 
خلفهم هو عذاب الآخرة الذي يأتي من بعدهم في الزمن وهذا هو النظر. وقال الحسن: خوفوا بما مضى 
من ذنوبهم وبما يأتي منها. 


قال القاضي أبو محمد: فجعل الترتيب كأنهم يسيرون من شيء إلى شيء, ولم يعتبر وجود الأشياء 
في الزمن. وهذا النظر يكسره عليه قوله تعالى: #مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل» 
[المائدة : 7 وإنما المطرد أن يقاس ما بين اليد والخلف بما يسوقه الزمن فتأملهء وجواب إإذا» في 
هذه الآية محذوف تقديره أعرضوا يفسره قوله بعد ذلك إلا كانوا عنها معرضين». و«الآيات» العلامات 
والدلائل . 
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الضمير في قوله لهم لقريش. وسبب الآية أن الكفار لما أسلم خواشيهم من المؤالي وغيرهم من 
المستضعفين قطعوا عنهم نفقاتهم وجميع صلاتهم وكان الأمر بمكة أولاً فيه بعض الاتصال في وقت نزول 
آيات الموادعة فندب أولئك المؤمنون قرابتهم من الكفار إلى أن يصلوهم ويتفقوا عليهم مما رزقهم الله 
فقالوا عند ذلك «أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) قال الرماني : ونسوا ما يجب من التعاطف تالف المحقين» 
وقالت فرقة :بل سبب الآية أن قريشاً شحت بسبب أزمة على المساكين جميعاً جميعاً؛ مؤمن وغير مؤمن وندبهم 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة على المساكين فقالوا هذا القولء رلك کن مقن ا 
أحدهما يخرج على اختيارات لجهال العرب» فقد روي أن أعرابياً كان يترعى إبله فجعل السمان في 
الخصب و المهازيل في المكان الجدب فقيل له في ذلك فقال: أكرم ما أكزم الله وأهين ما أهان الله 
فيخرج قول قريش على هذا المعنى كأنهم رأوا الإمساك عمن أمسك الله عنه رزقه» ومن أمثالهم «كن مع الله 
كالمدبر». والتأويل الثاني أن يكون كلامهم بمعنى الاستهزاء بقول محمد صلى الله عليه وسلم إن ثم إلهاً 
هوالرزاق فكاه ا ل ل ا 
أطعمه . 


قال القاضي أبو محمد: وهذا كما يدعي إنسان أنه غني ثم يحتاج إلى منعونتك في مال فتقول له على 
جهة الاحتجاج والهزء به أتطلب معونتي وأنت غني أي على قولك. وقوله تعالى : إن أنتم إلا في ضلال 
مبين# يحتمل أن يكون من قول الكفرة للمؤمنين» أي في أمركم لنا في نفقة أموالنا وفي. غير ذلك من 
دينكم » ويحتمل أن يكون من قول الله عز وجل للكفرة استئناف وزجرهم بهذاء ثم حكى عنهم على اجهة 
التقرير عليهم قولهم «متى هذا الوعد» أي متى يوم القيامة الذي تزعم. وقيل أرادوا متى هذا العذاب الذي 
تهددنا به وسموا ذلك وعدا من حيث قيدته قرائن الكلام أنه في شر والوعد متى ورد مطلقاً. فهو في خیر.وإذا 
قيدته بقرينة الشر استعمل فيه» والوعيد دائماً إنما هو في الشرء و «ينظرون» معناه ينتظرون» و «ما» 
نافية» وهذه الصيحة هي صيحة القيامة والنفخة الأولى في الصور رواه عبد الله بن عمر وأبو هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» وفي حديث أبي هريرة أن بعدها نفخة الصعق ثم نفخة' الحشر وهي التي تدوم» فما 
لها من فواق» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعرج وشبل وابن القسطنطين المكي «ِيحَصَمْون» بفتح الياء . 
والخاء وشد الصاد المكسورة. وأصلها يختصمون نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت التاء الساكنة في 
الصاد.' وقرأ نافع وأبو عمرو أيضا ويَخصّمون» بفتح الياء وسكون الخاء وشد الصاذ المكسوزة وفي هذه 
القراءة جمع بين الساكنين ولكنه جمع ليس بجمع محض ووجهها أبو علي. وأصلها يختصمون حذفت 
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حركة التاء دون نقل ثم أدغمت في الصادء وقرأ عاصم والكسائي وابن عامر ونافع أيضاً والحسن وأبو عمرو 
بخلاف عنه ويَخِصّمون» بفتح الياء وكسر الخاء وشد الصاد المكسورة أصلها يختصمون عللت كالتي قبلهاء 

ثم كسرت للالتقاء» وقرأت فرقة «يخصّمون» بكسر الياء والخاء وشد الصاد المكسورة عللت 
كالتي قبلها ثم أتبعت كسرة الخاء كسرة الياء. وفي مصحف أبي بن كعب «يختصمون» ومعنى 
هذه القراءات كلها أنهم يتحاورون ويتراجعون الأقوال بينهم ويتدافعون في شؤونهم» وقرأ حمز 

«يخصمون» وهذه تحتمل معنيين أحدهما المذكور في القراءات أي يخصم بعضهم بعضاً في شؤونهم 

والمعنى الثاني يخصمون أهل الحق في زعمهم وظنهم. كأنه قال تأخذهم الصيحة وهم يظنون بأنفسهم 

أنهم قد خصموا وغللوا لأنك تقول خاصمت فلاناً فخصمته إذا غلبته. وقوله تعالى : فلا يستطيعون 

توصية4 عبارة عن إعجال الحال. والتوصية مصدر من وصى . وقوله تعالى : ولا إلى أهلهم يرجعون» 

يحتمل ثلاث تأويلات : أحدها ولا يرجع أحد إلى منزله وأهله لإعجال الأمر بل تفيض نفسه حيثما أخذته 

الصيحة, والثاني معناه «ولا إلى أهلهم يرجعون4 قول وهذا أبلغ في الاستعجال وخص الأهل بالذكر لأن 

القول معهم في ذلك الوقت أهم على الإنسان من الأجنبيين وأوكد في نفوس البشر, والثالث تقديره «ولا 

إلى أهلهم يرجعون» أبداً فخرج هذا عن معنى وصف الاستعجال إلى معنى ذكر انقطاعهم وانبتارهم من 

دنياهم. وقرأ الجمهور ديُرجعون» بفتح الياء وكسر الجيم. وقرأ ابن محيصن بضم الياء وفتح الجيم . 
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هذه نفخة البعث. و«الصور» القرن قي قول جماعة المفسرين وبذلك تواترت الأحاديث. وذهب 
أبو عبيدة إلى أن [الصور) جمع صورة خرج مخرج بسر وبسرة وكذلك قال سورة البناء جمعها سور والمعنى 
عنده وعند من قال بقوله نفخ في صور بني آدم فعادوا أحياء. و #الأجداث» القبور» وقرأ الأعرج «في 
الصور» بفتح الواو جمع صورةء و«ينسلون» معناه يمشون بسرعة, والنسلان مشية الذئب. ومنه قول 
الشاعر: 

عسلان الذيب أمسى قارباً برد الليل عليه فتسل 

وقال ابن عباس: «إينسلون» يخرجون. وقرأ جمهور الناس «ينسلون» بكسر السين» وقرأ ابن أبر 
إسحاق وأبو عمرو أيضاً «ينسلون» بضمهاء » ونداؤهم الويل بمعنى هذا وقتك وأوان حضورك وهو منادى 
مضاف. ويحتمل أن يكون نصب الويل على المصدر والمنادى محذوف. كأنهم قالوا يا قومنا ويلناء وقرأ 
ابن أبي ليلى «يا ويلتنا» بتاء التأنيث. وقرأ الجمهور «مَّن بعثنا» بفتح الميم على معنى الاستفهام. وروي 
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عن علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أنها قرآ «مِن بعثنا» بكشر الميم على: أنها لابثداء 
الغاية» وسكون العين وكسر الثاء على المصدرء: وفي قراءة ابن مسعودء. «مّن أهبنا من“ مرقدنا» أي من 
نبهناء وفي قراءة أبي بن كعب «من هبنا»» قال أبو الفتح ولم أر لها في اللغة أصلا ولا مر بنا مهبوب» 
ونسبها أبو حاتم إلى ابن مسعود رضي الله عنهء وقولهم «من مرقدنا» يحتمل: أن يريدوا من موضع الرقاد 
حقيقة » ويروى عن أبي بن كعب وقتادة ومجاهد أن - جميع البشر ينامون نومة قبل الحشر. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا غير صحيح الإسنادء وإنما الوجه في قولهم «إمن أمرقدنا) أنها اسثعارة 

وتشبيه» كما تقول في قتيل هذا مرقده إلى يوم القيامة» وفي كتاب الثعلبي : أنهم قالوا من مرقدنام لآن 
عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب جهنم , وقال الزجاج : يجوز أن يكون هذا إشارة 
إلى المرقدء ثم استانف بقوله» طما وعد الرحمن) ويضمر الخبر حق أو نحوه» وقال الجمهور: انئداء 
الكلام إهذا ما وعد الرحمن). واختلف في هذه المقالة من قالهاء فقال ابن زيد: : هي من قول الكفرة أي 

لما رأوا البعث والنشور الذي كانوا يكذبون به في الدنيا قالوا هذا ما وعد:الرحمن وصدق المرسلون) 
وقالت فرقة : ذلك من قول الله تعالى لهم على جهة التوبيخ والتوقيف. وقال الفراء : هو من قول الملائكة. 
وقال قتادة ومجاهد: هو من قول المؤمنين للكفرة على جهة التقريع » > ثم أخبر تعالى أن آمر الكيامة والبعث 

من القبور ما هو اا صيحة واحدة» فإذا الجميع حاضر محشور» وقرأت قرقة إلا صيحةٌ» بالنضب» 
وقرأت فرقة «إلا صيحة» بالرفع» وقد تقدم إعراب نظيرهاء وقوله طفاليوم# نصب على الظرفه -ويريد يوم 
القيامةء والحشر المذكور وهذه مخاطبة يحتمل أن تكون لجميع العالم . 
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هذا إخبار من الله عز وجل عن حال أهل الجنة بعقب ذكر أهوال يوم القيامة وجالة لكفار وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو وابن مسعود وابن اين ومجاهد والحسن وطلحة وخالد بن إلياس «في شُغْل)» .بضم 
الشين وسكون الغين» وقرأ الباقون «في شغل» بالضم فيهما وهي قراءة أهل المدينة والكوفة, وقرأ مجاهد 
وأبو عمرو أيضاً بالفتح فيهماء وقرأ ابن هبيرة على المنبر «في شَغْل» بفتح الشين وسكون الغين وهي كلها 
بمعنى واحد» واختلف الناس في تعيين هذا الشغلء فقال ابن مسعود وابن ن عباس وأبن المسيب: في 
افتضاض الأبكار» وحكى النقاش عن ابن عباس سماع الأوتار» وقال مجاهد معناه نعيم قد . شغلهم . 


قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول الصحيح وتعيين شيء دون: ٫شيء‏ ر فان له» ولما كان 
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النعيم نوعاً واحداً من حيث هو نعيم وحده فقال في شغل€ ولو اختلف لقال في أشغال» وحكى الثعلبي 
عن طاوس أنه قال : لوعلم أهل الجنة عمن شغلوا ما همهم ما شغلوا به» قال الثعلبي : وسئل بعض الحكماء 
عن قوله عليه السلام «أكثر أهل الجنة البله» فقال: لأنهم شغلوا بالنعيم عن المنعم. وقرأ جمهور الناس 
«فاكهون» معناه أصحاب فاكهة كما تقول لابن وتامر وشاحم ولاحم» وقرأ أبو رجاء ومجاهد ونافع أيضاً وأبو 
جعفر «فكهون» ومعناه طربون وفرحون مأخوذ من الفكاهة أي لا هم لهم. وقرأ طلحة والأعمش وفرقة 
«فاكهين» جعلت الخبر في الظرف الذي هو قوله «في شغل» ونصب «فاكهين» على الحالء وقوله تعالى : 
هم ابتداء و (آزواجهم) و«في ظلال» خبره ويحتمل أن يكون «هم» بدلاً من قوله «فاكهون» 
ويكون قوله «إفي ظلال» في موضع الحال كأنه قال مستظلين. وقرأ جمهور القراء «في ظلال» وهو جمع 
ظل إذ الجنة لا شمس فيها وإنما هواؤها سجسج كوقت الأسفار قبل طلوع الشمس. ويحتمل قوله لني 
ظلال4 أن يكون جمع ظلة قال أبو علي كبرمة وبرام وغير ذلك. وقال منذر بن سعيد: «ظلال» جمع ظلة 
بكسر الظاء . 

قال القاضي أبو محمد: وهي لغة في ظلة. وقرأ حمزة والكسائي «في ظلل» وهي جمع ظلة وهي 
قراءة طلحة وعبد الله وأبي عبد الرحمن. وهذه عبارة عن الملابس والمراتب من الحجال والستور ونحوها 
من الأشياء التي تظل. وهي زينةء و«الأرائك4 السرر المفروشةء قال بعض الناس: من شروطها أن 
تكون عليها حجلة وإلا فليست بأريكة, وبذلك قيدها ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمةء وقال بعضهم : 
الأريكة السرير كان عليه حجلة أو لم يكن. وقوله تعالى : ط«ولهم ما يدعون» بمنزلة ما يتمنون قال أبو 
عبيدة: العرب تقول: ادع علي ما شئت بمعنى تمن علي وتقول: فلان فيما ادعى أي فيما دعى به لأنه 
افتعل من دعا يدعو وأصل هذا يدتعيون نقلت حركة الياء إلى العين وحذفت الياء لاجتماعها مع الواو 
الساكنة فصار يدتعون قلبت التاء دالا فأدرغمت الدال فيها وخصت الدال بالبقاء دون التاء لأنها حرف جلدء 
والتاء حرف همس . قال الرماني : المعنى أن من ادعى شيئاً فهو له لأنهم قد هذبت طباعهم فلا يدعون إلا ما 
يحسن منهم » وقوله تعالى : «إسلام» قيل: هي صفة لما أي مسلم لهم وخالص. وقيل : هو ابتداءء وقيل؛ 
هو خبر ابتداء» وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب وعيسى الثقفي والغنوي «سلاماً» بالنصب على المصدرء 
وقرأ محمد بن كعب القرطبي «سلم» وهو بمعنى سلام» وطقولاً» نصب على المصدر وقوله تعالى : 
«وامتازوا اليوم) الآية فيه حذف تقديره ونقول للكفرة وهذه معادلة لقوله لأصحاب الجنة إسلام»», 
«وامتازوا» معناه انفصلوا وانحازوا لأن العام في الموقف إنما هم مختلطونء ثم خاطبهم تعالى لما تميزوا 
توقيفاً لهم وتوبيخاً على عهده إليهم ومخالفتهم عهده. وقرأ جمهور الناس «أعهّد» بفتح الهاء. وقرأ الهذيل 
وابن وثاب «ألم إعهد» بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء وهي على لغة من يكسر أول المضارع سوى الياءء 
وروي عن ابن وثاب «ألم أعهد» بكسر الهاء. يقال عهد وعهد. وعبادة الشيطان هي طاعته والانقياد 
لإغوائه. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي و اعبدون» بضم النون من أن أتبعوا بها ضمة الدال واو 
الجماعة أيضاً. وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة «وأنٍ اعبدون» بكسر النون على أصل الكسر للالتقاءء وقوله 
تعالى هذا صراط مستقيم 4 إشارة إلى الشرائع» فمعنى هذا أن الله تعالى عهد إلى بني آدم وقت إخراج 


aD 
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نسلهم من ظهره أن لا يعبدوا الشيطان وأن يعبدوا الله تعالى وقيل لهم هذه الشرائع موجودة وبعث تعالى.آدم 
إلى ذريته ولم تخل الأرض من شريعة إلى ختم الرسالة بمحمد صلى ا والصراط المطريق » 
ويقال إنها دخيلة في كلام العرب وعربتها. 


قوله عز وجل : 


ولََدأْصَل يِب كبر تاتون © هدو هما تخسر وعد ئي © 
ما عو 


مانت © ایی ا ب ا کا م شد 
لك اکا 


هذه أيضاً فخاطبة ا جهة التقريع» و «الجبل»: : الأمة العظيمة» قال النقاش عن الضحاك : 
أقلها عشرة آلاف» ولا حد لأكثرهاء وقرأ نافع وعاصم «جبّلا» بفتح الباء والجيم والشد وهي قراءة ابي جعفر 
وشيبة وأهل المدينة وعاصم وأبي رجاء والحسن بخلاف عنهء وقرأ الأشهب. :العقيلي «جبلا» : بكسر الجيم 
وسكون الباء والتخفيف» وقرأ الزهري 'والحسن والأعرج «جُبُلا» بضم الجيم والباء والشد» وهي قراءة أبي 
إسحاق وعيسى وابن وثاب وقرأ أبو عمرو وابن عامر والهذيل بن شرحبيل «جُبْلاه بضم الجيم وسكون الباء 
والتخفيف, وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «جُبلاه بضم الجيم والباء والتخفيف» وذكر أبو حاتم عن بعض 
الخراسانيين «جيلاً» بكسر الجيم وبياء بنقطتين ساكنة, وقرأ الجمهور «أفلم تكونوا تعقلون» بالتاء» وقراً 

طلحة وعيسى «أفلم يكونوا يعقلون» بالياء. ثم وقفهم على جهنم التي كانوا يوعدون ويكذبون نبهاء 
و جهنم أول طبقة من النارء و #اصلوها» معناه باشروا نارها ثم أخبر تعللى محمداً إخباراً تشاركه فيه 
أمته في قوله «اليوم نختم على أفواههم 4 أي في ذلك اليوم يكون ذلك» وروي في هذا المعنى أن الله 
تعالى يجعل الكفرة يخاصمون فإذا لم يأتوا بشيء تقوم به الحجة رجعوا إلى. الإنكار فناكروا. الملائكة في 
الأعمال فعند ذلك يختم الله تعالى على أفوامهم فلا ينطقون بحرف» ويأمر تعالى جوارحهم ,بالشهادة 
فتشهد» وروى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن أول ما يتكلم من الكافر.فخذه اليسرى»» 
وقال أبو سعيد اليمني : ثم سائر جوارحه» وروي أن بعض الكفرة يقول يومئذ لجوارحه : تباً لك وسجقاً فعنك 
كنت أماحل ونجو هذا من المعنى» وقد اختلفت فيه ألفاظ الرواة» وروى عبد الرحمن بن.مجهد بن طلحة 
عن أبيه عن جده أنه قرأ «ولتكلمنا أيديهم ولتشهد أرجلهم» بزيادة لام كي والنصب» وهي مخالفة.لخط 
المصحف . 


قوله عز وجل : 


وَلوَقعَاة 1 1ك مستا عينم قا E‏ شاراق ونه 3 تهر 


م ت ج ر و ا رص اص وس 2 
ڪل م ڪاه کات اخ انك ولارجعوت ( 9 و يره تڪ سه ف انلق 
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فقون €3 مامت لمر وای إن هو لاد رواد بين @ نز کن 
س کر ےہ Arif‏ رص م« سے SS‏ 
حياو کی القول لال کیرب 69 
الضمير في «أعينهم » مراد به كفار قریش› ومعنى الآية تبيين أنهم في قىضة القدرة وبمدرج العذاب 
إن شاء الله تعالى لهم. وقال الحسن بن أبى الحسن وقتادة: أراد الأعين حقيقة» والمعنى لأعميناهم فلا 
يرون كيف يمشون. ويؤيد هذا مجانسة المسخ للعمى الحقيقي. وقال ابن عباس: أراد أعين البصائرء 
والمعنى لو شئنا لختمنا عليهم بالكفر فلم يهتد منهم أحد أبداً. و «الطمس» إذهاب الشيء, من الآثار 
والهيئات, حتى كأنه لم یکن» أي جعلنا جلود وجوههم متصلة حتى كأنه لم تكن فيها عين قط» وقوله 
تعالى: إفاستبقوا» معناه على الفرض والتقديرء كأنه قال : ولو شئنا لأعميناهم فاحسب أو قدر أنهم يستبقون 
الصراط وهو الطريق #فأنى» لهم بالإبصار وقد أعميناهم » و «أنى» لفظة استفهام فيه مبالغة وقدره سيبويه» 
كيف ومن أين» و لإمسخناهم» ظاهره تبديل خلقتهم بالقردة والخنازير ونحوه مما تقدم في بني إسرائيل 
وغيرهم . وقال الحسن وقتادة وجماعة من المفسرين : معناه لجعلناهم مقعدين مبطلين » لا يستطيعون 
تصرفاً. وقال ابن سلام هذا التوعد كله يوم القيامةء وقرأ جمهور القراء «على مکانتهم» بإفراد» وهو بمعنى 
المكان كما يقال دار ودارة» وقرأ عاصم في رواية ا بكر «على مکاناتهم» بالجمع . وفي قراءة الحسن 
وابن أبي إسحاق» وقرأ جمهور القراء «مضياً) بضم الميم› وقرأ أبو حيوة «مضياً) بفتحها. ثم بين تعالى 
دليلاً في تنكيسه المعمرين وأن ذلك مما لا يفعله إلا الله تعالى » وقرأ جمهور الناس «نَنْكّسه» بفتح النون 
الأولى وسكون الثانية » وضم الكاف. وقرأ حمزة وعاصم بخلاف عنه «ننكسه» بضم النون الأولى وفتح الثانية 
وشد الكاف المكسورة على المبالغة. وأنكرها أبو عمرو على الأعمش. ومعنى الآية نحول خلقه من القوة 
إلى الضعف ومن الفهم إلى البله. ونحو هذاء وقرأ نافع وأبو عمرو في رواية عياش «تعقلون» بالتاء على 
معنى قل لهم. وقرأ الباقون «يعقلون» بالياء على ذكر الغائب» ثم أخبر تعالى عن حال نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم ورد قول من قال من الكفرة إنه شاعر. وإن القرآن شعر بقوله تعالى : #وماعلمناه الشعر وما 
ينبغي له وكذلك کان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر» ولا يزنه. وكان إذا حاول إنشاد بيت 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزوده بالأخبار 
وأنشد يوماً وقد قيل له من أشعر الناس؟ فقال الذي يقول: [الطويل] 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها وإن لم تطيب طيبا 
وأنشد يوماً : 
أتجعل نهبي ونهب العبي سد بين الاقري وعيينة 


وقد کان صلی الله عليه وسلم ربما أنشد البيت المستقيم في النادر وروي أنه أنشد بيت ابن رواحة: 
[الطويل] 
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يبيت يجافي جنبه عن فراشه ٠‏ إذا استثقلت بالمشركين االمضصاجع , 
وقال الحسن ب بن أبي الحسن : ٠‏ أنشد النبي صلى الله عليه وسلم «كفى بالوشلام والشيب للمرء ناهیاً»» 
فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهها : نشهد أنك رسول الله إنما قال الشاعر: وي الشيب والإسلام إلغ. . .0 
حكاه الثعلبي . 
قال القاضي أبو محمد: وإصابته الوزن ا لا اف ا وكذلك قد يأتي أحياناً في 
نثر كلامه ما يدخل في وزن كقوله يوم حنين» وأنا النبي لا كذب أنا E‏ في آيات 
القرآن وفي كل كلام وليس كله بشعر ولا هو في معناه. 


قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية تقتضي عندي غضاضة على الشعر ولا بد ويؤيد ذلك قول 
عائشة رضي الله عنها : : كان الشعر أبغض الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتمثل بشعر 
أخي قيس طرفة فيعكسه» فقال له أبو بكر: ليس هكذاء فقال: «ما أنا بشاعر وما ينبغي لي» ٠‏ وقد ذهب قوم 
إلى أن الشعر لا غض عليهء قالوا وإنما منعه الله من التحلي بهذه الحلية الرفيعة ليجيء a‏ 
فإنه لوكان له إدراك الشعر لقيل في القرآن ! إن هذا من تلك القوى. 


قال القاضي أبو محمد : وليس الأمر عندي كذلك. وقد كان النبي صلى الله 000 الفصاحة 
والبيان في النثر في المرتبة العلياء ولكن كلام لله تعالى يبين بإعجازه ويبرز برصفه ويخرجه إحاطة علم الله 
من كل كلام» وإنما منعه الله تعالى من الشعر ترفيعاً له عما في قول الشعراء من التخييل» وتزويق القول» 
وأما القرآن فهو ذكر لحقائق وبراهين, فما هو بقول شاعر» وهكذا كان تلوت كلامه عليه السلام لأنه لا 
ينطق عن الهوى , والشعر نازل الرتبة عن هذا كله والضمير في «علمناه» عائد على محمد صلى الله عليه 
وسلم قولاً واحدآء والضمير في ظإله»يحتمل أن يعود على محمد ويحتمل أن يعود على القرآن» وإن كان 
لم يذكر لدلالة المجاورة عليه» وبين ذلك قوله تعالى : #إن هو» وقرأ نافع وابن كثير» «لتنذر» بالتاء على 
مخاطبة محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ الباقون «لينذر» بالياء أي لينذر القرآن أو لينذر محمد واللام.في 
«لينذر» متعلقة ب «ميين». وقرأ محمد اليماني «ليندّر» بضم الياء وفتح الذال قال أبوحاتم: ولو قرىء 
«لينذر» بفتح الياء والذال أي لتحفظ ويأخذ بحظه لكان جائزاً» وحكاها أبوعمرو قراءة عن محمد اليماني » 
وقوله تعالى : طمن كان حياً أي حي القلب والبصيرة» ولم يكن ميتاً لكفره» وهذه استعارة قال الضحاك 
«من كان حياً» معناه عاقلاً. «ويحق القول4 معناه يحتم العذاب ويجب الخلود» وهذا كقوله تعالى : 
«وحقت كلمة ربك [يونس: ۴۳]. 


قوله عز وجل : 
اورا ناقا هوات O HE‏ 
مايأ كود 09 1 كفو 10 | ادوا من دُونَأهَهءَالِهَةٌ 
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هذه مخاطبة في أمر قريش وإعراضهم عن الشرع وعبادتهم الأصنام فنبههم تعالى على الألوهيةء بما 
لا يحصى من الأدلة كثرة وبياناً. فنبه بهذه الآية على إنعامه عليهم ببهيمة الأنعام. وقوله تعالى «أيدينا» 
عبارة عن القدرة عبر عنها بيد وبيدين وبأيد» وذلك من حيث كان البشر إنما يقيمون القدرة والبطش باليدء 
فعبر لهم عن القدرة بالجهة التي قربت في أفهامهم , والله تعالى منزه عن الجارحة والتشبيه كله. وقوله 
«إفهم لها مالكون» تنبيه على أن النعمة في أن هذه الأنعام ليست بعاتية ولا متبورة» بل تقتنى وتقرب 
منافعها» «وذللناها» معناه سخرناها ذليلة» والركوب المركوب. وهذا 7 بمعنى مفعول ولیس إلا في 
ألفاظ محصورة كالركوب والحلوب والقروع . وقرأ الجمهور «ركوبهم» بفتح الراء. وقرأ الحسن والأعمش 
«رکوبهم» بد بضم الراء» وقرأ أبي بن كعب وعائشة «ركوبتهم»» و«المنافع» إشارة إلى الأصواف والأوبار وغير 
ذلك و«المشارب» الألباب. ثم عنفهم في اتخاذ آلهة طلب الاستنصار بها والتعاضد. ثم أخبر أنهم ولا 
بستطيعون4 نصراً ويحتمل أن يكون الضمير في إيستطيعون4 للكفار في نصرهم الأصنام» ويحتمل الأمر 
عكس ذلك لأن الوجهين صحيحان في المعنى, > كذلك قوله وهم لهم جند محضرون» يحتمل أن يكون 
الضمير الأول للكفار والثاني للأصنام على معنى وهؤلاء الكفارء متجندون متحزبون لهذه الأصنام في الدنيا 
لكنهم لا يستطيعون التناصر مع ذلك. ويحتمل أن يكون الضمير الأول للأصنام والثاني للكفار أي 
يحضرون لهم في الآخرة عند الحساب على معنى التوبيخ والنقمة» وسماهم جنداً في هذا التأويل إذ هم 
عدة للنقمة منهم وتوبيخهم. وجرت ضمائر الأصنام في هذه الآية مجرى من يعقل إذ نزلت في 8 
منزل ذي عقل فعملت في العبارة بذلك» ثم أنس تعالى نبيه» بقوله «إفلا يحزنك قولهم» وتوعد الكفار 


بقوله «إإنا نعلم ما یسرون ما يعلنون» . 
قوله عز وجل : 

کک ات کلک ون عفر د اھ وکو یں 9 اا وَصَرَبَ لتا متلا ود 1 
4 لظم و رص 05 < ت ر س مام وم 2 

قالمن یکی لظم وهی ویم ڪا با ال ی أن اها وَل مَرَوْوَهُوَب لُعَلْقِعَلِيِءٌ 


ص 7 0 کاک 0 يدور م 
اى الجر الاَحْصَر تار قاداس هنودود (©) 

هذه الآية قال فيها ابن جبير: إنها نزلت بسبب أن المعاصي بن وائل السهمي جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم بعظم رميم ففته وقال : يا محمد من یحی هذا؟ وقال مجاهد وقتادة : إن الذي جاء بالعظم 
النخر أمية بن حلف. وقاله الحسن ذكره الرماني » وقال ابن عباس: الجائي بالعظم هو عبد الله بن أبي ابن 
لول 
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قال القاضي أبو محمد: وهو وهم ممن نسبه إلى ابن عباس لأن السورة والآية مكية بإجماع ولأن 
عبد الله بن أبي لم يجاهر قط هذه المجاهرة. واسم أبي هو الذي خلط على الرواة, لأن الصحيح هو ما 
رواه ابن وهب عن مالك. وقاله ابن إسحاق وغيره. من أن أبي بن خلف أخا أمية بن خلف هو الذي جاء 
بالعظم الرميم بمكة ففته في وجه النبي صلی الله عليه وسلم وحياله. وقال من يحي هذايا محمد ؟ ولأبي 
مع النبي صلى الله عليه وسلم مقامات ومقالات إلى أن قتله يوم أحد بيده بالحربة بجرح في عنقه» وروي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي حين فت العظم «الله يحييه ويميتك ويحييك ويدخجلك جهنم» 
ثم نزلت الآية مبينة ومقيمة للحجة في أن الإنسان نطفة ثم يكون بعد ذلك خصيماً مبيناً هل هذا إلا إحياء 
بعد موت وعدم حياة» وقوله #ونسي» يحتمل أن يكون نسيان الذهول ويحتمل أن يكون نسيان الترك» 
و«الرميم» البالي المتفتت. وهو الرفات ثم دلهم تعالى على الاعتبار بالنشأة الأولى ».ثم عقب ذلك تعالى 
بدليل ثالث في إيجاد النار في العود الأخضر المرتوي ماء» وهذا هو زناد العرب والنار موجودة فبي كل عود 
غير أنها في المتخلخل المفتوح المسام أوجد. وكذلك هو المرخ والعفار» وأعاد الضمير على الشجر مذكراً 
من حيث راعى اللفظ فجاء كالتمر والحصا وغيره. 

قوله عز وجل : 
و م 10 هه و سس سس و 2 سر شت ےوہ 
اسای لی الوت ولاز ر يقد ر ڪان لق مهم بل وهوا لق علي 
r:‏ ہے م سرع 2 2وو ر رد 09 ب 0 
إتماا انا راد يا نيقوا لك رك 5 ا سبح ادیو ما 1 لمَىْءٍ 

5 م‎ 0 N < 2 . 

َه يحون @ 


هذا تقرير وتوقيف على أمر تدل صحته على صحة بعث الأجساد من القبور وإعادة الموتى وجمع 
الضمير جمع من يعقل في قوله «مثلهم» من حيث كانتا متضمنتين من يعقل من الملائكة والثقلين» هذا 
تأويل جماعة من المفسرين. وقال الرماني وغيره: الضمير في مثلهم عائد على الناس . 

قال القاضي أبو محمد: فهم مثال للبعث. وتكون الآية نظير قوله تعالى : #لخلق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس* [غافر: 01] وقرأ سلام أبو المنذر وابن أبي إسحاق ويعقوب والأعرج «والأرض يقدر» 
على يفعل مستقبلاء وقرأ جمهور «بقادر»» وقرأ جمهور الناس «الخلاق». وقرأ الحسن «الخالق» ورفع 
«يكونُ» على معنى فهو يكون. وهي قراءة الجمهور وقرأ ابن عامر والكسائي '«فيكون» بالنصب» قال أبو 
علي : لا ينصب الكسائي إذا لم تتقدم «أن» وينصب ابن عامر وإن لم تتقدم «أن»» والنصب ها هنا قراءة ابن 
محيصن وقوله تعالى : كن أمر للشيء المخترع عند تعلق القدرة به لا قبل ذلك ولا بعده. وإنما يؤمر 
تأكيداً للقدرة وإشارة بهاء وهذا أمر دون حروف ولا أصوات بل من كلامه القائم بذاته لا رب سواه ثم نزه , 
تعالى نفسه تنزيهاً عاماً مطلقاً» وقرأ جمهور الناس «ملكوت». وقرأ طلحة التيمي وال ا «ملكه» 8 
اللام ومعناه ضبط كل شيء والقدرة عليه وباقي الآية بين. 
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لس وه اللوالرَشيا روج 


4 ERE 2 


هذه السورة مكية وعدها في المدني والشامي والكوفي مائة آية واثنان وثمانون آية . 
قوله عز وجل : 
ee‏ يحم 2 ر 5 AGG‏ 
الك والصَسَفنت صفا لر ا لجرت را ۴ خا ام و إن ونيد رَبالسَّملواتِ 
2020 ص ص 4 2 ا ا ارت صوص 
لاض وَمَابِتجمَاوَربُ لمرن تارا اسما ذيبن ا 2 : مكل شيط 
َي( 
أقسم تعالى في هذه الآية بأشياء من مخلوقاته واختلف الناس في معناها. فقال أبن مسعود ومسروق 
وقتادة: هي الملائكة التي تصف في السماء في عبادة الله وذكره صفوفاً وقالت فرقة: أراد كل من يصف من 
بني آدم في قتال في سبيل الله أو في صلاة وطاعة. والتقدير والجماعات الصافات . 
قال القاضي أبو محمد: واللفظ يحتمل أن يعم هذه المذكورات كلهاء ومما أقسم به عز وجل 
«الزاجرات» واختلف الناس في معناها أيضاً فقال مجاهد والسدي : هي الملائكة التي تزجر السحاب وغير 
ذلك من مخلوقات الله تعالى» وقال قتادة : #الزاجرات »# هى آيات القرآن المتضمنة النواهي الشرعية . وقوله 
«فالتاليات ذكراً»# معناه القارئات» وقال مجاهد والسذي :أراد الملائكة التي تتلوذكره. وقال قتادة : أراد بني 
آدم الذين يتلون كتبه المنزلة وتسبيحه وتكبيره ونحو ذلك. وقرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء في الذال» 
وهي قراءة ابن مسعود ومسروق والأعمش» وقرأ الباقون وجمهور الناس بالإظهار. وكذلك في كلها. قال 
أبو حاتم : والبيان اختيارنا وأما الحاملات وقرا والجاريات يسراً, فلا يجوز فيها الإدغام 
لبعد التاء من الحرفين» ثم بين تعالى المقسم عليه أنه توحيده وأنه واحد أي متحد في جميع الجهات التي 
الأنوار والعيون بها أكلف» وفي ذكرها غنية عن ذكر المغارب إذ معادلتها لها مفهومة عند كل ذي لب» وأراد 
تعالى مشارق الشمس وهي مائة وثمانون في السنة فيا يزعمون من أطول أيام السنة إلى أقصرهاء ثم أخبر 
تعالى عن قدرته من تزيين السماء بالكواكب وانتظم في ذلك التزيين أن جعلها «حفظاً» وحرزاً من 
الشياطين المردة وهم مسترقو السمع. وقرأ جمهور القراء «بزينة الكواكب» بإضافة الزينة إلى «الكواكب»» 
وقرأ حمزة وحفص عن عاصم «بزينةٍ ة الكواكب» بتنوين «زينة» وخفض «الكواكب» على البدل من الزينة وهي 


م 
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قراءة ابن مسعود ومسروق بخلاف عنه وأبي زرعة ربن عمر وابن جرير وابن وثاب وطلحة. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم «بزينة») بالتنوين «الكواكت» بالنصب وهي قراءة ابن وثاب وأبي عمرو والأعمش ومسروق» وهذا في 
الإعراب نحوقوله عز وجل : أو إ إطعام في بو ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة» 
[البلد: .]١84‏ 


وحكى الزهراوي قراءة «بزينة» بالتنوين «الكراكتُ» بالرفع » و «المارذ) المتجرد للشر ومنه شجرة | 
مرداء لا ورق عليهاء ومنه الأمرد وخص تعالى السماء الدنيا بالذكر لأنها التي تباشر بأبصارنا وأيضاً فالحفظ 
من الشيطان إنما هو فيه وحدهاء #وحفظاً» نصب على المصدر وقيل مفعول من أجله والواو زائدة. 


قوله تعالى : 
و اا مکل چانی ليي) ورا وک RE‏ ايا لذت 
8 تم فاع يشاب اهب 93 ١‏ 


«الملأ الأعلى» أهل السماء الدنيا فما فوقها . ويسمى الكل منهم أعلى بالإضافة إلى ما 
الأرض الذي هو أسفل. والضمير في ليسمعون) للشياطين» وقرأ جمهور القراء والناس «يسمعون» 
بسكون السين وتخفيف الميم» وقرأ حمزة وعاصم .في رواية حفص وابن عباس بخلاف عنه وان وثاب 
وعبد الله بن مسلم وطلحة والأعمش «لا يسَمَعون» بشد السين والميم بمعنى لايتسمعون فينتفي على القراءة 
الأولى سمعهم وإن كانوا يستمعون وهو المعنى الصحيح» ويعضده قولة تعالئ 9إنهم عن السممع 
لمعزولون [الشعراء: ]۲٠۲‏ وينتفي على القراءة الآخرة أن يقع منهم استماع أو سماع » .وظاهر الأحاديث 
أنهم يستمعون حتى الآن لكنهم لا يسمعون وإن سمع منهم أحد شيئاً لم يفلت الشهاب قبل أن :يلقي ذلك 
السمع إلى الذي تحتهء لأن من وقت محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرساً شديداً وشهباً. وكان 
الرجم في الجاهلية أخف. وروي في هذا المعنى أحاديث صحاح مضمنها أن الشياطين ,كانت تصعد. إلى 
السماء فتقعد للسمع واحداً فوق آخر يتقدم الأجسر نحو السماء ثم الذي يليه ثم الذي يليه فيقضي الله 
تعالى الأمر في الأمور في الأرض» فيتحدث به أهل السماءء فيسمعه منهم ذلك الشيطان الأدنى » فيلقيه 
إلى الذي تحته. فربما أحرقه شهاب وقد ألقى الكلام» وربما لم يحرقه جملة فينزل تلك الكلمةإلى الكهان 
فيكذبون معها مائة كذبة. فتصدق تلك الكلمة» فيصدق الجاهلون الجميع» فلما جاء الله تعالى بالإسلام 
حرست السماء بشدة فلم يفلت شيطان سمع بتة» ويروى أنها لا تسمع شيئاً الآن. والكواكب الراجمة هي 
التي يراها الناس تنقض منقضية. قال النقاش ومكي : وليست بالكواكب الجارية في السماء لآن تلك لا 
ترى حركتها وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها منا. 000 

قال القاضي أبو حمد: وني هذا نظرء «إويقذفون# معناه واو کر لأن 
الدحر الدفع بعنف» وقال مجاهد مطرودين» وقرأ الجمهور «دُحوراً». بضم :الدال» وقرأ أبو عبد الرنحمن 
السلمي .«دّحوراً» بفتح الدال.و «الواصب» الدائم» قاله مجاهد وقتادة وعكرمة» وقال السدي 0 
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«الواصب» الموجع , ومنه الوصب, والمعنى هذه الحال الغالبة على جميع الشياطين» إلا من شذ فخطف 
را دا (فاتبعه شهاب# فأحرقه. وقرأ جمهور القراء «خطف» بفتح الخاء وكسر الطاء وتخفيفهاء وقرأ 
الحسن وقتادة خف بكر لاء والطاء وتشديد الطاءء قال أبو حاتم : يقال إنها لغة بكر بن وائل وتميم بن 
مر» وروي عن ابن عباس «خطف» بكسر الخاء والطاء مخففة ء و «الثاقب» النافذ بضوئه وشعاعه المنير» 
قاله قتادة والسدي وابن زيد. وحسب ثاقب إذا كان سنياً منيراً . 

قوله عز وجل : 


س راو رسد کے سے 


متخو قاطا کات عات رورا با 2 عب ورود 9) 
ادوا کد یدرو 9 دارأو ءيسرو 9 5ل واوا مدا اخس 2 @ E)‏ 
OEY‏ الا 9ا کو @ 

الاستفتاء نوع من أنواع السؤال وكأنه سؤال من يهتبل بقوله ويجعل حجة. وكذلك هي أقوالهم في 

هذا الفصل لأنهم لا يمكنهم أن يقولوا إلا أن خلق من سواهم من الملائكة والجن والسماوات والأرض 
والمشارق وغير ذلك هو أشد من هؤلاء المخاطبين» وبأن الضمير في طخلقنا» يراد به ما تقدم ذكره. قال 
مجاهد وقتادة وغيرهما وفي مصحف ابن مسعود «أم من عددنا» يريد من #الصافات» 
وغيرها «والسماوات والأرض وما بينهما» [الصافات: .]١‏ وكذلك 5 الأعمش «أمَن» 
مخففة الميم دون «أم». ثم أخبر تعالى إخبارآ جزماً عن خلقه لآدم الذي هو أبو البشر وأضاف 

الخلق من الطين إلى جميع الناس من حيث الأب مخلوق منه» وقال الطبري : خلق آدم من تراب وماء ونار 
وهواء وهذا كله إذا خلط صار طيناً لازباً. واللازب أي يلزم ما جاوره ويلصق به» وهو الصلصال كالفخارء 
وعبر ابن عباس وعكرمة عن «اللازب» بالجر الكريم الجيد وحقيقة المعنى ما ذكرناه» يقال ضربة لازم 
وضربة لازب بمعنى واحد» وقرأ جمهور القراء «بل عجبتٌ» بفتح التاء» أي عجبت يا محمد عن إعراضهم 
: عن الحق وعماهم عن الهدى وأن يكونوا كافرين مع ما جئتهم به من عند الله » وقرأ حمزة والكسائي «بل 
عجبتُ» بضم التاءء ورويت عن علي وابن مسعود وابن عياس وابن وثاب والنخعي وطلحة وشقيق 
والأعمش وذلك على أن يكون تعالى هو المتعجب. ومعنى ذلك من الله أنه صفة فعل. ونحوه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم «يعجب الله تعالى إلى قوم يساقون إلى الجنة في السلاسل»» وقوله عليه السلام 
«يعجب الله من الشاب ليست له صبوة». فإنما هي عبارة عما يظهره تعالى في جانب المتعجب منه من 
التعظيم والتحقير حتى يصير الناس متعجبين منه» فمعنى هذه الآية بل عجبت من ضلالتهم وسوء نحلتهم» 
وجعلتها للناظرين» وفيما اقترن معها من شرعي وهداي متعجباً. وروي عن شريح أنه أنكر هذه القراءة 
وقال إن الله تعالى لا يعجب» وقال الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال إن شريحاً كان معجباً بعلمه وإن 
عبد الله أعلم منه. وقال مكي وعلي بن سليمان في كتاب الزهراوي: هو إخبار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم عن نفسه كأن المعنى قل بل عجبت» وقوله «إيسخرون»4 أي وهم يسخرون من نبوءتك والحق الذي 
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عندك» وقوله تعالى «وإذا رأوا آية يستسخرون)ء يريد بالآية العلامة والدلالة»: وروي أنها نزلت في 
ركانة وهو رجل من المشركين من أهل مكة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في. جبل.خال وهو يرعى 
غنماً له وهو أقوى أهل زمانه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ديا ركانة أرأيت إن صرعتك أتؤمن 
بي ؟) قال: نعم» فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ثم عرض عليه آيات من دعاء شجزة وإقبالها 
ونحو ذلك مما اختلف فيه العلماء وألفاظ الحديث. فلما فرغ من ذلك كله لم يؤمن وجاء إلى.مكة فقال: يا 
بني هاشم ساحروا بصاحبكم أهل الأرض فنزلت هذه الآية فيه وفي نظرائه» وقوله إيستخسرون) معناه 
يطلبون أن يكونوا ممن يبخرء ويجوز أن يكون بمعنى يسخرون كقوله تعالى: «واستغنى الله 
[التغابن : ]٦‏ فيكون فعل واستفعل بمعنى» وب «يسخرون» فسره مجاهد وقتادةء وفي بعض, القراءات 
القديمة «يستسحرون» بالحاء غير منقوطة. وهذه عبارة عما قال ركانة لأنه استسحر النبي: صلی الله عليه 
وسلم وقرأ «متنا» بضم الميم أبو جعفر وابن اي إسحاق وعاصم وأبو عمرو والعامة» وقراً بكسر الميم 
الحسن والأعرج وشيبة ونافع» وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة أيضاً «أو آباؤنا» بشكون الواو وهي '«أؤة التي هي 
للقسمة والتخييرء وقرأ الجمهور «أو آباؤنا» بفتح الواو وهي واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام» ثم 
أمره تعالى أن يجيب تقريرهم ب نعم » وأن يزيدهم في الجواب أنهم مع البعث في صغار وذلة واستكانةء 
وقرأ ابن وثاب «نعم» بكسر العين. و«الداخر» الصاغر الذليل وقد تقدم غير مرة ذكر القراءات في قوله 
«أئذا» على الخبر والاستفهام وما يلحقها من مد وتركه وإظهار همز وتسهيله . . 

قوله عز وجل : 
نما جر دة اداه نرود € رالو ويتادا كي | 4 € اتشر اار۶ : 
کربت © حشر زین طامواوآزویجھم یشید لو من دون 2 ر 
آل : 9 قو و مسْعُوبُونَ €9 مالک لا امد @) خا دون © 


هذا اسئناف إخبار جره ما قبله. فأخبر تعالى أن بعثهم من قبورهم إنما 5957 ا وهي 
نفخة البعث في الصورء وقوله «إينظرون»., يحتمل أن يريد بالأبصار أي ينظرون ما هم فيه وصدق ما كانوا 
يكذبون به» ويحتمل أن يكون بمعنى ينتظرون» أي ما يفعل بهم ويؤمرون به» ثم أخبر عنهم أنهم في تلك 
الحال يقولون يا ويلنا» ينادون الويل بمعنى هذا وقت حضورك وأوان حلولك» وروى أبو 
حاتم الوقف ها هنا وجعل قوله لهذا يوم الدين» من قول الله تعالى لهم أو الملائكة» ورأى 
غيره أن قوله تعالى : هذا يوم الدين4 هو من قول الكفرة الذين قالوا طيا ويلناه. و طالدين» الجزاء 
والمقارضة كما يقولون كما تدين تدان. وأجمعوا أن قوله هذا يوم الفصل) إلى آخر الآية ليس من قول 
الكفرة وإنما المعنى يقال لهم, وقوله تعالى : #وأزواجهم» معناه وأنواعهنم. وضرباؤهم» قاله عضر بن 
الخطاب رضي الله عنه وابن عباس وقتادة ومنه قوله تعالى : «وكنتم أزواجاً: ثلائة[الواقعة: .»]۷١‏ وقوله 
تعالى : «وإذا النفوس زوجت( [التكوير: ۷] أي نوعت» وروي أنه يضم عند هذا الأمر كل شكل وصاحبه 
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من الكفرة إلى شكله وصاحبه ومعهم ما كانوا يعبدون من دون اله من آدمي رضي بذلك ومن صنم 
ووثن توبيخاً لهم وإظهاراً لسوء حالهم. وقال الحسن : المعنى وأزواجهم المشركات من النساء وروي ذلك 
عن أبن عباس ورجحه الرماني, وقوله تعالى «فاهدوهم4. معناه قوموهم واجعلوهم على طريق الجحيم. 
و «الجحيم » طبقة من طبقات جهنم يقال إنها الرابعة» ثم يأمر تعالى بوقفهم. و «وقف» يتعدى بنفسه تقول 
وقفت ووقفت زيداً. وأمره بذلك على جهة جهة التوبيخ لهم والسؤال واختلف الناس في الشيء الذي يسألون عنه 
فروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يسألون هل يحبون شرب الماء البارد. وهذا على طريق الهزء بهم. 
وقال ابن عباس : يُسألون عن لا إله إلا الله. وقال جمهور المفسرين: يُسألون عن أعمالهم ويوقفون على 
قال القاضي أبو محمد: هذا اقول حت عام 1 فى الهزء ء وغيره وروى أنس بن مالك عن النبي عليه 
السلام أنه قال «أيما رجل دعا رجلا إلى شيء كان لازال وقر أ وكقوهم نېم مسۋولو ت وروی اين مود 
عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال «لا تزول قدماً عبد من بين يدي الله تعالى حتى يسأله عن خمس. 
عن شبابه فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفناه. وعن ماله فيما أنفقه» وكيف كسبه. وعما عمل فيما علم»» 
ويحتمل عندي أن يكون المعنى على نحو ما فسره بقوله ما لكم لا تناصرون» أي أنكم مسؤولون عن 
امتناعهم عن التناصر. وهذا على جهة التوبيخ في هذا الفصل خاصة أعني الامتناع من التناصر» وقرأ 
«تناصرون» بتاء واحدة خخفيفة؛ شيبة ونافع. وقرأ خلق «لا تتناصرون»» وكذلك في حرف عبد الله » وقرأ أبو 
جعفر بن القعقاع «لا تناصرون» بإدغام التاء من قراءة عبد الله بن مسعود وقال الثعلبي قوله: لما لكم لا 
تناصرون» جواب أبي جهل حين قال في بدر نحن جميع منتصرء ثم أخبر تعالى عن أنهم في ذلك اليوم 
في حالة الاستسلام والإلقاء باليد. 


قوله تعالى : 
کک ينال( اا كرشم تيناع لبون ل الوأ لوت كو ممن 
9 الاين ساعن بكم توماو 9 حیاول را دشن( 


ار ا ن ون لرا ذلك قعل بالمجرمین ن 


هذه الجماعة التي يقبل بعضها على بعض هي إنس وجن. قاله قتادةء وتساؤهم هو على معنى 
التقريع واللوم والتسخط. والقائلون «إنكم كنتم تأتونا عن اليمين4 إما أن يكون الإنس يقولونها للشياطين 
وهذا قول مجاهد وابن زيد. وإما أن يكون ضعفة الإنس يقولونها للكبراء والقادة» واضطرب المتأولون في 
معنى قولهم عن اليمين) وعبر ابن زيد وغيره عنه بطريق الجنة والخير ونحو هذا من العبارات التي هي 
تفسير بالمعنى لا تختص باللفظة وبعضهم أيضاً نحا في تفسير الآية إلى ما يخصهاء والذي يتحصل من 
ذلك معان. منها أن يريد ب اليمين) القوة والشدة فكأنهم قالوا إنكم كنتم تغووننا بقوة منكم وتحملوننا 
على طريق الضلالة بمتابعة منكم في شدة فعبر عن هذا المعنى ب #اليمين» كما قالت العرب «بيدين ما 
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آورد»» وكما قالوا «اليد» في غير موضع عن القوة؛ وقد ذهب بعض ام هذا المذهب وهو 
قوله : [الوافر] e‏ 
إذا ما راية رفعت لمججد- . تلقاها e‏ 1 

فقالوا معناه بقوة وعزمة, وإلا فكل أحد كان يتلقاها بيمينهء لو كانت الجارحة» وأيضاً فإغا استعار 
الراية للمجد فكذلك لم يرد باليمين الجارحة. وفن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا «إإنكم كنتم 
تأتوننا) من الجهة التي يحسنها تمويهكم وإغواؤكم ويظهر فيها أنها < E‏ والصوايم يرعت 
كاليمين التي بيمين السانح الذي يجيء من قبلها. 

قال القاضي أبو محمد : فكأنهم شبهوا أقوال هؤلاء المغوين بالسوانح التي هي عندهم محمودة» كأن 
التمويه في هذه الغوايات. قد أظهر فيها ما يوشك أن يحمد به. ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا 
إنكم كنتم تأتوننا أي تقطعون بنا عن أخبار الخير واليمن معبر عنها ب «اليمين#. إذ اليمين هي الجهة التي 
يتيمن بكل ما كان منها وفيهاء ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدواأنكم كنتم 
تجيئشون من جهة الشهوات وعدم النظرء والجهة الثقيلة من الإنسان وهي جهة اليمين 
منه لأن كبده فيهاء وجهة شماله فيها قلبه وهي أخف. وهذا معنى قول الشاعر: «تركنا لهم شق الشمال»» 
أي زلنا لهم عن طريق الهروب. لأن المنهزم إنما يرجع على شقه الأيسر إذ هو أخف شقيهء وإذ قلب 
الإنسان في شماله وثم نظره فكأنه هؤلاء كانوا يأتون من جهة الشهوات والثقل . 

قال القاضي أبو محمد : وأكثر ما يتمكن هذا التأويل مع إغواء الشياطين وهو قلق مع إغواء بني آدم» 
وقيل المعنى تحلفون لنا وتأتوننا إتيان من إذا حلف صدقناه. 

قال القاضي أبو محمد : فاليمين على هذا القسم. وقد ذهب بعض الناس في ذكر ال ا 
0 قوله «إمن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائهلم » [الأعراف : 17] إلى ما ذكرناه من 

جهة الشهوات فقال ما بين يديه هي مغالطته فيما يراه» وما خلفه هو ما يسارق فيه الخفاء ).وعق:يمينه. هو 

جاذ , ١‏ شهواته» وعن شماله هو موضع نظره بقلبه وتحرزه فقد يغلبه الشيطان فيه وهذا فيمن جغل هذا!:في 
جهات ابن آدم الخاصة بيديه» ومن الناس من جعلها في جهات أموره وشؤونه فيتسع التأويل على هذا 0 
أخبر تعالى عن قول الجن المجيبين لهؤلاء «إبل لم تكونوا مؤمنين» أي ليس آلأمر كما ذكرتم بل كان لكم 
اكتساب الكفر به والبصيرة فيه وإنما نحن حملنا عليه أنفسنا وما كان لنا عليكم حجة ولا قوة إلا طغيانكم 
وإرادتكم الكفر فقد حق القول على جميعنا وتعين العذاب لنا وإنا جميعاً إلذائقون4, والذوق هنا مستعار 
وبنحو هذا فسر قتادة وغيره أنه قول الجن إلى طغاوين». ثم أخبر تعالى عن أنهم. اشتركوا جميعاً في 
العذاب وحصل كلهم فيه وأن هذا فعله بأهل الجرم واحتقاب الإثم والكفر. 


قوله عز وجل : 1 : : 
IEE‏ ره اک و س جنر ی دي يسيس رالوس سرس 
ارادا قیک هم الله إلا اه تروت ل وولو أا ارا الها لِسَاعيٍ 


ا 
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کا َف وا اباق راق الکن © © کک ذايموا الْعَدَا با لدَليِمٍ €3 وَمَاحرَوْنَ 
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هؤلاء أهل الجرم الذين جهلوا الله تعالى. وعظموا أصناماً وأوثاناً ف «إذا قيل لهم لا إله إلا الله» 
وهي كلمة الحق والعروة الوثقى أصابهم كبر وعظم عليهم أن يتركوا أصنامهم وأصنام آبائهم. ونحو هذا 
كان فعل أبي طالب حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك 
بها عند الله»» فقال أبو جهل : أترغب عن ملة عبد المطلب فقال آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب» 
وبعرض قول لا إله إلا الله جرت السنة في تلقين الموتى المحتضرين ليخالفوا الكفرة ويخضعوا لهاء 
وأما الطائفة التي قالت «أثنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون) فهي من قريش. وإشارتهم بالشاعر المجنون هي 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم فرد الله تعالى عليهم أي ليس الأمر كما قالوا من أنه شاعر #بل جاء 
بالحق» من عند الله وصدق الرسل المتقدهة له كموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم عليهم الصلاة والسلام» 
ثم أخبر تعالى مخاطباً لهم ويجوز أن يكون التأويل قل لهم يا محمد #إنكم لذائقو العذاب الأليم + وقرأ 
قوم «لذائقو العذاب» نصباً ووجهها أنه أراد لذائقون فحذف النون تخفيفاً وهى قراءة قد لحنت وقرأ أبو 
السمال 0 بالتنوين «العذاب» نصباآ. و«الأليم» المؤلم. ثم أعلمهم أن ذلك جزاء لهم بأعمالهم 
واكتسابهم» ثم استثنى عباد الله استثناء منقطعاً وهم المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه. وقرأً 
الجمهور «المخلّصين» بفتح اللام» وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء وأبو عمرو بكسر اللام» وقد رويت هذه 
التي في الصافات عن الحسن بفتح اللام . 

قوله عز وجل : 
ويك برف معدم ل توک وحمو د €9 فجت العم € ع ربن 9 یاف 

ا 
کلم كيين e‏ ّدر ري ا پاروت وعم 
رث لر من @ رة 9 

«أولئك» إشارة إلى العباد المخلصين» وقوله تعالى : «معلوم», معناه عندهم فقد قرت عيونهم 
بعلم ما يستدر عليهم من الرزق وبأن شهواتهم تأتيهم لحينهاء وإلا فلو كان ذلك معلوماً عند الله تعالى فقط 
لما تخصص أهل المدينة بشيء وقوله لوهم مكرمون) تتميم بليغ للنعيم لأنه رب مرزوق غير مكرم» 
وذلك أعظم التنكيد. و«السرر» جمع سريرء وقرأ أبو السمال «على سرر» بفتح الراء الأولى. وفي هذا 
التقابل حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحيان «وترفع عنهم ستور فينظر بعضهم إلى 
بعض» ولا محالة أن بعض أحيانهم فيها متخيرون في قصورهم. و «يطاف4 معناه يطوف الوالدان حسبما 
فسرته آية أخرى. و «الكأس» قال الزجاج والطبري وغيرهما: هو الإناء الذي فيه خمر أو ما يجري مجراه 
من الأنبذة ونحوهاء ولا تسمى كأساً إلا وفيها هذا المشروب المذكورء وقال الضحاك: كل كأس في القرآن 
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فهو خمر. وذهب بعض الناس إلى أن الكأس آنية مخصوصة في الأواني وهو كل ما اتسع فمه ولم يكن له 
مقبض» ولا يراعى في ذلك كونه بخمر أم لاء وقوله تعالى : من معين» یرید من جار مظردء فالميم في 
«معين4 أصلية لأنه من الماء المعين» ويحتمل أن يكون من العين فتكون الميم زائدة. أي مما يعين بالعين 
مستور ولا في خزن. وخمر الدنيا إنما هي معصورة مختزنة» وخمر الآخرة جارية أنهارآ» وقوله «بيضاء» 
. يحتمل أن يعود على الكأس ويحتمل أن يعود على الخمر وهو الأظهرء وقال الحسن ب بن أبي الحسن : حمر 
الجنة أشد بياضاً من اللبن, وفي قراءة عبد الله بن مسعود «صفراء» فهذا موصوف به الخمر وحدهاء وقوله 
تعالى «إلذة أي ذات لذة فوصفها بالمصدر اتساعاً. وقد استعمل هذا حتى قيل لذ بمعنى لذيذ؛ ومنه قول 
الشاعر: [الكامل] ۰ 
بحديشك اللذ الذي لو كلمت أسد الفلاة به أتين سراعا 

وقوله ولا فيها غول». لم تعمل «لا» لأن الظرف حال بينها وبين ما شأن التبرية أن تعمل فيه 
و«الغول» اسم عام في الأذى. يقال غاله كذا إذا أضره في خفاء. ومنه الغيلة في القتل وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم في 0 «لقد هممت أن عن الغيلة» ومن اللفظة و as‏ 

أي عوائق» فهذا معنى جك الغول. ومنه قول ا في ري .الأمثال» ال 0 
ما أغاله يضرب للرجل الحديد الذي لا يقوم لأمر إلا أغنى فيه أو الرجل يدعى له بأن يؤذي ما آذافى وقال 
ابن عباس ومجاهد وابن زيد في الآية «الغول» وجع في البطن .وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: هو صداع في 
الرأس . ا 

قال القاضي أبو محمد: والاسم أعم من هذا كله فنفى عن خمر الجنة جميع أنواع الأذى إذ هي 
موجودة في خمر الدنياء نحا إلى هذا العموم سعيد بن جبير» ومنه قول الشاعر: [المتقاوب]. . . 

ومازالت الخمر تغتالنا' وتذهب بالاو الأول 1 .2 
سوره ة الواقعة . من 5 «نزف الرجل إذا ررضت الخمره» ا u‏ ومنه قول الشاعر [جمیل بن 
معمر] : [ الكامل] 
فلثمت فاها آخذاً بقرونها شرب النزيف لبرد ماء ا 
وبذعاب 00 7 0 عباس 0 0 وقرأ حمرة رادي «ينزفون» 0 


لعمري لثن أنزفتم أو صحوتم لبيس الندامى أنتم آل أبجزا , 


والثاني نزف شرابه يقال أنزف الرجل إذا تم.شرابه فهذا كله منفي عن أهل الجنةء وقرأ عاصم هنا 
بفتح الزاي وفي الواقعة بكسر الزاي, وقرأ ابن أبي إسحاق «ينزفون» بفتح الياء.وكسر الزاي» و#قاصرات 
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الطرفي قال ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة معناه على أزواجهن أي لا ينظرن إلى غيرهم ولا يمتد 
طرف إحداهن إلى أجنبي » فهذا هو قصر الطرف. و «عين # جمع عيناء وهي الكبيرة العينين في جمال» 
وأما قوله «كأنهن بيض مکنون) فاختلف الناس في الشيء المشبه به ما هو. فقال السدي وابن جبير: شبه 
ألوانهن بلون قشر البيضة من النعام وزهو بياض قد خالطته صفرة حسنة, قالوا: و «البيض» نفسه في الأغلب 
هو المكنون بالريش ومتى شدت به حال فلم يكن مكنونآ خرج عن أن يشبه به. وهذا قول الحسن وابن 
زيد ومنه قول امرىء القيس: [الطويل] 
كبكر مقاناة البياض بصفرة غذاها نمير المال غير محلل 
وهذه المعنى كثير في أشعار العرب» وقال ابن عباس فيما حكى الطبري› «البيض المكنون» أراد به 
الجوهر المصون . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يصح عندي عن ابن عباس لأنه يرده اللفظ من الآية» وقالت فرقة 
إنما شبههن تعالى ب «البيض المكنون» تشبيهاً عاماً جملة المرأة بجملة البيضة وأراد بذلك تناسب أجزاء 
المرأة وأن كل جزء منها نسبته في الجودة إلى نوعه نسبة الآخر من أجزائه إلى نوعه فنسبة شعرها إلى عينها 
مستوية إذ هما غاية في نوعهماء والبيضة أشد الأشياء تناسب أجزاء. لأنك من حيث جئتها فالنظر فيها 
واحد. 
قوله عز وجل : 
اا +2 a RE‏ (0) قال ایل َنب < وي -4ك 11 2 1 - 
ر ن 2 سر وص EÛ‏ جاخ 2 مس er‏ 
ليقن ل علمًا غا ل © 


هذا التساؤل الذي , ل 
الطاعة والإيمان فيهاء ا كر وا ES‏ 
سوء يعطي هذا المثال الج من راء السوءء واستشعار معصيتهم وعبر عن قول هذا الرجل بالمضي من 
حيث كان أمراً متيقناً حاصلاً لا محالة» وقال ابن عباس وغيره كان هذان من البشر مؤمن وكافرء وقالت 
فرقة : : هما اللذان ذكر الله تعالى في قوله بيا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً» [الفرقان اا 

إنسياً وجنياً من الشياطين الكفرة . 

قال القاضي أبو محمد: والأول أصوب. وقرأ جمهور الناس «من المصدقين» بتخفيف الصاد من 
التصديق, وقرأت فرقة «من المصدقين» بشد الصاد من التصدق. وقال فرات بن ثعلبة البهراني في قصص ٠‏ 
هذين إنهما كانا شريكين بثمانية آلاف دينار فكان أحدهما يعبد الله ويقصد من التجارة والنظر وكان الآخخر ٠‏ 
كافراً مقبلا على ماله فحل الشركة مع المؤمن وبقي وحده لتقصير المؤمن ثم إنه جعل كلما اشترى شيئاً من 
دار وجارية وبستان ونحوه عرضه على ذلك المؤمن وفخر عليه به فيمضي المؤمن عند ذلك ويتصدق بنحو 
ذلك الثمن ليشتري به من الله في الجنة فكان من أمرهما في الآخرة ما تضمنته هذه الآية قال الطبري : وهذا 


51 الل سس ل تسيو سورة الضطافات / الآياث: 14م‎ f4 


الحديث يؤيد قراءة من قرأ «من المصدقين» بتشديد .الصادء .و #مدينون 4 معناه ا محاسيون " قاله 
ابن عباس وقتادة والسدي» والدين الجزاء وقد تقدم. 4 [ i eî‏ 

قوله 0 0 
قال هلاسر ا کک 62 الت اقرا @ 9 
تر O‏ 

في الكلام حذف تقديره فقال لهذا الرجل حاضرون من الملائكة إن قرينك هذا قي جهتم يعذب 
فقال عند ذلك إهل أنتم مطلعون. ويحتمل أن يخاطب ب #أنتم» الملائكة» ويحتمل أن يخاظطب 
رفقاءه في الجنة» وبحتمل أن يخاطب خدمته وكل هذاء حكى المهدوي وقرأ جمهور القزاه! وښطلعون» 
بفتح الطاء وشدهاء وقرأ أبو عمرو في رواية حسين «مطلعون» بسكون الطاء وفتح النون» وقوأ أبو.البرهسم 
بسكون الطاء وكسر النون علي أنها ضمير المتكلم ورد هذه القراءة أبو حاتم: وغيره. ولحنوهانة وذلك؛ أنها 
جمعت. بين ياء الإضافة ونون المتكلم. والوجه أن يقال «مطلعي»., ووجه القراءة أبو الفتح بن جني وقال: 
أنزل الفاعل منزل الفعل المضارع » وأنشد الطبري : [الوافر] 

وما أدري وظن كل ظن أمسلمني إلى قومي شراحي: 

وقال الفراء : بريد شراحيل» وقر قرأ الجمهور «فاطلع» بصلة الالف وشد الطاء المفتوحةء وقراً أبو عمرو 
في رواية حسين دفاظلع» بضم الألف وسكون الطاء وكسر اللام» وهي ا بي البرهسم» قال ٠‏ الزجاج هي 
قراءة من قرأ «مطلعون» بكسر اللام» وروي أن لأهل الجنة كوى وطاقات يشزفون منها على أهل النار إذا 
شاؤوا على جهة النقمة والعبرة لأنهم لهم في عذاب أهل النار وتوبيخهم سرور وراحة» حكاه إالرماني عن 
أبي علي و «سواء الجحيم» وسطه قال ابن عباس والحسن : والناس. وسمي «إسواء» لاستواء المسافة 

منه إلى الجوانب. و الجحيم» متراكم جمر النارء وروي عن مطرف بن عبد الله وخليد العصري أنه رآه 

قد تغير خبره وسيره أي تبدلت حاله ولولا ما عرفه الله إياه لم يميزه» فقال له المؤمن عند ذلك «تالله إن 
كدت لتردين أي لتهلكني بإغوائك, والردى الهلاك ومنه قول الأعشى : [المتقارب] . 


ا 4 ور 


وفي مصحف عبد الله بن مسعود «إن كدت لتغوین» بالواو من الف وا وذكرها ا بالراء 
من الإغراء والتاء في هذا كله مضمومة» ورفع ئة ر بي # بالابتداء وهو إعراب ما.كان بعد :لوه عند 
سيبويه والخبر محذوف تقديره تداركته ونحوه» و «(المحضرين) معناه في العذاب » وقول المؤمن لاما 
نحن) إلى قوله «بمعذبين» يحتمل أن يكون مخاطبة لرفقائه في الجنة لما رأى ما نزل بقرينه. ونظر إلى 
حاله في الجنة وحال رفقائه قدر النعمة قدرها فقال لهم على جهة التوقيف على النعمة «أفما نحن بميتين » 


تفسير سورة الصافات / الآيات: 55١لا‏ هملاع 


ولا معذبين» ويجيء على هذا التأويل قوله إن هذا لهو الفوز العظيم) إلى قوله «العاملون». متصلاً 
بكلامه خطاباً لرفقائه» ويحتمل قوله «أفما نحن) إلى قوله «بمعذبين» أن تكون مخاطبة لقرينه على جهة 
التوبيخ › كأنه يقول أين الذي كنت تقول من أنا نموت ولیس بعد الموت عقاب ولا عذاب» ويكون قوله 
تعالى : «إن هذا لهو الفوز» إلى «العاملون» يحتمل أن يكون من خطاب المؤمن لقرينه. وإليه ذهب 
قتادة. ويحتمل أن يكون من خخطاب الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته ويقوى هذا لأن قول 
المؤمن لمثل هذا فليعملء والآخرة ليست بدار عمل يقلق إلا على تجوز كأنه يقول لمثل هذا كان ينبغي أن 
يعمل «إالعاملون» . 

قوله عز وجل : 
4د ر ووو وء > سے ع امو وا ا ا اک جع کے > ص ر 2 . 
1 ذلك 0 0 EO‏ 9 إتهاشجرة رف 


م ¥ 


5 ير 20 اجى 1 
DO‏ 

الألف من قوله [أذلك4 للتقريرء والمراد تقرير قريش والكفار» وجاء بلفظة التفضيل بين شيئين لا 
اشتراك بينهما من حيث كان الكلام تقريراًء والاحتجاج يقتضي أن يوقف المتكلم خصمه على قسمين: 
أحدهما فاسد ويحمله بالتقرير على اختبار أحدهما ولو كان الكلام خبراً لم يجز ولا أفاد أن يقال الجنة خير 
من «إشجرة الزقوم» وأما قوله تعالى #خير مستقراً» [الفرقان: ]۲١‏ فهذا على اعتقادهم في أن لهم 
مستقراً جيدآً وقد تقدم إيعاب هذا المعنى . 

قال القاضي أبو محمد: وفي بعض البلاد الجدبة المجاورة للصحارى شجرة مرة مسمومة لها لبن إن 
مس جسم أحد تورم» ومات منه في أغلب الأمر تسمى شجرة الزقوم» والتزقم في كلام العرب البلع على 
شدة وجهد» وقوله تعالى : 9إنا جعلناها فتنة للظالمين* قال قتادة والسدي ومجاهد: يريد أبا جهل ونظراءه 
وذلك أنه لما نزلت «أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم). قال الكفار» وكيف يخبر محمد عن النار أنها تنبت 
الأشجار وهي تأكلها وتذهبها ففتنوا بذلك أنفسهم وجهلة من أتباعهم » وقال أبو جهل : إنما الزقوم التمر بالزبد 
ونحن نتزقمه» وقوله [في أصل الجحيم # معناه ملاصق نهاياتها التي لها كالجدرات» وفي قراءة ابن مسعود 
«إنها شجرة ثابتة في أصل الجحيم». وقوله تعالى : «كأنه رؤوس الشياطين» اختلف الناس في معناهء 
فقالت فرقة : شبه بشمر شجرة معروفة يقال لها «إرؤوس الشياطين» وهي بناحية اليمن يقال لها الأستق. وهي 
الذي ذكر النابغة في قوله : «تحيد من أستق سودآ أسافله». ويقال إنه الشجر الذي يقال له الصوم وهو الذي 
يعني ساعدة بن جوبة في قوله : 

موكل بشدوق الصوم يرقبها من المغارب مخطوف الحشا زرم 


وقالت فرقة : شبه ب#رؤوس# صنف من الحيات يقال لها الشياطين وهي ذوات اد ومله قول 
الشاعر: [الرجز] 


وقالت فرقة : شبه بما استقر في النفوس من كراهة ا لشياطين » وقبحهاء وإن كانت لم ترء 
وهذا كما تقول لكل شعث المنتفش الشعر الكريه المنظر هذا شيطان ونخو هذا قول امریء القيس : 
[الطويل] )00 

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال _ 

فإنما شبه بما استقر في النفوس من هيبتهاء و «الشوب» المزاج والخلط. قاله ابن عباس وقتادة» وقرأ 
شيبان النحوي «لشوباً»» بضم الشين. قال الزجاج: فتح الشين المصدر ! وضمه الاسم و والحميم» 
السخن جداً من الماء ونحوه. فيريد به ها هنا شرابهم الذي هو طينة الخبال صديدهم وما ينماع منهم. هذا 
قول جماعة من المفسرين» وقوله تعالى : ثم إن مرجعهم »# يحتمل أن يكون لهم انتقال أجساد في وقت 
الأكل والشرب» ثم يرجعون إلى معظم الجحيم وكثرته. ذكره الرماني وشبه بقوله تعالى : إيطوفون بينها 
وبين حميم آن) [الرحمن: »]٤٤‏ ويحتمل أن يكون الرجوع إنما هو من حال ذلك الأكل المعذب إلى 
حال الاحتراق دون أكل. وبکل احتمال قيل» وفي مصحف ابن مسعود «وأن منقلهم لإلى الجحيم»» وفي 
كتاب أبي حاتم عنه «مقيلهم». من القائلة وقوله تعالى : «إنهم ألفوا آباءهم ضالين) إلى آخر الآية تمثيل 
لقريش و #يهرعون) قال قتادة والسدي وابن زيد: عار رركي طنز ميا ود دي اكير 
وحرصهم عليه. والإهراع سير شديد قال مجاهد : كهيئة الهرولة. 

قال القاضي أبو محمد : فيه شبه رعدة وكأنه أيضاً شبه سير الفازع . 


قوله عز وجل : ْ ا 
EET 2 1‏ 0 لقنس افم درن[ 56 ع 
َلَعَدَصَزَّمَلهمْ أ الأ © وَلقَدرسَلافِم مُنذرت 9© ا ایک 2 


رو و 4 e‏ 


کک إلاصباد اه المخلص بت لو ولقدتاد شاف قتعم المج بو 
HO‏ ا تحت کے ال کر لے €9 €9 ویجحلتاد ریت هر 7 27 


0 وج فَالْعَكبِينَ €3 

مثل تعالى لقريش في هذه الآية بالأمم التي ضلت قديمآ وجاءها الإنذار وأهلكها الله بعذابه» وقوله 
تعالى : «فانظر كيف كان عاقبة بة المنذرين. يقتضي الإخبار بأنه عذبهم» ولذلك حسن الاستثناء ء في قوله 
إلا عباد الله» , ونداء نوح عليه السلام قد تضمن أشياء منها الذعاء على قومه» ومنها سال النجاة ومنها 
طلب النصرة» وفي جميع ذلك وقعت الإجابة» وقوله تعالى : #فلتعم المجيبون» يقتضي الخبر بأن الإجأبة 
كانت على أكمل ما أراد نوح عليه السلام, و«الكرب العظيم» قال السدي : هو الغرق. 27 


تفسير سورة الصافات / الآيات: ۸۰ ۔ ۹۰ VV‏ 


قال القاضي أبو محمد: ومن [الكرب) تكذيب الكفرة وركوب الماء وهوله قال الرماني : 
«الكرب#: الحر الثقيل على القلب. وقوله تعالى : إوجعلنا ذريته هم الباقين# قال ابن عباس وقتادة: 
أهل الأرض كلهم من ذرية نوح» قال الطبري: والعرب من أولاد سام. والسودان من أولاد حام» والترك 
والصقلب وغيرهم من أولاد يافث» وروي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ #وجعلنا 
ذريته هم الباقين) فقال: «سام وحام ويافث»» وقالت فرقة: إن الله تعالى أبقى ذرية نوح ومد 
نسله وبارك في ضئضئه وليس الأمر بأن أهل الأرض انحصروا إلى نسله بل في 
الأمم من لا يرجع إليه» والأول أشهر عند علماء الأمة وقالوا #نوح» هو آدم الأصغرء وقوله «وتركنا عليه 
في الآخرين) معناه ثناء حسناً جميلا آخر الدهر قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي» وقوله لإسلام» 
على هذا التأويل رفع بالابتداء مستانف سلم الله به عليه ليقتدي بذلك البشرء قال الطبري : هذه أمانة منه 
لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء . 

قال القاضي أبو محمد: هذا جزاء ما صبر طويلاً على أقوال الكفرة الفجرةء وقال الفراء وغيره من 
الكوفيين : قوله «وسلام على نوح في العالمين» جملة في موضع نصب ب #تركنا» وهذا هو المتروك عليه 
فكأنه قال وتركنا على نوح تسليماً يسلم به عليه إلى يوم القيامة » وفي قراءة عبد الله «سلاماً على نوح» على 
النصب ب وإتركناه صلى الله على نوح وعلى أهله وسلم تسليماً وشرف وكرم وعلى جميع أنبيائه و في 
الآخرين» معناه في الباقين غابر الدهر. والقراءة بكسر الخاء وما كان من إهلاك فهو بفتحها . 

قوله تعالى : 

ا 07 O‏ عَبَادِنا الْمُوّمِنِينَ ع HAHO‏ و ابم سْيِعَيِهٍ 


حل هو مر 


ا 9 قال أيه وعَوْمِه-مَادَاسبدُونَ لوم أيِفَكَاء هد دون 
dd‏ فماظنک : طَتْكبرَ بَالْعَلِينَ 3 َظرَمَظرةٌ ف OS‏ (2ي) فَقَالَإِقِ م 2 سَقِيمٌ €9 فووا 
عَنْهُ منت 6 

قوله ترج «كذلك4 إشارة إلى إنعامه على نوح بالإجابة كما اقترح» وأثنى تعالى على نوح 
بالإحسان. لصبره على أذى قومه ومطاولته لهم وغير ذلك من عبادته وأفعاله صلى الله عليه وسلم» وقوله 
تعالى : «إثم أغرقنا الآخرين» يقتضي أنه أغرق قوم نوح وأمته ومكذبيه. وليس في ذلك نص على أن ٠‏ 
الغرق عم جميع أهل الأرضء ولكن قد قالت جماعة من العلماء وأسندت أحاديث بأن الغرق عم جميع 
الناس إلا من كان معه في السفينة» وعلى هذا ترتب القول بأن الناس اليوم من ذريته» وقالوا لم يكن الناس 
yT‏ اس وو د ل ا ٤ Gg‏ 
فيهم فكان الجميع كفرة عبدة أوثان لم يثنهم الحق إلى نفسه فلذلك أ غرق جميعهم . وقوله تعالى : #من 
شيعته» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي : الضمير عائد على نوح» والمعنى في الدين والتوحيد. 
وقال الطبري وغيره عن الفراء : الضمير عائد على محمد صلى الله عليه وسلم والإشارة إليه . 


٠٠٠.۸٠ تفسير صورة الصافات / الآيات:‎ f۷۸ 


قال القاضي أبو محمد: وذلك كله محتمل الأن «الشيعة» معناها الصنف الشائع الذي يشبه بعضه 

بعضاً والشيع الفرق وإن كان الأعرف أن المتأخر: في, الزمن هو شيعة 00 ولكن: قد ييجيء من عد 
عكس ذلك قال الشاعر [الكميت] : ٍْ 

ومالي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مشعبّالحق مشعب 

فجعلهم شيعة لنفسه» وقوله تعالى : «بقلب سليم) فال المفسرون: يريد من الشرك والشك وجميع 
النقائص التي تلحق قلوب بني آدم كالغل والحسدٍ والكبر ونحوه قال عروة بن الزبير: لم يلعن شيئاً قط. وقوله 
«أئفكاً» استفهام بمعنى التقرير أي أكذباً ومحالاً «آلهة دون الله تريدون)» ونصب آلهة) على البدل 
من قوله #أئفكاً» وسهلت الهمزة الأصلية من الإفك وقوله تعالى : «#فما ظنكم» توبيخ وتحذير وتوعد» ثم 
أخبر تعالى عن نظرة إبراهيم عليه السلام في النجوم» وروي أن قومه كان لهم عيد يخرجون إليه فدعوا 
إبراهيم عليه 0 إلى الخروج معهم فنظر حينئذ واعتذر بالسقم وأراد البقاء خلافهم إلى الأصنام» وقال 
ابن زيد عن أ بي أرسل إليه ملكهم أن غداً عيد فاحضر معنا فنظر إلى نجم طالع فقال إن هذا يطلع مع 
سقمي» فقالت فرقة معنى «نظر في النجوم» أي فيما نجم إليه من أمور قومه؛وحاله معهم: وقال الجغهور 
نظر نجوم السماء»وروي أن علم النجوم كان عندهم منظوراً فيه مستعملً“فأوهمهم .هو من تلك الجهة, 
وذلك أنهم.كانوا أهل رعاية وفلاحةء وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر'في النجوم, 'واشتلفت أيضاً في 
قوله «إني سقيم)» فقالت فرقة هي كذبة في ذات الله تعالى أخبرهم عن.نفسه أنه مريض وأن" الكوكب 
أعطاه ذلك» وقال ابن عباس وغيره : أشار لهم إلى مرض وسقم يعدي كالطاعون ولذلك تولوا #مدبرين» أي 
فارين منه» وقال بعضهم بل تولوا «إمدبرين4» لكفرهم واحتقارهم لأمره. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل في انیا کد يجيء الحديث لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات : قوله «إني سقيم 4 ؛ وقوله بل فعله كبيرهم» [الأنبياء: 1] وقولة في سارة هي 'أختي» وقالت 
فرقة : ليست بكذبة ولا يجوز الكذب عليه ولكنها من المعاريض أخبرهم بأنه.سقيم في المثال وعلى عرف 
ابن آدم لا بد أن يسقم ضرورة» وقيل أراد على هذا «إني سقيم» النفس اى م أموزكم کرک فظهر لهم 
من كلامه أنه أراد سقماً بالجسد حاضراً وهكذا هي المعاريض . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل لا يرده الحديث وذكر الكذبات لأنه 5 قد د يقال لها كذب على 
الاتساع بحسب اعتقاد المخبرء والكذب الذي هو قصد قول الباطل» والإخبار بضد ما في النفس بغير 
منفعة شرعية» هو الذي لا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم . 


قوله عز وجل : ش 
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رفون و قال تیو E‏ د و کک وماتغماو و ونابیدا الوه 


7: 


e 
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«راغ» معناه مال» ومنه قول عدي بن زيد: [الخفيف] 
حيث لا ينفع الرياغ ولا ينفع إلا المصلق النحرير 

وقوله تعالى : «ألا تأكلون» هو على جهة الاستهزاء بعبدة تلك الأصنام» وروي أن عادة أولئك 
كانت أنهم يتركون في بيوت الأصنام طعاماً. ويعتقدون أنها تصيب منه شميماً ونحو هذا من المعتقدات 
الباطلة, ثم كان خدم البيت يأكلونه» فلما دحل إبراهيم وقف على الأكل. والنطق والمخاطبة للأصنام 
والقصد الاستهزاء بعابدهاء ثم مال عند ذلك إلى ضرب تلك الأصنام بفأس حتى جعلها جذاذآ واختلف في 
معنى قوله «باليمين4 فقال ابن عباس : أراد يمنى يديه. وقيل: أراد بقوته لأنه كان يجمع يديه معاً بالفأس» 
وقيل أراد ب يمين القسم في قوله #وتالله لأكيدن أصنامكم» [الأنبياء : /01] و «إضرباً» نصب على المصدر 
بفعل مضمر من لفظه. وفي مصحف عبدالله عليهم «صفعاً باليمين »» والضمير في «أقبلوا» لكفار قومه. 
وقرأ جمهور الناس «يزفون» بفتح الياء من زف إذا أسرع وزفت الإبل إذا أسرعت» ومنه قول الفرزدق: 
[الطويل] 

ومنه قول الهذلي : 

وزفت الشول من برد العشي كما زفت النعام إلى حفانه الروح 

وقرأ حمزة وحده «يزفزن» بضم الياء من أزف إذا دخل في الزفيف وليست بهمزة تعدية هذا قول» 
وقال أبو علي : معناه يحملون غيرهم على الزفيف. وحكاه عن الأصمعي وهي قراءة مجاهد وابن وثاب 
والأعمش. وقرأ مجاهد وعبد الله بن زيد «يزفزن» بفتح الياء وتخفيف الفاء من وزف وهي لغة منكرة» قال 
الكسائي والفراء : لا نعرفها بمعنى زف. وقال مجاهد : الزفيف النسلان. وذهبت فرقة إلى أن #يزفون» معناه 
يتمهلون في مشيهم كزفاف العروس. والمعنى أنهم كانوا على طمأنينة من أن ينال أحد آلهتهم بسوء لعزتهم 
سي 
جملة محاورة طويلة قد تضمنتها الآية 0 ما تنحتون» أي 5958 إلا معظماً شيئاً صنعتموه من 
عود أو حجر وعملتموه بأيديكم أخبر هم بخبر لا يمكنهم إنكاره وهو قوله والله خلقكم 4 واختلف المتأولون 
في قوله وما تعملون). فمذهب جماعة من المفسرين أن «ما» مصدرية والمعنى أن الله خلقكم 
0 وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد وذلك موافق لمذهب أهل السنة في ذلك. وقالت 
ماي ر بمعنى الذي وقالت فرقة وما استفهام » وقالت افرقة هي .نفي: بمعتئ. وانتم لا تعملون شيئاً في 
وقت خلقكم ولا قبله. ولا تقدرون على شيء. 

قال القاضي أبو محمد : والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أن تجعل «#ما» مصدريةء و«البنيان» قيل 
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كان في موضع إيقاد النار. وقيل بل كان للمنجتيق: الذي رمي عنه وقد تقدم قضص نار إبراهيمع وجعلهم الله 
«الأسفلين». بأن غلبوا وذلوا ونالتهم العقوبات ٠‏ ش 


قوله عز وجل : ظ 0 
> ا 02 3 ده عو ن 2« سس > جص 2 دارو 2 78 2 
وا انی داهب لک ری س دن (إربَ هب ل اسلو €9 فشو لير 9 
ر کے ہے ے ود ياه غر 2 €“ el AAT‏ صدمير € کے 
مع ای قال بی اف ار ی فی امتا ا ادك انظ ر مادا ری قال يكبت افع ماومر 
دننک اکر اکر © 


قالت فرقة : إن قول إبراهيم «إني ذاهب» کان بعد خروجه من النار» وإنه أشار بذهابة إلى هجرته من 
أرض بابل حيث كانت مملكة نمرود فخرج إلى الشام ويروى إلى بلاد مصزء وقالت أفرقة : قوله «إني 
ذاهب) ليس مراده به الهجرة كما في آية أخرئ وإنما مراده لقاء الله بعد الاحتزاق ولأنه ظن أن النار 
سيموت فيهاء فقال هذه المقالة قبل أن يطرح في الناز؛ فكأنه قال إني سائر بهذا العمل إلى ربي» وهو 
سيهديني إلى الجنة. نحا إلى هذا المعنى قتادةء وللعارفين بهذا الذهاب تمسك واحتجاج في الصفاء وهو 
محمل حسن في «إني ذاهب» وحده. والأول.أظهر من نمط الآية بما بعده» لأن الهداية معه تترتب» 
والدعاء في الولد كذلك. ولا يصح مع ذهاب الفناء» وقوله «من الصالحين) «من» للتبعيض أي ولداً 
يكون في عداد الصالحين» وقوله «فبشرناه» قال كثير من العلماء منهم العباس بن عبد المطلب وقد رفعه 
وعلي وابن عباس وابن مسعود وكعب وعبيد بن عمرو هي البشارة المعروفة بإسحاق وهوالذبيح وكان أمر 
ذبحه بالشام» وقال عطاء ومقاتل ببيت المقدس» وقال بعضهم بل بالحجاز» جاء مع أبيه على البراق وقال 
ابن عباس والبشارة التي بعد هذه في هذه الآية هي بشارة بنبوته كما قال تعالى في:موسى ووهبنا له من 
رحمتنا أخاه هارون نبياً» [مريم: “هع وهو قد كان وهبه له قبل ذلك فإتما أراد النبوءة» فكذلك "هذه 
وقالت هذه الفرقة في قول الأعرابي : يا بن الذبيحين أراد إسحاق والعم أب" وقيل إنه أمر بذبنحه بعدما ولد 
له يعقوب» فلم يتعارض الأمر بالذبح مع البشارة بولده وولد ولده» وقالت فرقة :هذه البشازة هي بإسهاعيل 
وهو الذبيح وأمر ذبحه كان بالحجاز بمنى ثم رمى إبراهيم الشيطان بالجمرات وقبض الكبش حين أفلت له 
وسن السئن . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ابن عباس أيضاً وابن عمرو وروي عن الشعبي والخسن ومجاهد 
ومعاوية بن أبي سفیان ورفعه معاوية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن كعب وبه كان أبي رضي الله 
عنه يقول. ويستدل بقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم : يا بن الذنيجين, وبقوله ضلى الله عليه 
وسلم «أنا ابن الذبيحين» يعني إسماعيل وعبد الله أباه» ويستدل بأن البشارة اقترنت بأن من ورائه يعقوب. 
فلو قيل له في صباه اذبحه لناقض ذلك البشارة بيعقوب» ويستدل بظاهر نهذه الآية أنه بشر بإسماعيل»؛ 
وانقضى أمر ذبحه ثم بشر بإسحاق بعد ذلك» وسمعته رضي الله عنه يقول كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
يجيء من الشام إلى مكة على البراق زاثرآ ويعود من يومه وقد ذكر ذلك الثعلبي عن سعيد بن جبير ولم يذكر 
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أن ذلك على البراق وذكر القصة عن ابن إسحاق. وفيها ذكر البراق كما سمعت أبي يحكي وذكر الطبري 
أن ابن عباس قال: الذبيح إسماعيل» وتزعم اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود وذكر أيضاً أن عمر بن 
عبد العزيز سأل رجلا بودي كان أسلم وحسن إسلامه فقال: الذبيح إسماعيل» وإن اليهود تعلم ذلك ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب أن تكون هذه الآية والفضل والله في أبيكم . و السعي »# في هذه الآية العمل 
والعبادة والمعونة, هذا قول ابن عباس ومجاهد وابن زید» وقال قتادة «السعي »# على القدم يريد سعياً 
متمكناً وهذا في المعنى نحو الأول. وقرأ الضحاك «معه السعي وأسر في نفسه حزناً» قال وهكذا في حرف 
ابن مسعود وهي قراءة الأعمش». قوله «إإني أرى في المنام أني أذبحك» يحتمل أن يكون رأى ذلك بعينه 
ورؤيا الأنبياء وحي. وعين له وقت الامتثال» ويحتمل أن أمر في نومه بذبحه فعبر هو عن ذلك أي 7 
رأيت في الا ما يوجب أن «أذيحك», وقرأ جمهور الناس «ماذا تَرَى» بفتح والراء» وقرأ حمز 
والكسائي «تري» بضم التاء وكسر الراءء على معنى ما يظهر منك من جلد أو جزع › وهي قراءة أبن مسعود 
والأسود بن يزيد وابن وثاب وطلحة والأعمش ومجاهد. وقرأ الأعمش والضحاك «ترّى» بضم التاء وفتح 
الراء على بناء الفعل للمفعول. فأما الأولى فهي من رؤية الرأيء وهي رؤية تتعدى إلى مفعول واحد» وهو 
في هذه الآية إما «ماذاج, بجملتها على أن تجعل «ما» و «ذا» بمنزلة أسم واحد. وإما «دا» على أن تجعله 
بمعنى الذي» وتكون «ماه استفهاما وتكون الهاء محذوفة من الصلةء وأما القراءة الثانية فيكون تقدير 
مفعولها كما مر في هذه» غير أن الفعل فيها منقول من رأى زيد الشيء وأريته إياه. إلا أنه من باب أعطيت 
فيجوز أن يقتصر على أحد المفعولين؛ وأما القراءة الثانية فقد ضعفها أبو علي وتتجه على تحامل. وفي 
مصحف عبد الله بن مسعود «افعل ما أمرت به» . 

قوله عز وجل : 
لا ألما و لجن )يدينه أن بوهيم © فَدْصَدَفْتَالآإنَاكَدِكَ رى الْمُحْسِيِينَ 
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O‏ 0ن يدف الأحِرسَ 9 سه 
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قرأ جمهور الناس «أسلما» أي أنفسهما واستسلما لله تعالى » وقرأ علي وعبد الله وابن عباس ومجاهد 
والثوري «سلما» والمعنى فوضا إليه في قضائه وقدره وانحملا على أمره. فأسلم إبراهيم ابنه وأسلم الابن 
نفسه واختلف النحاة في جواب لماي فقال الكوفيون الجواب «ناديناه #4 , والواو زائدة. وقالت فرقة 
الجواب «وتله» والواو زائدة كزيادتها في قوله: «وفتحت السماء» [النبأ: 14] وقال البصريون: الجواب 
محذوف تقديره «فلما أسلم وتله»» وهذا قول الخليل وسيبويه. وهوعندهم كقول امرىء القيس : 

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل 

التقدير فلما أجزنا ساحة الحي أجزنا وانتحى » وقال بعض البصريين: الحواب محذوف وتقديره «فلما 

أسلما وتله للجبين »4 أجزل أجرهما أو نحو هذا مما قت يقتضيه المعنى » «وتله»# وضعه بقوة ومنه الحديث في 


ا ہہ تفسير سوزة الصافات / الآیات: “119.308 


القدح» فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده أي وضعه بقوة. والتل من الأرض مأخوذ من هذه كأنه 
تل في ذلك الموضع. و للجبين4» معناه لتلك الجهة وعليها كما يقولون في المثل لليدين.والفم. وكما 
تقول سقط لشقه الأيسر. وقال ساعدة بن جوبة.«وظل تلل للجبين والجبينان. ما اكتنف الجبهسة. من هنا 
وهنا». وروي في قصص هذه الآية أن الذبيح قال لأبيه اشدد رباطي بالحبل لثلا أضطرب: واصرف بصرك 
عني , لثلا ترحمني ورد وجهي. نحو الأرض. قال قتادة كبه لفيه وأخذ الشفرة» والتل للجبين ليس يقتضي أن 
الوجه نحو الأرض بل هي هيئة من ذبح للقبلة على جنبه. وقوله طأن يا إبراهيم#. «أن» مفسرة لا 
موضع لها من الإعراب وقوله. «إقد صدقت» يحتمل أن يريد بقلبك على معنى كانت عندك رؤياك صادقة 
وحقاً من الله فعملت بحسبها حين آمنت بها واعتقدت صدقهاء ويحتمل أن يزيد صدقت بعملك ما حصل 
عن الرؤيا في نفسك كأنه قال قد وفيتها حقها من العمل. و «الرؤيا) اسم :لما يرى من قبل الله, تعالى » 
والمنام والحلم اسم لما يرى من قبل الشيطان. ومنه الحديث الصحيح ,«الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان». وقوله طإنا كذلك4 إشارة إلى ما عمل إبراهيم. كأنه يقول إنا بهذا..النوع من الإخلاص والطاعة 
«إنجزي المحسنين). وقوله تعالى «إن هذا لهو يشير إلى ما في القصة من:امتحان واختبار وسير معتقد. 
.فيكون «البلاء# على هذا المعنى الاختبار بالشدة. ويحتمل أن يشير إلى ما.في القصة من سرؤر ر بالفدية 
وإنقاذ من تلك الشدة في إنفاذ الذبح » فيكون «البلاء# بمعنى النعمة. 

قال القاضي أبو محمد: وإلى كل احتمال قد أشارت فرقة من المفشرين» وفي الحديث أن الله 
تعالى أوحى إلى إسحاق أني قد أعطيتك فيها ما سألت فسلني فقال يا زب أيما عبد لقيك من الأؤلين 
والآخرين لا يشرك بك شيئاً فادخله الجنة» والضمير في طفديناه»عائد على الذبح, و «الذبخ» اسم لما 
يذبح ووصفه بالعظم لأنه متقبل يقيناً قاله مجاهد, وقال عمر بن عبيد : «الذبح» الكبش و «العظيم» لجري 
السنة. وكونه ديناً باقياً آخر الدهر. وقال الحسن بن الفضل: عظم لأنه كان من عند الله وقال أبو بكر 
الوراق: لأنه لم يكن عن نسل بل عن التکوين» وروي عن ابن عباس وعن سغيد بن جبير: أن كونه عظيماً 
هو أنه من كباش الجنةء رعی فيها أربعين خريفاً وقال ابن عباس : هو الكبش الذي قرب ولد آذم» :وقال 
ابن عباس والحسن : كان وعلاً أهبط عليه من ثبير» وقال الجمهور: إنه كبش أبيض أقرن أعين وجده وراءه 
مربوطاً بسمرة . 

قال القاضي أبو محمد: وروي أنه انفلت لإبراهيم فاتبعه ورماه بحصيات في مواضع الجمرات 
فبذلك مضت السنة, وقال ابن عباس رجم الشيطان عند جمرة العقة وغيرها وقد ذم هذا : 

قال القاضي أبو محمد : وأهل السنة على أن هذه القصة نسخ فيها العزم على الفعل», والمعتزلة التي 
تقول إنه لا يصح : نسخ إلا بعد وقوع الفعل افترقت في هذه الآية على فرقتين » فقالت فرقة وقع الذبح والتام 
بعد ذلك . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كذب صراح» وقالت فرقة منهم : بل كان إبراهيم لم بر في منامه إلا 
أمارة الشفرة فقط. فظن أنه ذبح فجهز. و الذي رآه وقع النسخ . 
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قال القاضي أبو محمد: والاختلاف أن إبراهيم عليه السلام أمر الشفرة على حلق ابنه فلم تقطع. 
وروي أن صفيحة نحاس اعترضته فحز فيها والته أعلم كيف كان» فقد كثر الناس في قصص هذه الآية. بما 
صحته معدومة» فاختصرته» وقد تقدم تفسير مثل قوله «وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم » وقوله 
«إكذلك نجزي المحسنين 4 معناه أي هذا الفعل وباقي الآية بين. 

قال القاضي أبو محمد: وما يستغرب في هذه الآية أن عبيد بن عمير قال: ذبح في المقام. وذكر 
الطبري عن جماعة لميسمها أنها قالت : كان الأمر وإذاعة الذبح والقصة كلها بالشام» وقال الجمهور : ذبح 
بمنى ٠‏ وقال الشعبي : رأيت قرني كبش إبراهيم معلقة في الكعبة. 


قوله عز وجل : 
ر م م 7 I‏ وکا و 0 وو 
وسرت باسح ق امن ) الصا E‏ وظالم 
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من قال إن الذبيح هو إسماعيل جعل هذه البشارة بولادة إسحاق وهي البشارة المترددة في غير ما 

سورة» ومن جعل الذبيح إسحاق جعل هذه البشارة بنفس النبوءة فقط. وقوله تعالى #وظالم لنفسه» توعد لمن كفر 
من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمنة. على موسى وهارون هي ف فى النبوءة وسائر ما جرى معها 

من مكانتها عند الله تعالى و ««الكرب العظيم) هو تعبد القبط لهم. لم خيش فرعون لما قالت ,بتو إسرائيل 
«إنا لمدركون» [الشعراء : ]١‏ ثم البحر بعد ذلك والضمير في «ونصر ناهم # عائد على الجماعة المتقدم 
ذكرها وهم «#موسى وهارون وقومهما). وقال قوم : أراد موسى وهارون ولكن أخرج ضميرهما مخرج 
الجمع تفخيماً» وهذا مما تفعله العرب تكني عمن تعظم بكناية الجمع »و #الكتاب المستبين # هو 
التوراة . 

قوله عز وجل : 
Aa‏ عن من < کہ IEEE‏ ص ا OO af‏ ل 010 ا یر 
وديته ما الط وتر کک خر ت لا سلدم عل مو سی وهدروت 
© ا دلت ری الخ یت © إِنَجْمَايِنَ عاو اآلمؤمییت 9 وَإنيَاسَ 
ا 5 ا حَسَنَ الحتلقيت 9 . 

#الصراط المستقيم » يريد به في هذه الآية طريق الشر لشرع والنبوءة المؤدي إلى الله تعالى وقد تقدم ش 
القول في مثل قوله «وتركنا عليهما». و «وإلياس # نبي من أنبياء الله تعالى » قال قتادة وابن مسعود: هو | 
إدريس عليه السلام. وقالت فرقة: هو من ولد هارون عليه السلام. قال الطبري هو إلياس بن نسي بن 
فنحاص بن ألعيزار بن هارون. وقرأ الجمهور من القراء «وإن إلياس» بهمزة مكسورة» وهو اسم. وقرأ ٠‏ 
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ابن عامر وابن محيصن وعكرمة والحسن والأعرج دوإن الياس» بغير همز بصلة الألفب» وذلك يتجه على 
أحد وجهين :. إما أن يكون حذف الهمزة كما حذفها ابن كثير من قوله تعالى «إنها لإحجدى الكبر» [المدثر: 
هم أراد «لإحدى» فنزل المنفصل منزلة المتصل»ء كما قد ينزل في كثير من الأمور, والآخر أن يجعلها 
الألف التي تصحب اللام للتعريف كاليسع» وفي مصحف أبي بن كعب «وإن ايليس» بألف مكسورة الهمزة 
وياء ساكنة قبل اللام المكسورة وياء ساكنة بعدها وسين مفتوحة» وكذلك في قوله «سلام على إيليس»., وقرأ 
نافع وابن عامر على «آل ياسين» وقرأ الباقون «سلام على إلياسين» ا وة ولام ساكنة» قرأ الحسن 
وأبو رجاء «على الياسين» موصولة فوجه الأولى أنها فيما يزعمون مفصولة في المصحف فدل ذلك على أنها 

بمعنى أهل و «ياسين» اسم أيضاً ل إلياس) وقيل هو اسم لمحمد صلى الله عليه وسلم ووجه الثانية أنه 
ع اناد كنا قار ) عجمي أعجميون» قال أبو علي : : والتقدير إلياسين فحذف كما حذف من أعجميين» 
ونحوه من الأشعريين 0 والمهلبين. وحكى أبو عمرو أن منادياً نادى يوم الكلاب» هلك اليزيديون» 
ويروى قول الشاعر: «قدني من نصر الخبيبين قدي» بكسر الباء الثانية نسبة إلى أبي خبيب» ويقال سمي 
كل واحد من آل ياسين إلياس كما قالوا شابت مفارقه فسمي كل جزء من المفرق مفرقاً؛ ومنه قولهم «جمل 
ذو عثانين»» وعلى هذا أنشد ابن جني : [الرجز] 1 

مرت بنا أول من أموس تميس فينا مشية العروس 

فسمى كل جزء من الأمس أمس ثم جمعء وقال أبو عبيدة لم يسلم على آل أحد من الأنبياء 
المذكورين قبل فلذلك ترجح قراءة من قرأ «إلياسين» إذ هو اسم واحد له» وقرأ.ابن مسعود والأعمش «وإن 
إدريس لمن المرسلين» و «سلام على إدريس» وروى هذه القراءة قطرب وغيره وإن إدراسين وإدراس لغة 
في إدريس كإبراهيم وإبراهام» وقوله #أتدعون4. معناه أتعبدون, والبعل الرب بلغة اليمن قاله عكرصة 
وقتادة» وسمع ابن عباس رجلاً ينشد ضالة فقال له رجل آخر: أنا بعلهاء فقال ابن عباس الله أكبر أتدعون 
بعلا وقال الضحاك وابن زيد والحسن بعلا اسم صنم كان لهم وله يقال بعلبك وإليه نسب الناس» 
وذكر ابن إسحاق عن فرقة أن إبعلا» اسم امرأة كانت أتتهم بضلالة» وقوله إأحسن الخالقين) من حيث 
قيل للإنسان على التجوز إنه يخلق وجب أن يكون تعالى #أحسن الخالقين) إذ خلقه اختراع وإيجاد من 
عدم وخلق الإنسان مجاز كما قال الشاعر: [الكامل أقذ]. 0 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري | 
قول عر وجل : 


م روج 2 


یکر ورب ابا یک الأوايت” €9 کد یم ترو انیت 
ھەن ا لخر © کم کلب 9رک ریمخ بین باو 
لزنن رار ی الم سل © إذ ههه میت 9لا خر الميرسَ 9 
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م 0 کا رین لووك رود علتيم مُصبِحِينَ € بالا اقلوب © 


قرأ حمزة والكسائي وعاصم «الله» بالنصب «ربكم ورب آبائكم» كل ذلك بالنصب على البدل من 
قوله «أحسن الخالقين) [المؤمنين: ٤٠ء‏ الصافات: .]١١8‏ وقرأ الباقرن وعاصم أيضاً «الله كن ورب 
آبائكم؛ كل ذلك بالرفع على القطع والاستئناف. والضمير في #كذبوه» عائد على قوم إلياس» و 
«محضر ون) معناه مجمعون لعذاب الله وقد تقدم تفسير مثل ما بقي من الآية وتقدم القول أيضاً في قوله 
«إسلام على آل ياسين». و «لوط» عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام وقيل ابن أخته وقد تقدم 
تفسير قصته بکاملهاء وامرأته هي العجوز المهلكة. وكانت كافرة فإما كانت متسترة منه عليه السلام» وإما 
كانت معلنة وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن جائزاً. و «الغابرون» الباقون. غبر بمعنى بقي ومعناه هنا 
بقيت في الهلاك, ثم حاطب تعالى قريشاً أو هو على معنى قل لهم يا محمد #وإنكم لتمرون عليهم» في 
الصباح وفي الليل فواجب أن يقع اعتباركم ونظركم ثم وبخهم تعالى بقوله [أفلا تعقلون» 

قوله عز وجل : 


ا لم E‏ 
ا اموت وھوملے 9 کو ك € متف بطيه عا دمتعتو 9 
دبال 2 6 LL‏ يفطن 9 


هذا «ؤيونس 4# بن متى صلى الله عليه وسلم. وهو من بني إسرائيل» وروي أنه نبىء ابن ثمانية 
وعشرين سنة فتفسخ تحت أعباء النبوءة كما يتفسخ الربع تحت الحمل. وقد تقدم شرح قصته ولكن نذكر 
منها ما تفهم به هذه الألفاظ. فروي أن الله بعثه إلى قومه فدعاهم مرة فخالفوه فوعدهم بالعذاب» وأعلمه 
الله تعالى بيومه فحدده يونس لهم ثم إن قومه لما رأوا مخايل العذاب قبل أن يباشرهم تابوا وآمنوا فتاب الله 
عليهم وصرف العذاب عنهم» وكان في هذا تجربة ليونس فلحقت يونس غضبة» ويروى أنه كان في 
سيرتهم أن يقتلوا الكذاب إذا لم تقم له بينةء فخافهم يونس وغضب مع ذلك ف «أبق إلى الفلك» أي 
أراد الهروب ودخل في البحر وعبر عن هروبه بالإباق. من حيث هو عبد الله فر عن غير إذن مولاه» فهذه 
حقيقة الإباق. و «الفلك» في هذا الموضع واحد. و #المشحون» الموقر» وهنا قصص محذوف إيجازاً 
واختصاراً. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه لما حصل في السفينة وأبعدت في البحر ركدت ولم تجرء 
والسفن تجري يميناً وشمالاً فقال أهلها إن فينا لصاحب ذنب وبه يحبسنا الله تعالى فقالوا لنقترع » فأخذوا 
لكل أحد سهماً وقالوا اللهم ليطف سهم المذنب, ولتغرق سهام الغير فطفا سهم يونس» ففعلوا نحو هذا 
ثلاث مرات في كل مرة تقع القرعة عليه فأزمعوا معه على أن يطرحوه في البحر فجاء إلى ركن من أركان السفينة 
ليقع منه فإذا بدابة من دواب البحر ترقبه وترصد له فرجع إلى الركن الآخر فوجدها كذلك حتى استدار 
أركان السفينة ليقع منه بالمركب وهي لا تفارقه فعلم أن ذلك عند الله فترامى إليها فالتقمته» وروي أنما 
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بطنك له حرزآ وسجناً فهذا معنى إفساهم» أي قارع وكذلك فسر ابن عباس والسدي» و «المدحض» 
الزاهق المغلوب في محاضة أو مساهمة أو مسابقة ومنه الحجة الداحضة.و «المليم» الذي أتى ما يلام 
عليه» ألام الرجل دخل في اللوم وبذلك فسر مجاهد وابن زيد ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
وكم من مليم لم يصب بملامة ‏ ممتبع بالذنب ليش له ذنب 
ومنه قول لبيد بن ربيعة : [الكامل] 


سفهاً عذُلتَ ولمت غير مليم . وهداك قبل اليوم غير حكيم ٠‏ 
ثم استنقذه الله من بطن الحوت بعد مدة واختلف الناس فيهاء فقالت فرقة بعد ساعة من النهارء 
. وقالت فرقة بعد سبع ساعات. وقال مقاتل بن حيان بعد ثلاثة أيام» وقال عطاء بين-أبي رباح بعد سبعة أيام» 
وقالت فرقة بعد أربعة عشر يوماً. وقال أبو مالك والسدي بعد أربعين يوماًء وهو قول ابن جريج أنه بلغه 
وجعل تعالى علة استنقاذه مع القدر السابق تسبيحه» واختلف الناس في ذلك فقال ابن جريج هو قوله في 
بطن الحوت سبحان الله » وقالت فرقة بل التسبيح وصلاة التطوع. واختلفت هذه الفرقة» فقال قتادة وابن 
عباس وأبو الغالية صلاته فى وقت الرخاء نفعته فى وقت الشدة» وقال هذا جماعة من العلماء. وقال 
الضحاك بن قيس على منبره اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة إن يونس كان عبدآ لله ذاكراً فلما 
أصابته الشدة نفعه ذلك. قال الله عز وجل : فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون». 
وإن فرعون كان طاغياً باغياً فلما أدركه الغرق قال آمنت فلم ينفعه ذلك. فاذكروا الله في الرخاء يذكركم في 
الشدة . وقال قتادة في الحكمة: إن العمل يرفع صاحبه إذ عثر فإذا صرع وجد متكئاًء وقال الحسن بن أبي 
الحسن : كانت سبحته صلاة في بطن الحوت» وروي أنه كان يرفع لحم الحوت بيديه ويقول يا رب لأبنين 
لك مسجداً حيث لم يبنه أحد قبلي ويصلي. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يونس حين 
نادى في الظلمات. ارتفع نداؤه إلى العرش فقالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف من موضع غربة» 
فقال الله هو عبدي يونس فأجاب الله دعوته . 

قال القاضي أبو محمد: وذكر الحديث وقال ابن جبير الإشارة بقوله #من المسبحين» إلى قوله ولا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين# [الأنبياء: ۸۷] . 

قال القاضى أبو محمد: وكثر الناس فى هذا القصض بما اختصرناه لعدم الصحة» وروي أن الحؤت 
مشى به في البحار كلها حتى قذفه في ف الموصل فنبذه الله في عراء من الأرضء. و «العراء» 
الفيفاء التي لا شجر فيها ولا معلم ومنه قول الشاعر: 

رفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي 0 


وقال السدي وابن عباس في تفسير قوله وهو سقيم)› > إنه كان كالطفل المنفوش بضعة لحم» وقال 
بعضهم كان كاللحم النيء إلا أنه لم ينقص من خلقه شيء فانعشه الله في ظل «اليقطينة» بلبن أروية كانت 
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تغاديه وتراوحه. وقيل بل كان يتغذى من اليقطينة» ويجد منها ألوان الطعام. وأنواع شهواته واختلف الناس 
في «اليقطينة» فقالت فرقة هي شجرة لا نعرفها سماها الله باليقطينة وهي لفظة مأخوذة من قطن إذا أقام 
بالمكان. وقال سعيد بن جبير وابن عباس والحسن ومقاتل اليقطين كل ما لا يقوم على ساق من عود كالبقول 
والقرع والحنظل. والبطيخ ونحوه مما يموت من عامه» وروي نحوه عن مجاهد» وقال ابن عباس وأبو هريرة 
وعمرو بن ميمون «اليقطين» القرع خاصة. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذين القولين فإما أن يكون قوله #شجرة» تجوزاً وإما أن يكون 
أنبتها عليه ذات اق خرقاً للعادةء لأن الشجرة في كلام العرب إنما يقال لما كان على ساق من عودء 
وحكى بعض الناس أنها كانت قرعة وهي تجمع خصالاً برد الظل والملمس وعظم الورق وأن الذباب لا 
يقربهاء وحكى النقاش أن ماء ورق القرعة إذا رش بمكان لم يقربه ذباب. ومشهور اللغة أن «اليقطين» 
القرع وقد قال أمية بن أبي الصلت في قصة يونس: [الطويل] 

فأنبت يقطيناً عليه برحمة من الله لولا الله ألفي ضاحيا 

فنبت يونس عليه السلام وصح وحسن جسمه لأن ورق القرع أنفع شيء لمن تسلخ جلده كيونس 
صلى الله عليه وسلم » وروي أنه كان يوماً نائماً فأيبس الله تلك اليقطينة. وقيل بعث عليها الأرضة فقطعت 
عروقها فانتبه يونس لحر الشمس فعز عليه شأنها وجزع له. فأوحى الله تعالى إليه: يا يونس أجزعت ليبس 
اليقطينة ولم تجزع لإهلاك مائة ألف أو يزيدون تابوا فتيب عليهم . 

قوله عز وجل : 


o2 


وا E‏ سَلَتْهُ ليا َة الي ودوت © © فنَامنوافمتَعَهُمْ اين @ © فاسكَفته سہ ھم هرا لر 
AE‏ 1ك کیاکی E‏ 
5 کک 8 1 کک ابت ب مال کف 


قال الجمهور إن هذه الرسالة #إلى مائة و 07 e‏ الله في آخر 
القصص تنبيها على رسالته» ويدل على ذلك قوله #إفآمنوا فمتعناهم إلى حين». وتمتيع تلك الأمة هو 
الذي أغضب يونس حتى أبقء وقال قتادة وابن عباس أيضاً هذه الرسالة أخرى بعد أن نبذ بالعراء وهى إلى 
اهل لينو من ناعية الموضل» زقرا عفر بن تمده .«ويزيذون) بالواوه وقرا الجمهور وأو يزيدون»ء فقال 
ابن عباس «أو» بمعنى «بل». وكانوا مائة ألف وثلاثين ألفا. وقال أبي بن كعب عن النبى صلى الله عليه 
وسلم «كانوا مائة وعشرين ألفآ». وقال ابن جبير: كانوا مائة e‏ ألفاً. وروي عن 5 عباس أنه قرأ 
«إلى مائة ألف بل يزيدون». وقالت فرقة #أو» هنا بمعنى الواو» وقالت فرقة هي للإبهام على المخاطب». 
كما تقول ما عليك أنت أنا أعطي فلاناً دينارا أو ألف دينار. ونحو هذا قوله تعالى : #ليس لك من الأمر 


کک 
ستفتهما 
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شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» [آل عمران: .]١١8‏ 
قال القاضي أبو محمد: وهذا المعنى قليل التمكن في قوله «أو يزيدون4. وقال المبرد وكثير من 
البصريين: المعنى على نظر البشر وحزرهم.. أي من رآهم قال:هم مائة ألف أو يزيدون» وروي في قوله 
تعالى : طفآمنوا فمتعناهم) فمتعهم إلى حين4 أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم وفرقوا بينها وبين 
الأمهات وناحوا وضجوا وأخلصوا فرفع الله عنهم» والتمتيع هنا هو بالحياة و «الحين» آجالهم السابقة في 
الأزل. قاله قتادة والسدي» وقرأ ابن أبي عبلة «حتى حين»» وفي قوله تعالى : #فآمنوا فمتعناهم إلى حين » 
مشال لقريش أي أن آمنوا كما جرى لهؤلاءء ومن هنا حسن انتقال القول؛ والمحاورة إليهم بقوله. 
«فاستفتهم4 فإنما يعود ضميرهم على ما في المعنق من ذكرهم» والاستفتاء السؤال» وهو هنا بمعنى 
التقريع والتوبيخ » على قولهم على الله البهتان وجعلهم البنات لله تعالى عن ذلك وأمره بتوقيفهم على جهة 
التوبيخ أيضاً هل شاهدوا أن الملائكة إناث فيصح لهم القول به ثم أخبر تعالى عن فرقة منهم بلغ بها 
الإفك والكذب إلى أن قالت ولد الله الملائكة لأنه نكح في سروات الجن وهذه فرقة من بني مدلج فيما 
روي» وقرأ جمهور الناس «اصطفى» بالهمز وهو ألف الاستفهام وهذا على جهة التقرير والتوبيخ على 
نسبتهم إليه اختيار الأدنى عندهم. وقرأ 39 في رواية إسماعيل عنه «اصطفى» بصلة الألف على البخير كانه 
يحكي شنيع قولهم. ورواها إسماعيل عن أبي جعفر وشيبة. ثم قرر ووبخ وعرض للتذكر والنظر واستفهم 
عن البرهان والحجة على جهة التقرير وضمهم الاستظهار بكتاب أو أمر يظهر صدقهم» وقرأ الجمهور «أفلا 
تذكرون» مشددة الذال والكاف». و ا طلا بن مصرف وذ كروت بسكون الذال وضم الكاف خفيفة . 


قوله عز وجل : 
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الضمير في قوله «وجعلوا» لفرقة من كفار قريش والعرب» قال ابن عباس في كتاب الظبري إن 
بعضهم قال إن الله تعالى وإبليس أخوان. وقال مجاهد : قال قوم لأبي بكر الصديق : إن الله تعالى نكح في 
سروات الجن. وقال بعضهم إن الملائكة بناته. ف «الجنة» على هذا القول الأخير يقع على الملائكة 
سميت بذلك لأنها مستجنة أي مستترة» وقوله تعالى : «ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون» من جعل 
الجنة الشياطين جعل العلامة في إعلمت) لهاء والضمير في طإنهم» عائد عليهم أي جعلوا الشياطين 
بنسب من الله والشياطين تعلم ضد ذلك من أنها ستحضر أمر الله وثوابه وعقابه. ومن جعل الجنة الملائكة 
جعل الضمير في «إنهم» للقائلين هذه المقالة أي علمت الملائكة أن هؤلاء الكفرة سيحضرون ثواب الله 
وعقابه وقد يتداخل هذان القولان» ثم نزه تعالى نفسه عما يصفه الناس ولا يليق به» ومن هذا استثنى العباد 
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المخلصين لأنهم يصفونه بصفاته العلى » وقالت فرقة استثناهم من قوله «إنهم لمحضرون) . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا يصح على قول من رأى الجنة الملائكةء وقوله تعالى : «إفإنكم وما 
تعبدون) بمعنى قل لهم يا محمد إنكم وأصنامكم ما أنتم بمضلين أحدآ بسببهاء وعليها الأمر سبق عليه 
القضاء وضمه القدر» بأنه يصلى الجحيم في الآخرة. وليس عليكم إضلال من هدى الله تعالى. وقالت 
فرقة إعليه). بمعنى به. و«الفاتن» المضل في هذا الموضع وكذلك فسر ابن عباس والحسن بن أبي 
الحسن. وقال ابن الزبير على المنبر: إن الله هو الهادي والفاتن» و «من» في 0 نصب 0 
وقرأ الجمهور «صال الجحيم» بكسر اللام» من صال حذفت الياء للإضافة» وقرأ الحسن بن أبى الحسن 
«صالٌ الجحيم» بضم اللام وللنحاة في معناه اضطراب. أقواه أنه صالون حذفت النون للإضافةء وت 
الواو للالتقاء وخرج لفظ الجميع بعد لفظ الإفراد. فهو كما قال «ومنهم من يستمعون# [يونس: ]٤١‏ لما 
كانت «من» و «هو» من الأسماء التي فيها إبهام ويكنى بها عن أفراد وجمع ثم حكى قول الملائكة» «وما 
منا» وهذا يؤيد أن الجنة أراد بها الملائكة كأنه قال ولقد علمت كذا أو أن قولها لكذاء وتقدير الكلام ما منا 
ملك وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن السماء ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو 
واقف يصلي». وقال ابن مسعود «موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه», وقرأ ابن مسعود «وإن كلنا لما 
له مقام معلوم». و «الصافون4 معناه الواقفون صفوفاًء و«المسبحون» يحتمل أن يريد به الصلاة. 
ويحتمل أن يريد به قول سبحان الله » وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أقيمت الصلاة 
صرف وجهه إلى الناس فيقول لهم : عدلوا صفوفكم وأقيموها فإن الله تعالى إنما يريد بكم عدي الملائكةء 
فإنها تقول «وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون). ثم يرى تقويم الصفوف, وعند ذلك ينصرف 
ويكبرء قال الزهراوي : قيل إن المسلمين إنما اصطفوا منذ نزلت هذه الآية» ولا يصطف أحد من أهل الملل 
غير المسلمين» ثم ذكر عز وجل مقالة بعض الكفار» وقال قتادة والسدي والضحاك فإنهم قبل نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم قالوا لو كان لنا كتاب أو جاءنا رسول لكنا من أتقى عباد الله وأشدهم إخلاصاً فلما 
جاءهم محمد كفروا فاستوجبوا أليم العقاب. 

قوله عز وجل : 
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قوله تعالى : «#فسوف يعلمون). وعيد محض لأنهم تمنوا أمرآ فلما جاءهم الله تعالى به كفروا 
واستهواهم الحسد» ثم أنس تعالى نبيه وأولياءه بأن القضاء قد سبق والكلمة قد حقت في الأزل بأن رسل 
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الله تعالى إلى أرضه هم «المنصورون4 على من ناوأهم المظفرون بإرادتهم المستوجبون الفلاح.في 
الدارين؛ وقرأ الضحاك «كلماتنا» بألف على الجمع» وجند الله هم الغزاة لتكون كلمات الله هي العلياء 
وقال علي بن أبي طالب : جند الله في السماء الملائكة. وفي الأرض الغزاة وقوله تعالى. #فتول عنهم حتى 
حين4 وعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالموادعة. وهذا مما نسخته آية السيف» واختلف الناس في 
المراد ب «الحين»» هناء فقال السدي : الحين المقصود يوم بدر ورجحه الطبري» وقال قتادة: الحين 
موتهم » وقال ابن زيد: الحين المقصود يوم القيامة» وقوله تعالى : «وأبصرهم فسوف يبصرون» وعد 
للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد لهم أي سوف يرون عقبى طريقتهم» ثم قرر تعالى نبيه على جهة التوبيخ 
لهم على استعجالهم عذاب الله » وقرأ جمهور الناس «فإذا نَزّل بساحتهم» على بناء الفعل للفاعل أي نزل 
العذاب» وقرأ ابن مسعود «نزل بساحتهم» على بنائه للمفعول» والساحة الفناء» والعرب تستعمل هذه 
اللفظة فيما يرد على الإنسان من خير أو شر» وسوء الصباح أيضاً مستعمل في ورود الغارات والرزايا» ونحو 
ذلك ومنه قول الصارخ: يا صباحاه! كأنه يقول قد ساء لي الصباح فأغيثوني» وقرأ ابن مسعود «فبئس 
صباح»» ثم أعاد عز وجل أمر نبيه بالتولي تحقيقاً لتأنيسه وتهمماً به» وأعاد توعدهم أيضاً لذلك» ثم تزه 
نفسه تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما يمكن أن يصفه به أهل الضلالات. و #العزة» في قوله «إرب العزة» هي 
العزة المخلوقة الكائنة للأنبياء والمؤمنين وكذلك قال الفقهاء من أجل أنها مربوبة» وقال محمد بن سحنون 
وغيره: من حلف بغزة الله فإن كان أراد صفته الذاتية فهي يمين» وإن كان أراد عزته التي خلقها بين عباده 
وهي التي في قوله #رب العزة» فليست بيمين» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إذا سلمتم 
علي فسلموا على المرسلين» فإنما أنا أحدهم»» وباقي الآية بين» وذكر أبو جاتم عن صالح بن ميناء قال : 
قرأت على عاصم بن أبي النجود فلما ختمت هذه السورة سكت فقال لي : إيه اقرأء قلت قد ختمت» فقال 
كذلك فعلت على أبي عبد الرحمن وقال لي كما قلت لك. وقال لي كذلك قال لي علي بن أبي طالب 
وقال: «وقل آذنتكم باذانة المرسلين لتسألن عن النبا العظيم»» وفي مصحف عبد الله «عن هذا النبا 
العظيم» . 1 
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هذه السورة مكية بإجماع من المفسرين. 
قوله عز وجل : 
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قرأ الحسن وأبي بن كعب وابن نأي إسحاق : «صاد» بكسر الدال على أنه أمر من صادى يصادي إذا 
ضاهى وماثل. أي صار كالصدى الذي يحكي الصياح. والمعنى : مائل القرآن و ا ا 
وهكذا فسر الحسن, أي انظر أين عملك منه. وقال جمهور الناس : إنه حرف المعجم المعروف. ويدخله 
مايدخل سائر أوائل السور من الأقوال. ويختص هذا الموضع بأن قال بعض الناس : معناه صدق محمد . 
وقال الضجاك معناه: صدق الله وقال محمد بن كعب القرظي : هو مفتاح أسماء الله : صمد صادق الوعد. 
صانع المصنوعات. وقرأها الجمهور: «صاذه بسكون الدال. وقرأ ابن أبي إسحاق بخلاف عنه «صاد» 
بكسر الدال وتنوينها على القسم. كما تقول: الله لأفعلن. وحكى الطبري وغيره عن ابن أبي إسحاق: 
«صاد» بدون تنوين. وألحقه بقول العرب: خاث باث» وخار وباز. وقرأ فرقة منها عيسى بن عمر: «صاد» 
بفتح الدال. وكذلك يفعل في نطقه بكل الحروف. يقول: قاف ونون» ويجعلها كأين وليت. قال 
التعلبي » وقيل معناه: صاد محمد القلوب» بأن استمالها للإيمان. 

وقوله : «والقرآن ذي الذكر» قسم. وقال السدي وابن عباس وسعيد بن جبير» معناه ذي الشرف 
الباقي المخلد. وقال قتادة والضحاك: ذي التذكرة للناس والهداية لهم. وقالت فرقة معناه: ذي الذكر 
للأمم والقصص والغيوب. وأما جواب القسم فاختلف فيه فقالت فرقة : الجواب في قوله : [صض) إذ هو 
بمعنى صدق محمد دهده الله . وقال الكوفيون والزجاج. الجواب قوله: #إن ذلك اح أهل 
النار8 [ص: 14]. وقال بعض البصريين ومنهم الأخفش. الجواب في قوله: إن كل إلا كذب الرسل» 
[ص: .]٤‏ 


قال القاضي أبو محمد : وهذان القولان بعيدان. 
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وقال قتادة والطبري: الجواب مقدر قبل بلء وهذا هو الصحيح. تقديره: والقرآن ما الأمر كما 
يزعمون. ونحو هذا من التقدير فتدبره. وحكى الزجاج عن قوم أن الجواب قوله: «كم أهلكنا» وهذا 
متكلف جداً. والعزة هنا: المعازة والمغالبة. والشقاق: نحوه أي هم في شقء والحق في شق. و: «كم» 
للتکثيرء وهي خبر فيه مثال ووعيد» وهي في موضع نصب ب «أملكنا». والقرن الأمة من الناس يجمعها 
زمن احد. وقد تقدم تحريره مراراً. 

وقوله : طفنادوا» معناه: مستغيثين» والمعنى 5 فعلوا ذلك بعد المعاينة فلم ينفع ذلك» ولم يكن 
في وقت نفع . «ولات4 بمعنى : ليس» واسمها مقدر عند سيبويه» تقديره ولات الحين حين مناص» 
وهي : لا (لحقتها: تاء» كما تقول) ربت وثمت. قال الزجاج: وهي كناه جلست وقامت ؛ تاء الحروف كتاء 


الأفعال دخلت على ما لا يعرب في الوجهين. ولا تستعمل «لا» مع التاء إلا في الحين والزمان والوقت 
ونحوه» فمن ذلك قول الشاعر [محمد بن عيسى بن طلحة]: [الكامل] 
وقال الآخر: [الوافر] 
وأنشد بعضهم في هذا المعنى : [الخفيف] 
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن لسيس حين بقاء 
وأنشد الزجاج بكسر التاء. وهذا كثير» قراءة الجمهور: فتح التاء من: «لات» والنون من : «حين» 
وروي عن عيسى كر التاء من : «لات» ونصب النون. وروي عنه أيضاً: «وحين» بكسر النون. واختلفوا في 
الوقف على : لات فذكر الزجاج أن الوقف بالتاء. ووقف الكسائي بالهاء» ووقف قوم واختاره أبو عبيد 
على ولا وجعلوا التاء موصولة ب «وحين 2.4 فقالوا دلا تحين1 . وذكر أبو عبيد أنها كذلك في مصحف 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» ويحتج لهذا بقول أبي وجزة: [الكامل] 
العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من مطعم ٠‏ ' 
يمدح آل الزبير. وقرأ بعض الناس: «لات حينٌ» برفع النون من: طحين» على إضمار الخبر. 
والمناص : المفر» ناص ينوص. إذا فات وفرء قال ابن عباس: المعنى ليس بحين نزو ولا فرار ضبط 
القوم . والضمير في : «عجبوا» لكفار قريش» واستغربوا أن نبىء بشر منهم فأنذرهم. وأن وحد إلهاء 
وقالوا: كيف يكون إله واحد يرزق الجميع وينظر في كل أمرهم؟ و جه بناء مبالغة» كما قالوا 
سريع وسراع» وهذا كثير. 
وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلمي وعيسى بن عمر: ا بشد الحم د ونحوه قول الراجز: [الرجز] 
جاؤوا بصيد عجب من العجب أزيد والعينين طوال الذنب 
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قوله عز وجل : 
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روي في قصص هذه الآية أن أشراف قريش وجماعتهم اجتمعوا عند مرض بي طالب عم النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن من القبيح علينا أن يموت أبو طالب ونؤذي محمداً بعده» فتقول العرب: 
تركوه مدة عمه. فلما مات آذوه. ولكن لنذهب إلى أبي طالب فلينصفنا منه. وليربط بيئنا وبينه ربطاً. 
فنهضوا إليه. فقالوا يا أبا طالب إن محمداً يسب ويسفه آراءنا وآراء آبائنا ونحن لا نقاره على ذلك ولكن 
افصل بيننا وبينه في حياتك. بأن يقيم في منزله يعبد ربه الذي يزعم. ويدع آلهتناء ولا يعرض لأحد منا 
بشيء من هذاء فبعث أبو طالب في محمد صلى الله عليه وسلم » فقال يا محمد إن قومك قد دعوك إلى 
النصفة. وهي أن تدعهم وتعبد ربك وحدك, فقال: أوغير ذلك يا عم؟ قال وما هو؟ قال: يعطوني كلمة 
تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم الجزية بها العجم قالوا وما هي؟ فإنا نبادر إليهاء قال: لا إله إلا اللهء 
فنفروا عند ذلك. وقالوا ما يرضيك منا غير هذا؟ قال: والله لو أعطيتموني الأرض ذهباً ومالا. وفي رواية : 
لو جعلتم الشمس في يميني والقمر في شمالي ما أرضاني منكم غيرهاء فقاموا عند ذلك. وبعضهم يقول: 
«أجعل الألهة إلهاً واحدآء إن هذا نشيء عجاب» [ص: 5] ويرددون هذا المعنى » وعقبة بن أبي معيط 
يقول: «امشوا واصبروا على آلهتكم» . 

وجلبت هذا الخبر تام المعنى » وفي بعض رواياته زيادة ونقصان» والغرض متقارب» ولما ذهبوا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عم. قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله ء فقال: والله لولا أن 
تكون سبة في بني بعدي لأقررت بها عينك» ومات وهو يقول: على ملة عبد المطلب» فنزلت في ذلك: 
«إنك لا تهدي من أحببت4 [القصص: 55] وانطلق . 

فقوله تعالى في هذه الآية: «وانطلق الملا عبارة عن خروجهم عن أبي طالب وانطلاقهم من ذلك 
الجمع» هذا قول جماعة من المفسرين. وقالت فرقة: هي عبارة عن إذاعتهم لهذه الأقاويل» فكأنه كما 
يقول الناس: انطلق الناس بالدعاء للأمير ونحوه. أي استفاض كلامهم بذلك. و«الملا» الأشراف 
والرؤوس الذين يسدون مسد الجميع في الآراء ونحوه. 

وقوله : «أن امشوا» «أن» مفسرة لا موضع لها في الإعراب» ويجوز أن يكون في موضع نصب 
بإسقاط حرف الجرء أي بأن» فهي بتقدير المصدر. كأنه قال: وانطلق الملأ منهم بقولهم : امشوا ومعنى 
الآية أنه قال بعضهم لبعض امشوا واصبروا على كل أمر آلهتكم» وذهب بعض الناس إلى أن قولهم: 


4 تفسير سورة ص / الآيات: ١4-٠١‏ 


«امشوا»؛ هو دعاء بكسب الماشية» وفي هذا ضعف. لأنه كان يلزم أن تكون الألف مقطعوعة, لأنه إنما 
يقال: أمشى الرجل إذا صار صاحب ماشية» وأيضاً فهذا المعنى غير متمكن في الآية» وإنما المعنى : 
را غا طرشك ودوموا عن رک أو يكون المعنى : أمر من نقل الأقدام» قالوه عند انطلاقهم.. وهو 
في مصحف عبد الله بن مسعود: «وانطلق الملأ منهم يمشون أن اصبروا». 1 

وقولهم : إن هذا لشيء يراد» يريدون ظهور محمد وعلوه بالنبوة. أي يراد منا: الانقياد إليه: 
وقولهم : «إما سمعنا بهذا يريدون بمثل هذه المقالة أن الإله واحد. 

واختلف المتأولون في قولهم : طفي الملة الآخرة» فقال مجاهد: ارادا عاتم وتان التي العرب 
عليهاء ويقال لكل ما تتبعه أمة ما ملة. وقال ابن عباس والسدي : أراد ملة النصارى»ء وذلك متجهء لأنها ملة 
شهير فيها التثليث» وأن الإله ليس بواحد. وقالت فرقة معنى قولهم: «ما سمعنا) أنه يكون مثل هذاء ولا أنه 
يقال في الملة الآخرة التي كنا نسمع أنها تكون في آخر الزمان. وذلك أنه قبل مبعث النبي صلى الله عليه . 
وسلم كان الناس يستشعرون خروج نبي وحدوث ملة ودين» ويدل على صحة/هذا ما روي من قول الأحبار 
ذوي الصوامع. وما روي عن شق وسطيح › وما كانت بنو إسرائيل تعتقد من أنه يكون منهم . 

وقولهم : إن هذا إلا اختلاق» إشارة إلى جميع ما يخبر به محمد ضلى الله عليه وشلم عن الله 
تعالى » ثم قالوا على جهة التقرير من بعضهم لبعض» اب الإنكار: أأنزل عليه الذكر من بيننا» 
بمعنى نحن الأشراف الأعلام» فلم حص هذا؟ وكيف يصح هذا؟ فرد الله تعالى قولهم بما تقضيه بلء لأن 
المعنى ليس تخصيص الله وإنعامه جار على شهواتهم» وريس في شان مز نري أو يريب الك 
التذكير بالله حق. ثم توعدهم بقوله: #إبل لما يذوقوا عذاب أي لو ذاقؤه لتحققوا أن هذه ا خق» 
أي هم لجهالتهم لا يبين لهم النظرء وإنما يبين.لهم مباشرة العذاب. 

وقرأ ابن مسعود: «أم أنزل» بميم بين الهمزتين» ثم وقفهم احتجاجا'عليهم. أعندهم رحمة ربك 
وخزائتها التي فيها الهدى والنبوءة وكل فضل؛ فيكون لهم تحكم في الرسالة وغيرها من نعم الله (ps.‏ 
هناء لم تعادلها ألف» فهي المقطوعة التي معناها إضراب عن الكلام الأول واستفهام » وقدرها سيبويه 
ب «بل» والألف كقول الت : إنها لإبل أم شاء م ار E‏ 
من حيث كانت ذخائر البشر تحتاج إلى ذلك خوطبوا في في الرجمة تا بحرا إلى دا e‏ : يعني 
ب «الخزائن» المفاتيح › والأول أبين» والله أعلم . 

قوله عز وجل : 
ا ل ل ااا نا ای Eo‏ مهرون 


آلا حرابلا لذبت باهم قوم نح واد ورمون ذو دواد( وتم ودوم لوط وَأصصبُ تكد 


ص یہ ر ص وو ےر 
وَل كَلأَحْرَابُ 59 © ىشىيىي ® 
أ4 في هذه الآية معادلة للألف المقدرة في «أم #[ص: ] الأولى » وكأنه تعالی يقول في هذه 


تفسير سورة ص / الآيات: ٠١-1٠‏ تت مهتت تت ي 


الآية: أم لهم هذا الملك فتكون النبوءة والرسالة على اختيارهم ونظرهم فليرتقوا في الأسباب إن كان الأمر 
كذلك. أي إلى السماءء قاله ابن عباس . و «الأسباب»: كل ما يتوصل به إلى الأشياء» وهي هنا بمعنى 
الحبال والسلاليم . وقال قتادة: أراد أبواب السماء. 

وقوله تعالى : #جند من هنالك مهزوم» اختلف المتأولون في الإشارة ب إهنالك) إلى ما هي؟ 
فقالت فرقة: أشار إل الارتقاء في الأسباب» أي هؤلاء القوم إن راموا ذلك جند مهزوم» وهذا قوي . وقالت 
فرقة : الإشارة ب «إهنالك )إلى حماية الأصنام وعضدهاء أي هؤلاء القوم حند مهزوم في هذه السبيل . وقال 
مجاهد : الإشارة ب إهنالك»4. إلى يوم بدر» وكان غيب أعلم الله به على لسان رسوله» أي جند المشركين 
يهزمون» فخرج في بدر. وقالت فرقة : الإشارة إلى حصر عام الخندق بالمدينة . 


وقوله : من الأحزاب» أي من جملة أحزاب الأمم الذين تعصبوا في الباطل وكذبوا الرسل فأخذهم 
الله تعالى . وما في قوله: #إجند ما زائدة مؤكدة وفيها تخصيص . 

واختلف المتأولون في قوله : لذي الأوتاد). فقال ابن عباس وقتادة سمي بذلك لأنه كانت له أوتاد 
وخحشب يلعب له بها وعليها. وقال السدي : كان يقتل الناس بالأوتادء يسمرهم في الأرض بها. وقال 
الضحاك : أراد المباني العظام الثابتةء وهذا أظهر الأقوال. كما يقال للجبال أوتاد لثبوتهاء ويحتمل أن يقال 
له ذو أوتاد عبارة عن كثرة أخبيته وعظم عساكره» ونحو من هذا قولهم : أهل العمود. 

وقرأت فرقة : «ليكة». وقرأت فرقة : «الأيكة». وقد تقدم القول في شرح ذلك في سورة الشعراءء ثم 
أخبر تعالى أن هؤلاء المذكورين هم الأحزاب» وضرب بهم المثل لقريش في أنهم كذبواء ثم أخبر أن 
عقابه حق على جميعهم. أي فكذلك يحق عليكم أيها المكذبون بمحمد وفي قراءة ابن مسعود: «إن كل 
لما». وحكى أبو عمرو الداني إن فيها: «إن كلهم إلا كذب». 


قوله عز وجل : 
SH‏ الحم مدنا وا ا م 0 ا له س جم 
ومابظرهۇ لاإ لا صی حه ربو د ما لهاي دوق € وهاو را جل ااقطتا رر ياب 


وچ ل سس ر سر ار سر سر 1107 رت 


1 . ِ ك2 ل ی سا سس کے ع ص ا 
أصبرعل مادقو لون وأذ د عبد داورد دا لايد نه أوابٌ €9 إناسخرتا الال معو سبحن با لعشي 
سمو 2ل چک د رو ا رو بے 2 وو چک ل بس و وح سے ر ےر و مج صر مع ر 
والإشراق والطير کور كل ا وات 0© ودنا ملك وا الحكة وفصل 
مج ب OS‏ 
ااب 


«ينظر» بمعنى ينتظرء وهذا إخبار من الله لرسوله صدقه الوجود. ف «الصيحة» على هذا عبارة عن 
جميع ما نابهم من قتل وأسر وغلبة» وهذا كما تقول: صاح فيهم الدهر. وقال قتادة: توعدهم بصيحة 
القيامة والنفخ في الصور. قال الثعلبي : روي هذا التفسير مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وقالت 
طائفة : توعدهم بصيحة يهلكون بها في الدنياء وعلى هذين التأويلين فمعنى الكلام أنهم بمدرج عقوبة 


تفسير سورة ص / الآيات : Yee‏ 


وتحت أمر خطير» ما ينتظرون فيه إلا الهلكة. وليس معناه التوعد بشيء معين ينتظره محمد فيه كالتأويل 
الأول. 


255 


وقرأ جمهور القراء: «فواق» بفتح الفاء. وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب والأعمش وأبو 
عبد الرحمن : «فواق» بضم الفاء. قال ابن عباس وغيره: هما بمعنى واحد. أي ما لها من انقطاع وعودة» 
بل هي متصلة حتى تهلكهم. ومنه فواق الحلب: المهلة التي بين الشخبين: وجعلوه مثل قصاص الشعر 
وقصاصه وغير ذلك ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : «من رابط فوق ناقة حرم الله جسده 
على النار». وقال ابن زيد وأبو عبيدة ومؤرج والفراء: المعنى مختلف: الضم كما تقدم من معنى فواق 
الناقة» والفتح بمعنى الإفاقة. أي ما يكون لهم بعد هذه الصيحة إفاقة ولا استراحة. ف «فواق»: مثل 
جواب» من أجاب . 

ثم ذكر عز وجل عنهم أنهم قالوا: «ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب# والقط : الحظ والنصيب» 
والقط أيضاً: الصك والكتاب من السلطان بصلة ونحوه» ومنه قول الأعشى : [الطويل] 

ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويافق 

وهو من قططت. أي قطعت . 

واختلف الناس في «القط» هنا ما أرادوا به» فقال سعيد بن جبير: أرادوا به عجل لنا نصيبنا من الخير 
والنعيم في دنيانا. وقال أبو العالية والكلبي : أرادوا عجل لنا صحفنا بإيمانناء وذلك لما سمعوا في القرآن 
أن الصحف تعطى يوم القيامة بالأيمان والشمائل» قالوا ذلك. وقال ابن عباس وغيره: 0 هذا من 
العذاب ونحوه» فهذا نظير قولهم : «فامطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ]٤١‏ وقال السدي» 
المعنى : أرنا منازلنا في الجنة حتى نتابعك» وعلى كل تأويل» فكلامهم خنرج على جهة الاستخضاف 
والهزء. ويدل على ذلك ما علم من كفرهم واستمر. ولفظ الآية يعطي إقراراً:بيوم الحساب. 

وقوله تعالى : «اصبر على ما يقولون » أي من هذه الأقاويل التي يريدون بها الاستخفاف ولا 
يلتفت إليها: واذكر داود ذا الأيد في الدين والشرع والصدع به فتأس به وتأيد كما تأيد. و: «الأيد» 
القوة» وهي في داود متضمنة قوة البدن وقوته على الطاعة. و «الأواب» ‏ الرجاع إلى طاعة الله. وقاله 
مجاهد وابن زيد» وفسره السدي بالمسبح » وذكر الثعلبي أن أبا | هريرة ة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الزرقة يمن. وكان داود أزرق. 

وأخبر تعالى عما وهب لداود من الكرامة في أن سخر الجبال تسبح معه» واه الآية عموة الجال. 
وقالت فرقة: بل هي الجبال التي كان فيها وعندهاء وتسبيح الجبال هنا حقيقة. «والإشراق» وقت ضياء 
الشمس وارتفاعهاء ومنه قولهم : أشرق ثبير» أي ادخل في الشروق, وفي هذين الوقتين كانت.صلاة بني 
إسرائيل . وقال ابن عباس : . صلاة الضحى عندنا هي صلاة الإشراق. وهي في هذه الآية. 

وقوله تعالى : «إوالطيز) عطف على الجبال). أي وسخرنا الطير» وادور نصب على 
الحال. ومعناه: مجموعة. 


تفسير سورة ص / الآيات: ۲٤-۲١‏ ۹۷ 


وقرأ ابن ابي عبلة : «والطيرٌ محشورة» بالرفع فيهما. والضمير في : ¢ قالت فرقة : هو عائد على 
داودء ف كل للجبال والطير. 

وقوله تعالى : #وشددنا ملكه » عبارة عامة لجميع ما وهبه الله تعالى من قوة وخير ونعمة» وقد 
خصص بعض المفسرين فى ذلك أشياء دون أشياءء فقال السدي : بالجنود. وقال آخرون: بهيبة جعلها الله 
تعالى له. 

وقرأ الجمهور: «وشددنا» بتخفيف الدال الأولى. وروي عن الحسن: «شدّدنا» بشدها على 
المبالغة. 


و [الحكمة): الفهم في الدين وجودة النظر. هذا قول فرقة. وقالت فرقة: أراد ب «الحكمة» 
النبوءة. وقال أبو العالية : #الحكمة# العلم الذي لا ترده العقول. 

قال القاضي أبو محمد: هي عقائد البرهان واختلف الناس في 200000 فقال ابن عباس 
ومجاهد والسدي: فصل القضاء بين الناس بالحق وإصابته وفهمه. وقال علي بن أبي طالب وشريح 
والشعبي : فصل الخطاب» اتاب اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي . وقال الشعبي أيضاً 
وزياد: أراد قول أما بعد. فإنه أول من قالهاء والذي يعطيه لفظ الآية أن الله تعالى آتاه أنه كان إذا حاطب 
في نازلة فصل المعنى وأوضحه وبينه» لا يأخذه في ذلك حصر ولا ضعف. وهذه صفة قليل من يدركهاء 
فكان كلامه عليه السلام فصلل وقد قال الله تعالى في صفة القرآن: إإنه لقول فصل» [الطارق: ]٠١‏ 
ويزيد محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الدرجة بالإيجاز في العبارة وجمع المعاني الكثيرة في اللفظ 
اليسير» وهذا هو الذي تخصص عليه السلام في قوله: «وأعطيت جوامع الكلم» فإنها في الخلال التي لم 
يؤتها أحد قبله» ذكر جوامع الكلم معدودة في ذلك مسلم . 

قوله عز وجل : 

سے اھ ٥ے‏ او ہہ 0 


وَهَل اتلك توا الَحَض إِد وروا لْمِحَرَابَ €9 3 إِذْ دخلواعل داوود ففرع مم وو َي 


ع مس ے سل صل 
0 


دكا 


رصم و سرو ار روس سے س سرس الور 24 ا إسامه 
حصان بی بعصتا عل بعض فاح با بلحي وديا وان سواوا ل 0 
تع ومون درل دو AM‏ ا 2 2 ع . 2 OS‏ 


E‏ وسعون جه ود تة واحدة فعّال 
سوال جيك نمام و كنالعا بيب لكت يماشر 8 


وز قرعم ور Sal‏ مه 


وقلیل ماهم وظن داو 1111111 اوأناب ® © 

هذه مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم واستفتحت بالاستفهام تعجيباً من القصة وتفخيماً لهاء لأن 
المعنى : هل أتاك هذا الأمر العجيب الذي هو عبرة. فكأن هذا الاستفهام إنما هو تهيئة نفس المخاطب 
وإعدادها للتلقي. و «الخصم» جار مجرى عدل وزور» يوصف به الواحد والاثنان والجميع» ومنه قول 
لبيد : [الطويل] 


ممع | . شسششسش سس سس تفنسير سورة ص / الآيات: ۲١‏ ۔ ۲٢‏ 
وخصم يعدو الذحول كأنهم قروم غيارى كل أزهر مصعب 

وتحتمل هذه الآية أن يكون المتسور للمحراب اثنين فقطء لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين» 
فتجيء الضمائر في : «تسوروا» و: إدخلوا» و: «قالوا على جهة التجوز, والعبارة عن الاثنين بلفظ 
الجمع» ويحتمل أنه جاء مع كل فرقة» كالعاضدة والمؤنسة» فيقع على جميعهم خحصم» وتجئء الضمائر 
حقيقة. و: «إتسوروا» معناه: علوا سوره وهو جمع سورة» وهي القطعة من البناءء وهذا كما تقول: 
تسنمت الحائط أو البعير» إذا علوت علنى سنامه. و#المحراب4: الموضع الأرفع من القصر أو 
' المسجد, وهو موضع التعبد. والعامل في : «إذ» الأولى نبأ وقيل: «أتاك». والعامل في : #إذ» 
الثانية [تسوروا)» وقيل هي بدل من إذ4 الأولى وقوله تعالى : «ففزع منهم » يحتمل أن يكون فزعه من 
الداخلين أنفسهم لئلا يؤذوه» وإنما فزع من حيث دخلوا من غير الباب ودون استئذان» وقيل إن ذلك كان 
ليلاء ذكره الاعلبي» ويحتمل أن يكون فزعه من أن يكون أهل ملكه قد استهانوه حتى ترك بعضهم 
الاستئذان. فيكون فزعه على فساد السيرة من ا ويحتمل قولهم و ا 
عليه السلام خوفه. 

اکان طول قاس ياج واف الیو ات اس ولا بل أن نذكر منه ما لا يقوم تفسير الآية إلا 
به» ولا حلاف بين أهل التأويل أنهم إنما كانوا ملائكة بعثهم الله ضرب مثل لداود عليه السلام» فاختصموا 
إليه في نازلة قد وقع هو في نحوهاء الون اظيا نعي :وال علا في نار a a‏ خر 
وأناب واستغفر. وأما نازلته التي وقع فيهاء فروي أنه عليه السلام جلس في مله من بني إسرائيل فأعجب 
بعمله, وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف على نفسه الفتنةء ويقال بل وقعت له في مثل هذا مجاورة مع 
الملكين الحافظين عليه فقال لهما: جرباني يوماً. فإني وإن غبتما عني لا أواقع مكروهاً. وقال السدي : 
كان داود قد قسم دهره: يوماً يقضي فيه بين م النامن» ويوماً لعبادته» ويوماً لشأن نفسه» ففتن يوم لو 
للعبادة لما تمنى أن يعطى مثل فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب, والتزم أن يمتحن كما امتحنواء وقيل في 
السبب غير هذا مما لا يصح تطويله . قال ابن عباس ما معناه: أنه أخذ داود يومآ في عبادته وانفرد في محرابه 
يصلي ويسبح إذ دخل عليه طائر من کوة» فوقع بين يديهء فروي أنه كان طائراً حسن الهيئة : حمامة. فمد 
داود يده ليأخذه فزال مطمعاً له فما زال يتبعه حتی صعد الكوة التي دخل منها فضعد داود ليأخذه. فتنحى له 
الطائرء فتطلع داود عليه السلام» فإذا هو بامرأة تغتسل عريانة» فرأى منظراً جميلاً فتنه» ثم إنها شعزت:به. 
فأسبلت شعرها على بدنها فتجللت به» فزاده ولوعاً بهاء ثم إنه انصرف وسأل عنهاء فأخبر أنها امرأة رجل 
من جنده يقال له: أوريا وإنه في بعث كذا وكذاء فيروى أنه كتب إلى أمير تلك الحرب أن قدم فلاناً يقاتل 
عند التابوت» وهو موضع بركاء الحرب قلما يخلص منه أحد. فقدم ذلك الرجل حنى استشهد هنالك. 
ويروى أن داود كتب أن يؤمر ذلك الرجل على جملة من الرجالء وترمى به الغارة والوجوه 'الصعبة من 
الحرب» حتى قتل في الثالثة من نهضاته. وكان لداود فيما روي تسع وتسعون امرأة. فلما خاءه الكتاب 
بقتل من قتل في حربه» جعل كلما سمي رجل يسترجع ويتفجع» فلما ضمي الزجل قال: كتب الموت على 
كل نفس ثم إنه خطب المرأة وتزوجهاء فكانت أم سليمان فيما روي عن قتادة فبعث الله تعنالى إليه 
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الخصم ليفتي بأن هذا ظلم . وقالت فرقة : إن هذا كله هم به داود ولم يفعله» وإنما وقعت المعاتبة على 
همه بذلك . وقال آخرون: إنما الخطأ في أن لم يجزع عليه كما جزع على غيره من جنده» إذ كان عنده أمر 
المرأة. 
قال القاضي أبو محمد والرواة على الأول أكثرء وفي كتب بني إسرائيل في هذه القصة صور لا 
تليق › وقد حدث بها قصاص في صدر هذه الأمةء فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : من حدث بما 
قال هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله . 
وقوله : #خصمان » تفديره : نحن خصمان» وهذا كقول الشاعر: [الطويل] 
وقولا إذا جاوزتما أرض عامر وجاوزتما الحيين نهدا وخثعما 
نزيعان من جرم ابن زبان إنهم 2 أبوا أن يميروا في الهزاهز محجما 
ونحوه قال العرب في مثل : محسنة فهيلي . التقدير: أن م ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : 
«آيبون تائبون». و: #بغى* معناه: اعتدى واستطالء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
ولكن الفتى حمل بن بدر ‏ بغى والبغخي مرتعه وخيم 
وقوله : إفاحكم بيننا بالحق ولا تشطط» إغلاظ على الحاكم واستدعاء بعدله» وليس هذا بارتياب 
منه. ومنه قول الرجل للنبي عليه السلام : فاحكم بيننا بكتاب الله . 
وقرأ جمهور الناس : «ولا ظط بضم التاء وكسر الطاء الأولى . معناه : ولا تتعد في حكمك. وقرأ 
أبو رجاء وقتادة : وتشطط» بفتح التاء وصم الظاءء وهي قراءة الحسن والجحدري. ومعناه : ولا بعد 
يقال : شط إذا بعد» وأشط إذا أبعد غيره . وقرأ زر بن حبيش : «تشاطط» بضم التاء وبالألف. و #سواء 
الصراط) معناه: وسط الطريق ولاحبه. 
وقوله: إن هذا أخى» إعراب أخى عطف بيان وذلك أن ما جرى من هذه الأشياء صفة كالخلق 
والخلق وسائر الأوصاف. فإنه نعت محض » والعامل فيه هو العامل في الموصوف. وما كان منها مما ليبس 
زيد» فاقتصر على حذف العامل في البدل والمبدل منه في قوله: «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 
أنهم إليهم لا يرجعون) [يس : ]"١‏ وما كان منها مما لا يوصف به واحتيج إلى أن يبين به ويجري مجرى 
الصفة فهو عطف بيان. وهو بين في قول الشاعر: [الرجز] 
يا نصر نصراً نصرا 
فإن الرواية في الثاني بالتنوينء فدل ذلك على أن النداء ليس بمكرر عليه فليس بہدل» وصح فيه 
عطف البيان» وهذه الأخوة مستعارة. إذ هما ملکان» لكن من حيث تصورا آدميين تكلما بالأخوة التى بينهما 
في الدين والاإيمان» والله أعلم . و «النعجة» في هذه الآيةء عبر بها عن المرأة. والنعجة في كلام العرب تقع 


على أنثى بقر الوحش» وعلى أنثى الضأن. وتعبر العرب بها عن المرأة» وكذلك بالشاةء قال الأعشى: 
[الكامل] 


Qere 


فرميت غفلة عينه عن شاته ٠‏ فأصبت حبة قلبها وطحالها 

أراد عن امرأته» وفي قراءة ابن مسعود: «وتسعون نعجة أنثى». وقرأ حفص عن عاصم : «ولي» بفتح 
الياء . وقرأ الباقون ر وهما حسئان . وقرأ الحسن والأعرج : (نعجة» ا ا ٠‏ 
فتحها . وقرأ الحسن : : «تسع وتسعون» بفتح التاء فيهما وهي لغة. 

وقوله: «أكفلنيها4» أي ردها في كفالتي» وال ابن كعاتن المع اجتلا کفلي» أي نصيبي . 
«وعزني4 : معناه غلبني» ومنه قول العرب: من عز بزء أي من غلب سلب وقرأ أبوحيوة: «وعزني» بتخفيف 
الزاي . قال أبو الفتح : أراد عززني. فحذف الزاي الواحدة تخفيفآ كما قال أبو زيد:. 

أحسن به فهن إليه شوس 

قال أبو حاتم : ورويت «عزني» بتخفيف الزاي عن عاصم . وقرأ ابن مسعود وأبو الضحى وعبيد بن 
عمير : «وعازني»» أي غالبني . 

ومعنى قوله : في الخطاب» كان أوجه مني وأقوی» فإذا خاطبته كان كلامه أقوى من كلام 2 وقوته 
أعظم من قوتي » فيروى أن داود عليه السلام لما سمع هذه الحجة قال للآخر: ما تقول؟ فأقر وألد. فقال له 
داود: لئن لم ترجع إلى الحق لأكسرن الذي فيه عيناك. وقال للثاني : لقد ظلمك. فتبسما عند ذلك وذهبا 
تلك المرأة وزوجهاء وقالا له: إنما نحن مثال لك. وقال بعض الناس: إن داود قال: لقد ظلمك» قبل أن 
يسمع حجة الآخرء وهذه كانت خطيئة ولم تنزل به هذه النازلة المروية قط . 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق ابن عطية رضي الله عنه: وهذا ضعيف من جهات, لأنه خالف 
متظاهر الروايات» وأيضاً فقوله: «إلقد ظلمك) إنما معناه إن ظهر صدقك إبينة أو باعتراف. وهذا من 
بلاغة الحاكم التي ترد المعوج إلى الحق. وتفهمه ما عند القاضي من الفطنة. وقال الثعلبي: كان في 
النازلة اعتراف من المدعى عليه حذف اختصارآء ومن أجله قال داود: «لقد ظلمك) . 

وقوله عليه السلام: طإلقد ظلمت بسؤال نعجتك* أضاف الضمير إلى المفعول . و «الخلطاء» 
الأشراك والمتعاقبون في الأملاك والأمور. وهذا القول من داود وعظ وبسط لقاعدة حق ليحذز من الوقوع 
في خلاف الحق. وما في قوله : «وقليل ما هم» زائدة مؤكد 

وقوله تعالى : «#وظن داود» معناه: شعر للأمر وعلمه. وقالت فرقة: #ظن4 هنا بمعلى أيقن . 

قال القاضي أبو محمد: والظن أبدا في كلام العرب إنما حقيقته توقف بين معتقدين يغلب أحدهما 
على الآخر. وتوقعه العرب على العلم الذي ليس على الحواس ولا له اليقين التام» ولكن يخلط الناس في 
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هذا ويقولون ظن بمعنى : أيقن, و لسنا نجد في كلام العرب على العلم الذي ليس على الحواس شاهداً 
يتضمن أن يقال: رأى زيد كذا وكذا فظنه. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى في كتابه: «#ورأى المجرمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها) [الكهف: ]٥١‏ وإلى قول دريد بن الصمة : [الطويل] 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم بالفارسي المسرد 

وإلى هذه الآية: «إوظن داود» فإنك تجد بينها وبين اليقين درجة» ولو فرضنا أهل النار قد دخلوها 
وباشرواء لم يقل «ظن» ولا استقام ذلك ولو أخبر جبريل داود بهذه الفتنة لم يعبر عنها ب «ظن». فإنما 
تعبر العرب بها عن العلم الذي يقارب اليقين وليس به, لم يخرج بعد إلى الإحساس وقرأ جمهور الناس : «فتناه» 
بفتح التاء وشد النون, أي ابتليناه وامتحناه. وقرأ عمر بن الخطاب وأبو رجاء والحسن: بخلاف عنه» 
«فتناه» بشد التاء والنون على معنى المبالغة. وقرأ أبو عمرو في رواية علي بن نصر: «فتناه» بتخفيف التاء 
والنون على أن الفعل للخصمين. أي امتحناه عن أمرناء وهي قراءة قتادة. وقرأ الضحاك : «افتتناه» . 

وقوله: «إوخر» أي ألقى بنفسه نحو الأرض متضامناً متواضعاً. والركوع والسجود: الانخفاض 
والترامي نحو الأرض» وخصصتها الشرائع على هيئات معلومة. وقال قوم يقال: «خر»» لمن ركع وإن كان 
لم ينته إلى الأرض . وقال الحسن بن الفضل» المعنى : خر من ركوعه» أي سجد بعد أن كان راكعاً. وقال 
أبو سعيد الخدري : رأيتني في النوم وأنا أكتب سورة: #ص» فلا بلغت هذه الآية سجد القلم» ورأيتني في 
منام آخر وشجرة تقرأ: «إص4 فلما بلغت هذا سجدت,. وقالت: اللهم اكتب لي بها أجراً. وحط عني بها 
وزرآء وارزقني بها شكراً. وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
وسجدت أنت يا أبا سعيد؟ قلت لاء قال : أنت كنت أحق بالسجدة من الشجرة. ثم تلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الآيات حتى بلغ : [وأناب). فسجد. وقال كما قالت الشجرة. «وأناب» معناه: رجع وتاب» 
ويروى عن مجاهد أن داود عليه السلام بقي في ركعته تلك لاصقاً بالأرض يبكي ويدعو أربعين صباحاً 
حتى نبت العشب من دمعه» وروي غير هذا مما لا تنبت صحته. وروي أنه لما غفر الله له أمر المرأة. قال: 
يا رب فكيف لي بدم زوجها إذا جاء يطلبني يوم القيامة » فأوحى الله إليه أني سأستوهبه ذلك يا داود» وأجعله 
أن يهبه راضياً بذلك. فحينئذ سر داود عليه السلام واستقرت نفسه. وروي عن عطاء الخراساني ومجاهد 
أن داود عليه السلام نقش خطيئته في كفه فكان يراها دائماً ويعرضها على الناس في كل حين من خطبه 
وكلامه وإشاراته وتصرفه تواضعاً لله عز وجل وإقراراً. وكان يسيح في الأرض ويصيح : إلهي إذا ا 
خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي روحي» سبحانك. إلهي أتيت أطباء 
الدين يداووا علتي. فكلهم عليك دلني . وكان يدخل في صدر خطبته الاستغفار للخاطئين. وما رفع رأسه 
إلى السماء بعد خطيئته حياء صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء المرسلين. 


قوله عز وجل : 


Î 


ص | 


و کے 21 1 و سر س ا ص م 2 أ 2 
عفرن ملك ون عن دا زی وس ی ماب 9 بداو دتا عاك لیم فلار ضحم 
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الاس بای ولا ع الهرى نی کن سوب اکا ليون عنصي لآم داب 
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ا امار اراو ارا واا کک ّف الارض أَمْججَحَلُ 

SORESA‏ ارا ب كما ءاوه ولتد گرا ا الاق 


9و 


«غفرنا» : معناه سترناء وذلك إشارة إلى الذنب المتقدم. و: 9 القربة والمكانة الرفيعة . 
و«الماب»: المرجع في الآخرة. ومن آب يؤوب إذا رجع. وبعد هذا حذف يدل عليه ظاهر الكلام » 
تقديره: وقلنا له «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض). واستدل بعض الناس من هذه الآية على احتياج 
الأرض إلى خليفة من الله تعالى . 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق : وليس هذا بلازم من الآية» بل لزومه من الشرع والإجماع» ولا 
يقال خليفة الله إلا لرسوله. وأما الخلفاء : فكل واحد منهم خليفة الذي قيله. وما يجىء في الشعر من 
تسمية أحدهم خليفة الله. فذلك تجوز وغلو كما قال ابن قيس الرقيات : [المنسرح] 

خليفة الله في بريته جفت بذاك الأقلام والكتب 


ألا ترى أن الصحابة رضي اله عنهم حرروا هذا المعنى فقالوا لأبي بكر الصديق < خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وبهذا كان يدعى مدته. فلما ولي عمر قالوا: يا خليفة خليفة 6 اللهء فطال 
الأمر» ورأوا أنه في المستقبل سيطول أكثر» فدعوه أمير المؤمنين. وقصر هذا الاسم على الخلفاء. 

وقوله عز وجل: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد» . إلى قوله: «وليتذكر أولو 
الألباب» اعتراض بين الكلامين من أمر داود وسليمان. هو خطاب لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم وعظة 
لأمته. ووعيد للكفرة به. 

وقرأ أبو حيوة: «يضلون» بضم الياءء و«نسوا» في هذه الآية معناه؛ تركوا وأخبر تعالى أن الذين 
كفروا يظنون أن خلق السماء وما بينهما إنما هو باطل لا معنى له وأن الأمر ليس يؤول إلى ثواب ولا إلى 
عقاب . 1 

وأخبر تعالى عن كذب ظنهم وتوعدهم بالنار» ثم وقف تعالى على الفرق عنده بين المؤمنين العاملين 
بالصالحات. وبين المفسدين بالكفرة. وبين المثقين والفجار. وفي هذا التوقيف حض على الإيمان 
وترغيب فيه ووعيد للكفرة. ثم أحال في طلب الإيمان والتقوى على كتابه العزيز بقوله : «كتاب أنزلناه) 
المعنى : هذا كتاب لمن أراد التمسك بالإيمان والقربة إليناء وفي هذه الآيات اقتضاب وإيجاز:بديع حسب 
إعجاز القرآن العزيز ووصفه بالبركة لأن أجمعها فيه. لأنه يورث الجنة وينقذ من النار» ويحفظ المرء في 
حال الحياة الدنيا ويكون سبب رفعة شأنه في الحياة الآخرة. ش 
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وقرأ جمهور الناس: «ليدبروا» بشد الدال والباء, والضمير للعالم . وقرأ حفص عن عاصم : 
«لتدبروا» ٠‏ على المخاطبة . وقرأ أبو بكر عنه : «لتدذبروا» بتخفيف الدال» أصله: تتدبروا» وظاهر هذه الآية 
يعطي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن» فالترتيل إذآ أفضل من الهذ. إذ التدبر لا يكون إلا مع الترتيل› 


وباقي الآية بين . 
قوله عز وجل : 
سر صر سرو سے 29 دس ع ء امه 3 4 
EEE‏ العدإنهء واب )عرو ماوت د9ل 
إن لق خرن رن رطق ررق ا مايه و الثرها نك لوق مين الشرن 


لاتاق 9 E e‏ ااب 5ا بَأغْفرَ لِوَهَبّلى 
ا ملعك اناراب ) 


الهبة والعطية بمعنى واحد. فوهب الله سليمان لداود ولداًء وأثنى تعالى عليه بأوصاف من المدح 
تضمنها قوله: «إنعم العبد#. و «أواب4. معناه: رجاع. ولفظة: «أواب» هو العامل في 9إذ». لأن 
أمر الخيل مقتض أوبة عظيمة . 

واختلف الناس في قصص هذه الخيل المعروضةء فقال الجمهور: إن سليمان عليه السلام عرضت 
عليه آلاف من الخيل تركها أبوه له. وقيل: ألف واحد فأجريت بين يديه عشاءء فتشاغل بحسنها وجريها 
ومحبتها حتى فاته وقت صلاة العشاء. قال قتادة: صلاة العصر ونحوه عن علي بن أبي طالب فأسف 
لذلك. وقال: ردوا علي الخيل . قال الحسن : فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف عقراً لما كانت سبب 
فوت الصلاة. فأبدله الله أسرع منها: الريح . وقال قوم منهم الثعلبي : كانت بالناس مجاعة ولحوم الخيل 
لهم حلال. فإنما عقرها لتؤكل على وجه القربة لها ونحو الهدي عندناء ونحو هذا ما فعله أبو طلحة 
الأنصاري بحائطه إذ تصدق به لما دخل عليه الدبسي في الصلاة فشغله . 


و«الصافن»: الفرس الذي يرفع إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه» وقد يفعل ذلك برجله. وهي 

علامة الفراهية. وأنشد الزجاج: [الكامل] 
ألف الصفون فلا يزال كانه مما يقوم على الثلاث كسيرا 

وقال أبو عبيدة : «الصافن الذي يجمع يديه ويسويهاء وأما الذي يقف على طرف السنبك فهو , 
المخيم . وفي مصحف ابن مسعود: «الصوافن الجياد» .و «هالجياد# چک جود» كثوب وثياب» وسمي ۰ 
به لأنه يجود بجريه. وقال بعض الناس: «الخير» هنا أراد به الخيل. والعرب تسمي الخيل الخيرء 
وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد الخيل: أنت زيد الخير. و«إحبٌ» منصوب على 
المفعول به عند فرقة. كأن «#أحببيت* بمعنى آثرت . وقالت فرقة : المفعول ب «أحببت» محذوف. و «حبٌّ» 
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نصب على المصدرء أي أحببت هذه الخيل حب الخير. وتكون «الخير» على هذا التأويل غير الخيل» 
وفي مصحف ابن مسعود: «حب الحيل»ء باللام. وقالت فرقة: #أحببت6: معناه: سقطت إلى الأرض 
لذنبي »مأخوذ من أحب البعير إذا أعيا وسقط هزالاً. و إحب»على هذا مفعؤل من أجله. والضمير في 
«إتوارت» للشمس» وإن كان لم يجر لها ذكر صريح» لأن المعنى يقتضيهاء وأيضاً فذكر العشي . يقتضي 
لها ذكرآ ويتضمنهاء لأن العشي إنما هو مقدر متوهم بها. وقال بعض المفسرين في هذه الآية: #حتى 
توارت بالحجاب» يريد الخيل» أي دخلت اصطبلاتها. وقال ابن عيسى والزهري: إن مسحه بالسوق 
والأعناق لم يكن بالسيف» بل بيده تكريماً لها ومحبة» ورجحه الطبري . وقال بعضهم : بل غسلا بالماءء 
وقد يقال للغسل مسح. لأن الغسل بالأيدي يقترن به» وهذه الأقوال عندي إنما تترتب على نحو من 
التفسير في هذه الآية. وروي عن بعض الناس» وذلك أنه رأى أن هذه القصة لم يكن فيها فوت صلاة ولا 
تضمن أمر الخيل أوبة ولا رجوعاًء فالعامل في : «إإذ عرض) فعل مضمر تقذيره: اذكر إذ عرض» وقالوا 
عرض على سليمان الخيل وهو في الصلاةء مأشار إليهم. أي في الصلاةء فأزالوها عنه ختى أدخلوها في 
الاصطبلات. فقال هو لما فرغ من صلاته: «إني أحببت حب الخير» أي الذي عند الله في الآخرة بسبب 
ذكر ربي» كأنه يقول: فشغلني ذلك عن رؤية الخيل حتى أدخلت اصطبلاتها «إردوها علي فطفق يمسح 
أعناقها وسوقها محبة لهاء وذكر الثعلبي أن هذا المسح إنما كان وسماً في السوق والأعئاق بوسم حبس في 
سبيل الله . وجمهور الناس على أنها كانت خيلا موروثة. قال بعضهم : قتلها حتی لم يبق منها أكثر من مائة 
فرس» فمن نسلل تلك المائة كل ما يوجد اليوم من الخيل» وهذا بعيد. .وقالت.فرقة : كانت خيلا أخرجتها 
الشياطين له من البحر وكانت ذوات أجنحة . وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها كانت عشرين 
فرساً. وطإطفق» معناه: دام يقتل» كما تقول: جعل يفعل . 

٠‏ وقرأ جمهور الناس : «بالشوق» بسكون الواو وهو جمع ساق. وقرأ ابن كثير وحده: «السؤق» بالهمز. 
قال أبو على : وهى ضعيفة, لكن وجهها فى القياس أن الضمة لما كانت تلي الواو قدر أنها عليها فهمزت 
كما يفعلون بالواو المضمومةء وهذا نظير إمالتهم ألف «مقلات» من حيث وليت الكسرة القاف» قدروا أن 
القاف هي المكسورة» ووجه همزة السوق من السماع أن إباحية النميري كان يهمز كل واو ساكنة قبلها 
ضمة» وكان ينشد: ْ 1 

لحب الموقدين إليّ موسى 
وقرأ ابن محيصن : «بالسؤوق» بهمزة بعدها الواو. ْ 
وقوله تعالى : عن ذكر ربي )فان «إعن4 على كل تأويل هنا للمجاورة من شيء إلى شيء» وتدبره 
ثم أخبر الله تعالى عن فتنته لسليمان وامتحانه إياه لزوال ملكه. ورؤي في ذلك أن سليمان. عليه 
السلام قالت له خظية من حظاياه إن أخي له خصومة؛, فأرغب أن تقضي له بكذا وكذا بشيء غيز الحق. 
فقال سليمان عليه الشلام : أفعل. فعاقبه الله تعالى بأن سلط على خاتمه جنياً ء٠‏ وذلك أن سليان عليه السلام 
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كان لا يدخل الخلاء بخاتم الملك. توقيراً لاسم الله تعالى. فكان يضعه عند امرأة من نسائهء ففعل ذلك 
يومآء فألقى الله شبهه على جني اسمه صخر فيما روي عن ابن عباس . وقيل غير هذا مما اختصرناه لعدم 
الصحة. فجاء إلى المرأة فدفعت إليه الخاتم فاستولى على ملك سليمان. وبقي فيه أربعين يوما. وطرح 
خاتم سليمان في البحر. وجعل يعبث في ببي إسرائيل. وشبه سليمان عليه حتى أنكروا أفعاله» ومكنه الله 
خرج فارآ على وجهه منكراً. لا ينتسب لقوم إلا ضربوه. وأدركه جوع وفاقة فمر يوماً بامرأة تغسل حوتاً 
فسألها منه لجوعه. وقيل بل اشتراه فأعطته حوتين. فجعل يفتح أجوافهاء وإذا خاتمه في جوف أحدهماء 
فعاد إليه ملكه. وتسخرت له الجن والريح من ذلك اليوم بدعوته. وفر صخر الجني. فأمر سليمان به فسيق 
وأطبق عليه في حجارة» وسجنه في البحر إلى يوم القيامة» فهذه هي الفتنة التي فتن سليمان عليه السلام 
وامتحن بها . 


واختلف الناس في الجسد الذي ألقي على كرسيه. فقال الجمهور: هو الجني المذكور. سماه 
«إجسداً» لأنه كان قد تمثل في جسد سليمان وليس به. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا أصح الأقوال وأبينها معنى . 


وقالت فرقة: بل ألقي على كرسيه جسد ابن له ميت. وقالت فرقة: بل شق الولد الذي ولد له حين 
أقسم ليطوفن على نسائه ولم يستثن في قسمه. وقال قوم : مرض سليمان مرضاً كالإغماء حتى: صار على 
كرسيه كأنه بلا روح» وهذا كله غير متصل بمعنى هذه الآية و«أناب» معناه ارعوى وانثنى وأجاب إلى 
طاعة ربه. ومعنى هذا من تلك الحوبة التي وقعت الفتنة بسببهاء ثم إن سليمان عليه السلام استغفر ربه 
واستوهبه ملكا . 


واختلف المتأولون في معنى قوله: «لا ينبغي لأحد من بعدي» فقال جمهور الناس: أراد أن يفرده 
بين البشر لتكون خاصة له وكرامة. وهذا هو الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر العفريت , 
الذي عرض له في صلاته فأخذه وأراد أن يوثقه بسرية من سواري المسجد, قال: «ثم ذكرت قول أخي ٠‏ 
سليمان : ورب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» فأرسلته». وقال قتادة وعطاء بن أبي ْ 
رباح : إنما أراد سليمان: «لا ينبغي لأحد من بعدي) مدة حياتي » أي لا أسلبه ويصير إلى أحد كما صار ' 
إلى الجني . وروي في مثالب الحجاج بن يوسف أنه لما قرأ هذه الآية قال: لقد كان حسوداً. وهذا من ٠‏ 
فسق الحجاج. وسليمان عليه السلام مقطوع بأنه إنما قصد بذلك قصدآ برآ جائزاً. لأن للإنسان أن يرغب ٠‏ 
من فضل الله فيما لا يناله أحد. لا سيما بحسب المكانة والنبوءة وانظر أن قوله عليه السلام : لإيتبغي» 
إنما هي لفظة محتملة ليست بقطع في أنه لا يعطي الله نحو ذلك الملك لأحد. ومحمد صلى الله عليه 
وسلم لو ربط الجني لم يكن ذلك نقصاً لما أوتيه سليمان. لکن لما كان فيه بعض الشبه تركه جرياً منه عليه 
السلام على اختياره أبداً أيسر الأمرين وأقربهما إلى التواضع . 
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قوله عز وجل : 
200 8 ک ہاو وَعوَاضٍ و وا رین مقر 
ف الْأْصَعَادٍ ‏ وها عَطَاوٌنا امن يعئاب ودود نار الوه ب 


قرأ الحسن وأبو رجاء: «الرياح»» والجمهور على الإفراد. 

وسخر الله تعالى الريح لسليمان وكان له كرسي عظيم يقال يحمل أربعة آلاف: فارس» ايفان أكون 
وفيه الشياطين وتظله الطير» وتأتي عليه الريخ الإعصار فتقله من الأرض حتی ل يحصل في الهواء 5 م يتولاه 
الرخاء. وهي اللينة القوية المتشابهة لا تأتي فيها دفع مفرطة فتحمله غدوها شر ورواحها شهرء د 
أصاب4 حيث أراد. قاله وهب وغيره» وأنشد الثعلبي : [المتقارب] 

ويشبه أن إأصاب» معدى: صاب يصوب» أي حيث وجه جنوده وجعلهم يصوبون صوب السخاب 
والمطر. قال الزجاج معناه: قصد. وكذلك قولك للمتكلم أصبت: معناه قصدت الحق وقوله: كل بناء» 
بدل من #الشياطين #. والمعنى : كل من بنى مصانعه للحروب. و #مقرنين # معناه : موئقين قد قرن 
بعضهم ببعض . و«الأصفاد» القيود والأغلال. 

واختلف الناس في المشار إليه بقوله : ههذا عطاؤنا» فقال قتادة : : أشار إلى ما فعله ا (فامنن) 
على من شئت منهم وأطلقه من وثاقه وسرحه من خدمته أو أمسك ) أمره كما تريد وقال ابن عباس : : أشار 
إلى ما وهبه من النساء وأقدره عليه من جماعهن . وقال الحسن بن أبي الحسن: أشار إلى جميع ما أعطاه 

من الملك وأمره بأن يمن على من يشاء ويمسك عمن يشاء. فكأنه وقفه على قدر النعمة ثم أباح له التصرف فيه 

بمشيئته. وهو تعالى قد علم منه أن مشيئته عليه السلام إنما تتصرف بحكم طاعة الله وهذا أصح 8 
(وأجمعها لتفسير الآية). وباقي الآية بين. ش 

قوله عز وجل : 


ر د و ےم ت سر اى 2 0 27 ومح 001 5 0 
ذ ترعبدنا يوب إدنادئ ریه ایی يس وداي رک معن [بارد 
e‏ ور ف سس سجس I‏ ر سح کو 


و | ووبتاه ا 7 کک 5 يدك صتا 


e 4 8 0 م‎ 


#أيوب » هو نبي من بني إسرائيل من ذرية يعقوب عليه السلام» وهو نبي ابتلي 5 اجسده وماله 
وأهله, وسلم دینه ومعتقده. وروي في ذلك أن الله سلط الشيطان عليه ليفتنه عن دينهء فاصابه في ماله 


وقال له: إن أطعتني رجع مالك. فلم يطعه. فأصابه في أهله وولده فهلكوا من عند آخرهې» وقال له: لو 
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أطعتني رجعوا. فلم يطعه. فأصابه في حسده» فثبت أيوب على أمر الله سبع سنين وسبعة أشهرء قاله 
قتادة. وروى أنس عن النبي عليه السلام أن أيوب بقي في محنته ثماني عشر سنة يتساقط لحمه حتى مله 
العالم» ولم يصبر عليه إلا امرأته. وروي أن السبب الذي امتحن الله أيوب من أجله هو: أنه دحل على 
بعض الملوك فرأى منكراً فلم يغيره , وروي أن السبب: كان أنه ذبح شاة وطبخها وأكلت عنده وجار له 
جائع لم يعطه منها شيئاً. وروي أن أيوب لما تناهى بلاؤه وصبره» مر به رجلان ممن كان بينه وبينهما معرفة 
فتقرعاه. وقالا له : لقد أذنبت ذنباً ما أذنب أحد مثله, وفهم منهما شماتاً به» فعند ذلك دعا ونادى ربه. 

وقوله عليه السلام : #مسني الشيطان» يحتمل أن يشير إلى مسه حين سلطه الله عليه حسبما ذكرناء 
ويحتمل أن يريد: مسه إياه حين حمله في أول الأمر على أن يواقع الذنب الذي من أجله كانت المحنةء إما 
ترك التغيبر عند الملك. وإما ترك مواساة الجار. وقيل أشار إلى مسه إياه في تعرضه لأهله وطلبه منه أن 
يشرك بالله » فكان أيوب يتشكى هذا الفعل» وكان أشد عليه من مرضه. 

وقرأ الجمهور: «أني» بفتح الهمزة. وقرأ عيسى بن عمر: «إني» بكسرها. 

وقوله: «أني» في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. 

وقرأ جمهور الناس: «بنصب» بضم النون وسكون الصاد. وقرأ هبيرة عن حفص عن عاصم: 
«(بنصب» بفتح النون والصاد. وهي قراءة الجحدري ویعقوب» ورويت عن الحسن وأبي جعفر. وقرأ أبو 
عمارة عن حفص عن عاصم : «بنصب» بضم النون والصاد. وهي قراءة أبي جعفر بن القعقاع والحسن 
بخلاف عنه» وروی أيضاً هبيرة عن حفص عن عاصم بفتح النون وسكون الصاد» وذلك كله بمعنى واحد. 
معناه المشقة» وكثيراً ما يستعمل النصب فى مشقة الإعياء» وفرق بعض الناس بين هذه الألفاظ. والصواب 
أنها لغات بمعنى» من قولهم أنصبني الأمر ونصبني إذا شق علي فمن ذلك قول الشاعر [الطويل] 

ومثله قول النابغة : [الطويل] 

كليني لهم يا أميمة ناصب 

قال القاضي أبو محمد: وقد فيل في هذا البيت إن ناصباً بمعنی منصب» وأنه على النسب» أي ذا 
نصب» وهنا في الآية محذوف كثير» تقديره: فاستجاب له. 

وقال «واركض برجلك) والركض : الضرب بالرجل» والمعنى : اركض الأرض . وروي عن قتادة أن 
هذا الأمر كان في الجابية من أرض الشام. وروي أن أيوب أمر بركض الأرض فركض فيهاء فنبعت له عين 
ماء صافية باردة فشرب منهاء فذهب كل مرض في داخل جسده» ثم اغتسل فذهب ما كان في ظاهر بدنه. 
وروي أنه ركض مرتين ونبع له عينان: شرب من إحداهماء واغتسل في الأخرى وقرأ نافع وشيبة وعاصم 
والأعمش : «بعذاب اركض». بضم نون التنوين. وقرأ عامة قراء البصرة: «بعذاب اركض»» بنون مكسورة 
و «مغتسل » معناه : موصع غسل. وماء غسل . كما تقول : هذا الأمر معتبر» وهذا الماء مغتسل مثله . 
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وروي أن الله تعالى وهب له أهله وماله في الدنياء ورد من مات منهم .2 وما هبلك من ماشيته وحاله ثم بارك 
في جميع ذلك» وولد له الأولاد حتى تضاعف الجال. وروي أن هذا كله وعد في الآخرة» أي يفعل الله له 
ذلك في الآخرة. والأول أكثر في قول المفسرين. وهرحمة* نصب على المصدر. 
وقوله : «وذكرى»# معناه: موعظة وتذكرة يعتبر بها أهل العقول ويتأسون بصبره في الشدائد ولا 
ييأسون من رحمة الله على حال . وروي أن أيوب عليه السلام كانت زوجته مدة مرضه تختلف إليه فيلقاها 
الشيطان في صورة طبيب» ومرة في هيئة ناصح وعلى غير ذلك فيقول لها: لو سجد هذا 
المريض للصنم الفلاني لبرىء» لو ذبح عناقاً للصنم الفلاني لبرىء ويعرض عليها وجوهاً من 
الكفر» فكانت هي ربما عرضت ذلك على أيوب». فيقول لها: ألقيت عدو الله في طريقك؟ فلما أغضبته 
بهذا ونحوه» حلف لها لئن برىء من مرضه ليضرينها مائة سوط فلما برىء أمره الله أن يأخذ ضغثاً فيه ماثة 
قضيب . و «الضغث» القبضة الكبيرة ة من القضبان ونحوها من الشجر الرطب» قاله الضحاك وأهل اللغة 
فيضرب به ضرية واحدة فتبر يمینه»› ومنه قولهم: ضغث على ! إبالة . والوبالة : الحزم من الحطب. 
و«الضغث»: القبضة عليها من الحطب أيضاً. ومنه قول الشاعر [عوف بن الخرع] : [الطويل] 
وأسفل مني نهدة قد ربطتها وألقيت ضغثاً من خلى متطبب 
ويروى متطيب. هذا حكم قد ورد في شرعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في حد زنا لرجل 
زمن» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذق نخلة فيها شماريخ مائة أو نحوهاء فضرب به ضرية» ذكر 
الحديث أبو داود» وقال بهذا بعض فقهاء الأمة. ول يرى ذلك مالك بن أنس وجميع أصحابه» وكذلك 
- جمهور العلماء على ترك القول به. وأن الحدود والبر في الأيمان لا يقع إلا بإتمام عدد الضربات . 
قوله عز وجل : ش 
واد کر عبد ا ا ص2 يه © إا أده کو 1 
3 5 صخ د مي د هه چو 1 ا ج ےہ 
ئر 2 بسكل سكه نر © و © مزلت اکت ڈیہ 
ت 2 ر و 2 e‏ 6-0 7 2 
انيار )مداد رىتاب 9 > جتم عدو شت مالاو 


ر سح تر ما 20 ا 42 


CT‏ ;9 (00) وعندهر فهر 1 الطرف أن تراب لكا هذاما توعد 
لوم امساب ل مدا راما ينار | 


قرأ قرأ ابن كثير: «واذكر عبدنا» على الإفراد.ء وهي قراءة ابن عباس وأهل مكة. وقرأ البافون : اکر 
عبادنا» على الجمع. فأما على هذه القراءة فدخل الثلاثة في الذكر وفي العبوديةء وأما على قراءة من قرأ 
«عبدنان. فقال مكي وغيره : دخلوا في الذكر ولم يدخلوا في العبودية إلا من غير هذة الآية وفي هذا نظر. 

وتأول قوم ف المتأولين من هذه الآية أن الذبيح (إسحاق» من NN‏ الله ا أيوب أنبياء 


تفسير سورة ص / الآيات: 480 4ه 4ه 


امتحنهم بمحن كما امتخن أيوب» ولم يذكر إسماعيل لأنه ممن لم يمتحن. وهذا ضعيف كله وقرأ 
الجمهور: «أولي الأيدي» . 


وقرأ الحسن والثقفي والأعمش وابن مسعود: «أولي الأيد». بحذف الياءء فأما أولو فهو جمع ذوء 
وأما القراءة الأولى ف «الأيدي» فيها عبارة عن القوة في طاعة الله قاله ابن عباس ومجاهد. وقالت فرقة بل 
هي عبارة عن القوة في طاعة الله. قاله ابن عباس ومجاهد, وقالت فرقة بل هي عبارة عن إحسانهم في 
الدين وتقديمهم عند الله تعالى أعمال صدق. فهي كالأيادي . وقالت فرقة: بل معناه: أولي الأيد والنعم 
التي أسداها الله إليهم من النبوءة والمكانة . وقال قوم المعنى : أيدي الجوارح» والمراد الأيدي المتصرفة في 
الخير والأبصار الثاقبة فيه. لا كالتى هي منهملة فى جل الناس. وأما من قرأ «الأيد» دون ياء فيحتمل أن 
يكون معناها معنى القراءة بالياء وحذفت تخفيفاً» ومن حيث كانت الألف واللام تعاقب التنوين وجب أن 
تحذف معها كما تحذف مع التنوين. وقالت فرقة: معنى «الأيدي», القوة» والمراد طاعة الله تعالى . 


وقوله تعالى : «والأبصار» عبارة عن البصائرء أي يبصرون الحقائق وينظرون بنور الله تعالى › وبنحو 
هذا فسر الجميع . 

وقرأ نافع وحده: «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» على إضافة «خالصة» إلى #ذكرى24 وهي 
قراءة أبي جعفر والأعرج وشيبة. وقرأ الباقون والناس: «بخالصة ذكر الدار» على تنوين «خالصة». وقرأ 
الأعمش : «بخالصتهم ذكر الدار». وهي قراءة طلحة. 


وقوله : إبخالصة) يحتمل أن يكون خالصة اسم فاعل كأنه عبر بها عن مزية أو رتبة »فأما من أضافها 
إلى «ذكرى». ف «ذكرى» مخفوض بالإضافة. ومن نون «خالصة». ف #ذكرى» بدل من «خالصة»» 
ويحتمل قوله: «بخالصة» أن يكون «خالصة» مصدرآ كالعاقبة وخائنة الأعين وغير ذلك ف «#ذكرى» 
على هذا ما أن يكون في موضع نصب بالمصدر على تقدير: «إنا أخلصناهم» بأن أخلصنا لهم ذكرى 
الدار» ويكون «خالصة» مصدراً من أخلص على حذف الزوائد. وإما أن يكون #ذكرى» في موضع رفع 
بالمصدر على تقدير «إإنا أخلصناهم» بأن خلصت لهم ذكرى الدار» وتكون «خالصة» من خلص. 
و «الدار) في كل وجه في موضع نصب ب «إذكرى#. و«إذكرى» مصدر. وتحتمل الآية أن يريد 
ب الدار دار الآخرة على معنى «أخلصناهم». بأن خلص لهم التذكير بالدار الآخرة ودعاء الناس إليها 
وحضهم عليهاء وهذا قول قتادة» وعلى معنى خلص لهم ذكرهم للدار الآخرة وخوفهم لها والعمل بحسب 
قول مجاهد. وقال ابن زيد: المعنى إنا وهبناهم أفضل ما في الدار الآخرة وأخلصناهم به وأعطيناهم إياه, 
ويحتمل أن يريد ب «الدار)» دار الدنيا على معنى ذكر الثناء والتعظيم من الناس والحمد الباقي الذي هو 
الخلد المجازي» فتجيء الآية في معنى قوله: «لسان صدق* [مريم: ٠١‏ الشعراء: 84] وفي معنى 
قوله: «وتركنا عليه في الآخرين» [الصافات: ۷۸ء ۸٠١٠ء .1١4‏ 154]. وطالمصطفين» أصله: 
المصطفيين» تحركت الياء وما قبلها مفتوح فانقلبت ألفاً» ثم اجتمع سكون الألف وسكون الياء التي هي 
علامة الجمع» فحذفت الألف. و«الأخيار» جمع خیر» وخير: مخفف من خير كميت وميت. 


ق ا تفضيرهورة ص/ الآيات: 51-88 


وقرأ حمزة والكسائي : «والليسع». كأنه أدخل لام التعريف على #اليسع ©. فأجراه مجرق ضيغم 

ونحوه» وهي قراءة علي إنء ای طالب والكوفيين. وقرأ الباقون: «واليسع» .. قال أبو علي :. الألف واللام 
فيه زائدتان غير معرفتين كما هي في قول الشاعر: [الكامل] 
ولقد جنيتك أكموا وعساقلا ولق نهيفنك عن بات الأويير 


وبنات الأوبر: ضرب من الكمأة. واختلف في نبوة «ذي الكفل»» وقد تقدم تفسير أمره وقوله تعالى : 
«هذا ذكر» يحتمل معنيين : أحدهما أن يشير إلى مدح من ذكر وإبقاء الشرف له فيتأيد بهذا التأؤيل.قول 
من قال آنفاً: إن «الدار» يراد بها الدار الدنيا. والثاني : أن يشير بهذا إلى" القرآن» إذ هو ذكر للعالم . 
و«المآب»: المرجع حيث يؤوبون. و«إجنات» بدل من «حسن» و«#مفتحة» نعت للجنات. 
و «الأبواب» مفعول لم يسم فاعله» والتقدير عند الكوفيين : مفتحة لهم أبوابهاء ولا يجوز ذلك عند أهل 
البصرة» والتقدير عندهم : الأبواب منهاء وإنما دعا إلى هذا الضمير أن الصفة لا بد أن يكون فيها غائداً 
على الموصوف. و«قاصرات الطرف) قال قتادة معناه: على أزواجهن.. و«أتتراب» معناه أمثال» 
وأصله في بني آدم أن تكون الأسنان واحدة» أي مست أجسادهم التراب في وقت واحد. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يوعدون» بالياء من تحت» واختلفا في سورة: (ق)» فقرأها ا 
من فوق. وقرأ الباقون في السورتين بالتاء من فوق. والنفاذ: الفناء والانقضاء . 
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التقدير: الأمر هذاء ويحتمل أن يكون التقدير: هذا واقع ونحوه. والطاغي : المفرط في اش 
مأخوذ من طغا يطغى » والطغيان هنا في الكفر. . و «المآب»: المرجع» و «إجهنم» بدل من قولهم: 
«لشر». و«يصلونها» معناه: يباشرون حرها. و «المهاد» ما يفترشه الإنسان ويتصرف فيه. 

وقوله : طهذا فليذوقوه» يحتمل أن يكون طهذا» ابتداء» والخبر «إحميم»ويحتمل أن يكون 
التقدير: الأمر هذا فليذوقوه. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بفعل يدل عليه «طفليذوقوه4. 
وطحميم» على هذا خبر ابتداء مضمر. قال ابن زيد: الحميم» دموعهم تجتمع في حياض فيسقونها 
وقرأ جمهور الناس : «وغساق» بتخفيف السين» وهو اسم بمعنى السائل. يرؤى عن قتادة آنه ما يسيل من 
صديد أهل النار. ويروى عن السدي أنه ما يسيل من عيونهم . ويروى عن كعب الأحبار أنه ما يسيل من 
حمة عقارب النار» وهي يقال مجتمعة عندهم . وقال الضحاك: هو أشد الأشياء برداً. وقال عبد الله بن 


°۱١ 
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بريدة: هو أنتن الأشياءء ورواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم : «وغساق» بتشديد السين» بمعنى سيال وهي قراءة قتادة وابن أبي إسحاق وابن وثاب وطلحة» 
والمعنى فيه على ما قدمناه من الاختلاف غير أنها قراءة تضعف. لأن غساقاً إما أن يكون صفة فيجيء في 
الآية حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. وذلك غير مستحسن هناء وأما أن يكون اسماًء فالأسماء على 
هذا الوزن قليلة في كلام العرب كالفياد ونحوه وقرأ جمهور الناس: «وآخر» بالإفراد. وهو رفع بالابتداءء 
واختلف في تقدير خحبره» فقالت طائفة تقديره : ولهم عذاب آخر. وقالت طائفة : خبره: #أز واج لأن قوله: 
«أزواج» ابتداء و ومن شكله# خبره» والجملة خبر «آخر» . وقالت طائفة: خبره [أزواج)» و«إمن 
شكله) في موضع الصفة. . ومعنى من شكله» : من مثله وضربه» وجاز على هذا القول أن يخبر الجمع 
الذي هو زواج عن الواحد من حيث ذلك الواحد درجات ورتب من العذاب وقوى وأقل منه. وأيضاً فمن 
جهة أخرى على أن يسمى كل جزء من ذلك الآخر باسم الكل. قالوا: عرفات لعرفة: وشابت مفارقه 
فجعلوا كل جزء من المفرق مفرقاً. وكما قالوا: جمل ذو عثانين ونحو هذاء ألا ترى أن جماعة من 
المفسرين قالوا إن هذا الآخر هو الزمهرير. فكأنهم جعلوا كل جزء منه زمهريراً . 

وقرأ أبو عمرو وحده: «وأخر» على الجمع. وهي قراءة الحسن ومجاهد والجحدري وابن جبير 
وعیسی » وهو رفع بالابتداء وخبره #أزواج». ومن شكله) في موضع الصفة. ورجح أبو عبيد هذه 
القراءة وأبو حاتم بكون الصفة جمعاً. ولم ينصرف «أخر» لأنه معدول عن الألف واللام صفة» وذلك أن حق ٠‏ 
أفعل وجمعه أن لا يستعمل إلا بالألف واللام» فلما استعملت «أخر» دون الألف واللام كان ذلك عدلا 
لهاء وجاز في «أخر» أن يوصف بها النكرة كقوله تعالى : #فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]۱۸١ - ٠۸٤‏ 
بخلاف جمع ما عدل عن الألف واللام » كسحر ونحوه في أنه لا يجوز أن يوصف به النكرةء لأن هذا العدل 
في «أخر» اعتد به في منع الصرف ولم يعتد به في الامتناع من صفة النكرة كما يعتدون بالشيء في حكم 
دون حكم. نحو اللام 0 : «لا أبا لك. لأن اللام المتصلة بالكاف اعتد بها فاصلة للإضافة, ولذلك 
جاز دخول لاء ولم يعتد بها في أن أعرب أبا بالحروف وشأنه إذا انفصل ولم يكن مضافاً أن يعرب بالحركات 
فجاءت اللام ملغاة الحكم من حيث أعرب بالحرف» كأنه مضاف وهي معتد بها فاصلة في أن جوزت دخول 
لا. 

وقرأ مجاهد: «من شكله» بكسر الشين. و «أزواج» معناه : أنواع » والمعنى لهم حميم وغساق 
وأغذية أخر من ضرب ما ذكره ونحوه أنواع كثيرة . 

وقوله تعالى : هذا فوج )هو ما يقال لأهل النار إذا سيق عامة الكفار وأتباعهم لأن رؤساءهم يدخلون 
النار أولاً. والأظهر أ ن قائل ذلك لهم ملائكة العذاب. وهو الذي حكاه الثعلبي وغيره» ويحتمل أن يكون 
ذلك من قول بعضهم لبعض» فيقول البعض الآخر: طلا مرحباً بهم 4 أي لا سعة مكان ولا خير يلقونه . 
والفوج : الفريق من الناس 

وقوله تعالى : بل أنتم لا مرحباً بكم» حكاية لقول الأتباع حين سمعوا قول الرؤساء: «أنتم 
قدمتموه» معناه بإغوائكم» أسلفتم لنا ما أوجب هذاء فكأنكم فعلتم بنا هذا. 


۴ق ا تتفسير سورة ص / الآياث: 15-5017 
وقوله : «قالوا ربناه حكاية لقول الأتباع أيضاً دعوا على رؤسائهم بأن يكون عذابهم مضاعفاً . 
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والارض و مایدت ہمالع يرال امقر 

الضمير في : «(قالوا) لأشراف الكفار ورؤسائهم. أخبر الله عنهم أنهم'يتذكرون إذا دخلوا النار لقوم 
من مستضعفي المؤمنين فيقولون هذه المقالةء وهذا مطرد في كل أمة جاءها رسول. وروي أن القائلين من 
كفار عصر النبي عليه السلام هم أبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف. وأهل القليب ومن جرى مجراهم . 
قاله مجاهد وغیره» والمعنى : : كنا نعدهم في الدنيا أشراراً لا خلاق لهم وأمال الراء ومن الأشرار»: : أبو 
عمرو وابن عامر والكسائي» وفتحها ابن كثير وعاصم» وأشم نافع وحمزة. 

وقرأ أ أبو عمرو وحمزة والكسائي :«أتخذناهم سخرياً» بالف الاستفهام » ومعناها : : تقرير أنفسهم على 
هذا على جهة ة التوبيخ لها والأسف. أي أتخذناهم سخرياً ولم يكونوا كذلك» واستبعذ معنى هذه القراءة أبو 
علي . وقرأ نافع وحمزة والكسائي : «سُخريآً» بضم السين» وهي قراءة الأغرج وشيبة وأبي جعفر وابن 
مسعود وأصحابه ومجاهد والضحاك, ومعناها: من السخرة والاستخدام . وقرأً الباقون : «وسخرياً» بكسر 
السين وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وعيسى وابن محخيصن ومعناها الود ان السخر ل هو الهزءء 
ومنه قول الشاعر [عامر بن الحارث] : [البسيط] 

إن اتان لسان لا أسر بها من علو لا كذب فيها ولا سخر 

وقالت فرقة يكون كسر السين من التسخير. 

و : #أم» في قولهم E‏ : ما لنا لا نرى» وذلك أنها قد تعادل 
ما وتعادل من وأنكر ب بعض النحويين هذا وقال: إنها لا تعادل إلا الألف فقط . والتقدير في هذه 
الآية: أمفقودون هم أم زاغت؟ ومعنى هذا الكلام : : أليسوا معنا أم هم معنا؟ ولكن ا تميل عنهم فلا 
تراهم والريغ + الميل.. 

ثم أخبر الله. تعالى نبيه بقوله : «إن ذلك لحق تخاصم أهل الثار#:او: إتخاصم 4 e‏ 
«ولحق» . 
وقرأ ابن أبي عبلة: «تخاصم» بفتح الميم. وقرأ ابن محيصن: «تخاضم» بالتنوين «أهلٌ 'الناز» برفع 


2 


اللام . 
ثم أمر نبيه أن يتجرد للكفار من جميع الأغراض. إلا أنه منذر لهم» وهذا توعد بليغ مجر للنفوس. 
وباقي الآية بين. 0 1 
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قوله عز وجل : 


وره ر EY)‏ چا 2 ووس ر 
قلھونبۇا ع9 ننه مع رومان ونوم وما الاعل اد 0 مون 09 أن 15 
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ا اماتیگوز ی حيو راتوو ا مدا سويت وفك فد 
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قيد. من 
الكفيت ® 


الإشارة بقوله تعالى : «قل هو نبأ عظيم) إلى التوحيد والمعاد. فهي إلى القرآن وجميع ما تضمن. 
وعظمه أن التصديق به نجاة. والتكذيب به هلكة. وحكى الطبري : أذ رة اختصم إليه ٠‏ أعرابي فشهد 
عليه؛ فأراد شريح أن ينفذ الحكم» فقال له الأعرابي : أتحكم بالنب؟ فقال شريح : نعم, إن الله يقول: 
طقل هو نبأ. وقرأ الآية وحكم عليه. 


1 


o 


قال القاضي أبو محمد: وهذا الجواب من شريح إنما هو بحسب لفظ الأعرابي ولم يحرر معه 
الكلام » وإنما قصد إلى ما يقطعه به. لأن الأعرابي لم يفرق بين الشهادة والنباً. 

والنبأ في كلام العرب بمعنى : الخبر» ووبخهم بقوله: «أنتم عنه معرضون). ثم قال: [ما كان لي 
من علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون» وهذا احتجاج لصحة أمر محمد صلى ا هذا 
أمر خطر وأنتم تعرضون عنه مع صحته» ودليل صحته أني أخبركم فيه بغيوب لم تأت إلا من عند الله » فإني 
لم يكن لي علم بالملاً الأعلى . أراد به الملائكة . والضمير في : #يختصمون» عند جمهور المفسرين هو 

واختلف الناس في الشيء الذي هو اختصامهم فيه فقالت: فرقة اختصامهم في أمر آدم وذريته في 
جعلهم. في الأرض. ويدل على ذلك ما يأتي من الآيات. فقول الملائكة: «أتجعل فيها من يفسد .فيها» 
[البقرة: ]۳١‏ هو الاختصام. وقالت فرقة : بل اختصامهم في الكفارات وغفر الذنوب ونحوه» فإن العبد إذا 
فعل حسنة اختلف الملائكة في قدر ثوابه في ذلك حتى يقضي الله بما شاء. وورد في هذا حديث فسره ابن 
فورك, لأنه يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه عز وجل في نومه : فيم يختصمون؟ فقلت لا 
أدري» فقال في الكفارات. وهي إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الخطى إلى الجماعات الحديث بطوله 
قال : : فوضع الله يده بين كتفي حتى وجدت اا بين ثدبي . 

قال القاضي أبو محمد: فتفسير هذا الحديث أن اليد هي نعمة العلم. 

وقوله: بردهاء أي السرور بها والثلج. كما تقول العرب في الأمر السار: يا برده على الكبد ونحو 
هذاء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الصلاة بالليل هي الغنيمة الباردة». أي السهلة التي يسر بها 
الإنسان. وقالت فرقة: المراد بقوله: «بالمل الأعلى» الملائكة . 
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وقوله: «8إذ يختصمون) مقطوع منه معناه: إذ تختصم العرب الكافرة في الماح فيقول. بعضها هي 
بنات الله» ويقول بعضها: هي آلهة تعبد» وغير ذلك من 0 وقالت فرقة: أراد ب «الملأ الأعلى» 
قريشاً. وهذا قول ضعيف لا يتقوى من جهة. 1 

وقرأ جمهور الناس : «ألا أنما» بفتح الألف. كأنه يقول : ألا إنذار. وقرأ أبو جعفز «إلا أنما. أنا» على 
الحكايةء E‏ أنت نذير مبين» فحكى هذا المعنى » وهذا كما يقول إنسان e‏ ا 
قلت إنك عالم» فيحكي المعنى . 

و: «إذ» و قوله : «إذ قال ربك بدل من قوله : «إذ» الأولى على تأويل من رأى الخصومة في 
شأن من يستخلف في الأرض. وعلى الأقوال الأخر يكون العامل في «إذ» الثانية فعل مضمر تقديره: 
واذكر إذ قال. والبشر المخلوق من الطين: هو آدم عليه السلام. و: #سويته# يريد به شخصه. 
إونفخت) هي عبارة عن إجراء الروح فيه» وهي عبارة على نحو ما يفهم من إجراء الأشياء بالنفخ . 

وقوله :من روحي) هي إضافة ملك إلى مالك لأن الأرواح كلها هي ملك لله وأضاف إلى 
نفسه تشریفاً . 

وقوله : طساجدين) اختلف الناس فيه» فقالت فرقة : على السجود المتعارف. وقالت فرقة معناه : 
خاضعين على أصل السجود في اللغة. ثم أخبر تعالى أن الملائكة بأمره سجدوا «إلا إبليس» فإنه 
«واستكبر» عن السجود. 

وقوله تعالى : «إوكان من الكافرين» يحتمل أن يريد به: وكان من أول أمره من الكافرين في علم الله 
تعالى » قاله ابن عباس» ويحتمل أن يريد: ووجد عند هذه الفعلة من الكافرين» وعلى القولين فقد حكم 
الله على إبليس بالكفرء وأخبر أنه كان عقد قلبه في وقت الامتناع . للا 


قوله عز وجل : 
قال یا یلیس مام تك ان جد لما خلقت ی دی اس کرت اک عَم يدانا عبر مساو 
بسر قطن © لاخ ر © بويك یرک بوي ال 
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وقرأ عاصم والجحدري : «لما خلقت» بفتح اللام من: «لْمَاه وشد الميم. 

وقرأ جمهور الناس: «ابيدي» بالتئنية . وقرأت فرقة: «بيديٌ» بفتح الياءء وقد جاء في كتاب الله : 
«همما عملت أيدينا» [يس: ۱ ] بالجمع . 

وهذه كلها عبارة عن القدرة والقوة. وعبر عن هذاالمعنى بذکر اليد تقريباً على ا المعتاد 
عند البشر أن القوه والبطش والاقتدار إنما هو باليد وقد كانت جهالة العرب بالله تعالى تقتضي أن تنكر 
نفوسها أن يكون خلق بغير مماسة» ونحو هذا من المعاني المعقولة» وذهب القاضي ابن الطيب إلى أن اليد 
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والعين والوجه صفات ذات زائدة على القدرة والعلم وغير ذلك من متقرر صفاته تعالى» وذلك قول مرغوب 
عنه ويسميها الصفات الخبرية. وروي في بعض الآثار أن الله تعالى خلق أربعة أشياء بيده وهي : العرش 
والقلم وجنة عدن وآدم وسائر المخلوقات بقوله: «كن». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إن صح فإنما ذكر على جهة التشريف للأربعة والتنبيه منهاء وإلا فإذا 

حقق النظر فكل مخلوق فهو بالقدرة التي بها يقع الإيجاد بعد العدم . 

وقرأت فرقة : «استكبرت» بصلة الألف على الخبر عن إبليس. وتكون «أم» بينة الانقطاع لا معادلة 
لها. وقرأت فرقة: «أستكبرت» بقطع الألف على الاستفهام . ف«أم» على هذا معادلة للألف» وذهب كثير 
من النحويين إلى أن «أم» لا تكون معادلة للألف مع اختلاف الفعلين» وإنما تكون معادلة إذا أدخلتا على 
فعل واحدء كقولك: أزيد قام أو عمرو؟ وقولك: أقام زيد أم عمرو؟ قالوا: وإذا اختلف الفعلان كهذه الآية 
فليست أم معادلة, ومعنى الآية: أحدث لك الاستكبار الآن أن كنت قديماً ممن لا يليق أن تكلف مثل هذا 
لعلو مكانك» وهذا على جهة التوبيخ . 

وقول إبليس : طأنا خير منه) قياس أخطأ فيه. وذلك أنه لما توهم أن النار أفضل من الطين» قاس أن 
ما يخلق من الأفضل فهو أفضل من الذي يخلق من المفضول. ولم يدر أن الفضائل تخصيصات من الله 
تغالى يسم بها من شاء» وفي قوله رد على حكمة الله تعالى وتجوير. وذلك بين في قوله : «أرأيتك هذا الذي 
كرمت علي € [الإسراء: 17] ثم قال: «أنا خير منه). وعند هذه المقالة اقترن كفر إبليس به إما عناداً على 
قول من يجيزه» وإما بأن سلب المعرفة» وظاهر أمره أنه كفر عناداًء لأن الله تعالى قد حكم عليه بأنه كافرء 
ونحن نجده خلال القصة يقول: يا رب بعزتك وإلى يوم يبعثونء فهذا كله يقتضي المعرفة» وإن كان 
للتأويل فيه مزاحم فتأمله. ثم أمر الله تعالى إبليس بالخروج على جهة الإدخار له فقالت فرقة: أمره 
بالخروج من الجنة. وقالت فرقة: من السماء. وحكى الثعلبي عن الحسن وأبي العالية أن قوله: «منهاع 
يريد به من الخلقة التي أنت فيها ومن صفات الكرامة التي كانت له» قال الحسين بن الفضل: ورجعت له 
أضدادهاء وعلى القول الأول فإنما أمره أمراً يقتضي ا السماء» ولا خلاف أنه أهبط إلى الأرض. 
و«الرجيم»: المرجوم بالقول السبىء . و «اللعنة»: الإبعاد. و: طيوم الدين» يوم القيامة. وطالدين»: 
الجزاءء وإنما حد له اللعنة ب «إيوم الدين». ولعنته إنما هي مخلدة ليحصر له أمد التوبةء لأن امتناع توبته 
بعد يوم القيامة » إذ ليست الآخرة دار عمل . ثم إن إبليس سأل النظرة وتأخير الأجل إلى يوم بعث الأجساد 
من القبور» فأعطاه الله تعالى الإبقاء «إلى يوم الوقت المعلوم». 

واختلف الناس في تأويل ذلك فقال الجمهور: أسعفه الله في طلبته وأخره إلى يوم القيامة» فهو 
الآن حي مغو مضل» وهذا هو الأصح من القولين. وقالت فرقة: لم يسعف بطلبته» وإنما أسعف إلى 
الوقت الذي سبق من الله تعالى أن يموت إبليس فيه. وقال بعض هذه الفرقة: مات إبليس يوم بدر. 

قوله عز وجل : 


قاو ص 0 


معرب ك لوهم رن © عاد رنه مالم ى 169 ایلیا @ 


001 .ر تفسیر سورة ص / الآيات: ۸۸-۸۲ 


أ ع لكلف 
ما تاكن 9 إن 


سے 35 
ھ1 چ 


ا ولل ار 
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يغوي ذرية آدم أ جمع إلا من أخلص الله للإيمان به. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا استثناء الأقل عن الأكثر على باب الاستثناء لأن المؤمنين أقل من 
الكفرة بكثير» بدليل حديث بعث النار وغيره. وجوز قوم أن يستثنى الكثير من الجملة ويترك الأقل على 
الحكم الأول. واحتجوا بقوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» 
[الحجر: ]٤١‏ وقال من ناقضهم : العباد هنا: يعم البشر والملائكةء فبقي الاستثناء علوي في أن الأقل 

هنو المسطتن, 

وفتح اللام من #المخلصين»# وكسرهاء قد تقدم ذكره. والقائل: ونشمز» هو االله ا قال 
مجاهد: المعنى فالحق أنا. 

وقرأ جمهور القراء : «فالحقٌّ والحقٌ» بنصب الاثنين» فأما الثاني 12121 الأول 
فيحتمل أن ينتصب على الإغراء» ويحتمل أن يتتصب على القسم على إسقاط حرف القسم. كأنه قال: 
فوالحق» ثم حذف الحرف كما تقول: الله لأفعلن, تريد: والله. ويقوي ذلك قوله: «إلأملأن وقد قال 
سيبويه : قلت للخليل مامعنى لأفعلن إذا جاءت مبتدأة: قال هي بتقدير قسم منوي . وقالت”فرقة: «الحق» 
الأول منصوب بفعل مضمر. وقال ابن عباس ومجاهد: «فالحقٌ والحقٌ» برفع الاثنين» فأما الأول فرفع 
بالابتداء وخبره في قوله: «إلأملأن). لأن المعنى : أن أملاء وأما الثاني فيرتفع على ابتداء أيضاً. وقرأ 
عاصم وحمزة: «فالحقٌ» بالرفع «والحقٌ» بالنصب» وهي قراءة مجاهد والأعمش وأبان بن تغلب وإعراب 
هذه بين . وقرأ الحسن: «فالحقٌ والحقٌ» بخفض القاف فيهما على القسم» وذكرها أبو عمزو' الداقي . ٠‏ 

ثم أمر تعالى نبيه أن يخبرهم بأنه ليس بسائل أجر ولا مال» وأنه ليس ممن يتكلف ما لم يجعل إليه 
ولا يتحلى بغير ما هو فيه . وقال الحسين بن الفضل : هذه الآية ناسخة لقوله : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى » [الشورى: 17] وقال الزبير بن العوام : نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم . اللهم 
اغفر للذين لا يدعون ولا یتکلفون» ألا إني بريء من التکلف» وصالحو أمتي . وقوله تعالى : «إن هو( يزيد 
به القرآن. و: «ذكر» بمعنى : تذكرة» ثم توعدهم بقوله: «ولتعلمن نبأه بعد حين» وهذا على حذف 
تقديره: لتعلمن صدق نبإه بعد حين في توعدكم واختلف الناس في معنى قوله :بعد حين إلى أي وقت 
اشار, لأن الحين في اللغة يقع على القليل والكثير من الوقت. فقال ابن زيد: أشار إلى يوم القيامة. وقال 
قتادة والحسن في اللغة أشار إلى الآجال التي لهم. لأن كل واحد منهم يعرف الحقائق بعد موته. وقال 
السدي : أشار إلى يوم بدر» لأنه يوم عرف الكفار فيه صدق وعيد القرآن لهم 
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ل والوالرفووالزفية 


وهذه السورة مكية بإجماع » غير ثلاث آيات نزلت في شأن وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب. 
وهي : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم# [الزمر: ]٠١‏ الآيات. وقالت فرقة: بل إلى آخر السورة 
هو مدني وقيل فيها: مدني سبع آيات . 

قوله عز وجل : 
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لتنزيل) رفع بالابتداء. والخبر قوله: «من اله . وقالت فرقة : #تنزيل» خبر ابتداء تقديره: هذا 
تنزيل» والإشارة إلى القرآن. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «تنزيل» بنصب اللام . 

و: #الكتابت» في قوله : «إتنزيل الكتاب» قال المفسرون: هو القرآن. ويظهر إلي أنه اسم عام 
لجميع ما تنزل من عند الله من الكتب. فإنه أخبر إخباراً مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة إنما تنزيلها من 
الله» وجعل هذا الإخبار تقدمة وتوطئة لقوله: «إنا أنزلنا إليك الكتاب» . 

و: «إالعزيز» في قدرته. «الحكيم» في ابتداعه. و: #الكتاب) الثاني : هو القرآن لا يحتمل غير 
ذلك . 

وقوله : #بالحق» يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون معناه متضمناً الحق» أي بالحق فيه وفي 
أحكامه وأخباره. والثاني : أن يكون «بالحق» بمعنى بالاستحقاق والوجوب وشمول المنفعة للعالم في 

وقوله تعالى : «فاعبد الله» يحتمل أن تكون الفاء عاطفة جملة من القول على جملة واصلة. 
ويحتمل أن يكون كالحواب لأن قوله: طإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» جملة كأنه ابتداء وخب كا لو 
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قال: الكتاب منزل. وفي الجمل التي هي ابتداء وخی بر إبهام ما تشبه به الجزاء. فجاءت الفاء كالجواب» 
كما تقول: زيد قائم فأكرمه. ونحو هذا: 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 

التقدير: هذه خولان. و: #مخلصاً» حال. و: #الدين»* نصب به. ومعنى الآية الأمر بتحقيق النية 
لله في كل عمل» و الدين) هنا يعم المعتقدات وأعمال الجوارح . 

وقوله تعالى : «ألا لله الدين الخالص» بمعنى من حقه ومن واجباته لا يقبل غير هذاء وهذا كقوله: 
«لله الحمد» [الجائية: .]۳١‏ أي واجباً ومستحقاً . قال قتادة: «الدين الخالص». لا إله إلا الله . 

وقوله تعالى : «والذين اتخذوا» رفع بالابتداء. وخبره في المحذوف المقدرء تقديره: يقولون ما 
نعبدهم» وفي مصحف ابن مسعود: «قالوا ما نعبدهم»» وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وابن جبير. 
و: «أولياء» يريد بذلك معبودين» وهذه مقالة شائعة في العرب. يقول كثير منهم في الجاهلية: الملائكة 
بنات الله ونحن نعبدهم ليقربوناء وطائفة منهم قالت ذلك في أصنامهم وأوثانهم . وقال مجاهد: قد قال 
ذلك قوم من اليهود في عزير. وقوم من النصارى في عيسى ابن مريم. وفي مصحف أبي بن كعب: « 
تعبدكم) بالكاف «إلا لتقربونا» بالتاء. و «زلفى* بمعنى قربى وتوصلةء كأنه قال: لتقربونا إلى الله تقريباًء 
وكأن هذه الطوائف كلها كانت ترى نفوسها أقل من أن تتصل هي باللهء فكانت ترى أن تتصل بمخلوقاته. 
و«زلفى» عند سيبويه مصدر في موضع الحال» كأنه ينزل منزلة متزلفين» والعامل فيه «ليقربونا4 هذا 
مذهب سيبويه وفيه خحلاف» وباقي الآية وعيد في الدنيا والآخرة 

قوله عز وجل : 
اة لايد یمن م ركه ق رذ ال E‏ 00 


اا2 شنک وهو آلو جذ اھا( جاه علق الکو والار الحو كول 
س 2 EF‏ ر ر Es‏ 2 وار و ل 204 
س اا 
هذه الآية إما أن يكون معناها أن الله لا يهدي الكاذب الكفار في حال كذبه وكفره. وإما أن يكون 
لفظها العموم ومعناها الخصوص فيمن حتم الله عليه بالكفر وقضى في الأزل أنه لا يؤمن أبداً فقد 
وجد الكاذب الكفار قد هدى كثيراً . 


وقرأ أنس بن مالك والجحدري : «كذب كفار» بالمبالغة فيهماء ورويت عن الحسن والأعرج 
ويح بن يعمرء وهذه المبالغة إشارة إلى المتوغل في الكفرء القاسي فيه الذي يظن به أنه مختوم عليه . 

قوله تعالى : «لو أراد الله أن يتخذ»ه. معناه: اتخاذ التشريف والتبني ء 'وعلى هذا يستقيم. قوله 
تعالى : «لاصطفى مما يخلق». 


م 


8ه 
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وأما الاتخاذ المعهود في الشاهد فمستحيل أن يتوهم في جهة الله تعالى. ولا يستقيم عليه معنى 
قوله : #لاصطفى) وقوله: «وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» [مريم : 47] لفظ يعم اتخاذ النسل واتخاذ 
الأصفياء. فأما الأول فمعقول. وأما الثاني فمعروف لخبر الشرع» ومما يدل على أن معنى قوله: أن يتخذ . 
الاصطفاء والتبني قوله: «مما يخلق» أي من موجوداته ومحدثاته. ثم نزه تعالى نفسه تنزيهاً مطلقاً عن ؛ 
جميع مالا يكون مدحة» واتصافه تعالى ب #القهار» اتصاف على الإطلاق» لأن أحداً من البشر إن اتصف ؛ 
بالقهر فمقيد في أشياء قليلة» وهي في حين قهره لغيره مقهور لله تعالى عن أشياء كثيرة . 

وقوله : «#بالحق» معناه بالواجب الواقع موقعه الجامع للمصالح . 

وقوله : «#يكور» معناه يعيد من هذا على هذاء ومنه كور العمامة التي يلتوي بعضها على بعض»› 
فكأن الذي يطول من النهار أو الليل يصير منه على الآخر جزء فيستره» وكأن الآخر الذي يقصر يلج في 
الذي يطول فيستتر فيه» فيجيء «#يكور» على هذا معادلا لقوله: «يولج » [الحج : .5١‏ لقمان: 259 
فاطر: ۳٠ء‏ الحديد: ]٦‏ ضداً له. وقال أبو عبيدة: هما بمعنى » وهذا من قوله تقرير لا تحرير» و «تسخير 
الشمس» دوامها على الجري واتساق أمرها على ما شاء الله تعالى. و«الأجل المسمى» يحتمل أن يكون يوم 
القيامة حين تنفسد البنية ويزول جري هذه الكواكب. ويحتمل أن يريد وقت مغيبها كل يوم وليلة» ويحتمل 
أن يريد أوقات رجوعها إلى قوانينها كل شهر في القمر وسنة في الشمس . 

قوله عز وجل : 


0 


| وص ص ر و‎ 7 e مدر‎ E 
کک لمن‎ SS 
رو 26 ن 0-7 ا‎ E + م حا فى ۹ مرمي‎ 08 0 93 
. نأ نت تلت داكأ رکم لَه ْمُلْكَلإلَدَالَا‎ 
1 3 6 وح ل يو ما‎ 
5-07 
«النفس الواحدة» المرادة في الآية هي نفس آدم عليه السلام. قاله قتادة وغيره. ويحتمل أن يكون‎ 
. اسم الجنس‎ 
وقوله تعالى : «إثم جعل» ظاهر اللفظ يقتضي أن جعل الزوجة من النفس هو بعد أن خلق الخلق‎ 
. منهاء وليس الأمر كذلك‎ 
واختلف الناس في تأويل هذا الظاهر. فقالت فرقة قوله : «خلقكم من نفس واحدة) هو أخذ الذرية‎ 
. من ظهر آدم وذلك شيء كان قبل خلق حواء» وقالت فرقة : إنما هي لترتيب الأخبار لا لترتيب المعاني‎ 
كأنه قال: ثم كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجهاء وفي نحو هذا المعنى ينشد هذا البيت [أبو‎ 
النواس]: [الخفيف]‎ 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده‎ 
وقالت فرقة قوله : «خلقكم من نفس واحدة» عبارة عن سبق ذلك في علم الله تعالى » فلما كان‎ 
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ذلك أمرآً حتماً واقعاً ولا بد حسن أن يخبر عن تلك الحال التي كانت وثيقة». ثم عطف عليها حالة جعل 
الزوجة منهاء فجاءت معان مترتبة وإن كان خروج خلق العالم من آدم إلى الوجود إنما يجيء بعد ذلك» 
وزوج آدم eê‏ السلام» وخلقت من ضلعه القصيري فيما روي» ويؤيد هذا الحديث الذي فيه أن 
المرأة خلقت خلقت من ضلع. » فإن ذهبت تقيمه كسرته. وقالت فرقة: خلقت حواء من بقية طين آدم والأول 
أصح» وقد تقدم شرح ذلك. وقوله تعالى : «وأنزل لكم» قيل معناه: أن المخلوق الأول من هذه الأنعام 
خلق في السماء وأهبط إلى الأرض» وقالت فرقة: بل لما نزل الأمر بخلقه وإيجاده من عند الله » وكانت 
العادة في نعم الله ورحمته وأمطاره وغير ذلك أن يقال فيها إنها من السماء عبر عن هذه بإأنزل4. وقالت 
فرقة: لما كانت الأمطار تنزل وكانت الأعشاب والنبات عن المطر» وكانت هذه الأنعام عن النبات في سمنها 
ومعاشهاء قال في هذه «أنزل» فهو على التدريج كما قال الراجز: 

أسنمة الآبال في ربابه . 


وكما قال الشاعر [عمرو بن حبان]: [الطويل] 
تعالى الندى في متنه وتحدرا 

وجعلها «ثمانية4. لأن كل واحد فيه زوج للذكر من فرعه. وهي الضأن والمعز والبقر والوبل. 

وقوله تعالى : «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث4 قال ابن زيد. 
معناه: يخلقكم في البطون خلقاً من بعد خلق آخر في ظهر آدم وظهور الآباء. وقال مجاهد وعكرمة 
والسدي : يخلقكم في البطون رتب خلقآ من بعد خلق على المضخة والعلقة وغير ذلك . 

وقرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف: ويخلقكم 4 بإدغام القاف في الكاف في جميع القرآن. 

قرأ الجمهور: «أمهاتكم بضم الهمزة. وقرأ يحيى بن وثاب: بكسرها وهي لغتان. 

وقوله : في ظلمات ثلاث قالت فرقة: الأولى هي ظهر الأب. ثم رحم الأم ثم المشيمة في 
البطن. وقا مجاهد وقتادة وابن زيد: هي المشيمة والرحم والبطنء وهذه الآيات كلها هي معتبر وتنبيه لهم 
على الخالق الصانع الذي لا يستحق العبادة غيره. وهذا كله في رد أمر الأصنام والإفساد لها. ثم قال تعالى 
لهم : «ذلكم الله ربكم وقد قامت على ذلك البراهين واتسقت الأدلة «فأنى تصرفون4. أي من أي جهة 


تضلون وبأي سبب؟ 

قوله عز وجل : 
GE‏ دع سه قر صد ترز رد 2 وا فس لک 0 عقر 
إنتَكفرو أت ا ینک وی يادو اکر ون ولا زر وازرة 


وِذدَأَخرَ نمال د یکم نیکم يما هم تعمد رةه 


قال ابن عباس: هذه الآية مخاطبة للكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. و «عباده»: هم 
المؤمنون. 1 
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قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن تكون مخاطبة لجميع الناس» لأن الله تعالى غني عن جميع 
الناس وهم فقراء إليه. وبين بعد البشر عن رضى الله إن كفروا بقوله : إن تكفروا» . 

واختلف المتأولون من أهل السنة في تأويل قوله: «ولا يرضى لعباده الكفر» فقالت فرقة: الرضى 
بمعنى الإرادة والكلام ظاهره العموم ومعناه الخصوص فيمن قضى الله له بالإيمان وحتمه له.ء و«عباده» على 
هذا ملائكته ومؤمنو البشر والجن. وهذا يتركب على قول ابن عباس . وقالت فرقة : الكلام عموم صحيح › 
والكفر يقع ممن 3 بإرادة الله إلا أنه بعد وقوعه لا يرضاه ديناً لهم. فهذا يتركب على الاحتمال الذي 
تقدمك آنفاً . معنى : لا يرضاه لا يشكره لهم ولا يثيبهم به خيراًء فالرضى على هذا هو صفة فعل لمعنى 
القبول ونحوه. 0 الإرادة فإنها حقيقة, إنما هي فيما لم يقع بعد والرضى » فإنما حقيقة فيما قد وقع. 
واعتبر هذا في آيات القرآن تجده. وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارها على جهة التجوز هذا بدل 
هذا. 

وقوله تعالى : «وإن تشكروا يرضه لکم) عموم» والشكر الحقيقي في ضمنه الإيمان. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي : «يرضة» بضمة على الهاء مشبعة. وقرأ ابن عامر وعاصم 
«يرضه» بضمة على الهاء غير مشبعة » واختلف عن نافع وأبي عمرو. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: 
«يرضه) بسكون الهاءء قال أبو حاتم : وهو غلط لا يجوز. قال تعالى : #ولا تزر وازرة وزر أخرى # أي لا 
يحمل أحد ذنب أحدى وأنث «الوازرة»و «الأحرى, لأنه أراد الأنفس . والوزر الثقل. وهذا خبر مضمنه 
الحض على أن ينظر كل أحد في خاصة أمره وما ينوبه في ذاته. 

ثم أخبرهم تعالى بأن مرجعهم في الآخرة إلى ربهم. أي إلى ثوابه أو عقابه» فيوقف كل أحد على 
أعماله, لأنه المطلع على نيات الصدور وسائر الأفئدة. و «ذات الصدور»: ما فيه من خبيئة » ومنه قولهم : 

قوله عز وجل : 
ر 2 E‏ ل Ll‏ ا ا ی مر د لؤسم A‏ 
ا ET E‏ من شل 


«الإنسان) في هذه الآية يراد به الكافر بدلالة ما وصفه به آخراً من اتخاذ الأنداد لله تعالى» وقوله : 
«تمتع بكفرك قليلاً» وهذه آية بين تعالى بها على الكفار أنهم على كل حال يلجؤون في حال الضرورات 
إليه وإن كان ذلك عن غير يقين منهم ولا إيمان فلذلك ليس بمعتد به. و «مئيباً» معناه مقارباً مراجعاً 
بصيرته . 

وقوله تعالى : ثم إذا خوله نعمة) يحتمل أن يريد النعمة في كشف الضر المذكور» ويحتمل أن 
يريد نعمة أي نعمة كانت» واللفظ يعم الوجهين. و «خوله4 معناه ملكه وحكمه فيها ابتداء لا مجازاة, ولا 
يقال في الجزاء خول. ومنه الخول. ومنه قول زهير: 
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هنالك أن يستخولوا المال يخولوا 

هذه الرواية الواحدة» ويروى يستخبلوا. ٠‏ 

وقوله تعالى : طإنسي ما كان يدعو إليه من قبل قالت فرقة : ماه مصدرية» والمعنى نسي دعاءه 
إليه في حال الضرر ورجع إلى كفره . وقالت فرقة : بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى » وهذا كنحو قوله : 
ولا أنتم عابدون ما أعبد» [الكافرون: 7- د] وقد تقع «ما» مكان «من» فيم لا يحصى كثرة من كلامهم» 
ويحتمل أن تكون «ما» نافيةء ويكون قوله : نسي كلاماً تاماًء ثم نفى أن يكون دعاء هذا الكافر خالصاً 
قبل) يريد به: من قبل الضرر» فكأنه يقول: ولم يكن هذا الكافر يدعو في سائر زمنه قبل الضرر. بل ألجأه 
ضرره إلى الدعاء. والأنداد: الأضداد التي تضاد وتزاحم وتعارض بعضها بعضاً. قال مجاهد: المراد من 
الرجال يطيعونهم في معصية الله تعالى. وقال غيره: المراد الأوثان. 

وقرأ الجمهور: «ليُضل» بضم الياءء وقرأها الباقون: رن واس ات 
E E e E‏ :. «#تمتع بكفرك) أي تلذذ به 
واصنع ما م ست والقليل : هو عمر هذا المخاطب». ثم أخبره أنه ومن أصحاب النار#:. أي من سكانها 


يفن 


والمخلدين فيها. 

قوله عز وجل : 
22م وس مسا سے ص و م اولص رل فط هه صر ۶ سا سه 3 
ْا5ا یل سادا وق ابا دد الأخْرَةَ ورو َه ریو قل هل يسوی أ ني 


55 ا 


و 

کون وای کیت کیو مداوالا © وباد ایی امنا انقو رکم دن 
3 سے م 3 ص أ فو" 24 
عسوا فق هزو الد ا اة 2 اوتأف كضرم يجب 

وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة: «أمَن» بتخفيف الميم» وهي قراءة أهل مكة والأعمش / وعيسى وشيبة بن 
نصاح › ورويثب عر عن الحسن. وضعفها الأخفش وأ بو حاتم . وقرأ عاصم وأنو عمرو وابن 3 عامر والكسائي 
والحسن والأعرج وقتادة وأبو جعفر : «أمُن» بتشديد الميم » فأما القراءة الأولى فلها وجهان. أحدهما: : وهر 
3 أن الألف e‏ وكأنه كاد : أهذا 0 هذا 0 الذي 3 قلي 
يعلمون والذين لا 0 ونظيره قول الشاعر [امرىء القيس]: [الطويل] 


ويوقف على هذا التأويل على قوله: #رحمة ربه). والوجه الثاني : أن:يكون الألف نداءء والخطاب 
لأهل هذه الأوصاف. كأنه يقول: أصاحب هذه الصفات «قل هل يستوي» فهذا السؤال ب إهل» هو 
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للقانت» ولا يوقف على التأويل على قوله: إرحمة رب وهذا معنى صحيح» إلا أنه أجنبي من معنى 
الآيات قبله وبعدهء وضعفه أبو علي الفارسي . وقال مكي : إنه لا يجوز عند سيبويه» لأن حرف النداء لا 
يسقط مع المبهم وليس كما قال مكي» آما مذهب سيبويه في أن حرف النداء لا يسقط مع الميم» فتعمء 
لأنه يقع الإلباس الكثير بذلك. وأما أن هذا الموضع سقط فيه حرف النداء فلاء والألف ثابتة فيه ظاهرة» 
وأما القراءة بتشديد الميم فإنها: «أم» دخلت على : «من» والكلام على هذه القراءة لا يحتمل إلا المعادلة 
بين صنفين» فيحتمل أن يكون ما يعادل «أم» متقدماً في التقدير. كأنه يقول: أهذا الكافر خير أم من» 
ويحتمل أن تكون «أم» قد ابتدأ بها بعد إضراب مقدر ويكون المعادل في آخر الكلام» والأول أبين. 

والقانت: المطيع » وبهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه» والقنوت في كلام العرب : يقع على القراءة 
وعلى طول القيام في الصلاة. وبهذا فسرها ابن عمر رضي الله عنه» وروي عن ابن عباس أنه قال: من 
أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة. فليره الله في سواد الليل ساجدآ أو قائماً. ويقع القنوت على 
الدعاء وعلى الصمت عبادة . وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القنوت: الطاعة. 
وقال جابر بن عبد الله : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت». 
والآناء: الساعات, واحدها: أني كمعى ومنه قولهم : لن يعدو شيء أناه. ومنه قوله تعالى : #غير ناظرين 
إناه» [الأحزاب: ]٠۳‏ على بعض التأويلات في ذلك ويقال في واحدها أيضاً: أنى على وزن قفی » ويقال 
فيه أيضاً: إني بكسر الهمزة وسكون النون. ومنه قول الهذلي : [البسيط] 

حلو ومر كعطف القدح مرته في كل إني حداه الليل ينتعل 

وقرأ الضحاك : «ساجدٌ وقائم» بالرفع فيهما. 

وقوله تعالى : إيحذر الآخرة» معناه يحذر حالها وهولها. وقرأ سعيد بن جبير: «يحذر عذاب 
الآخرة» و «أولو» معناه أصحاب الألباب. واحدهم: ذو. 

وقرأ جمهور القراء: «قل يا عبادي» بفتح الياء. وقرأ أبو عمرو وعاصم والأعمش: «يا عبادي» بياء 
ساكنة . وقرأ أبو عمرو أيضاً وعاصم والأعمش وابن كثير: «يا عباد» بغير ياء في الوصل . 

ويروى أن هذه الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه حين عزموا على الهجرة 
إلى أرض الحبشة. ووعد تعالى بقوله: «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) ويحتمل أن يكون قوله: 
«في هذه الدنياه. متعلقاً ب «أحسنوا». فكأنه يريد أن الذين يحسنون في الدنيا لهم حسنة في الآخرة 
وهي الجنة والنعيم » قاله مقاتل» ويحتمل أن يريد: أن الذين يحسنون لهم حسنة في الدنيا وهي العاقبة 
والظهور وولاية الله تعالى. قاله السدي . وكان قياس قوله أن يكون فى هذه الدنيا متأخراً ويجوز تقديمه. 
والأول أرجح أن الحسنة هي في الآخرة. «وأرض اله يريد بها البلاد المجاورة التي تقتضيها القصة التي 
في الكلام فيهاء وهذا حض على الهجرة. ولذلك وصف الله الأرض بالسعة. وقال قوم : أراد ب «الأرض» 
هنا الجنة. وفي هذا القول تحكم لا دليل عليه. 


ثم وعد تعالى على الصبر على المكاره والخروج عن الوطن ونصرة الدين وجميع الطاعات: بأن 
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الأجر يوفى «#بغير حساب». وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: أن الصابر يوفى أجره ثم لا يحاسب عن نعيم 
ولا يتابع بذنوب. فيقع «الصابر ون» في هذه الآية على الجماعة التي ذكرها النبي عليه السلام أنها تدحل 
الجنة دون حساب في قوله: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يتطيرون ولا 
يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» الحديث على اختلاف 
ترتيباتة . والمعنى الثاني : أن أجور الصابرين توفى بغير حصر ولا عد. بل جزافاً» وهذه استعازة للكثرة التي 
لا تحصى » ومنه قول الشاعر [طويس المغني]: [الكامل] 
ما تمنعي يقضى فقد تعطينه في النوم غير مسرد محسوب 

وإلى هذا التأويل ذهب جمهور المفسرين حتى قال قتادة: ليس ثم والله مكيال ولا ميزان وفي بعض 
الحديث أنه لما نزلت: #والله يضاعف لمن يشاء» [البقرة: ]17١‏ قال النبي عليه السلام: اللهم زد أمتي 
فنزلت بعد ذلك: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة# [البقرة: 7160]» فقال: 
اللهم زد أمتي حتى أنزلت: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 فقال: رضيت يا رب. 

قوله عز وجل : 


ل ارت اناب َه علصا ل دیا ورت لأ نأو ألمي" 1i:‏ تاف عضيف 


سوط 09 عبد علصا لم نی € ابد وما شه عن SESE‏ 
ا افس مو راملا أو ار ل 2 و 

ys 

وقوله : «#وأمرت» لأن معناه : : وأمرت بهذا الذي ذكرت لكي أكون ا من أسلم من أهل عصري 
وزمني . فهذه نعمة من الله عليه وتنبيه منه . 

وقوله : #أخاف إن عصيت * فعل معلق بشرط وهو العصيان» وقد وده أنه عليه 0 معصوم منه» 
ولكنه خطاب للأمة يعمهم حكمه ويحفهم وعنيده . 

وقوله تعالى «إقل الله أعبد تأكيد للمعنى الأول وإعلام بامتثاله كله للأمرء وهذا کله نزل قبل القتال انا 
موادعات . 


وقوله : «فاعبدوا ما شئتم من دونه صيغة أمر على جهة التهديد كنحو قوله: «اعملوا ما شئتم» 
[فصلت: ]4٠‏ وقوله: #تمتع بكفرك4 [الزمر: 48]: وهذا كثير. و«الذين» في قوله: «الذين خسروا 
أنفسهم 4 في موضع رفع خبرء لأن قوله: «وأهليهم» قيل معناه أنهم خسروا الأهل الذي كان يكؤن لهم لو 
كانوا من أهل الجنةء فهذا كما لو قال: خسروا أنفسهم ونعيمهم › أي الذي كان يكون بهم وقيل أراد 
الأنفس والأهلين الذين كانوا في الدنياء لأنهم صاروا في عذاب النار. ليس لهم نفوس مستقرة ولا بدل من 


تفسير سورة الرّمر / الآيات: الل ا تت ت 


أهل الدنياء ومن له في الجنة قد صار له إما أهله وإما غيرهم على الاختلاف فيما يؤثر في ذلك فهو على كل 
حال لا خسران معه بتة. 

قوله عز وجل : 
الوا 4 رد وي لل ص ر 7 5 
مون فوتهم طلل ين السار ھک جرف اپ ووباد دنا OF‏ و 
fe‏ 2 ص كم 0 او و > سح مره و 7 ug‏ 04 
ابوا الطغوت أن يعبل وها وانابوا لل اله هي الت ری قشر ا سَسمِعُونَ القول فی عور 
رو 0 م ص وا ر 
أحسكة: ارتيك آذ ا زرالا © ` 

هذه صفة حال أهل جهنم . والظلة : ما غشي وغم كالسحابة وسقف البيت ونحوه. فأما ما فوقهم 
يكون ظلة» فإن لم يكن فوقهم شيء لكفى فرع الذي تحتهم في أن يكون ظلة. وقالت فرقة: جعل ما 
تحتهم ظلة, لأنه فوق آخرين» وهكذا هي حالهم إلا الطبقة الأخيرة التي في القعر. 

وقوله : «عباده» يريد جميع العالم خوفهم الله النار وحذرهم منهاء فمن هدي وآمن نجاء ومن كفر 
حصل فيما خوف منه . واختلفت القراءة في قوله : «عباد» وقد تقدم نظيره . 

وقوله تعالى : #والذين اجتنبوا الطاغوت* الآية. قال ابن زيد: إن سبب نزولها زيد بن عمرو بن 
نفيل وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري. والإشارة إليهم. وقال ابن إسحاق: الإشارة بها إلى 
فجاؤوه. فقالوا أسلمت؟ قال نعم» وذكرهم بالله فآمنوا بأجمعهم فنزلت فيهم هذه الآية. وهي على كل 
حال عامة في الناس إلى يوم القيامة يتناولهم حكمها. وطالطاغوت#: كل ما يعبد من دون الله. 
و«الطاغوت»# أيضاً : الشيطان. وبه فسر هنا مجاهد والسدي وابن زيد. وأوقعه هنا على جماعة 
الشياطين, ولذلك أنث الضمير بعد. 

وقوله تعالى : «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» كلام عام في جميع الأقوال. وإنما القصد 
. الثناء على هؤلاء ببصائر هي لهم وقوام في نظرهم حتى أنهم إذا سمعوا قول ميزوه واتبعوا أحسنه . 

واختلف المفسرون في العبارة عن هذاء فقالت فرقة: أحسن القول كتاب الله. أي إذا سمعوا 
الأقاويل وسمعوا القرآن اتبعوا القرآن. وقالت فرقة: القول هو القرآن و #أحسنه» ما فيه من عفو وصفح 
واحتمال على صبر ونحو ذلك. وقال قتادة: أحسن القول طاعة الله وهذه أمثلة وما قلناه أولا يعمها. 


قوله عز وجل : 


نای لمکا آوات ودنن اکا ©© لكِن الیب اندرا رین مستبن رقا 
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ن - 


عرف من ری من ما آلا نېر کک وعدا املف الال 5 تر انهه لمن 8 ا 


ر کر ع کک وو و 


سكيم فأ اک مرح يوسا لقا الوذ ئ بويج ريه سن 
جع ادف کے كن كرك لأ إلى الأب © 


أسقط العلامة التي في الفعل المسند إلى الكلمة لوجهين: أحدهما الحائل الذي بين الفعل 
والفاعل. ولو كان متصلل به لم يحسن ذلك.. والثاني أن الكلمة غير مؤنث حقيقي..وهذا أخعف 
وأجوز من قولهم: حضر القاضي يوماً امرأةء لأن التأنيث هنا حقيقي. وقالت فرقة: في هذا 
الكلام محذوف أختصره لدلالة الظاهر عليه تقديراً: «أفمن حق عليه كلمة العذاب» تتأسف أنت عليه أو 
نحو هذا من التقدير» ثم استأنف توقيف النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يريد أن ينقذ من في النار» أي 
ليس هذا إليك. وقالت فرقة: الألف في قوله: «أفأنت4 إنما هي مؤكدة زادها لطول. وإنما معنى الآية: 
«أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه؟» لكنه زاد الألف الثانية توكيدآً للأمرء وأظهر الضمير العائد 
تشهيراً لهؤلاء القوم وإظهاراً لخسة منازلهم» وهذا كقول الشاعر [عدي بن زيد العبادي]: [الخفيف] 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء 

فإنما أظهر الضمير تنبيهاً على عظم الموت» وهذا كثير» ثم استفتح نإخبارآ آخر ب وکن وهذه 
معادلة وتخصيص على التقوى لمن فكر وازدجر. 

وقوله تعالى : «إمن تحتها) أي من تحت الغرف. وعادلت إغرف من ا غرف) ما تقدم من 
الظلل فوقهم وتحتهم . والغرف: ما كان من المساكن مرتفعاً عن الأرض. في الحديث: «إن أهل الجنة 
ليتراءون الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الذي في الأفق». و: «وعد اله نصب عل المصدرء 
ونصبه إما بفعل مضمر من لفظه. وإما بما تضمن الكلام قبل من معنى الوعد على الاختلاف الذي للنحاة 
في ذلك. ثم وقف نبيه صلى الله عليه وسلم على معتبر من مخلوقاته» والخطاب للنبي صلی الله :عليه 
وسلم» وكل بشر داخل معه في معناه. وقال الطبري وغيره: أشار إلى ماء:المطرء. وقالوا: العيون منهء 
ودليل ذلك أنها تنماع عند وجوده وتيبس عند فقده. وقال الحسن بن مسلم بن يناق؛ والإشارة إلى العيون 
وليست العيون من المطرء ولكن ماؤها نازل من السماء. قال الشعبي : وكل ماء عذب في الأرض فمن 
الما تر | 

قال القاضى أبو محمد: والقولان متقاربان: و: «سلكه» معناه: أجراه وأدخله» ومنه قول الشاعر 
[البسيط] ٠‏ 


حتى سلكن الشوى منهن في مسك من نسل جوابة الآفاق مهداج 
ومنه قول امرىء القيس : [السريع] 
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وواحد الينابيع وهو العين بني لها بناء مبالغة من النبع . والزرع هنا واقع على كل ما يزرع . وقالت 
فرقة : «[ألوانه أعراضه من الحمرة والصفرة وغير ذلك . وقالت فرقة : «ألوانه» أنواعه من القمح والأرز 
والذرة وغير ذلك. و: «يهيج) ييبس» هاج النبات والزرع إذا يبس. ومنه قول علي رضي الله عنه في 
الحديث الذي في غريب ابن قتيبة : ذمتي رهينة وأنا به زعيم . أي لا يهيج عن التقوى زرع قوم» ولا ييبس 
على التقوى سنخ أصل» والحديث. والحطام : اليابس المتفتت. ومعنى قوله : #إلذكرى» أي للبعث من 
القبور وإحياء الموتى على ما يوجبه هذا المثال المذكور. 


قوله عز وجل : 


آ5 وجي أ او سم 


فسن شی صد ہلوس کو ھول ورین ری هول اة ویچم تن دک رال اوک 
ف صَكرٍئنٍ © ارد لسن لدی كنبا متها ان ينه جلو أل 
توت وهم م تلن جلو موقو مړ مكرك معو جرعي سبك 
ومن صلل اله ها لَمْمِن هَادٍ © 


روي أن هذه الآية: «أفمن شرح الله صدره للإسلام» آية نزلت في علي وحمزة» وأبي لهب وابنه 
هما اللذان كانا من القاسية قلوبهم. وفي الكلام محذوف يدل الظاهر عليه» تقديره: أفمن شرح الله صدره 
كالقاسي القلب المعرض عن أمر الله . وشرح الصدر: استعارة لتحصيله للنظر الجيد والإيمان بالله. 
و«النور» هداية الله تعالى». وهي أشبه شيء بالضوء. قال ابن مسعود: قلنا يا رسول الله كيف انشراح 
الصدر؟ قال : «إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح». قالوا وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرور. والتأهب للموت قبل الموت». و«القسوة»: شدة القلب. وهي مأخوذة من قسوة 
الحجر» شبه قلب الكافر به في ضلالته وقلة انفعاله للوعظ. وقال مالك بن دينار: ما ضرب العبد بعقوبة 
أعظم من قسوة قلب. ويدل قوله: «فويل للقاسية» على المحذوف المقدر. 


وقوله تعالى : .اله نزل أحسن الحديث) يريد به القرآن» وروي عن ابن عباس أن سبب هذه الآية 


وقوله : «متشابهاً» معناه : مستویاً لا تناقض فيه ولا تدافع › بل يشبه بعضه بعضاً في وصف اللفظ 
ووثاقة البراهين وشرف المعاني ‏ إذ هي اليقين فى العقائد فى الله تعالى وصفاته وأفعاله وشرعه . 

وقوله : «مثاني » معناه: موضع تثنية للقصص والأقضية. والمواعظ شتى فيه ولا تمل مع ذلك ولا 
نظير له في الواحد. 
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وقوله تعالى : #تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم4 عبارة عن قف شعر الإنسان عندما يداخله 
خوف ولين قلب عند سماع موعظة أو زجر قرآن ونحوه» وهذه علامة وفزع المعنى المخشع في قلب 
السامع. وفي الحديث أن أبي بن كعب قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فرقت القلوب. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة . وقال العباس بن عبد المطلب: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم E‏ ا ا ا ا ا 
ورقها». وقالت أسماء بنت أبي بكر: كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودهم عند سماع القرآنء قيل لها: إن أقواماً. اليوم إذا سمع أحدهم القرآن خر مغشياً عليه فقالت: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم وقال ابن عمر: وقد رئي ساقطاً عند سماع القرآن فقال: إنا لنخشى الله وما نسقط. 
هؤلاء يدخل الشيطان في جوف أحدهم. وقال ابن سيرين: بيننا وبين هؤلاء ,الذين يصرعون عند قراءة 
القرآن أن يجعل أحدهم على حائط باسطاً رجليه ثم يقرأ القرآن كله فإن رمى بنفسه فهو صادق. 

وقوله : #ذلك هدى الله» يحتمل أن يشير إلى القرآن. أي ذلك الذي هذه ضفته هدى الله » ويحتمل 
أن يشير إلى الخشية واقشعرار الجلودء أي ذلك أمارة هدى الله. ومن جعل #تفشعر» في موضع الصفة لم 
يقف على «إمثاني4. ومن جعله مستأنفاً وإخباراً منقطعاً وقف على طمثاني) وباقي الآية بين.. 


قوله عز وجل : 
من بھی بهد سو العَدَاِيَوْمَالْقِبمَووَقلَ لين د ا 


اَن كوم ائنهم لصَدَابُ يِن وكين مر مغرو © 5اا أصَللرَىَ فیا يادنا 
ولعب لخر OA‏ 9رت تاتابن كذ لطر 
کدرو ام دعر عبر دیعو عله فود 3© 


هذا تقرير بمعنى التعجيب» والمعنى : «أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب4 كالمنعمين في الجنة. 

واختلف المتأولون في قوله : «إيتقي بوجهه چ فقال مجاهد: يخر على وجهه في النار: وقالت فرقة : 
ذلك لما روي أن الكافر يلقى في النار مكتوفاً مربوطة يداه إلى رجليه مع عنقه ويكب على وجهه» فليس له 
شيء يتقي به إلا الوجه . وقالت فرقة: المعنى صفة كثرة ما ينالهم من العذات. وذلك أنه يثقيه بجميع 
جوارجه ولا يزال العذاب يتزيد حتى يتقيه بوجهه الذي هو أشرف جوارجه وفيه حواسه.. فإذ :بلغ ابه العذاب 
إلى هذه الغاية ظهر أنه لا متجاوز بعدها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا المعنى عندي أبين بلاغةء وفي هذا المضمار يجري قول الشاعر: 
[الكامل] 

يلقى السيوف بوجهه وبنحره ويقيم هامته مقام المغفر 00 
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لأنه إنما أراد عظيم جرأته عليها فهو يلقاها بكل محن وبکل شيء منه حتى بوجهه وبنحره. 
وقوله تعالى : «ذوقوا» عبارة عن باشروا. وهنا محذوف تقديره : جزاء ما كنتم تکسبون)»› ثم مثل 
لقريش بالأمم السالفة» ثم أخبر بما نال تلك الأمم من كونها في الدنيا أحاديث ملعنةء ولا خزي أعظم من 
هذا مع ما نال نفوسهم من الألم والذل والكرب. ثم أخبر أن ما أعد لهم من عذاب الآخرة أكبر من هذا كله 
الذي كان في الدنيا. 
وقوله : #قرآناً» قالت فرقة: هو نصب على الحال, وقالت فرقة: هو نصب على المصدر. 
و: #عربياً»# حال. وقالت فرقة: نصب على التوطئة للحال. والحال قوله: #عر بياً» ونفى عنه العوج لأنه 
لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا مغمز بوجه. 
واختلفت عبارة المفسرين. فقال عثمان بن عفان : .المعنى غير متضاد, قال ابن عباس : غير مختلف . 
وقرأ مجاهد: غير ذي لبس . وقال السدي : غير مخلوق. وقال بكر المزني : غير ذي لحن. والعوج بكسر 
العين في الأمر والمعنى وبفتحها في الأشخاص . 
قوله عز وجل : 
صرب ل َو م ےوک ا 2 
َيِه شر مَمتسَكسْون و اسما 0 لذ اليه 
وو Az‏ اک ا 00 ع سوسم rR‏ اي 
أ کلم كيذ ا ب و 2-0 الق عند بک 
2 8 2 ار صر و ا مہ > وا سا 
تخو موت © 97 فمناظلمممّن ححذب على الله كدق ا ا الس فى 
صر کے ی کے و کر ا ا OR‏ 
جھتر متو ی لل کفرینَ 


لما ذكر عز وجل أنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل مجملاً جاء بعد ذلك بمثل في أ 
الأمور وأعظمها خطراً وهو التوحيد. فمثل تعالى الكافر والعابد للأوثان والشياطين لرجال عدة في أخلاقهم 
شكاسة ونقص وعدم مسامحة» فهم لذلك يعذبون ذلك العبد بأنهم يتضايقون في أوقاتهم ويضايقون العبد 
في كثرة العمل» فهو أبداً ناصب, فكذلك عابد الأوثان الذي يعتقد أن ضره ونفعه عندها هو معذب الفكر 
بها وبحراسة حاله منهاء ومتى أرضى صنماً منها بالذبح له في زعمه تفكر فيما يصنع مع الآخرء فهو أبداً 
تعب في صلال» وكذلك هو المصانع للناس الممتحن بخدمة الملوك. ومثل تعالى المؤمن بالله وحده بعبد 
لرجل واحد يكلفه شغله فهو يعمله على تؤدته وقد ساس مولاه» فالمولى يغفر زلته ويشكره على إعادة 
عمله. 

وقوله : «وضرب»# مأخوذ من الضريب الذي هو الشبيه» ومنه قولهم : هذا ضرب هذاء أي شبهه. 
و : «مثلاً» مفعول ب #ضرب4. و: : «رجلاً» نصب على البدل. قال الكسائي : وإن شئت على إسقاط 
الخافض» أي مثلاً لرجل أو في رجل. وفي هذا نظرء و: «متشاكسون4 معناه: لا سمح في أخلاقهم بل 
فيها لجاج ومتابعة ومحاذقة» ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
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خلقت شكساً للأعادي مشكسا. أكوي السريين وأحشم النسا 
من شاء من حر الجحيم استقبسا 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سالما». على اسم الفاعل بمعنى سلم من الشركة فيه. قال أبو عمرو 

: خالصاً. وهذه بالألف قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والجحدري والزهري 
0 بخلاف عنه. وقرأ الباقون: «سَلّماً»» بفتح السين واللام» وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وشيبة 
وأبي رجاء وطلحة والحسن بخلاف. وقرأ سعيد بن جبير: «سِلْماً». بكسر السين وسكون اللام» وهما 
مصدران وصف بهما الرجل بمعنى خالصة وأمر قد سلم له. 0 

ثم وقف الكفار بقوله: «إهل يستويان مثلا) ونصب «مثلا» على التمييزء وهذا توقيف لا يجيب عنه 
أحد إلا بأما لا يستويان. فلذلك عاملتهم العبارة الوجيزة على أنهم قد جاوبواء فقال: «الحمد له أي 
على ظهور الحجة عليكم من أقوالكم. ثم قال تعالى : بل أكشرهم لا يعلمون» فأضرب عن مقدر 
محذوف يقتضيه المعنى » تقديره: الحمد لله على ظهور الحجةء وأن الأمر ليس كما يقولون ابل أكثرهم لا 
يعلمون». و «أكثر» في هذه الآية على بابهاء لأنا وجدنا الأقل علم أمر التوحيد وتكلم به ورقض الأصنام ۰ 
كورقة وزيد وقس . ثم ابتدأ القول معهم غرضاً آخر من الوعيد يوم القيامة والخصوم ومن التحذير.من حال . 
الكذبة على الله المكذبين بالصدق. فقدم تعالى لذلك توطئة مضمنها وعظ النفوس وتهيئتها لقبول 0 
وحذف التوعد. وهذا كما تريد أن تنهى إنساناً عن معاصيه .أو تأمره بخير فتفتح كلامك بان تقول: 
يفنى ولا بد للجميع من الموت» أو كل من عليها فان. ونحو هذا مما توقن به نفس الذي تحاورء ثم بعد 
هذا تورد قولك. فأخبر تعالى أن الجميع «ميت». وهذه قراءة الجمهور. و بألف ابن 
الزبير وابن محيصن وابن أبي إسحاق واليماني وعيسى بن عمر وابن أبي عبلة. والضمير في «إنهم» 
لجميع العالم» a‏ بن أشيم فنعى إليه أخاهء ا 
ادن فكل. فإن أخي قد نعي إلي منذ زمان, قال الله تعالى: #إنك ميت وإنهم ميتون» والضمير في 
«إنكم» قيل هو عام فيختصم يوم القيامة المؤمنون والكافرون فيما كان من ظلم الكافرين لهم في كل 
موطن ظلموا فيه. ومن هذا قول علي بن أبي طالب: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي 
“رحمن» فيختصم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث مع عتبة وشيبة والوليد» ويختصم أيضاً المؤمنون 
بعضهم مع بعض في ظلاماتهم. قاله أبو العالية وغيره. وقال الزبير بن العوام للنبي عليه السلام: أيكتب 
علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال نعم. حتى يؤدى إلى ذي كل حق حقه. وقد قال 
عبد الله بن عمر لما نزلت هذه الآية: كيف نختصم ونحن أخوان؟ فلما قتل عثمان وضرب بعضنا وجوه 
بعض بالسيوف. قلنا هذا الخصام الذي وعدنا ربنا. ويختصم أيضاً على ما روي : الروح مع الجسد. في 
أن يذنب كل واحد منهما صاحبه و يجعل المعصية في حيزه» فيحكم الله تعالى بشركتهما في ذلك. 


قال القاضي أبو محمد: ومعنى الآية عندي أن الله تعالى توعدهم بأنهم سيخاصمون يوم القيامة في 
معنى ردهم في معنى الشريعة وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم . 
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و وقفهم توقيفاً معناه نه نفى الموقف عليه بقوله : : فمن أظلم ممن) أي لا أحد أظلم ممن كذب على 
الله والإشارة بهذا الكذب شرل : إن لله صاحبة وولداً وقولهم : : إن كذا حرام وإن كذا حلال افتراء على 
اللهء وكذبوا أيضاً بالصدق» وذلك تكذيبهم أقوال محمد عليه السلام عن الله ای ا ا معجزاً 
أو غير معجز. ثم توعدهم تعالى تواعداً فيه احتقارهم بقوله على وجه التوقيف: «أليس في جهنم مثوى 
للكافرين#. والمثوى موضع الإقامة . 

قوله عز وجل : 

ر 72 5 ا وم ص Ta‏ مر صر 
le‏ 20 ويك هم المتقوت 35 | ھم اباو کک 
ا اخسن راع ر ا مرو يه 
لك جرا المخسنا ET i‏ جرم بحسن 
1 ا ۶ے لح ع ار کس 00 € رر 
لبك اتاو ا ای ایکا ع وو TT‏ 


صلل ال مان مار ر تھ د ا اين شيل اس اعرذ ی كار 69 

قوله تعالى : «إوالذي جاء بالصدق) معادل لقوله : «إفمن أظلم ممن كذب) [الزمر: ۳۲] «إفمن» 
[الزمر: ؟*] هنالك للجميع بلعو فكذلك هاهنا هي للجنس أيضاء كأنه قال: والفريق الذي جاء 
بعضه بالصدق وصدق بعضه. ويستقيم المعنى واللفظ على هذا الترتيب. وفي قراءة ابن مسعود: والذي 
جاؤوا بالصدق وصدقوا به. و«الصدق» هنا: القرآن وأنباؤه والشرع بجملته. وقالت فرقة: (الذي) يراد 
به الذين» وحذفت النون لطول الكلام. وهذا غير جيد. وتركيب جاء عليه يرد ذلك وليس هذا كقول 
الفرزدق : 

إن عم اللذا قتلا الملوك 
ونظير الآية قول الشاعر [أشهب بن رميلة]: [الطويل] 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

وقال ابن عباس: إوالذي جاء بالصدق» هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي صدق بهء 
وقالت فرقة من المفسرين: «الذي جاء» هو جبريل» والذي صدق به هو محمد صلی الله عليه وسلم . وقال 
علي بن أبي طالب وأبو العالية والكلبي وجماعة : «الذي جاء» هو محمد عليه السلام» والذي صدق هو أبو 
بكر. وقال أبو الأسود وجماعة منهم مجاهد: الذي صدق هو علي بن أبي طالب وقال قتادة وابن زيد: 
«الذي جاء» هو محمد عليه السلام» والذي صدق به هم المؤمنون. قال 9 هم أهل القرآن. وقالت 
فرقة : بالعموم الذي ذكرناه أولاًء وهو أصوب الأقوال. 

وقرأ أبو صالح ومحمد بن جحادة وعكرمة بن سليمان: «وصدق به» بتخفيف الدال» بمعنى استحق 
به اسم الصدق. فعلى هذه القراءة يكون إسناد الأفعال كلها إلى محمد عليه السلام. وكأن أمته في 
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ضمن القول» وهو الذي يحسن «أوائك هم المتقون» قال ابن عباس : اتقوا الشرك . 

واللام في قوله : «ليكفر» يحتمل أن تتعلق بقوله: «المحسئين»» أي الذين أحسنوا لكي يكفر» 
وقاله ابن زيد. ويحتمل أن تتعلق بفعل مضمر مقطوع مما قبله» كأنك قلت: يسرهم الله لذلك ليكفرء لأن 
التكفير لا يكون إلا بعد التيسير للخير» واستدلوا على أن «عملوا» هو كفز أهل الجاهلية ا أهل 
الإسلام . 

وقوله تعالى : «أليس الله بكاف عبده» تقوية لنفس النبي عليه السلام» لأن كفار قريش كانت خوفته 
من الأصنام» وقالوا يا محمد أنت تسبها ونخاف أن تصيبك بجنون أو علة» فنزلت الآية في ذلك . 

وقرأ حمزة والكسائي : «عباده» يريد الأنبياء المختصين به» وأنت' أحدهم. فيدخحل في ذلك 
المطيعون من المؤمنين والمتوكلون على الله » وهذه قراءة أبي جعفر ومجاهد ؤابن وثاب وطلجة والأعمش . 
وقرأ الباقون: «عبده» وهو اسم جنس» وهي قراءة الحسن وشيبة وأهل المدينة:ويقوي أن الإشارة إلى محمد 
عليه السلام قوله : #ويخوفونك‰ . 

وقوله : ومن دونه يريد بالذين يعبدون من دونه » وروي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث 
خالد بن الوليد إلى كسر العزى. فقال سادنها: : يا خالد. إني أخاف عليك منهاء فلها قوة لا يقوم لها شيءء 
فأخذ خالد الفأس فهشم به وجهها وانصرف. ثم قرر تعالى الهداية والاضلال من عنده بالخلق والاختراع › 
وأن ما أراد من ذلك لا راد له. ٠‏ ثم توعدهم بعزته وانتقامه» فكان ذلك» وانتقم منهم يوم بدر وما بعذهة . 


قوله عز وجل : 


ا ت 0 ا 0 8ھ م 
وکین سَألْتَهُ من خی السَمنوات والارض ليقو أ لدو هن َس انوه مندونا 
٠.٠ ١ > 0‏ ساح سان 5 روم ج 
نارن رمل مرک تت شرو أوأرادق رخو عل شک ٤‏ کے مک ن ته 
رص o‏ لمو ور و< س٠‏ هء مء ے32 ص ر 
کک a‏ يلوم اتاو ھآ إی كمل 
ا < عو كه ل داب مُق © 
هذا ابتداء احتجاج عليهم بيحجة أخرى» وجملتها أن وقفوا على الخالق المخترع . فإذا قالوا إنه الله 
لم ب يبق لهم في الأصنام غرض إلا أن يقولوا إنها تنفع وتضر, فلما تقعد من قولهم إن الله هو الخالق» 0 
لهم «إأف رأيتم » هؤلاء إذا أراد الله أمراً بهم قدرتم على نقضه؟ وحذف الجواب عن هذا لأنه من البين أنه 
لا يجيب أحد إلا بأنه لا قدرة بالأصنام على شيء من . ذلك . 
وقرأ: « إن أرادني» بياء مفتوحة جمهور القراء والناس . وقرأ الأعمش : «أرادني 55 بحذف الياء في 
الوصل» وروى خارجة «إن أراد» بغير ياء. 


وقرأ جمهور القراء والأعرج وأبو جعفر والأعمش وعيسى وابن وثاب: «کاشفات ضر بالإضافة . 
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وقرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم : «كاشفاتٌ ضر بالتنوين والنصب في الراء. وهي قراءة شيبة والحسن 
وعيسي بخلاف عنه وعمرو بن عبيد. وهذا هو الوجه فيما لم يقع بعد» وكذلك الخلاف في: #ممسكات 
رحمته) . 

ثم أمره تعالى بأن يصدع بالاتكال على الله. وأنه حسبه من كل شيء ومن كل ناصرء ثم أمره 
بتوعدهم في قوله : «اعملوا على مكانتكم إني عامل( ما رأيتموه متمكنا لكم وعلى حالتكم التي استقر رأيكم 
عليها. 

وقرأ الجمهور: «مکانتکم» بالإفراد. وقرأ «مكاناتكم» بالجمع : الحسن وعاصم . 

وقوله: «اعملوا»ة لفظ بمعنى الوعيد. و«العذاب المخزي»: هو عذاب الدنيا يوم بدر وغيره. 
و «العذاب المقيم»: هوعذاب الآخرة, أعاذنا الله تعالى منه برحمته . 

قوله عر وجل : 

ب ا ااه و ر اال 


2 مح 2 و سا 


أنتَ ېم بوه وڪيل © اه بوق الاش ين ن مود نهنا والق ل ق 
+ کو 


متام اميك الى ىلموك وري ىبل 2" لف دد 


مت اموم بنَفَكرُوتت 


- هذا إعلام بعلو مكانة محمد عليه السلام واصطفاء ربه له. و «الكتاب» القرآن. 

وقوله : «بالحق» يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد مضمناً الحق في أخباره وأحكامه» والآخر: أن 
يريد أنه أنزله بالواجب من إنزاله وبالاستحقاق لذلك لما فيه من مصلحة العالم وهداية الناس» وكأن 
هذا الذي فعل الله تعالى من إنزال كتاب إلى عبيده هو إقامة حجة عليهم» وبقي تكسبهم بعد إليهم» «إفمن 
اهتدى فلنفسه) عمل وسعى. «ومن ضل فعليها» جنى ٠‏ والهدى والضلال إنما لله تعالى فيهما خلق 
واختراع» وللعبد تكسب. عليه يقع الثواب أو العقاب. وأخبر نبيه أنه ليس بوكيل عليهم ولا مسيطرء 
والوكيل: القائم على الأمر حتى يكمله» ثم نبه تعالى على آية من آياته الكبر تدل الناظر على الوحدانية وأن 
ذلك لا شرك فيه لصنم وهي حالة التوفيى. وذلك أن الله تعالى ما توفاه على الكمال فهو الذي يموت. وما 
توفاه متوفياً غير مكمل فهو الذي يكون في النوم. قال ابن زيد: النوم وفاق والموت وفاة. وكثرت فرقة في 
هذه الآية وهذا المعنى . ففرقت بين النفس والروح» وفرق قوم أيضاً بين نفس التمييز ونفس التخيل» إلى 
غير ذلك من الأقوال التي هي غلبة ظن. وحقيقة الأمر في هذا هي مما استأثر الله به وغيبه عن عباده في 
قوله: قل الروح من أمر ربي» [الإسراء: ]۸١‏ ويكفيك أن في هذه الآية «يتوفى الأنفس »2 وفي 
الحديث الصحيح :« إن الله قبض أرواحنا حين شاء وردها علينا حين شاء »في حديث بلال في الوادي. فقد 
نطقت الشريعة بقبض الروح والنفس في النوم وقد قال الله تعالى: #قل الروح من أمر ربي» 
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[الإسراء: 66] فظاهر أن التفصيل والخوض في هذا كله عناء وإن كان قل تعرض القول.في هذا ونحوه 
أئمة» ذكره الثعلبي وغيره عن ابن عباس أنه قال: في ابن آدم نفس بها العقل والتمييز» وفيه ووح به النفس 
والتحرك, فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. والأجل المسمى في هذه الآية: هو عمر كل 
إنسان . 

وقرأ جمهور_القراء : «قضى غا بفتح القاف على بناء الفعل للفباعل. ۳ جمزة ة والكسائي 
«قُضي» بضم القاف على بنائه للمفعول. وهي قراءة ابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى . ثم أحال أهل 
الفكرة على النظر في هذا ونحوه فإنه من البين أن هذه القدرة لا يملكها ويصرفها إلا الواحد الصمد» لا رب 


غيره . 

قوله عز وجل : 
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سمارت ت لوب ادن لاؤسو ار وإذا دا دک انين د دونج و امم ورو رو © 


«أم» هنا مقطوعة مما قبلهاء وهي مقدرة بالألف وبل؛ وهذا'تقریر وثوبیخ › فأمر الله تعالی نبيه. أن 
يوقفهم على الأمر وعلى أنهم يرضون بهذا مع كون الأصنام بصورة كذا وكذا من عدم الملك, والعقل. 
والواو في قوله : «أو لو» واو عطف دخلت عليها ألف الاستفهام» ومتی دخلت ألف يدن على واو 
العطف أو فائه أحدثت معنى التقرير. 

ثم أمره بأن يخبر بأن جميع الشفاعة إنما هو لله تعالى . و: : إجميغاً) نضب على الحال» والمعنى 
أن الله تعالى يشفع ثم د من سن يه فمن حيث شفاعة 0 ذنه بالشفاعة 
كلها له ومن عنده. : . 

وقوله تعالى : ط«وإذا ذكر الله وحده» الآية. قال مجاهد وغيره: نزلت في قراءة 5 
سورة النجم عند الكعبة بمخضر من الكفار» وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيتهء فقال: وافريتم اللات 
والعزى ومنأة الثالئة الأخحرى, إنهن الغرانيق العلى. وإ شفاعتهم لترتجى 4 [النجم : : 19] فاستبشر الكفار 
بذلك وسروا» فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان. أنفوا واستكبروا و«اشمأزت» لفوسهم» ومعتاه تقبضت 
كبر أو أنفة وكراهية ونفوراً. ومنه قول عمرو بن كلثوم : [الوافر] 00 

إذا عض الثقاف بها اشمازت وولته عشوزنة زبونيا 4 


و: «الذين ,من دونه يريد الذين يعبدون.من دونه» وجاءت العبازة في هذه الآيات عن الأضنام كما 
يجيء عمن يعقل من حيث صارت في حيز من يغقل. ونسب إليها الضر والتفغ والألوهية.:.ونفي. ذلك عنها 
فعوملت معاملة من يعقل. و: #وحده» منصوب عند سيبويه على المصدر» وعند الفراء على الحال.. 
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قوله عز وجل : 
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أمر الله تعالى نبيه بالدعاء ورد الحكم إلى عدله. ومعنى هذا الأمر تضمن الإجابة» و «اللهم» عند 
سيبويه منادى» وكذلك عند الكوفيين» إلا أنه خالفهم في هذه الميم المشددة» فقال سيبويه: هي عوض من 
حرف النداء المحذوف إيجازاً. وهي دلالة على أن ثم ما حذف. وقال الكوفيون: بل هو فعل اتصل 
بالمكتوبة وهو : أ > ثم حذفت الهمزة تخفيفاً. فكأن معنى طاللهم» : بالله أم بفضلك ورحمتك . 

و إناطر» منادى مضاف. أي «#فاطر السماوات#. و طالغيب#: ما غاب عن المشبن: 
و الشهادة): ما شاهدوه. ثم أخبر تعالى عن سوء حال الكفرة يوم القيامة » وأن ما ينزل بهم لو قدروا على 
الافتداء منه بضعف الدنيا بأسرها لفعلوا. 

وقوله : «إوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي كانت ظنونهم في الدنيا متفرقة متنوعة حسب 
ضلالتهم وتخيلاتهم فيما يعتقدونه. فإذا عاينوا العذاب يوم القيامة وقصرت به حالاتهم ظهر لكل واحد ما 
کان يظن . وقال سفيان الثوري : ويل لأهل الرياء من هذه الآية. وقال عكرمة بن عمار جزع ابن المنكدر 
عند الموت فقيل له ما هذا؟ فقال أخاف هذه الآية إوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) . «وحاق» 
معناه : نزل وثبت ولزم . 

وقوله : «هما کانوا) هو على حذف مضاف تقديره: «وحاق بهم » جزاء «ما كانوا به يستهزئون) . 

قوله عز وجل : 
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هذه حجة تلزم عباد الأوثان التناقض في أعمالهم» وذلك أنهم يعبدون الأوثان ويعتقدون تعظيمها. 
فإذا أزفت آزفة ونالت شدة نبذوها ونسوها ودعوا الخالق المخترع رب السماوات والأرض . و #الاإنسان» 
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في هذه الآية للجنس . و: #خولناه» معناه: ملكناه. قال الزجاج وغيره : التخويل : العطاء عن غير مجازاة . 
والنعمة هنا: عامة في جميع ما يسديه الله إلى العبد. فمن ذلك إزالة الضر المذكور» ومن ذلك الصحة 
والأمن والمال. وتقوى الإشارة إليه في الآية بقو له: «إنما أوتيته على علم) وبقوله ا ا ییسط الرزق لمن, 
يشاء ويقدر». وبذكر الكسب» وكذلك الضمير في : «أوتيته » وذلك يحتجل وجوهاًء منها: أن يريد 
بالنعمة المال كما قدمناه. ومنها أن يعيد الضمير على المذكور, إذ اسم الثعمة يغم ما هو مذكر وما هو 
مؤنثء ومنها: أن يكون «ما» في قوله: «إنما».بمعنى الذي. وعلى الوجهين الأولين كافة. ش 
وقوله: «على علم» في موضع نصب على الحال مع أن تكون «ما) ,كافة.. وأما إذا كانت بمعنى 
الذي. ف إعلى علم) في موضع خبر «إن» ودال على الخبر المحذوف,. كأنه قال: هو على علم» يحتمل 
أن يريد على علم مني بوجه المكاسب والتتجارات وغير ذلك قاله قتادة. فضي هذا التأويل 
إعجاب بالنفس وتعاط مفرط ونحو هذاء ويحتمل أن يريد على علم فن الله في "وشيء سبق لي : 
واستحقاق حزته عند الله لا يضرني معه شيء. ففي هذا التأويل اغترار بالله تغالى وعنجز وتمن على الله : ثم 
قال تعالى ٠:‏ #بل هو فتئة» أي ليس الأمر كما قالء بل هذه الفعلة به فتنة لها وابتلاء. ثم أخبز تغالئ عمن 
سلف من الكفرة أنهم قالوا هذه المقالة كقارون.وغيره. وأنهم ما أغنى عنهم.كسبهم واحتجانهم للأموال. 
فكذلك لا يغني عن هؤلاء . 0 : 7 BÈ‏ ِ 
e‏ تعالى 1 جهه التوعد في نفس المثال أن أولئك ا ب 0 ما س وأن 
أضاب ا وهذا خبر من الله تعالى أبرزه و يوم بدر وغیره أو: (معجزين» “معتاه 50 
وناجين بأنفسهم . ثم قرر على الحقيقة في أمر الكسب وسعه ة النعم فقال: «أولم يعلموا أن اه4 هو الذي 
«يبسط الر زق لقوم ويضيقه على قوم بمشيئته وسابق علمه. وليس ذلك لكيش أحد چ . ویقدر)» 
معناه: يضيق كما قال: #ومن قدر عليه رزقه# [الطلاق: ۷]. 
قوله عز وجل: 
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هذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم القيامة في كافر ومؤمن» أي إن توبة الكافر تمخو ذنوبه» 
وتوبة العاصي تمحو ذنبه . واختلف هل يكون في المشيئة أو هو مغفور له له ولا بد؟ فقالت فرقة من أهل 
السنة: هو مغفور له ولا بد. وهذا مقتضى ظواهر القرآن. وقالت فرقة : : التائب في المشيئة» لكن يغلب 


تفسير سورة الزّمر / الآيات: 00-0۳ سس لوه 
الرجاء في ناحيته. والعاصي في المشيئة. لكن يغلب الخوف في ناحيته . 

واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيةء فقال عطاء بن يسار: نزلت في وحشي قاتل حمزة. 
وقال قتادة والسدي وابن أبي إسحاق : E‏ ولم مباجروا وفتنہم قريش فافتتنواء ثم ندموا وظنوا 
أنهم لا توبة لهم فنزلت الآية فيهم. منهم الوليد بن الوليد. وهشام بن العاصي» وهذا قول عمر بن الخطاب 
وأنه كتبها بيده إلى هشام بن العاصي الحديث. وقالت فرقة: نزلت في قوم كفار من أهل الجاهلية » قالوا: 
وما ينفعنا الإسلام ونحن قد زنينا وقتلنا الناس وأتينا كل كبيرة فنزلت الآية فيهم . وقال علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وابن عمر: هذه أرجى آية في القرآن. وروی ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ما 
أحب أن لي الدنيا بما فيها بهذه الآية ء «يا عبادي» و: «أسرفوا» معناه: أفرطوا وتعدوا الطور. والقنط: 
أعظم اليأس . 

وقرأ نافع وجمهور الناس : «تقنطوا» بفتح النون. قال أبو حاتم : يلزمهم أن يقرؤوا: #من بعد ما 
قنطوا) [الشورى: ۲۸] بالكسر. ولم يقرأ به أحد. وقرأ الأشهب العقيلي بضم النون. وقرأ أبو عمرو وابن 
وثاب بکسرهاء وهي لغات. 

وقوله : «إن الله يغفر الذنوب جميعاً) عموم بمعنى الخصوص. لأن الشرك ليس بداخل في الآية 
إجماعاً. وهي أيضاً في المعاصي مقيدة بالمشيئة. و لإجميعاً) نصب هلى الحال. وروي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قرأ: «إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي». وقرأ ابن مسعود: «إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً لمن يشاء» . «وأنيبواه معناه: ارجعوا وميلوا بنفوسكم» والإنابة: الرجوع بالنفس إلى الشيء. 

وقوله : لمن قبل أن يأتيكم العذاب» توعد بعذاب الدنيا والآخرة. 


وقوله تعالى : «واتبعوا أحسن) معناه: أن القرآن العزيز تضمن عقائد نيرة وأوامر ونواهي منجية 
وعدات على الطاعات والبر وحدوداً على المعاصي ووعيداً على بعضهاء فالأحسن أن يسلك الإنسان 
طريق التفهم والتحصيل. وطريق الطاعة والانتهاء والعفو في الأمور ونحو ذلك فهو أحسن من أن يسلك 
طريق الغفلة والمعصية فيجد أو يقع تحت الوعيد فهذا المعنى هو المقصود ب (أحسن)» وليس المعنى 
أن بعض القرآن أحسن من بعض من حيث هو قرآنء وإنما هو أحسن كله بالإضافة إلى أفعال الإنسان وما 
يلقى من عواقبها. قال السدي : الأحسن هو ما أمر الله تعالى به في كتابه. و: «بغتة» معناه: فجأة وعلى 
غير موعد. و: #تشعرون) مشتق من الشعار. 

قوله عز وجل : 
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«أن» في هذه الآية مفعول من أجله أي أنيبوا وأسلموا من أجل أن تقول. ٠‏ 

وقرأ جمهور الناس: «یا حسرتى » والأصل ويا حسرتي»» ومن العرب من .يرد ياء الإضافة ألفة فيقول: 
يا غلاماً ويا جاراً. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : ديا حسرتاي» بفتح الياء» ورويت عنه بسكون الياء. قال أبو 
الفتح : جمع بين العوض والمعوض منه. وروى ابن جماز عن أبي جعفر: «يا جسرتي» بكبسر التاء وسكون 
الياء. قال سيبويه : ومعنى نداء الحسرة والويل. أي هذا وقتك وزمانك فاحضري . و:#فرطت» معناه : 

وقوله تعالى : إفي جنب الله» معناه: في مقاصدي إلى الله وفي جهة طاعته. أي في تضييع:شريعته 
والإيمان به. والجنب: يعبر به عن هذا ونحوه. ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

أفي جنب بكر قطعتني ملامة لعمري لقد طالت ملامتها بيا 
ومنه قول الآخر: 
الناس جنب والأمير جنب 

وقال مجاهد: في جنب الله» أي في أمر الله . وقول الكافر: «وإن كنت لمن الساخرين» ندامة 
على استهزائه بأمر الله تعالى . والسخر: الامتيراء: 

وقوله : أو تقول» في الموضعين عطف على قوله: «أن تقول الأول. و:«كرة» مصدر من كر 
يكر. وقوله: «فأكون» نصب بأن مضمرة مقدرة» وهو عطف على قول: إكرة» والمراد: لوأن لي كرة 
فكوناء فلذلك احتيج إلى : ليكون مع الفعل بتأويل المصدر» ونحوه قول الشاعر أنشده الفراء.: [الطويل] 

فمالك منها غير ذكرى وحسبة وتسأل عن ركبانها أين يمموا 

وقد قرر بعض الناس الكلام : أنه لي أن أكر فأكون. ذكره الطبري. وهذا الكون في هذه الآية داخل 

وقوله : «بلى 4 جواب لنفي مقدر في قوله: هذه النفس كأنها قالت : فعمري في الدنيا لم يتسم 
وقرأ جمهور الناس «جاءتك» بفتح الكاف» وبفتح التاء من قوله: «فكذبت» و«استكبرت وكد“»» على 
مخاطبة الكافر ذي النفس . وقرأ ابن يعمر والجحدري بكسر الكاف والتاء في الثلائة على خطاب النفس 
المذكورة. قال أبو حاتم : روتها أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقرأ الأعمش: «بلی قد جاءته» 
بالهاء . 1 8 و + دع u‏ 
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ثم خاطب تعالى نبيه بخبر يراه يوم القيامة من حالة الكفارء في ضمن هذا الخبر وعيد بين 
لمعاصريه . 

وقوله : «#ترى» هو من رؤية العين» وكذبهم على الله : هو في أن جعلوا لله البنات والصاحبة» 
وشرعوا مالم ياذن به إلى غير ذلك ۰ 

وقوله : #وجوههم مسودة» جملة في موضع الحال. وظاهر الآية: أن لون وجوههم يتغير ويسود 
حقيقة» ويحتمل أن يكون في العبارة تجوز. وعبر بالسواد عن أن يراد به وجوههم وغالب همهم وظاهر 
كابتهم . والمثوى: موضع الثواء والإقامة . والمتكبر: رافع نفسه إلى فوق حقه» وقال النبي عليه السلام : 
الكبر سفه وغمط الناس أي احتقارهم . 

قوله عز وجل : 


أ[ وه م و 1 


وی ال لذن انقو بمفار تھ م لایمس همالسو وهم روت اله َو ڪل 
سىء وهو ڪل مل مع وکر © اَي َيه اتوت وال کت رایت اه َه 
وله دك أَفَعَيْرَ ناموت اعد آنا هاون | ومد أو ىَإِلِكَ 
5 و تك إن کے تملا ونم نَلْتسِرِينَ €9 


بي 


ET 
١ ت ف‎ 


ذكر الله تعالى المتقين ونجاتهم ليعادل بذلك ما تقدم من ذكر الكفرة. وفي ذلك ترغیب في حالة 
المتقين, لأن الأشياء تتبين بأضدادها. 

وقرأ جمهور القراء: «بمفازتهم» وذلك على اسم الجنس. وهو مصدر من الفوز. وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم : «بمفازاتهم» على الجمع من حيث النجاة أنواع. الأسباب مختلفة وهي 
قراءة الحسن والأعرج وأبي عبد الرحمن والأعمش› وفي الكلام حذف مضاف تقديره : وينجي الله الذين 
اتقوا بأسباب أو بدواعي مفازاتهم. قال السدي : «بمفازتهم» بفضائلهم . وقال ابن زيد بأعمالهم . 


وقوله تعالى : «الله خالق كل شيء) كلام مستأنف دال على الوحدانية» وهو عموم معناه الخصوص . 
والوكيل: القائم على الأمرء الزعيم بإكماله وتتميمه. والمقاليد: المفاتيح » وقاله ابن عباس. واحدها 
مقلادء مثل مفتاح. وفي كتاب الزهراوي : واحد المقاليد: إقليد. وهذه استعارة كما تقول بيدك يا فلان 
مفتاح هذا الأمر. إذا كان قديرآ على السعي فيه. وقال السدي : المقاليد الخزائن» وهذه عبارة غير جيدة» 
ويشبه أن يقول قائل : المقاليد إشارة إلى الخزائن أودالة عليها فيسوغ هذا القول. كما أن الخزائن أيضاً في 
جهة الله إنما تجيء استعارة» بمعنى اتساع قدرته. وأنه يبتدع ويخترع» ويشبه أن يقال فيما قد أوجد من 
المخلوقات كالريح والماء وغير ذلك إنها في خزائنه» وهذا كله بتجوز على جهة التقريب والتفهيم 
للسامعين. وقد ورد القرآن بذكر الخزائن. ووقعت في الحديث الصحيح في قوله عليه السلام :» وما فتح 
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لليلة من الخزائن» والحقيقة فى هذا غير بعيدة» لكنه ليس باختزان حاجة ولا قلة. قدرة كما هو اختزان 
البشر. وقال عثمان رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقاليد السماوات والأرض» 
فقال: «لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حوّل ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير». 

وقوله : «أفغير» منصوب ب «أعبدعه. كأنه قال: أفغير الله أعبد فيما تأمروني؟ ويجوز أن يكون 
نصبه ب #تأمروني ) على إسقاط أنء تقديره أفغير الله تأمروني أن أعبد. 

وقرأت فرقة : «تأمرونني» بنونين» وهذا هو الأصل. وقرأ ابن كثير: ارو بنون مشددة مكسورة 
وياء مفتوحة. وقرأ ابن عامر: «تأمروني» بياء ساكنة ونون مكسورة خفيفة. وهذا على حذف النون الواحدة 
وهي الموطئة لياء المتكلم. ولا يجوز حذف النون الأولى وهو لحن لأنها علامة رفع الفعلء وفتح نافع الياء 
على الحذف فقرأ: «تأمروني» وقرأ الباقون بشد النون وبسكون الياء . 

وقوله تعالى : «ولقد أوحي إليك4 الآية » .قالت فرقة: في الآية تقديم. وتأخير كأنه:قال: «لقد - 
إليك لئن اشركت ليحبطن عملك وإلى الذين من قبلك». وقالت فرقة: الآية على وجههاء المعنى : «و 
أوحي إلى كل نبي لئن أشركت ليحبطن عملك». وحبط : معناه: بطل وسقطء و الت امال 
المرتد من صلاته وحجه وغير ذلك . 


قوله عز وجل : 
دوء 2 ر٥‏ ر يړ ص سي حص وو 
لاله 8 دوا ' رين 9 € وماقد روا الله یدرم SE‏ 
رو رہ م سے م کے ےرم ر و کھے 2ہ 2 . 
بوم القيكمة وال نوات و مادء اروت ر رت © ونفِح فى 


. ر مج عر 0 صا ور س رد 
الصورفصعق من ف ا لسم وتو مَنْفالارض! ا لامر مَن ما ا نرت َف يا 


دو 3 


ون 0 


المكتوبة : نصب بقوله : «فاعيد» . وقوله تعالى : «وما قدروا الله حق قدره» معناه: وما عظموا الله 
حق عظمته ولا وصفوه بصفاته. ولا نفوا عنه ما لا يليق به. 

واختلف الناس في المعنى بالضمير في قوله : «قدروا4 قال ابن عباس: نزل ذلك في كفار قري ش الذين 
كانت هذه الآيات كلها محاورة لهم ورد عليهم . وقالت فرقة : نزلت الآية في قوم من اليهود تكلموا في 
صفات الله تعالى وجلاله» فألحدوا وجسموا وأتوا كل تخليط. فنزلت الآية فيهمء وفي الحديث الصحيح : 
أنه جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إليهء فقال له النبي عليه السلام حدثنا. فمانل: إن 
الله عز وجل إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال غلى أصبع . 
والماء والشجر على أصبع . وجميع الخلائق على أصبع › ثم يهزهن فيقول: : أنا الملك» SE‏ 
صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا أ له ثم قرأ هذه الآية. 
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قال القاضى أبو محمد: فرسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل بالآية» وقد كانت نزلت. وقوله في 
الحديث: تصديقاً له أي في أنه لم يقل إلا ما رأى في كتب اليهود. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر 
المعنى» لأن التجسيم فيه ظاهر واليهود معروفون باعتقاده ولا يحسئون حمله على تأويله من أن الأصبع 
عبارة عن القدرة. أو من أنها أصبع خلق يخلق لذلك. ويعضدها تنكير الأصبع . 
وسلم فقالوا يا محمد. هذا الله خلق الأشياءء فمن خلق الله ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وساورهم. ونزلت الآية في ذلك . 


وقرأ جمهور الناس : «قذره» بسكون الدال . وقرأ الأعمش : بفتح الدال . وقرأ أبو حيوة والحسن 
وعيسى بن عمر وأبو نوفل : «وما قدروا» بشد الدال «حق قدره» بفتح الدال. 

وقوله تعالى : والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» معناه: في قبضته. وقال ابن عمر ما معناه: أن 
الأرض فى قبضة اليد الواحدة. #والسماوات مطويات 4 باليمين الأخرى. لأنه كلتا يديه یمین › ورواه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عباس : الأرض جميعاً قبضته. والسماوات وكل ذلك بيمينة . 

وقرأ عيسى بن عمر: «مطويات» بكسر التاء المنونةء والناس على رفعها. 

وعلى كل وجه. ف «اليمين» هنا و «القبضة» وكل ما ورد: عبارة عن القدرة والقوة. وما اختلج في 
الصدور من غير ذلك باطل. وما ذهب إليه القاضي من أنها صفات زائدة على صفات الذات قول ضعيف. 
وبحسب ما يختلج في النفوس التي لم يحضنها العلم . 

قال عز وجل : #سبحانه وتعالى عما يشركون». أي هو منزه عن جميع الشبه التي لا تليق به. ثم 
ذكر تعالى النفخ في الصور ليصعق الأحياء من أهل الدنيا والسماء» وفي بعض الأحاديث من طريق أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل هذه الصعقة الفزع ولم تتضمنها هذه الآية. و: «(صعق» في 
هذه الآية معناه : خر ميتاً. 1 «الصور» القرن. ولا يتصور هنا غير هذاء ومن يقول «الصور » جمع 
صورة» فإنما يتوجه قوله في نفخة البعث. 

وقرأ قتادة : : «في الصور» بفة بفتح الواوء وهي جمع صورة. 

وقوله : «إلا من شاء 0 قال السدي : : استثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ثم أماتهم 
بعد هذه الحال» وروي ذلك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استثنى الأنبياء : وقال 
ابن جبير: استثنى الشهداء. 

وقوله : ثم نفخ فيه أخرى» هي نفخة البعث. وروي أن بين النفختين أ ربعين» ا 

سنة أو يوماً أو شهراً أو ساعة. وباقي الآية بين . 
قوله عز وجل : 


8 0 0 0 02 ل سروم سام 
َرَت ا لار ضور دما ووضع التب وجاېء ياين وَالشبَدَاء وَهْض ينبم / يال 


ص 
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وهم لمن E RHO‏ @ وَسِبِقَالَدينَ 
ڪ ةا جه مع امرك يت حت اوها وکال هم ربن أل ا 
0 سلون ملک ءاب ويك ودرو ا 
ا ق لادا وب جهن يه 
ارت 9© ) 


أشرقت» معناه: أضاءت وعظم نورهاء يقال شرقت الشمس إذا طلعت. وأشرقت إذا أضاءت . 

وقرأ ابن عباس وعبيد بن عمير: «أشرقت» بضم الهمزة وكسر الراء على بناء الفعل للمفعولء وهذا 
إنما يترتب من فعل يتعدى» فهذا على أن يقال: أشرق البيت» وأشرقه السراج» فيكون الفعلٌ متجاوزاً أو 
غير متجاوز بلفظ واحد كرجع ورجعته ووقف ووقفته» ومن المتعدي من ذلك يقال أشرقت الأرض : 
و: «الأرض» في هذه الآية: الأرض المبدلة من الأرض المعروفة . 

وقوله: #بنور ربها» إضافة خلق إلى خالق. أي بنور الله تعالى. و «الكتاب#:كتناب حساب 
الخلائق » ووحده على اسم الجنس› لأن كل أحد له كتاب على حدة.. وقالت فرقة: : وضع للد 
المحفوظ. وهذا شاذ وليس فيه معنى التوعد وهو مقصد الآية. 

وقوله : «#وجيء بالنبيين» أي ليشهدوا على أممهم . 
وقال السدي.:«الشهداء» جمع شهيد في سبيل الله وهذا أيضاً يزول عنه معنى التوعد. ويختمل أن يريد 
بقوله : «والشهداء» الأنبياء أنفسهم . عطف الصفة على الصفة بالواو» كما تقول: جناء. زيند الكريمة 
والعاقل. وقال زيد بن أسلم : «الشهداء»: الحفظة. والضمير في قوله: إبينهم) عائد على العام بأجمعه. 
إذ الآية تدل عليهم . و: «لا يظلمون» معناه: لا يوضع شيء من من أمورهم غر موضعه . «ووفيت» معناه : 
کو کت کک وفي هذا وعيد صرح عنه قوله: «وهو أعلم بما يفعلون) . 

وقرأ الجمهور: #وسيق # وجيء بكسر أوله . وقرأها ونظائرها بإشمام الضم : الحسن ا وثاب 
وعاصم والأعمش . ق : «زمراً» معناه : جماعات متفرقة » واحدها زمرة. 

وقوله : : #فتحت» جواب «إذاه. والكلام هنا يقضي أن فتحها إنما يكون بعد مجيئهم » ٠‏ وفي وقوفهم 
قبل فتحها مذلة لهم» وهكذا هي حال السجون ومواضع الثقاف والعذاب بخلاف قوله: في أهل الجنة: 
«وفتحت# [الزمر: ۷۳] بالواو مؤذنة بأنهم يجدونها مفتوحة كمنازل الأفراح . 

وقرأ الجمهور: «فتحت» بشد التاء و في الموضعين. وقرأ عاصم وحمزة ة والكسائي بتخفيفها. > وهي 0 
طلحة والأعمش. ثم ذكر تعالى توقيف الخزنة لهم على مجيء الرسل . 
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وقرأ الجمهور: «يأتكم» بالياء من تحت . وقرأ الأعرج : «تأتكم» بتاء من فوق. 

وقوله: إمنكم) أعظم في الحجة, أي رسل من جنسكم لا يصعب عليكم مراميهم ولا فهم 
أقوالهم . وقولهم : «بلى » جواب على التقرير على نفي أمرء ولا يجوز هنا الجواب بنعم» لأنهم كانوا 
يقولون : نعم لم يأتناء وهكذا كان يترتب المعنى» > ثم لا يجدوا حجة إلا أن كلمة العذاب حقت عليهم, 
أي الكلمة المقتضية من الله تعالى تخليدهم في النار. وهي عبارة عن قضائه السابق لهم بذلك» وهي التي 
في قوله تعالى لوبليس «لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 [ ص : [۸٥‏ . والمثوى : موصع 
الإقامة . 

قوله عز وجل : 


مس سام ر س ر ساح ص ته ص سس رس 


سِيق اذ اتَموا رمال اة مرا کی ردا جاوما وفحت آبو اوقا ا رتا 
کم را و ي کک ای کک 


2 ا‎ aa 


ا ع ا E‏ 


قوله : #الذين اتقوا ربهم» لفظ يعم كل من يدخل الجنة من المؤمنين الذين اتقوا الشرك, لأن الذين 
لم يتقوا المعاصي قد يساق منهم زمر وهم الذين سبق لهم أن يغفر الله لهم من أهل المشيئة» وأيضاً فالذين 
يدخلون النار ثم يخرجون متها قد يساقون زمراً إلى الجنة بعد ذلك فيصيرون من أهل هذه الآية. والواو في 
قوله : #وفتحت4 مؤذنة بأنها قد فتحت قبل وصولهم إليهاء وقد قالت فرقة: هي زائدة. وجواب إذا», 
لفتحت وقال الزجاج عن المبرد: جواب 9إإذا» محذوف. تقديره بعد قوله: #خالدين» فيها سعدوا. وقال 
الخليل: الجواب محذوف تقديره: حتى جاؤوها وفتحت أبوابهاء وهذا كما قدر الخليل قول الله تعالى : 
#فلما أسلما وتله للجبين» [الصافات: ]٠١7‏ وكما قدر أيضاً قول امرىء القيس : [الطويل] 

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحی 

أي أجزنا وانتحى . وقال قوم : أشار إليهم ابن الأنباري وضعف قولهم : هذه واو الثمانية مستوعباً في 
سورة الكهف. وسقطت هذه الواو في مصحف ابن مسعود فهي كالأولى. و «إسلام عليكم» تحية. ويحتمل 
أن يريد أنهم قالوا هم سلام عليكم وأمنة لكم . و: «إطبتم » معناه : أعمالاً ومعتقدا ومستقراً وجزاء . 

وقوله تعالى حكاية عنهم: #وأورثنا الأرض» يريد أرض الجنة. قاله قتادة وابن زيد والسدي 
والوراثة هنا مستعارة» لأن حقيقة الميراث أن يكون تصيير شيء إلى إنسان بعد موت إنسانء وهؤلاء إنما 
ورثوا مواضع أهل النار أن لو كانوا مؤمنين. و: #انتبوأ» معناه: نتخذ أمكنة ومساكن . 


ثم وصف حالة الملائكة من العرش وحفوفهم به وقال قوم : واحد حافين # حاف. وقالت فرقة : 
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لا واحد لقوله : #حافين4 لأن الواحد لا يكون حافاًء إذ الحفوف الإحداق بالشنيء» وهذه اللفظة مأخوذة 
من الحفاف وهو الجانب. ومنه قول الشاعر [ابن هرمة]: [الطويل] 
له لحظات عن حفافي سريره إذاكرها فيها عقاب ونائئل - 

أي عن جانبيه . وقالت فرقة: «من» في قوله: #من حول زائدة» والضواب أنها لابتداء الغاية. 

وقوله : #يسبحون بحمد ربهم » قالت فرقة : معناه: أن تسبيحهم يتأتى بحمد الله وفضله. وقالت 
فرقة: تسبيحهم هو بترديد حمد الله وتكراره. قال الثعلبي: متلذذين لا متعبدين ولا مكلفين. 

وقوله: «وقيل الحمد لله رب العالمين 4 ختم للأمرء وقول جزم عند فصل القضاءء أي إن هذا 
الحاكم العدل ينبغي أن يحمد عند نفوذ حكمه وإكمال قضائه» ومن هذه الآية جعلت «(الحمد لله رب 
العالمين) خاتمة المجالس والمجتمعات في العلم. وقال قتادة: فتح الله أول الخلق بالحمدء فقال: 
«الحمد لله الذي خلق السموات والأرض) [الأنعام : ]١‏ وختم القيامة بالحمد في هذه الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وجعل الله الحمد لله رب العاليمن» [الفاتحة: ]١‏ فاتحة كتابه فبه يبدأ 
كل أمر ونه يختمء وحمد الله تعالى وتقديسه ينبغي أن يكون من المؤمن كما قال الشاعر: [الطويل] 


وآخر شيء أنت في كل ضجعة وأول شيء أنت عند هبوبي 
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لوالو الزن اريخ 


HES A.‏ ا 
بو 

هذه السورة مكية بإجماع » وقد روي في بعض آياتها أنها مدنية. وهذا ضعيف, والأول أصح . وهذه 
الحواميم التي روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ديباج القرآن ووقفه الزجاج على ابن مسعود. 
ومعنى هذه العبارة أنها حلت من الأحكام» وقصرت على المواعظ والزجر وطرق الآخرة محضاً (وأيضاً فهي 
قصار) لا يلحق فيها قارئها سآمة. وروي أن عبد الله بن مسعود روى أن النبي عليه السلام قال: «من أراد أن 
«مثل الحواميم في القرآن مثل الحبرات في الثياب». 


قوله عز وجل : 
زی ربل آل کک ونآ راغلی ل قافر الد رقاب ل الوب سَرِيِلِالْعِتَابِذِى ` 
الط را الاه إو لمیر 9 مار ل نكت اله إلا الزن كفرو ملاغررك تق ٠‏ 
لط ی 9 چا رم ے ہے م چرے ۔ 
ف ليکر € حَدَبَتْ هم فو قوم نوج وا لارا ب من دهم وٽ ڪل اق رسو يم 


© بالطل لد حط واپ و ای حدم فُكِفَكنَعَِابٍ‎ AL 


تقدم القول في الحروف المقطعة في أوائل السور. وتلك الأقوال كلها تترتب في قوله: إحم) 
ويختص هذا الموضع بقول آخرء قاله الضحاك. والكسائي : إن إحم» هجاء «حُم» بضم الحاء وشد 
الميم المفتوحة» كأنه يقول: حم الأمر ووقع تنزيل الكتاب من الله . وقال ابن عباس : «الر» [يونس: ١ء‏ 
هود: ١ء‏ إبراهيم: »١‏ يوسف: ١‏ الحجر: ]١‏ و: حم» [غافر: .١‏ فصلت: .١‏ الشورى: ١ء‏ 
الزخرف: ١‏ الدخان: ١‏ الجاثية: ١ء‏ الأحقاف: ]١‏ و: إن [القلم: ]١‏ هي حروف الرحمن مقطعة 
في سور. وقال القرظي أقسم الله بحلمه وملكه. وسأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن: #حم» ما 
هو؟ فقال بدء أسماء وفواتح سور. 


وقرأ ابن لحتو بفتح الجاع وروي عن أ عمرو: كسر الحاء على الإمالة. وروي عن نافع : 
الفتح › وروي عنه: الوسط بينهماء وكذلك اختلف عن عاصم . وروي عن عيسى كسر الحاء على الإمالة. 
وقرأ جمهور الناس: «حَم» بفتح الحاء وسكون إلميم» وقرأ عيسى بن عمر أيضاً حم » بفتح الحاء وفتح 


ا ا سا ا ص لي تتح تير مو رة غار الآيقت + اة 
الميم الأخيرة في النطق. ولذلك وجهان: أحدهما التحريك للالتقاء مع الياء الساكنة» والآخر: حركة 
إعراب» وذلك نصب بفعل مقدر تقديره: «اقرأ حم»» وهذا على أن تجري مجرى الأسماء. والحجة منه 
قول شريح بن أوفى العبسي : [الطويل] 
يذكرني حم والرمح شاجر فهلا تلا حم قبل التقدم 
وقول الكميت: [الطويل] ۰ ْ 
وجدنا لكم في آل حم آية تأولهامناتقي ومعرب 

وقرأ أبو السمال: إحم) بفتح الحاء وكسر الميم الآخرة» وذلك لالتقاء الساكنين . 

و: «إحم» آية: و: #إتنزيل» رفع بالابتداء» والخبر في قوله: لمن الله» وعلى القول بأن «حم» 
إشارة إلى حروف المعجم يكون قوله: «إحم» خبر ابتداء. و: «الكتاب» القرآن. | 

وقوله : #غافر» بدل من المكتوبةء وإن أردت ب «غافر» المضي. أي غفرانه في الدنيا وقضاؤه 
بالغفران وستره على المذنبين. فيجوز أن يكو نطغافر»# صفة, لأن إضافته إلى المعرفة تكون محضة» 
وهذا مترجح جداً. وإذا أردت ب #غافر» الاستقبال أو غفرانه يوم القيامة فالإضافة غير محضة. 
و: «إغافر» نكرة فلا يكون نعتآء لأن المعرفة لا تنعت بالنكرة. وفي هذا نظر. وقال الزجاج: «غافر» 
«وقابل4 صفتان. و: «شديد العقاب» بدلء و:«الذنب» اسم الجنس: وأما «التوب» فيحتملى أن 
يكون مصدراً كالعوم والنوم فيكون اسم جنس» ويحتمل أن يكون جمع توبة كتمرة وتمرء وساعة وساع . 
وقبول التوبة من الكافر مقطوع لإخبار الله تعالى » وقبول التوبة من العاصي:ذ فى وجوبها قولاث. لعل السنة» 
وحكى الطبري عن أبي بكر بن عياش أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ففال: إني قتلت» فهل لي من 
توبة؟ فقال نعم» اعمل ولا تيأس. ثم قرأ هذه الآيات إلى #قابل التوب». و«#شديد العقاب»: صفةء 
وقيل بدل. ثم عقب هذا الوعيد بوعد ثان في قوله: #ذي الطول4 أي ذي التطول والمّن بكل نغمة فلا خير 
إلا منه» فترتب في الآية وعيد بين وعدين» وهكذا رحمة الله تغلب غضبه. 

قال القاضي أبو محمد: سمعت هذه النزعة من أبي رضي الله عنه» وهي تومن فول مر رظي الله 
عنه: لن يغلب عسر يسريين يريد في قوله تعالى إفإن مع العسر يسرآء إن مع العسر يسراً» 
[الشرح: 5-6]. 

و: #الطول4 الإنعام» ومنه: حليت بطائل. وحكى الثعلبي عن أهل الإشارة أنه تعالى : إغافر 
الذنب» فضلاً. «وقابل التوب» وعدآء و#شديد العقاب4 عدلاً . وقال ابن عباس : «الطول»: السعة 
والغنى » ثم صدع بالتوحيد في قوله: «لا إله إلا هو . وبالبعث والحشر في قوله: إليه المصير» . 

وقوله : «إما يجادل في آيات الله» يريد جدالاً باطلاء لأن الجدال فيها يقع من المؤمنين لكن في 
إثباتها وشرحها . 4 

وقوله : ١‏ يغررك»# أنزله منزلة : «فلا يحزنك ولا يهمنك». لتدل الآية على اه ينبغي أن لا 
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يغتروا بإملاء الله تعالى لهم فالخطاب له والإشارة إلى من يقع منه الاغترار» ويحتمل أن يكون «يغررك »# 
الحرف الثاني وحيث هما متحركان لا يجوز الحل» لا تقول رید يغررك. و #تقلبهم في البلاد» عبارة 
عن تمتعهم بالمساكن والمزارع والأسفار وغير ذلك. ثم مثل لهم بمن تقدمهم من الأمم. أي كما حل 
بأولئك كذلك ينزل بهؤلاء. «والأحزاب»: يريد بهم عاداً وثمود أو أهل مدين وغيرهم. وفي مصحف 
عبد الله بن مسعود: «برسولها). ردا على الأمةء وضمير الجماعة هو على معنى الأمة لا على لفظها. 

وقوله : «ليأخذوه» معناه ليهلكوه كما قال تعالى : «فأخذتهم » والعرب تقول للقتيل : أخيذ وللأسير 
كذلك» ومنه قوهم : أكذب من الأحيذ الصبحان . وقال قتادة : «ليأخذوه» معناه : ليقتلوه . و#ليدحضوا» 
معناه : ليزلقوا وليذهبوا. والمدحضة المزلة والمزلقة . 

وقوله: «إفكيف كان عقاب# تعجيب وتعظيم. وليس باستفهام عن كيفية وقوع الأمر. 


قوله عز وجل : 
وك ذلك حف ت کم ت رلت عل الزن مرو أ رصحب ا ا 


حيو 35 2 ر ocd‏ ارا 


محمد روم ونومون به تعفرو لِلَدسَءَامَئ َنَاوَسيعَتَ كل نَىَ 
E‏ ک1 رعا نيزتي باي ا 6 
واو نومک مِنْءَابَايِهمَ وَأَرْوَجِهِمْ 2 إِنّكَا: ال یر 

2 كيذ () تقوم الیکا وقد اوتاب بوتي قد که ورت هلار 
اد 


وفي مصحف عبد الله بن مسعود: «كذلك سبقت كلمة». والمعنى : كما أخذت أولئك المذكورين 
فأهلكتهم فكذلك حقت كلماتي على جميع الكفار من تقدم منهم ومن تأخر أنهم أهل النار وسكانها. 

وقرأ نافع وابن عامر: «كلمات» على الجمع. وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وابن نصاح وقرأ 
الباقون : «كلمة» على الإفراد وهي للجنس» وهي قراءة أبي رجاء وقتادة» وهذه كلها عبارة عن ختم القضاء 
عليهم . 

وقوله : «#أنهم» بدل من «إكلمة» . 

ثم أخبر تعالى بخبر يتضمن تشريف المؤمنين ويعظم الرجاء لهم» وهو أن الملائكة الحاملين للعرش 
والذين حول العرش» وهؤلاء أفضل الملائكة يستغفرون للمؤمنين ويسألون الله لهم الرحمة والجنة. وهذا 
معنى قوله تعالى في غير هذه الآية: #كان على ربك وعدآ مسؤولاً» [الفرقان: ]١١‏ أي سألته الملائكةء 
وفسر في هذه الآية المجمل الذي في قوله تعالى في غير هذه الآية #ويستغفرون لمن في الأرض» 
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[الشورى: ] لأنه معلوم أن الملائكة لا تستغفر لكافر» وقد يجوز أن يقال معنى ذلك أنهم يستغفرون 
للكفار. بمعنى طلب هدايتهم والمغفرة لهم بعد ذلك وعلى هذا النحو هو استغفار إبراهيم لأبيه واستغفار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين. وبلغني أن رجلا قال لبعض الصالحين ادع لي واستغفر لي» 
فقال له: تب واتبع سبيل الله يستغفر لك من هو خير مني ». وتلا هذه الآية. وقال مطرف بن الشخير:. وجدنا 
أنصح العباد للعباد الملائكة. وأغش العباد للعباد الشياطين» وتلا هذه الآية. وروى جابر بن عبد الله أن 
E eS‏ 

مسيرة سبعمائة سنة» وقرأت فرقة : «العرش» بذ بضم العين. والجمهور على فتحها. 

وقوله تعالى : #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» نصب الرحمة على التمييز وفيه حذف تقديره: 
يقولون» ومعناه: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء» وهذا نحو قولهم : تفقأت شخماً وتصببت عرقاً وطبت 
نفساً. وسبيل الله المتبعة: هي الشرائع | 

وقرأ جمهور الناس: «جنات عدن» على جمع الجنات. وقرأ الأعمش في رواية المفضل: ١‏ 
عدن» على الإفراد. وكذلك هو في مصحف ابن مسعود. والعدن: الإقامة. 

وقوله: ومن يصلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 روي عن سعيد بن جبير في تفسير ذلك : أن 
الرجل يدخل الجنة قبل قرابته فيقول: أين أبي؟ أين أمي؟ أين زوجتي؟ فيلحقون به لصلاحهم ولتنبيهه 
عليهم وطلبه إياهم» وهذه دعوة الملائكة: وقرأ عيسى بن عمر: : «وذريتهم» بالافراد . 

وقوله : #وقهم » أصله أوقهم » حذفت الواو اتباعاً لحذفها في المستقبل» واستغني عن ألف الول 
لتحرك القاف. ومعناه: اجعل لهم وقاية تقيهم «إالسيثات. واللفظ يحتمل أن يكون الدعاء في دفع 
العذاب اللاحق من «السيئات»*. فيكون في اللفظ على هذا حذف مضاف» كأنه قال: وقهم جزاء 


السيئات . 
قوله عز وجل : 

ص E‏ سه 1 4> ج ده ضر 1 

|] ر وا سَادَوْي سك مقت ندا كن ب کہ شڪ إذ سُعوت‎ Î 

م« < ص ص 2ے ےو کو ےج ورو 222 A,‏ 

الإيملنة De‏ املإل 

ر 3 
ے ری سا ووم و2 مو 


(ي) دل کم انه داد دی آله ود وڪ فر نر HAE‏ 
فکمه الجر €9 


ثم أخبر تعالى بحال الكفار وجعل ذلك عقب حال المؤمنين ليبين الفرق» وروي أن هذه الحال تكون 
للكفار عند دخولهم النار؛ فإنهم إذا أدخلوا فيها مقتوا أنفسهم» أي مقت بعضهم بعضاً. ويحتمل أن يمقت 
كل واحد نفسه. فإن العبارة تحتمل المعنيين» والمقت هو احتقار وبغض عن ذنب وريبة. هذا حده. وإذا 
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مقت الكفار أنفسهم نادتهم ملائكة العذاب على جهة التوبيخ , فيقولون لهم : مقت الله إياكم في الدنيا إذ 
كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون «أكبر من مقتكم أنفسكم) اليوم. هذا هو معنى الآية» وبه فسر مجاهد 
وقتادة وابن زيد. وأضاف المصدر إلى الفاعل في قوله: «لمقت اله والمفعول محذوف لأن القول 
يقتضيه. واللام في قوله: «#لمقت» يحتمل أن تكون لام ابتداء» ويحتمل أن تكون لام القسم» وهذا 
أصوب .و «أكبر» خبر الابتداءء والعامل في : «إذ» فعل مضمر تقديره : مقتكم إذء وقدره قوم اذكروا. 
وذلك ضعيف يحل ربط الكلام اللهم إلا أن يقدر أن مقت الله لهم هو في الآخرةء وأنه أكبر من مقتهم 
أنفسهم , فيصح أن يقدر المضمر اذكرواء ولا يجوز أن يعمل فيه قوله : #لمقت» لأن خبر الابتداء قد حال 
بين المقت و«إذ». وهي في صلته» ولا يجوز ذلك . 
واختلف المفسرون في معنى قولهم : «قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين# فقال ابن عباس وقتادة 
والضحاك وأبو مالك: أرادوا موته كونهم ماء في الأصلاب ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم الموت ثم أحياهم 
يوم القيامة. قالوا وهي كالتي في سورة البقرة: #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ٹم يميتكم ثم : 
يحبيكم # [البقرة : ۲۸]. وقال ابن زيد: أرادوا أنه نه أحياهم نسماً عند أخذ العهد عليهم وقت أخذهم من 
صلب آدم ثم أماتهم بعد ذلك ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم ثم أحياهم. وهذا قول ضعيف, لأن الإحياء 
فيد ثلايث. مريآات. . وقال الستدي. - أركادوا أنه أحياهم في الدنيا : ثم أماتهم تم أحياهم في “القرموقت سنؤال, منكر 
وتيت “ثم أماتهم فية تم أحياهم قي الحشر. وهذا أيضاً يدخله الاعتراض الذي في القول قبله. والأول 
أثبت الأقوال. وقال محمد بن كعب القرظي : أرادوا أن الكافر في الدنيا هو حي الجسد ميت القلب فكأن 
حالهم في الدنيا جمعت إحياء وإماتة» ثم أماتهم حقيقة ثم أحياهم بالبعث. 
والخلاف في هذه الآية مقول كله في آية سورة البقرة. وهذه الآية يظهر منها أن معناها منقطع من 
وذلك أن كفرهم في الدنيا كان أيضاً بإنكارهم البعث واعتقادهم أنه لا حشر ولا عذاب» ومقتهم أنفسهم 
كفرنا بإنكارنا البعث ونحن اليوم نقر أنك أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين». كأنهم قصدوا تعظيم قدرته تعالى 
واسترضاءه بذلك. ر ثم قالوا عقب هذا الإقرار طمعاً منهم . فها نحن معترفون بذنوينا «نهل إلى خروج من 
سبيل #؟ وهذا كما تكلف إنساناً أن يقر لك بحق وهو ينكرك. فإذا رأى الغلبة وضرع أقر بذلك الأمر متمماً 
أوفى مما كنت تطلب به أولء وفيما بعد قولهم : : إفهل إلى خروج من سبيل» محذوف من الكلام يدل 
عليه الظاهرء تقديره : لا إسعاف لطلبتكم أو نحو هذا من الرد والزجر. 

وقوله تعالى : «إذلكم» يحتمل أن يكون إشارة إلى العذاب الذي هم فيه» ويحتمل أن يكون إشارة 

إلى مقت الله إياهم» ويحتمل أن يكون إشارة إلى مقتهم أنفسهم. ويحتمل أن تكون إشارة إلى المنع 
والزجر والإهانة التي قلنا إنها مقدرة محذوفة الذكر لدلالة ظاهر القول عليهاء ويحتمل أن تكون المخاطبة 
ب «ذلكم» لمعاصري محمد صلى الله عليه وسلم فى الدنياء ويحتمل أن تكون في الآخرة للكفار عامة . 


00١ 


تفسير سورة غافر / الآيات : ۱۴۳ ١١١‏ 

وقوله : #إذا دعي الله وحده» معناه: بحالة توحيد ونفي لما سواه من الآلهة والأنداد. 

وقوله : :«وإن يشرك به» أي إذا ذكرت اللاث والعزى وغيرهما صدقتم ؤاستقرت نفوسكم : فالحكم 
اليوم بعذابكم وتخليدكم في النارء لا لتلك التي كنتم تشركونها معه في الألوهية. او: «العلي 'الكبير» 
صفتا مدح لا في المكان ومضادة السفل والصغر. 

قوله عز وجل : 


کر 10 


ا یکو رو اما ڪڪ لد 
ادعو اه لص یت له الزن ولو کره الْكفْرونَ €9 | رَفِيٌالدَرَحتٍ وار ی 
22 ع 12 سه و ال 0 32 شل م جرم 
کک 2 شر ع اون مادو نز رومان )يوم هم رزو لاق ع لآلله ت 


00 3 ما یو نا ار اون اتی یسک اط ن 


هذه ابتداء مخاطة في معنى توحيد الله تعالى وتبيين علامات ذلك» وآيات الله : تعم آيات قدرته 
وآيات قرآنه والمعجزات الظاهرة على أيدي رسله. وتنزيل الرزق: هو في تنزيل المطر وفي تنزيل القضاء 
والحكم. قيل ما يناله المرء في تجارة وغير ذلك وقرأ جمهور الناس: «وينزل» بالتخفيف . . وقرأ الحسن 
والأعرج وعيسى وجماعة : : «وينزّل» بف بفتح النون وشد الزاي . 

وقوله تعالى : وما يتذكر إلا من e‏ معناه :: وما يتذكر تذكراً يعتد به" وينفع صاحبه» لأنا نجد من 
لا ينيب يتذكر. لكن لما كان ذلك غير نافع عد كأنه لم یکن . ب 

وقوله : إفادعوا الله# مخاطبة للمؤمنين أصحاب محمد عليه السلام. «وادعوا»: معناه: اعبدوا. . 

وقوله تعالى : «إرفيع الدرجات) صفاته العلى» وعبر بما يقرب لأفهام السامعين» ويحتمل أن يريد 
ب #رفيع الدرجات التي يعطيها للمؤمنين ويتفضل بها على عباده المخلصين في جنة. و: : «العرش » هو 
الجسم المخلوق الأعظم الذي السماوات السبع والأرضون فيه كالدنانير في القادة من ن الأرض . 

وقوله تعالى : «إيلقي الروح4 قال الضحاك: «الروح» هنا هو الوحي القرآن وغيره مما الم يتل . 
وقال قتادة والسدي: #الروح» النبوءة ومكانتها كما قال تعالى: «إروحآ من أمرنا» [الشورى: 57] 
ويسمى هذا روحاً لأنه يحيي به الأمم والأزمان كا يحيي الجسد بروحه» ويحتمل | أن يكون إلقاء الروح 
عاماً لكل ما ينعم الله به على عباده المعتدين في تفهيمه الإيمان والمعتقدات الشريفة . والمنذر على هذا 
التأويل: هو الله تعالى. قال الزجاج: «والروح»: كل ما به حياة ا وکل مهتد حي » وکل ضال 
كالميت. 


وقوله : #من أمره» إن جعلته تنا للأمور ف من # للتبعيض أو لابتداء الغاية» ا جعلنا الأمر من 


تفسير سورة غافر / الآيات: ١7/1١‏ اليك 


معنى الكلام» ف لمن( إما لابتداء الغايةء وإما بمعنى الباء. ولا تكون للتبعيض بتة وقرأ أبي بن كعب: 
وجماعة : «لينذر» بالياء وكشر الذالء وفي الفعل ضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى. ويحتمل أن يعود 
على «الروح#4. ويحتمل أن يعود على «إمن4 في قوله: #إمن يشاء4 . وقرأ محمد بن السميفع اليماني : 
«ليندر» بالياء وفتح الذال. وضم الميم من «يوم؛ وجعل اليوم منذرآً على الاتساع. وقرأ جمهور الناس: 
«لتنذر» بالتاء على مخاطبة محمد عليه السلام» ويوم) بالنصب . 


وقرأ أبو عمرو ونافع وجماعة : «التلاق» دون ياء . وقرأ أبو عمرو أيضاً وعيسى ويعقوب : «التلاقي» 
بالياء والخلاف فيها كالخلاف الذي مر في «التنادي »# [غافر: ۲]» ومعناه: تلاقي جميع العالم بعضهم 
ببعض »2 وذلك أمر لم يتفق قبل ذلك اليوم» وقال السدي : معناه: تلاقي أهل السماء وأهل الأرض» وقيل 
معناه تلاقي الناس مع بارئهم» وهذا المعنى الأخير هو أشدها تخويفاً. وقيل يلتقي المرء وعمله. 

وقوله تعالى : يوم هم بارزون» معناه في براز من الأرض ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي, 
ونصب «ويوم » على البدل من الأول فهو نصب المفعول» ويحتمل أن ينصب على الظرف ويكون العامل 
فيه قوله: «إلا يخفى # وهي حركة إعراب لا حركة بناء. لأن الظرف لا يبنى إلا إذا أضيف إلى غير متمكن 
كيومئذ. وكقول الشاعر [النابغة الذبياني]: [الطويل] ْ 

على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب وارع: 

وكقوله تعالى : هذا يوم ينفم الصادقين 4 [المائدة : 0 ] وأما في هذه الآية فالجملة أمر متمكن 

وقوله تعالى: لا يخفى على الله منهم» أي من بواطنهم وسرائرهم ودعوات صدورهم» وفي 
مصحف أبي بن كعب: «لا يخفى عليه منهم شيء» بضمير بدل المكتوبة. 

وقوله تعالى : هلمن الملك اليوم# روي أن الله تعالى يقرر هذا التقرير ويسكت العالم هيبة وجزعاً. 
فيجيب هو نفسه بقوله: ته الواحد القهار» قال الحسن بن أبي الحسن هو تعالى السائل وهو المجيب. 
وقال ابن مسعود : أنه تعالى يقرر فيجيب العالم بذلك» وقيل ينادي بالتقرير ملك فيجيب الناس . 

قال القاضي أبو محمد: وإذا تأمل المؤمن أنه لا حول لمخلوق ولا قوة إلا بالله. فالزمان كله وأيام 
الدهر أجمع إنما الملك فيها «لله الواحد القهار. لكن ظهور ذلك للكفرة والجهلة يتضح يوم القيامةء 
وإذا تأمل تسخير أهل السماوات وعبادتهم ونفوذ القضاء في الأرض فأي ملك لغير الله عز وجل . 

ثم يعلم تعالى أهل الموقف بأنه يوم المجازاة بالأعمال صالحها وسيئهاء وهذه الآية نص في أن 
الثواب والعقاب معلق باكتساب العبيد. وأنه يوم لا يوضع فيه أمر غير موضعه. وذلك قوله: لا ظلم 
اليوم). ثم أخبرهم عن نفسه بسرعة الحساب. وتلك عبارة عن إحاطته بالأشياء علماً. فهو يحاسب 
الخلائق في ساعة واحدة كما يرزقهم. لأنه لا يحتاج إلى عد وفكرة. لا رب غيره. وروي أن يوم القيامة لا 
ينتصف حتى يقيل المؤمنون في الجنة والكافرون في النار. 


فين تفسير سورة غافر /.الآیات : ۲۱-۱۸ 


قوله عز وجل : 
وَأَذِرَهميوَْا ل أرق إذالقلوبُ e‏ صاع 
بل ابا OAS)‏ وألله يه ييحن وون دونو 
اد و ن سىء إن الله هو آل 1 0 یا روأ لاض قط وا هْفَكَانَ 


ص 
1 5 


عقب الزن > این توزام تأرق اكوا اليس ام يي 


أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار للعالم والتحذير من يوم القيامة وأهواله» وهو الذي 
أراد ب «يوم الآزفة». » قاله مجاهد وقتادة وابن زيد: ومعنى «الآزفة »4 :القريية: هن أزف الشيء إذا قرب. 
و#الازفة4 في الآية صفة لمحذوف قد علم واستقر في النفوس هوله» فعبر عنه بالقرب تخويفاًء والتقدير: 
يوم الساعة الآزفة أو الطامة الآزفة وهر هذا كما لراقال: وأنذرهم الساعة لعلم هولها بما استقر في 
النفوس من أمرهاء فكذلك علم هنا إذا جاء بصفتها التي تقتضي حلولها واقترابها. 

وقوله : «#إذ القلوب لدى الحناجر» معناه: عند الحناجر» أي قد صعدت من شدة الهول والجزع» 
وهذا أمر يحتمل أن يكون حقيقة يوم القيامة من انتقال قلوب البشر إلى حناجرهم وتبقى حياتهم » بخلاف 
الدنيا التي لا تبقى فيها لأحد مع تنقل قلبه حياةء وحمل أن يكرن فز عر عنا بده لاان ن 
الجزع وصعود نفسه وتضايق حنجرته بصعود القلب» وهذا كما تقول العرب: كادت نفسي أن تخرج» وهذا 
المعنى يجده المفرط الجزع كالذي يقرب للقتل ونحو 

وقوله : #كاظمين» حال مما أبدل منه قوله: «إذ القلوب a‏ أو مما تنضاف إليه 
القلدس. لأن المراد إذ قلوب الناس لدى حناجرهم. وهذا كقوله تعالى : #تشخص فيه الأبصار مهطعين 
إلى الداع [القمر: ۸] أراد تشخص فيه أبصارهم. والكاظم :. الذي يرد غيظه وجزعه في صذره» فمعنى 
الآية أنهم يطمعون برد ما يجدونه في الحناجر والحال تغالبهم . ثم أخبرهم تعالى أن الظالمين ظلم الكفر 
في تلك الحال ليس لهم حميم» أي قريب يحتم لهم ويتعصب» ولا لهم شفيع يطاع فيهم» وإن هم 
بعضهم بالشفاعة لبعض فهي شفاعة لا تقبل» وقد روي أن بعض الكفرة يقولون لوبليس يوم القيامة : اشفع 
لناء فيقوم ليشفع » فتبدو منه أنتن ريح يؤذي بها أهل المحشرء ثم ينحصر ويكع ويخزى. و :«إيطاع» في 
موضع الصفة ل «إشفيع4. لأن التقدير: ولا شفيع يطاع. وموضع «إيطاع» يحتمل أن يكون خفضاً حملا 
على اللفظ. ويحتمل أن يكون رفعاً عطفاً على الموضع قبل دخول #من». 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية كلها عندي اعرا في الكلام بليغ . 

وقوله : إيعلم خائئة الأعين» متصل بقوله: «سريع الحساب € [غافر؛ 17] لأن سرغة خسابه تعالى 


تفسير سورة غافر / الآيات: oor ۲١۱-۱۸‏ 


للخلق إنما هي بعلمه الذي لا يحتاج معه إلى روية وفكرة ولا لشيء مما يحتاجه الحاسبون. وقالت فرقة : 
«يعلم4 متصل بقوله: «لا يخفى على الله منهم شيء) [غافر: 17]» وهذا قول حسن يقويه تناسب 
المعنيين ويضعفه بعد الآية وكثرة الحائل . والخائنة: مصدر كالخيانة» ويحتمل في الآية أن يكون «خائنة ¢ 
اسم فاعل» كما تقول: ناظرة الأعين إذا خانت في نظرها. وهذه الآية عبارة عن علم الله تعالى بجميع 
الخفيات» فمن ذلك كسر الجفون والغمز بالعين أو النظرة التي تفهم معنى » أو يريد بها صاحبها معنى » 
ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه عبد الله بن أبي سرح ليسلم بعد ردته بشفاعة عثمان» 
فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بايعه» ثم قال عليه السلام لأصحابه: «هلا قام إليه رجل حين 
تلكأت عليه فضرب عنقه؟»., فقالوا يا رسول الله : ألا أومأت إلينا؟ فقال عليه السلام : «ما ينبغي لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين». وفي بعض الكتب المنزلة من قول الله عز وجل : أنا مرصاد الهمم. أنا العالم 
بمجال الفكر وكسر الجفون. وقال مجاهد: «خائئنة الأعين*: مسارقة النظر إلى ما لا يجوز. ثم قوى 
تعالى هذه الأخبار بأنه يعلم ما تخفي الصدور مما لم يظهر على عين ولا غيرهاء ومثل المفسرون في هذه 
الآية بنظر رجل إلى امرأة هي حرمة لغيره. فقالوا «إخائنة الأعين) : هي النظرة الثانية. «وما تخفي 
الصدور»: أي عند النظرة الأولى التي لا يمكن المرء دفعهاء وهذا المثال جزء من طخائنة الأعين) . 

ثم قدح في جهة الأصنام. فأعلم أنه لا رب غيره «يقضي .بالحق#. أي يجازي الحسنة بعشر 
والسيئة بمثل. وينصف المظلوم من الظالم إلى غير ذلك من أقضية الحق والعدلء والأصنام لا تقضي 
بشيء ولا تنفذ أمرآً. و: «يدعون» معناه: يعبدون. 


وقرأ جمهور القراء: «يدعون» بالياء على ذكر الغائب. وقرأ نافع بخلاف عنه. وأبو جعفر وشيبة : 

ثم ذكر تعالى لنفسه صفتين بين عرو الأوثان عنهما وهي في جهة الله تعالى عبارة عن الإدراك على 
إطلاقه, ثم أحال كفار قريش وهم أصحاب الضمير في #يسير وا» على الاعتبار بالأمم القديمة التي كذبت 
أنبياءها فأهلكها الله تعالى . 

وقوله : «إفينظروا» يحتمل أن يجعل في موضع نصب جواب الاستفهام. ويحتمل أن يكون مجزوماً 
عطفاً على يسيروا). و: «كيف» في قوله: «كيف كان عاقبة) خبر «كان» مقدم. وفي «كيف» 
ضمير» وهذا مع أن تكون «كان » الناقصة . وأما إن جعلت تامة بمعنى حدث ووقع › ف كيف ظرف 
ملغى لا ضمير فيه . 

وقرأ ابن عامر وحده: «أشد منكم» بالكاف. وكذلك هي في مصاحف الشام» وذلك على الخروج 
من غيبة إلى الخطاب. وقرأ الباقون: «أشد منهم» وكذلك هي في سائر المصاحف. وذلك أوفق لتناسب 
ذكر الغيب. 

والآثار في ذلك: هي المباني والمآثر والصيت الدنياوي» وذنوبهم كانت تكذيب الأنبياء . والواقي : 
الساتر المانع» مأخوذ من الوقاية. 


م تفشير سورة غافر / الآيات : ۲۲ د ٠٠١‏ 


قوله عز وجل: ٠‏ 


للبار کات کک با لي 0 / او الاي 
e2‏ م 1 و سے سے 0 0 . < باو م سے سے صر ا 

1 ا ڪل © ا 0 منیا قال 1 

امام و ا فک شم رايد الکن 9 ف صَكدلٍ © 9 


قوله تعالى : (ذلك» إشارة إلى أخذه إياهم بذنوبهم o‏ ا IS‏ ن 
السبب في إهلاكهم هو ما قريش عليه من أن جاءهنم رسول من الله ببينات من المعجزات والبراهين فكفروا 
به وذكر أن الله تعالى أخذهم» ووصف نفسه تعالى بالقوة وشدة العقاب» وهذا كله بيان فئ. وعيد قريش . 


ثم ابتدأ تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون وماإه» وهي قصة فيهأ للنبي صلى الله عليه وسلم 
تسلية وأسوة» وفيها لقريش والكفار به وعيد ومثال يخافون منه أن يحل بهم ما حل بأولئك من النقمة؛ وفيها 
للمؤمنين وعد ورجاء في النصر والظفر وحمد عاقبة الصبرء وآيات موسى عليه السلام كثيرة عظمنهاء والذي 
عرضه على جهة التحدي بالعصا واليد. الي الو ال 
السحرة وغلبة الكافرين. والسلطان: البرهان. 


وقرأ عيسى بن عمر: «سلّطان» بضم اللام» والناس على سكونها. 


وخص تعالى «هامان وقارون» بالذكر تنبيهاً على مكانهما من الكفرء 5 أشهر رجال فرعون, 
وقيل إن قارون هذا ليس بقارون بني إسرائيل» وقيل هو ذلك. ولكنه كان منقطعاً إلى فرعون خادماً مستعيناً 
معه. 1 


وقوله: #ساحر» أي في أمر العصا. و: إكذاب) في قوله: إني رسول من الله . 


ثم أخبر تعالى عن عنهم أنهم لما جاءهم موسى بالنبوة ال ف عند ا قال هؤلاء. الثلاثة 57 
رأيهم على أن يقتل أبناء بني إسرائيل أتباع موسى وشبانهم وأهل القوة منهم. وأن يستحي النستاء للخدمة 
والاسترقاق. وهذا رجوع منهم إلى نحو القتل الأول الذي كان قبل ميلاد موسى » ولكن هذا الأخير لم تتم 
فيه عزمة. ولا أعانهم الله تعالى على شيء منه. قال قتادة: هذا قتل غير الأول الذي كان حذر المولودء 
وسموا من ذكرنا من بني إسرائيل أبناءء كما تقول لأنجاد القبيلة أو المدينة وأهل الظهور فيها: هر أبناء 
فلانة . 


وقوله تعالى : وما كيد الكافرين إلا في ضلال» عبارة وجيزة تعطيي قوتها أن هؤلاء. الثلائة لم 
يقدرهم الله تعالى على قتل أحد من بني إسرائيل ولا نجحت لهم فيه سعاية» بل أضل الله سعيهم وكيدهم . 


تفسیر سورة غافر / الآيات: 55 982 333233 سس 88 


قوله عز وجل : 


کے ص 


وََال فم عور دروف أفكلٌ E E‏ إن خاف أن سد ل وڪم أوأنبظهرَفٰ 
2 4 7 سر س سس سس لله س“ و سات اوح ور سد 

ل رَضِأَلمَسَاد €3 وال مو معدت برق وَرَيَحكُم من 5 متَكير لَانَؤْمِنسرَوِ 

ا ا ل وروت ES‏ اقا لد ا 


اله وق ا م اسر صر 


ليست يِن ونيك ڪَذِ با عي هکز 50 وَإِنَيّكَ صَاد 17 
57 :. 252111101111112 د0 


الظاهر من أمر فرعون أنه لما بهرت آيات موسى عليه السلام انهد ركنه واضطربت معتقدات 
أصحابه» ولم يفقد منهم من يجاذبه الخلاف في أمره» وذلك بين من غير ما موضع من قصتهماء في هذه 
الآية على ذلك دليلانء أحدهما قوله: إذرونى# فليست هذه من ألفاظ الجبابرة المتمكنين من إنفاذ 
أوامرهم . والدليل الثاني : مقالة المؤمن وما ماع 4ه وأن مكاشفته لفرعون أكثر من مسايرته» وحكمه بنبوة 
موسى أظهر من توريته في أمره. وأما فرعون فإنما لجأ إلى المخرقة والاضطراب والتعاطي» ومن ذلك 
قوله: #ذروني أقتل موسى وليدع ربه» أي إني لا أبالي عن رب موسى» ثم رجع إلى قومه يريهم النصيحة 
والحماية لهم فقال: «إني أخاف أن يبدل دينكم». والدين: السلطان» ومنه قول زهير: 

لئن حللت بجو من بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: «وأن». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : «أو أن»» ورجحها 
أبو عبيد بزيادة الحرف. فعلى الأولى خاف أمرين» وعلى الثانية: خاف أحد أمرين. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم والحسن وقتادة والجحدري وأبو رجاء ومجاهد وسعيد بن 
المسيب ومالك بن أنس :«يظهر» بضم الياء وكسر الهاء. «الفساد» نصيباً . وقرأ ابن كثير وابن عامر: «يُظهر» 
بفتح الياء والهاء «الفساد» بالرفع على إسناد الفعل إليه» وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم 
والأعرج وعيسى والأعمش وابن وثاب. وروي عن الأعمش أنه قرأ: وويظهر في الأرض الفساد» برفع 
الراء. وفي مصحف ابن مسعود: «ويظهر» بفتح الراء. 

سور اماي لأنه كان معه في مجلس واحد ‏ دعا وقال: #إني عذت 
بربي وربكم» الآية. وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر ببيان الذال. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : 
بوعذت» بالإدغام» واختلف عن نافع وفي مصحف أبي بن كعب: «عت». على الإدغام في الخط ثم 
حكى مقالة رجل مؤمن من آل فرعون وشرفه بالذكر» وخلد ثناءه في الأمم. سمعت أبي رضي الله عنه 
يقول: سمعت أبا الفضل الجوهري على المنبر وقد سئل أن يتكلم في شيء من فضائل الصحابة» فأطرق 
قليلا ثم رفع رأسه وأنشد [عدي بن زيد]: [الطويل] 


كوه 


تسیر سورة غافر / الآيات: ۲۹ - 58 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن مقتد 
ماذا تريدون من قوم قرنهم الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وخصهم بمشاهدته وتلقي الوحي منه؟ وقد 
أثنئى الله على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسره. فجعله الله تعالى في کتابه وأثبت ذكره في 
ا ور وأين هو من عمر بن الخطابٍ رضي الله عنة جرد سيفه 
بمكة وقال: والله لا عبد الله سراً بعد اليوم . 
وقرأت فرقة : «رجل» بسكون الجيم» كعضد وعضد» وسبع وسبع » وقراءة ا بضم الجيم 
واختلف الناس في هذا الرجل. فقال السدي وغيره: كان من آل فرعون وأهله. وكان إيمانه» 
ف «إيكتم » على هذا في موضع الصفة دون تقديم وتأخير. وقال مقاتل :. كان ابن عم فرعون. 'وقالت فرقة : 
لم يكن من أهل فرعون. (وقالت فرقة: لم يكن من أهل فرعون). بل من بني إسرائيل» وإنما المعنى : 
وقال رجل يكتم إيمانه من آل فرعون. ففي الكلام تقديم وتأخير. والأول أصح. ولم يكن لأخد من بني 
إسرائيل أن يتكلم بمثل هذا عند فرعون» ويحتمل أن يكون من غير القبط. ويقال فيه من آل فرعون؛ إذ 
كان في الظاهر على دينه ومن أتباعه. وهذا كما قال أراكة الثقفي يرثي أخاه ويتعزى برسول الله صلى الله 
عليه وسلم : [الطويل] 
فلا تبك ميتاً بعد ميت أجنه ‏ علي وعباس وآل أبني بكر 
يعني المسلمين إذ كانوا في طاعة أبي بكر الصديق . 
وقوله: أن يقول) مفعول من أجله. أي لأجل أن يقول: وجلح معهم هذا المؤمن في هذه 
المقالات ثم غالطهم بعد في أن جعله في احتمال الصدق والكذب. وأراهم أنها نصيحة» وحذفت النون 
من : يك تخفيفاً على ما قال سيبويه وتشبيهاً بالنون في تفعلون وتفعلان على مذهب المبرد. وتشبيهاً 
بحرف العلة الياء والواو على مذهب أبي علي الفارسي وقال: كأن الجازم دخل على «يكن» وهي مجزومة 
بعد فأشبهت النون الياء من يقضي والواو من يدعو لأن خفتها على اللسان وا 
واختلف المتأولون في قوله: «إيصبكم بعض الذي يعدكم» فقال أبو عبيدة وغيره : (بعض» بمعنى 
كل» وأنشدوا قول القطامي عمرو بن شييم : [البسيط] 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وقال الزجاج : هو إلزام الحجة بأيسر ما في الأمر» وليس فيه نفي إضافة. الكل. وقالت فرقةء أراد: 
يصبكم بعض العذاب الذي يذكر. وذلك كاف في هلاككم. ويظهر إلي أن المعنى : يصبكم القضم الواحد 
مما يعد به» وذلك هو بعض ما يعد لأنه عليه السلام وعدهم إن آمنوا بالنعيم.وإن كفروا بالعذاب :ړن كان 
صادقاً. فالعذاب بعض ما وعد به. وقالت فرقة: أراد ببعض ما يعدكم عذاب الدنياء لأنه بعض عذاب 
الآخرة. .أي وتصيرون بعد ذلك إلى الباقي وفي البعض كفاية في الإهلاكء ثم.اوعظهم. هذا المؤمن بقوله : 
«إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» قال السدي : معناه: مسرف بالقتل . .وقال قتادة: مسرف بالكفر. 


تفسير سورة غافر / الآيات: 9؟ _ مم شب ل۷ھ 
قوله عز وجل : 


قوم کک اَمَف امھ ریف رض فم نبان َي أن كال عون 


مااریک إلا مار یوما آھدیک للاسی اراد (©) وَقَالَ لی ءَامَنَ مور ا لَدَاكُ 
یک لدوم الراب 0 مَأ وم نوج وشوا من بعل بده ومااله برد 


ET‏ ا او ولو رن مالم ماللوم 


قول هذا المؤمن: يا قوم لكم الملك اليوم» استنزال لهم ووعظ لهم من جهة شهواتهم وتحذير من 
زوال ترفتهم ونصيحة لهم في أمر دنياهم . 

وقوله : في الأرض) يريد في أرض مصر وما والاها من مملكتهم . ثم قررهم على من هو الناصر 
لهم من بأس الله. وهذه الأقوال تقتضي زوال هيبة فرعون» ولذلك استكان هو ورجع يقول: ما أريكم إلا 
ما أرى» كما تقول لمن لا تحكم له. 

وقوله : #أريكم» من رأى قد عدي بالهمزة. فللفعل مفعولان أحدهما الضمير في #أريكم » والآخر 
ما في قوله: إلا ما وكأن الكلام أراكم ما أرى. ثم أدخل في صدر الكلام طما) النافية وقلب معناها 
ب #إلا» الموجبة يه وتأكيداً للأمرى وهذا كما تقول: قام زيد. فإذا قلت: ما قام إلا زيد أفدت 
تخصيضه وتأكيد أمره. و «أرى» متعدية إلى مفعول واحد وهو الضمير اللي فيه العائد على #ما»#. 

: إلا ما أراه. وحذف هذا المفعول من الصفة حسن لطول الصلة. 


وقرأ الجمهور:#الرشاد» مصدر رشده وفي قراءة معاذ بن جبل : «سبيل الرشاد» بشد الشين . قال أبو 
الفتح : وهو اسم فاعل في بنيته مبالغة وهو من الفعل الثلاثي رشد فهو كعباد من عبد. وقال النحاس: هو 
لحن وتوهمه من الفعل الرباعي وقوله مردود. قال أبو حاتم : كان معاذ بن جبل يفسرها سبيل الله . ويبعد 
عندي هذا على معاذ رضي الله عنه. وهل كان فرعون إلا يدعي أنه إلهء ويقلق بناء اللفظة على هذا 
التأويل . 

واختلف الناس من المراد بقوله: #وقال الذي آمن» فقال جمهور المفسرين: هو المؤمن المذكور 
أولاء قص الله تعالى أقاويله إلى آخر الآيات . وقالت فرقة: بل كلام ذلك المؤمن قديم. وإنما أراد تعالى 
ب #الذي آمن» موسى عليه السلام. واحتجت هذه الفرقة بقوة كلامه. وأنه جلح معهم بالإيمان وذكر 
عذاب الآخرة وغير ذلك 7 يكن كلام الأول إلا بملاينة لهم . 


ا س اا ا مك تفسير سورة غافر / الآيات : ۳-4 


واحد. و«الأحزاب»: المتحزبون على أنبياء الله تعالى. و«#مثل» الثاني بدل من الأول. 
والدأب: العادة . 

وقوله : «وما الله يريد ظلمآ للعباد) أي من نفسه أن يظلمهم هوعز وجل, فالإرادة هنا على بابهاء 
لأن الظلم منه للا يقع البتة. ولیس معنى الآية أن الله لا 0 ظلم بعض العياد لبعض » والبرهان وقوعه» 
ومحال أن يقع ما لا يريده الله تعالى . ء 


0 


وقوله : يوم التنادي» معناه ينادي قوم قوماً 9 الآخرون. الت المتأولون .في وات 
المشار إليه. فقال قتادة: هو نداء أهل الجنة أهل النار #فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً [الأعراف: [٤‏ 
ونداء أهل النار لهم : «أفيضوا علينا من الماء» [الأعراف: .]5٠‏ وقالت فرقة : بل هو'النداء. الذي يتضمنه 
قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بإمامهم» [الإسراء: .]۷١‏ وقال ابن عباس وغيره: هو التنادي الذي 
يكون بالناس عند النفخ في الصور نفخة الفزع في الدنيا وأنهم يفرون على وجوههم للفزع الذي نالهم 
وينادي بعضهم بعضاً. وروي هذا التأويل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 7 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون المراد التذكير بكل نداء في القيامة فيه مشقة على الكفار 
والعصاة. ولها أجوبة بنداء وهى كثيرة منها ما ذكرناه. ومنها «يا أهل النار خلود لا موت»ء ومنها «يا أهل 
الجنة خلود لا موت»ء ومنها نداء أهل الغدرات والنداء إلمقت الله» [غافر: ١٠]ء‏ والنداء «إلمن الملك 
اليوم) [غافر: ]١١‏ إلى غير ذلك . 


وقرأت فرقة: «التنادذ» بسكون الدال في الوصل» وهذا على إجرائهم ارط شرن ا عونا 
موضع . وقرأ نافع وابن كثير: «التنادي» بالياء في الوصل والوقف وهذا على الأصل . وقرأ الباقون «التباد» 
بغير ياء فيهماء وروي ذلك عن نافع وابن كثير» وحذفت الياء مع الألف واللام حملا على حذفها مع معاقبها 
وهو التنوين. وقال سيبويه : حذفت الياء تخفيفاً. وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو صالح والكلبي : «التناد» 
بشد الدال. وهذا معنى آخر ليس من النداء. بل هو من ند البعير إذا هرب» ونهذا المعنى 'فسر ابن عباس 
والسدي هذه الآية » وروت هذه الفرقة فى هذا المعنى حديثاً أن الله تعالى إذا طوى السماوات نزلت ملائكة 
كل سماء فكانت صفاً عه فقن دة بالأرض التي عليها الناس للحسابء فإذا رأى العالم هول القيامة 
وأخرجت جهنم عنقها إلى أصحابها فر الكفار وندوا مدبرين إلى كل جهة فتردهم الملائكة إلى المحشر 
خاسئين لا عاصم لهم. قالت هذه الفرقة» ومصداق هذا الحديث في كتاب الله تعالى قوله: #والملك على 
أرجائها» [الحاقة : ]١7‏ وقوله تعالى : «وجاء ربك والملك صفاً صفاً» [الفجر: ۲۲] وقوله تعالى: يا 
معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذواء لا تنفذون إلا بسلطان» 
[الرحمن: 77]. 


وقوله تعالى : «إيوم تولون مدبرين4 معناه: على بعض الأقاويل في التنادي تفرون هروبآ من المفزع 
وعلى بعضها تفرون مدبرين إلى النار. والعاصم : المنجي . 


تفسير سورة غافر / الآيتان: 4. ٠١‏ 00۹ 


قوله عز وجل : 


E aod 2 2 9‏ مسد 28 5 0 
ولقڏجاء ڪم بوس فمن بل ايت ازل ىشك ي سا جا حكم پء حى ذا الك 
وو رو س سي د م ورو وو ےھ 6 
فك ان ا سكوك ل 1 اله من هومسرف مراف ل 


سے 
سرا سهد ر موا 


ایب کیلوف ءات آله بعبرسلطنٍ أ تنه كر ماعن آله ون اذه 7 


رر ر 


كلك ك يطبم الع کا راب منک ار 


قد قدمنا ذكر الخلاف في هذه الأقوال كلهاء هل هي من قول مؤمني آل فرعون أو من قول موسى 
عليه السلام . وقالت فرقة من المتأولين منهم الطبري : #يوسف» المذكور هو يوسف بن يعقوب صلى الله 
عليه. وقالت فرقة : بل هو حفيده يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب . و «البينات» التي جاء بها يوسف 
لم تعين لنا حتى نقف على معجزاته. وروي عن وهب بن منبه أن فرعون موسى لقي يوسف. وأن هذا 
التقريع له كان. وروى أشهب عن مالك أنه بلغه أن فرعون عمر أربعمائة سنة وأربعين سنة. وقالت فرقة : 
بل هو فرعون آخر. 

وقوله : [قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً» حكاية لرتبة قولهم لأنهم إنما أرادوا أن يجيء بعد هذا 
من يدعي مثل ما ادعى ولم يقر أولئك قط برسالة الأول ولا الآخر. ولا بأن الله يبعث الرسل فحكى رتبة 
قولهم. وجاءت عبارتهم مشنعة عليهم. ولذلك قال بإثر هذا: «كذلك يضل اله من هو مسرف مرتاب )أي 
كما صيركم من الكفر والضلالة في هذا الحد فنحو ذلك هو إضلاله لصنعكم أهل السرف في الأمور وتعدي 
الطور والارتياب بالحقائق. وفي مصحف أبي بن كعب وابن مسعود: «قلتم لن يبعث الله ثم أنحى لهم 
على قوم صفتهم موجودة في قوم فرعون, فكأنه أرادهم فزال عن مخاطبتهم حسن أدب واستجلاباً. فقال 
«الذين يجادلون في آيات الله» أي بالإبطال لها والرد بغير برهان ولا حجة أتتهم من عند الله كبر مقت 
جدالهم عند الله » فاختصر ذكر الجدال لدلالة تقدم ذكره عليه. ورد الفاعل ب «كبر» نصيباً على التمييز 
كقولك : تفقأت شحماً وتصببت عرقاً. و: طيطبع » معناه: يختم بالضلال ويحجب عن الهدى. 

وقرأ أبو عمرو وحده والأعرج بخلاف عنه «على كل قلب» بالتنوين «متكبراً» على الصفة. وقرأ 
الباقون : «على کل قلب» بغير تنوين وبإضافته إلى «متكبر» . قال أبو علي : المعنى يطبع الله على القلوب إذ 
كانت قلباً قلباً من كل متکبر» ويؤكد ذلك أن في مصحف عبد الله بن مسعود: «على قلب كل متكبر جبار . 

قال القاضي أبو محمد: ويتجه أن يكون المراد عموم قلب المتكبر الجبار بالطبع أي لا ذرة فيه من ۽ 
إيمان ولا مقاربة فهي عبارة عن شدة إظلامه . 


قوله عز وجل : 
12 سه بي 2 رو أجل اله ج سے س ےر TT‏ 
وا لوعو بهم ن ابن ف صرح لَعَلَأبَلمْالأسبنب اسب لسوت ااه 


الل ل ببس قفسيز سورة غافر / الآيات: 55 4٠‏ 


و سے L٥‏ وو سسا سے فم کے 
مُومئ وني ل مكدب و ڪالك زين قروب سوم عَمَلِهِ عمله. و 9 صَدَع ناسل وما 
تل فاب 6 € لای ٤ا‏ ينهدا ًّ تَبِعُو نِأهْرِ كم سيل 

جم اصع ا بز رر وم ڑوت رر وو ےر 
ار قو اا ذو ااا رةه ج لسار © مَنْ 
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8. ا ا ب‎ 


ەق .و کت سے 


ا 


ذكر الله عز وجل مقالة فرعون حين أعيته الحيل في مقاومة موسى عليه السلام بحجةء: وظهر لجميع 
المشاهدين أن ما يدعو إليه موسى من عبادة إله السماء حق. فنادى فرعون هامان وهو وزيره والناظر في 
أموره» فأمره أن يبني له بناء عالياً نحو السماء. و «الصرح» كل بناء عظيم شنيع القدرء مأخوذ من الظهور 
والصراحة. ومنه قولهم : صريح النسب» وصرح بقوله» فيروى أن هامان طبخ الآجر لهذا الصرح ولم 'يطبخ 
قبلهء وبناه ارتفاع مائة ذراع فبعث الله جبريل فمسحه بجناحه فكسره ثلاث كسيزن تفرقت ائنتان ووقعت ثالثة 
في البحر. وروي أن هامان لم يكن من القبط» وقيل: كان منهم. و: «الأسباب» الطرق» قالنه السدي . 
وقال قتادة: أراد الأبواب وقيل: عنى لعله يجد مع قربه من السماء سبباً يتعلق, به . 

وقر | الجمهور: 0 5 عطفاً على «أبلغ»» وقرأ حفص خم ب 0 

ولما قال فرعون بمحضر من ملإه «نتأطلع إلى إله موسى» اقتضى کلامه الإقرار ب إإله موسی4› 
فاستدرك ذلك استدراكاً فلقا بقوله: «وإني لأظنه کاذباً). ڈ ثم قال تعالى : «وكذلك زين* أي إنه كما 
تخرق فرعون في بناء الصرح والأخذ في هذه الفنون e‏ كذلك جری جميع 2 و : إزين» آي 
زين الشيطان سوء عمله في كل أفعاله. ‏ 

وقرأ الجمهور: «وصد عن السبيل» بفتح الصاد بإسناد الفعل إلى فرعون. وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم وجماعة: «وصدٌ» بضم الصاد وفتح الدال المشددة عطفاً على 
«#زين» وحمل عليه . وقرأ يحيى بن وثاب : «وصد» بكسر الصاد على معنى صد أصله: صدد» فنقلت 
الحركة ثم أدغمت الدال في الدال. وقرأ ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن بن أبي بكرة بفتح الصاد ورفع 
الدال المشددة وتنوينها عطفاً على قوله: #سوء عمله) . 

و: (السبيل) سبيل الشرع والإيمان و«طالتباب»: الخسران» ومنه: تبت يدا. أبي لهب» 
[المسد: ]١‏ وبه فسر مجاهد وقتادة. وتب فرعون ظاهر. لأنه خسر ماله في الصرح وغيره» وخسر ملكه 
وخسر نفسه وخلد في جهنم ثم وعظ الذي آمن فدعا إلى اتباع أمر الله . 

وقوله : #اتبعون : يقوي أن المتكلم موسى » وإن كان الاح سل أن يقول ذلك أي 0 
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اتبعوني في اتباعي موسى . ثم زهد في الدنيا وأخبر أنه شيء يتمتع به قليلاء ورغب في الآخرة إذ هي 
دار الاستقرار. 

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو رجاء وشيية والأعمش : ويدخلون» 
بفتح الياء وضم الخاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والأعرج والحسن وأبو جعفر وعيسى : 
ويُدخلون» بضم الياء وفتح الخاء. ۰ 

قوله عز وجل : 


قد تقدم ذكر الخلاف هل هذه المقالة لموسى أو لمؤمن آل فرعون. والدعاء إلى طاعة الله وعبادته 
وتوحيده هو الدعاء إلى سبب النجاة فجعله دعاء إلى النجاة اختصاراً واقتضاباً. وكذلك دعاؤهم إياه إلى 
الكفر واتباع دينهم : هو دعاء إلى سبب دخول النار. فجعله دعاء إلى النار اختصاراً. ثم بين عليهم ما بين 
الدعوتين من البون في أن الواحدة شرك وكفر. والأخرى دعوة إلى الإسناد إلى عزة الله وغفرانه. 

وقوله: لما ليس لي به علم» ليس معناه أني جاهل بهء بل معناه العلم بأن الأوثان وفرعون وغيره 
ليس لهم مدخل في الألوهية؛ وليس لأحد من البشر علم بوجه من وجوه النظر بأن لهم في الألوهية مدخلاء 
بل العلم اليقين بغير ذلك من حدوثهم متحصل, و: لا جرم) مذهب سيبويه والخليل أنها «إلا» النافية 
دخلت على «إجرم4. ومعنى : «إجرم» ثبت ووجب» ومن ذلك جرم بمعنى كسب ومنه قول الشاعر [أبو 
اسماء بن الضريبة] : [الكامل] 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها من أن يغضبوا 


أي أوجبت لهم ذلك وثبتته لهم , فكأن الكلام نفي للكلام المردود عليه ب «لا4. وإثبات للمستأنف 
ب جرم» و رأن» على هذا النظر في موضع رفع ب إجرم وكذلك «أن» الثانية والثالة. ومذهب 
جماعة من أهل اللسان أن إلا جرم» بمعنى لا بد ولا محالة. ف «إأن» على هذا النظر في موضع نصب 
بإسقاط حرف الجرء أي لا محالة بأن ما. و «ماء بمعنى الذي واقعة على الأصنام وما عبدوه من دون الله . 
وقوله : ليس له دعوة» أي قدر وحق يجب أن يدعى أحد إليه» فكأنه تدعونني إلى ما لا غناء له 
وبين أيدينا خطب جليل من الرد إلى الله. وأهل الإسراف والشرك: هم أصحاب النار بالخلود فيها 


آده 66 مممممممر ممملم4ممسس سب قفسير سورةغافر / الآيات: ٠٠-٤١‏ 
والملازمة» أي فكيف أطيعكم مع هذه الأمور الحقائق» في طاعتكم رفض العمل بحسبها والخوف. قال 
ابن مسعود ومجاهد: المسرفون: سفاكو الدماء بغير حلها. وقال قتادة: هم المشركون. ثم توعدهم بأنهم 
سيذكرون قوله عند حلول العذاب بهم. وسوف بالسين, إذ الأمر محتمل أن يخرج الوعيد في الدنيا أو في 
الآخرة. وهذا تأويل ابن زيد. وروی اليزيدي وغيره عن أبي عمرو فح الياء من : «أمري»» والضمير في : 
لوقا يحتمل أن يعود على موسى. ويحتمل أن يعود على مؤمن آل فرعون» وقال قائلو ذلك : إن ذلك 
المؤمن نجا مع موسى عليه السلام في البحر. وفر في جملة من فر معه من المتبعين. 
وقرأ عاصم: طفوقاه الله» بالإمالة. 
«وحاق» معناه: نزل» وهي مستعملة في المكروه. و: «إسوء العذاب» الغرق وما بعده من النار 
وعذابها. 
قوله عز وجل : 
ار رص ے او وص £ ەە م سے مھ ص 
آلتار برض ورت عليه عدوا وع يا ووم تقوم السَاء مداو لزق أ الاي 
وص ِ ده اه م بره مه م 5 وه 
© و دجوت ف ال ار قفو لصُعَمَتؤ زیی اس کڪ ر کڪ روا ناا کي 


آذ سل < ٤‏ .2 و ر م ےھ - و سے وور 
e‏ یالتار @ مَالَالرِ ابرا اکل فيا 


اننا 


کالہ قد کم ب الود َال فلار لكر جهنم أدعوأ ميك 
0 يحَيْفَ حَنَابوماقِنَالعدَ لداب @ کال او رسڪ ميا ايت الوا 
0 حؤاالكتغر سإ لاف ضكر (© 


قوله : «التار» رفع على البدل من قوله: #سوء» [غافر: 10]. وقالت فرقة: «النارع رفع بالابتداء 
وخبره: طيعرضون) . وقالت فرقة: هذا الغدو والعشي هو في الدنياء أي في كل غدو-وعغشي من أيام 
الدنيا يعرض آل فرعون على النار. وروي في ذلك عن الهزيل بن شرحبيل والسدي: أن أرواحهم في 
أجواف طير سود تروح بهم وتغدو إلى النار» وقاله الأوزاعي حين قال له رجل : إني رأيت طيوراً بيضاً تغدو 
من البحر ثم ترجع بالعشي سوداً مثلهاء فقال الأوزاعي : تلك هي التي في حواصلها أرواح آل فرعون يحترق 
رياشها وتسود بالعرض على النار. وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: أراد أنهم يعرضون في الآخرة على 
النار على تقدير ما بين الغدو والعشي » إذ لا غدو ولا عشي في الآخرةء وإنما ذلك على التقدير,بأيام الدنيا 
وقوله : «ويوم تقوم الساعة) يحتمل أن يكون «يوم» عطفاً على إعشياً)» والعامل فيه «ويعرضون». 
ويحتمل أن يكون كلاماً مقطوعاً والعامل في : يوم «ادخلوا». والتقدير: على كل قول يقال ادخلوا. 


وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم والأعرج وأبو جعفر وشيبة والأعمش وابن وثاب 
وطلحة : «أدخلوا» بقطع الألف. وقرأ علي بن أبي طالب وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن 
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عاصم والحسن وقتادة : «ادخلوا» بصلة الألف على الأمر ل آل فر عون # على هذه القراءة منادی مضاف . 

والضمير في قوله : #يتحاجون » لجميع كفار الأمم. وهذا ابتداء قصص لا يختص بال فرعون» 
والعامل في إذ4. فعل مضمر تقديره: واذكر. قال الطبري : «وإذ» هذه عطف على قوله: «إذ القلوب 
لدى الحناجر» [غافر: 4] وهذا بعيد. 

قال القاضي أبو محمد: والمحاجة : التحاور بالحجة والخصومة . 

و: #الضعفاء» يريد في القدر والمنزلة في الدنيا. و: «الذين استكبروا» هم أشراف الكفار 
وكبراؤهم. ولم يصفهم بالكبر إلا من حيث استكبرواء لأنهم من أنفسهم كبراء» ولو كانوا كذلك في 
أنفسهم لكانت صفتهم الكبر أو نحوه مما يوجب الصفة لهم . و«تبع»: قيل هو جمع واحده تابع» كغائب 
وغيب. وقيل هو مفرد يوصف به الجمع. كعدل وزور وغيره. 

وقوله: «مغنون عنا» أي يحملون عنا كله ومشقته» فأخبرهم المستكبرون أن الأمر قد انجزم 
بحصول الكل منهم فيها وأن حكم الله تعالى قد استمر بذلك. 

وقوله : كل فيها» ابتداء وخبر» والجملة موضع خبر «إن؛. 

وقرأ ابن السميفع : «إنا كلا». بالنصب على التأكيد. 


ثم قال جميع من في م وزبانيتها: «ادعوا ربكم» عسى أن يخفف عنا مقدار يوم من 
أيام الدنيا من العذاب. فراجعتهم الخزنة على معنى التوبيخ لهم. والتقرير: «أو لم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات» فأقر الكفار عند ذلك وقالوا' «#بلى ©. أي قد كان ذلك. فقال لهم الخزنة عند ذلك : فادعوا أنتم 
ذا وعلى هذا معنى الهزء بهم. فادعوا أيها الكافرون الذين لا معنى لدعائهم. وقالت فرقة: وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال» هو من قول الخزنة . وقالت فرقة: هومن قول الله تعالى إخباراً منه لمحمد صلى 
الله عليه وسلم» وجاءت هذه الأفعال على صيغة المضي » قال الناس الذين استكبروا وقال للذين في النارء 
لأنها وصف حال متيقنة الوقوع فحسن ذلك فيها. 

قوله عز وجل : 


رو ر ا ع مج 2C‏ سا 


إت ا نص رد شتا ارت منوا ف ليوو لديا ووم وم الْسْهددٌ (© | م لاي 
بين مَعَذِرَهم و1 الةو ٢لار‏ © وقد اموم ی اله دى وأورتا 
وإ يالب 00 0 هذى و وَوِكر دنا الاي 9 0 0 وعداو 
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کک ھک دكين رد ١‏ 
مت یک سے 


أخبر الله تعالى أنه ينصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال بعض المفسرين : وهذا 
خاص فيمن أظهره الله على أمته كنوح وموسى ومحمد ولیس بعام» لأنا نجد من الأنبياء.من. قتله قومه 
كيحيبى ولم ينصر عليهم › وقال السدي : الخبر عام على وجهه. وذلك أن نصرة الرسل واقعة ولا بد إما 
في حياة الرسول المنصور كنوح وموسى » وإما فيما يأتي من الزمان بعد موته» ألا ترى إلى ما صنع الله ببني 
إسرائيل بعد قتلهم يحيى من تسليط بختنصر عليهم حتى انتصر ليحيى .. ونصر المؤفنين داخخل في نصر 
الرسل»› وأيضاً فقد جعل الله للمؤمنين الفضلاء ودا ووهبهم نصراً إذ ظلموا وحضت الشريعة على نصرهم» 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «من رد عن أخيه المسلم في عرضه. كان حقاً على الله أن یرد عنه نار 
جهتم»» وقوله عليه السلام: «من حمى مؤمناً من منافق يغتابه» بعث الله ملكا يحميه يوم القيامة» . 

وقوله تعالى : «#ويوم يقوم الأشهاد4 يريد يوم القيامة . 

ورا الأعرج وأبو عمرو بخلاف «تقوم» بالتاء. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة: «يقوم» بالياء. 
و «الأشهاد: جمع شاهد» كصاحب وأصحاب . وقالت فرقة: أشهاد: جمع شهيد» كشريف وأشراف. 

و یوم لا ينفع » بدل من الأول. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتادة وعيسى وأهل مكة ولا تنفع ) بالتاء 
من فوق. وقرأ الباقون : ولا ينقع» بالياء» وهي قراءة جعفر وطلحة وعاصم وأبي رجاء» وهذا لأن تأنيث 
المعذرة غير حقيقي ٠‏ وأن الحائل قل وقع › والمعذرة: مصدر يقع كالعذن. و: ا الإبعاد. 
وء : #سوء الدار» فيه حذف مضاف تقذيره: سوء عاقبة الدار. 

لم أخبر تعالى بقصة موسى وما آتاه م“ من النبوة تأنيساً لمحمد عليه السلام» وضرب أسوة وذ ا 
كانت العرب تعرفه من أمر موسى » فيبين ذلك أن محمداً ليس ببدع من الرسل. و : والهدى» النبوة 
و لحكمة. » والتوراة تعم جميع ذلك. 

وقوله : (وأورثتا) عبر عن ذلك بالوراثة إذ كانت طائفة بني ا ا قد التوراة 
إماماً, فكان بعضهم يرثها عن بعض وتجيء التوراة في حق الصدر الأول منهم على تجوز. و٠‏ : «#الكتاب» 
التوراة. ثم أمر نبيه عليه السلام بالصبر وانتظار إنجاز الوعد أي فستكون عاقبة أمرك كعاقبة ان وقال 
الكلبي : نسخت آية القتال الصبر حيث وقع . 1 

وقوله تعالى : «واستغفر لذنبك) يحتمل أن يكون ذلك قبل إعلام الله إياه إنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. لأن آية هذه السورة مكية. وآية سورة الفتح مدنية متأخرة» ويحتمل أن يكون الخطاب في 
هذه الآية له والمراد أمته. أي إنه إذا أمر هو بهذا فغيره أحرى بامتثاله . #والإبكار» والبكر:. بمعنى واحد. 
وقال الطبري : «الإبكار» من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس . وحكي عن قوم أنه من طلوع الشمس 
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إلى ارتفاع الضحى . وقال الحسن : «بالعشي #. يريد صلاة العصر 8 والإبكار»: يريد به صلاة الصبح . 
ثم أخبر تعالى عن أولئك الكفار الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة ولا برهان وهم يريدون بذلك 
طمسها والرد في وجهها أنهم ليسوا على شيء. بل في صدورهم وضمائرهم كبر وأنفة عليك حسداً منهم 
على الفضل الذي آتاك الله » ثم نفى أن يكونوا يبلغون آمالهم بحسب ذلك الكبر فقال: وما هم a‏ 
وهنا حذف مضاف e‏ ببالغي إرادتهم فيه » وفي هذا النفي الذي تضم ن أنهم لا يبلغون امد تأنيس 
لمحمد عليه السلام. ڈ ثم أمره تعالى الاستعاذة بالله في كل أمره من كل مستعاذ منه» لأن الله يسمع أقواله 
وأقوال مخالفيه. وهو بصير بمقاصدهم ونياتهم , ويجازي كلا بما يستوجبه» (والمقصد بأن يستعاذ منه عند 
قوم الكبر المذكور). كأنه قال: هؤلاء لهم كبر لا يبغون منه امال #فاستعذ بالله چ من حالهم. وذكر 
الثعلبي : أن هذه الاستعاذة هي من الدجال وفتنته» والأظهر ما قدمناه من العموم في كل مستعاذ منه. 
قوله عز وجل : 
ل يي ۾ ءلم سج 2f‏ ر ہس ےہ E‏ 1 مو دور جه 
لحل قاسوت والأرضأكر رم مِنْ خلق التاسول أ ڪا رالناس لا يعلمون ا 


ص 
ےر ورم . ج 


ومايس و ىاو وا ءامنوأوعيلوا لص لحت ولا الميوت: قلي كما 
گرو | © إِنَلسَّاعَةَ E‏ أ ڪڪ رالاس لايؤمئوت 3 
E‏ داس مک رود نباد ق سد وجه 
كات 


قوله تعالى : «#لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس) توبيخ لهؤلاء الكفرة المتكبرين» كأنه 
قال: مخلوقات الله أكبر وأجل قدراً من خلق البشرء فما لأحد منهم يتكبر على خالقه. ويحتمل أن يكون 
الكلام في معنى البعث والإعادة» فأعلم أن الذي خلق السماوات والأرض قوي قادر على خلق الناس تارة 
أخرى . والخلق على هذا التأويل مصدر مضاف إلى المفعول. وقال النقاش : المعنى مما يخلق الناس» إذ 
هم في الحقيقة لا يخلقون شيثاء فالخلق في قوله: طمن خلق الناس» مضاف إلى الفاعل على هذا 
التأويل . 

وقوله: «ولكن أكثر الناس» يقتضي أن الأقل منهم يعلم ذلك. ولذلك مشل الأكثر الجاهل: 
ب «الأعمى 4 والأقل العالم : ب #البصير». وجعل: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات» يعادلهم قوله: 
ولا المسيء) وهو اسم جنس يعم المسيئين» وأخبر تعالى أن هؤلاء لا يستوون. فكذلك الأكثر الجهلاء 
من الناس لا يستوون مع الأقل الذين يعلمون. 


وقرأ أكثر القراء والأعرج وأبو جعفر وشيبة والحسن : «يتذكرون» بالياء على الكناية عن الغائب . وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي وقتادة وطلحة وعيسى وأبو عبد الرحمن : «تتذكرون» بالتاء من فوق عل المخاطية . 
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والمعنى : قل لهم يا محمد. ثم جزم الإخبار بأن الساعة آتية» وهي القيامة المتضمنة اللبعت تمن القبور 
والحساب بين يدي الله تعالى » واقتران الجمع إلى. الجنة وإلى النار. ۰ 

وقوله تغالى : «لا ريب فيها». أي في نفسها وذاتهاء وان وجد من العالم من پزتاب فيه فليست 
فيها في نفسها ريبة . 

وقوله تعالى : «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» آية تفضل ونعمة ووعد لأمة محمد صلى الله عليه 
وسلم بالإجابة عند الدعاء. وهذا الوعد مقيد بشرط المشيئة لمن شاء تعالىء لا أن الاستجابة عليه حتم 
لكل داع. لا سيما لمن تعدى فى دعائه. فقد عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الذي قال: اللهم 
أعطني القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة.. وقالت فرقة: معنى : «ادعوني» و «استجب». معناه: 
بالثواب والنصر. ويدل على هذا التأويل قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي» ويحتج له لحديث 
النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدعاء هو العبادة» وقرأ هذه الآية . وقال ابن عباس : 
المعنى : وحدوني أغفر لكم . وقيل للثوري : ادع اللهء فقال: إن ترك اا را 

قرأ ابن كثير وأبو جعفر: «سیدخلون» بضم الياء وفتح الخاء . وقرأ نافع حير ة والكشائي حرابن 


.8 وشيبة : : بفتح الياء وضم الخاءء واختلف عن ابي عمرو وعن 0 والداخر: هو الصاغر 
الذليل. 


قوله عز وجل : 


اکا ری جك[ لک ایک لش وانیو امب ت | ا 
3 كسك رتاس لاتنكزرت @ e‏ 
1 رانا َ9 كَدلِلَكَ وفك الس َكانوأ ایت ا 9 9 
جع کم آل رض رار واَلسَمَ صا ومو رڪم فا کک 

ين لیک درگ در عَم ارک ارف العلميت > 069 


هذا تنبيه من الله تعلى على آيات وعبر» متى تأملها العاقل أدته إلى توحيد الله والإقرار بربوبيته. 

وقوله تعالى : «والنهار مبصراً» مجازه يبصر فيه. كما تقول: نهار صائم» وليل قائم . 

وقوله تعالى : «خالق كل ا مخلوق» وما يستحيل أن يكون مخلوثا كالقرآن والصفات فليس 
يدخل في هذا العموم. وهذا كما قال تعالى: #تدمر كل شيء »# [الأحقاف: 18] معناه كل شيء مبعوث 
وقرأت فرقة : «تؤفكون» بالتاء» وقرأت فرقة: «يؤفكون» بالياء» والمعنى في القراءة الأولى قل لهم . 
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و: «تؤفكون» معناه: تصرفون على طريق النظر والهدى. وهذا تقرير بمعنى التوبيخ والتقريع. ثم 
قال لنبيه: «#كذلك يؤفك* أي على هذه الهيئة وبهذه الصفة صرف الله تعالى الكفار الجاحدين بآيات الله 
من الأمم المتقدمة على طريق الهدى. ثم بين تعالى نعمته في أن جعل «الأرض قراراً» ومهاداً للعبادء 
«والسماء بناء» وسقفاً. 

وقرأ الناس: «صوركم» بضم الصاد. وقرأ أبو رزين: «صوركم» بكسر الصاد. وقرأت فرقة: 
«صوركم» بكسر الواو على نحو بسرة وبسر. 

وقوله تعالى : من الطيبات) يريد من المستلذات طعماً ولباساً ومكاسب وغير ذلك. ومتى جاء ذكر 
«الطيبات# بقرينة 9رزقكم » ونحو فهو المستلذ. ومتى جاء بقرينة تحليل أو تحريم كما قال تعالى: #قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4 [الأعراف: 77] وكما قال: «#ويحل لهم الطيبات) 
[الأعراف: ]١57‏ والطيبات في مثل هذا: الحلال. وعلى هذا النظر يخرج مذهب مالك رحمه الله في 
الطيبات والخبائث. وقول الشافعى رحمه الله : إن الطيبات هى المستلذات. والخبائث» هى. المستقذرات 
ضعيف ينكسر بمستلذات مر ووا محللة لا رد , في صدرهاء وأما حيث وت الطيبات مع 
الرزق فإنما هي تعديد نعمة فيما يستحسنه البشر» لا سيما هذه الآية التى هى مخاطبة لكفار. فإنما عددت 
عليهم النعمة التي يعتقدونها نعمة. وباقي الآية بين. 0 

قوله عز وجل : 


ا ا ا ا 0 الس نرد 
5 2 ت 9 5 

رس ڪڪ o‏ و 2 2 ولس دح 1 کے 
ل اکر * ا ف من صل ولِلبلغوا أجلا مسمى 
Ll‏ 

لما سددت الآيات صفات الله تعالى التي تبين فساد حال الأصنام كان من أبينها أن الأصنام موات 
حماد, وأنه عز وجل الحي القيوم , وصدور الأمور من لدنهء وإيجاد الأشياء وتدبير الأمر دليل قاطع على أنه 
حي لا إله إلا هو. 


وقوله : #فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين# كلام متصل مقتضاه : ادعوه مخلصين 
بالج رد وبهذه الألفاظ قال ابن عباس : من قال لا إله إلا الله ء فليقل على أثرها: #الحمد لله رب 
العا مين» . . وقال نحو هذا سعيد بن جبير ثم قرأ هذه الآية. 


ثم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يصدع بأنه نهي عن عبادة الأصنام التي عبدها الكفار من دون 
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الله» ووقع النهي لما جاءه الوحي والهدي من ربه تعالى . وأمر بالإسلام الذي هؤ الإيمان عتم . وقوله : 
«لرب العالمين» أي إن استسلم لرب العالمين واخضع له بالطاعة . 1 : 

ثم بين تعالى أمر الوحدانية والألوهية بالعبرة في ابن آدم وتدريج خلقه. قأوله خلق آدم عليه السلام 
من تراب من طين لازب» فع اشر من الثرات كم كان تنجلا من المخلرق من الراب وقوله تعالى : 
«من نطفة» إشارة إلى التناسل من آدم فمن بعده. والنطفة: الماء الذي خلق المرء منه. والعلقة: الدم 
الذي يصير من النطفة . والطفل هنا: اسم جنس . وبلوغ الأشد: اختلف فيه: فقيل ثلاثون» وقيل ستة 
وثلاثون. وقيل أربعون. وقيل ستة وأربعون. وقيل عشرون» وقيل ثمانية عشره وقيل خمسة عشرء وهذه 
الأقوال الأخيرة ضعيفة في الأشد. 

وقوله تعالی : «ومنكم من يتوفى من قبل) عبارة تتردد في الأدراج المذكورة كلهاء فمن الناس من 
يموت قبل أن يخرج طفلاء وآخرون قبل الأشد. وآخرون قبل الشيخوخة. 

وقوله : «ولتبلغوا أجل مسمى» أي هذه الأصناف كلها مخلوقة ميسرة ليبلغ كل واحد منها جلا 
مسمى لا يتعداه ولا يتخطاه ولتكون معتبراً. «ولعلكم »# أيها البشر «إتعقلون# الحقائق إذا نظرتم في هذا 
وتدبرتم حكمة الله تعالى . 


قوله عز وجل : 
ر ص و ر کے سے ےہ کک ا ۸ و ص کے کے ۸ م7 ہو ۸ے 
هو ری کی ویمی ت ادا ضوح أَمْرا فإنمایقول وکن 69 ألْوْمَر إل لذن ولون 
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. قوله تعالى : «فإذا قضى أمراً» عبارة عن إنقاذ الإيجادء وإخراج المخلوق من العدم وإيجاد 
الموجودات هو بالقدرة, واقتران الأمر بذلك: هو عظمة في الملك وتخضيع للمخلوقات وإظهار للقدرة ٠‏ 
بإيجاده. والأمر للموجد إنما يكون في حين تلبس القدرة بإيجاده لا قبل ذلك لأنه حينئذ لا يخاطب في 
معنى الوجود والكون ولا بعد ذلك» لأن ما هو كائن لا يقال له #كن». 

وقوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون» ظاهر الآية أنها في اإكفار 
المجادلين في رسالة محمد والكتاب الذي جاء به بدليل قوله : «الذين كذبوا بالكتاب4 . وهذا قول .ابن 
زيد والجمهور من المفسرين. وقال محمد بن سيرين وغيره» قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يجادلون في 
آيات الله أنى يصر فون » هي إشارة إلى أهل الأهواء من الأمة. وروت هذه الفرقة في نحو هذا حديئاً وقالوا 


د 


4 
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هي في أهل القدر ومن جرى مجراهم» ويلزم قائلي هذه المقالة أن يجعلوا قوله تعالى : «الذين كذبوا» 
كلاماً مقطوعاً مستأنفاً فى الكفار. #الذين#ابتداء وخبره: #فسوف يعلموني» ويحتمل أن يكون خبر 
الابتداء محذوفاً والفاء متعلقة به. 

وقوله تعالى : «إذ الأغلال) يعني يوم القيامة. والعامل في الظرف طإيعلمون) وعبر عن ظرف 
الاستقبال بظرف لا يقال إلا في الماضي» وذلك لما تيقن وقوع الأمر حسن تأكيده بالإخراج في صيغة 
المضي» وهذا كثير في القرآن كما قال تعالى : «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم# [المائدة: ]١١١‏ قال 
الحسن بن أبي الحسن : لم تجعل السلاسل في أعناق أهل النارء لأنهم أعجزوا الرب» لكن لترسبهم إذا 
أطفاهم اال 

وقرأ جمهور الناس: «والسلاسلٌ» عطفاً على «الأغلال. وقرأ ابن عباس وابن مسعود: 
«والسلاسل» بالنصب «يسحبون» بفتح الحاء وإسناد الفعل إليهم وإيقاع الفعل على «السلاسل». وقرأت 
فرقة «والسلاسل » بالخفض على تقدير إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل. فعطف على المراد من الكلام 
لا على ترتيب اللفظ. إذ ترتيبه فيه قلب. وهو على حد قول العرب: أدخلت القلنسوة في رأسي . وفي 
مصحف أبي بن كعب: «وفي السلاسل يسحبون». و: «إيسحبون# معناه يجرون» والسحب الجر. 
و«الحميم»: الذائب الشديد الحر من النارء ومنه يقال للماء السخن: حميم. و: إيسجرون» قال 
مجاهد معناه: توقد النار بهم» والعرب تقول: سجرت التنور إذا ملأتها. وقال السدي: #يسجرون» 
يحرقون . 

ثم أخبر تعالى أنهم يوقفون يوم القيامة على جهة التوبيخ والتقريع » فيقال لهم أين الأصنام التي كنتم 
تعبدون من دون الله؟ فيقولون: «ضلوا عنا» أي تلفوا لنا وغابوا واضمحلواء ثم تضطرب أقوالهم ويفزعون 
إلى الكذب فيقولون: «بل لم نكن ندعو من قبل شيئ وهذا من أشد الاختلاط وأبين الفساد في الدهر 
والنظر فقال الله تعالى لنبيه: #كذلك يضل الله الكافرين» أي كهذه الصفة المذكورة وبهذا الترتيب. 


قوله عز وجل : 


وى دل 4 و ےم ۸ 00 8 سم چیک ص رہ ص 
كم يماک اکت فن 2 ُو يلار ضِيعي لي ویم اكم تمرح 09 حلوا دحلو ابوب جهنم 
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ص 


َنم ات و انمث () انتاملك مِنْهَممَنقَصَصَاءَليكَ 
وَعِنْهُم مَنلّمَتَقَصْصَ کک وما باکر شرل انيا د کات الد ادنا ادا حا اماه 


یبای َر تال ك المبُطلوت” 09 


المعنى يقال للكفار المعذبين «ذلكم» العذاب الذي أنتم فيه «بما كنتم تفرحون) في الدنيا 
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بالمعاصي والكفر. و: «#يمرحون» قال مجاهد معناه: الأشر والبطر. وقال ابن عبامن : الفخر. والخيلاء . 


وقوله تعالى : : #ادخلوا» معناه : : يقال لهم قبل هذه المحاورة في اول الأمر (ادخلوا», أن هذه 
المخاطبة إنما هي بعد دخولهم وفي الوقت الذي فيه الأغلال في أعناقهم . و اق : وأبوب جهنم » هي السبعة 
المؤدية إلى طبقاتها وأدراكها السبعة. والمثوى: موضع الإقامة. 


ثم أنس تعالى نميه ووعده بقوله : : #فاصبر إن وعد الله حق *# أي في 7 وإظهار أمرك» فإن ذلك 
أمر إما أن ترى بعضه في حياتك فتقر عينك به وإما أن تموت قبل ذلك فإلى أمرنا وتعذيبنا يصيرون 
ويرجعون . 


وقرأ الجمهور: «يرجعون» بضم الياء. وقرأ أبو عبد الرحمن ويعقوب «يرجعون» بفتح الياء. وقرأ 
طلحة بن مصرف ويعقوب في رواية الوليد بن حسان:. بفتح التاء منقوطة من فوق. 

وقوله تعالى : «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك4 الآية رد على العرب الذين قالوا E‏ 
زعلا واستبعدوا ذلك . 


وقوله تعالى : «إمنهم من قصصنا» قال النقاش: هم أربعة وعشرون. 

وقوله تعالى 001 00 
أن الله تعالى بعث ثمانية آللاف رسول. وروي عن سلمان عن النبي عليه السلام قال: بعث الله أربعة آلاف 
نبي . وروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: بعث الله رسولا من الحبشة 
أسود» وهو الذي يقص على محمد . 

قال القاضي أبو محمد ١‏ هذ نا سق عل أن هذا الحشي مال لم ل نس لا له هو اتوه 
وحده» فإن هذا بعيد. 

وقوله تعالى : «وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن اله رد على قريش في إنكازهم أمز محمد 
صلى الله عليه وسلم وقولهم إنه كاذب على الله تعالى . والإذن يتضمن علماً وتمكينا . فإذا اقترن به أمر 
قوي كما هو في إرسال النبي. ثم قال تعالى: «فإذا جاء أمر الله» أي إذا أراد.الله إرسال رمنول وبعثة نبي ۽ 
قضى ذلك وأنفذه: بالحق » وخسر. كل مبطل وحصل على فساد آخرته» وك الآية- “معني .خر اوهو أن 
يريد ب طأمر اله القيامة» فتكون الآية توعد لهم بالآخرة. جم 


قوله عز وجل : ر ر ٠‏ 
ص 4 ا م ا وا جم 1 ص هر 1-6 .ري 
لدف حمل منها وات کوت | © رگ ن 
ت i‏ ر ص زو عر رر 2رد ملو 6 وى 


م عليهاحاجة ل چا ودرب 1 


تفسير سورة غافر / الآيات : ۸8-۷4 لش آله 


ای ات لله كروت () هيا لض ينطوو کی کان عقب ةن من 
کلھج اوآ ڪر موم واد فُوَهَوَءَاكَاوافالْأَرْضِ فما عى عَم عَم ماک ا9 9 


هذه آيات عبر وتعديد نعم . و: «الأنعام» الأزواج الثمانية .ع و: «منها» الأولى للتبعيض. لأن 
المركوب ليس كل الأنعام. بل الإبل خاصة . «إومنها» الثانية لبيان الجنس» لأن الجميع منها يؤكل . وقال الطبري 
في هذه الآية: إن «الأنعام» تعم الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وغير ذلك مما ينتفع به في 
البهائم ف «منها» في الموضعين للتبعيض على هذاء لكنه قول ضعيف. وإنما الأنعام : الأزواج الثمانية 
التي ذكر الله فقط . ثم ذكر تعالى المنافع ذكراً مجمللً. لأنها أكثر من أن تحصى . 

وقوله تعالى : «ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» يريد قطع المهامه الطويلة والمشاق البعيدة. 
E‏ ودر فجي AL GG‏ عليه اود لقم 
ذكر ركوبها لأن المعنى مختلف وفي الأمرين تغاير» وذلك أن الركوب هو المتعارف فيما قرب واستعمل في 
القرى والمواطن نظير الأكل منها ؤسائر المنافع بهاء ثم خصص بعد ذلك السفر الأطول وحوائج الصدور مع 
البعد والنوى, وهذا هو الحمل الذي قرنه بشبيهه من أمر السفن. ثم ذكر تعالى آياته عامة جامعة لكل عبرة 
وموضع نظرء وهذا غير منحصر لاتساعه, ولأن في كل شيء له آية تدل على وحدانيته» ثم قررهم على 
جهة التوبيخ بقوله: «فأي آيات الله تنكرون». ثم احتج تعالى على قريش بما يظهر في الأمم السالفة من 
نقمات الله في الكفرة الذين طكانوا أكثر» عدداً «وأشد قوة» أبدان وممالك» وأعظم آثاراً في المباني 
والأفعال من قريش والعرببة. فلم يغن عنهم كسبهم ولا حالهم شيئاً حين جاءهم عذاب الله وأخذه. 
و لما في قوله: «إفما أغنى عنهم) نافية. قال الطبري : وقيل هي تقرير وتوقيف. 

قوله عز وجل : 
فلم جا 5 نهم سهم بِأَلْيسَسَتِ E‏ اا مَنَ الْعِلْم وَحَاقََ بھم ما كنأو 
ترون 59لا ااب“ َالوأءَامََابلكَهوَحَدَمُوكَعَرْئَايمَا کاب م رکون © كر 
رر دك ر 


ر ص وا از و ےو رص ر صر روص x7 A. E2‏ 
يكين قعه م يمم لماراواباستاست ا المد حتف عباد ووم هتال كال كرود 


الضمير في : «جاءتهم » عائد على الأمم المذكورين الذين جعلوا مثلاً وعبرة. واختلف المفسرون 

في الضمير في : طإفرحوا» على من يعود. فقال مجاهد وغيره: هو عائد على الأمم المذكورينء أي بما 
عندهم من العلم في ظنهم ومعتقدهم من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون. قال ابن زيد: واغتروا بعلمهم في 
> الدنيا والمعايش» وظنوا أنه لا آخرة ففرحواء وهذا كقوله تعالى : «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» 
[الروم : ۷] وقالت فرقة: الضمير في #وفر حوا» عائد على الرسل» وفي هذا الرسل حذف» وتقديره: 
إفلما جاءتهم رسلهم بالبينات) كذبوهم» ففرح الرسل بما عندهم من العلم بالله والثقة به وبأنه 


فين تفسير سورة غافر / الآيات : 47 هم 


سينصرهم. «إوحاق4 معناه: نزل وثبت» وهي مستعملة في الشر. و طما) في قوله: لما كانوا» هو 
العذاب الذي كانوا يكذبون به ويستهزئون بأمره. والضمير في بهم) عائد على الكفار بلا خلاف. ثم 
حكى حالة بعضهم ممن آمن بعد تلبس العذاب بهم فلم ينفعهم ذلك. وفي ذكر هذا حض للعرب على 
المبادرة وتخويف من التأني لثلا يدركهم عذاب لا تنفعهم توبة بعد تلبسه بهم . وأما قصة قوم يونس فرأوا 
العذاب ولم يكن تلبس بهم. وقد مر تفسيرها مستقصى في سورة يونس عليه السلام. و: «سسنة الله 
نصب على المصدر. و: #خلت» معناه: مضت واستمرت وصارت عادة. ‏ ` 


وقوله : «هنالك4 إشارة إلى أوقات العذاب. أي ظهر خسرانهم وجضر جزاء كفرهم . 
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RT DD 51 الآيات: مه‎ 
ا‎ ne Se ٦٦ - ٦۲ الآيات:‎ 
Se NA ۷٤-٦۷ الآيات:‎ 
RSS RSE ۸١۔۷١ الآيات:‎ 
E ۸۸ - ۸۲ الآيات:‎ 
تفسير سورة الزمر‎ 
ال‎ ARA sS ٣-١ الآيات:‎ 
ل‎ TEE الآيات: ۳ه‎ 
111111111111101 A الآية:‎ 
007 الآية‎ 
he ل‎ RRS الآية:‎ 
2100000 22 5 ٠١ 4 الآيتان:‎ 
ويا‎ TOE ١٠6-1١ الآيات:‎ 
SE ١8-1١ الآيات:‎ 
e EAS ۲١-۱۹ الآيات:‎ 
AS ۲۳ الآيتان: ۲۲ء‎ 
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